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المقَدْمَة 


أحمد الله الأحد الصمدء الذي لم يلدء ولم يولد ول يكن له كفواً أحده وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له في ألوهيته وربوبيته» ولا ند له في أسماته 
وصقاته. 
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وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالمهدى» ودين الحقء فدعا إلى توحيد 
الله الخالص من كل شائبة شركء في حقه, أو قعل أو أسمائه وصفاته. وجاهد في 
هذا السبيل حتي وضح الحق» واستبان وكمل به الدين» وتمت النعمة» فترك الأمة 
على البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيخ عنها إلا هالك. 

وسار على نهجه صحابتف فلم يغيرواء أو يبدلواء بل بذلوا جهدهم في دعوة 
الخلق إلى عبادة الله وحده؛ حتى مضوا لسبيلهم. 

فصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد بن عبدالله» إمام الحنفاء وسيد 
الأصفياء» ورضي الله عن صحابته أجمعين» وعمن سلك نهجهم إلى يوم الدين. 


كمال الحداية وتمام النعمة على هذه الأمة 


أما بعدء فقد عُلمّ أن الله -تعالى- بعث رسوله محمداً -6- على حين فترة 

من الرسل؛ ”وني جاهلية لا تعرف من الحق رسماء ولا تقيم به في مقاطع الحقوق 
حك وإنما يتتحلون ما تهواه نفوسهمء وما تزينه لهم شياطينهم؛ وما وجدوا 
عليه آباعهم» فجاهدهم وجادلهم باللين والحكمة. وقارعهم بالسنان والحجة؛ لمن 
كابر وعائد» وكان نصر الله حليفهء فاستقام أمرى وانتصر على عدو اللمه وظهر 
دينه» فجاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجاً» وبعذ تمام نعمة الله -تعالى - 
عليه وعلى أمته» وظهور ما جاء به من الحق» ووضوح الطريقء توفاه الله إليهء فقام 
بعده صحابته بأمره خير قيام» فجاهدوا في اللّه القريب والبعيد» حتى تحقق ما أخبر 
به رسوهم -كلةِ- فيما رواه مسلم في «صحيحه) عن ثوبان» قال: قال رسول الله 


(1) انتزاعاً من خطبة «الاعتصام» للشاطبي (ص 5). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري مسح وو و سس سس س2 


-5-: «إن الله زوى"' لي الأرض فرأيت مشارقهاء ومغاريهاء وإن أمتي سييلغ 
ملكها مأ زوي لي منهاء» وأعطيت الكنزين» الأحمر والأبيض ”2 وأني سألت ربي 
لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهمء 
فيستبيح بيضتهم'"» وإن دبي قال: يا محمد. إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرده وإني 
أعطيتك لآمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة9, وآن لا أسلط عليهم عدوأ من سوى 
أنفسهم» يستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا». 

الله -تعالى- وواصلت جحافل التوحيد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء تفتح 
القلوب إلى معرفة الله وتوحيده قبل البلا حتى تمت نعمة الله على أكثر أهل 
الأرضء فاتجهوا إلى عبادة الله وحده؛ بعدما كانوا يعبدون كل شيء» وكانت 
# سي اوم 1 إلد. 


تستعبدهم شياطين الجن والإنس. 
ولكن كثيرا من الناس له يعجبهم ذلك» بل يسوؤهم 0 يحزنهم . 


وتيجحزنه+ 
ومن حكمة الله -تعالى- أن جعل للباطل جنودا يناصرونه» ويدافعون الحق 
ويردونه» كما جعل للحق أنصارا يتفانون في الذياد عنهى والدعوة إليه. 
وقد كان ذلك منذ باء إبليس اللعين بالطرد عن رحمة الله والبعد عن كل خيرء 
فأقسم بعزة الله ليغوين بنى آدم أجمعين؛ إلا عباد الله المخلصين؛ كما قال الله تعالى 


له 


عنه: قَالَ مَعَدّنِكَ لونم لمهت و7 إلا عبادكَ ينهم الننييست 0 

ومن المعلوم أن الله -تعالى- لم يقبض نبيه محمداً -46- حتى أكمل له دين 
وأظهره على من عاداه بالحجج والبراهين» وبقوة القتال لمن قفا في وجهه وعائد 
الحقء كما قال -تعالى- في آخر ما أنزله الله عليه: «الوْم أكمَلَتُ لك ويك ويد 


)١(‏ معناه: جمعها لي فرأيت أقصاها من الشرق ومن الغرب. 
(؟) المقصود بالكنزين: كنز الفرس» والرومء الأحمر: الذهبء والأبيض: الفضة. 
0١‏ أن 00 1 


7 أي: يهلكهم جميعاء ويستولي على بلادهم» وذراريهم؛ وأموالهم. 
(4) أي: لا أرسل عليهم عذاباً يعمهم» ويستأصلهم. 


امم د 0 2 10 5 
827) اأصحيح مسلما (5/ ١1؟5)‏ رقم (1885). 


(5) الآيتان 87 87 من سورة ص. 
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عل نفمة : وَرَضدتث كلك الله 3 06 ؤاذا كاد اشر قر أ ) 
0 03 ده 9 1 رتفي قل 
لتحم نعمبى ورضيت لحم ألا سلم دينا © » فإد! كان الله قد أكملم هم دينهم: فله 


بد من أنه وضحه لهم بحيث لا يبقى فيه أي التباس أو اشتبا» ولا بد من أنهم 
فهموه واعتقدوه على ما أريد منهم وعملوا به» ولا بد من الاستغناء به عن كل ما 
سوأهء فلا يحتاجون معه إلى غيره» وأعظم ما يحتاجونه وأشرفه هو معرفتهم ربهم 
بأسمائه وصفاته؛ وما يجب له ويستحقه. ويحمد ويمجد به ويثنى به عليه؛ لأن هذا 
من أفضل العبادة التى أوجبها الله عليهم؛ كما قال تعال: #وَيَمِ اانه كلنتق 


0 


. مصخ 1م بعه ا 00 
فادعوة يها ودروأ لذن يدوت 1 أسمليوه سَيُجَرُودَ ما كوأ يمون 4. 
قد أوضح الله ورسوله العقيدة وضوحاً جلياً 


فلا بد من إيضاح الواجب لله -تعاق- والممتنع عليه» والجائز عليه» حتى 
يكونوا على بينة من دينهم؛ ومعبودهم؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من 
الوحيء إذ هو من الغيبء الذي لا يعلم بالقياس» ولا بالعقل. 

وقد بين الله لنا طريقة الأنبياء التي كانوا يدعون بها أثمهم» كما قص الله تعالى 
عنهم في القران» فقد اتفقت طريقتهم في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحدهء 
وخاتمهم جاء مقتفيا أثرهم في ذلك فدعا أمته إلى ما دعت إليه الرسل قبله» من 
توحيد الله ومعرفتهء فلم يفارقهم حتى وضح لهم الطريق» واستبان الحق من 
إلاطا 
الباطل. 

روى ابن ماجه عن أبي الدرداءء قال: خرج علينا رسول الله -وَيْ- ونحن 
نذكر الفقر ونتخوفه. فقال: «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا 
حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلاهيه وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء, يلها 
ونهارها سواء». 

قال أبو النرداء: صدق والله رسول الله -وقةِ-: «تركنا على مثل 
البيضاءء ليلها ونهارها سواء)” ". 


إأاالة: على ع الأعره 
7 نيه 5 من سورة المائلة. 


(؟) الآية ١4١‏ من سورة الأعراف. 
(19) «سئن أبن ماجه) (4/1) رقم (0). 


ش ع كات اك حداف ال 
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وقال الله تعالل: #وَيَدلَا تلك الْكتب يَتيدنًا [ ل تق و هُدّى و َحْمَةَ ومشري 
ِنْمسَلِمِينَ 4" وقال تعالى: م 3 0 0 تبن ثم الى اختلفنا 


فِةُ وَهُدّى وَيَعَمَةٌ لور تؤمنوت رت ”و ل تعالى: دوا رلا إيْكَ الحكر لين 
ائك إن و و10 

فالإيمان الله وأسمائه وصفاته أعظم الأشياء» وكذلك عبادته» فلا بد أن يبين 
الكتاب -الذي هو تبيان لكل شيء- ذلك أوضح البيان. 

ولا بد أن يدل على أعظم الهدى الذي هو معرفة الله -تعالى- بأسمائه 
وصفاته» كما أن من أعظم ما وقع فيه الخلاف في الأمة هو في هذا الباب» فلا بد 
أن يكون قد بينه؛ لأنه تعالى أخبرنا أنه نزله ليبين لنا ما اختلفنا فيه ولا بد أن نجد 
فيه ما يزيل كل شك ولبس؛ لأنه هدى ورحمة» لكن ليس لكل أحد بل للمؤمنين 
فق 

وأعظم ما أنزل إلينا هو الإيمان باللهء ومعرفته» وقد أخبرنا تعالى أنه أنزل 
الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم؛ فكيف يترك أعظم الأشياء المنزلة إلينا بدون 
بيان؟ 

فعلم بهذا ونحوه أن الله -تعالى- بيّن على لسان رسوله -ككلِِ- للأمة كل ما 
تحتاج إليه في دينهاء ومعرفة ربهاء ولم يكل ذلك إلى عقوهم, أوقياساتهم. 

قال أبن عباس في قوله تعالى: لَالِوْمَ كلت لك ديدك وَأَعَنْتُ عَلَكْمْ نعم 
وَرَضِيتٌ لَك الْإمْكمَ ديا 0 لأخبر الله نبيه والمؤمنين» أنه أكمل هم الإيمان» 
فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدأء وقد رضيه الله فلا 
يسخطه بدأ . 


)١(‏ الآية 84 من سورة النحل. 
(5) الآية 4 من سورة التحل. 
(93) الآية 55 من سورة النحل. 
(5) الآية ا من سورة المائدة. 


(6) روأه ابن جرير بسندهء انظر «تفسيره» (018/9) ط المعارف. 
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الى | إ 000 
جام به 


وأصل الدين وأساسه: معرفة الله تعالى بأسمائه وصقاته. ومعرفة ما جب له 
على عباده. 


ولا يجو ز لمسلم يؤمن بالله ورسوله و ل 


حور اما 


اليوم الآخر أن يظن ب 
مما بنده ايف ري لذ هذا هر الذي 0 
الله به التاسن من الظامات” إلى التو داز عله لكاب يك 
اختلفوا فيهء أن يكون قد قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبساً مشتبهاء ول يميز 
بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه وما يمتنع 


برسول | 


عليف فإن معرفة هذا أصل الذين» وأذ ضا الأعمال» فكيف يكون القرا رأن 
والرسول والصحابة -وهم أفضل الخلق بعد النبيين- لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً 
وقولا؟). 


ومحال أن يُعَلّم البي -ككلِ- آمته أدب الأكل والشربء وقضاء الحاجة» ونحو 
ذلك» ويترك تعليمهم ما يقولونه بألستتهم» وما يعتقدونه في قلوبهم» في ربهم 
ومعبودهمء مع كون ذلك غاية المعارف» وأشرف المقاصدء والوصول إليه غاية 
المطالب» مع قوله ل -: : اما بعث الله من ني إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهمء وينهاهم عن شر ما يعلمه للهم". 


ومحال أن يكون الذين كان فيهم رسول الله -ككهِ- والذين يلونهم غير عالمين 
للحق في باب معرفة الله وغير قائلين به. 
ومعلوم أن من في قلبه حياة وحبة للعبادة» أنه يبتر ص أشدل الخحرص على 


مع فة ذلك 


معر للا. 


نظ رمد يع خعار سسبوم اه 5 00000 ا 8 
)4 إنظر لاصحيح عسلم»؟ 115507 شرح النووي» تي الإمارةء باب وجوب الوفاء ببيعة 


الخلفاء الأول فالأول» وابن ماجه في الفقن» انظر )١705/7(‏ رقم (0054057) والنسائي في 
الييعة (/ا/ .)١81"‏ 
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وقد صح عنه -46- 1 نه قال9©: م حجر ر النام قرنيء ثم الذين ن يلونهم» ثم 


ن اراي 1 ا 
نا 


الذين يلونهم» ثم يجبيء أقرا م تسبق شهادة حدم ينه ويكيله شهادته» 


لما سيطر حكم الإسلام على أكثر البلاد» في آسياء وأفريقياء وغيرهماء دخل 
تحت حكمه أمم كثيرة» رغبة ورهبة» وكان لها أديان مختلفة» من يهودية» ومجحوسية. 
ونصرانية» ووثنية» وغير ذلكء وقد كان لكثير من هذه الأمم سلطان كبير» مثل 
امجوس» والرومان» فسلبهم المسلمون ذلكء؛ وكان عند هؤلاء من الكبر والاستعلاء 
ما يجعلهم يأنفون من كونهم تحت سلطان المسلمين» ولا سيما وقد كانوا يرون 
العرت من أحقر الأممء وأقلها شأناء كما أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من 


أول ؛ أمره بالعداءء وحاوا وا القضاء عليه بأن نواع من المكائد» والمؤامرات. ولا بء 
ورا الخصصبا والؤامرات. وكا يسن 


هؤلاء جميعاً من قدرتهم في مجابهة الإسلام بالقوة وجهاً لوجه انصرف جهدهم 
وكيدهم إلى الدسائسء والمؤامرات» والاغتيالات لرجاله العظام. 

ودخل في الإسلام ظاهرا من هؤلاء من قصده إفساده» وتمزيق وحدة أهلف 
ولا بد أن يكون ذلك عن دراسة» وإعمال فكر وتخطيط. وربما يكون هناك جمعيات 
متعاونة» من المجوس واليهودء والنصارى والمنود» وغيرهم» وقد تكون لكل طائفة 
مؤسسات تعمل لإفساد عقائد السلمين تيقتهم أن لا يمكن هزية المسلمينء إلا 
بإفساد عقيدتهم. فبدأت آثار تلك المؤامرات تظهرء شيئاً فشيئاء فقتل الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب بأيلٍ مجوسية» وربما بمؤامرة مجموسية يهودية. 

ثم قتل الخليفة بعده. بأيل مشبوهة» من غوغاء؛ يدفعهم بعض دهاة اليهود 
والمجوس 

ثم ظهر القول بنفي القدرء وأول من عرف بذلك رجل مجوسي 
يقال له: سيسويه» من : الأساورة؛ وإن كان قد اشتهر 5 أن أول من قال به 


سنه,ي ال اونب 


.)041" 744 /11( البخاريء انظر «الفتح» (0/ 9) و‎ )١( 
.07١77/6( الفتوى الحمويق ملخصاء انظر «مجموع الفتاوى»‎ 0 


1١ 
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م أوقدت نار الفتنة بون المسلمين» وقتال بعضهم بعضاً. 

ثم خرجت النوارج يجهلهم؛ وعتوهم» وتكفيرهم المسلمين» وقتلهم إياهم. 

ثم نهم التشي الشنيع» من قبل يهود ومحوس يوقدون نارهء وأظهروا القول بآن 
للرسول مَك وصياء هو علي بن أبي طالبء ولكن الصحابة تمالؤوا على ظلمه 

دلم يزل التشيع يتطور بتطرفه وتشعبه» حتى صار ملجاً لكل من يريد أن 
يحارب الإسلام والمسلمين» وظهر فيه القول بأن القرآن مبدل ومحرفء. ومزيد فيف 
ومنقوص منهء وأن أعظم الصحابة ارتدوا بعد إسلامهم إن لم يكونوا كلهمء ما عدا 
علي بن أبي طالب ونفرا قليلا معه. 

وقد يصل الضلال ببعضهم والجرأة على الله -تعالى-» إلى أن يقول بخيانة 

ولم يزل الرفض يبتعد بأهله عن الدين والعقل والفطرة إلى يومنا هذا. 

ثم ظهر القول بإنكار الصفات لله -تعالى-» وأنه لا يحب أحداً من عباده ولا 
يحبه ألحدء ولا يتكلم وليس له يدء ولا 


وجوه ولا كه 
و3+ وصحعةةه 


2 سي ثما وصف به نفسه أو 
وصقه به رسوله. 
وكان أول من عرف بذلك» رجل يقال له: الجعد بن درهو”". 


قال شيخ الإسلام: «أصل مقالة تعطيل الصفاتء. مأخوذ عن تلامذة اليهود 
والمشركين» وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عته أنه قال هذه المقالة في 


فق معبد الجهي البصري: تابعيء كان داعية في ضلال» قال الدارقطي: حديثه صالح ومذهبه 


رديء. تكلم فيه كثير من !م لف من 1 


جل قوله بنفي القدرء قتله عبدالملك سنة ثمانين. 
أنظر #تهذيب التهذيب) .)796/1١(‏ 


(؟) عداده في التابعين» قتله خالد بن عبدالله القسري على الزندقة» يذكر أنه جعل في قارورة ماء 
وترابا» فاستحال دوداء فقال: أنا خلقته. وهو فارسي» قتل سنة 2١74‏ انظر «البداية 
والنهاية» (954/9). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ل الام -اعني أن الله ليبس على العرش حقيقة» وأن 1 ستواء بمعنى الاستيلاى 
ونحو ذلك- هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوانء وأظهرها فنسبت 
مقالة الجهمية إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت 
ابن آخت لبيد بن الأعصمء » وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي 
الساخرء الذي سحر النى -آهِ- 00 

هذه سلسلة يهودية لها سوابق في محاربة الإسلام. 


1 
4 
2 


وقال البخاري: «حدثنا قتيبة» حدثى القاسم بن محمد» احدثنا عبدالرحمن بن 
محمد بن حبيبة» عن أبيه» عن جده. قال: شهدت خالد بن عبدالله القسري بواسط 
في يوم أضحى... وقال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكمء » فإني مضح بالجعد بن 
درهم؛ زعم أن الله م يتخ إبراهيم خليلء ولم يكلم مرسى تكليما. ٠‏ تعالى الله علوا 
كيم ! | 9 فلنحه)» 


كبيرا عما يقول ابن امزهمء م ثم نزل فلبحه». 


قال أبو عبدالله: قال قتيبة: «بلغني أن جهماً كان يأخذ الكلام من الجعد بن 
8 رهم)”". 

فتبين أن هذا الالحاد جاء من قبل اليهود الذين أرادوا إفساد دين الإسلام» كما 
أن الرفض أول من عرف من دعاته يهودي ماكر حاقد» وهو ابن سباء يقال له: ابن 
السوداء» واسمه: عبدالله بن وهب بن سبأء من يهود صنعاءء ولا بد أن هؤلاء 
الأفراد الذين شهروا بدعوات تهم المنحرفة؛ وراءهم من يدعمهمء ويخطط همء وهذا 
الموضوع بحاجة إلى دراسة فاحصة. تبين الأمر بوضوح. وهذا الذي أشرت إليه 
تدل عليه كثير من الوقائع» والآثار عن السلف. وغيرهم. 

فكان هذا هو سبب التفرق الحقيقى» إذ هو تفرق في الاعتقادء وهو منشاً 
الخلافات» والحروب الكلامية الممزقة» التي لم تزل تنخر في كيان المسلمين إلى يومنا 
هذا. 


.)5١ /0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) #خلق أفعال العباد؛ (ص70-174). وروأه عثمان بن سعيد في «الرد على الجهمية» (ص590).‎ 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقد ينضم إلى ذلك عوامل ) جديدة في كل فترة زمنية» من أنو نواع الإلحاد وعم حارية 
الإسلام باساليب شتى» وأسلحة ختلفة, مقروءة ومرئية ومسموعة؛ ولولا أن الله 
-تعالى- تكفل ببقاء هذا الدين إلى آخر وقت من الدنياء لقضي عليه منذ زمن 
بعيدء وهذا بالإضافة إلى ما هو كامن في طباع البشر مما يبعدهم عن الحق» مثل 
التقليد» واتباع المألوفات» وما يكون عليه رؤساء القوم وعظماؤهم: كما ذكر الله 
تعالى عن الآمم السابقة مع أنبيائتهم» قال تعالى: 


7م ححتهًا ين ملو مهم بو مشتميكين فيا بل كارا با وَيدم 


0 ع ع لك سس اميس رح سار له مت ل 2 8 
622 عَلْحَ أََةَ وَإِنَا عَلِحَ اك مُهْسَدُونَ نري وَكَدِكَ مآ أََسَلًْا من قَبِْكَ فى قَرَيَةَ ين 
2 3 2ه خودخ سد وم سسوحة عرص عر ري سك سل ار عر 2 
ذِيرٍ إلا قال مرفوها إنا وَجَدَنا ابا عل َم وَإنَا علج َاترِهم مُقَتَدُوت لي ## قل 
ع حومط 24م 000 رمق ل سمه 2 سكم جيى 0 260 
أُوَلْوَ متك بأهدئ ممما وجدتم عليه عابر كَالوا إِنا يما أَرُسِلتُرو فهو 33 4 


فهذا يدل على أن الإنسان يصعب عليه ترك المألوف ! لد كما أن شيخه ومن 
يعظمه قد يسيطر على توجيهه إلى ما يعتقده» كما هي طريقة ة المتكلمين حيث 
يأخذون بآراء شيوخهم ومعظميهم.؛ مع مخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله. 


ومن ذلك الجهل» واتباع الموى» كما هو حال أكثر الخوارج؛ فإنهم جهلوا 
معاني الكتاب» وأرادوا من عموم الأمة أن لا يكون لهم ذنوب؛ وإلا أصبح عندهم 
كافرا تلدأ في النار. 
وأما الحوى فبابه واسع» وقد قال الله تعلل: طأأْقييتَ مَن أتَخَد لهم حوبة 7# 
سلس > م اس 6 ع 


وقال تعالى: لوَمَنَ صل مسن أتبع هويلة بِعَيْرِ هُدَى شرت أ عن 


إلى غير ذلك من الدوافع نحو الانحراف» وسأذكر شيئاً ما ذكره أهل العلم يؤيد 
ما ذكر هنا: 


)١(‏ الآيات 4-5١‏ ؟ من سورة إل خرف. 
1 0 ات اورت 


(؟) الآية "1 من سورة الجحاثية. 
(") الآية 5٠‏ من سورة القصص. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-: ( ول من ابتدع [القول 


بنغي القدر] بالعراق رجل من أهل البصرة بة يقال له سيسويه؛ من أبناء المجوس» 
وتلقاه عنه معبد الججهنى70. 


وقال الإمام ابن حزم: «الأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 
لإسلام: أن الفرس كانوا من سَّعَةٍ الملك وعلو اليد على جميع الأممء وجلالة 
لخطر في أنفسهمء حتى إنهم يسمون أنفسهم: الأخرارء والأبناء» وكانوا يعدون 
سائر الناس عبيدا همء ٠»‏ فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم» على أيدي العرب» 
وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراء تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم 
لمصيبة» وراموا كيد الإسلام بالمحاربة» في أوقات 5 شتىء ففي كل ذلك يظهر الله - 
ستبحائه وتعالى- التق وكان من “قائمتهم «منقاذ؛ و (المقنع» و «استابين») و 


«دبايلف)0ي وغيرهم» وقبل هؤلاء رام ذلك عمار الملقب «خداشا»» و (آ ١‏ 
1 رهم رام الملقب «خداشا»؛ و «أبو مسلم 
لسراج». 


فرأوا أن كيده على الحيلة أنمعء فأظهر قوم منهم الإسلام» واستمالوا أهل 
لتشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله -يكل- واستشناع ظلم”" على -رضي الله 
عنه- ثم سلكوا بهم مسالك شتى » حتى أخر جوهم عن الإسلامء فقوم منهم 
أدخلوهم إلى القول بأن رجلا يُنتظر يدعى المهدي. عنده حقيقة الدين» إذ لا يجوز 
أن يؤخذ من هؤلاء الكفار. 


0 
و 
03 


وقوم خخرجوا إلى نبوة من ادعوا له النبوة. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (9/ 2284 وذكره المقريزي في «الخطط) ("/ 207050 وسياتى» وأما 
ماذكره أبو لبابة حسين في كتابه «موقف المعتزلة من المّئّة» أن معبداً أخذ مقالته عن 
تصراني من أهل العراق أسلم ثم تنصرء نقلا عن أدب المعتزلة» ففيه نظرء إذ هو حلاف 
المشهور. 

)7١(‏ هذه الأسماء فها إختلاف بن إلد - «القص! »؛ الحققة و الما لد 

فيها اختلاف بين النسختين من «الفصل» الحققة والمطبوعة سابقأء ففي | ع 
#ستقادةة و ااستاسيس» والملقب 5 (خداش») و «أبو مسلم السراج» وم يشر المحققان إلى 


03 


هذا الاختللاف. 


لم يقع على علي بن أبي طالب ظلم من الصحابة كما زعمته الرافضة؛ وإنما هو شيء اختلق 
للتشنيع والوصول إلى المقصد الخبيث. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أ 1 


وقوم سلكوا بهم المسلك الذي ذكرناء من القول بالحلول» وسقوط الشرائع. 

وآخرون تلاعبوا بهم؛ فأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة. 

وآخرون قالوأ: بل هي سبع عشرة صلاة» في كل صلاة خمس عشرة ركعة. 

وهذا قول عبدالله بن عمرو بن الحارث الكندي. قبل أن يصير خارجياً 
صفريا”". 

وقد سلك هذا المسلك أيضاً عبدالله بن سبأ الحميري اليهودي”". فإنه لعنه 
الله أظهر الإسلام ليكيد أهله؛ فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان -رضي الله 


عنه- وحرق علي بن أبي طالب طوائف أعلنوا بإلهيته. 

ومن هذه الأصول الملعونة» حدثت الإسماعيلية» والقرامطة» وهما طائفتان 
مجاهرتان بترك الإسلام جملة» قائلتان بالمجوسية المحضة» ثم مذهب مزدك الموبذه 
الذي كان على عهد أنو شروان بن قباذ. ملك الفرس» وكان يقول بوجوب 
تساوي الناس في النساءءه والأموال 


6 يسنا 

قال أبو محمد: «فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوهم عن 
الإسلام كيف شاؤواء إذ هذا هو غرضهم فقط)””. 

وهذا الذي ذكره أبو محمد أبن حزم -رحمه الله- ظاهر في أنه كان هناك 
جمعيات تنظيمية تخطط لهدم عقيدة المسلمين» بشتى الوسائل. 

قال البخاري حرحمه الله تعالى-: «حدثنا محمد بن عبدالله-أبو جعفر 
البغدادي- قال: سمعت أبا زكرياء يحيى بن يوسف الزميء قال: كنا عند عبدالله 
ابن إدريس» فجاءه رجل؛ فقال: يا أبا محمد» ما تقول في قوم يقولون: القرآن 
مخلوق؟ فقال: أمِنَ اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن 
اممجوس؟ قال: لاء من أهل التوحيدء قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد؛ هؤلاء 
)١(‏ يجوز أن يكون عبدالله هذا يهودياء لم يشف حقده ما فعله من إفساده دين من أفسد دينده 

فدخل في الخوارج ليروي ظما حقده بدماء المسلمينء فالله أعلم. 
(؟) إن فعل هذين الرجلين يدلنا على أن هناك منظمات تتعاون على حرب الإسلام من اليهود 

والجوس وغيرهمء كما أشرت إليه قبل ذلك. 
(9) «الفصل» (؟/ )١15-١1١‏ وانظر «الحققة) (9/ /910/4-119). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الزنادة قة» من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن الله مخلوق. يقول الله -تعالى-: 


بسم الله الرحمن حمن الرحيم؛ فالله لا يكون مخلوقاء والرحمن لا يكون مخلوقاً والرحيم لا 


يكون مخلوقاً. 

وهذا أصل الزندقة, من قال هذا فعليه لعنة الله لا تجالسوهمء ولا 
تناكحوهم 00 

وقال أبو سعيد الدارمي -رحمه الله تعالى-: «لم يزل [أهل الباطل] مقموعين 


أذلة» مدحورين» حتى كان الآن بآخرة» حيث قلت الفقهاء. وقبض العلماءء ودعا 
إلى البدع دعاة الضلال» فشدّ ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام من أبناء اليهود. 
والنصارى» وأنباط العراق» ووجدوا فرصة للكلام؛ فجدوا في هدم الإسلام 
وتعطيل ذي الجلال والإكرام» وإنكار صفاته وتكذيب رسله. وإبطال وحيه إذ 
وجدوأ فرصتهم» وأحسوا من الرعاع جهلاء ومن العلماء قلة» فنصبوا عندها 
الكفر للناس إماماء بدعوتهم إليه. وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل» وعمايات 
من الكلام» يغالطون بها أهل الإسلام؛ ليوقعوا في قلوبهم الشك» وبلبسوا عليهم 
أمرهم ويشككوهم في خالقهم» مقتدين بأئمتهم الأقدمين)”" 

وقال البخاري: «حدثي أبو جعفر» حدثي يحبى بن أيوب» قال: سمعت أبا 

نعيم البلخي؛ قال: كان رجل من أهل «مرو» صديقاً للجهم» ثم قطعه وجفام 
فقيل له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل» قرأت يوم آلة كذا وكذا -نسيها 

- فقال: ما كان أظرف محمد فاحتملتهاء ٠‏ ثم قرا سورة طه فلما قال: 
«التعن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 4" قال: أما والله لو وجدت سبيلاً إلى حكها 
لحككتها من المصحفء فاحتملتهاء ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر 
موسىء قال: ما هذا؟ ذكر قصته في موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها ها هنا فلم يتمهاء 
ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه: فوئبت عليه ). 


(1) «خلق أفعال العباد (ص١).‏ 
8ق «الرد على هه ية) (صة6؟) اعقائد السلة 
(”) الآية ه من سورة طه. 


(4) اخلق أفعال العبادة (ص45)» وانظر: «عقائد السلف» (9-154؟1). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فهذه الوقائع -ومثلها كثير جدا- تدل على حقد دفين على هذا الدين» وأنه 


دخل في المسلمين الدخيل» ذو القلب الموتورء والصدر الموغور والنفس التى تأكلها 
نار عداوة الإسلام» وني الإسلام» وأن هؤلاء يحاولون اجتثاثت الإسلام من قلوب 
الناس» بالتشكيك في أصوله؛ وأن كثيراً من علماء السلف علِمُوهم؛ٍ وعرفوا أن 
مرادهم ٍ ص الناس عن الإسلام» وإفساد عقائدهم. وأن تعاونا يهودياً» وجوسياًء 
ونصرانياء والحادياً م يزل يتتهز الفرص» جاهدا في إطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره. 

ولا شك أن الصراع بين الحق والباطل قديمء وأنه لا يخلو زمان ولا مجتمع من 
ذلك» وأن الله -تعالى- جعل للباطل هواة وبين ينفقون أمواهم ويبذلون” 
وسيم في لد 0 وهذا أمر ظاهرء كما قال تعالى: 


ري يت 0 د صَعِيقًا 0 

وإذا كان الإنسان متظاهراً بمساندة الباطل ونصرته» فأمره أسهل ممن يخفى 
ذلكء ويتظاهر بالخير والإعمان» وهو من أبعل الناس عنه» وأشدهم عداوة له. وإنغا 
مقصده معرفة مواطن الضعف من الإسلام وأهله والمداخل التى تنفذ سمومه منها 
فيهم» ثم يرميهم بكل ما يستطيع. 1 

وربما يكون هناك تنظيمات تلبس لباس العلم والمعرفة» والإصلاح» والتجديد» 
والمقصود منها القضاء على الدين» وهم ينوعون أساليبهم في كل وقت با يناسب 
وإن مصائب الإسلام بهؤلاء وأمتالهمء من فجره إلى يومنا هذا تتوالى» وقد وصف 
ذلك المقريزي -رحمه الله- وصفا مفيداً ألمخصه فيما يلي: 

قال: «لا بعث الله محمداً هخ إلى الناس» وصف لهم ربهم بما وصف به 
نفسه. فلم يسأله أحد من العرب بأسرهم؛ قرويهم وبدويهم» عن معنى شيء من 
ذلكء كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة» وشرائع الإسلام؛ إذ لو سأله أحد منهم 
عن شيء من الصفات لنقل» كما نقلت أحاديث الأحكام وغيرها. 


)١(‏ الآية 5لا من سورة النساء. 
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قي الحمدليرة و الل م . 1 1ه 12 كم ؟+ > كبالى 
ين © عديسا وا ناز عن السلماء علم أنه لم يرد قط لا 


من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم» وكثرة 
عددهم» أنه سأل الني -وقةِ- عن معنى شيع ثما وصف الرب -سبحانه- به 
نفسه في القرآن وعلى لسان نبيه» بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا سكوت فاهم 
مقتنع» ولم يفرقوا بين صفة وأخرى. ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء منهاء 
بل أجروا الصفات كما وردت بأجمعهم؛ ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به 
سوى كتاب الله» وسنّة رسوله. 

ومضى عصرهم -رضي الله عنهم- على هذاء وحدث القول بنفي القدر في 
عهد آخرهم. / 

وكان أول من فاه بذلك معبد الجهني» أخذه عن رجل من الأساورة» يقال له: 
أبو يونس سيسويه» ويعرف بالأسواري, وتبرأ من هذه المقالة الصحابة. ثم خرجت 
الخوارج» وكفروا بالذنوب, فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

وحدث التشيع لعلي» وغلا فيه طائفة بدعوة ابن سباً اليهودي» فحرقهم في 
النارء كما أحدث ابن سب القول بالوصية لعلي بالإمامة من بعد الرسول -06- 
والقول بالرجعة» أي رجعة علي بعد موته؛ وأن فيه جزءاً من الإلهية. 


ومن أمعن النظر فى دوا 
راس تمصن السطر اي 


ومن دعوة هذا اليهودي تشعبت الغلاة من الرافضة:» كالإمامية الاثنى عشرية» 
والإسماعيلية والقرامطة. والنصيرية» وغيرهم» وهو الذى أثار الفتنة على أمير 
المؤمنين عثمان حتى قتل؛ ولم يزل مذهب الرفض يستفحل حتى ملا الدئيا فساداً. 

ثم حدث مذهب الجهمية» وتعطيل الرب -تعالل- عن صفاته» والقول مخلق 
القرآن» وغير ذلك من العظائم وعُرّبت كتب الفلاسفة في عهد المأمون» فعظمت 
الفتنة والضلال. 

ثم ظهر الأشعري. وكان أخذ عن الجبائي الاعتزال» ولازمه دهراً طويلاً» ثم 
سلك طريق ابن كلاب في الصفات, والقدرء وغير ذلك. 


1 1! 1 0 


مقصو ده: أنو شسأل لاص مغا لنب الى ا ل ا ا 00 
لحترا انهم م نسائوا عن مثل اليذين والوجه والنزول والاستواء ونحو ذلك.» ما يدل 


على أنهم فهموا أن هذه الصفات على ظاهرها المفهوم من لغتهم» مع علمهم انتفاء المماثلة 
فيها لصفات الاج 


غلى. 


00 
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وملك بقه جاع ٠.‏ العلما عا الاقك 


وسلك طريقه جماعة من العلماءء» مثل الباقلا ني» وابن فورك» والاسفراييي» 
والشيرازي» والغزالي؛ والشهرستائي» والرازي وشييع» وملأرا الدنيا بتصانيفهم» 
يحتجونء. ويدعون أن طريقتهم هي طريقة أهل المسّنَة والجماعة» فانتشر 
المذهب في البلاد الإسلامية, وجاءت دولة د بنى أيوب» وكانوا على هذا الذعب نا 
مواليهم الأتراك وأخذه ابن تومرت إل المغرب» ونشره هناك فصار هذا المذهب 

هو المعروف في الأمصارء بحيث نسي ما عداه من المذاهب؛ أو جهلء حتى ل يبق 
اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة. 

حتى جاء تقي الدين -أبو العباس ابن تيمية-: فتصدى للانتصار لمذهب 
السلفء ورد على الأشاعرة» والرافضة» والصوفية» فافترق الناس فيه فريقان: 
فريق يقتدي به» ويعول على أقواله؛ ويرى أنه شيخ الإسلام حقاء ومن أجل حفاظ 
أهل الملة الإسلامية. 


وآخر يبدعه» ويضلله؛ ويزري عليه إثبات الصفات وغيرها». 

ثم قال المقريزي: 

«فهذا -أعزك الله- بيان ما كانت عليه عقائد الأمة من ابتداء الأمر إلى وقتناء 

قد فصلت فيه ما أجمله أهل الأخبار» وأجملت ما فصلواء فدونك طالب العلم 
تناول ما قد بذلت فيه جهديء وأطلت بسببه سهري وكديء في تصفح دواوين 
الإسلام» وكتب الأخبار» فقد وصل إليك صفواً:". 

وقال أحمد أمين في كلامه على ابن سباً: «والذي يؤخدذ من تاريخه. أنه وضع 
تعاليم لهدم الإسلام» وألف جمعية سرية لبث تعاليمه» واتخذ الإسلام ستاراً يستر به 
نياته) 7 , 


وذكر الطبري: «أن ابن السوداء لما وصل إلى الشام لقي أبا ذر -رضي الله 
عنه- فقال له: يا أبا ذرء ألا تعجب لمعاوية» يقول: المال مال الله ألا إن كل شيء 
للهء يريد أن يحتجبه دون المسلمين» فذهب أبو ذر إلى معاوية وقال له: مايدعوك إلى 
أن تسمي مال المسلمين مال الله؟). ثم أتى ابن السوداء أبا الدرداء» فقال له أبو 


,)81 «الخطط؛ للمقريزي ملخصاً (7/ 9غ‎ )١( 
«افجر الإسلام؛ (ص554)‎ )1( 


15 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الددداء: مه أنت؟ أظتك ع امد . 


نف ذنا. دأت عادة دء العامت اها ا 
إلذنر من الماة احللا ‏ تراللق ‏ نهوديا. وانى محيادة بن الصامت فاحمذله صبادة» 


وذهب به إلى معاوية» وقال له: هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر)”©. 


فإذا كان هذا اليهودي قد طمع بالصحابة» فكيف بغيرهم؟ 
ومن استقرأ التاريخ يرى أن أعداء الإسلام لم يدخروا وسعاً في محاولة القضاء 
عليه؛ إلى يومنا هذا. 
كبريات الفرق الإسلامية 
كان من نتائج التآمر على عقيدة المسلمين من جهات متعددة» كما سبقت 
الإشارة إليه» أن انشطر من الأمة الإسلامية عدة فرق» المحرفت عن الطريق 
الصحيح» الذي رسمه لا نبيها -كَكلِةِ- وأخذت بنيات الطريق» كما سبق في حكم 


5 جز ا ا 0 موة ره املاط عراس مع مهه سرهم لس 

يليت لاس يس يذ وليك لتق كَمَتَ كلمة رَبك لأتلان جَهَتّمَ من 
00 0 

لْجِنَّدِ وَألنّاس َمْعِن # . 


روى ابن جرير عن الحسن «قال: الناس مختلفون على أديان شتى» إلا من 
رحم ربك» فمن رحم غير مختلفين». 


وروي عن مجاهد: قال: «ولا يزالون مختلفين» أهل الباطل» («إلا من رحم 
ريك» أهل الح 


وقال: امعنى ذلك: ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم» وأهوائهم» على أديان 
وملل» وأهواء شتى» إلا من رحم ربك» فآمن وصدق رسله فإنهم لا يختلفون 


في توحيد الله وتصديق رسله؛ وما جاءهم من عند الله)” ذه 


فرق يثان 2318 ١١15‏ من سورة هود. 


[49 «تفسير الطبري» (0 ١ط‏ المعارف. 
(:) المصدر السابق» (ص075). 
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و5 كثر : امير تعأ 


وقال ابن كثير: «يخبر تعالى ر على - 
2 220100 ره 0 
كفران» كما قال تعالى: ##وَآة ,)2 م ل ا 1 
وقوله: «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» أي: ولا يزال الخلف بين 
الناس في أديانهم» واعتقاداتهم في مللهم ونحلهمء ومذاهبهمء وآرائهم» إلا 
المرحومين من أتباع الرسل» الذين تمسكوا يما أمروا به من الدين الذي جاءت به 
رسل الله إليهم» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية»". 
وقد أخبر الني -ككل- بوقوع هذا الاختلاف» محذراً منهه فروى أبو داود» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله -كَِ-: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت أميى 
امم 0 
على ثلاث وسبعين فرقة) 


ورواه أيضاً من حديث معاوية بن ن أبي سفيان -رضي لله عنهما- قال: قال 
رسول الله -2 -: برألا إن من ن قبلكم من أهل الكتاب» الم رقوا على اثنتين وسبعين 
ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة» وهى الجماعة)”. 


قال ابن كثير: «روي هذا الحديث في «السئن» و «المسانيد» من طرق يشد 
بعضها بعضأ)»”. 

وأصل الغفرق الذي ترجع إليه أربع كما قاله طائفة من السلف» وهم 
الروافض» والخوارج» والقدرية [المعتزلة]» والمرجئة» وبعض العلماء يجعلها حمسا 
ويدخل أهل السُنَّقَ كما قال أبو محمد بن حزم: «فرق المقرين بملة الإسلام 


)١(‏ الآية 44 من سورة يونس. 
(5) «تفسير ابن كثير» (4/ ٠591-74؟)‏ ملخصاء ط الشعب. 
(9) «السنن») (5/0) رقم (4095). ورواه الترمذيء «التحفة») (0/ /91؟): وقال: م 


و (/10/ با وقال: حسن 

صحيح. وابن ماجه (5/ 17751) رقم (06551. 
222 #السنن وةم/ قي والترمذي ي من حديث عبدالله بن عمرو مع عط الاختلاف فى اللفظء. 
وقال: حديث حسن مفسرء انظر «تحفة الأحوذي» (/49/19*). 


(0) اتفسير ابن كثير) (5/ 591). 
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خمس» وهم: أمل المسْئّق والمعتزلة» والشيعة والخوارج. والمرجئة؛ ثم افترقت 
كل فرقة من هذه على فرق»!. 

ومراده: غير أهل المنَّئّقَ فإنهم فرقة واحدة, وهم الذين تمسكوا بكتاب الله 
واتبعوا سنة رسوله -36هِ-. 

وقال الطرطوشي: «اعلم أن علماءنا قالوا: أصول البدع أربعة» وسائر 
الأصئاف الاثنتين والسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقواء وتشعبوا. وهم: الخوار 


وهم: التوارج: 

وهي أول فرقة خرجت على علي بن أبي طالب» والروافض» والقدرية» 
والمرجنة» 7 

اومن هذه الفرق 3 3 تشعيت سائر ثر الفرق» وقد ألف فيها وفي بيان نحلها مؤلفات 
قدياً وحديثاً. 


وكان من أول هذه الفرق الشيعة» فإنها احدثت في آخر عصر الصحابة» ثم 
تطور ر التشيع إلى الرفض» وعبدأه من ابن سبأ اليهودي» وغيره من المجوس من دحل 
في الإسلام ظاهراً وفي الباطن هم إما يهود ماكرون» أو حوس موتورون» قصدهم 
إفساد الدين الإسلامي؛ كما تقدم. 

فكان الرفض في أوله يسمى التشيع» فاشتهروا بالشيعة -أي شيعة على بن أبى 
طالب- وكانوا في زمنه ثلاث فرق: ااا 

فرقة تقول: إنه إلهء وقد صرحوا له بذلك» فحرق الذين تمكن منهم بالنار. 

والثانية: الذين يسبون أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- وقد توعد علي 
-رضي الله عنه- من فعل ذلك بآن يقيم عليه الحد -قيل: إنه القتل-. 

والثالثة: المفضلة» الذين يفضلون علياً على أبي بكر وعمر» وبقية الصحابة» 
وقد روي عنه أنه قال: «لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
الج 


مها 4 ١م‏ 
)١(‏ «الفصا » (؟ 


(1) «الحوادث والبدع» (ص١7).‏ 
[فوفق انظر: «فضائل الصحابة؛ للإمام أجد /١(‏ 87). 
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ولما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية» سأله الشيعة عن أبي 
بكر وعمره فترضى عتهماء وبين أنه يتولاهماء تبرأ منه عند ذلك أكثرهمء فقال: 
رفضتموني. فسموا: الرافضة» والذين اتبعوه سموا: زيدية. 

وأما القدرية: فأصلهم -فيما يبدو والله أعلم- من امجوسية المتعاونة مع 
اليهودية والنصرانية على حرب الإسلام. 

وحدثت هذه الضلالة أيضاً في آخر عهد الصحابة -رضي الله عنهم- ثم 
تطورت إلى الاعتزال. 

وقد اغتر بهذا المبدا كثير من الناس» الذين عجزت عقويهم عن استيعاب 
الإعان بقدر الله وأمره ونهيه؛ ووعده ووعيدة» وظنوا امتناع الجمع بين ذلك» 
فتفوا علم الله بالمستقبل؛ لظنهم أنه لا يحسن أن يأمر من يعلم أنه يعصي أمره ثم 
يعذبه على ذلك؛ حيث جعلوا هذا ظلما لا يجوزء فقابلتهم الجبرية» الذين هم صنو 
منهم» ثم تطور ت إلى التجهم؛ والتعطيل» بتغذية اليهودية المفسدة في الأرض. 


وأما الخوارج: فهم الذين خرجوا عن الحق من جيش أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب؛ وهم كذلك كان ظهورهم في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. وهم 
إنما أتوا من سوء فهمهم للنصوصء ولم يقصدوا مخالفة القرآن» ولكن فهمهم أداهم 
إلى مالم يدل عليه القرآن» وهو تكفير أهل الذنوبء والقول بخلودهم في الثا ولا 
بد أنه اندس في صفوفهم من يضللهم من منظمات الموتورين» والحاقدين على دين 
الله وعباده المؤمنين. 

وأما الإرجاء: فإنه وإن كان أخف هذه البدع» ومعتنقوه من أقربهم إلى أهل 
السّنّةء ففيه من الضلال والمخالفة لشرع الله تعالى ما هو معروف في مواطته. 


الأشعرية 
من نتائج الافتراق والتشتت» برزت الأشعرية, وهي عبارة عن -< خليط من 
مذاهب عدة فرق» كالمعتزلة» والكلابية والجهمية وقد كان إمام هذه التحلة - 


أن أنه 


أبو الحسن الأشعري- تلميذا لأبي علي الجبائي؛ قرأ عليه أصول المعتزلة» ولازمه 
ما يقرب من أربعين عاماء ولهذا كان خبيرا بمذاهب المعتزلة» ثم انتقل إلى طريقة 


رف 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


عبدالله بن سمعيك بن كلاب» وهى أقرب إل ) مذهب أهل إل نّةَ من طريقة المعتز ل 


وجعل يبين فساد مذهب الاعتزال ويرد عليه" ويوضح فساد أصوهم» 
وتناقضهمء وبعدهم عن الحقء ومثلهم الرافضة والفلاسفة» وهذا صار له ذكر 
حسن وقدر عند المسلمين. 

والذين ينتسبون إليه من المتأخرين ليسوا على طريقته» مع أنه لم يكن من أهل 
السّنّة الحضة: إذ لم يستطع أن يتخلص من بعض مسائل أهل الكلام. 

قال شيخ الإسلام: «لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسّئّة من أتباع 
الإمام أحمد» ونحوه ولذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكرها عن أهل السُّئة والحديث» 
إما ألفاظ زكريا بن يحيى الساجى» التي وصف بها مذهب أهل | السّئّق أو ألفاظ 
أصحاب الإمامٍ أحمدء وما ينقل عن أحمد في رسائله الجامعة في التق وإلا 
فالأشعري ي لم يكن له خبرة بمذهب أهل السسّنّة وأصحاب الحديثء وإنما يعرف 
أقوالهم من حيث الجملة» » لا يعرف تفاصيل أقواهم؛ وأقوال أتمتهم » وقد تصرف 
فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير. 

وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت تامة على سبيل التفصيل. 

ولهذا لم يذكر عن أهل السُّنَّة في كتاب «مقالات الإسلاميين» إلا جملة 
مقالاتهمء مع أن لهم في تفاصيل تلك ما ليس لأهل الكلام. 

ولاريب أن للأشعري في الرد على أهل البدع كلاماً ‏ حسثاًء هو من الكلام 
المقبول» الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية. 

وله أيضاً كلام خالف به بعض المسُّنّة هو من الكل م المردودء الذي يذم قائله 
إذا أصر عليه بعد قيام الحجة)”'' والله يغفر لنا وله. 

وقد انتسب إلى الأشعري أكثر العالم الإسلامي اليوم من آتباع المذاهب 
الأربعة وهم يعتمدون على تأويلٍ نصوص الصفات تأويلاً يصل أحياناً إلى 
التحريف. وأحياناً يكون تأويلاً بعيداً جداًء وقد امتلآت الدنيا يكتب هذا المذهب» 
وادَّعى أصحابها أنهم أهل السّنّةَء ونسبوا من آمن بالنصوص على ظاهرها إلى 
التشبيه والتجسيم. 


)١(‏ «التسعينية» (8/ 785-/787) من الفتاوى المصرية؛ ملخصاً. 
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هذا ولا بد لعلماء الإسلام -ورثة رسول الله عِ- من مقاومة هذه العا يارات 
الجارفة» على حسب ما تقتضيه الحال» من مناظرات» أو بالتأليف» وبيان الحق 
بالبراهين العقلية والنقلية» وقد يصل الأمر أحياناً إلى شهر السلاح. 

وقد أكثر عاماء ٠‏ لشن من التأليف في الرد على أهل الأهواء والانحراف؛ كما 
عل آمل كلك الاغرافاته حي ألي” كثيراً ما يردون البدع ببدع مائلة لما يرد أو 
قريبا منهاء فيزداد من أجل ذلك التباس الحق على كثير من الناس» مخلاف ما إذا 
كان الرد بما دل عليه كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله -ءهِ- كما هو نهج أهل 
السُّنّف بالإضافة إلى المعقول الصريح. 

ومن كبار علماء السْنّة الذين ردُوا على أهل البدع» الإمام البخاري سر حهه 
الله تعالى- في كتاب أفرد لذلك سماه «خلق أفعال العباد)» ولم يقتصر فيه على ما 
يفهم من الاسم» ؛ بل رد فيه على الجهمية والقدرية وغيرهمء كما رد على المرجئة 
في كتاب الإيمان من «الجامع الصحيح». ورد على الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
طريقهم في كتاب «التوحيد), الذي ختم به كتابه «الجامع الصحيح»» وسلك فيه 
طريقاً واضحاً في الرد» إذ اقتصر على ذكر النصوصء من الكتاب والمسّئّة» الى 
فيها بيان بطلان مذاهب هؤلاء المشار إليهم» فكأنه يقول: هذا كتاب ربنا الذي 
أنزله علينا وأمرنا باتباعه» وحضنا على تدبره وفهمه» وجعله هدى ونوراً وشفاءً 
للمؤمنين بى وهذه سنة نبينا الذي كلفنا بطاعته, ومتابعته» وفيهما العصمة عن 
الخطأء وهما صريحان في بيان الحقء الذي ضلُ عنه هؤلاء المبتدعة» وقد تكفلا برد 
ما جاؤوا به فلا يسع المسلم إلا الأخذ بهماء ورد ما خالفهماء ففيهما الهمدى 
والنور» وفي تركهما الضلال والملاك, واللّه -تعالى- لم يكلنا إلى عقولناء بل أرسل 
إلينا رسولاً بين لنا كل ما نحتاج إليه من أمور دينناء وأنزل عليه كتابه؛ فيه تبيان 
لكل شيء. فرّق فيه بين الحق والبا لباطل» فلسنا نحتاج معه إلى غيرهء فإن تمسكنا به 


أوصلنا إلى الله من أقرب طريق وأهداه» وإن أعرضنا عنه تخطفتنا الشياطين من كل 


>30 
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جانب» كما قال الله -تعالى-: ومن يَعَشُ عَن و لتم قيض لم سمَيَطنًا هَهْوَ لَمْ 


مو 


ين و تم إتشذدةع تن تيمل يفيت أي ففتذمة هج حق إ ج62 16 
انم قل 2 نمم رياح ١‏ 
َلك يي َك :نه التذرق َس القيث وج 74 . 


000 


)١(‏ الآيات 78-75 من سورة الزخرف. 
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هو أبو عبدالله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذيد”© 

قال النووي: «اتفق العلماء على أنه ولد بعد صلاة الجمعة» لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شوالء» سنة أربع وتسعين وماثة» وتوف ليلة السبت؛ عند صلاة العشاء 
عار سل ممت سين وماتينء ودئن بوم القطر بعد الطهر»؟". 

ب العلم من صغره وتبينت نجابته: وذكاؤه. وفطنته» وحفظه. ونبله من 
لانت تراه وتياك ات وؤكاو». وفلتع» وحفظة» وله من 
على جلالته» وإمامته في الحديث» وفقهه. وتميز بذلك عن غيره» وقد كتب في 
ث رجمته كثيراً» في كتب الرجال» والشروح. وأفرد لذكر فضائله وشمائله كتب 
خاصة. فلا نطيل في ذلك. 

وأما كتابه «الجامع الصحيح» فقال النووي حرحمه الله-: (اتفق العلماء على أن 
أصح الكتب المصنفة: : صحيحا البخاري ومسلمء واتفق الجمهور على أن (صحيح 
البخاري» أصحهما صحيحاء وأكثرهما فوائد)”7. 

قلت: هو كتاب عظيم ونافع جداً لمن قرأه» وتدبره» وقد أودعه من التراجم 
التي تعين على الفهم الشيء ء الكثيره وهي تدل على عظيم فقهه في الحديث» ودقاً 
استنباطهء وقد بلغت ثلاثة آلاف وثماماثة واثتتين وثمانين ترجمة» وتزيد على ذلك 


في بعض النسخ. 


)١(‏ اهدي الساري) (97/ ,)56١‏ و «تاريخ بغداد) (؟/ ؟). 
زفق «شرح النووي» للبخاري (ص4). 
[فرة شرح النووي» للبخاري (ص/7). 
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هذاء وقد اعتنى العلماء به عناية فائقة» قراءة» وحفظء وتدريسأء وشرحاً. 
فحظي بشروح كثيرة جداًء فذكر في «كشف الظنون» ما يقرب من ثمانين شرحاً 
للبخاري” » وله أكثر من ذلك بكثير. 

ومع هذاء فإن كتاب التوحيد منه بحاجة إلى شرح يبين مقاصد البخاري -رحمه 
الله تعالى- ووجه الرد منه على أهل البدع؛ لأن غالب من قام بشرحهء على 
المذهب الأشعري. ولا سيما الشروح المتداولة اليوم» ولهذا تجد أحدهم يوجه 
الكلام من النصوص»؛ ؛ ليتفق مع ما يعتقده» ولو بالتعسف. 

وكثير من الصفات التي يثبتها البخاري, مستدلاً عليها بنص من كتاب اش أو 
عن رسوله؛ يحاولون ردهاء إما بالتحريف الذي يسمونه تأويلاء أو بدعوى الإجماع 
على خلافهاء كما ذكر الحافظ - رحمه الله تعالم- عن ابن بطال» في قوله -5ة-: 
«(لا شخص أغير من اللّها. 

قال: «أجمعت الأمة على أن الله -تعالى- لا يجوز أن يوصف بأنه شخص» 

وذكر عن الخطابي: أنه رد وصف الرب -تبارك وتعالى- بالأصابع» كما في 
حديث عبدالله بن مسعود في ذكر الحبر الذي سأل رسول الله -6- ونسب ذلك 
إلى تخليط اليهرده وتشبيههمء وقال في قوله في الحديث: «فضحك رسول الله - 
كخ- تصديقا لقوله؛ إنه ظن من ابن مسعودء وحسبان» وحاول عكس الأمر. وأن 
الضحك من جرأة اليهود على التشبيه'”"» وأمثال ذلك كثيرء مما هو خخلاف ما أراد 
إثباته مؤلف الكتاب. 

ولذلك أرى من الواجب أن يتولى شرح هذا الكتاب العظيمء الذي ألفه ذلك 
الرجل السلفي الفاهم للحق تمام الفهمء من هو على نهج المؤلف في العقيدة» 
ويفهم مقصده؛ وماذا يريد من إيراده للنصوص. 

ولما أعوزني وجود شرح على هذا الوصفء ولم يسعفني من طلبت منه القيام 
بذلك من مشائخناء تطفلت على كتب العلماء» وقمت مجمع ما أراه مناسباً لشرح 


(020 


0 انظر: «كشف الظنون» (016/1). 
)١(‏ انظر: «الفتح) (17/ 8٠٠‏ ) وسيأتي -إن شاء الله- الكلام عليه وذكر من رواه. 


0 انظر: «الفتح» (748/17). وسيأتي -إن شاء الله- ذكر ذلك في موضعه. وإبطاله باليراهين 
المعتمدة على الحق اليقيني» لا ظنون المتكلمين وشكوكهم. والله المستعان. 
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ما أورده اليخار ري - رحمه أله تعالى- وأرجو م الله الإمداد يالف ن وا! لسداد؛ فا 


2 2 وارجو من الله : عدة فإنه 
00 


لا يُخَيِّبُ سائلهء ولا يُحَرِمٌ آملف ولست أزعم أنني أفهم من كتاب البخاري - - 

رحمه الله- ما لا يفهمه شارحوه؛ أمثال ابن حجر والعيني والخطابي وابن بطال 

والقسطلاني وغيرهمء ولكن لكل منهم نهجه الخاصء وعقيدته التي تملي عليه 
وطريقي فيه أني: 

-١‏ أذكر نص الحديث بسنده؛ ثم أتبعه بترجمة لراويه من الصحابة موجزة جداً. 

7- أحاول بيان مراد البخاري -رحه اللّه- من إيراده للنص» وبيان وجه استدلاله 
بذلك» حسب المستطاع. 

- أعزو الكلام إلى قائله: مبيئاً مكانه من المصدرء بالجزء والصفحة» وأذكر رقم 
الآية واسم السورة» ومكان الحديث في المصدرء وأما «صحيح البخاري» فغالبا 
أعزو ما فيه إلى «الفتتح). 

4- لا أتطرق إلى الكلام على رجال السندء إذ هو أمر مفروغ منه» فكل ما في 
البخاري ثابت؛ عن المصطفى -كِ-» وقد تلقته الأمة بالقبول» فلا يطعن فيه 
إلا من له غرضء أو في قلبه مرضء خلا بعض المعلقات؛ وقد تولى الحافظ - 
رحمه الله- وصل أسانيدهاء والإجابة عما قيل فيها في كتابه: «تغليق التعليق». 

- أحاول جهدي بيان مذهب السلف. في أسامي الله -تعالى-» وأوصافه» ومدى 
تمسكهم بالكتاب والسُّئةء مستعيناً على ذلك بنقل ما تيسر لي من كلامهم 
على سبيل الإيجاز. 

5- أحاول رد القول الباطل» أو الضعيف» الذي لا تؤيده النصوصء إذ إن مبنى 
أوصاف الله -تعالى- على ثبوت النص في ذلك» ولا دخل لقياس وعقل في 


92 03 9 
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قال البخاري -رحمه الله تعالى-: 
«باب ما جاء في دعاء الى -كَِ- أمته إلى توحيد الله -تبارك وتعالى -»). 


مقصده بهذا أن يبين أن الني -وكةِ- قد أوضح ما يجب على على المسلم أن يعتقده 
في حق الله -تعالى- نفياً وإثباتاه وأوضح ما يجب لله على عباده» من توحيد القصد 
والنية؛ لأن قوله: : لتحيل أللّهة ي يعم أنواع التوحيد» فلم يترك الأمر مشتبهاء بل بينه» 
فيجب أن يتبع بيانه في ذلك؛ فلا يصار إلى رأي متكلم؛ أو عقل متفلسف» »أو قول 


مؤول. 
وقوله: «دعاء النبي - كك أمته» أي الدعوة التي كلفه الله بها وأمره بإبلاغها. 
يعنى: : أن هذا مقصود الرسالة» فلا 5 أن يبيلة؛ ويبلغة أمته البلاغ المبين» بحيث 


لا يبقى فيه التباس» أو اشتباه. 

وقد قام -صلوات الله وسلامه عليه- بهذا الواجب خير قيام» فأوضحه غاية 
الويضاحء فلا عذر لمن انحرف عنه» وتلقى توحيده من الفلاسفة والمتكلمين الذين 
كثر في هذا الباب اضطرابهم؛ وغلظ عن معرفة الله -تعالى- حجابهب”© 
وبهذا يبين أن معرفة التوحيدء الذي جاء به رسول الله -كلةِ- ودعا أمته إليهء 
لا يمكن الوصول إليها إلا بما جاء به -يكيِهِ- من كتاب الله - تعالى-» وسنته التي 
هي شارحة ومبينة لكتاب الله -تعالى-. 

والآمة هنا يقصد بها: الأمة المطلقة» أي أمة الدعرة. 


0 8 نم 


() اقتباس من كلام شي شيخ الإسلام في أول الحموية» انظر (ص0) بتعليقات محمد عبدالرزاق 
حمرة. 
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-١‏ (حذثنا أبو عاصمء حدثنا زكريًا بن إسحاق» عن يَحَيَى بن عبدالله بن 
صيفي» عن أبي معبدء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن البي-6- بعثّ 
مُعاذا إلى اليمن». 

-١‏ وحدثني عبداللم بن أبي الأسود. حدثنا الفضل بن العلاء» حدثنا إسماعيلٌ 
ابن مي عن يحبى بن عبلاه بن صنيفي» أنه سمع أب معبلمَولّى ابن عباس يقول: 
بي -ي- معاذا إلى نحو أهْل اليمنء قال لَهُ: 
إنك تَقَدْمٌ على قَوْمٍ مِنْ أهل الكتابو» فلم ن أوّل ما ئَدْعُوهُم إلى أن يوحّدوا الله 
تعالى» فإذا عَرَفُوا ذلك فَأخْيرهٌم أنّ الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم 
وليلتهم» فإذا صَلوا فأخخيرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم نوخد مِنْ غنيهم 
ترد على تقيرهم, فإذا أقرُوا بذلك» فخْلٌ منهم» وتوقّ كرائم أموال الناس». 

عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب» الهاشمى» ابن عم رسول الله -. وحير 
هذه الأمق من المكثرين عن الي كلك - وجل ما يرويه بواسطة أجل الصحابة» 
دعا له البى -6- بأن يفقهه الله في الدين» ويعلمه التأويل» فظهرت عليه آثار 
دعوته - وَل حتى عرف بأنه ترجمان القرآن. 

توني الني - وي وهو ابن خمس عشرة سنة» على الراجح. 


وقد توق سنة ثمان وستين ق الطائف0©, 


سمعت ابن عباس يقول: الما بَعَثَّ النيُ - 


ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» الأنصاري. الخزرجي» من علماء 
الصحابة وساداتهم» قال له رسول الله -كلية- فيما رواه أبو داود والنسائى بإسناد 
صحيح: «والله يا معاذ إني أحبك)”". 1 1 

وقال ابن مسعود: (إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفاء ولم يكن من المشركين. إنا 
كنا لنشبه معاذاً بإبراهيم» عليه السلام»©. 


أعلام النبلاء) (/ 209709 وغ 


(0) «السئن» (8/ 418٠‏ الحديث رقم (1577). وانظر: «امجتبى) ("/ "اه). 
(7) انظر: «الإصابة» (18197/5). 


7١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


شهد العقبة والمشاهد كلها مع رسول الله قي توفي في الشام بطاعون 
عمواس» سنة ثماني عشرة» وكان عمره ثمان وثلاثون 230 

قوله: «بعث معاذاً إلى اليمن» أي أرسله مبلّغاً عنه» وداعياً إلى عبادة الله 
وتو حيذه. 

«وأصل البعث: إثارة الشيء» وتوجيهه. ويختلف باختلاف ما علق به. 

فبعثت البعير: أثرته من مبركهء وسيرته: وقوله تعالى:« اموق يعد مع ةو و2 27 
أي يخرجهم من الأرض أحياء. ويسيرهم إلى امحشر. 

7 0098 0 ل 3006 5 

وقوله تعالى: ا وَل صكره أله أَِصَاتَهُمٌ 4" أي: توجههمء ومضيهم 
معك. وقوله تعالى: #فبعت الله حْإبا يبَحَتٌ فى رضي أي: قيضه لذلك. 

وقوله تعالى: #وَلْمَدَ يعَكَنَا فى حكن أَمَةٍ يَُوبّا 74" أي: أرسلناهم لدعوة 
قومهم إلى الله تعالى» فالبعث ضربان: أحدهما: يتعلق بفعل المخلوق. كبعث البعير» 
وبعث الإنسان في حاجة. 

والثاني: إلهي» وهو قسمان: 

الأول: إيجاد الأعيان» والأجناس» والأنواع» من العدمء على غير مثال سابق» 
وهذا خاص بالله تعالى. 


والثاني: : إحياء الموتى» وهذا قد أعطى -جل وعلا- بعض 0 ن يشاء من عبأده 


شيئاً منه» كعيسى -عليه السلام- ليكون آية على صدقه)7 ' ولا يقع ذلك إلا بإذن 
الله تعالى وإرادته. 


.)175/5( «الإصابة»‎ .)١944 /0( «سير أعلام النبلاء» (1/ 47 4)» «أسد الغابة)‎ )١( 
(؟) الآية 7 من سورة الأنعام.‎ 

(9) الآية 5غ من سورة التوبة. 

(5) الآية ١‏ من سورة المائدة. 

(0) الآية ”7 من سورة النحل. 

() «المفردات» للراغبء» بتصرف (ص05). 
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و (اليمن» أسم البلاد المعروفة الواقعة في الجنوب الغربي من جزيرة العرب. 

قال في «القاموس»): «اليمن: ما كان عن يمين القبلة من بلاد الغور)0, وفي 
«المراصد): «سميت اليمن لتيامنهم إليهاء لما تفرقت العرب من مكة» كما سميت 
الشام لأخذهم الشمال»7". 


قلت: وفيه نظرء وذلك أن اليمن قديم» قبل وجود مكة على يدي إبراهيم 
وابنه إسماعيل -عليهما السلام- إلا أن تكون التسمية حادثة. وقال قطرب: 
(سمى اليمن ليمته)7© 

قال الحافظ: ١كان‏ بعث معاذ إلى اليمن سنة عشرء قبل حجة الوداع)”*)» وعند 
أهل المغازي» أن ذلك في ربيع الآخر من سنة تسعء والصحيح ما قاله الحافظ. 
وقد أشار البخاري -رحه الله- إلى ذلك بقوله: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع». 


وقيل: كان ذلك ف أواخر سنة تسعء» عند منصرفه هه من تبوك» رواه 
الواقدي بإستاده إل كعب بن مالك» وحكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة 
ع فالله ام 
ثلاثي مكسور العين» ومض نر قم أنه يدل على مسال 

«القوم» الخماعة من الرجال والنساى أو من الرجال خاصة» وتدخل النساء 
على التبعية. قاله في «القاموس)© 


.)79/8/4( «القاموس»‎ )١( 
.)١589 /9( (؟) «المراصد)‎ 

(9) «تاج العروس» .)710/١/4(‏ 
(4) «الفتح) (9/ 8ه ). 

(0) انظر: «البخاري! (6/ 5 .00١‏ 
نك أنظر: (الفتيح» وية 
0 انظر: «القاموس» (158/15). 


رض 
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«وأهل الكتاب» هم اليهود والنصارى؛ «والمقصود هنا اليهودء وكان ابتداء 
دخوهم اليمن في زمن ا ذي كرب) 5 ُبّع الأصغرء كما ذكر ذلك ابن إسحاق 
في السيرة)”©. 

د بالكتاب: الجنسء والمراد: التوراة» والإنجيل. 

وسمى اليهودء والنصارى: أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى أنزل عليهم التوراة 
والإنجيل» فيهما أوامر الله ونواهيه» اليعملوا بهماء وهدى - الله ونور يرجه 
من ظلمات الفي والشهوات» قال الله تعالل: # وَل التوربنة والونجيل ري من قَبَلُ 
مُدَى ينيسن *'' . فتوارثوه جيل عن جيل» ثم إنهم حرفوه» وغيروا فيه وزادوا 
ونقصواء فاختلط حقه في باطلهم» ثم نسخه لله تماق بالقرآن الذي آنزله على خاتم 
الرسل -86-. 

قال الحافظ: «قوله: «إنك تقدم» الخ» كالتوطئة للوصية» لتستجمع همته 
عليها؛ لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة, » فلا تكون تخاطبتهم كمخاطبة أهل 


الحها فى من عبدة الأوثان» ُ ولا يدل على أن كل من ) يقدم عليهم من أهل 


الكتاب؛ بل أغلبهم من عبدة الأوثان» كما هو معلوم. ش 

قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى؛ اللام للأمر» وإذا 
اقترنت بالقاء أو الواو فهي ساكنة في الغالب الأكثر. 

وقوله: «إلى أن يوحدوا الله تعالى» ذكره في الزكاة بلفظ: «ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله”. 

وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرقوا الله 
فأخبرهم...) الخ". 


)0200( افتح الباري» 44/170 "). 

(؟) الآيات 4-7 من سورة آل عمران. 
(7) (الفتم) جلرمهة؟). 

(4) انظر: #الفتحة 0 551). 

(05) المصدر نفسه (ص797). 
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وفي أخرى: «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول 0 

وفي رواية لمسلم: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله -عز وجل- فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم...» الخ". 

وهذه الروايات متفقة في المعنى. 

فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد الله بالعبادة» والبعد عن عبادة ما سواه 
وهذا هو الكفر بالطاغوتء والإيان بالله» الذي قال الله تعالى فيه: #هّمَن وَكَدُرٌ 


لوت وَيُوضِن يَأ ققد أسَتَمسَك يِالْمودَ الْوتَصٌ لا أنفِصَامَ 74 


والطاغوت: كل ما عبد من دون الله -كما قال مالك رمه الله- سواء كان 
من البشرء أو من الحجرء أو الشجرء أو الحيوان» أو الأضرحة والعتبات. 

والكفر به: الابتعاد عن عبادته» الي هي طلب البركات منه» أو الشفاعات» أو 
دفع البليات» أو إنالة الحاجات» أو التوجه إليه بالدعاءء» ولا بد من بغضه وعداوته. 
وعداوة عايديه ومقاطعتهم؛ والتبري منهم؟ لقول اللّه تعالى: 3 1 لا يد قوم 
20001 ست الله وَأَلْوَو الآخر يادوت صسََ حك َس وَرَسُولهُ وو كاووا َابَآءَهُمَ 
3 وَ أتحاءخ أو إِحوَنهْرَ أو عير مدع ا 

والإيمان بالله -تعالم- و: إفراده بالعبادة» | الي تتف ٠‏ غاية 


غاية الذل وأقصا والانقياد 7 والتسليم له. 


00 المصدر السابقء (ص/0"07) (8/ 55) «الفتتح». 

( انظر: «مسلم بشرح النووي» (194/1). 

(؟) الآية 55؟ من سورة البقرة. 

2 قال ابن جرير: «الطاغوت: كل ذي طغيان على الله لمن عبده من دونه إما بقهره لمن عبده 
أو بطاعة من العباد له. إنساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناء أو وثناء أو صنماء أو كائناً ما 
كان من أي شيء» انظر «تفسير الطبري» (5/ 519) تحقيق: أحمد ومحمود شاكر. 

(5) الآية ؟١؟‏ من سورة المجادلة. 
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وهذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله كما قال 3-6 لوفد عبدالقيس: 
«آمركم بالإيهان بالله وحجدة» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟») قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله...» الح". 


2 مو رمم مم 


وقال -تعالى-: «تَأمْرٌ أَنَوُ 7ت إِلَهَ إلا اكد و هر لِدَ بلك وَللمؤْمِنينَ 204 
أخذ البخاري -رحمه الله- من هذه الآية وجوب العلم قبل العمل» فقال: باب 
العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: لماعك أَتَمٌ لآ إل إلا لله 94". 

فالعلم بمعنى هذه الشهادة الي لا بد لكل داخل في دين الإسلام أن يشهد بها 
هو الإيمان المطلوب من العباد. وهو معرفة حق الله على عباد الذي لا يجرز 
الإخلال بشيء منه» وإلا استحقوا عذابه. 


7 وأما معنى شهادة أن محمداً رسول الله قهو: العلم اليقيني بأنه رسول من الله 
كلفه إبلاغ العباد أوامر الله ونواهيه» وطاعته فى , كل ما آم بر به» واجتناب ما نهاهم 
عنهء وأن لا يعبد الله إلا بما جاء بهه وأن كل من سلك طريقاً غير سنته فمصيرة 
إلى النار» وأنه بلغ العباد ما أرسل بد وبيّن لهم دينهم أتم بيان» وأنه عبذالله 
أكرمه بالرسالة» وليس له من العبادة شيء» بل العبادة كلها لله تعالى. 

وهاتان الشهادتان متلازمتان» لا تقبل إحداهما دون الأخرى. فمن شهد أن لا 
إله إلا الله ولم يشرك به شيئاء ولم يشهد أن عحمداً رسول الله فهو كافر بالله وخالد 
في الناره وإن جاء بعبادة أهل الأرض. 


ومن شهد أن محمداً رسول الله وأشرك بالله شيئاً شركاً كبيرً» فهو كافر خالد 
في النار» فلا بد من اجتماع هاتين الشهادتين في العبد حتى يكون مومّداً. 

وأما جرد النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل مع عبادة غير 
اللّف وتعلق القلب يمن يعتقدهم أولياءء وطلب الحاجات منهم التي لا يقدر عليها 


إلا اللّهه ومع مخالفة أوامر رسول الله يله - وارتكاب ما ما نهى عنه» فإن ذلك لا 
يفيد شيئأ ولا يكون الإنسان به مسلما. 


00 انظر: «الفتح» .)١179/1(‏ و لمسلم بشرح النووي» .)184/١(‏ 
(5) الآية ١9‏ من سورة محمد. 


انظر؛ «الفتتح») (0/ ةوه ١‏ ). 
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رح للانا الخو حيك من صعحيح البعخاري 


قال النووي -رحمه الله-: «واتفق أهل السسُّئّة من المحدثين والفقهاءء, والمتكلمين 
على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النار » لا يكون إلا من 
اعتقد بقلبه دين الإسلام؛ اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك» ونطق مع ذلك 
بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما يكن من أهل القبلة أصلء بل يخلد في 
النارء» إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه)”©. 

وهذه الشهادة أيضاً تتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته؛ لأن ذلك من عبادة 
الله الى تعيّد الخلق بها. 

هذا الحديث دليل ظاهر على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله 
وحده. والبعد عن عبادة ما سواه؛ والإيمان بأسمائه وصفاته. كما جاء في وحيه إلى 
رسله. هو أول واجب على العباد. 


لكاب ا | الي 


لا كما يقول أهل الكلام؛ من 0 من المعتزلة» والأشعرية؛ وغيرهم: إن أول ما يجب 
على العبد: النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى» أو القصد إلى النظر أو 
الشك؛ فهذا الحديث وأمثاله من نصوص الكتاب والسّئّة يبطل هذا الزعم 


الخاطىء. 
«وذلك أن أصل العلم الإهى وميدأه هو الإيمان بالله ورسوله. والاهتداء 


بوحيهء كما قال -تعالى-: ب أَضِلٌ عَلّ تشبى وَإِنِ أَهنَدَيث يما 
لسر امع سا ع ع بو يل( 3 


في إل دوت ِنَم سَمِيعٌ مريت 14". وقال -تعالى-: موَكَدَِكَ أوَحَنآ إِلَكَ ذوعا 
مرا مَا كنت دَّرِى ما ما الْكنَبُ ولا الإيتخ وليك جَكَلتَهُ ونا تَيى بو من طَنَه مِنّ 


)١(‏ «شرح التووي للبخاري») (ص17١):‏ ولا بد مع اعتقاد القلب» ونطق اللسان» من العمل 
مع التمكن» فلا بد من إقام الصلاة» وإيتاء الزركاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن 
استطاع وغير ذلك من الواجيات. 

(؟) الآية 05٠‏ من سورة سباأ. 


(9) الآية 05 من سورة الشورى. 


ا 


سسجيسي _  _‏ _ _ 0 7670777077070 
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وقال -كلِ-: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الل فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم؛ وأموالهم؛ إلا محقها:"". 

وهذا ابتدأ البخاري حرحمه الله تعالى- «صحيحه) ببدء الوحي ونزوله؛ الذي 
يحصل به المدىء» والنورء ثم أتبعة بكتاب الإعان» الذي هو الإقرار بالوحي 
والانقياد له ثم أتبعه كتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به الرسول -ككلة-. 
وفقههء فهذا هو الترتيب الحقيقي. 


!ااا 


والمطلع على أقوال أهل الكلام يعجب ما جعلوه ه أصل الدين الإسلامي» 
وبنوا عليه أن من لم يعرفه فليس بمسلم. 

قال القرطي: «لو لم يكن في الكلام إلا مسألتان؛ هما من مبادئه لكان حقيقاً 
بالذم. 

إحذاهما: قول بعضهم: إن أول واجب: الشك؛ إذ هو اللازم لوجوب النظرء 
أو القصد إلى النظر. 

والثانية: قول جماعة منهم: من لم يعرف الله بالطرق التي رتبها أهل الكلام؛ ل 
يصح إيعانه. 

والقائل بهاتين المسألتين كافر؛ لجعله الشك في الله -تعالى- واجباء ومعظم 
المسلمين كفاراء حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح» من الصحابة 
والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة» وإلا فلا يوجد في الشرعيات 


الف 
ضروري 


وقال الغزالي: : «أسرفت طائفة فكمّروا عوا م المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف 
العقائد الشرعية بالأدلة التي حيّروها فهو كاف فضيقوا رحمة الله الواسعة» وجعلوا 
اججنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين» الخ 


)١‏ رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عم «الفتح» /1١(‏ 76)» وانظر: اامسلم بشرح 
التووي» (1/ 117): وروي من حديث جاعة من الصحابة في #الصحيحين» وغيرهما. 

() من «الفتيح» (15/ بتصرف. 

(*) نفس المصدرء (17/ 755) بتصرف أيضاً. 
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وقوله: «فإذا عرفوا ذلك؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في 
يومهم وليلتهم». 

أي إذا عرفوا توحيد الل وعملوا به بأن أخلصوا عبادتهم لله وحده. واجتنبوا 
عبادة كل معبود سواهء عند ذلك يخبرون بفرائض الإسلام؛ ويؤمرون بهاء 
وأعظمها -بعد التوحيد- الصلوات الخمس. 

وفي هذا دليل على أنه لا يجب على العبد من الصلاة غير الخمس المذكورة. 

ومعلوم أن بعث معاذ إلى اليمن في آخر حياة الرسول -وِكْ- كما سبق. 

كما فيه: أنه يجب على إمام المسلمين بعث الدعاة إلى توحيد الله تعالى» وتعليم 
الناس .شرائع الإسلام» وأمرهم بالتزامهاء وجباية الزكاة» ودفعها إلى مستحقيهاء 
الذين ذكرهم الله تعالى بقوله:ا ## إِنّما ألصَدَقتٌ إِلْمَقَرَاء سكين #الآية”". 

وفيه: أن الإنسان لا يصير مسلماً إلا إذا وحّد الله -تعالى- بالعبادة» بآن لا 
يقصد بعبادته غير الله بل تكون عبادته كلها لله وحدهء وهذا هو معنى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله هو: أن يعبد الله بما جاء به 
الرسول -يِِ-» والإيمان بأن الله أوحى إليه أوامره ونواهيه؛ وكلّفه إبلاغ الثقلين 
ذلك. 

وفيه: أن أي تعبد يتعبد به العبد غير معتبر» ولا معتدٌ به بدون التوحيد. 

وفيه: أن أذ خيار المال في الزكاة ظلم يجب اجتنابه. 

وقصد البخاري -رحمه الله- بيان أن النبيى -وِ- قد بين للناس التوحيد 
بأنواعه» وأنه أول واجبء وأول ما يدعى إليهء فلا حاجة بعد بيانه إلى بيان أحد 
من الناس» كما تقدم. 

قال شيخ الإسلام: «وقد علم بالاضطرار من دين الرسول -يفِ- واتفقت 
عليه الأمة أن أصل الإسلام؛ وأول ما يؤمر بر الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمد! ل الله فذلك صم الكاف م لم الم 


محمدا رسول الله قم يصير الخائر مسلماء والعدو ولياء اه والمياح دمه وماله 


معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الؤيمان. 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة التوبة. 


م 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإن قاله بلسانه دون قلبه» فهو في ظاهر الإسلام 
والبخاري -رحمه الله- في بدئه كتاب التوحيد بهذا الحديث» يشير إلى الرد على 
المتكلمين الذين جعلوا عمدتهم, في إثبات ما يثبتون» ونفي ما ينفون: العقل. 
فهذا الحديث دل على أن أول ما يجب على العبد: عبادة ربه تعالى بامتثال 
أوامره. واجتشاب ما نهى عنه؛ وأن المقصود من الدعوة: وصول العباد إلى ما 
خُلقوا له؛ من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 
ولا سبيل إلى ذلك إلا باتباع الوحي الذي جاء به محمد -وكِ- فيجب أن يتبع» 
وأن يكون هو الأصل المعَوّل عليه في معرفة عبادة الل والإيمان به وبرسله؛ 
وملائكته وكتبه» واليوم الآخر» والإيمان بأسمائه وصفاته وعبادته بهاء خلافاً 
يقة المتكلمين» الذين جعلوا عمدتهم عقوهم في إثبات وجود الله تعالى» بناء 


على الحدوث | الكونء ثم إثبات صفاته نفياً وإثباتاً بالقياس العقلي» » ثم إثبات 


النبوات؛ ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات. 
وهذه طريقة المعتزلة» والكرامية» والكلابية» والأشعرية» غير أن الأشعرية 
سلكوا هذه الطريقة يقة في الأصول الاعتقادية العلمية» دون العملية. 


وأما المعتزلة فلم يفرقوا بين العقيدة والعمل في القياس العقلي» » حتى إنهم 
ينظرون إلى القدر المشترك في الأفعال بين الرب والعبادء فما كان حسناً من العباد 


في نظرهمء فهو عئذهم حب ن من الله تعالى» وما كان قبيحاً من فهو من الله تعالى 


قبيح؛ ولحذا سماهم أهل السّنّة: مشبهة الأفعال» نفاة الصفات. 


0 


0 


0 0 0 


260 نقلاً من التيسير العزيز الحميد) (ص١١3٠).‏ 


هع 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


59 5532 
- «حدثنا محمد بن بشاره حدثنا عند حدثنا شُعْبّة عن أبي حَصين» 


والأشعث بن سي سّيعا الأسوة بن هلال عن معاذ بن جبل -رضي الله عن 
قال: قال رسول الله -يلهِ-: (يا معاث أتدري ما حَق الله على العباد؟؛ قال: الله 
ورسولّة غلم » قال: «أنْ يعبذوه» ولا يُشركوا به شيئاً. أندري ما حقهم عَلَيْه؟) 
قال: اللهُ ورسولّ أعلم» » قال: «أن لا يعذّبهم). 


جاء بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفسء وأبلغ غ في التعليمة لآن الإنسان 

وهذا من حسن تعليمه» وإرشاده -ولك- وهذا الأسلوب ورد عنه - عد - 
كثيرا. 

يقال: درى يدري دراية: إذا عرفا فالدراية هي المعرفة. 

و«الحق» : كل موجود محف م أو ما سيوجد لا محالة» ويقال للكلام الصدق: 
حق؛ لأن وقوعه متحقق. لا تردد فيه» ولآنه مطابيق للواقع» وكذا المستحق على 
الغيرء إذا كان لا تردد فيه» فهو حق 


والمراد هنا «ما يستحقه الله تعال على عباده؛ مما جعله متحتماً عليهم؛ والزمهم 


10 لق 
إياه بخطابه) 3 


فحقه تعالى على عباده: أن يعبدوه» مخلصين له العبادة» متثلين ما أمرهم به 
وأوجبه عليهم؛ وأعظمه التوحيدء ومجتنبين ما نهاهم عنه» وحرمه عليهم: وأعظمه 
الشرك» فإذا فعلوا ذلك» فحقهم عليه أن يغفر لهم ولا يعذبهم؛ وأن يدخلهم 
الجنة» وقد وعدهم ذلك» ووعده حق لا يخلف. 

قوله: «الله ورسوله أعلم» يؤخذ منه حسن الأدب في التعلم» وأنه لا ينبغي لمن 
سكل عما لا يعلمه أن يتكلف الجواب بدون يقين» ولكن يكل العلم إلى عالمه. 

«ذكر يعقوب بن سفيان بإسناده» عن ربيعة قال: قال ابن خلدة: إذا جاءك 
الرجل يسأل: فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه» وليكن همك أن تتخلص مما 


.09/11( افتح الباري»‎ )١( 


3 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري © > 


سألك 00 
قوله: «أن يعبدلوهة) ولا يشركوا به شيئاً) المراد بالعبادة: فعل الطاعات» 
والعبادة في اللغة هي: الذل» والخضوع. 


قال الأد زهري: : (معنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع, يقال: طريق معيّدء 


إذ! كان مذللا بك كثرة الوطءء وبء د إذا كان مطليا بالقط 0 


وقال الجوهري: «أضل العبردية: الخضوع والذلة. والتعبيد: التذليل» والعبادة: 
الطاعة» والتعبد: النسك6©. 


وأما العبادة الشرعية فقد قال 5 شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبادة: أسم و 


لكم ل ما يي اله ورنساء مسن الأقوك الل اباش لطر 
وقيل: هى كمال الجب مع كمال الخضوع؛ لأن الجب لحب الكامل مع مع الذل التام 


يتضمن طاعة” امحبوب» والاثقياد له فالعيل” هو الذي ذلله الح لحب وال مخضوع 
نحبوبه» فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته وذله له. 

وعطف على العبادة عدم الشرك؛ لأن العبادة لا تنفع عند الله ولا تعتير إلا إذا 
كانت خالصة من الشرك. 

والمشركون كانو! يعبدون الل ويعبدون معه غيره؛ وهذا اشترط نفي الشرك. 
والجملة حالية» والتقدير: يعبدونه في حال عدم الإشراك به. 

قال ابن حبان: عبادة الله: إقرار باللسان. وتصديق بالقلب» وعمل بالجوارح. 

و هذا قال في الجواب: «فما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ فعير بالفعل» ولم يعبر 
بالقول». 


)01( «تهذيب التهذيب» (0/ 447). 

(5) «تهذيب اللغة» (774/9). 

(؟) «الصحاح)» (؟/ 007).؛ هذا متفقة عليه كتب اللنة. 
35 1 1 


(4) انظر أول فقرة من رسالة العبودية. 
)2( «فتح الباري» ولار وعم 


1: 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وله: «إتدري ما حقهم علية؟ ؟4 فسره بقوله: : "أن لا يعذبهمة. 


في الرواية الأخرى: «أن لا يعذب من لا يشرك به شيئً»” » والتقدير: أن لا 

يعذب من يعبده ولا بشرك به شيك لأن عدم الشرك مع عدم العبادة لا ينفع» 
وهذا معلوم من نصوص الشرع. 

قال الحافظ: «اقتصر على نفي الشرك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاءء 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن 
كذب الله فهو مشرك, أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته. أي 
سائر الشروط؛ فالمراد: : من مات حال كونه مؤمنا يجميع ما يجب الإيهان به0”©. 

وحق العباد على الله تعالى هو من فضله وكرمه» وليس استحقاق عوض 
وجزاءء كما تقول المعتزلة. 


2 


والناس في هذه المسالة ثلاث فرق: 
منهم من يقول: للمخلوق على الله حق يُعلم بالعقل. 
فهم يقيسون الخالق تعالى على المخلوق -كما تقدمت الإشارة إليه-. 


ومنهم من يقول: لا حق للمخلرق على الله تعالى بحال» ولكن يُعلم ما يفعله 
بعبده بحكم وعده وخيره. وهذا قول أتباع جهم والأشعري» وبعض من ينتسب 
إلى السئّة. 


ومنهم من يقول: بل أوجب الله تعالى على نفسه حقاً لعباده المؤمنين» كما حرم 
الظلم على نفسه ولم يوجب ذلك عليه تخلوق. 


.)08/5( انظر: «الفتح)‎ )١( 
.)0578/1١( «فتح الباري؛‎ (2 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولا يما مخل قاته تعألب نا م 90 0 خم 1 0 
3-9 اسن كحتوكانة نعاق» بل شو برامنة) وححمئة» وغذله. كتب على نفسه 


الرحمة وحرم على نفسه الظلم؛ كما في الحديث الذي في (صحيح مسلم» وغيره”© 
اليا عباديء إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم حرم فلا تظالموا». 


دقال تعال: ا كرك ردي عل تتيديٍ أكة 2د 4" وقال تعلل: طزكارى 
حََا لما نض الْتؤمنيت 774 , 


فمن قال: ليس للمخلوق على ربه حق» فهو صحيحء إذا أراد أنه ليس عليه 
حق بالاعتبار والقياس على خلقه. كما يجب للمخلوق على مثله» وكما يظن 
جهال العبّاد أن لهم على الله حقاً بعبادتهم؛ لآن النفوس الجاهلة تتخيل أن الإنسان 
بعبادته وعلمه يصير له على الله حق» من جنس ما يصير للمخلوق على 
المخلوق ا كمن يطيع سيده ووئيسه فبجلب ل منعة؛ أو يدع عنه مضرة؛ ويقى 
يتقاضى العوض. واغجازاة على ذلك» ويقول عند الحفاء والإعر ض: ألم أفعل كذا؟ 
يمن عليه بما فعل معه؛ وإن لم يقله بلسانه» كان ذلك في قلبه تيل مئل هذا في حق 
الله من جهل الإنسان وظلمه. 


وهذا بين تعالى أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غني عن الخلق. 


وت متو ود عد يميه جه مه 2 
كر فَإنما مشكر لنفييدء ومن كفْر 5 يف ص 2 اه 


)١(‏ انظر: #صحيح مسلم» )١994/5(‏ الحديث رقم (الالاه ؟). 
(؟) الآية 04 من سورة الأنعام. 
زقرف الآية ع4 من ) سورة الروم. 


ردأ 


4١ 


() وهذا نجد الجهال وأنصاف المتعلمين يلهجون إلى الله تعالى بسؤاله بحق فلان وفلان» 
ويعتقدون أن هذا أقرب إلى حص حصول مطلوبهم» ؛ وهو من جهل ) الإنسان برية» وعدم تقذيره 


حق قدره؛ وأكثر ما يقع الشرك في المسلمين من هذا الباب. 
(5) الآية 4٠‏ من سورة النمل. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومن قال: للمخلوق على الله حق» فهو صحيح. إذا أراد به الحق الذي أخبر 

الله بوقوعه» فإن الله لا يخلف الميعاد» وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله 
60 
و رحمته) 


وهذا القول: هو الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسُّنَّة وأما القول 
الأول فهو ضلال بين حيث لم يفرق قائله بين ما يجب على الخالق -تعالى- وما 
يجب على المخلوق. 

«والفروق بين الخالق والمخلوق لا تخفى إلا على من عميت بصيرته. 

منها: أن الرب -تعالى- غني بنفسه عن كل ما سواه ويمتنع أن يكون محتاجاً 
إلى غيرهء بوجه من الوجوه. وأما الخلق فسادتهم وملوكهم ومن دونهم عتاجون 
إلى غيرهم؛ حاجة ضرورية. 

ومنها: أن الرب -تعالى- وإن كان يحب الأعمال الصالحة» ويفرح بتوبة 
التائبين» فهو الذي يخلق ذلك. وييسرهء فلا يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته 
ومشيئته» والمخلوق كثيراً ما يحصل له ما يحبه بغير فعله بل بفعل غيره. 

ومنها: أن الرب -تعالى- أمر العباد بما يصلحهمء ونهاهم عما يفسدهم. 

قال قتادة: «إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهمء ولا نهاهم عما 
تهاهم عنه يخلاً عليهم» بل أمر بما ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم» مخلاف المخلوق 
الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه هوء وينهاه مخلاً عليه. 

ومتها: أنه -سبحانه- هو المنعم بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» وهو المنعم 
بإيجاد القدرة والحواسء. وغير ذلك ثما يحصل به العلم والعمل الصالح» و 


ا لحادي لعبادة: وا لمخلوق لا يقدر على شيء من ذلك. 


)١(‏ الآية 457 من سورة فصلت. 
020 المجموع الفتاوى» )717/١(‏ بتصر 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح الإخاري ١‏ مص سس 222222212 


ومنها: أن نعمه تعالل- على عباده أعظا من أن تمه » فلو قدر أن العبادة 


جزاء لنعمه لم نقم بشكر قليل منهاء ة فكيف والعبادة من نعمه؟ 

ومنها: أن العباد لا يزالون مقصرين في حقهء حتاجين إلى عفوم: ومفرته) فلن 
يدخل أحد اجنة يعمل" وما من أحد إلا وله ذتوب يحتاج فيها إلى مغفرة ربهء 
#وَلو يُوَآِدُ ألَّهُ لياس مِمَاحكسَبُوأ ماما لك عل ظهِرها من داص 2ن 

فمن ظن أنه قائم بما يجب عليه» وأنه غير ممتاج إلى مغفرة ربه وعفوه وهدايته 

60 

وتوفيقه» فهو ضال» 

والمقصود من الحديث هنا: بيان أن حق الله على عباده هو عبادته-تعالى- 
الخالصة من الشرك» وهي: طاعتة بفعل ما أمر به واجتنات ما نهى عنه؛ فلا 
يخالف ما جاء عن الم أو و جاء عن رسولة أ أ ع 


رسولة لغرض أو منفعة عاجلة أو آجلة» وغير 
ذلك. 


ومن ذلك -يعني حق الله على عباده-: اتباع ما وصف الله به نفسه» أو وصفه 
به رسوله من غير تحريف. ولا إلحاد فيه» ولهذا ترجم على هذا الحديث في كتاب 
الرقاق بقوله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. 

ومراده: أن الرسول -35ة- قد بيّن ما يجب لله على عباده من عبادته باتباع 
أمره» واجتناب نهيه» وعبادته بأسمائه وصفاته» وتتزيهه عن مشابهة المخلوق» وما 


ممه 


)١(‏ في اصحيح مسلماء عن جابره سمعت الثي 5 يقول: «لا يدخل أحداً منكم عملّه الجنة 
ولا يجيره من النارء ولا أناء إلا برحمة من الله) (171/9) رقم الحديث (884110). 
وأخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه» من حديث أبي هريرة وعاتشة. انظر: 
«الفتم» /81١(‏ 25945 

لك 14 
(5) الآية 4 من سورة فاطر. 
[فر4 «مجموع الفتاوى؛ (053737/1. 


ك1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

5- «حرثنا إسماعيل» حدئة في مالك عن عبدال رحمن بن عبدالله بن عبدال رحمن 
ابن أبى َْصئَةء عن أبيو عن بي سعير الخدريا ي: أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ 
#كلٌ هو أله لَه أعسدٌ » يُردَدهاء فلما أصبح جاء إلى النيّ -يكلك- فذكرٌ لَهُ ذلك» 
0 جلك لها ل -: «والذي تسبي بيو إِنّها لتَعْدِلُ تل 
القرآن». 


1د إسماعيل بن خعطر عن ماللك» عن عبدالرمن عن أبيهء عن أبي سعيد: 
أخبرني أخي قتادة بن النعمان» عن الى -56- 

أبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك بن ستان بن ثعلبة بن الأبجر- وهو 
خدرة- الذي ينسب إليه» أنصاري خزرجيء بايع تحت الشجرة؛ وغزا مع 
رسول الله -هلة- غزوات عدّة» وكان أبوه من شهداء أحد. وأبو سعيد من علماء 
الصحابة وفقهائهم» وال مكثرين الحديث عن رسول الله -يله-. 

توفي رضي الله عنه سنة أربع وسبعين7". 

قوله: «أن رجلاً سمع رجلاً» السامع هو أبو سعيد راوي الحديث. والقارىء 
هو قتادة» كما بيِّنه البخاري بقوله: «زاد إسماعيل» الخ. وقد جاء مصرحاً به في 
مسند أحمد؛ ولفظه: 


1س 


«يات قتادة بن النعمان يقرأ من الليل كله #كْلٌ هو ألَّهُ أَحَدٌّ © فذكر ذلك 


للبى -كة-. فقال -4ة- : «والذي نفسى بيده: لتعدل نصف القرآن أو 0 


«وقتادة هو أخو أبي سعيد لأمه. وكانا متجاورين في السكن»”". 

قوله: «وكآن الرجل يتقالّها؛ بتشديد اللام» أي: يعدها قليلة بالنسبة إلى غيرها 
من سور القرآن «يقال: تقلل الشيء واستقله وقاله: إذا رآه قليلاً. والمراد أنه رآها 
قليلة في العمل» لا أنه عدّها ناقصة:9. 


() 7الإصابة (/ 8لا «أسد الغابة» (5/ 756). 
(9؟) «المسئد» ١م‏ 6 وانظر : #الفتح نح الرباني؟ ١8‏ /3 2 


(©) «فتح الباري» (51/9). 
() «المنهل العذب المورود) (111/8). 


/ع4 


شرح كتاب التوحيد من البخا 
سرح تتانب التوحيذ من صحيح البخاري 


2 


البخاري ح رحمه الله- في الأيمان والنذور في باب: يف كانس كي ال ل م 
أحاديث بهذا اللفظ. 


قو قوله: «والذي نفسي م بيده) كان - - كثيراً يحلف بهذه الصيغة» وقد ذكر 


وقد روى الطبراني» وابن ماجهء عن رفاعة بن عرابة: «كان البي- كك - إذا 
حلف قال: والذي نفسي بيده». 

وروى ابن أبي شيبة» عن أبي سعيد: كان الني -كوكِ- إذا اجتهد في اليمين 
قال: ل" والذي نفس أبي القاسم بيدة). ورواه ابن ماجه من وجه آخر» بلفظ: 
«كانت يمين رسول الله التي يحلف بها -أشهد عند الله- والذي نفسي بيده»”". 

قلت: وحديث أبي سعيدذ روآاه أبو داود في (السنت 9 

فقوله: «والذي نفسي بيده) أي روحي» وحياتي وموتي» يتصرف ف كيف 
يشاء. وسيأتي -إن شاء الله تعالى- الكلام على صفة ة اليد وأنها من صفات الله 
الثابتة قطعاء وأنها هاا يد يد حقيقة تليق بعظمة الرب وقدره؛ تعال وتقدّس عن مشابهة 
المخلق» وعن الظنون السيئة التي أوجبت لأصحابها تعطيل الله -تعالى- عن صفاته» 
ودعتهم إل الإلحاد في أسمائه وصقاته. 

قوله: «إنها لتعدل ثلث القرآن» عَدل الشيء بفتح العين: ما عادله من غير 
جنسهء والعدل بكسر العين: المثل» تقول: عندي عدل شاتكء» أو عدل مالك». إذا 
كان عندك شاة مثل شاة من تخاطبه» ومال مثل ماله؛ فإن أردت ما يعادل ذلك من 
غير جنسه فتحت العين» ذكر ذلك بعض أهل اللغة" . 

ومعنى كونها تعدل ثلث القرآن: أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: ثلث منه 
الأحكام وبيان الحلال من الحرام. 

وثلث منه الوعد والوعيد» والجزاء» وما وقع بمن كذب الله ورسله» وما سيقع 
بهم في الآخرة» وكذا من أطاعه. 


.)085/11( «فتح الباري»‎ )١( 
.)574( انظر: الحديث رقم‎ )0( 
.)97١1/ /8( انظر: «ترتيب اللسان»‎ )( 
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5 :2 ع 3 .0 50 15 7 5 5007 
وثلث منه في أسماء الله تعالى وصفاته. وهذه السورة خالصة فى الأسماء 


والصفات. قاله أبو العباس ابن سريج» وغيره من السلف. 


واعتراض ابن عبدالبر على هذا: بأن في القرآن آيات كثيرة اشتملت على أكثر 
جما في هذه السورة من التوحيد كآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء وأول سورة 
الحديد» قد أجاب عنه القرطي في شرحه لمسلم: بأن سورة الإخلاص قد اشتملت 
على اسمين من أسماء الله متضمنين جميع أوصاف الكمالء ولم يوجدا في غيرها 

من السورء وهما «الأحد) و «الصمد». 0 ْ 

«والقرآن باعتبار معانيه ثلاثة أقسام: توحيدء وقصصء وأمر ونهي؛ وكله 
كلام الله تعالى» والكلام إما إنشاءء وإما إخبار. 

فالإنشاء: هو الأمر والنهي» وما يتبع ذلك كالإباحة. 

والإخبار: إما عن الخالق -تعالى-» أو عن المخلوق» فالإخبار عن الخالق هو 
التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته 

والإخبار عن المخلوق» هو القصصء وهو الخبر عما كان؛ وما يكون” 

و طثْل هُوَ آنَهُ أحََدٌ #هي صفة الرحمن خالصة لذلك: وبهذ بهذا الاعتبار 
عدلت ثلث القرآن؟ لما فيها من التوحيد» الذي هو ثلث معاني القرآن» وليس معنى 
ذلك أنه يكتفي , بها عن سائر القرآن» بمعنى أن من , قرأها ثلاثاً كفاه عن قراءة 
القرآن؛ لأن الني -كيكهِ- قال: «إنها تعدل ثلث القرآن). 

وقد تقدم أن عَدْل الشيء -بالفتح- يطلق على ما ليس من جنسه. كما قال 
تعالى ٠:‏ أو دل َك اما 4 فجعل الصيام عدل الكفارة» وهما جنسان. 


عمسلل 


نواب قراءة ذل هو سد 4 وإن كان يعدل ثواب قراءة ثلث القرةن في 
القدرء فلا يلزم أن يكون مثله في النو وع والصفة؛ لأنها لا تغنى عما اشتمل عليه 
القرآن من الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وسائر ما يحتاج إليه العباد. فالناس 
لا تغنى عنها سورة الإخلاص» وإن 


ع1 


محتاجون إل تميع القرآن» ومنتفعون به متفعة 
كانت تعدل ثلث القرآن)2. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى) )7١8-17019//19(‏ بتصرف. 
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وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة عل على تفاضل كلام الله لله -تعالى-» وصفاته.» وهو 
المأثور عن السلف». وعليه أئمة الفقهاء وغيرهم» ونصوص الكتاب والسسّئّة تؤيد 
ذلك. 

ل الله -تعالى -: 8098 مَا مَنْكَد تَسَحْ مِنَ آيَةٍ آو نُنيها أت بير ينآ أو مي 04 

فاخي -تعالى - أنه يأني مخير منها أو مثلهاء فدل على أن الآيات تتماثل مرة» 
ونتفاضل أخرى؛ والتوراة» والإنجيل والقرآن كلها كلام الله -تعالى-» وقد أجمع 
المسلمون على أن القرآن أفضلهاء كما قال -تعالى -: م#وَأوَلن إِلْكَ الكتب بآلَحَىّ 
مصد مْصَذْهًا لَمَا بيت يَِدَيْهِ من الحكتب وَمُهَيينًا 252 074 | أي هو المؤتمن» والشاهد. 
والحاكم» على ما سبقه من الكتب. 

وأا الأحاديث فكثيرة» من جملتها هذا الحديث» ومن تأمل كلام السلف» ومن 
سار على نهجهم؛ علم أن هذا من الأمور المستقرة في نفوسهم؛ ولم يعرف من 
السلف من قال: : لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض؛ لأند كله من صفات 
وكا عدت اك هرت ابيع من من المتزلة» والجمهمية؛ ومن سلك طريقهم؛ 
الذين اشتفوا في القرآن؛ وجعلوه عضين 


كلخر لتضمن لذكر إبليس» وفرعون وأبي لب؛ ونحوهم: وإن كان الكل كلاماً 
عظيماً تكلم أللّه به. 


وكذلك ليس الأمر بالتوحيد. والإيمان بالله ورسله» والنهي عن الشرك وقتل 
النفس بغير حقء» والزتاء وغير ذلك نما أمرت به الشرائع كلهاء أو حر مكه» 
كالأمر بأحذ الزينة عند كل مسجد» أو الأمر بالإنفاق على امل والنهي عن 
قول: : #راعنا» وإن كان الكل واجباً. 

وليس تفاضل الكلام باعتبار نسبته إلى المتكلّم بهء فإنه سبحانه واحدء ولكن 


امه | 1 


باعتبار معانيه التي يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظه ألمبينة لمعانيه. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية 44 من سورة المائدة. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الإسلام: «الكلام له نسبتان: نسبة إ! إلى المتكلّم به ور إلى المتكاً 


فيهء فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضاء ف «ثُلْ هو الدَّدُ لحر » 


و ب ا 
الجهة» ولكنهما متفاضلان من جهة المتكلم في المخبر عنهء ف #طقْلٌ هو أله 
َححدٌ) كلام الله وخبره الذي يبر به عن نفسه؛ وصفته الى يصف بها تقنهء 
وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه. / 


يه سارل ع 


و #تبّث يدآ أ لهب وَتَبّ 4 كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقهء 
ويصف به حاله؛ فهما من هذه الجهة متفاضلان)0, 
ولا يلزم من كثرة الحروف أذة فضلية ذلك. كما توهمه بعض العلماء؛ لأن 


فحروف الفاتحة لقارتها بكل حرف حسلة أعظم من حسنات #تتَ يّدَآ لى 


فلا يلزم من مائلة الشيء مساواته في الفضل» كما أخبر الني هه «أنه لو 
أنفق من جاء بعد السابقين مثل أحد ذهباء ما بلغ مد مد أحَد السابقين إلى الإسلام» 
ولا نصيفه)0. 

قال شيخ الإسلام: «فإذا قرأ الإنسان #فل هو أل َدُ لَحَدٌ 4 حصل له من 
الثواب بقدر ثلث القرآن» لكن لا يلزم أن يكون الثواب من جنس الثواب الخاصل 
بقراءة ثلث القرآن؛ لأن الإنسان يحتاج إلى ما يحصل له من ثواب الأمر والنهي 


عرسا عدي 0-1 


والقصص وغير ذلكء و لقُلٌ هر ] لله لَّهَ أَصَدٌ 4لا تسد مسد ذلك» ولا تقوم 
مقامفى مع أن فضل القراءة والذكر والدعاء وغير ذلك» يختلف باختللاف حال 
الإنسان» فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر» والصلاة 


4 ألم ا ل تم 
بر»ء والضا تسوع وحصور 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» /١/(‏ /1ه). 
زفق رواه البخاري في «فضائل الصحابة» ولفظه: «لا تسبوا أصحابيء؛ فلو أن - 


لمك 
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ىم ميو خم 1 
د 4 


لَهُ أَحَدٌ 4 يعدل 


1 

5 
3 
6 
8 

9 
م 


قلب» أفضل من الصلاة بدون ذلك» ذ 
ثوابها ثواب ثلث القرآن» فلا بد من اعتبار التماثل في سائر الصفات» وإلا فقراءة 
غيرها مع التدبر والخشوع أفضل من قراءتها مع الغفلة والجهل. 


والناس متفاضلون في فهم هذه السورة» وما اشتملت عليه كما هم 
متفاضلون في فهم سائر القرآن)”". 

وهذا الحديث يدل أيضاً على تعدد صفات الرب تعالى» وتفاضلها؛ لآأن القرآن 
كله كلامه» وكلامه من صفاته. 


والتفاضل إما بقع بين شيئين فصاعدا إذ الواحد لا يعقل فيه شيء أفضل من 
شيء؛ وقد دلت النصوص الكثيرة ة على تعدد أسمائه تعال وصفاته؛ وآن ها معني 
متعددة» وهذا المعنى هو الذي 3 قصده البخاري بهذا الحديث. فيما ظهر لي» ؤلا 
شك أن فضل هذه السورة لما اشتملت عليه من أوصاف الله تعالى» ولهذا أعقب 
ذلك بأن ترجم بقوله تعالى: اقل دعا أله أو آذ 5 عأ التَمل أي نا تدعو قله الْدَسَمه 


0 م نا 


وقال الحافظ: : المراده ما فيه من التصريح بلفظ الأحديّة في وصفه تعالى»ء كما 
في الذي بعده) 0 


وقول ابن بطال: يلعب الأشعرى؛ وأ ب> ن الطيب الباقلانى: واب 
د رف خري* زالي آخر بن الطيبا (١‏ ذني» وابن 


أبي زيدء والداودي. وآ بى الحسن القابسي» وجماعة علماء السْنّة ة: أن القرآن لا 
يفضل بعضه بعضاأء إذ كله كلام الله وصفته» وهو غير تغلوق» ولا يرز التفاضل 
إلا بي المخلوقات». 


7 
ع أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» انظر: «الفتم؛ (لا 71): ورواه 
بلغ نصيفه» انظر: «الفتح» (/9/ :)7١‏ وروآه 


مسلم في «الفضائل؟ (1/ /لوقة1). 


)١(‏ تمجموع الفتأوى؟ )١50-178/119/(‏ يتل يص وتصرف. 


(؟) الآية 1١١‏ من سورة الإسراء. 


[9ة «الفتح) 1/ 060 بالمعنى. 


دك 


ومثله قول ابن الدراج: «أجمع أهل السُّنّةَ على أن ما ورد ما ظاهره المفاضلة 
بين آي القرآن وسوره. ليس المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعضء إذ هو كله 
كلام الله وصفة من صفاته)”2. 

فهذا النقل عمن ذكرهم.؛ والزعم بأن هذا مجمع عليه من أهل السُّنّة هو 
بحسب ظن هؤلاء -يعني ابن بطال ومن يقول ذلك- لأنهم ظنوا: أن هذا القول 
الذي هو عدم المفاضلة لازم لمن يقول: إن القرآن كلام الله فهو من صفاته. 
والتفاضل لا يكون إلا في المخلوقات» والقرآن عندهم غير مخلوق. 

وهو ظن خطأاء فلم ينقل عن أحد من السلف أنه نفى المفاضلة بين آيات 
القرآن وسوره. ونحن نطالب مدعي الإجماع على نفي ذلك بالدليل» ولن يجد ذلك» 
والنصوص من الكتاب والسُّئّة تبطل هذه الدعوئ كما -تقدمت الإشارة إلى ذلك» 
وابن بطال -عفا الله عنا وعنه- كثيراً ما يدعي الإجماع على مسائِلَ» الحو خلافهاء 
كما ستأتي الإشارة إلى بعضهاء إن شاء الله تعلل. 


ل لا لا 


.09/7 /107( انظر «مجموع الفتاوىي»‎ )١( 


ع0 
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6- ١حدثنا‏ محمد حدثنا أحمد بن صالح. حلثنا ابن وهبيء حدثنا عَمْرو عن 
ابن أبي هلال» أن أبا الرجال محمد بن عبدال رمن حدئه؛ عن أَمْهِ عَمْرَةَ بنت 
عبذٍال رمن . -وكانت في حَجْرٍ عائشة زوج الني -ية- عن عائشة: «أنّ الني يله 
بعث رجلا على سَريّةَ وكآن يقرأ لأصحابه في صلا فيختم ب ب طقل هُوٌ الله 
أحَد4ك فلما رجعوا ذكروا ذلك للني ه- فقال: اسَلُوةُ لذي شيءٍ يصنع 
ذلك؟) فسألوة» فقال: لأنها صِفَةٌ الرحمن» وأنا أحبُ أن أقرأ بهاء فقال البي -كل- 
ا(أخبروه أن الله يُحِنها. 

عائشة بنت أبي بكر الصديق» وزوجة رسول الله -وَهِ- وحبيبته» كانت فقيهة 
ربانية» وعالمة بأشعار العرب وأنسابهمء وأيامهم. 

أكثرت عن رسول الله -كل- الرواية: فلذلك صارت مرجعاً للصحابة في كثير 
من أمور الدين» فهي من حفاظ الصحابة وعلمائهم. 

روى عنها خلق كثير من الصحابة والتابعين. 

ولدت -رضي الله عنها- سنة أربع من البعثة النبوية» وتزوجها رسول الله - 
يكلهِ- بعد موت خديجة -رضي الله عنها- بثلاث سنوات» ودخل بها في المدينة» 
وهي ابنة تسعء وتوتي عنها ولها من العمر ثماني عشرة سنة» ومات -46- وهي 
حاضتته على صدرها. 


ها كثرة) توفت 4 بن سند تمان 
مناقبها كث. يرة» توفيت في المدينة سنة سبع -أو ست- وحخمسين» وقيل: ثمان 


وخمسين؛ وصلى عليها أبو هريرة» ودفنت في البقيع» -رضي الله عنها-”, 

قوله: «بعث رجلاً على سرية» هذا غير الرجل المتقدم ذكره في باب الجمع بين 
السورتين في ركعة واحدة؛ للفروق الواضحة بين القصتين. 

والسرية قطعة من الجيشء يقال: خير السرايا أربعمائة رجلء وني «اللسان»: : ما 
بين خجسة أنفس إلى 3 ثلاثماثة» سميت سرية؛ لأنها تسري ليلاً في خفية؛ لثلا ينذر 


بهم فيحذر الأعداء ويمتنعوا»”". 


ب ام عم ام رالك درا عالكر امه 
أ 7الاستيعابة 360 #أك صابةة 


موا يوك سير أعلام التبلاء) م 16). 
(0) (ترتيب اللسان» .)١517/57(‏ 


0 
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قوله: (فيختم ب ب #فل هو أََهُ أحَسَدٌ 4 قال ابن دقيق العيد: يدل على أنه كان 
يقرأ بغيرهاء والظاهر أنه كان يقراً: #كل هو أله عد 4 مع غيرها في ركعة 
واحدة» ويختم بها في تلك الركعة؛ وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر 
ركعة يقرأ فيها السورة)". 

وقوله: «لأنها صفة الرحمن» قال ابن دقيق العيد: «يحتمل أن يراد: أن فيها ذكر 
صفة ال رحمن» كما إذا ذكر وصف. فعير عن ذلك الذكر بأنه الوصف» وإن / يكن 
ل ا ل ا 
دون غيرها»”". 

قلت: يزيد بيان وجه تخصيص الصحابي لما بما ذكرء أنها خالصة لذكر وصفت 
الر حمن تعالى وتقدس. 

وقوله: إلا أنه لا يختص ذلك ب لفل هْوَ ألّهُ أَحَسَدٌ 4. يعني أن أوصاف 
ال رحمن -تعالى- موجودة في آيات كثيرة من القرآن. 

وهذه السورة وسائر سور القرآن هي صفة الرحمن؛ لأنها كلامه. وكلامه من 
صفاته» ولكن تميزت هذه السورة بأنها خالصة لذكر أوصاف الرحمن -تعالى- 
وهذا هو اللمتبادر إلى الفهم من مراد الصحابي -رضي الله عنه- أي أنها خالصة 
لوصف ال ررحمن -تعالى- دون غيره. 

«قال ابن التين: إنما قال: لأنها صفة ال رحمن؟ لأن فيها أسماءه» وأسماؤه مشئقة 
من صفاته. وقال غيره: يحتمل أن الصحابي قال ذلك مستنداً إلى شيء سمعه من 
البي -وة- إما بالنصء أو بالاستنباط. وروى البيهقي ني الأسماء والصفات» عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- أن اليهود أتوا الني -كَلِ- فقالوا: صف لنا ربك؟ 


.)515/1( «شرح العمدة»‎ )١( 
.)759//1١( (؟) المصدر نفسه‎ 


زدلها 


شرح كياب التوحيد مم محيم اللخارم ب 


أحد © إلى آخرهاء فقال: «هذه صفة ربى 


وني الحديث حجة لمن أثبت أن لله صفات» وهو قول الجمهورء وشذ ابن حزم 
فقال: «هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام» من المعتزلة» ومن 5 تبعهم» ولم يثبت 
عن الني -يكي- ولا عن أحد من أصحابه؛ فإن اعترضوا بحديث الباب؛ فهو من 
أفراد اسعيد بن أبي هلال» وفيه ضعف» وعلى تقدير صحته ف #كل هو د 
أَحَدٌ 4 صفة الرحمن؛ كما في هذا الحديث؛ ولا يزاد عليه بخلاف الصفة التي 
يطلقونهاء فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهرء أو عرض" . 

وسعيد: متفق: على الاحتجاج به» .فلا يلتفت إلى تضعيفه. وكلامه الآخير 
مردود؛ باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنىء قال الله تعالى: ويه اناه 
مسي فد 04 وقال تعالى: لد الْدَسْمَهُ لَُسَيَ 6 والأسماء المذكورة 
فيها صفات» ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته)0* 

قلت: : كلام ابن حزم -رحمه الله- باطل» ولا حجة له فيما ذكرء لأن الصفة: 
مصدر وصفت الشيء أصفه وصفاء وصفة» مثل: وعد وعدا وعدة. 

فإذا قيل: إن الله بكل شيء عليم» وهو رحمن رحيمء وعلى كل شيء قدير» 
فالمعاني القائمة بالرب -تعالى - الى دل عليها هذا الكلام» من العليء وال رحمة 


لم 
والقدرق هي الصفات المقصودة. وإنكار ذلك مكابرة» أو عثاد وضلال» وإلحاد. 


)١(‏ انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص77/5)) وفيه تسمية بعضهمء وقد ذكر عدة 
أحاديث بمعنأه. 

(1) انظر: «الفصل» (7/ 27584 وقد أطال الكلام على هذا المعنى» واحتج بأشياء لا تدل على 
مراده. 

(7) الآية 18٠‏ من سورة الأعراف. 

(5) الآية 4 من سورة طه. 

)2( الفتح الباري» ”ممم بام 


5ه 


مسمس سج مس سوه شرح كثاب التوحيذ من صحيح البخاري 
وقد دلت نصوص كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله كك والفطرة والعقل 
على ذلك» قال الله تعالى: #إوَلَا يُحطُونَ كنع من ه04 . 
وقال -تعالى- : وِأَرلةٌ بعِنْمِدٍ 4"؛ وقال -تعالى- د لَه هو لَك و 
لفو لْمَتِينُ 4”.وقال -تعالى -: #وَلته الْعِزَّةُ وَلرَسُولِه- وَللَمْؤْميِيت 9# 
وقال -تعالى-: ريا وَسِِعَتَ حك شَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمًا 4 


وفي الحديث الصحيح: «اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك)0) 


وفي حديث عمار بن ياسرء عن النى -ه5ه-: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك 


على الك د 
وني (صحيح البخاري» في قصة أيوب: «قال: بلى وعزتكء ولكن لا غنى بى 
١ 2 5‏ 
عن بركتك») ". 


وقال البخاري: باب الحلف بعزة الله وصفاته» وكلماته»» وقال ابن عباس: 
كان الني -وَلِِ- يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة: عن الني-وكه-: «يبقى 
رجل بين الخنة والتارء فيقول: يااربء اصرف وجهي عن النارء» لا وعزتك 


)١(‏ الآية 766 من سورة البقرة. 

() الآية 177 من سورة التساء. 

20 الآية 54 من سورة الذاريات. 

(؟) الآية 4 من سورة المنافقون. 

(5) الآية لا من سورة غافر. 

(0) هو حديث جابر» انظر «البخاري» (7/ 00)» و «اسنن ) أبي , داود» رقم .)١0178(‏ والترمذي 
رقم (480): وسيأتي. 

(0) انظر: سنن النسائي» (5/ 04 6 في السهو في باب نوع آخخر من الدعاء. 

(8) «صحيح البخاري» كتاب التهجد؛ باب .)7١(‏ (1/ 04) وني مواضع أخرى. وسيأتي. 


يك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لاأسآالك غيرها. ثم ذكر حديث أنس: (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حت 
يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قطء وعزتك»". 

وفي هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه: «لأنها صفة الرحمن». 

وقال الله -تعالى-: «سبَحَنَ 
ا موصوف إلى صفته. 

فثبت بهذه النصوصء وغيرها كثير» أن لله صفات» وأن كل اسم تسمى الله 
به يدل على الصفة؛ لأن الأسماء مشتقة من الصفات. 

وبهذا يتبين بطلان قول المعترلة» الذين ينفون أن يكون لله علم وقدرة ومشيئة؛ 
ويجعلون هذه الصفة هي الأخرىء أو الصفة هي الموصوفء كما يتبين بهذا أيضاً 
الفرق بين الأسماء والصفات: 


-١‏ فالأسماء تدل على الذات» والصفات تدل على معان قائمة بالذات» وهذه 
المعاني اإلقائمة بالذات هى الصفات. 


دَيْكَ رت الْعِزَّوَ عدا يصوت 004 وهذا من إضافة 


؟- وتقدم أن الأسماء مشتقة من الصفات. 

قوله: «أخبروه أن الله يحبه) قد يكون سبب محبة الله له: محبته لهذه السورة» أو 
حبته ذكر صفات الرب -عز وجل-» وحسن فهمه وعقيدته 
في ذلك» أو لمجموع الأمرين؛ وهو الأولى. 


وفيه ثبوت محبة الله تعلق لأهل طاعته من عبادى والأدلة عليه كثيرة جداء 
فلذلك صار إنكاره ضلالاً بين 


قال المازري» ومن تبعه: محبة الله لعباده: إرادته ثوابهم» وتنعيمهم. 
وقيل: هي نفس الإثابة والتنعيم. 
ومحبتهم له؛ لا يبعد فيها الميل منهم إليه» وهو مقدس عن الميل. 


)١(‏ «الصحيح». كتاب الأيمان والنذور» باب (17)» ))١١4/8(‏ وسيأتى ذلك. 
(؟) الآية 18 من سورة الصافات. 


لوك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وحقيقة الحبة له: : ميلهم إليه؟ لاستحقاقه قه سبحانه ا محبة من جميع الوجوه. 

قال الحافظ: «وفيه نظرء لا فيه من الإطلاق في موضع التقييد»””. 

ومقصده من الإطلاق» قوله: «لاستحقاقه -سبحانه- المحبة من جميع الوجوه» 
لأنه قد يدخل فيه الحب المتضمن للشهوة» ونحو 

وقول المازري: إن محبة الله لعباده: إرادته 5 وتنعيمهم» أو هي نفس 
الثواب والنعيم» ظاهر البطلان» والنصوص فيه لا تقبل هذا التأويل؛ لكثرتهاء 
وتواطئها على أن الحب فيها هو ما يفهمه المخاطب الذي لم تفسد فطرته بالعقائد 
المنحرفة عن الحق. 

وهذه طريقة أهل التأويل في صفات الله -تعالى- المستلزمة للثواب أو العقاب؛ 
إما أن يجعلوها إرادة الثواب أو العقاب» أو هي نفس.الثواب والعقاب. 

ومعلوم أن الثواب والعقاب ونحوهما مخلوق. 

والإرادة التى يرجعون المحبة والرحمة ونحوهما من صفات الله -تعالى- 
إليهاء يلزمهم فيها نظير ما فروا منه في المحبة والرحمةء حيث قالوا: إن المحبة هي: 
الميل إلى المحبوبء فيقال: والإرادة هي: ميل المريد إلى ما يوافقه في إرادته. 

وأما تفسيرها بالثواب والعقاب» فيلزم منه أن تكون صفته -تعالى- مخلوقة» ثم 
نقول: لسنا بحاجة إلى مثل هذا التأويل السخيف البارد؛ لأن الله -تعالى- ليس 
كمئله شيء في صفاته» كما أنه لا مثل له في ذاته. 

ومحبته -تبارك وتعالى- لعبده المؤمن شىء فوق إنعامه» وإحسانه» وعطائه. 
وإثابته: فإن هذا أثر المحبة وموجبهاء أما هي فأعظم من ذلك وأشرف. وهي التي 
يتسابق إليها أنبياؤه وملائكته وأولياؤه؛ وعباده الصالحون وكم في كتاب الله وسنة 
رسوله من نص صريح بأنه يحب عباده الؤمنين ويجبونه» كقوله -تعالى- #قُلٌ إن 
كر موه لَه امون يبك لَه وزوز كك موي 14 وقوله -تعالل- 
أ يِب الوب بن وفك الشازي 0 0 من وق يمهو وَأتَقَ ين له 


,)061/ /17( «الفتسم)‎ )١( 
(؟) الآية ١لا من سورة آل عمران.‎ 
الآية ؟؟7 من سورة البقرة.‎ )3( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ٠‏ مص 


الْمَِينَ 4 وام يك لعي 4” 3 إن أ ه حب الْمتَوَكينَ 4 والآيات 
هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث عن رسول ال له-6 لبي تنص على أن الله يحب عباده 
المؤمنين فإحصارها عسير» كقوله -يلنة-: «الأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله 
ورسوله. ويحب الله ورسوله)2 أ وقوله -5ه-: إن الله يحب العبد التقى لتفي الغني 
الخفني». 


وأما محبة العباد لربهم فعجيب إنكارهاء إذ هي من الضروريات الثابتة بالشرع» 
والعقل؛ والفطرة» وإنكارها إنكار للواقع المحسوس. 
كما أن تأويل المحرفين بأنها الاستقامة على الطاعة» كما ذكره المازريء أو أنها 
إرادتهم أن ينفعهمء كما .نقله الحافظ عن ابن التين"©..مخالف. للشرع». والعقل» 
والواقع المحسوس» بل قد يؤول ذلك إلى إنكار أصل دين الإسلام؛ لأن مبنى دين 
الإسلام على شهادة لا إله إلا الله 
ومعنى الإله: المحبوب الذي تأهه القلوب» وتحبه» وتعظمه وتجله» وتقصده 
بالإناية والخضوع والذلء والافتقار إليه» والخوف منه» ورجائه. 
فمن أنكر ميل القلوب إليه تعالى بالحب والتأله» فقد أنكر حقيقة حقيقة الإسلام. 
وهل الشرك -الذي حرمت الجنة على صاحبه- إلا أن يجعل للمخلوق نصيباً مم 


الله -تعالى- في هذا الحب؟ كما قال -تعالى-: وين آلنا ناس من يَتََخِدٌ من دون أله 


لير مغ سهد 


تداك وم كي و وَأَلْدِينَ امَو أت ا ب ل ١‏ 


١‏ الآية 5/ا من سورة آل عمران. 

(؟) الآية ١482174‏ من سورة آل عمرانء والآية 97 من سورة المائدة. 

(9) الآية 154 من سورة آل عمران. 

(5) رواه صاحبا «الصحيحين». انظر: «الفتح» )١١١/5(‏ وأماكن أخرى. و امسلم) (4/ 
الاماء الى ا ). 

(6) رواه مسلم في «الزهد» (4/ /ا/1؟7) رة قم (8930) 

(56) انظر: «الفتح؟ (11/ /801). 


() الآية ١6‏ من سورة البقرة. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فبين -تعالى- أن الذي يحب المخلوق كحب الله أنه مشرك قد اتخذ لله نداء 
وأخير -تعالى- عن هؤلاء أنهم سيقولون لأندادهم وهم في النار: اسه ! إن كك 
ل صَكلٍ مين لي ني إذ ويك بت الْعلَينَ 4" . ولا يجوز أن تكون تسويتهم لهم 
برب | لعامين إلا في الحب؛ لأنه لا يمكن أن يقول عاقل إن أحداً من الخلق يساوي 
الله -تعالى- في الفعل والتصرف. 

وقول ابن التين الذي نقله الحافظ: «إن معنى محبة المخلوقين لله: إرادتهم أن 
ينفعهم)”" من أبطل الكلام المخالف للواقع وللشرع والعقل؛ ولولا أن هذا 
مسجل في الكتب المتداولة بين المسلمين» لم يجز ذكره» وهل يوجد أحد من الخلق لا 
يريد أن ينفعه الله حتى إبليس؛ ومن دونه من دعائم الكفر والإلحاد من الأولين 
والآخرين؟ ؟ بل كلهم يريد أن ينفعهم الله فهل يقال: إنهم يحون الله انحبة المأمور 
بها شرعاً؟ ولا شك أن مثل هذا القول نتيجة نقص العلم بكلام الله وكلام 


100007 سس 1000| 
رسوله. ونقص الإيمان بذلك. 
«وإلا فإن من تيقن أن الله أصدق القائلين» وأن قوله الحق الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأن قوله الفصل» ليس بال هزل» وأنه المدى» 
والنورء والشفاء لما في الصدور من الجهل والشكوك» وأنه -تعالى - أعلم بنفسه 
وبغيره من خلقه. 


وعلم أن الرسون كاذخ أعلم الخلرّ بالحق» وأفصح الخلق ف في النطق والبيان» 


وأنه أنصح الخلق للخلق» من علم ذلك تيقن أنه قد اجتمع له كمال العلم بالحق» 
وكمال القدرة على بيانه» وكمال الإرادة له ومع كمال العلم والقدرة والإرادة» 
يجب وجود المطلوب : على أكمل وجه. 

فيجب أن يعلم أن كلام الله ورسوله. أبلغ ما يمكن, وأتم ما يكون, 
وأعظمه بياناً لأمور الدين» من حقوق الله وأسمائه» وصفاته. وغير ذلك. 


فمن وقر هذا في قلبه لم يجرؤ على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات التي 


إِذا تدبر برها العاقل المنصف وجدها أ 0 : 0 ارم !ا 1 
ا جدها أبعل شيء عن كتاب الله وعن صفات الرسول 


)١(‏ الآية /48-41 من سورة الشعراء. 
(؟) «الفتس؛ (17/ /009). 


5١ 


شرح كتاب التوحيد من صبحييم البخار 
ج 


ري 


-كِ- وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص في علمه. وإيمانه بكلام الله 
وكلام رسوله -ه- 0 


وقد علم المؤمنون أن محبة العباد لربهم هي حياة القلوب» ونعيم الروح» بل 
هي أعلى نعيم في الدنيا والآخرة» وهي فوق كل محبة تفترض» ولا نسبة لسائر 
الحاب إليهاء وهى حقيقة لا إله إلا اللّه» وبتمامها وكماها تتفاوت منازل العباد عند 
الله في الدنيا والآخرة» وقد جاء في الحديث عنه يف أنه قال: «أحبوا الله من كل 
قلوبكم»”". يعني: لا يبقى في القلب موضع لغير محبة الله تعلل. 

وفي «الصحيحين): مرفوعاً: «ثلاث من كن فيه» وجد بهن حلاوة الإيمان» أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يعود في الكفرء بعد إذ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في التاز”" 


وأصل التأله: التعبده والتعبد هو آخر مراتب الحب» يقال: عبذه الحب وتيمه: 


إذا ملكه؛ وَذلّله محبوبه. 

فانحبة هي حقيقة العبودية» ولا يمكن وجود العبادة التي يريدها الله ويأمر بها 
عياده بدوتها أبداء بل لا يوجد أي نوع من أنواع العبادة المطلوية شرعاً بدونهاء 
مثل الإنابة» والخشية: والخوف, والرجاءء؛ والحمدء والشكرء والصيرء والدعاء 
والاستغاثة» والاستعانة» وغير ذلك من أنواع العبادة» فمنكر امحبة في الحقيقة منكر 
لجميع مقامات الإيمان والإحسان» وهؤلاء المحرفون لثل هذا النص في أحبة» 
يغالطون أنفسهم. وهذا الحديث يدل على حسن فهم الصحابة لمعاني القرآن» 
حيث قالوا عن سورة الصمد: إنها صفة ال رحمن» ووجه ذلك: أن هذه السورة 
تضمنت أنواع التنزيه لله -تعالى- والتحميد؛ ونفي النقائتص كلهاء وإثبات الكمال 
جميعه؛ ولهذا عدلت ثلث القرآن -كما تقدمت الإشارة إليه-. 


)١(‏ المجموع الفتاوى) )١74/11/(‏ يتصرف وزيادة. 


.)١41//5( روآه ابن إسحاق في «السيرة», انظر: مختصرها لابن هشام‎ )١( 
.)51/1( انظر: «الفتح» (1/ الا 000 )و المسلم؟‎ )( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارع 


فالصمدية تثبت الكمال المنافي لكل نقص وعيبء والأحدية تثبت الانفراد 
بذلك الكمالء فهي تدل على أنه -تعالى- أحد. ليس من جنس شيء من 
المخلوقات» «و وأنه صمد ليس من مادة» بل هو صمد لم يلد ولم يولد» وإذا نفى عنه 
أن يكون مولودا من مادة الوالد؛ فلآن ينفى عنه أن يكون من سائر المواد أولى 
وأحرى» فإن المولود من نظير مادته أكمل من المولود من مادة أخرى)7. 

وقال شيخ الإسلام: «وقد فسر السلف الصمد بأنه: الذي لا جوف 'له-كما 
فسروه: بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج؛ والأول قول أكثر السلف. من 
الصحابة والتابعين وطوائف من أهل اللغة» والثاني: قول جمهور أهل اللغةء 
وطوائف من السلف والخلف 

قال الجوهري: صمده يصمده صمداً إذا قصده؛ والصمد بالتحريك: السيد؛ 
لأنه يصمد إليه في الحوائج لذ 


3 عد مهمو و سسلر ا اسه 5 
وقوله -تعالى-: #قلٌ هو ألَّهُ أَحَدٌ 0 اصَسمَدٌ 4" أدخل اللام في 
«الصمد ولم يدخلها في (أحد) لآنه ليس في الو أل دق 


مفرداً غير مضاف إلا الله -تعالى-» يخلاف النفي وما في معثام» كالشرط. 
والاستفهام. 
قال أهل اللغة: تقول: لا أحد في الدارء ولا تقول: فيها أحد. 


.)457 /11( «مجموع الفتأوى»‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح؟» (4494/7) وتمامه: «قال: 

علوته بمسام ثم قلت له: خذها حذيف فأنت السيد الصمد 
وبيت مصمد -بالتشديد- أي: مقصودا. 

(©) الآيتان 7-١‏ من سورة الإخلاص. 


لذ 


وأما «الصمد» فأدخل عليه الألف واللام» ليبين أنه المستحق لأن يكون هو 
الصمد دون ما سواه؛ فإنه المستوجب لغايته على الكمال. 

فالمخلوق وإن كان قد يطلق عليه بأنه صمدء فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه؛» 
فإنه يقبل التجزئة» وهو محتاج إلى غيره؛ فإن كل ما سوى الله فقير محتاج إلى اللهء 
وليس أحد يصمد كل شىء إليه' '' وهو لا يصمد إلى شيء إلا الله -تعالى-. وليس 
في المخلوقات شيء إلا ويقبل التجزئة» ويتفرق» وينفصل بعضه من بعض؛ والله 
سبحانه هو الصمدء الذي لا يجوز عليه شيء من ذلكء بل حقيقة الصمدية وكماها 
له وحده واجبة ولازمة؛ لا يمكن عدمها بوجه من الوجوه؛ كما لا يمكن تثنية 
أحديته بوجه من الوجوه؛ فهو أحد لا يائله شيء من الأشياء بوجه من 


الوجوه7. 
فقوله -تعالى-: «أحد) مع قوله: ١لم‏ يكن له كفوا أحد؛ ينفي المماثلة» 


وقوله -تعالى-: «الصمد» يتضمن إثبات جميع صفات الكمالء فالتقائص 
منتفية عن الله -تعالى-؛ وكل ما يختص به المخلوق فهو من النقائص التي تنزه ربنا 
عنها -جل وعلا-. 

وأما ما يوصف به العبد من بعض الكمالات» مثل العلم» والقدرة» وال رحمة» 
ونحو ذلك» فالذي يثبت لله -تعالى- من هذه المعاني يكون على وجه لا يقاربه فيه 
أحد من الخلق؛ فضلاً عن أن يماثله فيه. ١‏ 

وقد ثبت أن ما خلقه الله في الجنة من المآكل وغيرهاء لا يماثل ما خلقه في 
الدنياء وإن اتفقا في الاسم» مع أن كليهما مخلوق» فالخالق -تعالى وتقدس-»؛ أبعد 
عن ممائلة المخلوقات. 

والمعنى الصحيح الذي هو نفي المثل» والشريكء؛ والندء قد دل عليه قوله - 
سبحانه-: : «وله بك لَه 22 سئي له 04 وقوله: 9قُلٌ ل هو ) 4 د سس 0 


)١(‏ الصمود هنا هو: الطلب والقصد والتوجه إلى المصمود إليه بالحاجة. 
(7) «مجموع الفتا جاوي» (00/19) ملخصة 


(*) الآية ؛ من سورة الإخلاص. 
() الآية ١‏ من سورة الإخلاص. 
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شرح كتاب التوحبد من صحيح البخاري 
وقوله -تعالى- : كل تَعَلَوٌ لم سما 20044 وأمثال ذلك» فالمعاني الصحيحة لصفات 


الله نفياً وإثباتأء » ثابتة بالكتاب والشكةه والعقل يدل على ذلك. وقول بعض أهل 
الكلام: الأحد والصمدء هو الذي لا ينقسمء ولا يتفرق» أو ليس بمركب» 
ونحو ذلك من العبارات» إن عني بها أنه لا يقبل التفرق والانقسام فهو حق» وإن 
عني بها أنه لا يشار إليه بحال» فهذا يمتنع وجوده؛ وإنما يقدر وجوده في الذهن 
تقديراً. 


وقد علمنا أن العرب حين أطلقوا لفظ الواحد والأحد. نفيا وإثباتاء لم يريدوا 


هذا المعنى. 
الواحد-: لا تكونون موحدين أبداً حتى 0 : كان الله ولا شيء. 


قال أحمد: «قلنا: نحن نقول: كان الله ولا شيء, ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل 
يصقاته كلهاء أليس إما تنصف إهاً واحدا؟ 


وضرينا لم في ذلك مثلاء فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها جذع» 
وكرب». وليف. وسعف. وخوصء وجمار؟ واسمها شيء واحد؟ سميت غخلة 
بجميع صفاتها؟ فكذلك الله -وله المثل الأعلى- بجميع صفاته إله واحد. 

ولا نقول: إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى , خلق لنفسه قدرة» 
أو كان ولا علم له حتى خلق له علمأء ولكن نقول: : لم يزل عالماء قادرأء مالكأء لا 
متى» ولا كيف» اننهى . 


ده سس 1 


وقال أيضاً: «ودل قوله -تعالى- : #قل هو لله أحدد دهن 0 ده ل 


على أنه لم يلد وم يول ول يكن له كفراً حدا ولهذا فسر الصمد بأنه الذي لم 
يلد» ولم يولد. 


)١(‏ الآية 0 من سورة مريم. 
(0) «مجموع الفتاوى» /١17(‏ 14 5).: وانظر: رد الإمام أحمدء في «مجموع عقائد السلف)(ض .4١‏ 
جموع وهام في المجموع ص 

(") الآيتان 7-١‏ من سورة الإخلاص. 
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فإن الصمد: هو الذي لا جوف له؛ ولا أحشاءء فلا يدخل ة م فيه شيء؟ فلا يأكل 
ولا يشربء كما قال -تعالى-:#وهو يطعم وا ا يلمر 24, وني قراءة بفتح الياء 
الأخيرة). 

وفسر بعض السلف «الصمد» بأنه الذي لا يخرج منه شيء»؛ وليس مرادهم أنه 
لا يتكلم فإنه يقال في الكلام: حرج منهء كما في الحديث: «ما 3 تقرب العباد إلى الله 
بشيء أفضل مما خرج منه) انته ”") 

ودل الحديث على استحباب قراءة الآيات الي تشتمل على صفات ألله تعالى» 


خلافاً للمبتدعة الذين يكرهون قراءة آيات الصفات عند العامة» وفيه التصريح بأن 
الله يبا ذلك وجب من به . 


60 0 2 


5 الأنعام. 
(؟) المصدر السابق» والحديث خرجه الترمذي (744/4)» وعبدالله أبن الإمام أحمد في «السنة» 
(ص١05).‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
«باب قول الله -تعالى-: قل أدْعُوا أنه أو أدَغُوأ لتم آي ما تدغرا ذه 


الخسمكة كلفتي 2030# 


قال الطبري -رحمه الله تعالى-: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه: قل يأ محمد لمشركى 
قرمك المتكرين دعاء الرحمن: #آدَعُوأ َه 4 أيها القوم أو أدعُوأ التمن أي يا 
دعو َلهُ نمك كلتق 4 بأي أسمائه -جل جلاله- تدعون ريكم فإنما تدعون 
واحداء وله الأسماء الحسنى» وإنما قيل ذلك له -يَكلِِ- لأن المشركين -فيما ذكرع- 
سمعوا الني كَل يدعو ربه: يا ربنا اللهء ويا ربنا الرحمن» فظنوا أنه يدعو إهين» 
فأنزل الله الآية» ثم روي ذلك عن ابن عباس وعن مكحول»©. 

قال ابن حجر: «كأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سببٍ نزؤطاء 
وهو ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف. عن ابن عباس: أن المشركين سمعوا 
رسول الله -#لِ- يدعو: يا الل يا رحمن» فقالوا: كان محمد يآمرنا بدعاء إله واحدء 


5 ب 1 4 
وهو يدعو إطين. فنزلت» وأخرج عن عائتشة بسند آخر و 


قلت: يظهر لي أن مقصود البخاري -رحمه الله- بالترجمة بهذه الآية» بيان 
اختصاص الله -تبارك وتعالى- بالأسماء الحسنى» وأن أسماءه كاملة المعاني» لا 
يلحقها نقصء أو عيب» وأن اتصاف المخلوق ببعض ما يتصف الرب تعالى به من 
المعاني» لا يلزم منه نقص أو عيب في أسماثه وصفاته -تعالى-؛ لأنها حسنى 
كاملة تناسب عظمته. وكبرياء» فلا يتوهم أن في ذلك تشبيهاً كما يزعمه أهل 
البدع الذين ظنوا أن مجرد المشاركة في الاسم أو المعاني يفيد التشبيه» » فنفوا صفات 
الله -تعالى- من أجل ذلك. 

وأما المخلوق فآسماؤه وصفاته ليست حسنىء ولا كاملة» فهي تناسب ضعفه 
وعجزه؛ والذي يوضح مراد البخاري بذلك الحديئان اللذان ذكرهما الا يرحم الله 
من لا يرحم الناس»» وفي الآخر (إنما يرحم الله من عباده الرماءك» ف فإذا كان 


المخلوق يرحم» ويسمى رحيماء والله -تعالى- يرحم ويس رحيماًء : يس ما 


زفق «تفسير الطبري» (16/ م 1). 
زفرة «الفتح» (ضسحة ‏ ره" 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارج 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يخص الله -تعالى- من هذا الاسم أو الفعل ممائلاً أو مقارباً لل يخص المخلوق» فلا 
يجوز تأويل أو نفي رحمة الله -تعالى- وغيرها من صفاته» من أجل توهم أن مجرد 
المشاركة في المعنى يلزم منها التشبيه» والله أعلم. 

قال ابن القيم: «أسماؤه -تعالى- كلها مدح وثناء وتمجيدء ولذلك كانت 
حسنى وصفاته كلها صفات كمال)0©, 

وما ذكره بعض الشراح: من أن البخاري ذكر هذا الباب ليكؤن كالأصل لما 
بعده من الأبواب» وما بعده كالفرع عليه» وقال: إنه قصد الاسمين المذكورين في 
الآيت» وهما «الشّماء و «الرحن» لأنهما خاصان بالله -تعالى-» فليس بظاهرء 
وهذان الاسمان جاء ذكرهما كثيراً فيما بعد والظاهر لي -والله أعلم- ما أشرت 
إليه فيما سبق قبل قليل؛ يوضح ذلك ما جاء في سبب النزول كما قال الحافظء 
«والرحمن» يأتى تابعا الله كغيره من الأسماء الحسنى 

7 فهو أراد بهذا لباب ما دلت عليه الآبات الأخرى كقوله -تعالى-: #هْوّ سه 

حَدلقٌ بار لْمُصَوْدٌ له لَه الْْسْمَهُ الضئ لْحَتَىٌ 5*4 وقوله:# وُه الأنماة سق 


ل وقوله: آنه لآ إِكَهَ ! 000 


ل 


03 93 8 


)202 «مدارج السالكين» (1/ 0؟7١)‏ 
)١(‏ الآية 3 من سورة الحشر. 


() الآية ١8‏ من سورة الأعراف. 
(4) الآية 4 من سورة طه. 
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حص شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا محمدٌء أخبرنا أبو معاوية» عن الأعْمش» عن زيدٍ بن وهب 


دأ ظَيانَ عن جرير بن عبداللى قال: قال رسول الله ا رلا يَرْحَم الله سن 
لا يَرَحَم م الناس». 

جرير هو: أبو عمروء جرير بن عبدالله بن جابر البجلي؛ الأحجسيء؛ وأحمس 
بطن من جيلة» وججيلة وخثعم أخوان؛ وهما من قحطانء؛ وقيل: من ربيعة بن نزار. 

قلرم جرير على الني كَل في آخر حياته» فبشّر به أصحابه؛ وبسط له رداءه. 

وكان -رضي الله عنه- صادق الإبمان» صادعاً بالحق» لا تأخذه في الله لومة 
لائمء وكان يقول كما في «الصحيحين»» وغيرهما: «بايعت النى -6ةِ- على 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم)"". 

وبعئه الى -ءئه- هدم ذي الخلصة» وهو صنم كبير كان لدوسء» فهدمه. 

ودعا له الي كله - ولخيا ل أمس ورجاها. 

وكان حسن الوجهء حيث كان يقال له: يوسف هذه الأمة» وكان طويلاً إذا 
ركب الفرس تكاد تخط رجلاه في الأرض. 

نزل الكوفة؛ فأرسله علي رسولاً إلى معاوية؛ ثم اعتزل الحروب بينهما وتحول 
إل جزيرة ة ابن عمرء توفي بقرقيسيا سنة إحدى وخمسين. وقيل: بعدهاء -رضي الله 

«قوله: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس» في رواية لمسلم: «من لا يرحم 
الناس» لا يرحمه اللّها. 

وعند الطبراني: «من لا يرحم من في الأرضء لا يرحمه من في السماء» ورواته 
ثقات. 

ولأبي داود» والترمذيء والحاكم: «ارحموا من في الأرض» يرحمكم من ني 
السماءا. 


وفي الطبري: «من لا يرحم المسلمين لم يرحمه الله»”". 


() انظر «الفتح؟ (151//1) وغيره؛ و امسلم؛ (1/ 0/0 في ” الإيمان» رقم (5ه). 
() انظر: #أسد الغابةة (1/ ع و «الاستيعاب») (575/1)) و «الأصابة) (1/ 6/ا4)) 


و(سير أعلام النبلاء» (5/ .)077١‏ 
2 «الفتح» ١/600‏ 44). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 


قلت: : ومعلى م هذه الروايات واحدء ففي هذه الأحاديث وأمثالها كثير. دليل 
على أن الرحمة صفة تقوم بمن يشاء الله من عباده» الذين يريد جل وعنلا- 
رحمتهم» وتتخلف عن الأشقياء» الذين لا يرحمهم الله -تعالى-. 

وقد روى البخاري في «الآدب المفرد»» من حديث أبي هريرة» أن النبي -ه- 
قال: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي)0". 

وقد علم من دين الرسل» وكتب الله تعالى» أن الله متصف بالرحمة» وليست 
ر مله ثوابه وجرا أءو» كما يقوله أمل التحريف والمؤولة؛, من الأشعرية 
وغيرهم. 

وقد قال الله -تعالى- : قل بِتَصْلٍ لَه وَسَمَيِِ جَدَلِكَ مَيْفَرَمُوا هْرَ حَيَدُ يْنَا 


0 


فعطف ال رحمة على على الفضل يدل على المغايرة» وفضل الله -تعالى-الذي هو 
الثواب والجزاء- مخلوق» ليس من صفات الله -تعالى- القائمة به» وإن كان الفضل 
ف الآية غير متعين إرادة الثواب به» بل يجوز أن يراد به التنفضل الذي هو فعل الله 
-تعاح-. 

وإذا كان الإجماع حاصلاً بين الآمة» بآن الله -تبارك وتعالمى- ليس كمثله شيء 
في ذاته المقدسة» فيجب أن تكون صفاته ليست كصفات خلقه؛ لأن الصفة تتبع 
ال موصوفء فصفات الله -تعالى- من الرحمة؛ والرضاء والغضبء وغير ذلك؛ تليق 
بعظمته» وتناسبه» وصفة المخلوق من ذلك وغيره تليق بضعفه. وعجزه وفقره. 

وإن من الضلالء والبعد عن كتاب الل وهدي رسولهء وسبيل المؤمنين حقأء 
نفي صفات الله -تعالى- وتعطيله منها اعتلالاً بأنها تفيد التشبيه؛ لأن المخلوق 


)١(‏ انظر: «الأدب المفرد) (ص175). قال محققه: أن 


62 0 ال, واأع !3 
ل حر لك 340 


2050 باب: مأ جاء في رحمة المسلمين» وأبو داود» كتاب الأدب (مه. , باب في الرحمة» 
وأحمد في «المسنده رقم لمفكلاء ٠الاق‏ (غكقق كتأكق 54دل) وغيرهم؛ وسنذه 


(1) الآية 6 من سورة يونس. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارم 
يوصف بتلك الصفات» وهل هذا إلا مثل من يقول: أنا لا أقر بوجود الله -تعالى- 
لآن المخلوق موجود؟ 


وقد تقدمت الإشارة إل أن جرد الاشتراك في الاسم أو في المعاني العامة 
لايقتضي تشبيهاء وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله -تعالى -. 
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ا- قال: «حدثنا أبو التّعمان» حدثنا حمادُ بن زيده عن ن عاصم الأخوّل» عن 
أبي عُثئمان التهدي. عن أسامة بنّ زيب قال: : كنا عند الني -كله- إذ جاءَه رسولُ 
إحدى بناته تدعوةٌ إلى ابنها في الموت» فقال الني له -: ارجع فأخبرهاء أن لله ما 
أخدء وله ما أعْطّى؛ وكل شيء عندهُ بأجَل مسمىء فمرها فَلْنَصْين ولتَحتٌسب». 
فأعادت إليه الرسول؛ أنها أقسمت لتأتيتها» فقام الذي -ء - وقام معةٌ سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل» دي الصبي إليهء ولفسة تقعة عمق كآنها في شن ففاضت 
عيناة: فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: اهذو رحد جعلها له في لوب 
عباوى وإنّما يرحم الله مِنْ عبادو الرّحماء». 


أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلي» حِبْ رسول الله -ِ- وابن 
حبه ومولاه» وابن مولاته أم أيمن. 

مره رسول الله -كلِ- على جيش فيه كبار المهاجرين؛ والأنصارء منهم أبو 
بكر وعمرء وقال فيه -ككية-: «وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة»0©. 

وفي البخاري» وغيره أنه هه قال له وللحسن: «اللهم إنى أحبهماء 
فأحبهما7. ١‏ 

وزوّجه فاطمة بنت قيس» وهو ابن حمس عشرة سنة» وتوفي رسول الله -46- 
وهو ابن تسع عشرة سنة» وفضّله عمر -رضي الله عنهما- في العطاء على ابنه 
عبدالله» وحين راجعه قال له: إنه أحبٌ إلى رسول الله -كله- منك. ا 

واعتزك امروب بين أهل الشام وأهل العراق» ومات بوادي القرى سنة أريع 
وخمسينء وقيل غير ذلك”” 


0 «(إحدى بناته) قال الحافظ: لهي زينب» كما جاء في «مصنف ابن أبي 
شيبة») 


١ /9١1( أخرجه البخارى في مواضع من «الصحيح)ء انظر: «الفتس؟ (// 2ه ؟, المعو‎ )١١ 


دي في ا 882 د الا 
0 انظر: «الفتتح) (لارحف 5ح)ء و 4/١١‏ 48). 
زفرة انظر: «الإصابة» (19/1) تحقيق البجاوي. و ا(سير أعلام النبلاء) (5977/5) وغيرهاء 
() انظر نظر: «الفتح» (/155). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: يشير إلى ما رواه أبن أبي شيبة بالسند المذكور هناء قال: «دمعت عين 
رسول الله -ه- حين أني بابئة زينب» ونفسها تتعقع كأنها في شن» قال: فبكى» 
قال: فقال له رجل: تبكي وقد نهيت عن البكاء...) فذكر بقية الحديث كما ذكره 
البخاري"©. ١‏ 

ثم قال الحافظ: «ووجدت في الآأنساب للبلاذريء أن عبدالله بن عثمان بن 
عفان من رقية بنت الى -لة- لما مات» وضعه الى -كلةِ- في حجره وقال: (إنما 
يرحم الله من عباده ال رحماء». 

ولي «مسند البزارة» عن أبي هريرة؛ قال: ثقل ابن لفاطمة» فبعثت إلى النبي - 
كلِ-... فذكر نحو الحديث المذكور هناء فعلى هذاء فالابنٍ هو محسن_ بن علي بن 
أبي طالب» وقد اتفق ق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرأء في حياة الني -لة-. 
فهذا أولى أن يفسر به الابن» لكن الصواب أن المرسلة؛ زينب» وأن الولد صبية» 


كما ثبت في «مسند أحمد» بالسند المذكورء ولفظه: : «أني البى -2 له بأمامة بنت 


زينب» ونفسها تقعقع كأنها في شن.. .1( وذكر بقية الحديث" . ونثله في "مسيم 
الطبراني»؛ وقد شفاها الله -تعالى- فعاشت ت زمناً بعد وفاة رسول الله -له- 


وتزوجها علي بن أبي طالب» بعد وفاة فاطمة وقتل وهي عنده. -رضي الله 


لله ما ؟ ل وله ما أعطى»»: قال النوروي رحمه الله «هذا أحسن 
ما يعزى به» ثم قال: «وهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام؛ لاشتماله على 
مهمات كثيرة من أصول الدين» وفروعه. والآداب» والصبر على النوازل كلهاء 
والهموم: والأسقام وغير ذلك. ومعنى قوله: «إن لله ما أخل» أن العالم كله ملك لله 
-تعالى-» فلم يأخذ ما هو لكمء بل أخذ ما هو له عندكم» في معنى العارية. 
ومعنى: : «وله ما أعطى» أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكهء بل هو له 
يفعل فيه ما يشاءء وكل شيء عنده بأجل مسمىء فلا تجزعوا فإن من قبض فقد 


)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 
(؟) انظر: (المسند» (0/ 5 .)5١‏ 
فرق «الفتتح» 1 


رف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


انقضى أجله ال مسمى» فمحال تأخره أو تقدمه عله فاعلموا ذلك» واصيرواء 
واحتسبوا ما نزل بكه)”". 

وقوله: «وكل شيء عنده بأجل مسمى) من فقد حبوب» أو حصول مرغوب» 
وتصرف في هذا الكون الذي هو بأسره ملك لله يفعل فيه ما يريد»ء والأجل 
المسمى: هو المقدر بوقت معين لا يتأخر عنه» ولا يتقدم. 

وفي هذه الجملة من الحديث دليل واضح على أن الله تعالى قدر كل شيء 
وكتبهء وعلم وقته وحالهء وأن الحوادث كلها تقع على تقدير دقيق» لا تتأخر عن 
ذلك لحظة ولا تتقدم» وهذا أصل عظيم من أصول الدين الإسلامى» يجب أن 
كثيرة. 

قوله: «فلتصبر» ولتحتسب» الصير: حبس النفس عن الزع» والتسخط» 
و ححبسر الجوارح عما نهى عنه الشرع من شق الثياب» وش الوجوه ولطمهاء 
والكلام الذي يناي التسليم لرب العالمين» وما أشبه ذلك مما يدل على تسخط 
الأقدار» والاعتراض على القضاء الذي قضاه الله قبل وجود الخلق. 

والاحتساب: هو نية طلب الثواب من الله على الإيمان بالقدرء والتسليم لأمر 
الله -تعالى -» والإيمان بوعد الله -تعالى -» فإنه وعد على الصبر الجزاء. 

قال ابن القيم: «حقيقة الصبر: أنه خُلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من 
فعل ما لا يحسن؛ ولا يجمل»”. 

قوله: «فأعادت إليه الرسولء أنها أقسمت لتأتينها؛ جاء في بعض الروايات 

والحامل لها ما علمت من أن حضور الني -كفِيهْ- فيه الخير والبركة» وأنه يتوقم 
أن يرفع الله ببركة دعائه وحضوره ما هي فيه وابنتها من ألم وتوجعء وقد حقق الله 
-تعالى- أملها ورغبتهاء فشفا مريضها كما سبق. 


.)17-71١7ص( انظر: «الأذكار»‎ )١( 
.)١7؟7ص( «عدة الصابرين»‎ )١( 


:7ق 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح ألبخاري 


ولا يعترض بهذا على أن القدر لا بد من وقوعه» فكيف يتخلف من أجل 
الدعاء أو غيره» فإن الله تعالى جعل لكل شيء سبباء ورتب المسبيات على أسبابهاء 
فقدّر أن هذا الشيء يقع في وقت معين مع سببهء فالدعاء المأمور به لا يلزم أن 
يكون قدرا مكتوياء بل إذا أمر الله عباده بالدعاء» فمنهم من يطيعه فيستجب له 
دعاءه إن شاء أو يمن عليه بما طلبه» فيدل ذلك على أن المعلوم لله -تعالى- المقدر 
له هو الدعاء والإجابة. 


ومنهم من يعصي أمر الله تعالى فلا يدعوء فلا يحصل ما علق على الدعاء 
فيدل على أن المعلوم لله -تعالى- المقدر: عدم الدعاء وما رتب عليه من الإجابة. 

فم يحص بالدماء قدر الله حصرله بالدعاء لا دوت وهو -جل وعلا- يبتلي 

قوله: اونفسه تقعقع كانها. في شن» القعقعة: صوت الشيء اليابس الجاف 


الخفيف إذا حر راك يعني بذلك: صوت نفسه عند صعوده ونزوله في صدره من شدة الأم. 


والشن: به بفتح الشين وتشديد النون: القربة الخلقة اليابسة. 


قوله: «ففاضت عيناه» أي ذرفت عينا رسول الله -ئة- بالدموع رحمة لهذا 
الضعيفء وتوجعاً لما نزل به من الألم الشديد. 


«فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟» كان -46- ينهى عن البكاء على الميت» 
فظن سعد -رضي الله عنه- وغيره أن النهي يدخل فيه دمع العين» وحزن القلب» 
فبيّن لهم البي -ككِ- أن المنهي عنه هو التسخط من المقدور» ودعوى الجاهلية من 
العويل والنوحء وتعداد محاسن الميت» ومأ أشبه ذلك من لطم الوجه وشق الثياب 
ووه مما يدل على السخط من الواقع» وعدم الصير. 

وأما دمع العين وحزن القلب» فهو من ال رحمة لضعقاء التي هي سبب رحمة 
أرحم الراحمين - جل وعلا-. 

قوله: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده) أي: الدمع الذي رأيته من أثر 
الرحمة التى جعلها الله -تعال- في قلوب عباده الذين أراد -تعالى- رحمتهم؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» والإضافة هنأ خاصة» أي الذين عبدوه باتباع أمر 
واجتناب نهيه» وقد تكون عامة» فإن الكافر قد يرحم الصغير» فيبكي عليه رحمة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: (إنما يرحم له م من عباده الرحماء» أي: رحمة الله -تعالى- [ نين إلى 
عباده برحمتهم» وال رحماء من صيغ المبالغة» ولهذا قال بعض الشراح: «المعنى: أن الله 
-تعالى- لا يرحم من عباده إلا كثير ال رحمة» فال ر حماء جمع رحيم» وهو من صيغ 
المبالغة)27. 
قلت: هذا الحصر لا ينبغيء وإن كان التركيب في الحديث يفيده» ولكن فيما 
يظهر لي -والله أعلم- أنه غير مقصود؛ للآدلة على أن رحة الله وسعت كل شيء: 
وإما المقصود هنا رحمة خاصة بمن هذه صفتهم. 
وهذا القدر من الحديث هو محل الشاهد الذي سيق الحديث من أجلهء مع 
قوله «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وذلك أن القدر المشترك بين أسماء 
الله -تعالى- وصفاثه. وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم في اللفظ والمغنى لا 


يقتضى المشابهة» لأن أسماء الله -تعالى- حسنى؛ لا يلحقها ؛ ولا عيبء 


بخلاف أسماء المخلوقين -وإن كان منها الحسن- فليست بحسنى» ولأن الصفات 
تابعة للموصوفء. وكذلك الأسماءء فال رحمن اسمه -تعالى-» وال رحمة صفتهء 
والمخلوق يتصف بال رحمة اللي يرحم بهاء وهي تابعة له في الخلق والمعنى» فهى 
مخلوقة فيه؛ لأنه خلوق فصفاته خلوقة, وهو ضعيف فقير محتاج» وصفاته تناسبه في 
ذلك مع أنه يسمى «رحيماً» و «راحمااء والله -تعالى- موصوف بال رحمة ويسمى 
«رحيما»» ولا يكون في ذلك تشبيه؛ لآن المخلوق اسمه وصفته يختص بهء والله - 
تعال- اسمه وصفته يختصان به» فرحة اله صفة له علياء صفة كمال» وسالمة من 
كل نقص أو عيب يمكن أن يلحق المخلوق» فليست رحمته -تعالى- عن ضعف أو 
عجزء بل عن كمال فضله وإحسانه؛ ولا يجوز أن تؤول بالثواب أو العطاء» أو 
إرادة ذلك» وما أشبهه ما يقوله أهل التأويل؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر عن شراح 
البخاري وغيرهم» كقول ابن بطال: «إن المراد برحمته: إرادته تقع لمن سبق في علمه 
أنه ينفعه» وأما الرحمة التى جعلها في قلوب عباده» فهي من صفات الفعل, 
)١(‏ «المنهل العذب المورود» (91/9//8). 

(؟) صفات الفعل عند الأشعرية: مأ فعله -تعالى- منفصلاً عنه -يعني غلوقاته التي وجدت 
بصفة الخلق- وليس هناك اشتباه بين ما يسميه ابن بطال صفات فعلء وبين صفات اللف 
حتى يلزم ما ذكره. 
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- خلس تار 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده» وهي رقة على المرحوم؛ وهو سبحانه منزه عن 
الوصف بذلكء فتتأول بما يليق به)"©. 

وذكر من هذا النوع أشياء تخالف نصوص كتاب الله ونصوص نمنّة رسوله 
ةذ كما هي عادته؛ لأنه -عفا الله عنا وعله- على المذهب الأشعري الذي 
يعتمد على تأويل صفات رب العالمين» وإن كان أحياناً يذكر مذهب السلف فيما 
ينقل» ولكنه لا يتبناه» بل يخلط بينه وبين ما يخالقه. 

وهذا المذهمب -أعني مذهب الأشعرية الذي عليه أكثر المتآخرين- مخالف لما 
عليه رسل الله صلى الله عليهم وسلم؛ وتخالف لكتبه؛ ولا عليه أتباع الرسل» كما 
اعترف بذلك بعض كبار علماء هذا المذهبء كالفخر الرازيء والجوينى» والغزالى» 
والشهرستاني» وغيرهمء كما يأني ذكر ذلك, إن شاء الله -تعالى-. 7 ١‏ 

وهكذا تبرر الأشعرية تأويل صفات رب العلمين بما تعرفه من صفات 
المخلوقين» فكأنهم لم يعرفوا من الرحمة إلا أنها العطف والرقة على المرحوم» ولا 
من الغضب إلا أنه غليان دم القلب ثم ثم طلب الانتقام» وما أشبه ذلك» ولهذا لحأوا 
إلى التحريف الذي يسمونه تأوياد, وجعلوه واجباً ضرورياًء حتى لا يلزم التشبيه» 
فيسلم المسلم من التشبيه والتجسيم على ما زعموا. 

هذا مع أنهم يتكرون على الفلاسفة تأويلهم نصوص العادء وعلى الباطنية 
تأويلهم الشرائع أشد الإنكار» فما الذي سوَّغ لهم تأويل نصوص الصفات مع 
كثرتها ووضوحها؟ وما ادعوه أن العقل يوجب ذلك,. بإمكان كل مبطل أن يدعيه. 

فليس هناك عاصم من الضلالء» إلا الوقوف مع نصوص كتاب الله وسئّة 
رسوله -يكةِ-. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المقدمة. 

قال أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني -رحمه الله تعالى- 
: «الأمر الثاني: وهو النقص في الدين؛ برد النصوص والظواهرء ورد حقائقها إلى 
مجان من غير حجة قاطعة؛ تدل على ثبوت الموجب للتأويل» إلا مجحرد التقليد 
لبعض أهل الكلام في قواعد م يتفقوا عليهاء وأفحش ذلك مذهب القرامطة 


الباطنية في تأويل الأسماء الحسنى كلهاء ونفيها عن الله -تعالى-» على سبيل التنزيه 


200 «الفتتح» كاه 


لاا 


شرم يتاب الجر جد مء صصح اللا 


مرح كناب التو حيد عن صحيح البخاري 


له عنهاء وتحقيق التوحيد بذلك» ودعوى أن إطلاقها يقتضي التشبيهء حتى قالوا: 
لا يقال: إنه موجود. ولا معدوم. ١‏ 

فكما أن كل مسلم يعلم أن هذا كفر صريحء فكذلك الحدث الذي طالت 
مطالعته للآثار» قد يعلم أن تأويل بعض المتكلمين مثل ذلك. 

ومن الضروري ورود أسماء الله الحسنى في كتابه على سبيل التمدح بها 
والثناء العظيم عليه بهاء آلا ترى -مثلاً- أن الرحمن الرحيم متلوان في جميع 
الصلوات» مذكوران في أكثر محافل المسلمين» مجمعين على أنهما أحسن الثناء على 
الله -تعالى - متقربين إلى الله -تعالى - بمدحه بهما؟ 

وكرر -تعالى- التمدح بالرحمة في كتابه أكثر من خمسمائة مرة» باسمه الرحمن 
كث من مالة ون مرق اسه الرحي كثر من مات مرق وجعهم ما وستها 
مرة. وجاء الرحيم مقترناً مع التواب مراراء ومراراً مع الرؤوف» والرآفة أشد 
ال رحمة» ومراراً مع الخفور وهي كثيرة» عرفت منها سبعة وستين موضعاً. 

وقد فطر الله العقول على معرفة رحمة الله» وسعة علمه» وكمال قدرته. 

فما هو المانع من إثبات صفة الرحمة ونحوها مما أثبته الله ورسوله» مع نفي 
النقائص المتعلقة بصفات المخلوقين في حياتهم» وكذلك كل صفة يتصف بها الرب 
-تعالى- ويوصف بها العبد: فإنه -جل وعلا- يوصف بها على أكمل وجهء خالية 
عن جميع النقائتص»؛ والعبد يوصف بها على ما يناسبه» من نقص وضعفهء ويهذا 
فسر آهل السّنّة نفي التشبيه؛ ولم يفسروه بنفي الصفات كما فعل المعطلة. 

وما يدل على بطلان التأويل: كون المعتزلة يسخرون من تأويل الأشعرية 
للحكيم» والأشعرية تسخر من تأويل بعض المعتزلة للسميع البصيرء وأهل الس 
يسخرون من تأويل الفريقين للرحمن الرحيمء وما أشبههماء والكل يسخر من 
تأويل القرامطة. فيجب إثبات ما وصف الله به ذاته الكريمة» من غير تأويل؛ ولا 
تعطيل. 

ولا يجوز القول بأن ظاهر هذه الأسماء كفر» وضلال» وأن الصحابة والسلف 
الصالح لم يفهموا ذلك» أو أنهم فهموه ولم يقوموا بالواجب من ذ نصح المسلمين 
وبيان التاميل الحق؛ لآمرين: 
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التحذير منهه من رسول الله -يك- ومن أصحابه ويتواتر أعظم من تحذيرهم من 
الدجال الكذاب» ولا يجوز دمع كمال عقوهم وأديانهم- أن يتركوا صبياتهم 
ونساءهم وعامتهم يسمعون ما ظاهره كفرء منسوبا إل الله -تعالى - ورسوله 
ويسكتون عليه؛ مع بلادة الأكثرين. 

ولو تركوا بيان ذلك» ثقّة ثقة بنظر العقول الدقيق» لتركوا التحذير من فتنة 
الدجال» فإن بطلان ربوبيته أظهر في العقول من ذلكء آلا ترى أن المتكلمين لما 
اعتقدوا قبح هذه الظواهر» تواتر عنهم التحذير عنهاء وتأويلهاء فصنفوا في 
ذلك» وأيقظوا الغافلين» وعلموا الجاهلين» وكفروا المخالقين» وأشاعوا ذلك بين 
المسلمين» بل بين العالمين» فكان أحق متهم بذلك: تيد المرستلين وقدماء السابقين» 
وأنصار الدين» لو كان ذلك حقا 


الثاني: : أنه ثبت تحريم الزيادة في الدين» فلا يصح سكوت الشرع عن النص 
على ما يجتاج إليهء من مهمات الدينء فالإسلام متبع» لا مخترعء ولذلك كفر من 
أنكر شيعاً من أركان الدين؛ لأنها معلومة ضرورة» فأولى وأحرى أن لا يجيء الشرع 
بالباطل منطوقاً متكرراً من غير تنبيه على ذلكء» لا سيما إذا كان ما سموه باطلا» 
هو المعروف في جميع كتب الله ولم يأت ما يعارضه من طريق شرعيء ولا عقلي» 


العأ ا 
حتى يبب اويل ٠‏ 


وكثير منهم يزعم أنه ما جاء التصريح بالحق في آية واحدة تكون هي المحكمة 
التي رد إليها جميع المتشابه» والله -تعالى- ذكر أنه أنزل في كتابه آيات محكمات» ترد 
إليها المتشابهات» ول يذكر أن جميع كتابه متشابه» فبطل ما يقولون. 

وقد اعترف الرازي -في كتابه «الأربعين»” -وهو من أكبر خخصوم أهل 
المسّْئّة- أن جميع الكتب السماوية جاءت بصفات الله -تعالى- ولم ينص الله - 
تعالى- في آية واحدة على أنه منزه عن الوصف بالرحمة والحلم والحكمة» وما أشبه 
ذلك. والأمر ظاهر وإن لم يعترف به وهذه الكتب السماوية موجودة. 


نر ووه 


الأول: قاطع ضروريء» وهو أن العادة توجب أن ما كان كذلك أن يظهر 


)١(‏ كتاب «الأربعين في أصول الدين في علم الكلام». 
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تق ل * هذ 3 5 222 
وهبك تقول: هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن أ ياء) ١‏ 


قلت: دعوى المْجاز في اسمه -تعالى- «الرحمن» وغيره من الأسماء الحسنى» من 

أبطل الدعاوى؛ لأن ذلك يتضمن إنكار حقيقة صفة الرحمة» وهو أعظم من إنكار 

الكفار لاسمه تعالى «الرحمن»؛ كما ذكر الله -تعالى- عنهم ذلك» قال -تعالى-: 

(َدِكَ َسَلك ف أموَ مد حل من مها أمم لوا عي الدع قيضا الك وَهمْ 
عله م يشحم 0020 


يَكفروت ايمل هل هْوّ رق لآ إِلَهَ إِلَاهْوٌ عليه يكت وَإِِّ مّاب4”". 

وقال -تعال-: لوَإدًا ِل لهم سَجدُوا ليل الوأ وما التعن74". 

فهو لاء الذين كفروا بالرحمنء وأنكروه؛ لم يكفروا بذاته -تعالى- وربوبيته» ولم 
وإما أتكروا اسمه -تعالى- «الرحمن» أن يسمى به. 

وإتكار صفة الرحمة أعظم من إنكار الاسمء وهو من أعظم الإلحاد في أسمائه 
-تعال-؛ لآن وضع الاسم مقصود به الدلالة على المعنى المراد منهء وهو ال رحمة» 

وتعليلهم لنفي الرحمة عن الله -تعالى- بأنها رقة القلب التى تحمل على الميل 
إلى المرحوم. 


جوابه: أن هذه رحمة المخلوق» ووصفه؛ وأما رب العالمين» فليس كمثله * 
في ذاته وصفاته؛ فليست رحمته -تعالى- من جنس رحمة خلقه -جل وعلا- 

وما يُعجب منه أن أهل التأويل”'' يجعلون الرحمة بالنسبة للمخلوق حقيقة» 
وبالنسبة لله -تعالى- مجازاء فكيف تكون رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء 
مجازاء ورحمة المخلوق الضعيف حقيقة؟ 


.)789-١795ص( (إيثار الحق على الخلق»» بتلخيص وتصرف‎ )١( 


3 

0 

| 

4 
3-5 
اا 
5 
ب 
- 


اي ؟ من سورة الرعد. 
(©) الآية ٠‏ من سورة الفرقان. 
(4) أقصد الذين يؤولون الصفات كما هي طريقة أكثر الأشعرية. 
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وكل العقلاء يدركون آثار رحمة الله -تعالى- في الخلق؛ كما يدركون آثار 
ربوبيته أو أعظم» وهذا من أظهر الأشياء وأوضحها. 
ومعلوم أن الأسماء التي د تسمى الرب -تعالى- بها -وهي كلها حسنى- لما 
معان يستدل بها عليها؛ لأنها مشتقة من تلك المعاني» وهذه المعاني هي الصفات» 
وليسّت أسماوّه تعالى جرد أعلام» فالرحمن يدل على الرحمة. والعليم يدل على 
العلم» والحكيم يدل على الحكمة؛ وهكذا جميع أسمائه تعالى. 


56 0 
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م اكه دم للب اك 
قال: باب قول الله -: الى -: (أنا الرَرَاقَ 


8- «حدثنا عَبْدَانُ عن أبي حمزةء عن الأعمش» عن سعيل بن جبيْر عن أبي 
عبد الرحمن السّلمِي» عن بي موسى الأشعري قال: قال النبي -َيكِ-: «ما أحَدٌ 
صر على أذئ ممه من الله يعون له الوك م عافيهم» وترزقهم». 

وأمه غلية بنت وهب بن عاك هاج إلى الحبشة قدي م قدم على الي - 
يكة- في خيبر» مع جعفر وأصحابه» وهو من سادات الصحابة وعلمائهم» غرف 
بالشجاعة والاجتهاد ني طلب الخيرء وكان قارئاً حسن الصوت؛ حتى قال فيه الني 
-خ- : القد أعطي مزماراً من مزامير آل داود)”. 

توفي -رضي الله عنه- بمكة» وقيل: بالكوفة: سنة اثنتين» أو أربع وأربعينء عن 

أما الآية فهكذا قرأها ابن مسعود؛ وقال: إنه أقرأه إياها رسول الله -- كما 
رواه الإمام أحمد سند صحيح”" وأبو داودء والنسائى» والترمذي» وقال: حسن 

2 


يشركوا به شيئاء فمن أطاعه ذلك جازا م الجزاء وأحسته؛ ومن إبى وعصاء 
عدّبه أشد العذاب. 


)١(‏ انظر: «البخاري» (171/5) افضائل القرآن». 

(؟) انظر: «الاستيعاب) (9/ 9/ا9)» «أسد الغابة» (8/ /7001)» «الإصابة) (194/5). 

0 أنظر: #المسندة ( 

(4) اتفسير أبن كثير» (/9/ 028037 وأنظر: #سئن أبي دأودا (1553/4) وفيه: لإني أنا الرزاق» 
الخ؛ ومثله في الترمذي (575/4). 

(5) الآيات 38-65 من سورة الذاريات. 
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وأخبر أنه غير محتاج إليهم؛ بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم؛ فهو خالقهم 
ورازقهم» . 

فهو -جل وعلا- لم يخلقهم ليستعين بهم أو ليقوى بهمء كما يقصد السادة من 
عبيلهم. 

قوله: © إن أَهَ هو ارك ذو الَو آلْميِينُ ‏ هذه القراءة امجمع عليهاء المتواترة» 
وقراءة ابن مسعود تتفق معها في المعنى. 

والمعنى: أن الله -تعالى- هو المتكفل بأرزاق المخلق وحاجاتهم؛ وأكّد الجملة ب 
«إن» والضمير؛ لقطع توهم من يعتمد على قوته؛» أو علمه وصنعته أو غير ذلك» 
في أمور الرزق؛ ليصرف اعتمادهم إلى الله وحله. 

«إدو الَْرّوَ * أي القوة العظيمة التى لا تضاهىء ولا تقاس بقوة خلقه مهما 
بلغت قوتهم؛ فهو -تعالى- على كل شيء قديرء لا يمتنع عليه شيء. 

وطالْمَتِينُ # الشديد القوة» الذي لا يطرأ عليه عجز أو ضعف» تعالى وتقدّس» 
وهذا المروي عن ابن عباس كما ذكره الطبري””". 

قال ابن الجوزي: «والمتين: الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته» ولا يلحقه في 
١ 01 5‏ 1 
أفعاله مشقة) ". 

ورفع «المتين» على أنه وصف ل «الرزاق» أو لذوء أو خير مبتدأ محذوف؛ أو 
خبر بعد خبره وهذه قراءة الجمهورء وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش مجر «المتينة 
على أنه صفة للقوة. 

وهذه الآية ونظائرها تدل بوضوح على أن الله -تعالى - موصوف بالصفات 
العلياء كما أنه مسمى بالأسماء الحسنى» فالقوة صفته» والرزاق اسمه. وتقدم أن 
كل اسم لا بد أن يتضمن الصفة» وبذلك وغيره يرد على المنكرين للصفات» كما 
سبقت الإشارة إليه» واللّه أعلم. 


.)5 ١7 /١( اتفسس إين كشر)‎ )١( 
يك اس ين مدا‎ 0 


() انظر: «تفسير الطبري» (/ا17/7). 
(9) «تفسير ابن الجوزي) (51/8). 
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وأما معنى الحديث: فقال النووي: «قال العلماء: معناه: أن الله -تعالى- واسع 
الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والندء قال المازري: حقيقة الصبر: 
ملع النفس من الانتقام أو غيره» فالصير نتيجة الامتناع» فأطلق أسم الصبر على 
الامتناع في حق الله -تعالى-. 
الحديث: (ما أحد أصير على أذى سمعه من الله -تعالى-». 

قال القاضي: والصبور من أسماء الله -تعالى-: وهو: الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام» وهو عكعنى الحليم في أسمائه -سيحانه وتعال-.» والحليم: هو الصفوح 
مع القدرة على الانتقام)7. 

قلت: قول المازري: «فأطلق اسم الصير على الامتناع في حو الله - 
تعالى-»). 

فيه نظرء وذلك أن رسوله هخ أطلق على ربه الصبر» وأنه ما أحد أصبر 
منهء وهو -كَكِ- أعلم الخلق باللّه -تعالى- وأخشاهم له وأقدرهم على البيان عن 
الحق» وأنصّحهم للخلق» فلا استدراك عليه فيجب أن يبقى ما أطلقه هل - على 
الله -تعالى - بدون تأويل» إلا إذا كان يريد بذلك تفسير معنى الصبرء ولكن الأولى 
أن يبقى كما قال؛ لأنه واضح ليس محاجة إلى تفسير. 

قوله في الحديث: «أصبرا أفعل تفضيل من الصبرء ومن أسمائه الحسنى 
«الصبوراء ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» وهو قريب من معنى الحليم» 
والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة'". 

وقال الزجاج: «أصل الصبر في الكلام: الحبسء يقال: صيرته على كذا صيرأ: 
إذا حبستهء ومعنى الصبر والصبور في اسم الله -تعالى- قريب من معنى الحلم» 7 

وقال ابن الأثير: «الصبور: هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم» بل 
يؤخر ذلك إلى أجل مسمىء فمعنى الصبور في صفة الله -تعالى- قريب من معنى 
(41 نشرح التووى عل مسالبم) (/ا!ا/ 5 )4 
بي سك الا سرك سس باد ا 10 01 
(9) افتتح الباري») 7/117 501). 
(7) «تفسير أسماء اللّه الحسنى) (ص7290). 
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الحليم» إلا أن الفرق بين الأمرين أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة الصبو 
يأمنون منها في صفة الحليم».. : 

يقصد أن صفة الحلم أكثر رجاء ورحمة وأوسع لعبادء من صفة 
الصبوره» والله أعلم. 

قوله: «على أذى سمعه من الله لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره» 
وضعف أثره من الشر والمكروه؛ ذكره الخطابي» قال شيخ الإسلام: اوهو كما قال» 
بخلاف الضر رن فقد أخير -سبحانه- أن العباد لا يضرونه؛ كما قال تعالى: 38 
يرك دن مرِعُونَ فى الكثر نهم أن يَصْمُوا أله كَيِنًا 204 فبين أن الخلق لا 

يضرونه» لكن يؤذونه» بد 

فابن آدم يؤذي الله -تعالى- ويسبهء بإضافة ما يتعالى ويتقدس عنه؛ مثل نسبة 
الولد إليه -تعالى- والندء والشريك في العبادة» التى يجب أن تكون خالصة له 
وحدهء ومثل إسناده نعمه وأفعاله إلى غيره» من الدهرء والطبيعة» والكون 
والمخلوقات» وغير ذلك» ثم يسبون ما أسندوا تلك الحوادث إليه» فيقولون: 
أصابتهم قوارع الدهرء وأبادتهم حوادثه» وأهلكتهم كوارث الطبيعة» ويا خيبة 
الدهرء وهذا زمان سوءء وما أشبه ذلك. 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -هِ-: 


«يقول الله -تعالى-: يؤذيى ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله 
٠.‏ 250 1 
ونهاره» 


وأذية الله -تعالى- بنسبة الحوادثء والكوارث إلى الدهرء أو الطبيعة» وتوجيه 
اللوم والقدح والسب إلى ذلك كثيرة في كلام أهل الأدب وغيرهم؛ مع أن ذلك 


.)187/4( اجامع الأصول»‎ )١( 
(؟2 الآية 5/ا١ من سورة آل عمران.‎ 


4*١‏ لاي 
2152 


(5) انظر: «البخاري») )١57/5(‏ وتفسير سورة الجائية (09/4/8). و )054/1١(‏ الأدبء 
و(79/4١)‏ التوحيد» و «مسلم)؛ الأدب (7/ 48). 


م 


صلع الله وفعله ولذلك يرجع السب إليه» تعال م عر" 


المعتز: 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحداً 
وقول أبي الطيب المتني: 

قبحاً لوجهك يا زمان فإنه 
وقول الطرفي: 

إن تبتلى بلقام الناس يرفعهم 
وقول التهامي: 

ليس الزمان وإن حرصت مالا 


وقول الآخر 

وغاض رزقي وعاداني الزمان ولم 
وقول الحريري 

ولا تأمن الدهر الفؤون ومكره 


وقوله أيضاً: 


الده 


ولما تعامى الدهر وهو أبو الردى 
تعاميت حتى قيل: إني أخو عمى 
وقوله أيضاً: 

ولو أنصف الدهر في حكمه 


ب 


قولحم علو 


عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 


خُلقٌ الزمان عداوة الأحرار 


مر خاي من الحنيا خسري 
فكم عالم أخنى عليه ونايبه 


عن الرشد» في إيجايه ومقاصذه 


ولاغرو أن يحذو الفتى حذو والده 


لماملك الحكم أهل النقيصة 


وقول موفق الدينء عبدالله بن عمر الأنصاري, في تخميسه مقصورة ابن دريد: 


يازمني ماذا العمى 


با 


دع كم همه لدي الحم 5 


)١(‏ «ديوان المتني» (ص5ة"). 


(1) انظر: «تخميس مقصورة ابن دريد» (ص 47). 


كم 


فوقت لي من الرزايا أسهما... 
والإاحن 6 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال تميم بن المعتز: 
يادهر ما أقساك من متلون2 في حالتيك وما أقلك منصفاً 
أتروح للنكس الجهول ممهداً وعلى الحر اللبيب سيقاً مرهفاً 
وإذا صفوت كدرت شيمة باخل2 وإذا وفيت نقضت أسباب الوفا 
لا أرتضيك وإن كرمت لأنني أدري بأنك لا تدوم على الصفا 
زمن إذا أعطى استرد عطاءه وإذا استقامبداله فتحرفا 
ما قام خيرك يا زمان بشره أولى بنا ما قل منك وما كفى 
وقال عبدالرحيم الاسطنبولي: 
أرى الدهر يسعف جهاله وأوفر حظ به الجاهمل 
ومثل هذا كثير جداً في أشعار أهل الأدب قديما وحديثاء وهو لا يجوز؛ لما دل 
عليه هذا الحديث الذي نحن بصده شرحهء وللأحاديث الأخرى الصحيحة 
الصريحة في النهي عن ذلك؛ كحديث أبي هريرة الآتي: يقول الله تعالى: «يؤذيي 
اين آدم يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره)”". 
يعبى: أن الدهر -الذي هو الليل والنهار- مخلوق لله مسخّرء وهو مُؤْتَمِر بأمر 
الله -تعالى- مطيع لهء فإذا سبه الساب» فإن السب يعود إلى فاعل الدهر وخالقه. 
ومعلوم أن توجيه الخطاب والملام إلى الأيام والليالي لأنها ظرف لوقوع الحوادث» 
وما يؤم» فوجّه اللوم إلى الدهر لذلكء وإلاً فغالب هؤلاع إن لم يكن كلهم» لا 
يعتقدون أن الليل والنهار هو المصرف المدبره والموجد لما يقع فيه» فرجع اللوم في 
الحقيقة إلى تلك الحوادث الواقعة في الليل والنهار» فبذلك يعلم أن اللوم والسب 
يعود إلى مقدرها وموجدهاء وهو اللّه -تعالى- خالق كل شيء» فليحذر المسلم من 
مجاراة هؤلاء الذين سلكوا طريق أهل الجهل من الكفار»ء وغيرهم. في القدح في 
أفعال الله -تعالى-» وسخط أقداره وتدبيراته. 


)١(‏ سياتي هذا الباب في قول الله اليريدون أن يبدلوا كلام اللها. 


لام 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى-: «ما رأت عبني مصيبة نزلت بالخلق أعظم 
من سبهم للزمان» وعيبهم للدهرء وقد كان هذا في الجاهلية» ثم نهى رسول الله - 


يكلِ- عنهء فقال: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»” . 


ومعناه: أنتم تسبّون من فرّق شملكم؛ وأمات أهليكم» وتنسبونه إلى الدهر. 
والله -تعالى- هو الفاعل لذلك. 

وهؤلاء إن أرادوا بالدهرء مرور الزمان» فذلك لا اختيار ل ولا مرادء ولا 
يعرف رشدا من ضلالء ولا ينبغي أن يلام» فإنه زمان مدبر» ولا يعقل أن يكون 
ذم هؤلاء يقصد به الزمان الذي لا تصرف له. فلم يبق إلا أن القوم خرجوا عن 
ربقة الإسلامء ونسبوا القبائح إلى الله -تعالى- فاعتقدوا قصور حكمته؛ وأنه يفعل 
م لا يصلح كما اعتقدء إبليس في تفضيل آدمء وهؤلاء لا تفعهم مع هنا الزيغ اعتقاد 
إسلام» ولا فعل صلاة؛ بل هم شر من الكفارة 


15م 8 5 ل انكس آي 


قنث: أكثر هؤلاء من الشعراء والأدياء له يقصدون نسبة القبائح إلى الله - 
تعالى- من الجور والظلمء وإنما ساروا في ذلك على سبيل المتابعة لأهل الجاهلية 
والتقليد» بدون تبصر لذلكء والله أعلم. 

وكذلك يؤذي ابن آدم ربه عمخالفته أوامره -تعالى- وارتكابه نهيه» والإصرار 
على ذلك» وأذية رسلهء وعياده الصا حين. بعيبهم» وتنقصهمء كما في (مسند الإمام 
أحمداء من حديث عبدالله بن مغفل المزني -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
كه -: «الشّه اللفى في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم» فبحي 


أحبهم» ومن أبخغضهم فيبغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آكاني فق فقد 
آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»” . 


)١(‏ رواه مسلم في الألفاظ من الآأدب وغيره (4/؟17/5) رقم الحديث (45؟7) وله عدة طرق 
عندة. 

(؟) «صيد الخاطر» (ص0١54)‏ باختصار وتصرف يسير. 

() «المسند» (310:/4). 


8م 


0 5 م2 > عور صر مسو عير يعوو وهو . م2 
وقد قال الله -تعالى-: إن ألزين 13 7 ورسولم ُُ أنه 9 فى الذيًا 
0 تم مو هر يل 1 


والأخرة وأعد لهم عَذَابا مُهِينًا 


قال ابن جرير -رحمه اللّه تعالى-: «أي الذين يؤذون ربهم بمعصيتهم إياهء 
وركوبهم ما حرم عليهم)””. 

وفي قوله: اما أحد أصبر على أذى سمعه من الله دليل واضح على تسميته - 
تعالى- بذلك» أعني «الصبور»؛ كما جاء في حذيث الأسماء الحسنى. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فقد أطلق عليه -تعالى- أعرف الخلق به 
وأعظمهم تنزيهاً له. هذه الصفة: «وما أحد أصبر على أذى سمعه من اللّهاء كما 
أن ما ورد في الأسماء الحسنى «الصبور» من أمثلة المبالغة» فهو أبلغ من «الصابر) 
والصبار. ومعنى الصبر معلوم في اللغة» والشرع؛ والعرف» فلسنا محاجة إلى 
تأويلات المتكلمين. التي تبعد عن المعنى المقصود من الخطاب. 

وصير الله -تعالى- لا يمائل صبر المخلوق» بل مختلف عنه من وجوه: 

منها: أنه عن قدرة تامة. ومنها: أنه لا يخاف الفوتء والعبد إنما يستعجل 
لخوف الفوت. ومنها: أنه -تعالى- لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن» ولا نقص بوجه 
من الوجوه. وظهور أثر هذا الاسم الكريم مشهود في العالم بالعيان» كظهور اسمه 
-تعالى- الخليم. والفرق بين الصبر والحلم: أن الصبر ثمرة الحلم» وموجبه. 
والحلم في صفاته -تعالى- أوسع من الصيرء ولهذا جاء في اله لقرآن في مواضم كثيرة» 
وجاء مقروناً مع اسمه العليم كقوله -تعالى- : «ركاد أ 2 لَه عَلِيمًا خَلِيِمًا ول 
وقوله -تعال-: واه عَلِيكٌ حلي بي 0 وحلمه -تعالى- من لوازم ذاته. 


)١(‏ الآية لاه من سورة الأحزاب. 

(؟) «تفسير الطبري» (١؟/44).‏ 

(”) الآية 0١‏ من سورة الأحزاب. 

() الآية ١7‏ من سورة النساء. 

(5) وقد جاء اقترانه باسمه الغفور في مواضع عدة من القرآن كقوله تعالى:# وا 


مموة 3 4و 


عنهم إِنَ ألله لله عفور َلِيِمٌ 4[سورة آل عمران: آية 166]. 
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وأما صيره -تعالى - فمتعلق يكفر عبادة» وشركهم» ومسبتهم له -تعالى 
وتقدس- وسائر محاصيهم» وفجورهمء فلا يدعوه ذلك إلى تعجيل عذابهم» بل 
يصبر عليهم ويمهلهم» ويرفق بهم» ويستصلحهم بحلمه وصبره ونعمه» حتى إذا لى 
يبق فيهم موضع للصنيعة ولا يصلحون على الإمهال؛ ول ينيبوا إليه» لا من باب 
الإحسان والتعم» ولا من باب البلاء والنقمء أخذهم أخذ عزيز مقتدر» بعد غاية 
الإعذار إليهم. ويذل النصيحة هم ودعائهم من كل باب 

وهذا كله من موجبات صفة حلمه؛ وهي صفة ذاتية له لا تزول. 

وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التى توجد لوجود الحكمة 
وتزول بزواهاء فتأمله. فإنه فرق لطيف قل من تنبه له. 

وقد أشكل على كثير من العلماء مجيء هذا الاسم في أسماء الله الحسنى» 
وقالوا: لم يأت في القرآن» فأعرضوا عن الاشتغال به. 

ولو أنهم أعطوه حقه لعلموا أن الرب -تعالى- أحق به من جميع خلقه. كما 
هو حق باسم العليم» والرحيم» والقدير» والسميع» وسائر أسمائه الحسنى من 
الخلوقين» وأن التفاوت الذي بين صيره -تعالى- وبين صيرهم» كالتفاوت 
لذي بين حياته وحياتهم» وعلمه وعلمهم» وهذا في سائر صقاته -تعالى - ولهذا 
قال أعرف خلقه به: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله -تعالى- فَعِلُمُ أرياب 
لبصائر بصيره -سبحانه- كعلمهم ب رحمته وعفوه وسترهء مع أنه صبر مع كمال 
علم وقدرةء وعظمة وعزة.» وهو صبر على أعظم مصبور عليه فإن مقابلة أعظم 
لعظماء» وملك الملوك» وأكرم الأكرمين» ومَنْ إحسانه فوق كل إحسان بغاية 
لقبح» وأعظم الفجور» وأفحش الفواحشء ونسبته -تعالى- إلى كل ما لا يليق به» 
والقدح في كماله» وفي أسمائه وصفاته؛ والإلحاد في آياته» وتكذيب رسله -عليهم 
لسلام- ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى» وتحريق أوليائه» وقتلهم وإهانتهم» أمر 
لا 0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ص 5 نَ حلِيمًا عقوا 04" وقوله -تعالى-: موَقَالوا أكمَدَّ انحن ونا 
سن شنا دا 3 تَحكَادُ لوث رن ينه يبد الْنَضُ وَخَجِدٌ 
0 ن هلدا 4'" وقوله -تعالى-: #وإن آرت مَحَكرَهُمْ 
لِمَْولَ مِنهُ يبال 4" على قراءة فتح اللام. 

فأخير -تعالى- أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض» فالحلم 
وإمساكهما أن تزولا هو الصبرء فبحلمه صبر عن معاجلة أعدائه. 

وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال؛ لعظم ما 
يأتي به العباد» فيمسكهما محلمه. ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم. وهو حقيقة 
صبره -تعالى-. 

فالذي صدر عنه الإمساك» هو صفة الحلم» والإمساك هو الصبرء وهو حبس 
العقوبة؛ ففرق بين حبس العقوبة» وبين ما صدر عنه حبسهاء فتأمله)2). 

قال أبن المنير: «وجه مطابقة الحديث للآية”: اشتماله على صفتى الرزق» 
والقوة الدالة على القدرة» أما الرزق» فواضح من قوله: «ويرزقهم»» وأما القوة 
فمن قوله: «(أصبر» فإن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم؛ مع إساءتهم» 
بخلاف طبع البشرء فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفه ذلك 
شرعاء وسبب ذلك أن خوف الفوت يحمله على المسارعة إلى المكافأة بالعقوبة» 
و اله -سحائةت قاد ذاله 31 3 يه 22 


وأئلهة - سبحانة قادر على ذلك حالاء ومالاء لا يعجزه شيء ولا يفوتة) 


قلت: ليس عجز الإنسان عن الصير من أجل خوف الفوت فقطء بل ولأنه لا 
يستطيعه ولا يتحمله؛ لأن ذلك يضره في نفسه. أو غير ذلك. 


)١(‏ الآية 41 من سورة فاطر. 

(؟) الآيات 41-84 من سورة مريم. 

() الآية 57 من سورة إبراهيم. 

(4) اعذة الصابرين1 (ص77-/ا171), 

(0) في «الفتح»: (مطابقة الآية للحديث) والمناسب ما أثبته 


زفق الفتح الباري» (17/ 501 ). 


4١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والذي يظهر أن ما أراده البخاري -رحمه الله- من الحديثء هو البيان بأن الله 
-تعالى - مسمى بالأسماء الحسنى» ومتصف بالصفات العلياء حقيقة على ما يليق 
به -تعالى -» وعلى ما يفهم من اللفظ الموضوع للمعنى المتعارف عليه من ظاهر 
اللخة. الذي أطلقه -تعالى- على نفسه أو أطلقه عليه رسوله. دون تكلف تأويل» 
أو رجوع إلى اصطلاح متكلم» أو متفلسفء كما بين ذلك قوله: «ما أحل أصبر 
على أذى سمعه من الله يَذْعُونَ له الولده ثم يعافيهم ويرزقهم» فهذا هو حقيقة 
الصبر المعحروف في اللغة ونصوص الشرعء فلا يجوز العدول عن ذلك بالتأويلات 
التي تبعد المعنى عن مقصود المتكلم من اللفظء ودل قوله: «(ثم يعافيهم» ويرزقهم) 
على فضله على عباده بالعافية والرزق» وأن كل ما يقع بأيديهم من رزقه. فهر 
الذي هيأ أسبابه ويسّر طرقه. 
أنه -تعالى- يقابل إساءتهم بالإحسان» فهم 
يسيئون إليه -تعالى- بالعيب والسبء» ودعوى ما يتعالى عنه ويتقدس» وتكذيب 
رسله ومخالفة أمره» وفعل مأ نهاهم عن فعله. وهو يحسن إليهم بصحة أبدانهم» 
وشفائهم من أسقامهم» وكلاءتهم بالليل والنهار نما يعرض همء ويرزقهم بتسخير 
ما في السماوات والأرض لهم وهذا غاية الصبر والحلم والإحسان. والله أعلم. 


0 0 9 


043 


ان !4 


ق ع كنات إلته حل عه م الشادة 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب قول الله -تعالى- ع لتيب قلا هر عل ع ءٍِ نيه أله" 
وان 5 عِندمِ م عِلَم كام بره در 4 و 74 ما عحَِلُ من أن 


دي مدع 


ولا نضع إلا ليود 4 9 وط م اله يرد عَم ألعَاعدٌ © . 
قال يحبى: الظاهرُ على كل شيم علماًء والباطنُ على كل شيم علما». 


أراد البخاري -رحمه الله- بيان ثبوت علم الله -تعالى-. وعلمه -تعالي- من 
لوازم نفسه المقدسة» وبراهين علمه -تعالى- ظاهرة مشاهدة في خلقه» وشرعه» 
ومعلوم عند كل عاقل أن الخلق يستلزم الإرادة» ولا بد للؤرادة من العلم بالمراد» 
كما قال تعالى: ألا َعم من حكن وَهٌْ اليايف لخييرُ 4. 

والخالق هو: المبدع بتقدير سابق الوجود في الخارج» وهذا. يتضمن. تقدير 
المخلوقات في العلم قبل إيجادها في الخارج وهو أيضاً يستلزم الإرادة والمشيئة» 
والإرادة مستلزمة تصور المراد والعلم به. 

ووصف نفسه -تعالى- في هذه الآية بأنه (لطيف») يدرك الدقيق» 
(خبير) يدرك الخفي. 

والأدلة على وصف الله بالعلم كثيرة» ولا ينكرها إلا ضال أو معاند مكابر. 

وني هذه الآيات الي ذكرها البخاري مدح الله -سبحانه وتعالى- فيها نفسه 
بأنه عالم الغيب» وأنه استأثر به دون خلقهء فكان ذلك دليلا على أنه لا يعلم 
الغيب سواه؛ فعلمه -تعالى- وسع كل شيء في الماضي» والمستقبل» والحال. دفي 
الآية الأولى استثنى -تعالى- من ارتضاه من رسله؛ فأطلعهم على ما يشاء من 
غيبه» عن طريق الوحي إليهم؛ وإعلامهم به وجعل ذلك معجزة لهم. ودليلاً على 
نبوتهم وصدقهم. 


)١(‏ الآية 76 من سورة الجن. 


(؟) الآية 5 م ة لقمان. 
يه 5 ١‏ من سوره 


5 من سورة النساء. 


(4)الاية ذأ من سورة فأطرء وألاية 47 من سورة فصلت. 


(5) الآية لا من سورة فصلت. 
(5) الآية ١4‏ من سورة الملك. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وليس المنجم م والكاهن» ومن شضاهاهماء كالضارب بالحصى» وا لناظر في 
الكتب والأكف. وما أشبه ذلك ممن ارتضاه له من الرسلء حنى يطلعهم على نا 
يشاء من الغيوب» بل هم مفترون على الله يصطادون أموال الجهلة من 

«والغيب» مصدر غابء إذا استتر عن العين» قال -تعالى- جم م كان من 
المسابيت 4 واستعمل في كل غائب عن الحاسة» وعما يغيب عن علم 
الإنسان» قال -تعالى-: «إومًا من عَلِبَقْ في السّمَآ وَالْديضٍ ِل فى كنب 5 سين 04 
ويقال اللنيء: غيب وغائب» باعتبار تعلقه اا 


لتك 0 7 ما يغب عتكم وما تشهدونه. والغيب في قو -تعال-: 
وام امدسم 


يوون بألْضِبٍ 94 ': ما لا يم تحت الحواس» ولا تقتضيه بدائة العقول؛ وإنما 
يعلم بخبر الأنبياء 3 عليهم السلام» 6 


وقوله: عدم أَلْمَيَبِ »قال الحليمي: «معناه أنه يدرك الأشياء على ما هى 


عليه وإنما وجب أن يوصف -عز اسمه- بالعالم؛ لأنه قد ثبت أن ما عداه من 
الوجودات فمل له وأنه لا يمكن أن يكون فمل إلا باختيار وإرادة» والفعل على 
هذا الوجه لا يظهر إلا من عالم» كما لا يظهر إلا من حي»". 

فقوله :عنك أي 4اي الختص بعلم الغيب» فلا يشارك فيه أحد. 
قال ابن جرير: عالم ما غاب عن أبصار خلقه» فلم يروه #قَلا يِظهِرٌ عَلَ عَبِوه 
دا 4 فيعلمه أو يريه إباه إلا منِ أَرْتضَئ من رَّسُولٍ #فإنه يظهره على ما شاء من 
ذلك700, 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الثمل. 
(5) الآية ه/ا من سورة النمل. 


(9) الآية 77 من سورة الحشر. 


(3)6 المفردات؟ للراغب (ص5). 
(3) «المنهاج» (191/1). 
0) «تفسير الطبري» (1751/59). 
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وقال القسطلانى: «عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحداً من خلقه إلاّ من 
ارتضى من رسول لإطلاعه على بعض الغيب؟ ليكون إخباره عن الغيب معجزة 
0 

0 ري مم لجعي اج زيمن 6 0 0 : 

وقوله: و #8إإِنٌ الله عِندمِ عِلَم الْسَاعَةٍَ #الواو ليست من الآيةء إنما جاء بها 


والمعنى: أن علم وقت مجيء الساعة -الذي هو النفخ في الصور- لا يعلمه إلا 
الله -تعالى- وحده؛ فهو خاص به -تعالى- لا يشاركه فيه أحد. 

قال الخازن: «ومعنى الآية: أن الله عنده علم الساعة» فلا يدري أحد من 
الناس متى تقومء في أي سنة» أو أي شهرء أو أي يومء ليلاً أو نهاراً»”" 

وقوله: لا أَنَرَلَمٌ بعلم © أي: أنزل القرآنء عالا بما يترتب على إنزاله من 
الخير والفلاح وغير ذلك» وعالماً بمن يؤمن به ويقبله» ويسعد بذلك» ومن يكفر به 
ويرده ويشقى بذلك. 

أو المعنى: أنزله فيه علمه الذي أراد أن يطلع عليه من يشاء من عباده» »© من 
الإيمان به» ومعرفته -تعالى- بأسمائه وصفاته» وما رتب على ذلك من الجزاء في 
الدنيا والآخرة» ومعرفة حقه. وأمره ونهيه. والآية تدل على كلا المعنيين. 

وقال ابن الجوزي: «فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنزله وفيه علمه. قاله الزجاج. 
الثاني: أنزله من علمه. ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

الثالث: أنزله إليك بعلم منه أنك خبيرته من خلقه؛ قاله ابن جرير»””". 

وقال الخازن: (يعني أنه -تعالى- لما قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك» 
بين صفة ذلك الإنزال» وهو أنه -تعالى- أنزله بعلم تام» وحكمة بالغة. 

وقيل: معناه: أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله عليك» وأنك مبلغه إلى 
عبادها . 


.)؟77/1١١( «إرشاد الساري»‎ )١( 
457٠١ (؟) «تفسير الخازن» (ه/‎ 


(؟) «زاد المسير» (؟//761). وانظر: «تفسير الطبري» (051/5). 
(4) اتفسير الخازن») /1١(‏ 576). 


56 


وقال ابن كثير: # أنه رَلهُ يَعِلِيفَ أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد 
عليه من البينات والحدى والفرقان» وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» , وما فيه 
من العلم بالغيوب» من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة 
التى لا يعلمها بى مرسلء ولا ملك مقربء إلا أن يعلمه الله به» كما قال -تعالى -: 
(ولا يُحِطُونَ تيو ين عِلْيو- إِلَّا يا شآ 4" وقال -تعالى-: ولا حييطوت بو 


عَم ه00 0 37 

وى متسر يت رح أي دن هب اكد + ع 4 5 

قوله: وما تحمل م من أنه ولا ضع إلا بعلمدة 4 اقتصر البخاري -رحمه 
الله تعالى- على محل الشاهد من ! آية» والآية بتمامها: 

و سد سىس وس 0 2خ يه سرس مسوم كم مر اه 59 

وأللّه من تراب ثم من نَطفَة ثم روا وما تحيِلُ مِنْ أ 00 
و ع عسل وس يع م 2 3 9 لي 00 
صَمٌ إلا يِل هما يمر ين مُمَسَر ولا : بق بن شر إلا ف كي إن ذلك على الله 
4ه( 


يخبر -تعالى- العباد بأنه ابتدا خلقهم بخلق أبيهم آدم من تراب» ثم جعل خلق 
ذريته من نطقة -من ماء مهين- وجعلهم أزواجاء أ ي ذكرا وأنثى» رحمة منه تعالى 
ولطفاء ثم أخبر -تعالى- أنه عالم بأطوار خلقهم؛ لا يخفى عليه شيء من مبدثه. 
ووضعه؛ ونوعهء وعمرهء وعمله؛ وزيادة عمره» ونقصانه» وأن ذلك عنده في 
كتاب» وهو سهل عليه يسير ألا يتل من حكن ومو اليكُ ايد 4 ففي هذه 
الآية بنان شمول علمه -تعالى- لكل شيءء فلا تكون حياة» ولا موت, ولا 
حركة؛» ولا سكون إلا بعلمه وتصريفه ومشيئته. 


قوله: «# اه يرد ِل ألتَاعَةِ 4 أي: هو تعالى المختص بعلم الساعة أي وقت 
مجيئها. 


)١(‏ الآية 766 من سورة البقرة. 
(؟) الآية ١١١‏ من سورة طه. 
(*) «تفسير ابن كثير) (178/57). 


(؟) الآية 1١‏ م١‏ سورة فاط , 
سجن سور عر 5 
(0) وقال -تعال-: «# إلد هرد وآ عل المَاعَدَ وما تحرج من تمركت من أ كمامها جَيَا كك 
و ا مي اي ا ا ا 
أَقٌ ولا َع إلا يِف 4 [سورة فصلت: آية /41]. 


(5) الآية 14 من سورة الملك. 
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شرم كثات إلى حل 2 م 9 
سسستخسحت شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


7 ان 


قال ابن جرير -رحمه الله تعالى-: «إلى الله يَرْهُ العالمون به عِلّمَ الساعة» فإنه لا 
يعلم قيامها غيكه20. 

ففي هذه الآيات ونحوها دلالة ظاهرة على ثبوت صفة العلم لله بحيث لا 
ينكر ذلك إلا معاند مكابر يجادل بالباطل؛ ليدحض به الحق» أو جاهل قد تناهى 
جهله؛ ومن أوجه البيان في ذلك أنه تعالى أضاف العلم إلى نفسه الكريمة» إضافة 
حقيقة» والمضاف إلى الله -تعالى- إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسهاء كبيت الل 
وناقة الله ورسول الل وعرش ال رحمنء وما أشبه ذلك. وهذا النوع من إضافة 
المخلوق إلى خالقه؛ لتفضيلها على غيرها من المخلوقات. 

وإما إضافة معانء كعلم الله وقدرة الله وحياة الل وسمع الله وبصره؛ وما 
أشبه ذلك؛ وهذا النوع لا يكون إلا إضافة صفة إلى من تقوم به؛ لأنها لا تقوم 
بأنفسها كما هو معلوم. 

ومراد البخاري -رحمه الله- في إيراده هذه الآيات إثبات هذه الصفة لله - 
تعاق-» والرد على من ينكرها من المعتزلة» ونحوهم ممن عميت بصائرهم؛ فابتعدوا 
عن الحق» مغترين بعقولهم. 

قوله: ”قال يجبى: الظاهر على كل شيء علماًء والباطن على كل شيء علمأ». 

قال الحافظ: ايحبى هو ابن زياد الفراء النحوي المشهورء ذكر ذلك في كتاب 


(معائ أأث 1.* 


0 
#معاني القران لهة . 
قلت: هو يحيى بن زياد بن عبداللف بن مروان الديلمي» أبو زكرياء المعروف 
بالفراء» إمام العربية» وصقه مثر موه بأنه كان متدينا ورعاء وكان ثقة» له مصنفات 
كثيرة؛ ضاع أكثرهاء توفي سنة 7١1‏ سبع ومائتين. 
وقول الفراء هذاء جزء من معنى هذين الاسمين الكريمين» وقد كان من عادة 


السلف أنهم يفسرون الشيء جزء من معناهء وإلا فهو -تعال - الظاهر على كل 
ذأثاء 


ضيء داتاء وقوة وقهراء وعلما وحكماء والباطن على كل شيء إحاطة وقربا 


دق اتفسير الطبري» (0؟/ ؟). 
(؟) «فتح الباري» (755/1)» وانظر: «معاني القرآن) للفراء (/ ؟15). 


/ا3 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
رح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وعلماء وقد صح عن رسول اللّه -ككلِ- كما في (صحيح مسلم» من حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه- عن الني كه أنه كان يقول: «اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيع وأنت الآخر فليس بعدك شي عه وأنت الظاهر فليس فوقك شيع 
وأنت الباطن فليس دونك شي 0 
فهذا أحسن ما يفسر به هذه الأسماف وأوضحه: وأقربه إلى معنى الكلام» مع 
كونه من المعصوم الذي لا ينطق عن المهوىء فلا ينبغي العدول عنه إلى كلام 
للغطا 


الناسء الذي هو عرضة للخطأ. 


اسه رس 


.)51( رقم‎ )5١84/4( انظر: «مسلمة‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قوله: «حدثنا خالد بن غلب حدثنا سليمان بن بلال» حدثني عبدالله بن 
ديئار» عن ابن عُمَرٌ -رضي الله عنهما- عن الني -كإنه- قال: «مفاتيح الغيب 
حمسن لا يَعْلَمُّها إلا الله لا يَعْلَمّ ما تغيض الأرحام إلا اللْكُ ولا يعلمٌ ما في غلر إلا 
الل ولا يعلم متى يأتي المطر أحدٌ إلا الله ولا ئدري نُفْسْ بأ أرض تموت إلا 
الله ولا يعلم متى 7 تقومٌ الساعةٌ إلا اللهُ -تعالى-). 

ابن عمر: هو أبو عبدالرحمن؛ عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي» 
العدوي. وأمه: زينب بنت مظعون الجمحية» ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية» 
وهاجر إلى المدينة وهو ابن عشر سنين» وأول مشاهده مع رسول الله -6- 
الخندق» وكان من سادات الصحابة» وعبّادهم المجدين» وهو من المكثرين في 
الحديث عن رسول الله --. عرف بالعزوف عن الدنياء والاستعداد للآخرق 
38 04 انم -طله- له 34 (المحبد:»؛ 


كما عرف بشدة تمسكه بسنة رسول الله -ول-: وتتبع آثاره» له في «الصحيحين؟ 


مائتان وثمانون حديثأء توفي سنة ثلاث وسبعين في مكة؛ وقد بلغ من العمر سبعاً 
وثمانين سنئة» -رضي الله عنه-20, 

«قوله: «مفاتيح الغيب» ذكر البخاري هذا الحديث في الاستسقاء بلفظ «مفتاح» 
وفي بعض النسخ «مفاتح» وفي تفسير سورة الأنعام وسورة الرعد بلفظ «مفاتح» 
وني بعض النسخ (مفاتيح» 

والمفاتح جمع مفتحء بكسر الميمء اسم الآلة التي يفتح بهاء مثل منجل» ومناجل؛ 
وهي لغة قليلة» والمشهور: مفتاح» وجمعه «مفاتيح" وقد قرأ بها ابن السميفع» 
كما جاء في الحديث الذي صححه ابن حبان: «إن من الناس مفاتيح للخير» 

زلف 
الخ . 

قوله: «مفاتيح الْغي ب خمسء لا يعلمها إلا الما » قد بين هذه الخمس » بأنها: ما 
يفيض من الأرحام - أي ما ينقص-» وما يكون في الغد من الحوادث والأعمال 
وغيرهاء ومجيء المطر والمكان الذي يموت به الإنسان» ووقت محيء الساعة. 


.)١95ص( والرياض النضرة‎ )١181 /4( «الإصابة»‎ )١( 
.)7591/8( زفف اافتح الباري»‎ 


44 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ر عن هذه الأمور اخمسة بالمفاتيح؟ لتقريب الأمر من السامع؛ لأن كل 


شيه جعل بيك وبته حجاب ققد غيب انه ور ل 
باب التجاب. فإذا كان المفتاح الذي لا يمكن الوصول إلى ما في داخل العجاب إلا 
بمعرفته لا يعلم» فكيف بما في داخخل الحجاب؟ 

ودل الحديث على أن هذه الأمور ليست هي الغيب» وإثما هي منه؛ وأن علم 
الغيب من خختصائص الله تعالى. 

وأما ما جاء عن الأنبياء من الإخبار ببعض المغيبات» كإخبار الرسول -46- 
بما يقع بعده من الفتن» والفتوح على أمته؛ وبعض أشراط الساعة» وكإخبار عيسى 
-عليه السلام- بما يأكله ب بنو إسرائيل» وما يدخرونه في بيوتهم» ونحو ذلكء فإن هذا 
مما استثناه الله تعالى بقوله: «عَدلم لمَيِْ ملا ظهِرُ عل عنيوء أدا 0 الام 


كو سرع 2 ملم - 52 29 
0900 عي مااع سس سيج شاع ري كم كعد 2 


أرتطين كن عن رَسُولٍ َإِنْم صلك من بين يديه ومن حَلَقْوء رصدًا و :> لِعَلَرَ أن د أَبَلَموا 


وبهذا وغيره يتبين ضلال الذين يزعمون أن فريقاً من الناس -ممن يدعون لهم 
الولاية- أنهم يعلمون الغيب» وكذا الذين يدعون ذلك لرسول الله -يَكِِ- فإنه لا 
يعلم الغيب إلا الله -تعالىل-: وقد أمره الله أن يُعلم الناس أنه لا يعلم الغيب» فقال 
تعالى: «قل لا يَِلدُ من في السَموْتِ والاض لَب إل هد وها ند أنَانَ 
ل فنفى -تعالى- علم الغيب عن الخلق عموماء من ف السماوات 
كالملائكة» ومن في الأرض كالأنياك. فكيف يدعى علم ذلك لغيرهم 

وأما أصحاب الدجل والتمويه؛ الذين يحتالون على أكل أموال الناس بالباطل» 
كالذين يزعمون معرفة ما في المستقبل» ؛ بواسطة النجومء أو بقراءة الكف. أو فنجان 
القهوة.» ونحو ذلك» فهؤلاء لا يخفى ضلاهم وكذبهم إلا على أجهل الناس» 
والمغفلين منهم. 

وأما الإخبار عما يسمى «بالطقس» أحوال الجو من أمطار» أو رياح أو غيوم 


أو صحو أو غير ذلك فهي توقعات مبنية على مقدمات مستفادة من مراصد 


)١(‏ الآيات 78-77 من سورة الجن. 
(؟) الآية 76 من سورة النمل. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الأحوال الجوية الى تتأثر بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلك» وهذا كثيراً ما يكون الأمر 
على خلاف ما قالوا. 

«وأراد بالغيب في الحديث المذكور: الغيب الحقيقي؛ إذ لبعض الغيوب علامات 
ومقدمات يستدل بها على شيء من ذلكء وهذا ليس غيباً حقيقيا؛ فالغيب الحقيقي 
لا يعلمه إلا الله -تعالى-. 

ثم الغيب نوعان: أحدهما: ما يتعلق بذات الله -تعالى- وحقائق 
صفاته. 

والثاني: يتعلق بمخلوقاته» وهى كلها لديه معلومة» وقد قال -تعالى-: لوم 
تَمَمْط من وَرَكَةٍ إلا يَتَكثهًا لج فى لي ال ول ملي ولد اي إل 4 
كنب م27 

فلما كان كل شيء محصئ في كتاب كتبَهُ الله -تعالى- عندهء وعلمه محميط 
وسابق لكل شيء»ء شبه الرسول -يَكِةِ- ذلك بالمخازن الى لها أبواب» والباب له 
مفتاح» فإذا كان المفتاح لا يعلمه أحد ولا يصل إليهء فكيف بما وراء.؟ 

وقد قال -تعال- #إوَإن يّن طَيْءِ إِلَّا عنككا ريد وَمَا ترد إلا بد 
علو و5704 وحصر -وَكِةِ- مفاتيح الغيب بالخمس لأنها تشمل العوامل كلها. 

فقوله: ما تغيض الأرحام» إشارة إلى ما يزيد في النفوسء وما ينقص منهاء 
وذكر الأرحام؛ لآن للناس عليها عوائد يعرفونها؛ وتجارب أدركوهاء وقد قرر 
عليها أحكام شرعية؛ ومع ذلك لا يعلم حقيقتهاء ومتى تزيد ومتى تنقص إلا الله 
-تعالى-» فغيرها ما هو أخفى أولى بآن لا يعلمه الخلق. 

وأشار بقوله: «ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله تعالى» إلى أمور العالم 
العلوي» فذكر منه المطر؛ لأن له مقدمات؛ وعلامات يستدل بها عليه عادة» أجراها 
الله -تعالى-» ومع ذلك لا يعلم حقيقة الحال إلا الله -تعال -» فكيف بما وراء ذلك 
ما في السماوات وما بينهماء وما يجد هناك من المخلوقات» والحوادث, والأوامر 


شر 


ا 


)١(‏ الآية 4 من سورة الأنعام. 
(؟) الآية 7١‏ من سورة الحجر. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري سح مسي مس ومسب مص سمس وسو سس سس امسج ص هك 


وأشار بقوله: #وَمَا تَدْرى تَقَسَنْ أي أرَضٍ تَْوث4”, إلى الحوادث الأرضيةء 
وذكر موضع الموت من الأرض» مع أن العادة قد جرت في الغالب أن الإنسان 
يموت في الأرض الت يستقر فيها؛ ومع ذلك لا أحد يتيقن أنه يموت في مكانه الذي 
يعيش فيه» ولا يدري أين موضعه الذي يوارى فيه. 

فإذا كان الأمر في مثل هذا غير معلوم؛ فكيف بالأمور الأخرى التي لا 
علامات لاء ولا مقدمات يستدل بها عليها؟ 

وأشار بقوله: «ولا يعلم ما في غد إلا الله» إلى أنواع الزمان» وما فيه من 
الحوادث والتقلبات الطارئة» وخص منه غدا؛ لأنه أقرب الأزمنة من المخاطب» 
فإذا خفي ما فيه فما بعده أخفى» وأبعد عن معرفته. 

وأشار بقوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله) إلى أمور الدار الآخرةء 
وذكر منها يوم القيامة؛ لأنه أولها وأقربها إلى الدنياء ولا يعلم وقت مجيئه إلا اللّهء 
فما بعده أولى بأن لا يعلم» فهذا من أبدع الكلام. وأبلغه. فقد حصر فيه جميع أنواع 
الغيوب. وأبطل جميع الدعاوى الفاسدة»0". 

ويقصد بالدعاوى الفاسدة: كل من يدعي شيئاً في علم الغيب» وهذا الحديث 
إيضاح لقوله -تعال-: لاإ لله ندم عِلَمْ السَاعَة ويرك المَبِتَ وَيْتلد ما فى 
الْديسَامٌ وَمَا مَدْرى تنس كَادًا تَستكيب عَذَا وما تدر نفس بي أْضٍ تَمُويت إن أ 


7 ا ا الا 
م 6 


إس رس زس 


)١(‏ الآية 74 من سورة لقمان. 
(؟) انتهى ملخصاً من «بهجة النفوس» (90/97/4). 
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لش 2 ُ ُ ٌُُ ُس ل © .2 تت 1ل ا 0 
شرح كتاب التوحيد فن صحيح الببخاري 


-٠١‏ احدثنا محمد بن يوسف؛ حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن الشّعي» عن 
مسسْروق» عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: مُنْ حذئك ك أن عمدأ -كله- رأى 
ربهُ فقد كَدَبّ» وهو يقول: للَانُدَرِكة 1 الْدبصددُ» ومَنْ حَدئك آله يَعْلمُ الغيب 
فقد كذب. وهو يقول: (لا يعلم الغيب إلا اللّه)). 


«كآنّ سبب هذا القول من عائشة -رضي الله عنها- ما أخرجه عبدالرزاق في 
هذا الحديث من طريق مجالد عن الشعي. قال: لقي ابن عباس كعباء فقال ابن 
عباس: إنا بنو هاشم نقول: إن محمدا رأى ربه مرتين» فكبّر كعب» وقال: إن الله 
قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمدء فكلم موسئ مرتين» ورآه محمد مرتين» قال 
مسروق: فدخلت على عائشة» فقلت: هل رأى محمد ربه؟» فذكر الحديث. 

قال النووي -تبعاً لغيره-: لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان 
معها لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها 
غيرها من الصحابة والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم» لم يكن ذلك 


حجة اتقاقا. 
والمراد بالإدراك: الإحاطة. وهو لا يناني الرؤية. 
و هل! عد إل ديه إي- فاث ف 


وهذا عجيب من النووي ازائمة اك كون في الاصحيح مسلمة 

هو: «قال مسروق: وكنت متكت فجلست» فقلت: ألم يقل الله لله: موَلْقَدَ واد رَرَلدَ 
1 0 

فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله -يل- عن ذلكء فقال: (إنما هو 
جبريل". 

وأخرجه ابن مردويه بسلد مسلمء فقالت: «أنا أول من سأل رسؤل الله -جلة- 
عن هذاء فقلت: يا رسول اللهء هل رأيت ربك؟ فقال: «لاء إنما رأيت جبريل 
منهبطً 7 


)١(‏ الآية ١7"‏ من سورة النجم. 
)22( «الفتح» رمم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: أعجب من كلام النووي ما قاله ابن خزيمة -رحه الله- فإنه ذكر هذا 
الحديث بعينه -أعنى قول عائشة-: «أنا سألت رسول الله -يكلِ- عن هذاء قال: 
ارأيت جبريل نزل في الأفق» على خلقه» وهيثته: ساداً ما بين الأفق» ثم بعد أسطر 
قال: «إن عائشة لم تحك أن الني -وليه- أخبرها أنه ل ير ربه". 

فهذا ونحوه هو الذي عر النووي -رحمه الله- ودعاه إلى رد قول عائشة من غير 
تأمل للأدلة؛ والله المستعان. 

وكثير من العلماء يذكر الخلاف ني أن النبي -ككلة- رأى ربه ليلة المعراج» 
«وليس في الآدلة ما يقضي بأنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة 
صريحاًء ولا في الكتاب والسّئة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على 
نفيه أدل» كما في #صحيح مسلم؛ عن أبي ذرء قال: سآلت رسول الله -ي- هل 


ع ك؟ كزوق 
زأيت رباتث؛ فقال: : #نور أنى أرأه) ٠.‏ 
وقد قال -تعالى- 0 سْبَحَنَ الذي أشرئ بيد لتلا مرح الْسَد الْكرًا وَإِلَ 
2 - م 6 202 ضيه هلله كه 
و - 2 قرف 


لْمَسِدِ الْأَنًّا ألْرِى ييا 17 ليم » ولو كان قد رآى ربه بعيته 
لكان ذكر ذلك أولى» وكذلك قوله -تعال-: ليد نَل من ليت ريد الكر ي 0 
ولو كان رآه لكان ذكر ذلك أول. وفي «الصصحيحين») عن ابن عباسء في قوله - 
تعالى-: “وما جَعَلْنَا لديا لي أرَينَكَ إِلَّا هِتَنَدٌ يداس الجر الملموئة في 
المرءان©* ل قال: هي هي رؤيا عين؛ أريها رسول الله كيه ليلة أسرى بده وهذه 
رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهمء حيث 
صدقه قوم؛ وكذبه قومء ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث 
المعراج الثابتة ذكر ذلكء ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه) 2.1 


)١(‏ انظر: كتاب «التوحيد»» لابن خزيمة (ص”97). 
زف انظر: «صحيح مسلم» (1/ ؟١)‏ بشرح النووي. 


(9) الآبة 1 الك 
ألاية أ من سورة الإسراء. 


إغ>4الكرة ماو لد 
52الية ما من سورة ! لنجم. 
(5) الآية من سورة الإسراء. 


(5) «مجموع الفتاوى» (5/ 08). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وبهذا تبين أن قول عائشة -رضي الله عنها- هو الراجحء الذي تؤيده الأدلة - 
والله أعلم-» وظاهره أن مرادها أنه -تعالى- لا يَرَى في الدنيا. 

قوله: «وهو يقول: «الَّا تُ تَدرِكُهُ البصبذ وَهْوَّ يُدْرِك الم هو اللي 
لَقَبِيرُ © استدلت عائشة -رضي الله عنها- بظاهر على اي 0 
بذلك بعض المفسرين كما رواه ابن جرير بسنده» عن السديء قال: الا يراه شيء 
وهو يرى الخلائق)”". 

وذكر ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم بسنده إلى إسماعيل ابن علية أنه قال: 
«هذا في الدنياء وعن هشام بن عبيدالله وه 

وذكر السيوطي: أن الحسن قال مثل ذلك» قال: أخرجه أبو الشيخ» والبيهقي 
في كتاب: الرؤد 0 

وبهذه الآية تعلق المعتزلة في نفي رؤية | الله -تعالى- في الآخرة» ووجه ذلك أنه 
جعل متعلق الإدراك البصرء فلما نفاه عنه كان ظاهر ذلك نفي الرؤية. والحق 
ثبوت رؤية المؤمنين لله -تعالى- في الآخرة» كما تواترت النصوص في ذلك. 

والمجواب عما استدلوا به: أن الرؤية ثبتت في آيات آخرء كقوله - تعالى-: 
«ضخة وذ أضة 70 إل يها يرك )0 ٠‏ وقوله -تعالق-: «إكلآ ّم عن يي يميف 
وو بي” “© والأخبار بذلك ثابتة عن رسول ل الله -ويه- بل متواترة» كما سيأتي» 
إن شاء الله -تعالى-. 


فيتعين أن المراد بالإدراك المنفي في الآية هو الإحاطة» وبذلك فسره ابن عباس 
-رضي الله عنهما- وغيره من السلف. 


/9( انظر: «تفسير الطبري» (07/ 1 قال السيوطي: أخرجه ابن أبي حاتم» «الدر المنثور»‎ )١( 
م‎ 

زهة انظر : ااتفسير ابن كثير) د 0 

(*) «الدر المهب)؛ جع معسم 

(9؟) «الدر المنشور»؛ (9/ م ), 

(5) الآيتان 7-71 من سورة القيامة. 


(5) الآية ١6‏ من سورة المطففين. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب, وهو يقول: «ولا يعلم الغيب 
إلا الله الضمير في قوله: (إنه يعلم) يعود على محمد -كلِ- أي: من زعم أن 
محمداً -هكةة- يعلم الغيب» فقد كذب؛ لأن علم الغيب يختص باللّم -تعالى-» كما 
قال -تعالى- غخاطا نبيه -كلة- وآمراً له أن يقول: «ثل لَه أَفْوْلُ لكر عِنى اين 
ألَّهُ ]5 أَعَلَمُ ألْمَيَبَ 2*4 والآيات في هذا كثيرة. 

وعلم الغيب من خصائص الرب -تعالى- الج تى بعث رسله وأنزل كتبه لبيانهاء 
و نفى ذلك عمن سواه -تعالى-. 7 

وأما قوله -تعال-: عدي العببٍ كلا هر عل عبيوه أعنا إلا من 
أَرَتضَئْ ب مِن رَسُولٍ 4" فهي كقوله -تعالى- : ولا طون كن نعليو 4 0 
فهي تبين أن الله -تعالى- يطلع من يشاء من رسله على ما يشاء من المغيبات» 
وذلك بوحيه إليهم» » مثل إخباره عما جرى من الآمم الماضية» وما أصيبوا به من 


ا ك0 2 لو 0200 2 ع حك ما 27 
العذاب وغيره» كما قال -تعالى-: #وتللكفة- من أنباء أَلْغيبِ ذف إَِكَ كت 


تَعليه] أنت ولا ده وماك مك ين مَبْلٍ 0345 وكذلك الإخبار عن المستقبل من المعاه 
والجثة والنار: التي أطلع الله عليها رسوله فآمن بها المؤمنون: وعرفوها من كتاب 
الله تعالى» ومن سنة رسوله -يةِ- إجمالا. 

وأما الإحاطة بالمعلومات كلياتها وجزئياتها ما كان منهاء وما يكونء فهذا إلى 
الله وحده لا يضاف إلى غيره من الخلق» فمن ادعى شيئاً من ذلك لغير الله - 
تعالى-» فقد أعظم الفرية على الله -تعالى-» وعلى رسوله -36-. 

افعلم الغيب لله وحدم ولا يقال لغيره: : عالم الغيب» ومن أُطلع على شيء منه 
بواسطة الوحى أو غيره» يقال: أطلعه الله عليهء كالإخبار عن حال البرزخ» 
والحسابء والجنة والنار» وما أشبه ذلك» وما يدعيه المتصوفة في مشايخهم هو من 
تلاعب الشيطان بهمء وكذا ما يسمونه الكشوف لا أصل له ا.ه”” 


)١(‏ الآية 68 من سورة الأنعام. 

(؟) الآيتان 7؟-/!؟ من سورة الجن. 
(*) الآية 4 6؟ من سورة البقرة. 

(5) الآية 44 من سورة هود. 

(5) «غاية الأماني» بتصرف» .094/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«وقول الداودي: (ما أظن قوله: «من حدثك أن محمداً يعلم الغيب» محفوظاً» 
وما أحد يدعي أن رسول الله -كَكِ- يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تعالى) 
متعقب بأن بعض من ل يرسخ إهانه يظن ذلك حتى ظن بعضهم أن صحة النبوة 
تستلزم إطلاع الني - يكيه- على جميع المغيبات» كما في مغازي ابن إسحاق» أن ناقة 
النبى -46- ضلت» فقال ابن الصليت: يزعم محمد أنه ني» ويخبركم عن خبر 
السماءع» وهر لا يدري أين ناقتمء فقال الي -ككلهِ-: «إن رجلا يقول: كذا وكذاء 
إني والله لا ) علم إلا ما علّمي الله وقد دلني نى الله عليهاء وهي في شعب كذاء قد 
حيسسها شجرة» مذعبوا فجاؤرا بها فاح ” -كِِ- أنه لا يعلم من الغيب إلا ما 
علّمه ا0 © 

قلت: قد ادعى كثير من المتصوفة والغلاة أن مشايخهم ومعبوديهم من دون الله 
-تعالل-» يعلمون الغيوب» وكتبهم مشحونة بذلك» مثل الطبقات الكبرى 
للشعراني» وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» وغيرهما من الكتب الخرافية. 

قا نا نا 


.07506 /١١( القسطلاني» ببعض التصرف‎ )١( 


1١و‎ 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 

قال: باب قول الله -تعالى-: #التكيم الْمُْمنُ 204. 

أي أن ذلك من أسماء الله -تعالى- التى سمى بها نفسهء ومعناه: السالم من كل 
نقص وعيب. وسيأتي بيان ذلك. 

«قال ابن بطال: غرضه بهذا الباب: إثبات اسمان من أسماء الله -تعالى-» قال 
الحافظ: وفيما ذكره نظرء ولو سلم له ذلك» فإن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص 
هذه الأسماء بالذكر”" دون غيرهاء وإفرادها بالترجمة» ويكن أنه أراد بهذا القدر 
جميع الآيات الثلاث» في آخر سورة الحشرء فإنها ختمت بقوله تعالى: "#آّدُ لآ له 
إلا هو لَه الْدّسْمَةْ لَلسَصَ * وقد قال في سورة الأعراف:8 وَيَه الأسهاة كلمي 
ماعو يب ي 5" '» وكأنه رحمه الله -تعالى- بعد إثبات القدرة؛ والقوة» والعلم» أشار 
إل أن الصفات السمعية ليست خصورة في عدد معين» بدليل الآية المذكورة". 

أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله -تعالى- بهاء وأطلقت بعد 


5 ا 0 : 8 
ذلك على المخلوقين؛ والسلام ثبت في القرآن '» وني الحديث «أنه من أسماء الله - 
تعالى-4). 


وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين. 

والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان» وقد وقعا معأ من غير تخلل بينهما في 
الآية المشار إليهاء فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة)” انه 

قلت: ما ذكره من أن السلام أطلق على المخلوقين» كالتحية الواقعة بين 
المؤمنين» غير ظاهر؛ 7 السلام الذي جعل تحية للمؤمنين اسم من أسماء الله - 
تعالى-» كما رواه البخاري -رحمه الله تعالى- في «الأدب المفرداء» من حديث أنس» 
قال: قال رسول الله -يةِ-: «إن السلام اسم من أسماء الله -تعالى-» وضعه الله 


)١(‏ الآية 77 من سورة الحشر. 
(؟) يعنى أنه قصر في بيان وجه إيراد البخاري هذين الاسمين من ببن الأسماء الأخرى. 


! الأرة مهاوىء : الس‎ )١ 
من سورة الأعراف.‎ ١8+ الآية‎ )9( 
عط‎ 5 5 
] م١ (4)هى قله تعال: 2 ور الماك انيع قارع 2 مرا كك [سدرة الأع اف: إنة‎ 
]١4٠ قوله تعالى: #وَلنّهِ الأسماء الحسيّ فادعوه يبًا © [سورة الأعراف: آية‎ 3 


)6( كما في الآية المترجم بها. 
زف4 «(فتح الباري» نضنة سفروة 


كك 1111 ...ا 1 
جص 22622000000 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
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في الأرض: فافشوا السلام بينكم””» وإسناده صحيح؛ وترجم به البخاري في 
الصحيح فقال: [باب: السلام اسم من أسماء الله -تعالى-]©. 

وفي حديث عبدالله بن مسعود المتفق عليه: (إن الله هو السلام» فإذا جلس 
أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله...) وسيذكره في الباب. وقال ابن عباس: 
(السلام اسم الله وهو تحية أهل النة) أخرجه البيهقي في «الشعب)”7. 

ويدل على ذلك حديث المهاجر بن قنفذء لما سلّم على الني -كلِ- لم يرد حتى 
توضأاء وقال: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر رواه أبو داود» والنسائي» 


وابن ما 
قال الحافظ: صححه ابن خزية وغيره0, 
قال المخطابي: «وفيه دليل على أن السلام الذي يُحيّي به الناس بعضهم بعضاً 


4 


أسم من أسماء الله -تعالى-)0, 

وقد اختلف في معناه» فنقل عياض أن معناه: اسم الله أي: كلاءته عليك 
وحفظه كما يقال: الله معك ومصاحبك. 

وقيل: معناه: أن اسم الله يذكر على الأعمال» توقعاً لاجتماع معاني الخيرات 
فيهاء وانتفاء عوارض الفساد. 

وقيل: معناه: السلامة» كما قال تعالى: «ضك أىَّ من أتي ألبيِين 94 أن 


0 000 رآ الوم كلك اه 
المسلم أعلم من سلم عليه أنه سالم منهء وألا خوف عليه 


ذا 
منه 


.0 47 «الأدب المفرد» (ص‎ )١( 
انظر: «الفتح» رطم ا).‎ )( 


9 انظر: «الفتحة 17/11 

(4) انظر: السئن أبي داود) )737/١(‏ الحديث السابع عشرء النسائي /١(‏ /ال) ابن ماجه رقم 
ل 

(0) انظر: «الفتح؟ (0/11). 

وغ معام السنن على هامش السئن» (1/ 787). 

(0 الآية 5١‏ من سورة الواقعة. 

و4 «الفتح») اا 


يل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: هذه المعانى متلازمة؛ لأنه إذا حصل حفظ الله لعبده وكلاءته» وكان 
معهء فقد حصل له الخير والبركة والسلامة. 

قال ابن دقيق العيد: «السلام يطلق على معان» منها السلامة» ومنها التحية» 
ومنها أنه اسم من ن أسماء الله -تعالى-» قال: وقد يأتي بمعنى التحية محضاًء وقد 
يأتي بمعنى السلامة مخضا وقد يأتي متردداً بين المعنيين» كقوله -تعالى-.. (ولا 
تقولوا من ألقى إليكم السلم)”أ» فإنه يحتمل التحية والسلامة» وقوله -تعالى-: 
وم ايد نَصُون َي سَلنم مولا من وب تحير 274 *" 1ه 

قلت: يمكن إرجاع هذه الإطلاقات إلى معنى واحدء إذ كلها في الحقيقة تدور 
على طلب السلامة» والخلاص من الشر والأذى» وهذا ما تضمنته التحية المشروعة 
بين المسلمين. 

فالصواب: أن السلام اسم من أسماء الله -تعالى- كما تقدم؛ وقد أمر 
المسلمون أن يفشوه فيما بينهم؛ فعندما يلقي , المسلم على , أخيه ذلك» فإنه يذكر الله 
-تعالى-» طالباً منه السلامة» متوسّلاً إليه بذكر اسمه -تعالى- المناسب لطلبه 
فكأنه يقول: أنا مسالم لك أيها الأخ محبء وداع لك» وطالب حصول البركة 
والخيرء والسلامة من كل مؤذء تمن يملك ذلك متوسلاً إليه في حصول ذلك باسمه 
السلام. 

فتضمن ذلك ثلاثة أشياء: 

أحدها: ذكر اسم الله -تعالى-. 

الثاني: إعلام المسلّم عليه: أنه مسالم له لا يناله منه أذى. 

الثالث: طلب السلامة والخير لهء وبهذا يظهر أن قول من قال: إنه يطلق على 
التحية بين المخلوقين» أنه لا يخالف كونه اسماً من أسماء الله أي أنه ليس قسيماً 
لهء بل التحية الواقعة بين المؤمنين هي ذكر اسم الله -تعالى-» المطلوب به حصول 
السلامة» وذلك أن السائل يسأل في كل مطلوب من الله بالاسم المناسب لمطلوبه» 


)١(‏ في الآية قراءتان» في إحداهما: السلمء بمعنى الاستسلام والانقياد» أي استسلم وانقاد لطاعة 
الله وتوحيده؛ والأخرى: السلام» وفسرت بالتحية بأن يقول: السلام عليكم. 

)١(‏ الآيتان /1ه-08 من سورة يس 

زرف «الفتح) لم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كما يعلم ذلك عند تأمل الأدعية الواردة في كتاب الله -تعالى-» وفي أحاديث 
رسوله -ككل-. والله أعلم. 

والصواب: أن مراد البخاري -رحمه الله تعالى- بهذه الترجمة: تنزيه الله - 
تعالى- عن مشابهة المخلوق» وأن اشتراكه -تعالى- مع المخلوق في الاسمء أو في 
معنى من المعانيء» لا يكون فيه تشبيه» نحو اليدء والرجلء والاستواءء؛ والمجىء. 
والضحكء والسخطء والعلم» والسمع؛ والبصرء وغير ذلك مما أثبته -تعالى- 
لنفسه. وأثبته له رسوله؛ لأنه -تعالى- السلام» أي: السالم من كل عيب ونقص 
يلحق المخلوق. 

«قال ابن قتيبة: سمى نفسه سلاماً؛ لسلامته مما يلحق المخلوق من العيب 
والنقص والفناء» وقال الخطابي: معناه: ذو السلامء والسلام في صفة الله تعالى هو: 
الذي سلم من كل عيب» وبرأ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين» وقد قيل: هو 
الذي سلم | فلق من غلا ظلمه» 0.1 

قلت: هذا القول الأخير لا يخالف الذي قبله» بل كلاهما يدخل في اسمه 
تعالى: السلام. قال ابن كثير: «السلام من جميع العيوب والنقائصء بكماله في ذاته 
وصفاته وني أفعاله)”". 


فالسلام من الكلمات الجامعة» وحقيقته: البراءة والخلاص والنجاة من الشر 
والعيوب» وعلى هذا المعنى تدور تصاريف هذا اللفظء فمن ذلك: سلّمك الل 
وسلم فلان من الشرء ومنه دعاء الرسل على الصراط: «اللهم سلّم سلّم» 
الشيء لفلان» أي: خلص له وحده من ضرر الشركة فيه» قال تعالى: #صَرَبٌ 
مَثَلا يَمْلَا وه شْرَكَاءُ مَتَسَكسونَ ورجلا سَلَما 4(" أي: خائضاً له وحده لا اكه معه 


غيره. والسلم ضد الحربء. قال تعال' #9 وَإِن جَنَحوأ لِلسَّلّم مَلَمَسَحْ 94؛ لأن 
١‏ | 


كا واجل م٠‏ المتحاريير من 1 القن وام الثل 0 ا 

آل دب سن ربل يسكم امل أذى الآخر ويخلص منه. والقلب السليم هو: 
492 :(زاد الم »؛ جعرم؟؟) 

(41 (زاد اللسير» (ه/ 6 9؟2. 


(0) «تفسير ابن كثير» (8/ .)1١5‏ 
(7) الآية 19 من سورة الزمر. 
() الآية 5١‏ من سورة الأنفال. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


النقي من الغل والدغلء الذي قد سلم لله وحدهء فخلص من دغل الشرك وغله؛ 
ودغل الذنوب والمخالفات» فاستقام على حب الله وحسن معاملته» ولذلك ضمن 
له النجاة من عذايه» والفوز بكرامته. 

والإسلام أخذ من هذا المعنى» فإنه: الاستسلام لله والانقياد له» والتخلص من 
شوائب الشركء والبدع المضلة. 

والحنة دار السلام» أي: دار السلامة من ٠‏ كا ل آفة ونقص ن وشرء فإطلاق السلام 
على الله تعالى اسماً من أسمائه؛ أولى من هذا كلهء وهو أحق بهذا الاسم من كل 
مسمى به؛ لسلامته تعالى من كل عيب ونقص من كل وجه. فهو -تعالى- السلام 
الحق بكل اعتبار» سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم. 

وسلام في صفاته من كل عيب ونقصء وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص 
وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» فهو السلام الحق من كل وجه 
ويبكل اعتبار» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي تزه يه نفسهء ونزهه به رسولهء فهو 
السلام من الصاحبة والولد» والسلام من النظير والكفء والسمي والممائل» 
والسلام من الشريك. 

ولهذا إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما ما يضاد 
كمالهًا. 


فحياته -تعالى - سالام من الموت والسئة والنوم» وقيوميته وقدرته سلام من 


الحاجة و التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو 
حاجة إلى تذكر أو تفكرء وإرادته -تعالى- سلام من خروجها عن الحكمة 
والمصلحة؛ وكلماته -تعالى- سلام من الكذب والخلف والظلم. بل تمت كلماته 
صدقاً وعدلأ وغناه -تعالى- سلام من الحاجة إلى غيره في وجه من الوجوه» بل 
كل ما سواه فقير إليه محتاجء وملكه -تعالى - سلام من ن منازع فيه أو مشارك» أو 
معاون مظاهرء أو شافع عنده بدون إذنه وإطيه -تعالى- سلام من مشارك له فيهاء 


أللك الذي 2 لا إله إلا هرو وجلمهة: وعقوف وصفحة. ومغفرتة وتجاوزه. 
م من أن تكون عن حاجة» أو ذلء أو مصانعة» كما يكون من غيره» بل هو 


سلا" 
مخض جوده وإحسانه وكرمه. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وكذلك عذابف وانتقامه» وشدة بطشه. وسرعة عقابه» سلام من أن يكون 
ظلماًء أو تشفياء أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله؛ ووضعه الأشياء 
مواضعهاء فهو يستحق عليه الحمد والثناء» كما يستحق على إحسانه ونعمه. 

وقدره وقضاؤه سلام من العبث والجور والظلم. 

وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وعدم مصلحة 
العباد ورحمتهم)”". 

وهكذا جميع صفاته وأفعاله سلام من كل ما يتوهمه معطل أو يتخيله مشيّه 
تعالى ربنا السلام عما يضاد كماله. 

وأما ذكره «المؤمن» مع السلام فلبيان أن ما تسمى الله بهء وأطلق على غيره 
من خلقه. فإنه لا يكون بينه وبين من أطلق عليه مشابهة؛ فالله -تعالى- سمى 
نفسه: المؤمن؛ ومن اتصف بالإيمان من عباده يسمى: مؤمناًء ولكن الله -تعالى- 
سالم من النقائئص والعيوب التي تلزم الخلق؛ لأنه -تعالى- هو السلام. 

وهكذا كل ما يطلق على غيره -تعالى- مما سمى به نفسه أو اتصف به؛ نحو 
العزيز» والكريم؛ والرؤوفء والرحيمء والسميع» والبصير» والعليم. وهو كثير. 

فلله -تعالى- ما يليق به من المعاني الكاملة السالمة من النقائتص والعيوب» 
وللمخلوق ما يناسبه ويليوٌ بضعفه؛ فهو محل كل عيب ونقص. والله أعلم. 

المؤمن هن أسمائه -تعالى- وهو على أحد التفسيرين: المصدق الذي يصدق 
الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم, فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما 
بلغوا عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون للدلائل التي دل بها على صدقهم - قضاءً 
وخلقاً - فإنه -سبحانه- أخبر -وخبره الصدق وقوله الحق- أنه لا بد أن يري 
عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما ييين نهم أن الوحى الذي بلغته رسله حق» 
كما قال -تعالى- : لسَرْيهِمْ ييا فى الآ اق قف أنضيح حقٌَّ يبن لهم أن 
للق ألم يكن يريك أتَد عل حي كن م كهِيةٌ 14" فشهد لرسوله أن ما جاء به 
حقء ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية والخلقية: ما يشهد بذلك أيضاء ثم ذكر 
ما هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته -تعالى- على كل شيء؛ فإن من 


.)١ 8-١9 «بدائع الفوائد» ملخصاً (؟/‎ )١( 
الآية 057 من سورة فصلت.‎ )( 


1١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أسمائه «الشهيد»: الذي لا يغيب عنه شيء: ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ول في السمان بل هو مطلع على كل شيء وشاهد لهء عليم بقاصيله؛ وذ 
استدلال بأسمائه وصفاتهء والأول استدلال بقوله وكلماته» والاستدلال بالآيات 
الأفقية ية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته)©. 

وقال ابن الجوزي: «فأما المؤمن ففيه ستة أقوال: 

أحدها: أنه الذي أمن الناس ظلمه؛ وأمِن مَنْ آمن به عذابة. 

الثاني: أنه المجيب. 

الثالث: أنه الذي يصدق المؤمنين إذا وحّدوه. 

الرابع: أنه الذي وحّد نفسه؛ لقوله -تعالى-: «مّهد أنه أتَوْ 51 إِلَهَ 
انه 

الخامس: أنه الذي يصدق عباده وعده. 

السادس: أنه الذي يصدق ظنون عباده المؤمنين» ولا يخيب آمالهم) 1.ه”" 

قلت: هذه الأقوال كلها حق. ويدل عليها اسمه -تعال- «المؤمن» فهو 
المصدق الذي يصدق رسله بما يقيمه من الدلائل التي تدل على صدقهم فيما 
جاؤوا به وبلغوه عنه -تعالى-» ويصدقهم وعده بنصره إياهم على عدوهم» 
ويصدق عباده ما أخيرهم به من توفيتهم ما يستحقونه جزاء أعماهم» ولا يضيع 
أجر أحد منهم ويؤمنهم من الظلمء فلا يخافون ظلما ولا هضماء فهو الذي يجير 
عباده وينجيهم من المهالك . والمخاوف» وهو الذي شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم. 

-١١‏ قال: «حدثنا | أحمد بن يونس» حدثنا زُعَيْر حدئنا مغيرة» حدثنا شقيق بن 
سلَمَةَ قال: قال عبثالله: كنا تصلي لف النيّ -ه- فتقول: السلام على الل 
فقال البي م 0 "إن الله هو السلا ولكن قُولوا: التحيات الى والصلوات» 
والطيبات» السلامٌ عليك أيّها البي» ورحة الله وبركاثة» السلامٌ عليناء علينا» وعلى عباد 


50 الصالحين؛ أشهد أن لا إلهَ إلا ان 00 
الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا | له وأشهذ أن محمد! عَبَذه ورسولة 


5 


6 


00( «مدارج السالكين» (/485577). 
(5) الآية ١4‏ من سورة آل عمران. 
(59) «زاد المسير) (8/ 6؟5). 


صصسصصس ع م م م 122267576779777 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عبدالله» هو عبدالله بن مسعود بن غافل؛ الحذلي» من أهل السوابق» هاجر 
قدياً إلى الحبشة» وقد شهد مع رسول الله -6- جميع غزواته» ولازمه. وخدمه» 
فكان يقال له: صاحب السواك, والنعل؛ لأنه كان يحمل سواك رسول الله -6ه- 
ونعله. 

وني «الصحيحين» أن أبا موسى قال: «قدمت أنا وأخي من اليمن» فمكثنا حيناً 
وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله -ككِِ-؛ لما نرى من كثرة 
دخولهم على رسول الله -ككة- ولزومهم له). 

وقال حذيفة: «ما نعلم أحداً أقرب سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله -6- من 
عبدالله بن مسعود ولقد علم امحظوظون من أصحاب رسول الله -كلِ- أن ابن أم 
عبد أقربهم إلى الله وسيلة». 

وهو من علماء الصحابة. وفقهائهم؛ توني في الكوفة؛ وقيل: في المدينة» سنة 
اثنتين -أو ثلاث- وثلاثين» وله بضع وستون سنة 1.ه". 

قوله: «فنقول: السلام على اللماء كأنهم رأوا السلام من قبيل الحمده 
والشكرء فجوزوا ثبوته لله -تعلل-: وهو تعالى السلام؛ والسلام منه بدأ وإليه 
يعودء إذ هو -تعالى- واهب السلام لعباده» الذي به يسلمون من شرور أنفسهم» 
وشرور أعدائهم من الجن والإنس» وهو -تعالى- السالم من كل ما فيه نقص أو 
شين فلا يطلب له السلامء وهذا قال هم معلم الفدى -كلة-: «إن الله هو السلام» 
أي السالم من أن يلحقه حاجة؛ أو يناله تغير أو آفة» بل هو الكامل في أوصافه 
العلياء وأسمائه الحسنى» وهو الغني بذاته عن كل ما سواه. 

وهذا الجزء من الحديث هو محل الشاهد الذي سيق من أجله؛ لأنه يدل على 
أن الله -تغالل- سالم من جميع العيوب والنواقص التي تلحق الخلق» فإذا سمى 
نفسه باسم قد يتسمى به بعض خلقه» أو وصف نفسه بصفة قدا يتصف بها بعض 
خلقه» فالمعاني التي يدل عليها اسمه أو صفته تخصه -تعالى- لا يشاركه فيها 
المخلوق. 


)١(‏ «الرياض المستطابة» ملخصاً وانظر: «الإصابة» (5/ 787): و «تهذيب التهذيب» (3/ /ا؟ 
)ء و اين أعلام النبلاء» (1/ 471). 
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وكل نقص في المخلوق فهو -تعالى- سالم منه» ومتنزه عنه» كما تقدم» فهو 
السلام المؤمن. 

قوله: «التحيات لله) قال في «اللسان»: «التحيات للها معناه: البقاء للف 
والسلامة من الآفات كلها التى تلحق العباد من العناء» وأسباب الفناء»”". 

وكذا قال غيره من أهل اللغة. 

وجيء بلفظ الجمع ليدل على أن الله -تعالى- يستحق جميع الكمالات» من 
العظمة» والبقاءء والملك» والسلامة من الآفات والنقصء وغير ذلك. 

قال الخطابي: «لم يكن في تحياتهم شيء يصلح به الثناء على الله -تعالى-» 
فلهذا أبهمت ألفاظهاء واستعمل منها معنى التعظيمء فقال: «قولوا: التحيات للها 
أي: أنواع التعظيم له) 1.ها". 

وقوله: «لله» يفيد وجوب الإخلاص في العبادة» أي أن ذلك لا يجوز أن يكون 
لغير الله منه شيء. 

«والصلوات» أي جميع العبادات له استحقاقاً مقتضى العقل» وبالشرع» وذلك 
مثل الركوع» والسجود؛ والقيام» والدعاءء وأنواع العبادة له وحده لا شريك له في 
ذلك. 

«والطيبات» أي الأعمال الطيبات له -تعالى- يتوسل بها إليه» وهو-تعالى- 
يقبل 1 طيياء «وما طاب من الكلام وحسن أن يثتى به على اللّه» دون ما ل 
بصفاته””» والوصف بالطيب يفيد خلوصها من الشرك؛ وشوائبه» وسلامتها من 
البدع. 


)١(‏ «لسان العرب» /١(‏ ه/7) المرتب. 

(؟) «فتح الباري» (2717/7). ولفظ الخطابي لما ذكر ألفاظ تحياتهم لمعظميهم قال: «وهذه 
الألفاظ ونحوها هما يتحيا به الناس فيما بينهم لا يصلح شيء منها للثناء على الله -عز 
وجل-. فتركت أعيان تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظيمء فقيل: قولوا: التحيات 


للم أى ألتتاء على أله والتحميد وأنوا التعظيم نه كمأ يستحقه وجب ء لها (أعا علام 
الحديث) (؟/ 045). 
(7) المصدر نفسه. 
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«السلام» اسم الله -تعالى- الدال على سلامته من كل نقص وعيب» فيدعى 
ألله -تعالى- به ليسلم من ذكر عليه هذا الاسم الشريف» من المكاره والمخاوف. 

«عليك أيها الني) أمرهم أن يغردوه بالسلام» ويقدموه على أنفسهم؛ 
لوجوب حقه عليهم» ووجوب محبته التي يجب أن تكون مقدمة على النفسء وما 
دوتها. 

والأحاديث متفقة على لفظ الخطابء وذكر حرف النداء «عليك أيها النى» 
وقد عدل بعض الصحابة بعد وفاته -طكهةِ- إلى لفظ خطاب الغائب فقالوا: 
«السلام على الني» كما ذكره البخاري في الاستئذان'”» وأبو عوانة في مسنده, 
وغيرهما. 

وقال عبدالرزاق: لعن ابن جريجء عن عطاء: أن أصحاب الني كَل كانوا 
يسلمون والني كه حي: السلام عليك أيها البى و رحمة الله وبركاتهى فلما مات 
قالوا: السلام على الننى ورحمة الله وبركاته»©. 

وبهذا السئد أيضا: (سمعت ابن عباس» وابن الزبيرء يقولان في التشهد في 
الصلاة: التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لل السلام على النبى ورحمة 
الله وبركاته)', 

والأولى: اتباع لفظ الحديث كما عليه الجمهور من الصحابة» ومن بعدهم من 
أهل العلمء وكما أنه لا فرق بين الحاضر معه في وقت حياته. وبين من كان غائباً 
فكذلك بعد وفاته. 

والنداء لطلب استحضار المنادى في القلب» فيخاطبه كأنه شاهد في قلبه. وم 
هذا معروف في كلام العرب» وأشعارهمء يخاطب أحدهم من يتصوره في نقسف 
إن لم يكن ني الخارج من يسمع خطابه قال حسان بن ثابت -رضي الله عنه- في 


على 1 0 98 


رائه نرسول الله -6ة-: 


2 انظر: «الفتح» (5/11ه) 
”49 إنظ : (مسسن ؟ .كا 
29 أنطر: #مسند أبي عوأنةة (ص575). 


() انظر: «المصئف» .)7١4/8(‏ 
(5) المصدر نفسه؛ (ص7١7).‏ 
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ما بال عينك لا تنام كأنها كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
جزعاً على المهدي أصبح ثاوياً يا خير من وطىء الحصى لا تبعد 
وجهي يقيك لحفي ليتني غييت قبلك في بق بقيع الغرقد 
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم يا ليتتي صبحت سم الأسود 
وقال امرؤ القيس: 
يااأيها الاعي ليدرك مجدنا ثكلتك أمك هل ترد قتيلة"" 
وقالت الخنساء في أخيها صخر 
ألايا صخر إن أبكيت عيني 2 لقدأضحكتني دهراً طويلا 
بكيتك في نساء معولات2 وكنت أحق من أبدى العويلا 
دفعت بك الجليل وأنت حي22 فمن ذا يدفع الخطب الجليلا 
إذا قبح البكاء على قنتيل2 رأيت بكاءك الحسن الجميلا”" 
وهذا كثير جدأء ولا يحتاج إلى ذكر الشواهد عليه؛ لشهرته. وبهذا وأمثاله يتبين 
ضلال المغرورين الذين يستغيثون بالأنبياء» والأولياء» ويتعلقون بشبه واهية» مثل 
استدلالهم بلفظ النداء» والنطاب المذكور في هذا الحديث» على حضور النى - 
له - عند كل من يتاديه» ويخاطبه؛ ولذلك جوّزوا التوجه إليه» ومناداته» في كل 
ملمة» فضِلُوا بذلك وأضلُوا كثيراً. 
مع أن هذه الصيغة هي التي كان الني -يكيِ- يقوها في تشهده والأمة تبع له» 
تقول مثل ما كان يقولء كما في شرح الآثار للطحاوي بسنده إلى عبدالله بن الزبير» 
قال: (إن تشهد رسول الله -كِ- الذي كان يتشهد به: بسم الله وبالله» خير 
الأسماءء التحيات» الطيباتء الصلوات للهء أشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا 


7 7 
1 3 3-1 5 5 1 5 
شر يك لو وأشهد أن محيدا عبدهة ورسو لَه أرسله بألوّ بشيراء ونذيراء وأن 


(0 


لي /ا9 )2 


(0) انر اديوان أمرق القيس) (ص178). 
(*) انظر: «ديوان الخنساء» (ص١75١).‏ 
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الساعة آنية لاريب فيهاء السلام عليك أيها النبي» و رحمة ة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» اللهم اغفر لي واهدني» 1.ه'". 


وهو أيضاً عند البزار"©. 


قال الحافظ: «فإن قيل: لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة» مع 
أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر؟ 

أجاب بعضهم: بأن الحكمة فيه أن يجمع له الوصفين؛ لآنه وصفه بالرسالة في 
آخر التشهد. وإن كانت الرسالة تستلزم النبوة» لكن لكن الجمع بينهما أبلغ»"؛ ولأنها 
وجدت فى الخارج مقدمة على الرسالة في الوحي كما في قوله -تعال-: #أقرأ يمني 


002 


َيِكَ الى خَلَقّ 3# , 


)١(‏ شرح معاني الآثار» ا سق 
(5) انظر: «كشف الأستار» (70/97/1). 
5 انظر: «الفتح» 6١/9‏ 

(4) الآية ١‏ من سورة العلق. 
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قال: باب قول الله -تعالى-: « ملك آلتّاس4 فيه ابن عمرّ عن النيّ 
00 


الملِك هو: المتصرف بالأشياء حسب إرادته» ومشيئته» لا راد لأمره» ولا معقّب 
الحكمه. 


وخخص الناس؛ لآنهم الذين يملكون بعض الأشياء؛ وفيهم ملوك؛ فهو -تعالىل- 
ملك من يملك؛ وملك الملوكء فدخل غيرهم في المعنى» وملكه -تعالى- دائم لا 
يزول. 

قال الطبري : أخبر أنه ملك الناس «وهو ملك جميع الخلق» إنسهم وجنهم 
وغير ذلك؛ إعلاما منه بذلك من كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم؛ أنه ملك 
من يعظمه» وأن ذلك في ملكه وسلطانه. تجري عليه قدرته. وأنه أولى بالتعظيم» 
وأحق بالتعبد له عمن يعظمى وتعبد له من الناس» لسن 

قال الراغب: «الملك هو: المتصرف بالأمر والنهي»”". 

وقال الزجاج: «قال أصحاب المعاني: الملك: النافذ الأمر في ملكه» إذ ليس كل 
مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه. فالملك أعم من المالك» والله -تعالى- مالك 
المالكين كلهم» والملاك إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته -تعالى- -570 

وقال الطبري: : «ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب أن الملك من 
املك مشتق؛ 3 المالك من اللّك©) مأخوذ» فتأويل قراءة من قرأ «ملك يوم 
الدين» أن لله ١‏ للك يوم الدين خالصاً؛ دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في 
الدنيا ملوكاً جبابرة» ينازعونه الملك. ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة 
والسلطان والجيرية» فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة وأن له - 
دوتهم ودون غيرهم - الملك والكبرياءء. والعزة والبهاء. كما قال -جل ذكره 


.)701 /9+( «تفسير الطبري»‎ )١( 

( «المفردات» (ص؟89). 

2 اتفسير الأسماء الحسنى) (ص .)0١‏ 
(5) الأول بضم الميم والثاني بكسرها. 
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وتقدست أسما 


ذه-: اجنم خم بتنرئوة لا خف ع ليتع كف لين الخلك ايز يه 
لور أَلمَّارٍ 14" فاخبر -تعالى ذكره- أنه المنفرد يومئذ بالملك» دون ملوك الذنياء 
الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغار؛ ومن دنياهم في معادهم إلى 
خسار . 

قوله: «فيه ابن عمر؛ أي يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر» وهو كحديث 
أبي هريرة المذكور ني هذا الباب سواءء» وسيآتي» إن شاء الله -تعالى-. 


0 ل ص 


)١(‏ الآية ١”‏ من سورة غافر. 
(؟) «تفسير الطبري» .)١55-158/١(‏ 
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- قال: «حدثنا أحمد بن صالح.ء حدثنا ابن وهبوء أخبرني يونس» عن أبن 
شهابي» عن سعيلٍ -هو ابن المسيب- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن الن - 

كله قال: «ايقبض ) اللّهُ الأرض يومٌ القيامةء وَيَطوِي السماءً بيمينه ثم يقول: أنا 
اليك أيْنَ ملوك الأرض؟21. 


أبو هريرة عرف بكنيته: واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيرأ وصحح 
البخاري والنووي وغيرهما من الحفاظ أن اسمه عبدال رحمن بن صخر. 

قدم على الني -6- مسلماً وهو يقسم غنائم خيبرء ثم لازم رسول الله - 
كه - حضراً وسفراء فلم يشغله عن ملازمته أهل ولا مال. 

وهو أحفظ الصحابة» بل أحفظ الأمة» وهذا صار هدفاً لأهل الإلحاد يسبب 
كثرة ما يغضبهم من مروياته. 

قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث دهرً” 


جاء في ااصحيح مسلم) في قصة إسلام أمه أنه قال: «قلت: يا رسول اللهء ادع 
الله أن يحببي الله أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم إلينا؟ فقال الني -جه-: 
اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهما المؤمنين». 

قال أبو هريرة: ١فما‏ خلق الله مؤمناً يسمع بي؛ ولا يرانيء إلا أحببي)”") 

ولهذا صار حبه علامة الإيمان» وبغضه علامة النفاق والكفر. 

توفي -رضي الله عنه- في المدينة» وقيل: بالعقيق» سنة سبع -أو تسع- وخمسين 


300 كارف 
عن نمال وه سبعين سيلة 0. 


قوله: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه»» القبض هو: 
أخل الشيء باليد وجمعه. والطى هو ملاقاة الشىء بعضه على بعض» وجمعه - 
ولفه-» وهو قريب من القبضء وهذا من صفات الله -تعالى- الفعلية» الى تتعلق 


0 5 0 1م 6-0-0 
0 )انطر: #تهذيب الأسماء واللغات)» /١(‏ 51097). 
1 وج 48م موه 

ا 15 


(*) انظر: «الإصابة» (لا/ 476)) «سير أعلام النبلاء» (7/ 201/8): (الاستيعاب» (1154/4): 
«أسد الغابة» (9982/5) وغيرها. 


1 
1 
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بعشيئته وإرادتفى وهي ثابتة بآبات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله لك -. 
وهي مما يجب الإيمان به؛ لأن ذلك داخل في الإيمان بالله -تعال-, ويحرم تأويلها 
المخرج لمعانيها عن ظاهرهاء وقد دل على ثبوتها لله -تعالى- العقل أيضاء فإنه لا 
يمكن لمن نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا الكون المشاهد؛ لأن الفعل لا بد له من 
فاعل» والفاعل لا بد له من فعل» وليس هناك فعل معقول إلا ما قام بالفاعل» 
سواءٌ كان لازما كالنزول وامجىء. أو متعديا كالقبض والطي» فحدوث ما محدئه - 
تعالى- من المخلوقات تابع لما يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة به -تعال-. 

وهو -تعالل- حي قيوم» فعال لما يريد فمن أنكر قيام الأفعال الاختيارية به - 
تعالى-”'' فإن معنى ذلك أنه ينكر خخلقه لهذا العالم المشاهد» وغير المشاهد, ويتكر 
قوله: إنه على كل شيء قدير» فالعقل دل على ما جاء به الشرء”. 

وما صرح به في هذا الحديث من القبض والطىء قد جاء صريحاً أيضاً في كناب 


وسو ٠‏ مير دي مه هه 
وروا ايك 22 وليه 


الله -تعالى- كما قال -تعال-: ١‏ وما مدرو لَه حَقَّ در وَالارضٌ جيك 
تركورت 74 

والأحاديث والآثار عن السلف في صريح الآيقه والحديث المذكور في البابء 
كثيرة وظاهرة جلية» لا تحتمل تأويلا ولا تحتاج إلى تفسير ولهذا صار تأويلها تحريفاً 
وإلحادا فيهاء وسيأتي -إن شاء الله تعالى- ذكر ما تيسر من ذلك في باب قوله - 
تعال-: ل لما لقت يدق 4. 

وقوله: ”ثم يقول: أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟» أي: أنه ستعالى- ينفرد 
باللك؛ فهو املك حقا الذي لا منازع له ولا معاونء ولا ظهيرء ولا شريك؛ وفي 
ذلك ايوم عندما يقبض الأرض بيده» ويطوي السموات بيمينه؛ ويصبح كل شيء 
ف قبضته» ينادي الذين كانوا ينازعونه في الدنيا ملكه, ويتعدون على سلطاته. من 
المتكبرين, والمتجبرين» من ملوك الدنياء وقد انفرد مالك الملك الواحد القهان ذي 
() قلنا: الاختيارية؛ لأنها تقع باختياره -تعالى- وإرادته ومشيئته. 
(5) أنصح القارئ بالرجوع في هله المسألة العظيمة: إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» كدرء 

تعارض العقل والنقل والرسالة الكمالية» وغيرهما من كتبه. 
() الآية 17" من سورة الزمر. 
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7 
6 يتكشف جليا- فينادي 


السلطان -وهو متفرد به في كل آنء غير أنه في ذلك اليو 
بحا يتضمن توبيخهم وتهديدهم: أين ملوك الدنيا؟ فهل يستطيعون منعاً أو ردا؟ 
وهل لديهم قوة أو حيلة أو فدى؟ لقد ذهب منهم كل شيء. وبقيت 
التبعات والذل والحسرات. 

قال بعض شراح البخاري ى: «قوله: ل ملك اتناس #داخل ني معنى التحيات 
لله أي: الملك للف وكأنه يله - أمرهم بأن يقولوا التحيات» امعغالاً لأمر 5 


4 ا 


عود برب نكاس لي ميلك الكاس»». 

ثم قال: «وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله -تعالى-» من صفات الذات» 
وليست جارحة» خلافاً للمجسمة»". 

قلت: قوله: «وليست جارحة» من كلام أهل البدع» الذين عدلوا عما جاء في 
الكتاب والسُْئّة من الألفاظ إلى ما ابتدعوه من الألفاظ الموهمة للنقص -تعالى اللّه- 
» توهماً منهم أن تلك إلٌ! لفاظ الوار ردة في كجاء ب ال وسئةٌ رمو له , يتضمن ظاهرها 
التشبيه لصفات الخلق» وهذا من ظن. السوء باللّه ويكتابه وبرسوله؛ الذي أرداهم 
فضلوا سواء السبيل» وأضلوا كثيرا من عباد الله. 

وقوله: «خلافاً للمجسمة» يقال له: من هم المجسمة الذين تقصدهم؟ وهل 
تستطيع أن تعين طائفة تؤمن بكتاب الله وسنة رسوله تقول: إن يمين الله جارحة؟ 
أو أن الله جسم؟'" فهؤلاء لا وجود لهمء ولكن مراده: الذين آمنوا بمثل هذا النص 
على ظاهره» وقالوا: إن لله يدين حقيقيتين بدون تأويل» كما هو الواجب على 
المسلم؛ لأنه صريح النصوصء وأيقنوا أن تأويل اليد واليمين» ونحوها من صفات 
الله بالقوةء أو القدرة» أو النعمة» أو ما أشيه ذلك» تحريف كتحريف اليهود الذين 
حرفوا الكلم عن مواضعه. 


600 


(1) تفتح الباري؟ 0054/1570 


(؟) الذين سبوا إلى التجسيم وذكرهم أصحاب المقاللات بأسمائهم: هشام بن الحكى وهشام 


ابن سالم الجواليقي» ومقاتل ب بن سليمان» وداود الجواربي» وكلهم رافضة:» ما عدا مقاتل بن 
سليمان فإنه لم يثبت يغبت أنه قال بالتجسيمء وليس هو من الرافضة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فهذا الشارح ومن على نهجه إلى اليوم يسمون هؤلاء مجسمة ظناً منهم أن من 
أثبت هذه الصفات على ظاهرهاء لزمه أن يكون مجسماً لربه» ومشبهاً له باجسام 
الخلق تعالى الله أن يكون له مثل أو شبيه. 

قال شيخ الإسلام: اوليس هناك من أطلق لفظ الجسمء لكن نفاة الصففات 
يسمون كل من أثبتها مجسماء بطريق اللزوم, إذ كانوا يقولون: إن الصفات لا تقوم 
إلا بالجسمء وذلك أنهم اصطلحوا في معنى الجسم على غير المعتى المعروف في 
اللغة» فإن الجسم في اللغة هو البدن» وهم يسمون كل ما يشار إليه جسماء فيلزم 
على قوهم أن كل ما جاء به الكتاب والسنة وما فطر الله عليه عباده» وما [عليه] 
سلف الأمة» وأئمتهاء تجسيماء فهم يطلقون لفظ امجسمة والمشبهة» على أتباع 
السلف)270, 


وقال: : «لفظ الجسم لم يتكلم به أحد من الأئمة والسلفء في حق الله -تعالى- 
لا نفياً ولا إثباتأ ولا ذموا أحداً ولا مدحوه بهذا الاسم ولا ذموا مذهباً ولا 
مدحوه بهذا الاسمء وإتما تواتر عنهم عنهم ذم الجهمية» الذين ينفون الصفات» وذموا 
طوائف منهم, مثل المشبهة» وبينوا مرادهم بالمشبهة)”". 

قال الحافظ: «الذي يظهر لي أنه أشار [بهذه الترجمة] إلى ما قاله شيخه 


نعيم بن حماد: «يقال للجهمية: أخبرونا عن قول الله -تعالى- بعد فناء خلقه؛ #إْمن 


مجبرد ير مر 


الْمَزْكَ بر لَه الْوحِرِ الْقََّ ره فلا يجيبه أحد. فيرد على نفسه: ##يِه الْوْحِدٍ 
ماري 4: وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم, أفهذا مخلوق؟)”". 


قلت: يظهر لي أن مراده بهذا الباب كالباب الذي قبله» أن هذا الاسم الكريم 
(الملك» من أسماء الله ا حسنى» وقد أطلق على بعض خلقه ولم يكن في ذلك 


.)5757/1١( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 


اد السلف بالمشبهة: الذين يمثلون صفاته تعالى بصفات خلقه؛» 
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/4377) ومرا 
نحو اليد والوجه؛ فيجعلون يده تعالى كيد المخلوق» ووجهه كوجه المخلوق» تعالى الله عن 
ذلك 

زفرفق «الفتح) فر 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


تشبيه» إذ المعنى الذي يختص به الله -تعالى- لا يشاركه فيه أحد من خلقهء فهو 
مالك الملك» وله الملك التام المطلق» وهو الذي يهب للمخلوق الملك؛ مع أن ملك 
المخلوق ناقص يناسب نقصه. قال حتعالى: قل الجر مَبكَ الْمُلَكِ مدق الشلدك من 

000 رس 


0 وَبَنْرِعَ الْمُلكَ مِمَن تَمَاءُ وَجِرَ من تَشَلهُ وب ذل من ك2 
2 02 
تَىْءِ مرك # 


س2 له لله 


ا 

لعا 
١‏ 

8 طاو 


3 
خم‎ 
3 
١ 
0 


وأما التوفيق بين الحديث» والترحمة فظاهرء وهو أن الناس الذين يوجد منهم 
الملوك والجبابرة» والذين يذل لهم ويخضع بعض العباد. وقد يصرفون هم ما هو 
خالص حق الله من العبادة, هؤلاء ملك لهء تحت قهره. آخذ بنواصيهم» يتصرف 
فيهم كيف يشاءء ويظهر ذلك جليا لكل أحد» يوم يقبض الله الأرض ويطوي 
السموات بيمينه» ويقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟ فيعرف قدرهم وقدر 
ملكهم الذي أورثهم الذل والصغارء والله أعلم. 


3 قا لا 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة آل عمرآن. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

قال : «بابُ قول الله -تعالى- : مغ لمر ألعسكم »م 2004 سبح رَيْكَ 
الملة نا مصطوتكيي 204 «وير ] لْمِرَّهُ ولرسوله. 1 ف ا 
الى وصفاته). 

ِالْمَررٌ » هو الذي له العزة التامة» والقوة الكاملة» فلا يعجزه شيء, القاهر 
لكل شيء: فلا يمتنع من قوته * شيء المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. ‏ ' 

«فالعزة تتضمن ن القوة» ولله القو ة جميعا» يقال: عر زَيْعد -بفتح العين- إذا اشتد 
وقوىء ومنه الأرض العزاز -الصلبة الشديدة- ويعز يجز -بكسر العين- إذا امتنع 
عمن يرومه» ويعز يعز -بضم العين- إذا غلب وقهر. 

فأعطوا أقوى الخركات -وهي الضمة- لأقوى المعاني» وهو الغلبة والقهر 
للغيرء وأضعفها -وهي الفتحة- لأضعف هذه المعاني» وهو كون الشيء في نفسه 
صلب والحركة المتوسطة -وهي الكسرة- للمعنى المتوسطء وهو هو القوي الممتنع عن 
غيره» ولا يلزم منه أن يقهر غيره؛ ويغلبه. 

والعز ضد الذل» والذل أصله الضعف والعجزء » فالعز يقتضي كمال 
القدرة» ولهذا يوصف به المؤمنء ولا يكون ذماً له بخلاف الكبر. 

قال رجل للحسن البصري: 0 فقال: : الست بمتكبر» ولكبي عزيز). 

وقال تعال: مويله الْمِرَّهُ وَلرَسُولو- وَللْمؤمنيت »94 


وقال ابن مسعود: : ما اليا أعدة؛ مثل أملره الله 


زلنا أعزة؛ منذ أسلم عمرة 


)١(‏ الآية 4 من سورة إبراهيم» والآية ٠١‏ من سورة النحل؛ والآية 255 ؟4 من سورة 
العتكبوت أيضأء والآية 71 من سورة الروم» والآية 4 من سورة لقمانه والآبة الثانية من 
سورة فاطرء والآية الأولى من سورة الحديد» والآية الأولى من سورة الحشرء والأخيرة منهاء 
والآبة الأولى من سورة الصفء والآية ١‏ الثالثة من سورة الجمعة. 

)١(‏ الآية 18١‏ من سورة الصافاء 

(*) الآية 8 من سور 


(5) الآية 4 من سورة المنافقون. 
(5) رواه البخاري وغيره؛ انظر: «الفتح) (0/ 41). 
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وقال البى -يلِِ-: «اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين» عمر بن 
الخطاب» أو أبي جهل بن هشام»". 

وفي بعض الآثار: «إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك, ولا يجدونها إلا 
في طاعة الله -عز وجل-). 

وني الحديث: «اللهم أعزنا بطاعتك. ولا تذلنا بمعصيتك». 

وقال بعضهم: «من آراد عزأً بلا سلطان؛ وكثرة بلا عشيرة» وغنى بلا مال» 
فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة». 

فالعزة من جنس القوة» اه(" 

قال الحافظ: «العزيز الذي يقهر ولا يقهرء فإن العزة التي لله -تعالى- هي 
الدائمة الباقية» وهي العزة الحقيقية الممدوحة» وقد تستعار العزة للحمية والأنفة» 
فيوصف بها الكافر والفاسق» وهى صفة ملذمومة» ومنه قوله -تعالى-: 
دِلَعَدنهُ ألْرَهُ اوش 4" وأما قوله: امن 34 بخ هزه مي ليزه جا 74 
فمعناه: من كان يريد أن يعزء فليكتسب العزة من اش فإنها لا تال إلا بطاعته» 
ومن ثم أثبتها لرسوله وللمؤمنين» فقال -تعالى- : َيه هآلد شود و » وقد 


ترد العزة بمعنى الصعوبة؛ كقوله اتعالق : لعزي عليه عنهم لق ويكعنى 
الغلبة ومنه #وعَرّف في لطاب 46”", وبمعنى القلة: كقوهم: . شاة عزوزء إذا قل 


8 لكف 
لبنهاء وبمعنى الامتناع» ومنه قولهم: أرض عزاز» بفتح أوله مخففاً» 1.ها . 


.)5١ /9( قال الهيغمي: رواه الطبراني في «الكبير؛» و «الأوسط»» انظر: ١مجمع الزوائد»‎ )١( 

() «طريق الهجرتين» (ص؟9١٠).‏ 

(5) الآية 7١“‏ من سوة البقرة. 

(4) الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 

(0) الآية 8 من سورة النافقين. 

)5١‏ الآة م م 5 التو 

)١(‏ الآية ١74‏ من سورة 

)/١‏ الآرة ”7 ما سورة ى 

اي 11 جل سور بر 0 

(8) «الفتح» (754/17) وذكر أن هذا كلام الراغب» ولكن الحافظ تصرف فيه وغيّر وزاد 
ونقصء وهذا أضفته إليه. 
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#الحكيم» هو الذي يضع الأشياء مواضعها ها التي يحسن أن ن توضع فيهاء ولا 
يدخل تدبيره خلل ولا زئل» وهذا من أسمائه -تعالل- الحستى الت كثر ذكرهاء في 
القرآنء وما جاء عن رسول الله - ككل - وهو -تعالى - موصوف بالحكمة» وقد دل 
على ذلك شرعه -تعالى - وخلقه؛ فمن الضلال إنكار ذلك؛ وكفى بالمرء ضلالاً أن 
ينفي عن الله -تعالى- ما وصف به نفسه. ووصقه به رسله. 

ِسْبحَنَ تي 4 «أصل التسبيح عند العرب: التنزيه لله عن إضافة ما ليس من 
سن اليد واتدي من شه كما قال أمشى بني علي 

أي: سيحان الله مه ن فخر علقمةه أي تزيها ما أني ا علقمة من الافتخار 
على وجه التكبر منه لذلك»”". 

وقال أيضاً: ا(وسبحان: أسم مصدر» لذ تصرف لَه ومعتاه: نسبحك)”7. 

وفي ؛ لتاج العروس): اوس سبحانه: تنزيهاً لله عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به 
قال الزجاج؟ سبحان في اللغة: تنزيها لله -عز وجل- عن السوءة©. 

فالتسبيح: تنزيه الله -تعالى- عما لا يليق بعظمته. ؛ مأخوذ من السبح» وهو 
الإبعاد والسرعة في السيرء يقال: فرس سبوح, إذا كانت تسرع في السبح الذي هو 
السير والجري؛ ومنه قوله -تعالى-: ظدَالتّيِحَتِ سَبَكًا 4 فسرت بالخيل؛ وبالسفن» 
وبالنجوم» وكلها تسبح وتبعد في سبحها. 


ل 0 


وقوله «إسبحن ريك رب لصن 4 أي ذي العزة وصاحبهاء فرب هنا بمعنى ذي 
وصاحب» والعزة صفته فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وأخذ أسمه تعالى 
«العزيز» منها. 

وقوله: عَم يِفو بت »* أي: : تنزيهاً وتديساً لذي العزة التي لا ترامء عن الذي 
يصق ب الشركونه من أنه ساس أو لد أو أو أن 
أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن أحداً يتصرف في ملكه بدون إرادته ومشيئته. 
)١(‏ اب بن جرير الطير 
9) الصدر تقسه 691/53 
زفرف «تاج العروس» (1957/5). 


29١١ /١( فى اتفسيرة»‎ 


وتنزيهاً لذي العز لعزة البى غلب بها كل شيء عما يقوله المعطلون لصفاته» حيث 
أنكروها أو أولوها تأويلاً يؤول إلى إنكارهاء وتنزيهاً له -تعالى- عما يقوله امحرفون 
المللحدون ني صفاته الظانون بالله ظن السوءء حيث توهموا أن اتصافه -تعالى- بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله -ولفةِ- يقتضي التشبيه» فحرفوا صفاته عما أراده 
بناء على أوهامهم الباطلة. 1 

وقوله: ونه ألِْرَّهُ وَلرَسُوله وَلِلْمُؤّمِذرت 4 أي: لله القوة والغلبة والقهر. 

والعزة من صفات ذاته -تعالى- الت لا تنفك عنه؛ بعزته وقهر بها كل شيء؛ 
وكل عزة حصلت لخلقه فهي منهء وكل من كان إليه أقرب وله أطوع كانت عزته 
أتم وأكمل من غيره؛ وهذا قال تعال: #وَيلّه الْمِرَّه ولرُوله. وَللموْميي» وسبب 
نزول هذه الآية الكرمة قول رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول الذي ذكره الله 
عنه: #لن يَّجَمَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ خرجره اد منَا الدْدل 4" كما ثبت في 
«الصحيحين) وغيرهما” » يقصد بالأعز: نفسه وذويهء وبالأذل: رسول الله -جهِ- 
وأصحابه. 

وقوله: «ومن حلف بعزة الله وصفاته». وصفاته: من عطف العام على 
الخاصء ومراده: أنه قد ثبتت النصوص بالحلف بعزة الله وبصفاته» نحو كلماته 
وقد تقرر في دين الإسلام أنه لا يحلف بغير الله -تعالى- وأن الحلف بغيره شرك 
كما صح عن الرسول حَوَيلهِ- أنه قال: «من حلف بغير أشف فقد كنف ؛ 


كمر أو 
3 ل 5 وعند أبي داود» «من حلف بغير الله فقد أث شرك 


وعنده أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 0-0 -: برلا تحلفوا بآبائكم 
ولا بأمهاتك كم؛ ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالل ولا تحلفوا باللّه إلا وأنتم 


صادقون» 5 


)١(‏ الآية 4 من سورة المنافقون. 

(9؟) انظر: البخاري مع «الفتح» (// 4) و المسلم) (1998/4). 

(©) رواه الترمذي وقال: حسنء انظر: الترمذي مع «تحفة الأحوذي» (0/1/9"). 
(5) #السنن» (9/ »)601/١‏ ورواه أحمد في لمسنده» (95/ 4 07. 

(0) «السئن» (9/ 059). 


ددحم سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فى «اأه © عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله -يكلة- أدرك عمر بن 
لخطاب وهو بسي في ركب ملف بيه فقال: دالا إن الله نهاكم أن افوا 
بآبائكم» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)”27, 


وبهذا يتبين أن الحلف بقدرة الله وعزته وسائر صفاته؛ أنه كالحلف به -تعالى -» وأن 
صفاته ليست مخلوقة؛ لآنه لا يجوز الحلف بالمخلوق» ولا منفصلة عنه ‏ تعالى -. 

وبهذا يظهر مراد البخاري -رحمه الله- بهذا الباب وهو إثبات الصفات لله - 
تعالى-» والرد على من أنكرها كالمعتزلة» ومن تابعهم» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قال الحافظ: «والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة: إثبات العزة لله راداً 
على من قال: إنه عزيز بلا عزة» كما قالوا: العليم بلا علم)'". 


قلت: : لا يقصد إثبات ؛ إلعاة مخصه صماء ع ساكف الصفات كما هو ظام 
العزة بخصوصهاء بل مع سائر الصفات كما هر ظاهر. 


قونهُ: «وقال أنس: عن الني' -تكلة-: «تقول جهنم: قط قط وعِرّيِك». 

وقال أبو هريرة: عن الني -يكله-: «يبقى رجُل بين الجنة والنارء وهو آخر أهل 
النار دُحُولاً الجنة» فيقول: رب اصرفا وَجنهي عن النار؛ لا اسألك غيرها». 

قال أبو سعيلر: إن رسول الله ين - قال: «قال الله -عز وجل-: «لك ذلك 
وعشرةٌ | مثالها. 
وقال أيوب: «وعزتك» لذ غِنَى بي عن يركيك»). 

هذه المعلقات قد رواها موصولة» فحديث أنس أسيذكره ك هذا الباب 
موصولأء وحديث أبي هريرة يأتي كذلك؛ وقد تقدم أيضاً في الرقاق» وقول أيوب 
عليه السلام قد رواه في الوضوء؛ وفي أحاديث الأنبياء. 

والمراد من هذه الأحاديث هنا ظاهرء إذ فيها الحلف بعزة الله -تعالى- ولا 
يحلف إلا بالله أو بصفاتهء» ولكن حديث أبي هريرة لم يذكر محل الشاهد منه. وإنما 
أشار إليه؛ وهو قول الرجل يخاطب رب العالمين: (وعزتكء لا أسألك غيرها». 


3 0 2 


.)1779/5( و لمسلم)‎ ,)01٠ /١١( انظر: «البخاري مع الفتح»‎ )١( 
000/6 /110 (؟) «الفتح؛‎ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١‏ قال: «حدثنا أبو مَعْمَره حدثنا عبدالوارشن حدثنا حُسَيْهُ حُسَيْنُ المعلّم حدثني 
اله بن يدف عن مس بن ع عن بن بابي اال 2 ا كان يقول: 
«(أعودٌ بعرتك» الذي للا إله إلا أنت» الذي لا يموت الجر والإنس يَمُوثون». 

قوله: "كان يقول» يدل على أنه سمع ذلك من الني -هههة- مرارً» لما يفهم من 
لفظة «كان». 

وقوله: «(أعوذ بعزتك» العوذ: هو الالتجاء والاعتصامء وحقيقته: الهرب من 
المخوف إلى المجير العاصمء فالعائذ بالله -تعالى- قد هرب مما يخافه ويؤذيه» أو 
يهلكه؛ إلى ربه ومالكه العزيز الذي لا يغالب» يعز من يشاءء ويذل من يشاءء ويجير 


من احتمى به. 
فالاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله؛ والاحتماء بجنابه من شر كل ذي شرء والعوذ 
يكور خ أدقع الشء والل ذ ريك لطك الله ا 


يحون لدقع الشرء واللوذ يكون لطلب الخير» كما قال بعض الشعراء: 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره 

وعزة الله -تعالى- صفتهء كما تقدمء فالني -ككةِ- وهو أعلم الخلق بالله 
وأتقاهم له -يتعوذ بصفاته تعالى؛ لأن ذلك من عبادة الله بل هو من أفضلهاء 
امتثالاً لقوله -تعالى-: موَييَه الأمهاة ادس فادعوه 8 #. ومثل الاستعاذة بصفات 
الله -تعالى- الحلف بهاء كما مر قريباً. 

وقوله: ”الذي لا إله إلا أنت» أي أنت الإله الحق» الذي تجب عبادته على 
عبادهء وكل تأله لغيره فهو ضلالء» يوجب الشقاء الأبديء والخلود في النارى 
فلذلك لا أتوجه بتأهي إلا إليك يا ربء فلا إله لي غيرك؛ فبك أعوذ وإليك 


ألوذ. 
«الذي لا يموت» أي فآنت -يا إلي- الحني القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم» لا مبدأ لوجودك ولا منتهى لبقائك» وأنت الغ فى بذاتك عن كل ما سواك؛ 


والخلق كلهم فقراء إليك» وكانوا عدماً قبل إيمادك إياهم؛ وهم عرضة للأمراض» 
والآفات والتغيرات والفناء» وأنت يا رب الباقي وحدك, والخلق كلهم يموتون» فلا 
رب سواك يتصرف بالخلق كيف يشاءء ويغير ولا يتغيره -جل وعلا-. 

قوله: «والمحن والإنس يموتون» المقصود بذكر الجن والإنس: جنس الخلق» 
والمعنى: أن الخلق كلهم يموتون» ولا يبقى إلا الحي القيوم؛ كما قال -تعال-: كل 


دن 


اح كعاب إلعو جلاع إلخا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


من عا ان يا يبك وَعَه ريك دز لكل وَالومر ا #” '» وسمى الحن جنا لاستتارهم 
عن أعين الناس. من الاجتنان» كما قال -تعالى-: يكم هو وَقيلمٌ من يت لا 
و هي يي وأما الإونس فسموا بذلك لأن بعضهم يأنس ببعض غالبا أو لأنهم 
يرون ويؤنسون» أي يحس بهم ويشاهدونء وذكر الجن والإنس لا ينفي عن 
الملائكة الموت؛ لأن هذا خاص قصد به الجن والإنسء أو على ما تقدم ذكر 
598 » والمقصود عموم الخلق. وقد جاء ما يدل على هلاك عموم الخلق كقوله - 
ل -: ط كل سَيْءِ هَالِكٌ إلَّا وَعهَةٌ74. 
وقد قيل: إن الملائكة يدخلون في الحن؟ لاجتنانهم واستتارهم عن أعين الناس» 


واللّه أعلم. 


)١(‏ الآيتان 1/276 من سورة الرحمن. 
(؟) الآية /ا من سورة الأعراف. 
() الآية الأخيرة من سورة القصص. 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «(حدذثنا أبن ) أبي الأسودء حدثنا حرمي» حدثنا شب عن قنادةه عن 
أنس» عن النبي ككل قال: ايْلْقَى في النار. اح 

وقال لي خخليقة: : حدثنا يزيد بن زُرَيْع حدثنا سعيد» عن قُتادة عن أنس» ح. 

وعن مُعْتَوِرِه سمعت أبي؛ عن قاد عن أنسء عن الني -يهةِ- قال: دلا 
يَزَالُ يُلقى فيهاء وتقول: : هل من مزيد؟ حتى يضم فيها رب العالمين قَدمَهُ فبنزوي 
بعفنها إلى بعض» ثم تقول: قَدْ قن بعرتك تك وكرمكء ولا تزالُ الجنة تُفْضْلُ حتى 
يُنْشَِ الله لا لقا فَيِسْكئَهُم فَضْلَ الجن). 

أنس هو ابن مالك بن بن النضر بن ضمضمء الأنصاريء الخزرجي» خادم رسول 
الله هه - وأحد المكثرين من الرواية عنه؛ قدم الى لخ - المدينة وهو ابن عشر 
سنينء فأتت به أمه إلى رسول الله -وكة- وعرضت عليه أن يخدمه. فقبل ذلك النى 
1ه - فلازم الي في السفر والحضر عشر سنوات» ودعا له رسول الله عله - بأن 
يكثر ماله وولده. وأن يدخله الجنة» قال أنس : «قد رأيت ائنتين» » وأنا أرجو الثالئة 1 
توفي في البصرة سنة ثلاث وتسعين» وله مائة وثلاث سنوات»؛ وهو آخر من مات 
في البصرة من الصحابة©, 

قوله: «لا يزال يلقى فيها؛ الضمير «فيها» يعود إلى جهنم والمعنى أنه يستمر 
إلقاء من يستحق النار فيهاء وهى تطلب الزيادة منهمء قال الله -تعالى- يوم نول 
لْجَهمم حَلٍ أمثلاتٍ وتعولٌ عَلْ من مَرِي# 

قال ابن كثير: «يخبر -تعالى- أنه يقول لجهنم: هل امتلأتي؟ وذلك أنه وعدها 
أن سيملؤها من الهنة والناس أجمعين» فهو -سبحاته- يأمر من يأمر به إليهاء 
ويلقى [فيها] وهي تقول: هل من مزيد؟ أي: هل بقي شيء تزيدني؟ هذا هو 
الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث»2. 

يقصد بالأحاديث مثل هذا الحديث» فإن ظاهره أن الاستفهام لطلب الزيادة» 
وهو الصحيح الذي يدل عليه ظاهر القرآن» والأحاديث الصحيحة. 


/١ 45‏ ب 
5/527 215. 


(5) الآية 7٠‏ من سورة ق. 
(9) «تفسير ابن كثير) (/0/ 781). 
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شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


قوله: ١حتى‏ يضع فيها رب العالمين قدمه»» في رواية: احتى يضع رب العزة 
فيها قدمه؛ وهذه الرواية هي المناسبة لهذا الباب» ولكن البخاري اكتفى بالإشارة 
إليها على عادته» وني رواية أبي هريرة: «يقال لجهنم: هل امتلأنتي؟ وتقول: هل من 
مزيد؟ فيضع الرب -تبارك وتعالى- قدمه عليهااء وفي رواية: «حتى يضع فيها 
قدمه فتمتلى». وني أخرى: «حتى يضع رجلهء فتقول: قط قط» وهذه الروايات 
كلها في البخاري. واتفق معه مسلم عليها”". | 

وعند الدارقطنى في «الصفات»: «فأما النار فيلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
-ثلاث مرات- حتى يأتيها -تبارك وتعالى- فيضع قدمه عليهاء فتنزوي» وتقول: 
قدني قدني)”". 

وفي رواية: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار 
-تبارك وتعال- فيها قدمه؛ فهناك تنزوي)”". 

وأخرج حديث أنس هذا أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ: «حتى يضع الله فيها 


قدمهه© 


ففي مجموع هذه الروايات البيان الواضح بأن القدم والرجل -وكلاهما عبارة 
عن شيء واحد- صفة لله -تعالى- حقيقة على ما يليق بعظمته. 

كما فيها إبطال تأويل المؤولة» نحو قولهم: (إن القدم: عبارة عن إذلال جهنم 
إذا بلغت في الطغيان» وقولهم: إن المراد بالقدم: الفرط السابق من المعذبين» أي 
يضع الله فيها ما قدمه لما من أهل العذاب» وقوهم: المراد بالقدم: قدم بعض 
الأخير من أهل النار» وقوهم: إنه اسم مكان عصي الله فيه» فيلقى في النار. 


.)0184 7141//5( انظر (مسلم)‎ )١( 
.)١إ9/‎ ١4 زفق (الصفات» (ص‎ 

(”) «الصفات» للدارقطني (ص١19).‏ 
(١‏ «الفتح» كه 


شرح كتاب التوحتيد من البخا 
شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


وقول الداودي: إن المراد بالقدم: قدم صدق» وهو محمد -ئة- والإشارة 
بذلك إلى شفاعتهء وقال بعضهم: إن المراد بالقدم: قدم إبليس» إل غير ذلك من 
السخافات المضحكة, الدالة على ضلال قائليها. 


وزعم ابن الجوزيء وابن فورك: أن لفظ الرّجل محرف من بعض الرواة عن 
القدمء وذهب مرة إلى التحريف المسمى بالتأويل» فقال: يحتمل أن يراد بالرجل: 
الجماعة»”'"» فهذه التأويلات الباردة يكفي العاقل المنصف مجرد ذكرها عن تكلت 
ردها بالدليل لظهور بطلانهاء فهي في الحقيقة تحريف للكلام الواضح البين» 
كتحريف اليهود حينما قيل لهم: «ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطّة) فدخلوا 
يزحفون على أعجازهم وقالوا: حبة حنطة. 

فبطلان قول هؤلاء المعطلة -الذين جعلوا صفات الله -تعالى- نوغاً من 


المخلوقاتء. وحاولو! إبطاها بالتأو يللات العلة السشفةٍ- واد كلاه ل 
5-2 _- ا ير 6م 9 2م لجخي ف ١‏ لبمس صخا لتكويسة وضاهر ٠‏ ودلنه 
من وجوه: 
رالك 1 5 


«الآول: أن البي -كلةِ- قال: حتى يضعء ول يقل: حتى يلقى [فيها] كما في 
قوله: «لا يزال يلقى في النار). 

الثاني: أن قوله: «قدمه) لا يفهم منه هذا [الذي قالوه] لا حقيقة. ولا يجازاء 
كما تدل عليه الإضافة. 

الثالث: أن أولئك المؤخرين» إن كانوا من الأصاغر المعذبين» فلا وجه 
لانزوائها واكتفائها بهم» فإن ذلك إما يكون بأمر عظيمء وإن كانوا من الأكابر 
المجرمين فهم في الدرك الأسفل من النار» وني أول المعذبين» لا ني أواخرهم. 

الرابع: أن قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» دليل على أنها تنضم على من 
فيها فتضيق بهمء من دون أن يلقى فيها شيء. 

الخامس: أن قوله: رلا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها 
قدمه) جعل وضع القدم الغاية الي إليها ينهي الإلقاى ويكون عند ذلك الانزواع 
فيقتضى أن تكون الغاية أعظم مما قبلهاء و! قل [هعلاء] اأمعطلة مده طامظا 

يي 8 4 أ جلها مسن ي حزرنا لخرة ]| المكقضلة معلى للقط 


ا ا ا ا ا ل 00 5 5 5 
[قدمه] إلا وقد اشترك فيه الاول والاخرء والآول أحق به من لحر 


.)05/48( انظر: «الفتح»» فقد ذكر جميع هذه التأويلات» وسكت عليها‎ )١( 
امختصر الفتاوى المصرية» (ص5147).‎ )0( 


شن 


يضاف إلى ذلك: أن هذا الكلام الواضح البين الذي إذا سمعه السامع لم يتبادر 
إلى ذهنه إلا ظاهره اللائق بجلال الله -تعالى-؛ فلو كان ظاهره غير مراد للمتكلم» 
وأن المراد منه ما ذكره هؤلاء المحرفونء لصار إلى الألغاز والتعمية أقرب»؛ ولا يكون 
المتكلم بذلك قد أدى ما وجب عليه من البلاغ والبيان؛ وهذا من أبطل الباطل. 
وقد علم أن المتكلم بهذا الكلام أفصح الناس وأقدرهم على الإيضاح والبيان لما 
يريده وهو أيضاً أنصحهم لأمتهء وأعلمهم بالله وما يجب لهء وما ممتنع عليه وهو 
أيضاً أحرصهم على إيصال الخير والنفع إلى الخلق» ودفع الشر عتهم» فيستحيل مع 
هذه الأمور أن يكون ظاهر كلامه باطلاٌ يدل على الكفر والتشبيه -كما ز. 
المعطلة المؤولة © كَيتَ حكَلِمَةٌ عَْجٌ مِن أفْودهِهوَن يَمُوبُت إِلّا كَذبًا 74 فظهر 
بذلك بطلان قول المعطلة» والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو صسعيك الذار رمى: «وأما دعوى المعطل بأن القدم: أها لى الشقوة الذين 
تقدم في علم الله أنهم يلقون في جهنم واستدلاله ا روي عن ابن عباس» في قو 
-تعالى-: طوَكثر ال اموا أن َهْرْ عَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيْوم 114" قال: ها 
أعمالهم. 

فيقال: من المشهور عن ابن عباس» أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» 

5 83 5 08 : 5 22 
والعرش لا يقدر قدره إلا اللّهاء وهذا صحيح مشهور عن ابن عباس » ودعوى 
المعطل أنها لا تمتلى حتى يلقي الله فيها الأشقياء» الذين هم قذم الجبار -عند أهل 
التأويل- دعوى باطلة» وهل استزادت إلا بعد مصير الأشقياء إليها؟ أفيلقيهم فيها 
ثانية؟ أو أنه -تعالى- حبس عنها الأشقياء» وألقى فيها السعداء» فلما استزادت 

ألقى فيها أهل الشقوة؟ 


1 50 


)١(‏ لآية 6 من سورة الكهف. 

(5) الآية الثانية من سورة يونس. 

(5) رواه أبو سعيد الدارمي في «الرد على المريسي: (ص215)) «مجموع عقائد السلف». 
والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي م 
وابن جرير في «التفسير» (994/6). 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 سمل مل 


وأما ردهم الحديث بقوله -تعالى-: «الأتلاندً جَهمّ ينك وَبكن يِمَكَ مم 
ي 204 قالوا: إن جهنم لا تمتلى بغير الجن والإنسء ومن زعم غير ذلك فقد 
كفر. 

فيقال: إن هذه الآية لا تخالف قوله: ليدم نَنولُ لبهم هَل أمَلاتِ وَيعُولُ هَلْ ين 
مَِِر 04"» ويصح في الكلام أن يقال للممتلئ: استزاد» كما يمتلئ الرجل من 
الطعام؛ والشراب» وهو يقدر أن يستزيد» ويقال: امتلاً المسجد من الناس» وفيه 
فضل وسعة؛ وامتلأ الوادي ماء» وهو يحتمل أكثر مما فيهء وكما في الحديث: «يخرج 
المهدي» فيملاً الأرض قسطأ وعدلاًء كما ملقت جوراً وظلماً» وفي الأرض سد 
لأكثر من ذلكء فكذلك جهنم تمتلئ بما يلقي الله فيها من الجن والإنسء وتقول: 
هل من مزيد؟ لفضل فيهاء غضبا لله -تعالى- على الكفار» حتى يفعل الجبار بها ما 
أخبر به رسوله» من وضعه قدمه فيها كما يشاء؛ وكما عنى رسول الله فحيكذ 
تقول: حسبي حسبي» وها خزنة يدخلونها: غير معذبين بهاء وفيها حيات» 
وعقارب. 


وقال -تعال-: عا ينعد عكر (7 وبا يلآ أَصبٌ ألرِ إلا بيك ونا ملكا 
عع م إلا لا فِْنَدُ 2 7 2 
له -تعالى-: انلق جَهَئَّرَ مِنَ الْجنّة وَألئّاس لعِنَ 29# لا يخالف هذه 
الآ > كما أنه لا يخالف قول الرسول -46ةِ-: اليضع الجبار فيها قدمه)ء وإذا كانت 
جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونهاء ويقومون عليهاء فكيف يستنكر وضع رب 
العالمين عليها قدمه؟)” . 
وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله -يكلهِ- تدل على أن كلامها حقيقة» فلا 
وجه للعدول عن ذلكء كقوله -كلِ-: «تحاجت الحنة والنارء» فقالت الجنة. ما لي 


)١(‏ الآية ١١4‏ من سورة هود. 


(4) الآية ١١168‏ من سورة هود. 
(0) رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي» ملخصا بتصرف. 
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شرح كتابه التوحيد من صحيح البخاري 


لا يدخلني إلا الضعفاء؟ وقالت النار: ما لي يدخلني الجبارون, والمتكبرون؟)0© 
أخرجاه في (الصحيحين!. 

وني «مسند الإمام أحمد» بسند فيه عطية العوني -وهو ضعيف- عن أبى سعيد 
عن الي -وآِ- أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثقه 
بكل جبار» ويمن جعل مع الله إلا آخر» وبمن قتل نفسأ بغير نفسء فينطوي عليهم» 
فيقذفهم في غمرات جهنم)””. 

وفيه أيضاً من طريق ابن لهيعة -وفيه كلام معروف- عن عائشة -رضي الله 
عنها- عن الني -كَلِةِ- أنه قال: «مخرج عنق من الناره فينطوي عليهم» ويتغيظ 
عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بمن دعا مع الله إلا آخر. ووكلت 
بمن لا يؤمن 26 الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» فتنطوي عليهم» وتطرحهم في 
غ املد 


غمدااأت جر 


حجراً كان يسلم عليه كما صح أن الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم 
يأكلونه» ومن المشهور حنين الجذع الذي كان النبي -هَلةْ- يخطب عليه حين تركه. 
فكيف يستنكر كلام جهنم؟ 

قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» أي يلتكم بعضها على بعض»ء وتتضايق على 
من فيهاء فلا يبقى فيها متسع لغير من فيها. 

قوله: «وتقول: قد قل» بفتح القاف» وسكون الدال» وفي رواية: «قط قط) وهو 
اسم فعل؛ ومعناه: حسبي وكفاني ما ألقي في» فلا متسع لغيرهم, أي قد امتلئت. 


:6 0 8 ا 
وقد ذكر ابن رجيب أحاديث بهذا المعنى ع وقد صح عن الني -كَكلةِ- أن 


.)7187/4( انظر: «البخاري مع الفتح؟ (17/ 874)» (6/ 048): و «مسلم؛‎ )١( 
.)4 ١ (9؟) «المسند» (ل/ر‎ 

,)17١ /5( «المسند»‎ )( 

(4) انظر: «التخويف من النار» (ص0١17١).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (910/1/1). 


درل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «بعزتك وكرمك» هذا محل الشاهد من الحديث لما ترجم جم بهء وهو قسم 
من النار بعزة الله وكرمه» أنها قد امتلأت؛ وأصبحت ليس فيها متسعء وقد تقزر 
عند السلمين أن القسم بغير الله لا يجوز. 

قوله: «لا يزال يلقى فيهاء ود تقول» هذا القول من جهنم حقيقة» فالله-تعالى- 
ينطقها بكلام مسموع منهاء كما ينطق -جل وعلا- الجوارح وغيرهاء والله على 
كل شيء قدير» وأمور الآخرة أعظمها على خلاف ما .يعرفه الناس في الدنياء 
والقسم بأسماء الله وصفاته قسم به -تعالى- والمقصود أن الله تعالى متصف 
بالصفات» فأراد أن يبين ذلك بما ثبت منها في كتاب الله -تعالى- ومنها العزةء 
وبالأحاديث التي تبين ذلك وتوضحه. وقد تقدم البحث فيها في الباب الأول. 

قال الحافظ: «يوَخل منه مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة 


0 


قوله: ”ولا تزال الجنة تفضل» حتى ينشئ الله لها خلقاء فيسكنهم فضل الحنة». 

أي أن أهل الجنة الذين يدخلونها ينتهون. وفيها فضل مساكن لم يصبها أحد؛ 
لعظم سعتهاء قال الله -تعالى-: ## وَسَارعوأ إِلّ مَعْفْرَوَ من دَبَكُمَ وَجَنَة ٍ 
عَرْضُهَا سمهت وا وَالأَرض4”, وقال -تعالى- : سايقو إِلَّ مَعْفرَوَ من رد َجَنٍَ 
عَرَضْبَا كُعَرْضٍ اَمَك وَالْدرْضٍ أِدَّتٌ لسك اميأ يله ولي 74" . 

وقد وعد الله -تعالى- الجنة والنار أن يملأهما من الجنة والتاس» ومما يشاءء 
فأما النار: فإن الله -تعالى- لا يدخل فيها إلا من يستحقهاء ولا يظلم أحدا 
ولسعتها أيضاً ينتهي أهلها دخولاً فيها مع كثرتهم؛ وهي تطلب الزيادة» وتسأل الله 
وعده.ء فعند ذلك يضع عليها -تعالى- قدمهء فتتضايق على أهلهاء وينزوي 
بعضها إلى بعض -أي تجتمع- فتصبح ليس فيها موضع لأحد؛ فيحصل بذلك 
ملؤها. 


0001 /17( «الفتس»‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ٠7“ الآية‎ )( 
من سورة الحديد.‎ 7١ الآية‎ )"( 


وأما الجنة: فإن الله -تعالى- يخلق لها خلقاً جديداً فيسكنهم فضلهاء أى 


المساكن الى فضلت عمن دخلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشا لا زاد لفضلهء 
ولا مانع لعطائه. 


شرح كتاب التوحيد من صصيح البخاري 

قال: «باب قول الله -تعالى-: #مَهُوٌ الى تَلص التموات والائدت 
1 د 18 

قال القرطي: «بالحق -أي بكلمة الحق- يعني: قوله: كن»” . 

وم قال القسطلاني» ثم قال: «وقال ابنٍ عادل في لبابه: قيل: الباء بمعنى 
اللام» أي ي إظهاراً للحق؛ لأنه جعل صنعه دليلاً على وحدانيته؛ فهو نظير قوله - 


00 


تعالى- : ما حَلَقَتَ هنذا بتطلا4 ”7 . 


وقال الخازن: «(يعني إظهاراً للحق» فعلى هذا تكون الباء بمعنى اللام؛ لأنه 
جعل صنعه دليلا على وحدانيته. وقيل: خلقها بكمال قذدرته وشمول غلمه. 
وإتقان صنعهء» وكل ذلك حق. 

وقيل: خلقها بكلامه الحق» وهو قول «(كن» وفيه دليل على أن كلام الله - 
تعال - ليس بمخلوق؛ ؛ لأنه لا يُخلق تلوق بمخلوق» 

وقال ابن الجوزي: «فيه أربعة أقوال: 


أحدها: خلقهما للحق. والثاني: خلقهما حقاً. 

والثالث: خلقهما بكلامه؛ وهو الحق. 

والرابع: خلقهما بالحكمة»©. 

قلت: هذه الأقوال ليس ) فيها اختلاف» وهي داخلة في معنى الآية» إلا أن 
الطبري جعل القول الثاني والرابع قولاً واحدأء كما سيأتي؛ وهو الأظهر. 

وقال ابن جرير: «واختلف أهل التأويل ني قوله: «بالحق»: : فقال بعضهم: : معنى 
ذلك: وهو الذي خلق السماوا ت والأرض حقاً وصوابأء ؛ لا باطلاً وخطاء كما قال 
تعلل: وما حَلَقَنا لتم وَالخرصَ وما بَِابتلا”. وأدخلت الباء والألفء كما في 


)١١‏ الآية لالا من سورة الأنعام. 

(؟) «تفسير القرطبي» .)١19/5(‏ 

(00 الآية 141 من سورة آل عمران» «هدي الساري) /1١(‏ 0+8). 
() «تفسير الخازن» (7//ا5١).‏ 

(6) «زاد المسير» (010//7). 

(1) الآية لالامن سورة ص 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قولك: فلان يقول بالحق؛ يعني أنه يقول الحق» أي يصيب في قوله» فالحق صفة 
للقول ؛ فخلق السماوات والأرض حكمة من حكم الله -تعالى-» والله موصوف 
بالحكمة في خلقهماء وخلق ما سواهما من سائر الخلق. 

وقال آخرون: معنى ذلك: خلق السماوات والأرض بكلامه» وقوله لهما: 
يا طَوْمًا أو 3 كًَْا 4" فالحق في هذا الموضع معنى به كلامه. 

واستشهد لذلك بقوله: #ويوم يَعُولُ حك كن يطو رد الك 4" فالممق 
هو قوله وكلامه؛ فالله -تعالى- خلق الأشياء بكلامه وقوله؛ فما خلق به الأشياء 
فهو غيرهاء فكلام الله -تعالى- الذي خلق به الخلق غير مخلوق»©. 

قلت: وبهذا يظهر مراد البخاري -رحه الله تعالى- فقول الله -تعالى- حق» 
وهو صفة له وما وجد بقوله فهو غير القول» بل هو المفعول المخلوق» فقوله - 
تعالى- الذي خلق به الأشياء» لا يجوز أن يكون ممائلاً لماء فلا بد من التفريق بين 
قوله الذي هو صفته؛ ويين مفعو عولاته التي وجدت بقوله. » كما سيأتي -إن شاء الله 
تعالى- في باب: ما جاء في تخليق السماوات والأرض. وهو -تعال- خحلق 
السماوات والأرض وغيرهما بقوله ها: .كونى؛ كما قال -تغالى- 2 ستو ِل 
لمك وى دُحَانُ هعَالَ لما رض أَثْنيا طَوْمًا أو كرا َال ْنَا طابعينَ ب 

قال الحافظ: «كأنه أشار بهذه الترحمة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية» أن معنى 
قوله: طبالْسّق» أي بكلمة الحقء وهو قوله: #كن» ويدل عليه ما في أول 
الحديث» «وقولك الحق! فكأنه أشار إلى أن القول [في الحديث] الكلمةء 
«كن» والله أعلم)” 6 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة فصلت. 


(؟) الآية “لا من سورة الأنعام. 


7 
11 6م 44 ره د باع داج شم 1 
4ه 1 ير الطبري» 2001 -1495 محفيى: تحمود شأكره؛ ملخصا. 


(؛) الآية ١١‏ من سورة فصلت. 
)0( «الفتح» ةا 4 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


وقال ابن المرتضى: «هذا إشارة من البخاري إلى مذهب أهل السنة في إثبات 
الحكمة)7؟, ١‏ 

قلت: هذا لا ينافي ما ذكرناء فيجوز أن يقصد المعنيين» ولكنه في الأول أظهر 
وأليق بمراد البخاري؛ لأن القول بنفي الحكمة في خلق الله وفعله» ظاهر البطلان. 

قال البخاري: «الفعل إنما هو إحداث الشيء» والمفعول هو الحدث؛ لقوله 
تعالى: # خلق السَمنوات والأرض 204" . 

قلت: يريد بذلك التفريق بين ما هو صفة لله تعالى» وبين ما هو مفعول له 
مخلوق. 

وقال الراغب: «أصل الحق: المطابقة والموافقة» كمطابقة رجل الباب في حقه 
لدورانه على استقامة» والحق يقال على أوجه: 

الأول: يقال لموجد الشىء بسبب ما تقتضيه الحكمة» ولهذا قيل في الله -تعالى- 


الحقء قال -تعال-: هق بدو إل أنه م لمث اليد 174 اده سوو 2ع لهف 
ِ_- - 0 2 
هى أحق تعالى -: #ثم ردقا إلى ألم موللهم لحى * 3 لال 2 29 


نب نما بتدَ ألَْنّ إلا ألصكلٌ أن فيوس 34 
الثاني: يقال لما وجد بمقتضى الحكمة. وهذا يقال: فعل الله -تعالى - كله حق» قال 
-تعاق -: اهو الى جَعلَ السّنس ضمي ولتم را وَكدََمُ َال نموا عَدَه 
مين وَآلْحِسَاَ ما علق أن كلك إلا يلق 004. 

الثالث: الاعتقاد المطابق لما عليه الشيء في نفسه. كما في الحديث: «ووعدك 
حق» ولقاؤك حقء والجنة حقء والنار حق» والساعة حق»» قال الله -تعالى-: 


000 فاح برس و 


#فَهَدَى أنه لذي َامَنْوا لِمَا أخْتَلمُوأ فيد من الحقيي". 


() (إيثار الحق على الخلق) (ص6١5).‏ 
)١(‏ اخلق أفعال العباد؛ (ص )7١١‏ ضمن «العقائد السلفية». 


(0) الآية ه من سورة يونس. 
(5) الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 


1.5 


ته شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الرابع: اله لفعل والقول الواقع بحسب ما يجب» وبقدر ما يجب» » وفي ! الوقت الذي 


07 


يجبء قال الله -تعالى- : «كتيك حَقَتَ كََث 004 
قلت: يأتي أيضاً موصو به دين الله وشرعهء وأمرهى كما في قوله -تعالى -: 
#9 وَمْسَرْيُوتك لحن هد قل إِى مَرَقّة ِنَم تَمُ لحو دَمَآ أنثر شر تبرت 7#" أي 
وعده أن يبعثكم ويجازيكم. وقال -تعال-:#إوَتكتوج العق4”". «االْحَنٌ ين 
يَك984 لوَإِنهْ للق 70 1 من كيك 2 


قال الحليمي: «الحق) ما لا يسع إنكاره. ويلزم إثباته والاعتراف يه 
ووجود الباري -تعاليى- أول ما يجب الاعتراف به ولا يسع جحده. إذ لا 
مثبت تظاهرت عليه الدلائل البينة مثل ما تظاهرت على وجود الباري - جل 


يح 600 
يلاله -غ 3 


وقال أيضاً: «الحق في الأسماء الحسنى معناه -كما قال ابن برجان-: الواجب 
الوجود بالبقاء الدائم» الجامع للخير وامجد» والمحامد كلهاء والثناء الحسن» والأسماء 
الحسنى والصفات العليا. 

ومعنى واجب الوجود: أنه اضطر ميم الموجودات إل معرفة وجوده وهو 


الذي أوجدهاء قال -تعال- : #دَلِكَ بن أله هو كَلَيٌ وَأَنَمُ حي الوق وَأدد عل هٍّ 
شو كربو 4ه ولا أظهر حملة ة المخلو قات إلة لبى خلقها : باحق ولا 1 


وللحق قال -تعالى-: 
لسَلقَّ السَمواتٍ وَالارضَ يالْحَق 0 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة السجدة» «المفردات» (ص190١)‏ بتصرف. 
)١(‏ الآية 07 من سورة يونس. 

() الآية ١لا‏ من سورة آل عمران. 

(5) الآية ١41/‏ من سورة البقرة» والآية 5 من سورة آل عمران. 
(6) الآية ١16‏ م ورة البقرة 


من سورة الباره. 
(5) (للنهاح» جارعم ؟). 


(0) الآية 5 من سورة الحج. 
(8) الآية غ4 من سورة العدكبوت. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الله -تعالى- هو الحق المبين» ووجودة الحقء وقوله الحقء وصقاته الحق» 
وأسماؤه الحق» 1.ه20, 


0 
لكل 
0 


.)19/1( «المنهاج»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا قييصَة؛ حدثنا سفيان» عن ابن جْرَيْج عن , سليمان» عن 
طَاوْسِ» عن ابن عباس قال: كان الني -4ه- يدعو مِن الليل: الهم لك الحمذ 
أنتَ رب السماوات والأرضء لك الحمدُ أنت ف م السماوات والأرض ومن 
فيهن. ! لك الحمد أنتَ فور السماوات والأرض» قولك الحق وَوَعدّك الحق 
ولقاؤك حقّء والجنةٌ حقء والنارٌ حو والساعةٌ حت اللهمٌ لك املشت؛» ويك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبْت وبك خاصمت» وإليك حاكمت» » فاغفرٌ لي 
ما قدمت وما ما أخّرت» وأسررت؛ وأعلدت أنت إلهي» لا إله لي غيرلك». 

حدثنا ثابت بن محمدء حدثنا سفيان بهذا وقال: «أنت الحق» وقولك الحق». 

كان الني -وَكةِ- يقول هذا الدعاء بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام في تهجده؛ كما 
بيله ابن خزيمة» حيث قال: 


«باب ذكر الدليل على أن النى هه كان يحمد بهذا | التحميد بعذ أن يكبر) 


ثم ساق بالسند إلى ابن عباسء قال: كان رسول | لله -ئه- إذا قام للتهجد قال 
بعل ما يكير: اللهم لك الحمذ) اله0". 

قوله: «اللهم لك الحمد» الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية» و «ال» فيه للاستغراق» والاستقصاء. أي جميع الحمد واجب ومستحق 
لله تعالى» ذ فهو المحمود على صفاته. وأسمائه» وعلى نعمه. وأياديه, وعلى خلقه 
وأفعاله» وعلى أمره وحكمه؛ وهو المحمود أولاً وآخرأء وظاهراً وباطتاً. 

وأما الشكر: فلا يكون إلا على الصفات المتعدية» ويكون بالقلب واللسان 
والجوارح؛ قال تعالى: مأعَمَنوأ ءال داو شك 74 


1ه 1 


وقال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير الحجبا 
قوله: «أنت رب السماوات والأرض» أي: أنت مالكهما ومن فيهماء 
والمتصرف بهما بمشيئتك» وأنت موجدهما من العدم» فالملك لك» وليس لأحد 
معك اشتراك أو تدبيرء تباركت وتعاليت. 


.)184/1( (صحيح ابن خزية»‎ )١( 
من سورة سباأ.‎ ١1“ الآية‎ )١( 


١ /ا‎ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «لك الحمد آنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» أي: أنت الذي 
أقمتهما من العدم» والقائم عليهما بما يصلحهما ويقيمهماء فأنت الخالق الرازق» 
المالك المدبر المحيي المميت» الغتى عن كل شيءء؛ وكل من سواك فقير إليك» 
ومصيره إليك» كما أنك أنت الذي أوجدته؛ فلك الحمد. 

وني رواية (قيام»؛ وفي أخرى «قيوم»» وكلها من أبنية المبالغة. 

«والقيم معناه: القائم بأمور الخلقء ومدبرهمء ومدير العالم في جميع أحواله. 

والقيوم: هو القائم بنفسه مطلقاء لا بغيره؛ ويقوم به كل موجردء حتى لا 
يتصور وجود الشيء ولا دوام وجوده إلا به. 

و قال النوربشتي: معناه: أنت الذي تقوم بحفظهماء وحفظ من أحاطتا به 
واشتملتا عليه» وقال (من» تغليبا للعقلاء على غيرهم» 20 

قوله: «لك الحمد أنت نور السماوات والأرض» قال الحافظ: أي منورهماء 
وبك يهتدي من فيهما»'". 


صَاتٌ 


وقال القاضي عياض: «معناه: ذو النور» أي خخالقه. 

وقيل: منور الدنيا بالشمس والقمر والنجوم. 

وقيل: منور قلوب عباده المؤمنين با هداية والمعرفة»2. 

قلت: هذا تأويل باطل كما سيأتي بيان بطلانه. 

قال شيخ الإسلام في جواب من قال: إنه يجب تأويل قوله: «الله نور 
السماوات والأرض» قطعا. قال: «لا نسلم أنه يجب تأويله» ولا نسلم أن ذلك لو 
وجب قطعيء بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم» وهذا مذهب السلفية 
وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم؛ وهو قول أبي سعيك 
ابن كلاب» ورد على الجهمية تأويلهم «اسم النور» وكذا الأشعري» |.ه. 

وقد نص الله -تعالى- في كتابه أنه نور السماوات والأرضء وزاد ذلك رسول 
الله -كلهِ- إيضاحاً وبيانء كما في هذا الحديث وغيره. 
)١(‏ من القسطلاني .0759/1١(‏ 
(5) «الفتحا (/ 4). 
(”) «المشارق» (337/9). 
(4) «مجموع الفتاوى؟ (000/4/5. 


1١44 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقد أخبر -تعالى-: أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره» وصحت النصوص 
عن رسول الله -كلِ- بأنه يحتجب بالنور» فإذا كانت الأرض تشرق من نوره» 
فهو -جل وعلا- نورء كما قاله رسوله: (أنت نور السماوات واللأرض». 

وقال -تعالق-: ##اللّه مْرُ السَسوت ونين 14" وقال -تعالى-: 


2021117 


وَأَشْرَدتِ الَْرْضُ بور أ ل 

وفي الحديث الذي روأه ابن إسحاق في السيرة عن رسول الله -يَكِ-: أنه قال 
في دعائه: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والخرة)20© 

وقال ابن مسعود: (إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور 


هق 
وجهها . 
وي حديث أبي ذر في (صحيح مسلم» قال: سألت ارسول الله -يية-: هل 


رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أنَى أراه» وفي رواية: الرأيت نور 

وفي حديث أبي موسى في «صحيح مسلم) قال: قام فينا رسول الله بلخمس 
كلمات» فقال: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سبَحَات وجهه ما انتهى إليه لق 


السبيحات هى: وره وبهاؤه وجلاله. 


)١(‏ الآية 0 من سورة النور. 

(؟) الآية 54 من سورة الزمر. 

(7) أنظر: امختصر السيرة) لابن هشام (1/ »))57١‏ وقال شيخ الإسلام: رواه الطبراني وغيره» 
انظر: لمجموع الفتاوى» (”/ /0ه"7). 

(4) رواه الدارمي في «الرد على بشر» (صة : 5)»: وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص49)» 
قال ابن القيم: رواه الطبراني في «المعجم» وفي «السنة». انظر: «اجتماع الجيوش» (ص"). 

(0) انظر: لمسلم؛ .)١51/1(‏ 

(5) (لمسلم) (157/1). 


1. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فأخبر-وّكِ- أنه -تعالى- احتجب عن المخلوقات يحجابه النور» وأنه لو كشف 
ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» ومعلوم أن بصره 
لا يفوته شيء» ولا يستره ساترء ولا يحول دونه حائل. 

وفي الترمذي عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله -كةِ-: «إن الله خلق 
خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن 
أخطأاه ضل)”". 

فقد جاءت النصوص البتسمية الرب نورأء وبآن له نوراً مضافا إليى وبأنه نور 
السماوات والأرض» وبأن حجابه النورء فهذه أربعة أنواع: 

فالأول: يطلق عليه -تعالعه اسم له فإنه النور الحادى. 

والثاني: يضاف إليه كما تضاف إليه حياتهة وسمعه ويصره. وعزثه وقدرته 
وعلمةءع 


علمةء ومرة يضاف إل و حهه ال نشاف إلى ذائه المقدسة. فاضافخه 
و ومره يصا 


عل هه الحريمء أخرى يتسافه ذائة القداسة. فإصافلة 
إلى وجهه -تعالى- كقوله -ككل-: 27 بنور وجهك» وقوله: «نور السماوات 
والأرض من نور وجهه». 

وإضافته إلى ذاته المقدسة كقوله -تعالى-: 9وَأَشَرَقتِ الَْرضٌ ينور ميا 7# 

وكما في حديث عبدالله بن عمرو: «أن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم 
من نوره» الحديث. 

ويشاف ه حتعاا!- إل السماواد كت له ين 1 و 

ود نور ى- إل السماوات والأرض» حمولة. #67 الله فور 
سي انا 

ستاوا لارض 

وقوله في هذا الحديث: «أنت نور السماوات والأرض». وكذا حجابه النور 
كقوله: «حجابه النور -أو النار-» كما في حديث أبي موسى» اه ). 


)١(‏ اإنظر: «تحفة الأحوذي» 01 وقال: حسنء ورواه أحمد بسند صحيحء انظر: «المسند» 


(7757/5).: وانظر: تحقيق أحمد شاكر »)١71/١١(‏ وأخرجه الحاكم وصححه الذهي. 
انظر: «المستدرك» »)٠١ /١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)1١9//1(‏ 

(7) الآية 54 من سورة الزمر. 

(7) الآية 6 من سورة النور. 

(4) من «الصواعق») ملخصاً (0209. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وقال -تعالى - : #مكل ور كبِشَْكَروَ ذا مِدْبَاكٌ 4 على القول بأن الضمير 
يعود إلى الله -تعالى-. 

قال ابن القيم: «إضافة النور إلى الله -تعالى- على أحد وجهين: 

إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله. 

فالأول: كقوله -عز وجل -: لوَآَتَرَتِ الْأَرَُ ينور ريها4”” فهذا يكون يوم 
القيامة» تشرق بنوره -تعالى - إذا جاع لفصل القضاء بين عباده. 


ومنه قوله في الدعاء المشهور: «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلبي. » لا إله إلا 
انه 

أنت 
وفي الأثر الآخر: «أعوذ بنور وجهكء الذي أ* شرقت له الظلمات»”* 


حلم طلا كك الكزا ارس أه > ] 1ه _- 3 
فير و أل العلمانثك أشرقت لنور وجهة؛ كما أخخير أئله تعالى - أل 


الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 1 

الوجه الثاني: ما ذكر في قوله -تعالى-: ممَثَلُ ور كشكرز فا مِعَبةٌ 04 
وقد اختلف على من يعود الضمير في لثوره» فقيل: على محمد -وَلةِ- وقيل: 
على المؤمن» والصحيح عوده على الله -تعالى-. 

والمعنى: مثل نور الله في قلب عبده المؤمن» وأعظم عباده نصيباً من هذا النور 
رسوله -46-. 

فهذا النور يضاف إلى الله -تعال- على أن معطيه لعبده؛ وواهبه؛ كما يضاف 
إلى العبد؛ لأنه محله وقابله» ام( 


)١(‏ الآية ها من سورة النور. 
)١(‏ الآية 54 من سورة الزمر. 


(4) تقدم تخريجه قبل قليل. 
(5) الآية ها من سورة النور. 
زفق (اجتماع الجيوش» بتلخيص وتصرف (ص7). 


16١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الله -تعالى- سمى نفسه نورأء » وجعل كتابه نوراً » ورصوله نوراً» ودينه نورك 

واحتجب عن تخلقه بالنور» وجعل دار أوليائه في الآخرة نوراً يتلذلٌ قال - 
7 5 14 3 8 

تعالى -: «# الله نوز ألسمنونت وَالْارضٍ مكل نؤرو. كبذْكوز فها مضب لياح في 

ل مرح ع ل لل 99 د مل 2220000 جرم هه سه ري عب سوس 

م الامة 6 كك ار ف يويد من سجر مر ركو نيو لا هي ولا حرية 


ع ع له هاعم ل ع ص سماو 


يكاد زتها يضىئ* ل أ منسَسة كلذ هر عل ور جك لَه لبور مَن كك21 ودضريت 


ميو 7# يي 0د لذ رع جه 8 


أنه الامتلٌ لِليّابينَ وَأشَّهُ ب عَيْءِ حك 4" » قال بي بن كعب: «بداً الله بنور 
نفسه ثم ذكر نور المؤمن»”". 

وفسر بكونه منور السماوات والأرضء وبأنه هادي أهل السماوات والآأرض» 
وهذا لا يمنع أنه -تعالى- في نفسه نورء فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن 
يذكروا بعض صفات اللمفسّر -بفتح السين- من الأسماء أى بعض أنواع ذلك 
المفسرء ولا يناي ذلك ثبوت بقية الصفات له. 


فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض» وهذا إنما هو فعله» وأما النور الذي 
هو وصفه فهو قائم بهء ومنه اشتق له اسم النورء الذي هو أحد الأسماء الحسنى» 
كما دلت على ذلك النصوصء فلا يجوز تحريف ذلك بالتأويلات الباطلة. 

وأما الأنوار القائمة بأعيان مشاهدة قائمة بأنفسهاء فلم تأت إضافتها إلى الله - 


2 


تعالى- أبدأء فلا يقال لأنوار المصابيح» أو نور الشمس أو القمر أو الكواكب. إنها 
نور الله. 


والحديث تضمن ثلاثة أمور شاملة عامة للسماوات والأأرض: 


وهي: ١‏ ببويته م وقيوميتهماء ونورهما. 


فكونه -سبحا - ربأ لهماء وقيوماً لهماء ونوراً لحماء أوصاف له -تعالى-» وآثار 


هذه الأمور الثلاثة 7 قائمة بهما. 


الآية ها من سورة النور. 
)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره» (18/ 178). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فأئر الربوبية: الخلق والإيجاد» وأثر القيومية: صلاجهماء وانتظامهماء وأثر نوره 
-تعالى- استنارة السماوات» وإشراق الأرض بوره يوم القيامة. 

وأما صفة الربوبية» والقيومية» والنوره فهي قائمة به -تعالى- كما أن صفة 
الرحمة» والقدرة» والإرادة» والرضاء والغضبء قائمة به -تعالى- والرحمة الموجودة 
في العالم والإحسانء والخيرء والنعمة» والعقوبة» آثار تلك الصفات. 

وهكذا علمه -تعالى- القائم به هو صفته. وأما علوم عباده فمن آثار علمف 
وقدرتهم من آثار قدرته. 

وبذلك يعلم أن قول المعطلة: «كل عاقل يعلم بالبديهة أن الله -سبحانه- ليس 
هو هذا النور الفائض من جرم الشمس والقمر والمصابيح» فلا بد من حمل قوله: 
«أنت نور السماوات والأرض» على معنى أنه منور السماوات والأرضء أو هادي 


أهل السماوات والأرض» يعلم أنه باطل من جنس تحريفاتهم لسائر صفات الله 


فهمتم أن حقيقته ومدلوله أنه سبحانه هو هذا النور الواقع على الخيطان» وغيرهاء 
وهذا الهم الفاسد هو الذي أوجب لكم إنكار حقيقة نوره -تعالى- واححدة. 

فجمعتم بين الفهم الفاسدء وإنكار المعنى الحق. 

وليس ما ذكرتم هو نور الرب -تعالى- القائم به» الذي هو صفته. وإئما هر 
مخلوق له منفصل عنه. فإن هذه الأنوار المخلوقة» تكون في محل دون محل؛ فتور 
الشمس والقمر ينوّر بعض الأرض لا جملتهاء ولا ينور السماوات. 

فمن ادعى أن نور الشمس والقمر ونحوهماء هو المراد بقوله -تعالى-: #ب# أيّهُ 


ل لمج ع جح 4 507 صنَا ع . 
فوِرٌ ألسَّمَوتِ وَالَّضْ 6#" وقول الرسول -وهِ-: «أنت نور السماؤات 


والأرض» فقد كذب على الله ورسوله”". 


)١(‏ الآية ٠6‏ من سورة النور. 
(؟) هذا مقتبس من كلام شيخ الإسلام. انظر: «امجموع الفتاوى» (731/4/5). 


1١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح الخاري ‏ سسب 


قوله: «وقولك الحق» أي أنت قلته حقاء فهو صفتك. وما قاله الله -تعالى- 
فهو صدق وحقء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه؛ لا في خبره؛ ولا في 
حكمه وتشريعه. ولا في وعده ووعيده. 

وهذه الجملة هي محل الشاهد من الحديث» حيث وصف قوله -تعالى- بأنه 
الحق» فلا يجوز أن يكون مخلوقاء كما تزعم الفرق الضالة من المعتزلة وغيرهم. 

قال سفيان في «تفسيره؛: «إن كل شيء مخلوق: والقرآن ليس بمخلوقء وكلامه 
أعظم من خلقه؛ لأنه يقول للشيء: كنء فيكون. فلا يكون شيء أعظم مما يكون به 
الخلق, والقرآن كلام 0 

وقال أبو ذر -رضي الله عنه-: قال رسول الله -ككل-: «قال الله -تعالى-: 
عطائي كلام؛ وعذابي كلام؛ وإذا أردت شيئا فإنما أقول له: كنء فيكون»©. 

والذين أراد البخاري -رحمه الله- الرد عليهم من ١‏ لجهمية والمعتزلة ونجوهم» 
ينتكرون أن يكون لله -تعالى- كلام تكلم به يكون صفة له؛ لأن هذا -بزعمهم- 
بقتضي أن يكون جسما حادثا؛ لأن الكلام -زعموا- من الصفات الدالة على 
حدوث من قام به؛ لما فيه من الترتيب» والتقديم والتأخيرء والتعاقب. ولا رأوا 
اتفاق الرسل على إثبات الكلام لله -تعالى- وأن القرآن مملوء بذلكء قالوا: إن الله 
متكلم, بمعنى أنه خالق الكلام. 


ثم جاءت الأشعرية» فقالوا: إن كلام الله هو ا معنى القائم بئفسهع ؛ ثُُ 


- وليس لله 
كلام منطوق به مسموع منهء كما سيأتي -إن شاء الله- تفصيل ذلك في أبواب 


الكلام. 
وهم بذلك يتفقون مع المعتزلة على إنكار ثبوت الكلام لله حقيقة؛ كما أنهم 
يوافقونهم يي ال معنى على أنه مخلوق» وعلى هؤلاء جميعا التهه الرد فيما قصده 


البخار م وغر ه من أهل ل ئ. 


زي فخار 


)١(‏ «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص5١١)»‏ ١مجموع‏ عقائد السلف». 
(0) نفس المصدر (ص171). 
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ومعلوم «أن: الإيمان الذي جاءت به الرسل عن الله -تعالى-» وجاء به خاتمهم 
مصدقا لا بين يديه من الكتاب؛ هو أن كلام الله صفة له غير مخلوق» وأن القرآن» 
والتوراة» والإنجيل» وغيرها من كتب الله هي كلامه. 

وكلام الله لا يكون مخلوقاً منفصلاً عنه, كما لا يكون كلام المتكلم منفصلاً 
عنه» فإن من أنكر ذلك فقد جحد كلام الله الذي هو رسالته. وأنكر حقيقة ما 
أخبرت به الرسل» وعلمته أممهاء وألحد في أسماء الله وآياتف ومثّله بالمعدوم. 
والميت؛ فإن الحياة» والعلم؛ والقدرة» والكلام» ونحو ذلك» صفات كمالء والله - 
تعالى- أحق بكل كمالء فيمتنع أن يثبت للمخلوق كمال إلا والخالق أحق بهء كما 
يمتنع أن يتنزه المخلوق عن نقص إلا والخالق أحق بتنزهه منه؛ لأنه هو الذي أعطى 
الكمال للكاملين. 

ومن لم يتصف بصفات الكمال» من الحياة» والعلم؛ والسمع» والبصرء 
والقدرة. والكلامء وغير ذلك: 

فإما أن يكون قابلاً للاتصاف بذلك ولم يتصف به. 

أو غير قابل للاتصاف به. 

فإن قبله ولم يتصف بهء كان موصوفاً بصفات التقصء كالموت؛ والجهلء 
والعمى» والصممء والعجزء والبكم. 

فإن لم يقبل الاتصاف بهذه الصفات»ء كان أنقص من القابل الذي لم يتصف 
بها. 

فالحيوان الذي يكون تارة سميعا وتارة أصمء وتارة بصيرأء وتارة أعمى,» 


وتارة متكلمء وتارة أخرس؛ أكمل من الجماد الذي لا يقبل لا هذاء ولا هذاء فمن 
لم يصف الله -تعالى - بصفات الكمالء لزمه إما أن يصفه بهذه النقائم 
أنقص ممن وصف بهذه النقائتص)”". 

قوله: «ووعدك الحق» أي: لا بد من وقوعه؛ على ما وعدت» فلا خلف فيه 
ولا تبديل. 


» أو يكون 


.)700 /١17( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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«ولقاؤك حق» أي: لا بد للعباد من ملاقاتك. فتجازيهم على أعماهم. واللقاء 
يتضمن الرؤية؛ والمعاينة» كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

«والجنة حق» والنار حق» أي: ثابتتان» موجودتان» كما أخيرت بذلك أنهما 
معدتان لأهلهماء فهما دار البقاء» وإليهما مصير العباد. 

«والساعة حق» أي مجيء يوم القيامة حق لا مرية فيه» فهو ثابت لا بد منه 
وهي نهاية الدنياء ومبدأ الآخرة» وفي ضمن هذه الأخبار: الإخبار عن إعانه بما 
ذكرء إيمانا لا يتزعزعء والساعة يعبر بها عن البعثء أي الساعة التى يبعث الله فيها 
الموتى من قبورهم أحياء» فيجمعهم بعد تفرق أجزائهم وتشتتهاء بل واستحالتها 
تراباء وهبا» وغير ذلك. 

فيجمعهم. ويحييهم؛ كما كانوا في الدنياء ويجازيهم بعد حسابهم؛ وحشرهم. 
وأدخلت الألف واللام في الساعة؛ لآنها معروفة المعنى عند المخاطبين بهاء وأنها 
مقصود بها قصد الساعة التي وصفتء قاله الط؛ بري2. 

«اللهم لك أسلمت» أي: أذعنت لأمرك» وانقدت له. وخضعت لحكمك. 

«وبك آمنت» أي: صدقتء وعملت مقتضى ذلكء بعد تحققي بالإيمان بيك. 

«وعليك توكلت» أي: اعتمدت عليك؛ ووكلت أموري إليك» راضياً با 
قضيته لي» بعد أن فعلت الأسباب التي جعلتها إلي» دينية كانت» أو دنيوية. 

فالتوكل: هو الاعتماد على الله -تعالى-» والثقة به وفعل الأسباب التي رتبت 
عليها الأشياء. والتي يستطيع العبد فعلهاء وهو من أفضل العبادة» بل جاء ما يدل 
على أنه شرط في حصول الإيمان» كما في قوله -تعالى-: #وَعَلَ اه مَتَوَكلوَا إن 
كك مود مين 0 

«وإليك أنبت» أي: : رجعت إليك طائعاً منقاداء مذعناء خاضعاً لك في جميع 
أموري. 


() أنظر: #تفسيره» (11/ 1+ *)4 ولكثرة مأ أخيروا بها ووصفت لاء وخوفوا بقربها صارت 
معلومة لهم؛ فأدخلت عليها الألف واللام لذلك. 
(5؟) الآية "71 من سورة المائدة. 
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«وإليك حاكمت» أي: كل من أبى قبول الحقء أو جحذه. حاكمته إليك 
وجعلتك الحكم بيني وبينه» مجانباً ذلك حكم كل طاغوت» من قانون وضعيء أو 
كاهن أو غيره؛ مما يتحاكم إليه البشرء من الأوضاع الباطلة شرعاً. 

وقدم صلات هذه الأفعال كلها لإرادة التخصيص والحصرء أي: أخحصك -يا 
رب- وحدك فيما ذكرء ولا أعدو ذلك مجال من الأحوال. 

في هذا الحديث قذم الثناء على الله -تعالى- بأن له الحمدء وبما ذكر من صفاته. 
ثم توسل إليه -تعالى- بإيمانه بأن قوله حقء ووعده حقء إلى آخر ما ذكرء وأنه 
مذعن لأمره» منقاد لطاعته؛ وأنه معتمد عليه» وبه يخاصم وإليه يحاكمء ثم بعد 
ذلك سأل حاجته؛ وهي أن يغفر له ما قدم من خطأء أو تقصيرء وما أخرء وما 
أسرء وما أعلن. 

ثم ختم ذلك بأنه لا مفزع» ولا ملجأ له غير ربه -تعالى-» فهو إلهه الذي 
يعبده بما ذكرء ويخاف عقابه» ويؤمل فضله ونواله» فقال: «أنت إِلي لا إله لى 
غيرك» فلا أتوجه إلى سواك؛ إذ كل مألوه غيرك باطل ودعوته ضلال وويال» وهذا 
هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله وفرضه -تعالى- على عباده. 

قوله: «فاغفر لي ما قدمتء. وما أخرت» وأسررت» وأعلنت». 


أصل الغفر: الستر مع الوقاية» ومنه المغفر؛ لأنه يستر ! 
السلاح. 


«ما قدمت» أي: قبل وقتي هذا. 

الوما أخرت» أي: بعد وقتي هذا. 

أي: اغفر لي ما عملت من الذنوبء وما سأعمله. وما ظهر منها لأحد من 
خلقك؛ وما خفي عنهم. ولم يعلمه غيرك. 

وقوله في الرواية الأخرى: الأنت الحق» وقولك الحق» فيها البيان بأن اسم الحق 
يقع على ذات الله -تعالى- اسماء كما سبق بيانه» ويقع على صفاته؛ كما في قوله: 
«وقولك الحق). 

وفي هذا الحديث وأمثاله دليل على وقوع الذنوب من الأنبياء» إذ لولم يكن 
له ذنب كيف يسأل المغفرة؟ وقد قص الله -تعالى- ما وقع لبعض الرسل من 
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المخالفات» وهذه مسألة مشهورة عند العلماء» وقد ألف فيها مؤلفات خاصة:» وقد 
اتفق أهل السّئّة على أن ما يبلغونه من أمر الله وشرعه أنهم معصومون فيه من 
الخطاء وأما وقوع الذنوب منهم ففيه الخلاف» وقد بالغ بعض الناس» وكفر من 
قال بوقوع الذنب منهم» وهذا جهل من قائله. 

قال شيخ الإسلام: ات تفق المسلمون على أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله 
-تعالى-؛ وبهذا يحصل المقصود من البعثة» ولو لم تقع منهم الذنوب لفاتهم ما في 
التوبة من محبة الله وفرحه» ورفع درجة التائب» وكون التائب بعد التوبة أفضل منه 
قبلهاء مع ما في القول بأن الذنوب لا تقع منهم من تكذيب لكتاب للف وأخبار 
رسوله؛ أو تحريف لحاء ومن اعتقد أن كل من لم يكفرء ول يذنب» أفضل من كل 
. من آمن بعد كفرهء أو تاب بعد الذنب» فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين 
الإسلام: فإن من المعلوم أن الصحابة أفضل من أبنائهم الذين ولدوا ني الإسلام. 

وقد قال -تعالى - في أفضل الرسل : «لَِفْرَ آك أَنَهُ ما مَكَدّمَ من ولك وَمَا تأُخَرَ 
لما نزلت قال الصحابة: يا رسول الله هذا لكء فما لنا؟ فآنزل -عز وجل-: هو 
لف أنرَلَ ألتككنَه فى ملو المَؤْمنِينَ لِمردادُوَأ يمنا مَمَ ينيم ». 

وتوية الأنبياء. واستغفارهم أدلته كثيرة» فكيف يقال: إنه لم يكن هم ما يوجب 
التوبة والاستغفار» ولا تفضل الله عليهم بمحبته» وفرحه بتوبتهم» ومغفرته لهم 
ورحمته» واعتراف جليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى التوبة والاستغفار دليل 
على صدقهء ورفعته» وتواضعه؛ وعبوديته لله تعالى-. والغنى عن الحاجة من 
خصائص الربوبية» وقد قال -يَكِِ-: «اللهم اغفر خطئي وجهلي» وإسراني في 
أمري. وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي هزلي وجدي» وخطئي وعمدي» 
وكل ذلك عندي»”". 
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(1) انظر: #منهاج السنة» (78-771//1؟) ملخصاً. 
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قال: «باب: ظوكانَ اد سيبيع] بصم 2004 


- 


يريد بهذه الترجمة بيان أن هاتين الصفتين -السمع والبصر- نابتتان لله بالكتاب 
والسّئَّةء وإجماع اع أتباع الرسلء وبالعقل؛ والفطرة» وبيان أن الله -تعالل- لم يزل 
بصفاته» وان أن كر تين الصفتين فد صلل عن حاب اله ومئة رسوله: وليه 
غير سبيل المؤمنين أتباع الرسل. 

قال القسطلاني: «وقد علم بالضرورة من الدين» وثبت في الكتاب والسَُّنّقَ 
بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله. أن الباري 3 حي سميع بصير» وانعقد 
إجماع أهل الأديان -بل جميع العقلاء- على ذلك» 

«فالسمع» والبصر» والحياة» والعلمء والقدرة» والكلام» ونحوهاء.صفات كمال 
لا نقص فيهاء فمن اتصف بها أكمل من لا يتصف بهاء والنتقص في انتفائها لا في 
بوتي اهلع اإعقلا», والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكملء من لا يقبل الانتصاف 

لجماد) 

قلت: الحامل على إنكار ذلك هو الجهل بالله -تعالى-» والقياس الفاسد؛ 
حيث قاسوا ذلك على ما يعرفون من أنفسهم بأن السمع ينشأ عن وصول المهواء 
إلى عصب الصماخ» والبصر عبارة عن وقوع أشعة الإبصار على جسم مقابل. 

قالوا: هذا لا يكون إلا من جوارح وأجسام. 

فيقال لهم: هذه صفة أسماعكم وأبصاركم, أما رب العلمين فصفاته تابعة 
لذاته» وذاته ليس ها نظير أو شبيه» فكذلك صفاته تعالى. 

وكيفية صفاته -تعالى- مجهولة للخلق» ويكفينا أن نعلم أنه -تعالى - متصف بما 
وصف به نفسه ووصفته به رسله حقيقة» وأنه في ذلك ليس له مثلء كما قال - 
تعالل-: ليس 5 ملو - شَكء وَهْوّ ألسَمِيمٌ أل رُ 4. 
قال الحافظ: «قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على 


)١(‏ الآية ١1"4‏ من سورة النساء. 
(؟) تإرشاد الساري» .)70900/1١١(‏ 
زفق لمجموع الفتاوى» (88/5). 
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من قال: إن معنى ) ااسميع بصير» عليمء قال: ويلزم من قال ذلك أن يسوية 
بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراءء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في 
الناس أصواتاء ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصرء أدخل في صفة الكمال» 
تمن انفرد بأحدهما دون الآخر. 
فصح أن كونه سميعاً بصيرأء يفيد قدرً زائداً على كونه عليمً. 

وكونه سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع» ؛ ويبصر ببصر» كما تضمن كونه 
عليماً أنه يعلم بعلم؛ ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيراء وبين كونه ذا سمع 
وبصرء وهذا قول أهل السّنّة قاطبة»". 

وقال البيهقي: «السميع من له سمع يدرك به المسموعات» والبصير من له بصر 
يدرك به المرتيات» وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته»2. 

وقد تكاثرت الأدلة من كتاب الله -تعالى- ومن سُنّة رسوله على 
بات السمع والبصر صفتين لله ' تعالل.- حقيقيتين على ما يليق بعظمته -تعالى- 


قال الله -تعالى-: #8إإنٌّ أله كن سيا ب 4" وكات أّهُ سهيعا بَصِيرا كرَكَانَ الله 


متميعاً بصي راً) 9 «ديلكت 2 2 يولح التِلّ د َلنّهَارِ وَيُولِحٌ النّهكارٌ في 
ل ولد أله مسحي به ٠‏ 1 هوٌ ألسمِيمٌ أل ”2 «إرك الله سمِيعً 


د 4" «لا للخ الشيع ليذ" «لين كنو. كن ة وف 


)0غ( «الفتح» ضام م 

(؟) «الاعتقاد» (ص58). 

لآية م 5 من سورة النساء. 
(5) الآية ١75‏ من سورة النساء. 
(0) الآية ١‏ من سورة الحج. 
(5) الآية ١‏ من سورة الإسراء 
() الآية 1/6 من سورة الحج. 


(8) الآية 7١‏ من سورة غافر. 
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5 2-07 دق سمس ساس ويك سر 85 207 7 
التميخ اليرْ 274 طفَاسْكهِد يله كم هو الكَيِيمٌ البتي :2*4 وير 
م ع ممصو سحي ع5 اير جرم ل مه سس م4 ممير مورو واوصصة ير مم 
سييع لله قو التى يحندِلك ف وَفْجَهَا وَتَنْتَى إل أله لَه مسَمَعْ اويا إن لَه سييها 
لاضف 

هد 


في آيات كثيرة: قد ذكر الله -تعالى- في القرآن السمع والبصر. واصفاً بهما 
نفسهء فيما يقرب من مائة آية» ؛ مرة يجمع بين السمع والبصرء ومرة بون السمع 
والعلم» ومرة يذكر البصر وحده متعلقاً بعمل العباده كقوله: #واشَهُ يما يما تَمَلُونٌ 


000 


للد 2 آله ب بسي بصي بل ا 04 


وقد تقرر في الفطر والعقول, أن عدم السمع والبصرء والأرجل والأيدي» 
نقص وعيب يمتنع معه دعوة الفاة لفاقد لذلك؛ لامتناع كونه إشأء إذ الإله يجب أن 


5 ظ 


يرا حيا قادراء كاملاء لاا نقص فيه» ولا عيب؛ قال -تعالى- مإ 
لد ورت ين دون أن يبَاءٌ أَمدَ توف عبرا تحط إن فد 
دود 7 الهم لهل ينثرة يآ ار لخ أد يبطثرة عأ آذ كمد أنية 
ردت عا م لَه ءَاذَاتُ منمفون يبأ 04. 

وقال -تعالى- عن خليله إبراهيم في دعوته أبيه إلى الله -تعالل- # يكبت لم 


دما لا ْم ولا صر 7 3 ولا يفنى عَنكَ سينا 74 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
(1) الآية 07 من سورة غافر. 
(*) الآية ١‏ من سورة امحادلة. 
(5) الآبة 76من سورة البقرة. 
(0) الآية 7٠١‏ من 


(5) الآيتان 144» ١140‏ من سورة الأعراف. 


(0) الآية 47 من سورة مريم. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح ألبخاري 


وأما سئّة رسول الله - كَل فقد جاءت موافقة لما في كتاب الله ومبينة له وهي 
كثيرة جداً» تكتفي بذكر يسير منها بالإضافة إلى ما ذكره البخاري في الباب. 

فمن ذلك ما رواه أبو داود بسنده على شرط مسلمء عن أبي هريرة أنه قرأ 
قول الله -تعالى-: ركان أله ميا به بَصِيرا4”'" فوضع إبهامه على أذنه: وال تليها 
على عينه» وقال: «رأيت رسول الله -كِ- يقرأ ويضع إصبعيها 0 

قال البيهقى عقب روايته لهذا الحديث: «والمراد بالإشارة في هذا الخبر: تحقيق 
الوصف لله -عز وجل- بالسمع والبصرء فأشار إلى محل السمع والبصر منا لإثبات 
صفة السمع والبصر لله -تعالى-» وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصيرء له سمع وبصرء 
لا على معنى أنه عليم إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل 


العلوم منا»”". 
ثم ذكر البيهقى الحديث أبى هريرة هذا شاهداء من حديث عقبة بن عامرء 
سمعت رسول الله ل - يقول على المنبر: (إن ربنا سميع بصير» وأشار بيده إلى 


000 قال الحافظ: سئده حسن””'» وروى اللالكائي عن ابن عباس أنه قرأ قوله 


ل : تر ميا 4 فأشار بيده إلى عينيه©. 
قال ابن خرعة: «نحن نقول: لربنا عينان يبصر بهما ما تحثت الثرى» وتحت 
الأرض السابعة السفلى» وما في السماوات» وما بينهما من صغير وكبير» لا يخفى 


و3 03 1 


)١(‏ الآية 1"4 من سورة النساء. 

(؟) انظر: «سئن أبي داود) (5/ /910). 

0 «الأسماء والصفات» (ص15) ملخصاً. 

(:) هذا الحديثت لم أجده في «الصفات؟ المطبوعء فيكون في النسخة الي نقل منها الحافظ. 
(5) «الفتح» (17/ 037007 

(5) اشرح أصول اعتقاد أهل السْنة) (411/5). 


1١5١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عليه خافية» فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججهاء كما يرى عرشه الذي هو 
مستو عليه)”"2. 


فالسمع والبصر من الصفات الثابتة لله -تعالى- بقوله عن نفسهء ويقول 
رسوله -وكِ-. وبالعقل» والفطرة» وإجماع أهل العلم والإيمان» ولم يتكر ذلك إلا 
شواذ الطوائف المارقة من الحق» كالجهمية» وإخوانهم من بعض العتزلة» وليس 
معهم على ذلك إلا التحذلق» والكلام الفارغ من الحق والمعنى الصحيح. أو 
التوهم بأن إثبات الصفات يقتضي التشبيه»ء حيث توهموا أن صفات الله كصنفات 
خلقهء تعالى الله. 

قوله -تعالى-: هون أللَّهُ سيا بصيرا4. «كان» هنا تدل على الدوام 
والاستمرار الذي يعم جميع الأوقات» كما قال علماء النحو: (إن «كان» تستعمل 
بمعنى: بقي على حاله؛ واستمر شأنه» وسيستمر من غير انقطاعء ولا تقيد بزمن» 
نحو: كان الله غفوراً رحيماً»". 

قال ابن جرير: (إن الله لم يزل #إسميعا»ك بما تقولون. وتنطقون» وهو سميع 
لذلك منكم إذا حكمتم بين الناس» ولما تحاورونهم به. 

#بصيرا بم تفعلون فيما اتتمنتم عليه من حقوق رعيتكم وأموالحم: وما 
تقضون به بينهم من أحكامكم؛ بعدل تحكمون أو جوره لا يخفى عليه شيء من 


ذلك. حافظ ذلك كلف حتى يجازي محسنكم بإحسانه» ومسيئكم بإساءته؛ أو يعفو 


بفضله)”", 
ممه 
)١(‏ كتاب «التوحيدة اص :6). 


زفق (النحو الواضح؟» .)249/١(‏ وانظر: «المقتضب للميرد» .)١19/4(‏ 
زفرة «تفسير الطبري» 0 64 بتحقيق محمود شاكر. 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قولَّهُ: «قالَ الأعمش. عن جو عن عُرُوق عن عائشة» قالت: الحمد ظِ 


الذي وَميمَ سَمْعْهُ الأصوات» فانزل الله هُ -تعالى- على النيّ -6-: قد سَمِعَ أنه 


َو آل مرك في رَيْجِهًا 0# 
هذا الحديث رواه أحمد في «المسند» موصولا”"'» وابن ماجه في «السنن), 
والنسائي””"» وكلهم بأتم تما ذكر البخاري. 


ولفظهم: «أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت 
المجادلة -وللنسائي -خولة- إل و كةو وأنا في ناحية البيت» وما أسمع ما 


32 06 


تقولء فأنزل الله: قد سَيِمَ أ َوَلَ أل نُك في َقْجِهَا » إلى آخر الآية. 
دواءايء ماحه ذ كتاب الثلياء م٠‏ «!! )ارات ها 20 
ورواه ابن ماجه في كتاب الظهار من «السئن» باتم ما هنا 
قال ابن عبداإلير: «روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب» أنه خرج ومعه الناس 


فمرٌ بعجوز» فاستوقفته» فجعل يحدثها وتحدثه فقال له رجل: يا أمير ال مؤمنين» 
حبسثك الناس على هذه العجوزء فقال: ويلك! أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع 
لله شكراما من فوق سبع سماوات» هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله فيها: قد 


سَِمٌ أله ل أ بدك ف يها َف إل لله الله لر انها وقفت إلى 
الليل ما فارقتها إلا لصلاة» ثم أرجع إليها»”” 


قال ابن كثير: ورواه ابن أبي حاتم» وساقه بسنده'"© 

قوله: «وسع سمعه الأصوات» أي: استوعبها وأدركها فلا يفوته منها شيء 
وإن خفي» فحينما ذكرت المرأة قصتها لرسول الله -كَكِ- وقال لها: «قد حرمت 
عليه» جعلت تقول -بصوت منخفض يخفى على عائشة مع قربها منها-: بعدما 


.)558/18( انظر: «المسند) (57/5)» وانظر: «الفتح الرباني»‎ )١( 
.)053//1( انظر: #سئن أبن ماجه»‎ )7( 

() «المجتبى) (154/5). 

(5) انظر: سنن ابن ماجه) (5557/1). 

20 #الاستيعاب» (4/ 21811 بت بتحقيق البجاوي. 


(5) انظر: «تفسير ابن كثير») (4/ )٠‏ مطبعة الشعب. 


154 


مص صسسسسس اسسسس سس 7س 222222 شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 


كبرت سني ظاهر مني؟ إلى الله أشكو حال صبية إن ضممتهم إلى جاعواء وإن 
تركتهم عنده ضاعوا. فهذه جادلتها لرسول الله وك التي ذكرها الله -تعالى- 
بقوله: #قد سيع ألَّهُ قو ألتى تمرك ف رَوْجِهَا 4 وهذا من أبلغ الآدلة على اتصاف 
الله ا تعالى- بالسمع؛ وهو أمر معلوم بالضرورة من الدينء لا ينكره إلا من ضلءً 
عن الحهدى. 

وقول عائشة هذا يدل على أن الصحابة -رضي الله عنهم- آمنوا بالتصوص على 
ظاهرها الذي يتبادر إلى الفهم» وأن هذا هو الذي أراده الله منهم ومن غيرهم من 
المكلفين ورسوله؛ إذ لو كان هذا الذي آمنوا به واعتقدوه خطأ لم يقروا عليه ولبين لهم 
الصواب» ول يأت عن أحد منهم تأويل هذه النصوص عن ظواهرهاء لا من طريق 
صحيح ولا ضعيف» مع توافر الدواعي على نقل ذلك مما يبي قطعاً أن الذي أريد 
منهم؛ ومن كل مؤمنء هو ظاهر الخطاب» وهذا واضح لمن تأمل النصوص» وعرف 
حال الصحابة. 

وبهذا يتبين بطلان التأويل» وأنه سلوك غير سبيل الرسول -وك-وصحابت 
والتابعين لحمء إلى نهاية الدنيا. 


0 8 نت 


1١56 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قالَ: «حدثنا سليمان بن حَرْسِ حدثنا حمادٌ بن زيل عن أيُوب؛ عن أبي 
عثمان» عن أبي موسى؛ قال: كُنا مع الني -6- في سفْر» فكنًا إذا عَلَوْنا كبرناٍ 
فقال: «اريعُوا على أَلْفْسِكُيٌ ؛ فإلكم لا تدعون اصمٌ ولا غائبء تدعون سميعاً بصيرً 
قريباً» ثم أتى علي» وأنا أقول في تقسبي: لا حول ولا َوه إلا باثي فقال: «ياعبدالله 


ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بال فإنها كثرٌ من كتوز الجنة) أو قال: «ألا 
دُلّك بدا. 


قوله: «كنا مع الي -يكلِ- ني سفرء فكنا إذا علونا كبرنا» هذا مما كان النى - 
عل - يفعله» فكان يك إذا علا نشز ويسبح إذا هبط في منخفض من الأرض: 
وقد بوب البخاري رحمه اللّه- على الأمرين في الجهاد والدعوات من (صحيحها؛ 
فقال: باب التسبيح إذا هبط واديأء ونعدة: : باب التكبير إذا علا شرفا. 

قال المهلب: «(تكبيره -ههه- عند الارتفاع» استشعار لكبرياء الله دعر وجل -. 
وعند ما تقع عليه العين من عظيم خلق الله أنه -تعالى- أكبر من كل شيء. 

والتسبيح في الأماكن المنخفضة استشعار بتنزيهه -تعالل- عن صفة السفل 


من خلقه فوقه» تعالى وتقدس»ء وسيأتي البحث فيه إن شاء الله -تعالى-. 

قوله: «فقال: «اربعوا على أنفسكم» أي: ارفقوا بأتفسكمء فلا تكلفوها برفع 
أصواتكم» » فإنه لا حاجة إلى ذلكء؛ فإن من تكبرونه وتسبحونه سميع بصير» يسمع 
الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية» ويرى الأشياء وإن دقتء فلا يخفى عليه 
شيء. 

قوله: «فإنكم لا تدعون أصمء ولا غائبً» قال صاحب «القاموس»: «الصمم: 
انسداد الأذن» وثقل السمع» بحيث لا يسمع الأصوات إلا إذا كانت مرتفعة 
عالية)7". 


5 /”( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5٠ /4( (؟) انظر «القاموس»‎ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وقيل: هو انسداد الأذن» وذهاب سمعها. 

قوله: (غائباً» أي: ليس بعيداً ومستور الرؤية والسمم عتكمء ٠‏ فبحتاج إل 
المناداة ورفع الأصوات» كما قال -تعال- : #وَإدًا سا كاأللكت عبتارى عض فَإنْ 
3-4 و سرع م ل مله 11 
قَرِيبٌ ليب دَعْوَةَ الدع دا دَاق مَلْيسْتَحِيبوا لي وَلَبَْمِنُوا أ فى كَلَهُمْ 
دوت 274 

وهذا قال: «تدعون سميعاً بصيراً قريباه وهذه صيغ مبالغة لله؛ لأن له -تعالى- 
تمام الكمال من هذه الصفات» فلا يفوت سمْعَهُ أي حركة وإن خفيت» فيسمع 
دبيب النملة على الصفاة الصماء في ظلمة الليل» وأخفى من ذلكء كما أنه - 
تعالى- لا يحجب بصره شيء من الجوائل» فهو يسمع نغماتكم وأصوات أنفاسكم 
وجميع ما تتلفظون به من كلمات» ويبصر حركاتكم» وهو معكم قريب من داعيه. 
وهو أيضا مع جميع خلقه باطلاعه وإحاطته. وهم في في قبضته» ومع ذلك هو على 
عرشه عال فوق جميع مخلوقاته. ولا يخفى عليه خافية في جميع مخلوقاته مهما 
كانت» وسياتي بيان ذلك -إن شاء الله- في مكانه. 

قوله: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالل فإنها كنز من كنوز الحنة» الكنز هو 
المال النفيس المحفوظ والجمع والادخار يسمى: كنزاً. 

وكنز الجنة: الأعمال الصالحة الفضيلة» التي يقبلها الله ويرضاهاء فيحفظها 


ويدخرها لصاحيهاء فيكو كون سبباً في دخوله الجنة ورفع منزلته فيهاء وهو دليل على 


تفاضل الأعمالء والأدلة على ذلك كثيرة جدا. 

ومعنى هذه الكلمة: لا تحول من حالة إلى أخرى» ولا انتقال من أمر إلى آخر» 
ولا قوة على ذلك, ولا قدرة إلا بالله» فهو المعين عليه والمهيوع لأسبابه والموجد لماء 
فهي استسلام لله وإذعان لقدرته وإرادته» وإقرار بأنه لا يقع حركة أو سكون إلا 
بمشيئته -جل وعلا-. 


0 
ل 
0 


)١(‏ الآية 185 من سورة البقرة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١١/‏ قال: «حدثنا يَحَيى بن سليمان» » حدثني ابن وهب أخبرني عمروء عن 
يزيء عن أبي الي سمع عبد الو بن عمروء أن أبا بكر الصديق -رضي اللّه عنه- 
قال للبي --: يا رسول الله عا علمنى دعاءً أدعو به في صلاتي؟ قال: «قل: اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأء ولا يغفرٌ الذنوب إلا أنت» فاغفرْ لي من عِثلدك 
مغفرةٌ» إنك أنتَ الغفورٌ الرحيم)». 

عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشيء السهمي؛ أبو محمد أسلم 
قديماء وكان من أفاضل الصحاية وعبادهمء ومن العلماء المكثرين عن رسول الله - 
يكل فقد ثبت عن حافظ الأمة أبي هريرة -رضي الله عنه- قوله: «ما كان أحد 
أكثر مني حديثاً عن رسول الله -6- إلا عبدالله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا 
ك7 

ومع ذلك قالمروي عنه أقل بكثير من المروي عن أبي هريرة» وقد قيل: إن 
السبب في ذلك أن عبدالله سكن مصرء والوارد إليها من الناس قليل» وأبو هريرة 
سكن المدينة» وهي مجمع الناس. 

قيل: إنه توفي في مصرء وقيل: في الطائف» وقيل: في مكة» وقيل: في فلسطين» 
سنة ثلاث وستين؛ أو خمس وستينء عن اثنتين وسبعين سنة» -رضي الله عنه-» 
وعن صحابة رسول الله -ك- أجمعين. 

وأما أبو بكر فهو: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن نعد بن 
تيم بن مرة» القرشيء كان أبيض نحيفاً خفيف العارضين» وهو أقضل من صحب 
رسول الله -ككلِ-. وهو أعلم الصحابة بالله ورسولهء وهو أول من أسلم من 
الرجال» ولسرعته إلى تصديق الرسول -كِ- وشدة قبوله لقوله سمي: الصديق» 
وهو رفيق رسول الله -ه- في الهجرة» وصاحبه في الغارء كما قال الله 0 
«إِدْ هُمَا ف ألكارٍ إِدْ َفُولُ يصحيه. لا غَخَرَّنَ انك الله معتنا 4, 
أخبر النبي -جة- أنه اق الناى عليه وآنه لو الخد من النامس خيلا لاخ يا بكر 

خليلاًء كما ثبت في «الصحيحين»: وأخبر أنه أحب الناس إليه من الرجال» وأن 

1 أ ب الئاس إليه من النساء. 


.)195/1( رواه البخاريء انظر «الفتح»‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ 4٠:ةيآلا‎ )( 


لودل 


أمره رسول الله -كلِ- أن يؤم الناس في مرض موته؛ ولما روجع في ذلك 
غضبء وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. 

وفضائله كثيرة» وقد كتب فيه مؤلفات» توفي -رضي الله عنه- سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة» ودفن جوار رسول الله - كله -'". 

قوله: «إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» الظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه. 

«وهذا يدل على أن الإنسان لا ينفك عن الذنوبء والتقصير في حقوق الله 
كما في الحديث: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»”"؛ لأنه أطلق هذا 
الظلم ولم يقيده» أو يخصصه بزمن دون آخرء أو محالة دون حالة» فلو كان هناك 
حالة أو زمن من عمر الإنسان لا يكون فيه ظلم ما صح هذا الإطلاق» ولا صار 
مطابقا للواقع»”". 

قوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» تقدم معنى الغفر في اللغة» والمقصود محو 
الذنوب ووقاية تبعاتهاء وهذا لجوء إلى التوحيدء وأنه لا مفر ولا ملجأ يفزع إليه في 
غفران الذنوب» ووقاية شرها إلا الله وحذهء ولا طريق يسلك لذلك إلا الانطراح 
بين يدي رب العالمين» والافتقار إليه» والتوجه بكلية العبد إليه؛ وإخلاص الدعاء 


له وحده؛ رغبة ورهبة» كما قال -تعالى-: مَالِيت إذ فَمَلُوا مَِمَةٌ أو موا 


ع سوه سور عام مع عر ع 


1 22 جل ) شق ل لم لك وا مه م د 
نمسم ذَكروأ أله كأ سَمَعْفروا ديهم وَمَن يَمْفِرٌ الأنوست إلا الله وَلْمْ يَصِرُوا عل ما 
1 تع ار 4ج 1 , 
فعلوا وهم بن كك : 

فجِلمْ العبد بآنه لا يغفر الذنوب إلا الله يضطره إلى اللجوء إليه -تعالى- 
والإخلاص له؛ وليس هناك طريق للنجاة إلا هذا الطريق» وهذا قيل: «إن التوحيد 
مفزع أولياء الل وأعدائه! أما أولياء الله فأمرهم ظاهرء وأما أعداؤه: فكانوا إذا 
وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده؛ كما ذكر الله عنهم في القرآن» ونظر 
العقل يؤدي إلى هذا دائما. 


.,)"09 /"( (أسد الغابة»‎ )١( 
؟6١( الحديث‎ )١57١ /7( زفق روآه ابن ماجه ف «السنن». «الزهد»‎ 


0 

0 

حم 
> 
3 


وأحمد في «المسند) (8/ بمه). 
(9) «شرح العمدة» لابن دقيق العيد (5/ 00/8 
(5) الآية ١5‏ من سورة آل عمران. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فاغفر لي من عندك مغفرة» أي أنه لا حيلة لي ولا خلاص إلا بأن تمن 
علي أنت وحدك بالمغفرة» فتستر ذنوبي» وتعفو عنى» وتقيني ما يترتب عليها من 
تبعات وشرور. 

وقال: «من عندك» ليبين الاختصاصء أي أن المغفرة منك وحدك تفضل بها 
علي بدون استحقاق» بل هي محض جودك وكرمك. 

وقوله: «إنك أنت الغفور الرحيم» ختم هذا الدعاء» بهذين الاسمين 
الكرمين؛ لمناسبتهما للمطلوب: فالغفور يناسب طلب المخفرة. 

والرحيم يناسب طلب التفضل والجودء وهو قريب من الأول» وهذا من 
معاني دعاء الله بأسمائه الحسنى. 

«وقد جمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل 
إلى ربه -عز وجل- بفضله وجوده؛ وأنه المنفرد بغفران الذنوب» ثم سأل حاجته 
بعد التوسل بالأمرين معأ وهكذا أدب الدعاء؛ وأدب العبودية»”". 

والمقصود من الحديث في هذا الباب أن المدعو لا بد أن يكون سميعاً يسمع 
دعوة الداعي إذا دعاه» بصيرا محاله فيوصل إليه ما طلب بقدرته؛ وإلا تكون دعوته 
ضلال وسدىء ففي الدعاء واستجابة الله -تعالى- لعبده الداعي برهان على أنه 
سميع» بصيرء قادر» حى» عليمء وقد قال الله -تعالى- فيمن يدعو من لا يسمع 


اك 5 ع 32 حل صا سقرم 


م ص ممصن ن يَنْعُوأ من دون أله مَن لا ديصت - ل ور الْقِِدمَةِ وَهُم 
يبصر: رومن لم اخاام 


ولا 

يه علوت وي وَإدَا حشر الاش كوا لم عد 4 ادع كفن د 
وقال -تعالى- عن خليله إبراهيم في دعوته لأبيه به لطي لم تيد ما لا ينم 
«وقد قال ابن عقيل: قد ندب الله -تعالى- إلى الدعاء؛ وفي ذلك معان: 
أحدها: الوجوذ؛ فإن من ليس بوجود لا يدعى. 


هةا١امغ لال أنا !لع 4 لع‎ 41١ 
11 135 الوابل التصيباة رخبلن‎ 7 
الآيتان 0 ” من سورة الأحقاف.‎ )7( 


(*) الآية !4 من سورة مريم. 


الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع: الكرم؛ فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس: الرحمةء فإن القاسي لا يدعى. 

السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدعى. 

ومن يقول بالطبائع» يعلم أن النار» لا يقال للما: كفي ولا النجم يقال له: 
أصلح مزاجي؛ لآن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختياراء فشرع الدعاء؛ وصلاة 
الاستسقاء؛ ليبين كذب أهل الطبائع) . 

و (فعل السمع يراد به أربعة معان: 

أحدها: سمع إدراك» ومتعلقه الأصوات. 

الثاني: سمع فهم وعقل» ومتعلقه المعاني. 

الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سئل. 


ألتيت تلوأ إن لله مَك وَعَنُ ه74 
8 7 5 عي 2 ماس عيرم وساره 0 
ومن الثاني: قوله: #لا مَعُولُواً وعنا وقولُوا أنظريًا وَأسَمَمواً» ”7 أى: 
ب 2 مت ونواوا الطردا وؤاس معو و 


سمع فهم وعقل. ومن الثالثك: سمع ألله من حمده. ومن الرابع: قوله: 
#سكلفورتت إِلْحكَزب #أي: قابلون له» ومنقادون» فسمع الإدراك يتعدى 
بئفسة» وسمع القبول يتعدي باللام» وكن» ولإجابته )2 


( شرح الطحاوية»‎ )١( 

2 و 
(؟) الآية ١4١‏ من سورة آل عمران. 
(5) الآية 4 ٠١‏ من سورة البقرة. 
(4) «بدائع الفوائد» (؟/ 076. 


١ال‎ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4 قال: «حدثنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا ابن وهبيء أخبرني يونس» عن 
أبن شهاب حدثني عروق أن عائشة -رضي الله عنها- حدنته. قال الني -ه-: 
إن جبريل -عليه السلام- ناداني » قال: إن للَّهَ قد سمع قول قوميك» وما ردُوا 
عليك». 

اختصر البخاري هذا الحديث هنا -فذكر الشاهد منه» وقد ذكره بتمامه في بدء 
الخلق» ولفظه: ل(قالت للني -كلِةِ-: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 

قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلالء فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت 
-وأنا مهموم- على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب» فرفعت رأسي؛ فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتي» فنظرت» فإذا فيها جبريل فناداني» فقال: إن الله قد سمع 
قول قومك لك» وما ردوا ١‏ عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت 
فيهم» فناداني ملك الجبال فسلّم علي» ثم قال: يا عمد فقال: ذلك فيما شئت» إن 
شيكات شعت أطبقت عليهم الأخشين» فقال الني -ئة- : بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده؛ ولا يشرك به شيئأ»”". 

ففي هذا الحديث البيان الواضح في أن الله -تعالى - يسمع أقوال عباده. وأنه لا 
يخفى عليه -تعالى- من ذلك شيء. 

وصفة السمع والبصر من الصفات اللازمة لله -تعالى -» وقد تقدم بيان بوت 
ذلك له -تعالى - عقلء وشرعاًء وفطرة؛ وأن من أتكر ذلك عُرف به وأعلم إن كان 
جاهلاٌ» وإلا حكم عليه بالكفر؟ لإنكاره الحق الواضح» الواجب اعتقاده والإيمان 
به؛ لأنه أنكر ما ثبت» وتواترت عليه كتب الله» وجاءت به جميع رسله» فهو أمر 
ضروري. 


إسرس رس 


)١(‏ انظر: «البخاري مع الفتح») فشن ضوة 


7و1 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


قال: «بابُ قول الله -تعالى-: قل هر الْقَايرُ 6 

هذا الخطاب الكريم» وأمثاله كثير في كتاب الله -تعالى- عام شامل» يجب أن 
يفهم على عمومه؛ كما يجب أن يفهم مراد الله -تعالى- فيه؛ وفي غيره من خطاباته 
-تعالى-. 

«وقد اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله -تعالى- على كل شيء 
فديرء كما في نصوص القرآن الكريم؛ وغيره من كتب الله -تعالى-» وما وجد من 
أفراد مسائل وقع الخلاف فيهاء فهو بسبب عدم ة فهم النصوصء كقول من يدخل 
في هذا العمومء الممتنع لذاته» مثل 1 مثل اللجمع بين الضدين؛ ككون الشخص ميتاً حياً في 
آن واحدء والجمع بين الحركة والسكون» والسواد والبياض» وما أشبه ذلك. 

وكذا من لا يدخل ذلك في هذا العموم فلا يكون ذلك داخلاً عند 
عموم القدرة. 

والح أن ا ممتنع لذاته ليس شيئأء ولا وجود له في الخارج» بل لا يتصوره 
الفكر ثابتاً في خارج الذهن, ويمتنع تحققه في الأعيان وتصوره في الأذهان, إلا على 
وجه التمثيل» فهو. ليس بشيء. لا في الأعيان» ولا في الأذهان» فلا يصلح أن يقال: 
انه خارج عن هذا الدموم أو داخمل فيها لأن هذا يبيل له وجودا ولو في الفرض» 
فيوقع في الشبه والشكوكء بل يقال: #إرك أله عل كل كي يرك 4 وهذا !| 


رولك 3 صٍ سوىء كدير 5 وهذا ليس 
. 


مسي ١2‏ 
وأما المعدوم» فليس بشيء أيضاً في الوجود الخارج؛ ولكنه شيء في التصور 
والذهن» وما علم الله -تعالى - أنه سيكون» فهو شيء في التقدير» والعلم 
والختسه ران م ون شره فى الفارج» كما قال الله -تعالى - : 9 إِنَمَآ أمرهد ذا ناد 

كك سيا أن يَقُولَ لم كن مسكو ك7 
فلفظ الشيء ء في الآية يتناول ما وجدء وما يتصوره الذهن موجوداً» ولا يستثنى 
من ذلك شيء» لا أفعال ؛ العبادء ولا أفعاله -تعالى-: سواء المتعدية» أو إلا 


لعباد. وده 6 سواخ الممعديةة أو الله ازمة 


)١(‏ الآية 56 من سورة الأنعام. 


(؟) الآية 87 من سورة يس. 


إرفيل 


كنات 1 


شرح كتاب التوحيد من صعيع المواري ‏ سل || 
كما قال -تعالى-: 3 
ل 04 

فجمع في الآية بين النوعين من الأفعالء المتعدية واللازمة. 

والقد رة تتعلق بكل ما تتعلق به المشيئة» فإن ما شاء الله كان» ولا يكون شيء 
إلا بقدرته -تعالق-: ولهذا قال -تعال-: وهر عَلَ جمعهم دا يَكآءُ قَرِير274, 


00 شط 


9 0 
وهو عَل كل َو درا # 


والشيء في الأصل» مصدر شاءء يشاءء شيئاً» كنال» يئال» نيلاء ثم وضعوا 
المصدر موضع المفعول» فسموا «المشاءا شيئء كما سموا المنال: نيل فقالوا: 2 
المعدن» كما يسمى المقدور: قدرة والمخلوق: خلقاء فقوله تعالى: َل 
أي: على كل ما يشاءء فمنه ما قد شاءه فوجده ومنه ما لم يشأه [فلم 
يوجد] وهو شيء في العلم» بمعنى أنه قابل لأن يشاءه. 

فهذا العموم يتناول ما كان شيئاً في الخارجء والعلم. وما كان في العلم فقطء 
بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة» وهو الحق -تعالى- وصفاته؛ أو الممتنع لنفسه» 
فإنه غير داخل في العمومء ولهذا اتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس 


22 
بشيءااه . 


.)11- 7 /0( الآية ؛ من سورة الحديده انتهى من «مجموع الفتاو ى» ملخصاً‎ )١( 
(؟) الآية 9” من سورة إل‎ 


الشورى 
سس سور دجما 


(") الآية 17١‏ من سورة المائدة» المصدر السابق (ص787). 
(4) المصدر السابق (ص 7479 ). 


7و1 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


6- قال: : "حدثني إبراهيم بن المنذر» حدثنا معن بن عيسى» حدثني عبال رمن 
ابن أبي الموالي» قال: سمعتا محمد بن لكر يحدث عبدالله بن الحسن» يقول: 
أخبرني جابرٌ بن عبداش السلمي» قال: كان" رسول الله -6ه- يعلّم "أصحائة 
الاستخارة في الأمور كلها كما يُعَلْمهُمُ السورة مِنَ القُرآن» يقول: إذا هُمّ أحذكم 
بالأمرٍ فليركم ركعتين مِن غير الفريضةء ثم ليقل: الهم إني استخِيرك يعِلمك» 
وَأسْتقدِرك بقدرتك» وأمنالك من فَضْلِك» فإنك تدر ولا أقلورء وعلَمٌ ولا ألم 
وأنت عَلامُ الغيوبيء اللهمّ فإن كنت تعلم هذا الأمرٌ - ثم نسميه بِعَيِهِ - خيراً لي؛ 
في عاجل أمْري وآجله - قال: أو: في ديني ومعاشيء وعاقبة أمْري - فاقَدُرُه لي 
ويس لي» » م بارك لي فيه. الهم إن كنت تعلمٌ أنه شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمْري وآجله - فاصرفني عن وَاقَدرْ لي الخير 
حيث كان ثم رضيو به 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرامء الأنصاري الخزرجيء من أكابر علما 
الصحابة» والحخريصين على تحصيل العلم» فقد ذكر له عدة رحلات في طلب 
الحديث, منها: أنه رحل منر المدينة إلى مصر من أجل حديث واحدء كما ذكره 
البخاري في «(صحيحه» معلق» وكان حافظاً مكثراً عن رسول الله -لة-. وهو 
مفتى المدينة في زمانه» له مناقب كثيرة. 

قال الواقدي: توفي سنة ثمان وسبعين» وقال صاحب الحلية: سنة سبع 
وسبعين. قيل: إنه عاش أربعا وتسعين سنة» -رضي الله عنه- وعن سائر صحابة 
رسول الله كن ١‏ 

قوله: «يعلمنا الاستخارة» أي : صلاتها ودعاءهاء وهذا من تمام شفقته على 
أمتهء وحرصه على حصول الخير هم؛ ودفع كل شر عتهم وعكل هذا يعلم آنه 7 
يَكنِ- ما كان ليترك باب ما يعتقدونه في ربهم» من الإيمان بأسمائه وصفاته. وما 
يجب لهء وما يمتنع عليه؛ ما كان ليترك ذلك بدون إيضاح وبيان لا يحصل معه أي 
التباس أو اشتباه» وهذا واضح جلي من ) دعوة الرسول -كَكيِ-: ومن حاله» وهو 


اع 


8 00 7 
موجب الرسالة» ومن حالة أصحاية أيضاً. 


/١( انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 185).: و «الإصابة» (71/1)؛ و «أسد الغابة»‎ )١( 
.)5194/1( و (الاستيعاب»‎ )5 


١و‎ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الاستخارة: طلب الخير من أحد الأمرينء الفعل لما هم به» أو الترك» وهي 
مشروعة في عامة الأمورء كما يدل عليه هذا الحديثء لا يخرج من عموم ذلك إلا 
الواجبء والمحرم» أما المستحب والمكروه» ففيهما تفصيلء يذكر في كتب الآداب 
الشرعية» وكتب الفروع. 

وقوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» بيان لشدة الاهتمام بها والاعتناء» 
وهذا من محاسن الإسلام الظاهرة لكل عاقل» وقد كان العرب قبل ذلك إذا هم 
أحدهم بالآمر ذهب يستقسم بالأزلام» أو ذهب يزجر الطير ليستدل بطيرانه أو 
نعابه على ما سيحصل له في المستقبل» أو ذهب إلى الكهنة وإخوان الشياطين» وهذا 
كله رجم بالغيب» وشرك باللهه فعوضه الإسلام عن ذلك بالفزع إلى من بيده أزمة 
الأمور كلهاء ومن يملك الخير والشرء فيقدمون بين يدي ذلك ركعتين» لتكونا 
وسيلة بين يدي الطلبء, ثم يتوجهون إلى ربهم بهذا الدعاء» الذي فيه التوسل إليه 
-تعالى - بأسمائه وصفاته» وتوحيد الطلب والنية والقصد. 

وقوله: «ليركع» أمر بالركوعء ويحمل على الندب؛ للأدلة الدالة على عدم 
الوجوب. 

قوله: «من غير الفريضة» يدل على عدم حصول سّئة الاستخارة بالدعاء عقب 
صلاة الفرض»ء بل لا بد أن تكون بركعتين غير الفريضة» ثم يدعو بهذا الدعاء. 

قوله: «أللهم إني أستخيرك» أي: أطلب منك بيآن وتيسير مأ هو خير لي. 

قوله: «بعلمك» أي: أسألك وأتوسل إليك بصفتك» صفة العلم» أن ترشدني 
إلى الخير فيما أريد» فإنك عالم به لا يخفى عليك شيء. 

وهذا صريح في إثبات صفة العلم لله -تعالى- ودعائه بهء والآدلة عليه لا 
حصر طاء كما سبقت الإشارة إليه. 

وقوله: «وأستقدرك» أي: أسألك أن تجعلنى قادراً على فعل ما أريد» وتهىء 
أسباب ذلك لي. 1 ١‏ 

وقوله: «بقدرتك» وهذا سؤال لله -تعالى- بصفته التى هى القدرة» أي: أنت 
القادر الذي لا يعجزه شيء؛ فأسألك بهذه القدرة العظيمة أن تنيلبى ما أريد» وهذا 
هو محل الشاهد من الحديث للباب» كما هو ظاهر. ١‏ 


١و/ك‎ 


مده شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

ثم عاد إلى التوسل بهاتين الصفتين,» بقوله: «فإنك تقدرء ولا أقد ر؛ الخ ؛ يعني: 
لك القدرة الكاملة الشاملة» فأسألك بهاء كما أني أسألك بفقري إليك وعجزيء 
فيس لي قدرة على شيء حنى بعلن قادرا عليه؛ وتيسر لي أسبابه وأنت تعلم 
عواقب الأمور, وما تؤول إليهء بل لا يخفى عليك شيء في الماضيء والحاضرء 
والمستقبل» » فعلمك شامل لكل شيء؛ ولا علم لي بشيء من ذلك إلا ما علّمتتي. 

وقوله: وأنت علأم الغيوب» أي: ذلك خاص بكء لا يعلمه سواك. 

قوله: لم يسميه بعينه؛ ظاهر في أنه يتلفظ به معيناً له باسمه؛ ليكون بذلك 
أقوى على اجتماع العزم على طلبه. 

«في عاجل أمري وآجله» أي: في دنياي وآخر 

«أو في ديني» ومعاشيء وعاقبة أمري») شك من الراوي: هل قال الأول أو 
الثاني؟ والمعنى واحد. 

وقوله: «فاقدره لي» ويسّره لي) أي: اقض به لي» واجعلني قادراً على 
الحصول عليه وسهل لي أسبابه بحيث آناله بلا مشقة وكلفة» وفي هذا: أنه لا 
يحصل شيء إلا بسبب. 

نم بارك لي فيه! اجعل فيه بركة تنمّيه وتزيده؛ وفيما يترتب عليه. 

«اللهم إن كنت تعلم أنه شًُ لي» في دينى» ومعاشىء وعاقبة أ أو قال: 
عاجل أمري وآجله- فاصرفني عنه أي ي: هيى ء الأسباب التي تصرف قلي وتثنى 
عزمي عن فعله. 

«واقدر لي إخير حي حيث كان) أي: : قدر لي فعل ما فيه خير لديي ودنيا نياي» ني أي 
مكان, وني أي وقت. 

ثم رضي ) به أي : اجعلي رضياً به قاذ نعأء ناعم البال» مستغنيا عن خلقك» 
مستعيناً به على طاعتك؛ وشاكراً لك منقاداً لأمرك. 

ومراد البخاري: إثبات صفة القدرة لله -تعالى ,-» وأن قدرته -تعالى- عامة 
لكل مقدورء والرد على القدرية نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم الذين يقيدون 
قدرة الله -تعالى- بما اخترعوه من عند أنفسهمء وهذا اقتصر على هذا القدر من 
الآية» أي القادر على كل شيء. 


و1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالله -تعالى- يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد لا مانع له ولا يقدر غيره أن 
يمنعه مراده «فهو قادر على كل مقدور). 

وكل ممكن يكون مقدوراً له» فما من ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه. 

وأما الممتنع لنفسه» فإنه ليس بشيء عند جميع العقلاء» وإن تنازعوا في المعدوم 
الممكن مثل زهان الكافر: هل هو شيء أو لا؟ فأما الممتنع لنفسه: فلم يقل أحد إنه 
شيء في الخارج» وا هو: ما لا يمكن وجوده في خارج الذهن» مثل كون 
الشيء موجودا معدوما” أ فإنه لا يعقل ثبوت ذلكء وكذا كون الشيء ء أسود كله 
وأبيض كله. وكون الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد في مكانين» والممتنع يراد 
به الممتنع لنفسه مثل هذه الأمورء ويراد به الممتنع لغيره مثل ما علم الله أنه لا 
يكون» وأخبر أنه لا يكون» وكتب ذلكء فهذا ممتنع؛ لأنه لو كان للزم أن يكون 
علم الله متخلفاً عن ) معلومهة. وخخيره بخلاف الواقع,» تعالى عن ذلك» ولكن هو 
مكن بنفسه والله قادر عليه كما قال -تعال-: ليل قَدرِنَ عله أ ضُرَقَ لم74" 
وقال -تعالى-: ظوَِنَا عل مهي بي لقنوروة4”"» وقال -تعال- : #ولر سِنْتَا 
لَآَينَا كل تين هُدَسْها 2190# وَل مَة رَبْكَ عل اس مد وده 2 

وأمثال ذلك عا يخبر -تعالى- أنه لو شاء لفعله» فإن هذه الأمور الي أخبر أنه 
لو شاء لفعلها يلزم أنها ممكنة مقدورة له فإمان من علم الله أنه لا يؤمن مقدور له 
ممكنء لكنه لا يقع» وقد علم الله أنه لا يؤمنء مع كونه مستطيع الإيمان» كمن علم 
أنه لا يحج مع استطاعته احج 


شعي 


قال الله -تعالى - وَل ردأ لامو لما موأ عنة وَإِمهُمْ لكبو 004. 


)١(‏ ومن ذلك قول بعض الملاحدة: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ فهذا ممتنع لنفسه» وإنما“ 
يورده جاهل لا يتصور ما يقولء أو ملبس معاند يريد إفساد عقائد عوام المؤمنين؛ أو 
التشكيك في قدرة الله -تعالى-. 

(؟) الآية 4 من سورة القيامة. 


() الآية 18 من سورة المؤمنون. 
(4) الآية *17 من سورة السجدة. 
(0) الآية ١١4‏ من سورة هود عليه السلام. 
(1) الآية 78 من سورة الأنعام. 


4و1 


شرح كتاب التوحيد من صحبح البخاري 


حقيقة | 


لأمر هو ما أخير الله به في غير موضع من ) كتابه أنه على كل شيء 
قدير وهذا هو ما يعتقده أهل السنة اليرن للقي 


«فعند أهل السّئّة أن ن الله على كل شيء قديرء وكل ممكن فهو مندرج في هذاء 
وأما حال لذاته مثل كون الشيء ع الواحد موجوداً معدوماء فهذا لا حقيقة قهقة حقيقة ل ولا 


يتصور وجودهء ولا يسمى شيئاً باتفاق العقلاى ومن هذا الباب خلق مثل 20 
وأمثال ذلك)27. 


0 3 هم 


)١(‏ لمنهاج السنة» )١77-118/5(‏ ملخصاً ببعض التصرف. 
(؟) المصدر السابق (1/ 73). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب مُقَلْبٍِِ القُلُوبيه وقول لله -تعالى- :ْمَل تدهم 
وََبَصََدرَهت 0 


قال الراغب: «تقليب الشىء: تغييره من حال إلى حال» والتقليب: التصرف» 
وتقليب الله القلوب والبصائر: صرفها من رأي إلى رأي»”"© 

قال ابن عباس: الما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء؛ 
وردت عن كل أمر» ف 

وقال مجاهد: «ونحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون» 
كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة) 9 

قال الحافظ: «المراد بتقليب القلوب: تقليب أعراضهاء وأحواطاء لا تقليب 
ذات القلب). 

أخير -تعالى- أنه يعاقب من لا يقبل الحق» أو يرده أول ما يبلغه بتقليب 
القلب» وتركه بَعمة هُ في ضلاله وغيه» كما في هذه الآية المذكورة في الباب» وكما في 
قوله -تعالى- : قلا ورا نع له يهم 4 5 وني هذا بيان أن الله -تعالى- إذا 
منع فضله الإنسان. بالهداية» أنه يكون منحرفاً ضالاً. 


5 


ومراد البخاري ح رحمه الله- وصف الله -تعالى- بأنه المنفرد بالتصرف في خلقه 
حتى قلوب العباد التي تنطوي على آرائهم: ونياتهم؛ وما يخططون لمستقبلهم» حيث 
يرى كثير منهم أو أكثرهم ف الظاهر أنهم أحرار ك3 أفكارهم» وما يريدونه» 
والواقع أن الله -تعالى- هو الذي يصرفهم في ذلك. فلا قدرة لهم إلا بعد مشيئته» 


)١(‏ الآية ١٠١١‏ من سورة الأنعام. 

() «المفردات» (ص١١4).‏ 

() رواه الط الف : «التفسه » ١؟87/‏ #:114). 
زواه الطبري» أنطر: 7التفسير؟ 11/7 / 1 


ع4 الء ا د +44 00 


422 المصدر نقسة ١2‏ 5 


)2 «الفتح» ام لاكهة). 
(5) الآية ه من سورة الصف. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وبهذا يشير البخاري -رحمه اللّه- إ! تمام قدرة الله الى سبق ذكرها في الباب ب قل 
هذاء حيث بين بهذا أن الله المتصرف بالقلوبء فإن شاء يدة لل 


وإن شاء جعلها مريدة للشر. ويذلك يعلم أنه لا قدرة لأحد على شيء إلا بعد أن 


يجعله الله قادراً عليهء خلافا لما يقوله الضالون عن الحقء من أهل البدع 


18١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري معسمحع سس 


- قال: «حدثنا سَعيد بن سلمان» عن ابن لمبارك» عن موسى بن عقبة؛ عن 
سال عن عبدراش» قال: «أكثرٌ ما كان الني -كل- يحلف: لاء ومُقلب القلوبي». 


ذكر البخاري رحمه الله- هذا الحديث في كتاب القدرء بلفظ: «كثيراً ما كان 
النبى 3-0 يحلف: لا ومقلب القلوب)”". 

وذكر عن ابن عمر -أيضاً-: لاكانت يمين البى عله -: لا ومقلب 
القلوب»”". 

وفي رواية أبن ماجه: «كان أكثر أيمان رسول الله يل -: لا ومصرف 
القلوب»". 

قال الحافظ: «في هذا الحديث دليل على أن أعمال القلب» من الإرادات 
والدواعي وسائر الأعراض» بخلق الله -تعالى-» وفيه جواز تسمية الله -تعالى- بما 


1 1 5 
ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق بها . 


ففى هذا الحديث» وما هو نحوه من الدلائل» أن الله -تعالى- هو الذي يتولى 
قلوب العباد يصرفها كيف يشاءء وهذا من تهام ملكه» فلا ينازعه أحد في التدبير 
والتصرفء ولا يقع في الوجود إلا ما أراده» وبهذا يعلم مدى حاجة العبد إلى ربه؛ 
وأنه لا غنى له عنه طرفة عين» فلا بد له من هدايته وتوفيقه؛ وإلا ضل وتأه ف 
مَهامه نهايتها الحلاكء والعذاب المؤبد» وهذا لا ينافي تكليف العباد بالأعمال الي 
يترتب عليها الجزاء» كما سياني -إن شاء الله تعالى- في موضعه. : 

وفي (اصحيح مسلم» عن عبدالله بن عمروء أنه سمع رسول الله -86-يقول: 
«إن قلورب بن آدم كلها بين إصبعين» من أصابع ال رحمن» كقلب واحدء يصرفه 


.)017/11( انظر: #البخاري مع الفتح؛‎ )١( 
(؟) أنظر: المرجع السابق (ص7؟”‎ 
١١ المر> بق رص‎ 


() انظر: «سئن ابن ماجه» /١(‏ /ا/71) رقم ١90‏ 6), 
(5) «فتح الباري» (071//11). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كيف يشاءا ثم قال رسول الله عل 


-: «اللهم مصرف القلوب» صرّف قلوينا على 
طاعتك)”"2, 


ا" 
9 
0 


.)55684( رقم الحديث‎ )5١46/4( انظر: #مسلم»» كتاب القدرء‎ )١( 


تذيل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال: «باب: إن له مائة اسم إلآ واحدة. 
مراده بهذا الباب: وجوب إثبات أسماء الله -تعالى- على ما ورد في كتاب 


اللهء وعن رسوله. وأن ذلك من التوحيد الذي بينه الرسول كه ودعا أمته إلى 
الإيمان بهء 2 اعتقاده. قال الله -تعالى- 50 3" َه الدسةه م سق فادعوة 5 


1" سوه 3 20000 لخر ١‏ مر 2 )وش 
وذديا لذن يِلحِدُوتَ نت ف نميو سيْجَرْون ما نوأ َو 1 يَعَمَلُوْنَ © وقال - جل وعلا- 
ضير ه مص مره 1 ع ع رم 


شل أَدْعُوا اد أو م نا نَا تَدْعُوا َلك الماك كَلْفتيّ #”", وقال -تبارك 
وتعال-: هر آنه الْكَِنٌ أبارعا الْمْصَرْدٌ له اللسمة الختق 4*". 

فهذه الآيات وغيرها مما في معناهاء تدل على وجوب الإيمان بما لله -تعالى- 
من الأسماء الحسنى» الدالة على عظيم جلاله» وسعة أوصافه؛ فكل اسم من 
أسمائه دال على كمال عظمته؛ وبذلك كانت حسنىء أما الأسماء التى لا تدل على 
صفات الكمالء فليست بحسنى؛ وكذلك إذا اشتركت دلالتها بين الكمال والنقص» 
أو دلت على مجرد عَلَّمِ محضء مثل إبراهيم. وزيدء فلا تكون حسنى حتى تدل 
علي كمال الصفة التي اشتق منها الاسم مثل «العليم» فإنه يدل على أن له علماً 
عاماً محيطاً بجميع الأشياء. لا يخرج عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض» ومثل 
«القدير» الدال على قدرته التي لا يعجزها شيء؛ و «الرحيم» الدال على رحمته 
العظيمة الى وسعت كل شيء. 

وهكذا كل أسمائه -جل وعلا- وهذا تفصيل وبيان للباب الثاني من الكتاب» 
ولكونها حسنى أوجب على عباده دعاءه بهاء كما يأتي في الباب بعد هذاء وتوعد 
الملحدين بها. 1 

فيدعى بكل مطلوب با يناسبه منهاء فيقال: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم» وتب علي إنك عفو كريم» والطف بي يا لطيفء وارزقني يا رزاق» 
وهكذا. 


(7) الآية 1١١‏ من سورة الإسراء. 
() الآية 74 من سورة الحشر. 
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شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 
«قوله: (إن لله ماثة اسم إلا واحدة» التأنيث في لفظة «واحد» نظراً إلى 
التسمية أو الكلمة» كما يقول النحاة: «الكلمة اسم أو فعل أو حرف». 
وقال ابن مالك: «أنث باعتببار معنى التسمية» أو الصفة» أو الكلمة»”". 
وفي بعض رواياته: «إلا واحدا». 
قال ابن عباس: «ذو الجلال»: المَظّمَق #البَذُ4: اللْطيف». 


في رواية: «ذو العلال: العظيم»» فيكون «العظيم) تفسيراً ل «ذو). وعلى 
الأول تفسيراً ل «الجلال». 

فذو الجلال: صاحب العظمة» الذي لا تقاس عظمته بشىء من خلقه جل 
وعلا-. 

وأما «البر» فهو: ا محسن غاية الإحسان إلى خلقه» من غير استحقاق 
فهو بليغ الإحسان إلى خلقه» وإحسانه شامل لهم. 

وأما «اللطيف» فهو: العالم بالخفيات» ودقائق الأمورء وغوامضهاء والله أعلم. 

وقال الزجاج: «اللطيف»: المحسن إلى عباده في حفاء وسترء من حيث لا 
يعلمون»7. 


)22 «فتح الباري» 1١/11‏ 6). 
(؟) «تفسير الأسماء الحسنى» (ص؛ 5). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١‏ قال: «حدثنا أبو اليمان» أخيرنا شعيُب حدئنا أبو الزّنايٍ عن الأعرج» 
عن أبي هريرة أن رسول الله -لة- قال: إن اله تسعة وتسعين اسم مائة إلا 
واحداء م ؛ أخصاها دَخل الجنة). 


«قال جماعة من العلماء: الحكمة في قوله: «مائة إلا واحداً» بعد قوله: (تسعة 
وتسعين") أن يقرر ذلك في نفس السامع, جمعاً بين جهتي الإجمال والتفصيل» أو دفعاً 
للتصحيف الخطي» أو اللفظي)”". 

قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً» هذا لا يقصد به حصر أسماء الله -تعالى- 
في هذا العدد المذكورء وإنما قصد الإخبار عما يترتب على إحصائها وجزائه؛ كما 
تقول: عنذدي مائة كتاب أعددتها للإعارة» فلا ينفى أن يكون عندك كتب غيرهاء 
فالتقييد بهذا العدد عاتد إلى الأسماء الموصوفة بهذه الصفةء وهى قوله: « 
أحصاها دخل الجنة» فهذه الجملة محلها النتصب صفة «لتسعة وتسعين»» ويجوز أن 
تكون في محل رفع على الابتداء» والمعنى (إن لله أسماء بقدر هذا العدد. من 
أحخصاها دخل الجنة). 

فأسماء الله تعالى -. لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد» بدليل ما رواه 


4 
اللا مام أجل في #المستد)» حدثنا يزيد» أنبأنا أبن , مرؤزوق» حدثنا أبو سلمة الجهنى 3 


زرو 


عن القاسم بن عبدالرحمنء عن أبيه» عن عبدالله: قال: قال رسول الله -6ه-: «ما 
أصاب أحداً قط هي ولا حزثء فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمّتك» 
ناصيتي بيدك ماض ف حُكمك» عدل فيّ قضاؤكء أسألك بكل اسم سمّيت به 
نفسك» أو علّمته لخدا من خلقك» » أو أنزلته في كتابك؛ أو استآثرت به في علم 
الغيب عندك؛ أن تجعا تجعل القرآن ربيع قلي ونور صدري؛ وجلاء حزني» وذهاب 


هميء إلا أذهب الله همّه وحزنه. وأبدله مكانه فرح)0© سئذله صحيح. 


229 «الفتح» ١9/1١١‏ ت). 

() يزيد هو: ابن هارونء إمام حافظ مشهور. وأبن مرزوق هو: فضيل بن مرزوق الأغر 
الرقاشي الكوني» من رجال مسلمء وأبو سلمة هو موسى بن عبدالله أو ابن عبدالرحمن. 

(") «المسند» (1/ 91" 407)» وانظر: «الفتح الرباني» (05337/15. 


كما 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
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قال ابن كثير: «أخرجه الإمام أبو حاتم ابن حبان في (صحيحه) 4 عله 

فهذا يدل على أن لله أسماء غير التسع والتسعين. 

وقوله في الحديث: «أو استاثرت به في علم الغيب عندك) معناه: أنفردت بعلمه 
فلم تطلع عليه أحدأء لا ملكا مقربا» ولا نبياً مرسلاً. 

وقسم أسماء الله -تعالى- في هذا الحديث ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما سمى به نفسهء فأظهره لمن شاءء من ملائكته أو غيرهم» ولم ينزله 
في كتبه. 

والثاني: أنزله في كتبه» أو في بعضهاء فتعرف به إلى عباده. 

والثالث: استاثر به في علم الغيب عنده؛ فلم يطلع عليه أحداً من خلقهء ولهذا 
قال: «أو استأئرت به في علم الغيب عندك») أي: جعلته من الغيب الذي لا يعلمه 
غيرك؛ وليس المراد أنه -تعالى- انفرد بالتسمي به؛ لآن هذا الانفراد ثابت فى 
الأسماء التي أنزنها في كتبده وهو ثبوت ما دلت عليه من المعاني ١!‏ لاثقة بعظمته؛ لا 
جرد التسمية. 

ومن الأدلة على عدم حصرها فيما ذكر: قوله -يلهِ- في حديث الشفاعة: 
«فيفتح علي من محامده ما لا أحسنه الآن» وتلك المحامدء هي الثناء عليه -تعالى- 
بما له من أسماء حسنى وصفات عليا. 

ومن الأدلة أيضاً قوله -6-: ةلا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على 
نفسك)”" وأتحسن الثناء ما كان بأسمائه الحسنى وصفاته العلية. 

وبهذا يتبين أن الأسماء الحسنى غير محصورة في العدد المذكورء وإنما خص ذكر 
هذا العدد لما رتب عليه من الحكمء وهو: «من أحصاها دخل الجنة»» فليس في 
الحديث حصر أسماء الله -تعالى-» ولا يدل على أنه ليس لله اسم غير هذه التسع 
والتسعين» وإنما أريد به الإخبار بدخول الجنة لمن أحصاهاء لا الإخبار بحصرهاء 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (6917//7) ط الشعب. 
(؟) رواه (مسلم» في كتاب الصلاة /١(‏ 0"07, و(أبو داود! في الوتر (؟/ 174) وغيرهما. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» كما ذكره الحافظ» ونقل النووي الاتفاق على 
ذلك20, 

قال شيخ الإسلام: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء: أن قول النبى - 
يله -: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة) معناه: أن من أحصى 
التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون 
اسم فإن في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في «صحيحه»: «أسألك 
بكل اسم هو لك» الحديث. وني «الصحيحين»: ١لا‏ أحصي ثناء عليك» ولو 
أحصى جميع أسمائه. لأحصى صفاته. فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن صفاته يعبر 
عنها بأسمائه)© 

قوله: «من أحصاها دخلٍ الجنة» اختلف في المقصود من الإحصاءء وربما فهم 
من صنيع البخاري أنه يرى أن إحصاءها هو حفظ ألفاظهاء كما فهم من ذلك 
الحافظ ابن حجرء وعندي فيه نظرء وذلك أن عادة البخاري التى سار عليها في 
كتابه هذاء أنه إذا جاء لفظ في الحديث» وفي القرآن لفظ يوافقه في اللفظ 
والاشتقاق. أنه يذكره وإن كان لا يرافقه في العنىء وأمثلة ذلك كثيرة: 

فهر في قوله: (أحصيئاه : حفظناه» يشير إلى قوله -تعالل-: وك مَيْءٍ أَحَصَيْنَهُ 
ف إِمَارِ مين 4. قال الأصيلي: «إحصاؤها: العمل بهاء لا عدّها وحفظها؛ لأن 
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ذلك قل يقع للكافر والمنافق» كما فى حذديث الخوارج: (يقرؤون القران لا يجاوز 
9 7 ل سس 3 
20)( 

حناجرهم) 8 


وذكر العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- لإحصائها ثلاث مراتب: 
«الأولى: إحصاء ألفاظهاء وعددها. الثانية: فهم معانيه ومدلوها. 
الثالثة: دعاؤه -تعالى- بهاء كما قال: موي الأساة للدي فادغوه». 
والدعاء نوعان: 


دعاء نناء وصيادة. 


(0) انظر: : «فتح الباري (31/ 96 
(؟) #درء تعارض العقل والنقل» (؟/ 5957). 
(؟) «فتح الباري» (575/11). 


للهلا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

ا ودعاء مسألة وطلب» وكلا النوعين وره بهما القرآن بكثرة. 

فلا يثنى عليه -تعالى- إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء كما لا يسأل إلا 
بهاء ويسأل بها في كل مطلوب با يناسبه ويقتضيه من الأسماء الحسنى» والصفات 
العلية الكريمة» كما تقدمت الإشارة إليه. 

وهذا من أعظم الوسائل إلى الله -تعالى-» وأنفعهاء ولهذا جاءت أدعية الرسل 
مطابقة لذلك)27, 

وبهذا يتبين أن إحصاءها الموعود عليه دخول الجنة» يتضمن حفظها وفهمهاء 
ودعاء الله بهاء والله أعلم. 


قال أبو عمر الطلمنكي: «من تمام المعرفة بأسماء الله -تعالى- وصفاته التي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله -يَكِ- المعرفة بالأسماء والصفات» 
وما تتضمئه تتضمنه من الفوائد. وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالا 


لمعاني , الأسماء ولا مستفيذدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني»” 


0 0 0 


.)١14/1( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)577/11( زفق «فتح الباري»‎ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح الببخاري 
قال: «باب: السؤال بأسماء الله -تعالى-» والاستعاذة يها». 


السؤال: هو الطلب بذل وخضوع وافتقارء والاستعاذة هي: العوذ والاحتماء 
يمن يدفع المكروه» ويرفع البلاء بعد نزوله. وهما من أفضل أنواع العبادة» 
فالبخاري -رحمه الله- أراد بهذا الباب أن يبين معنى دعاء الله -تعالى- بأسمائه 
الذي أمر الله به» وأن الرسول -46ِ- قل بينه. 

قال ابن بطال: «مقصوده بهذه الترجمة: تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى؛ 
فلذلك صحت الاستعاذة بالاسمء كما نصح بالقات)! 0 

قلت: هذا بعيد عن مقصود البخاري» وإنما مقصوده بيان كيفية دعاء الله 


م سس 


وعبادته بأسمائه التي أمر أن يدعى بها ويعبده بقوله -تعالى-: وليه الأساء سي 


دعوم يها 4 وبين ذلك الرسول - ويه بقعله» وأمرهء كما في الأحاديث الي 
ذكرت في هذا الباب وغيرها. 


وأما مسألة: هل الاسم هو المسمى» أو غيره؟ فهي من بدع الكلام» الى 

والبخاري -رحمه الله- من أبعد الناس عن مثل ذلك. 

قال ابن جرير الطبري ح رحمه اللّه-: «وأما القول في الاسم: أهو المسم أم هر 
غيره؟ فإنه من الحماقات الحاد دثة» التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إما م ف 
فالخوض فيه شينء ؛ والصمت عنه زين» وحسب امرئ من العلم به ل 3 

ينتهي إلى قوله -جل ثناؤه- الصادق»؛ وهو قوله -تعالىي-: ليل تع اكه و قرا 
لمن لما ماهوأ لك السمكة للندئ» "١‏ وقرله: وير الكناة للشنق»4". 

«وكان سبيب تحدوث هذه المسألة» أن الجهمية قالوا: إن الاسم غير الملسمى 3 
وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق؛ لأن الله -تعالى- وحده هو الخالق» 


وما سواه مخلوق. فإذا كانت أسماؤه غيره» فهى مخلوقة. . فرد عليهم السلف. واشتد 
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(1) «الفتس؟ 09/9/1370 
)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة الإسراء. 
(*) الآية ١8‏ من سورة الأعراف» (عقيدة الطبري» (ص؟1١).‏ 


ليل 


شرح كتاب التوحيد من صحيبح البخاري 
نكيرهم عليهم؛ لأن أسماء الله من كلامه؛ وكلام الله غير مخلوق» فهو الذي سمى 
نفسه بهذه الأسماء. 

فكان مراد الذين يقولون: الاسم غير المسمى [من أهل السئّة] هو هذا. 

ولهذا روي عن الشافعي» والأصمعي» وغيرهماء أنهم قالوا: إذا سمعت 
الرجل يقول: الاسم غير المسمى» فاشهد عليه بالزندقة)7"©. 

وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما ذكره ابن بطال» قاليه ذهب كثير من المتسبين إلى السُنّة كأبي 

قال البغوي: «والاسم هو المسمىء وعينه. وذاته» قال الله -تعاألى-: إن 
لعجي 6 رراوءء يي( 
تبشرك يغلئر أاسمم نحئ * 


فأخير أن اسمه يحيىء ثم نادى | ل: يو سن ذ لكب س3 د 
وقال -تعالى-: لإمَا تمَبدُونَ من دونيد إِلَّآّ أسماء سَمَيَتُمُوهَا4,. وأراد 
الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات. 
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وقال -تعالى-: إسيّح أشرَ مَيْكَ الْتهلّ» وقال: «بَركَ نم ميك ا 

والقول الثانى: أن الاسم غير المسمى. 

والثالث: أن الاسم للمسمىء وهذا القول دل عليه الكتاب والسُّنَّةَء قال - 
تعالل-: ويه الأنهاة للق تدعو , 0 وقال -تعالى-: لكل دعا 


٠‏ كل 
أدَعُوا اسمن أي مَا تَدَعْوأ لد لامك كلمي »4”. وقال -تعالى- 1 إل ! 


د 


.)141//5( امجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) الآية /ا من سورة مريم.‎ 

() الآية 1١١‏ من سورة مريم. 

(5) الآية +4 من سورة يوسف. 
(05) الآية 18 من سورة الأعراف. 
(5) الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


و موامعه 


د 
ء سر وعدي 217 112 ب اا ا طخس بكم م1 سر ماس ع مع ل 21 
هو لَه الْأسَْمَلهُ للسىَ #". وقال -تعالى-: #هو أننَّدُ الْحَيلِقُ البارئ المصورٌ لَه 


التدمة الختئّ 4". 
ومن السسّئّةَ هذا الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماًا. 
وقوله -ئة-: «إن لى حمسة أسماءء أنا محمد وأجمدء والماحى» والحاشرء 


والعاقب)”". 


هذا مذهب أكثر أهل الُّنَّة. 
فلا يطلقون بأنه المسمىء ولا غيره. بل يفصلونء حتى يزول اللبس. 


فإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ قالوا: ليس هو نفس المسمى» ولكن يراد 
به المسمى. 

وإن أُريد بأنه غيره: كونه بائناً عنهء فهو باطل؛ لأن أسماء الله من كلامه 
وكلامه صفة لهء قائمة به» لا تكون غيره. 

واسم الله -تعالى- في مثل إذا قيل: «الحمد لله) أو «بسم الله» يتناول ذاته 
وصفاته» لا ذاتا مجردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات. وقد نص 
الأثئمة على أن صفاتهء داخلة في مسمى أسمائه» فلا يقال: إن علمه وقدرته زائدة 


ومن قال من أهل الكّنَّة: إن الصفات؛ زائدة على الذات»؛ فمراده: أنها زائدة 
على ما أثبته أهل التعطيل» الذين أثبتوا ذاتا محردة عن الصفات؛ لأنه ليس في 
الوجود ذات مجردة عن الصفاتء» كما لا يمكن وجود صفات بلا ذات» تقوم يهاء 
فتخيل وجود أحدهما دون الآخر من الهوس. 
ثم إن الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى» ليس مرادهم أن مجرد اللفظ هو 
الذات» الى وضع فا هذا الاسمء فإن هذ! لا يقوله عاقل. 
)١(‏ الآية م من سورة طه. 
(؟) الآية 74 من سورة الحشر. 
(9) رواه البخاري» انظره مع «الفتح في التفسير») (8/ .)54١‏ وفي «المناقب» (004/5)), ومسلم 
في «الفضائل» )١1878/5(‏ رقم (104؟) ورقم (5704). 
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شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


كما أن الذين قالوا إن الاسم غير المسمى؛ لم يريدوا أن مجرد اللفظ غير الذات» 
فإن هذا لا جدال فيه. 


وما ذكره البغوي حرحمه الله- عتتجاً به على أن الاسم هو المسمى» » فهو لايدل 
على ما قاله. 

فقوله -تعالى- : #إِنا مشَرَكَ بنك أسَْمةٌ مَى © ثم قال وبَيَيِي شٍِ 
الحكتب + : بتو فاللفظ الذي هو «الياء والحاء والياء) ليس هو ذات المسمى به 
فمن زعم ذلك فقد كابر. 

فالمقصود نداء المسمى لا نداء اللفظء والمتكلم لا يمكنه نداء من يريد مناداته إلا 
بذكر اسمه؛ إلا أن يكون ذلك بالإشارة. 


0 000 


وأما قوله -تعالى- : لما تبَدُونَ من دوزوء إل نماك سمت شمو ]2*4 

فليس المراد: أنكم تعبدون الأوثان السماة فهم ممترفون بذلك. 

بل المراد: نفي ما كانوا يعتقدونه فيها من الإطية» والواقع أنه ليس فيها شيء 
من ذلك. 

فإذا عبدوهاء معتقدين ثبوت إلاهيتهاء مسمينها آلحة لم يكونوا في حقيقة الأمر 
عبدوا إلا أسماء ابتدعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان» وليس فيها من معنى 
الإلمية شيءء فعبادتهم للا تصوروه في أنفسهم من معنى الإلحية وعبروا عنه 
بالسنتهم. 

وهذا التصور خيالي, لا حقيقة لهه فهم لم يعبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال 
الفاسد؛ الذي تصوروه. وسموه إشاء فكان مجرد تسمية فقطء ليس له من معنى 
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)١(‏ الآية 4١‏ من سورة يوسف. 


1١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

ومن قال: المراد بتسبيح الاسمء أنك لا تسمي به غير الف ولا تلحد في 
أسمائف فهذا المعنى مما يستحقه اسم الله -تعالى- وهو داخل في المراد بالآية» ولكن 
المقصود المعنى الأول» والله أعلم. 


وأما قوله -تعالى-: لَك نم مَيِكُ 4 فالمعنى: أن البركة تكتسبء وتنال بذكر 


أسمة. 

ولو كان لفظ الاسم يراد به المسمى» لكفى قوله: تبارك ربك؛ لأن نفس الاسم 
عندهم هو الرب؛ فيكون بذكر الاسم تكرار. 

وبهذا يتبين أن الشبه التي دعت كثيراً من العلماء إلى القول بآن الاسم هر 
المسمى أنها باطلة» وهي: أن الله -تعالى- وحده هو الخالق» وما سواه محلوق» فإذا 
قيل: إن أسماء الله غيره» لزم أن تكون مخلوقة©. 


9 8 2ه 


)١(‏ هذا البحث من منتصف صفحة )١97(‏ كله مقتبس من رسالة شيخ الإسلام فق ا ملوضوع 
المثبتة في المجلد السادس من «الفتاوى» انظر: (ص186). 


ل 


سم 


سدم شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


7- قاأل: «حدثنا عبدالعزيز بن عبداشى حدثي مالك» عن سعيدٍ بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن الني -كيةِ- قال: «إذا جاء 
أحذكم فراشّة شك فَلْيْنقْصْهُ بصِبِفَة ثوبه ثلاث مراتي وَليَقل : باسيك ربّى وضعت 
جني وبك ْمك إن امسكت نفسي فاغفز هاء وإن أرسلئها فاحقظها بها تحفظ به 
عبادك الصالحينٌ». 


العبد الصادق العبودية» لذ ينفك عن عيادة ربه» في أمور حياته كلهاء في 
خروجه من بيته» وفي دخوله. وفي أكله وشربه» وفي تومه ويقظته. وفي مقارفته 
لأهله. ومعاملته للناس» ولذلك أرشد الرسول -مةخ- إلى هذا النوع من العبادة, 
في هذا الحديث وغيره. عند النوم» والاستيقاظ مله وهو من عبادة الله ودعائه 
بأسمائه. 

قوله: «فلينفضه بصنئفة ثوبه ثلاث مرات» صنفة الثوب: طرفه من الداخل» لما 

في الرواية الأخرى: «داخلة إ إزاره)» ولو فعل ذلك بغير طرف ثوبه حصل المقصود. 
والحكمة في ذلك إزالة ما لعله يكون فيه مما يؤذيى وأمر بأن يكون ذلك ثلاث 
مرات» للمبالغة» وليكون ذلك وترأء إذ الوتر معتبر في الشرع. 

«وليقل: باسمك ربي وضعت جني» ويك أرفعه) ا كان النوم نوعاً من 
الموت»: وقد يموت فيه حقيقة» لجأ إلى ربه بذكر اسمه داعياً ومتبركاً به ونائاة 4 به 
المغفرة» وهي ستر الذنوب» والعفو عنهاء إن أمسك نفسه -أي قبضها في النوم- 
فلم يردها إلى بدنها. 
قال -تعالى-: أله و ف لضن ع زتهت وَل 
ماك الى قت عَيها المزت وس الأذرة 4 
يب لَقَوَو و ”0 


0 


7 عد 
تر مت فى ميوت 
مُسَعَىَ إِنَّ فى ملل 


- 


وَتَ وَيُرَسِلُ لقره 5 
شعي رفوم مقر ولت 


«وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» أي: إن رددتها إلى بدنهاء 
فاحفظها من الشياطين» والضلال» والمؤذيات» بحفظك وحمايتك» الي تحمي بها 
أولياءك الذين تتولى حفظهم من كل مضر ومؤذ. 


3 


)١(‏ الآية 47 من سورة الزمر. 


1١56 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ففي هذا الحديث مشروعية ذكر اللّه -تعالى- عند النوم؛ ليكون موته الأصغر 
على اسمهء فيدخل بذلك في العمل بقوله تعالى: قل | إِنَّ صَلاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ 
وَمَمَاقٍ لله شر رب ب اميت . 

وفيه الاستسلام لل والافتقار إليه» و سؤاله ما لا غنى له عنه» وهذا كله من 
عبادة الله تعالى ودعائه بأسمائه. فهو تفسير لقوله -تعالى-: وير لأسا كلسي 
دو يبَ4”"» وهذا هو وجه ذكر البخاري له؛ وما يأني من الأحاديث. 


80 0 0 


)١(‏ الآية من سورة الأنعام. 
(؟) الآية 18 من سورة الأعراف. 


7؟- قال: «حدثنا ملم حدثنا شعبَةٌ عن عبلالملك» عن ربعي» عن حُدَيْفَة 
-رضي الله عنه-: كان الب - 5 | إذا أُوَى إك فرائيه قا قال: «اللهم ب باسمك أحيا 


حذيفة هو ابن اليمان» واسم اليمان: حسل» أو حسيل» وهو عبسى. 

كان من كبار أصحاب رسؤل الله لة- ومن الفقهاء النجباء أهل الفتوى» 
وصح عنه أنه قال: «كان الناس يسألون رسول الله -يللهِ- عن الخير» وكنت أسأله 
عن الشر؛ مخافة أن أقع فيه؛ ولهذا اختص بعرفة الفتن» كما أنه عرف بصاحب 
السرء حيث أسرّ إليه رسول الله -ئله- أسماء المنافقين» وأمره أن يكتم ذلك» 
وسأله رجل عن أشد الفتن فقال: أن يعرض عليك الخير ؤالشر فلا تدري أيهمًا 
تختار )ته إلأه عند , 08 
حجبارا توفي -رضي الله عنه سنة ست وثلاثين . 

«إذا آوى إلى فراشه» أي: رجع إليه بعد عمل النهار. 

«اللهم باسمك أحيا وأموت» أي ذاكراً اسمك في حياتي؛ مطمئناً به قلبى؛ إذ 
لا راحة لي ولا اطمئنان إلا بذكر اسمكء ولا حياة نافعة إلا بذلك. وعلى ذكر 
اسمك يا رب أموتء متوسلا به إليك أن تتولاني» وتحفظني في جميع أحوالي. 

«وإذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور». 

النوم نوع من الموتء واليقظة حياة» وهو نعمة من الله على عباده حتى ترتاح 
أبدانهم» وأفكارهم» وقد ينام الإنسان فلا ترجع إليه روح فإذا استيقظ سام قل 
رجع إليه نشاطه وقوته.» استوجب ذلك شكر الله -تعالى - والثناء عليه» فناسب 
قوله بعد يقظته: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناه أي: أرجع إلينا أرواحنا 


بفضله ومنته. 
والنشور: هو البعث بعد الموتة الكبرى» فمصيرنا إلى ربناء حتى يجازينا على 
ففي هذا الحديث كالذي قبل ذكر اسم الله -تعالى - عند النوم» والتوسل به 
الثثاء علة بأث له الحممك: وهد! م الذعاء برأسماء لم للمنةه 
والثناء عليه بأن له احمدء وهذا من الذعاء بأسماء الله الخسنى. 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» (1/ 27724 «الرياض المستطابة» (ص49). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4"- قال: : احدئنا سَْدُ بن حَقْص» حدثنا شيْبان عن منصورء عن ربعي بن 
حراش» عن نَرَشَة بن اخُر عن أبي ذُرٌ -رضي الله عنه- قال: كن الني يله 
إذا أخَدَ مضجّعَة مِنَ اليل قال: باسمك نوت وئحياء فإذا استيقظ قال: الحمدٌ ذف 
الذي أخياناء بعدّما أمائنا وإليه النشورٌ». 


أبو ذر الغفاري: اختلف في اسمه؛ واسم أبيه» وصحح الحفاظ أنه جندب بن 
جنادة» كان من السابقين الأولين إلى الإسلام» غير أنه ذهب إل قومه فتأخرت 
هجرته» ففاتته غزوات الرسول -كَل- الأولى» وكان عازفاً عن الدنياء راغياً بما عند 
الل وقصة إسلامه في «الصحيجين»» وكان من الحنفاء قبل أن يسلمء له أخبار 
كثيرة» ومناقب شهيرة» توفي في الربذة سنة اثتتين وثلانين» -رضي الله عنه-0©. 


() انظر: (الاستيعاب» /1١(‏ 25017)) و (الرياض المستطابة») (ص1/7؟). 


دل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


اه 
31- 


0 18- قال: «حدثنا قُتيبَةٌ بن سعيدء حدثنا جين عن منصورء عن سال عمن 
كريب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله-6غه-: «لوا أن 
أحَدَكُمْ إذا أراد أن ياتي أهلَك فقال: ياسم الل الهم جنا الشيطان» وجَتّبٍ 
الشيطان ما رزقتناء فإنهُ إن يُقَدْرْ بينهما وَلَدَ في ذلك ل يَعمْرهُ شيطانٌ ابدأ». 


هذا نوع آخر من الدعاء بأسماء الله -تعالى-. 
اباسم الله؛ أي: أفعل ذلك؛ ذاكراً اسم الل عابداً ربي بهذا الذكرء ومتيركاً 


«اللهم جتنا الشيطان» أي: أبعدنا عنهء فلا يشاركناء ولا يحضرنا. 

«وجنب الشيطان ما رزقتنا» أي: أبعد الشيطان عن الرزق الذي تقدره لنا من 
الولد» في هذا الاتصال. 

ولا بد من الصدق في ذلك من القلب. والرغبة» والإعان» والثقة بما قاله 
الرسول -وَلهِ- حتى يحصل الموعود» وهو عدم مضرة الشيطان للمولود. 

والمقصودء ذكر الله -تعالى- عند مقاربة الزوجة» والاستعاذة به من الشيطان» 
أن يشاركه. أو يحضره. أو يضر المولود بحال من الأحوال. 
وهذا كما تقدم من بيان معنى قوله -تعالل-: طوَييهٌ الأتهاة التي محص 
اك 


2 8 3 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري ١‏ مص سس 7#اتس وجح جعي 


5- قال: «حلدثنا عبالله بن مَسْلَمَقَ حدثنا فُضِيْلَ عن منصورء عن 
إبراهيمء عن هَمَام عن عَدِي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: سالت الْبيّ - 
6ه- قُلْت: أُرْسِل كلابي الْعَلمَة؟ قال: «إذا أرسلت كلابك امُعلمة وذكرت أسم 
الل فامسكن فَكُل ؛ وإذا رَمَيْتَ بالمئراض فَحْرَقَ فَكُل». 


عدي بن حاتم هو: أبو طريفء الجواد بن الجوادء قدم على رسول الله -يَكةِ- 

في شعبان سنة تسعء بسبب كتابة أخته» فأسلم» وقد فرح رسول الله -46- 

بإسلامه» وهو ممن ثبت الله قومه على الإسلام -حين ارتد الناس- بسببه» شهد 
فتوح العراق» وساهم فيها. 

وكان شريفاً فاضلاً» جواداً عابدأء روي عنه أنه يقول: «ما دخل على وقت 

صلاة إلا وأنا مشتاق إليها؛ ومن أقواله: «(كثرة الكلام أوضم شىء لمقاد, 1 8 

6-2١‏ في كر ارا 

وأمضى الأشياء عندي رد السؤال بغير نوال»» له أخبار كثيرة وفضائل» تمل 


الكوفة سنة ثمان وستين» وقيل غير ذلك» وكان عمّر طويلاً» قيل: كان عمره لما 
2.22 


6 
لا 


مات مائة وعشرون سنة» -رضى الله عنه- 


وأما الحديث. فيدل على نوع آخر من أنواع عبادة الله -تعالى- بذكر اسمه 
على الصيد» والكلاب المعلمة هي : الي تقبل التعليم» » فإذا أمرت فعلت» وإذا 


أحبها أه كت الصيد أه ولد مكنا 


مسكت الصيد لهء وليس لنفسهاء فلا تأكل 


هيت انتهت» فإذا أر لها م 
ا المهساء رسلها صا 


منه. 

ومفهوم الحديث: أنه إذا لم يذكر اسم الله -تعالى- عند الإرسال أنه لا يأكل 
تما أمسكت الكلاب المعلمة وكذا إذا 1 حرق المعراض -وهو السهم- أى 1 
يجرحء ولم يصب الصيد حده؛ بأن أصابه بعرضه. فإنه لا يأكل؛ لأن الصيد حيتعذ 
يكون وقيذة. 


نا ل 


.)118/7( «الاستيعاب) (7/ 91 ١٠)و «أسد الغابة» (/ 747)؛ و «الإصابة»‎ )١( 


ع 


01700 لدع جد سس 1010 الا 1 ست سو ا 1 010 


: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


/ا؟- قال: «حدثنا يوسفه بن موسىء حدثنا أبو خالد الأحمرٌء قال: سمعت 
هِشَامٌ بن عُرْوَة يُحدثء عن أبيدء عن عائشة -رضي الله عنها- قالتا: قالوا: يا 
رسول الله إِنّ هنا أقواماً حديئاً عَهَُدْهُمْ م بشِرّك» يأثونا يلخمان» لا ندري يذكرون 
اسم اللَّهِ عليها أم لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسم الله وكُلوا». 

في هذا الحديث أن ذكر اسم الله على الذبيحة شرط في حل الأكل منهاء وأنه 
إذا كان ظاهر الذابح الإسلامء لا يلتفت إلى الاحتمال بأنه ذبحها على غير اسم 
الله أو أنه لا يعرف الحكم, وما أشبه ذلك. 

وقوله -هه-: «اذكروا اسم الله وكلوا» ليس معناه أن ذكر اسم الله -تعالى- 
عند الأكل يجعلها حلالاً إذا كانت قد ذيحت على غير اسم الله -تعالى -» ولكن 
أمرهم بذكر اسم الله عند الأكل؛ لأنه الذي يلزمهم؛ ومطيباً بذلك قلوبهم» ومشيراً 
بذلك إلى إطراح الشك.» » إذ الأصل خلافه» وهو أن ظاهر الذابح الإسلام. 

وهذا الحديث يدل على نوع آخر من عبادة الله -تعالى- بذكر اسمه على 
الذبيحة» وعلى الأكل» فهو من جنس ما تقدم. 


03 0 6 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري سح 


4- قال: «حدثنا حفص بن عمرَء حدثنا هشامٌ؛ عن قَتَادَة عن أنس -رضي 
الله عنه- قال: «ضَحَّى النى -يلِ- بكبشين. يُسمى ويُكبُرًا. 

الأضحية هي: النسك الذي يذبح تقربا إلى الله -تعالى-» في الوقت المحدد له. 

والكبش: هو الذكر من الضأن. 

وقوله: (يسمى ويكبر» يعني عند الذبح» يقول: يسم الم والله أكبر, 


بسم ألله متقربا إليه عبادة له. 


فهذا -أيضاً- من عبادة الله -تعالل- ودعائه بذكر اسمه -تعالى- في النسك 
الذي هو من أفضل القرب إلى الله -تعالى-. 


6 03 2 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


48 قال: احدثنا حفص بن عمرء حدئنا شه عن الأسود بن قَيْسِ عن 
جنب أنه شهد لني له و] لدي مالى ]| م خَطب» فقال: ل 


جندب هو: جندب بن عبدلله ين سفيان لبجل العلقيء تسبة إلى علقة ين 
عبقر بن أغمار» سك الكوفة» ثم البصرة» وتوف بعد ا لستين» -رضي الله عنه-"". 
والمراد من الحديث قوله: «فليذبح باسم الله؛ أي: ذاكراً اسم الله على الذبيحة» 
عبادة له بذكر اسمه وبالذيح له متقربا إليه أبذلك» كما أمر الله -تعالى - عباده» بأن 
يخلصوا. ذلك له وحده ظقُلّ إِنَّ صَلَاقِ مَضشَى وَكَيَاقَ وسَمَاق يِل رن لعلِينَ (ه) ب 


-_ 


شَرِيِكَ ىك و وَيِدَالِكَ ام نذا 
وقال -تعالى-: فصل ريك وَاغحرٌ 0# 


68 8 © 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» :)25057/:1١‏ و «الرياض المستطابة»؛ (ص45) 
(؟) الآيتان 1710157 من سورة الأنعام. 
(7) الآية ”؟ من سورة الكوثر. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


٠٠‏ قال: «حدثنا أبو ُعيْمه حدثنا وَرْقاك عن عبدالله بن دينار» عن أيره نْ عمر 


-رضي الله عنهما- قال: قال ألنيئ -كل-: «لا كؤلفوا بآباة كب مر كان حالفاً 
فليحلِف بالله». 


المقصود بالحلف: تأكيد الخبر بذكر اسم الله العظيم» الذي يوقم بالكاذب 
العقوبة» ففي ضيمّن ذلك: أن المحلوف به مطلع حقيقة الأمر» ولذلك صار 
الحلف بغير الله شركا؛ لما في الحديث الذي رواه الترمذي: ١‏ من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك)©. 

ومراد البخاري من هذا الحديث أن ذكر اسم الله -تعالى- أو صفته لتأكيد 
الخبر» مشروع في ا لجحملة» وأنه لا يجوز ذلك لغير الله فيكون ذلك من العبادة 
بأسماء الله تعالى. 


0 8 ك6 


)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» (7/ 45), وقال بعد ذكره: هذاحديث حسنء وفيه أن ابن 
رجلاً يحلف بالكعبة فقال: لا يحلف بغير الله... ثم ذكره. 

وروآه أحمد في «المسند) )١710/7(‏ وهو صحيح. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» (551//4)» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ول 
يخرجاه. 

ورمز له في حاشية الذهبي (خ م) يعني عند البخاري ومسلمء وليس كذلك. 

ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)79/1١(‏ 


عمر سمع 


متعم مقد0 00ت ست 


مسو ردصيس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب: ما يُذَكَرٌ في الدّات؛ والنُعوسء وأسامي الله -عرٌ وجل-» وقال 
حَبَيْب: وذلك في ذات الإله. فذكر الذات باسمه -تعالى -. 


قال الحافظ: «أي: ما يذكر في ذات الله ونعوته» من تجويز إطلاق ذلك 
عليه» كإطلاق أسمائه عليه أو منعه؛ لعدم ورود النص»)”©. 
وقال عياض: «ذات الشيء: حقيقته» وقد استعمل أهل الكلام الذات» بالالف 
واللام» وغلطهم أكثر النحاة» وجوزه , بعضهم»؛ لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة 
الشيء؛ واستعمال البخاري لا على أنها حقيقة الشىء على ما استعملها المتكلمون 
في حق الله -تعالى-» وهذا قال: ما جاء في الذات والنعوتء. ففرق بينهما على 
يقة المتكلمين)7". 
وقال الراغب: «ذات تأنيث «ذو»» وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء 
الأجناس» والأنواع» ولا يستعمل شيء منها إلا مضافاء وقد استعاروا الذات» 
فجعلو وها عبارة عن عين الشىى جوهرا كان أو عرضاء واستعملوها مفردة» 
ومضافة» [وأدخلوا عليها] الألف واللام» وأجروها جرى النفس» والخاصة» وليس 
ذلك من كلام العرب)””". 
وقال ابن برهان: 0 إطلاق المتكلمين الات في حق الله -تعالى- من جهلهم؛ 
لأن ذات تأنيث ذيي وهو -جلت عظمته- لا يصح له إلحاق تاء التانيث. وقوهم: 


لصنات أ لأنية» جهل منهم أيضأ 
وقال الكندي: «ذات بمعنى : صاحبة» تأنيث ذو وليس لا في اللغة مدلول غير 
ذلك؛ وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس خطأ عند الحققين). 


8 يضأ؛ 3 24 
لآن السب إلى ذات: ذوى 


220 «الفتح» إضنة الكرفة 

(؟) #مشارق الأنوارة (77/1) ملخصاً. 
(3) «المفردات» (ص187١)‏ بتصرف. 

لق «الفتتح» ا تام 


(45) نفس المرجع. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال الحافظ: «وتُعقب بأن الممتنع: استعمالها بمعنى صاحبة» أما إذا قطعت عن 
هذا المعنى» واستعملت بمعنى الاسمية» فلا محذور؛ لقوله -تعالى- : إن أله علي 
280 لص 2220 
ِدَاتِ ألصّدُورٍ 8)''' أي بنفس الصدور. 


وقد حكى المطرزي: كل ذات شيء وليس كل شيء ذاته وأنشد ابن فارس: 


فنعم ابن عم القوم في ذات ماله إذا كان ب بعض القوم في ماله وفر”" 

وقال النووي: «مرادهم بالذات: الحقيقة» وهذا اصطلاح للمتكلمين» وقد 
أنكره بعض الأدباء عليهم؛ وقال: لا يعرف ذاتء في لغة العربء بمعنى حقيقة» 
وإنما ذات» بمعنى صاحبة. وهذا الإنكار منكرء بل الذي قاله الفقهاء والمتكلمون 
صحيحء وقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي» في أول سورة الأنفال في قوله - 
تعاى -: فاقوأ اله ولسوأ دَّاتَ نيكم 774. 

قال أبو العباس أحمد بن يحيى» ثعلب: معنى #دَات ينيك * ) 
بينكم فالتأنيث عنده للحالة» وهو قول الكوفيين. 

قال: وقال الزجاج: معنى #دَّانَ بسكم 4 حقيقة وصلكم: والبين: الوصل. 

قال الواحدي: فذات عنده بمعنى النفسء كما يقال: «ذات الشيء 
ونفسة) 9 , 

قلت: وهذا الذي ذكره النووي هو ما يقصده البخاري حرحمه الله- وهذا قال: 
«فذكر الذات باسمه -تعالى-) أي: أقام الذات مقام اسمه -تعالى-. 

قال الحافظ: «واستعمال البخاري لماء دال على أن المراد بها: نفس الشيء - 
على طريقة المتكلمين- في حق الله -تعالى-» ففرق بين النعوت» والذات»””. 


)١(‏ المرجع المذكور. 

زفق «الفتح» زسدة توكرقة 

0 الآية الأولى من سورة الأنفال. 

(4) ؛تهذيب الآسماء واللغات» )١١7/7(‏ القسم الثاني. 
)2 «الفتتم) سح 47 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال شيخ الإسلام: «لفظ ذات تأنيث ذوء وذلك لا يستعمل إلا فيما كان 
مضافاً إلى غيره» فهم يقولون: فلان ذو علمء وذو قدرة» ونفس ذات علم وقدرة؛ 
وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب» لفظ «ذواء ولفظ «ذات» لم يجىء إلا مقروناً 
بالإضافة؛ كقوله -تعالى-: لفَاتَقوا أسَّهَ وَأصلِسُوا ذَّات يلحك 4 وقوله: عليه 
بِدَاتِ أَلصَّدُورٍ © وقول خبيب: «(وذلك في ذات الإله) ونحو ذلك. 

لكن لما صار النظار» يتكلمون في هذا الباب؛ قالوا: إنه يقال: إنها ذات علم 
وقدرة» ثم إنهم قطعوأ هذا اللفظ عن الإضافة» وعرفوه؛ فقالوا: «الذات) -وهو 
لفظ مولد- ليس من لفظ العرب العرباء» ولحذا أنكره طائفة من أهل العلم؛ كأبي 
الفتح ابن برهان» وابن الدهان» وغيرهماء وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية. 

ورد عليهم آخرون» كالقاضي» وابن عقيل» وغيرهما. 

وفصل المخطاب: أنها ليست من العربية العرباء» بل من المولد» كلفظ الموجودء 
والماهية» والكيفية» ونحو ذلك. 

فهذا اللفظ يقتضي وجود صفاتء. تضاف الذات إليهاء فيقال: ذات علمء 
وذات قدرة» وذات ا فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارجء» لا 
يتصف بصفة ثبو ثبوتية أصلة) 207 

وقال ابن القيم: (وأصل هذه اللفظة» هو تأنيث «ذو)» بمعنى صاحبء فذات 
كذا: صاحبة كذاء في الأصل. 

ولهذا لا يقال: ذات الشيء»؛ إلا لما له صفات» ونعوت تضاف إليهء فكأنه 
يقول: صاحبة هذه الصفات» والنعوت. 

ولهذا أنكر جماعة من النحاة على الأصوليين قولهم: «الذات»» وقالوا: لا 
مدخل للألف واللام هناء كما لا يقال: «الذو؟ في ذو. وهذا إنكار صحيح. 

والاعتذار عنهم: أن لفظة الذات في اصطلاحهم؛ قد صارت عبارة عن نفس 
الشيء» وحقيقته؛ وعينه. 

فلما استعملوها استعمال النفس. والحقيقة» عرفوها باللام» وجردوها من 
الإضافة» وهذا أمر اصطلاحيء لا لغوي. 


.)49-98/5( لمجموع الفتاوى)‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإن هذا اللفظ يقال لما هو منسوب إليهء أو من جهته؛ كجنب الشيء. 

فإذا قالوا: هذا في جنب اللفى لا يريدون إلا ما ينسب إليهء وني سبيله» 
ومرضاته وطاعته؛ لا يريدون غير هذا. 

فلما أصطح المتكلمون على إطلاق الذات» على النفسء والحقيقة» ظن من 
ظن أن هذا هو المراد بمثل قوله: «ثلاث كذبات في ذات الله؟؛ وقوله: «وذلك في 
ذات الإلها» وهذا غلطء بل الذات هنا كالجنب, في قوله: لبَْحَترَقَ عَكَ مَا مرلتُ 


وم 
كلجا 


فى جنب أله 24 آلا ترى أنه لا يحسن أن يقال: فرطت في نفس الله وحقيقت 
ويحسن أن يقال: فرط في ذات الله كما يقال: قتل في ذات الله وصير في ذات 
ه00 

وبهذا يتبين أن هذا الاستغمال صحيح لا ينكن؟ لآأنه أمر اضطلاحى على 
معنى مفهوم معين. 


وبعض الناس يظن أن إطلاق الذات على الله -تعالى- كإطلاق الصفات» أي 
أنه وصف له فيتكر ذلك بناء على هذا الظن؛ ويقول: هذا ما ورد. وليس الأمر 
كذلك»؛ وإنما المراد التفرقة بين الصقة» والموصوف. 

وقد تبين مراد الذين يطلقون هذا اللفظء أنهم يريدون نفس الموصوف 
وحقيقته» فلا إنكار عليهم في ذلك؛ كما وضحه كلام شيخ الإسلام» وتلميذه ابن 

قال القسطلانى: «والظاهر جواز إطلاق لفظ «ذات». لا بالمعنى الذي أحدثه 
المتكلمون» ولكنه غير مردود؛ إذا عرف أن المراد النفس؛ لثبوت لفظ التفس في 
القرآن). 

وأما «النعوت» فهو جمع نعتء وهو الوصفء. يقال: نعت فلاناً نعتأء أي 
وصفه وصفاء وزنه ومعناه واحد, ومنه الحديث: «(لا تباشر المرأة المرأة» فتنعتها 
لزوجهاء كأنه يراها»©. 


)١(‏ «بدائع الفواتد» (7//) ببعض التصرف. 
(0) الإرشاد الساري» .)04/5١(‏ 
قرف رواه البخاري في كتاب النكاح» انظر «البخاري مع الفتح) (0058/9. 


لوا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأما الأساميء فهي جمع اسم وتجمع أيضاً على أسما 

قوله: «فذكر الذات باسمه -تعالى-» أي: ذكر الله بلفظ الذات» وسمعه الي 
-ءئةخ- فلم ينكره؛ فصار دليلاً على جواز ذلك. 

واعترض على استدلال البخاري بذلك؛ لأن خبيباً لم يرد الحقيقة» والنفس» 
وإئما يعني بقوله: «وذلك في ذات الإله» أي: في سبيله وطاعته. 

والجواب: أن إطلاق لفظ الذات على الله -تعالى- جائز في الجملة؛ لورود 
الآثاره فيكون ذلك أصلا للجوازء ففي الحديث الصحيح المتفق عليه: «أن إبراهيم 
لم يكذب إلا ثلاث كذبات. اثنتين في ذات الله" . 

وني حديث ابن عباس: «تفكروا في كل شيء»؛ ولا تفكروا في ذات الله)”© 

قال الحافظ: سنده جيد. 


ولك سدم جر ا ناه 


وقال ل أبو الذرداء: 7لا تمقه ص الفقه» حتى تمقت الناس قُ ذات اللّما. 

قال الحافظ: إسناده ثقات» إلا أنه منقطع"". 

وقد تقدمت الإشارة إلى الفرق يبن الأسماء والصفات في الباب الأول. 

وقد ذكر البخاري -رحمه الله- قصة خبيب وأصحابه في كتاب المغازي» وهي 
مشهورة؛ فنكتفي بنص ما ذكره البخاري هنا. 


م مما سم 
قا قا لأا 


)١(‏ رواه البخاريء انظره مع «الفتح) (4/ )5٠١‏ », (557/0)., ومواضع أخر عدة» ومسلم في 


«الفضائل». 
(0) قال في «كشف النفا»: رواه أبو نعيم في (الحلية»؛ وابن أبي شيبة في «العرش» (ص١911)‏ 
/ 84 


زقرق «الفتح» ف نر 


-"١‏ قال: «حدثنا أبو اليّمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عَمْرُو بن 
أبي سفيان , بن أسييد بن جارية التّقفيْ -حَلِيف لِبَنِي زُهْرَة وكان مِنْ أصحاب أبي 
هريرة- أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله -ه- عَْرَة منهم ُبَيْبْ الأنصاري» 
فأخبرني عبيدالله بن م عياض» أن ابئة الحارث أخيرثة أنهم حين اجتمعواء استعارَ 
منها مُوسى يَسْتَحِدٌ بها فَلَمَّ خْرَجُوا من الخَرّم ليقتُلوه» قال حيَيْبٌ الأنصاري: 


وَلْسْتْ أبالي حين أَفكلٌ مُنْلِماُ ‏ عَلَّى أي شيق كان له مَصرّعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يُبارك على أؤصال ميلو مُمَرْعٌ 
فقتله ابن الخاريشي» فاخير النبي هه أصحابةُ خبَرَهُم يُوم م أصيبوا». 


030 0 3ك 
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ماج سي شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابْ قول الله تعال:طوَبسَرَمْسكُمْ 506 عَنْسَم4)”" وقوله -جل 


ذكرة-: #تَمْلَمْ مَا ف تَنَيِى ,]5 أَعَلد مَا ذ اي . 
المراد بالتفس في هذا: الله -تعالى-» المتصف بصفاته» ولا يقصد بذلك ذاتاً 
منفكة عن الصفات» كما لا يراد به صفة الذات كما قاله بعض الناس» وسيأتي 
قال ابن جرير -رحه الله تعال-: :وَيُسَر وك ايد مَدْرَة #أن تسخطوها 


8 20002 ممه مه .امه 
عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم. فتوافونه بوم يودُ حكُلٌ تنس ما ملت بن خم 
- سل صر صر سل َك سرج سير سر ١‏ سبل سرحي صمل 
مَحْصَرًا وما عملت من سَوع َل َه ذا بد وهو عليكم ساخط. 
فينالكم من آليم عقابه ما لا قبل لكم به”" 

وقال: «(ويخوفكم الله من نفسه. أن تركبوا معاصيه» أو توالوا أعداء»» فإن إلى 
أله مر جعكم» فاتقوه واحذروا أن ن ينالكم عقابه» قإنه شديد العقاب)0؛ 
وقال أبن خزيعة: الأول ما نيدأ به من ذكر صفات خالقنا: ذكر نفسهء جل رينا 
عن أن تكون نفسه» كنفس خلقه وعز عن أن يكون عدماً لا نفس له" .. 
ثم ذكر بعض النصوص في ذلك كقوله ستعالى «كب ركم عل لق 


سرح ع سن عاص ل له 


كمد 4 وقوله -تعالى- : 9وَأصْطَتعَتَك لتَفْيى © ثم ذكر رما رواه البخاري في 


هذا الياب» وحديث ابن عباس: «أن | النى -ئه- حين خرج إلى صلاة الصبح 
وجويرية جالسة في المسجد رجع حين تعالى النهار؛ قال: «لم تزالي جالسة بعدي؟) 
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)١(‏ الآية 74 من سورة آل عمران. 

(؟) الآية ١١7‏ من سورة المائدة. 

(*”) «تفسير الطبري» (771/5) بتحقيق: محمود شاكر. 
(4) المرجع المذكور (57/ 207117 

(0) كتاب «التوحيد» (ص 6). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0ت الع سس م 1 


قالت: نعم. قال: «لقد قلت بعدك أربع كلمات؛ لو وزنت بهن لوزنتهن!': سبحان 
الله العظيم وبحمده؛ عدد خلقه. ومداد كلماته» ورضا نفسه. وزنة عرشه»”". 
وذكر أيضاً احديث محاجة موسى لآدمء وفيه: «قال آدم لموسى: أنت الذي 
اصطفاك الله برسالاتهء واصطنعك لنفسه... "". ثم قال: «قالله -جل وعلا- أثبت 
في آي من كتابه أن له نفسأًء وكذلك قد بين على لان نيه -86- أن له سا9 


وفي «(صحيح مسلم)» في حديث أبي ذر الطويل: ايا عبادي» إني حرمت الظلم 
على نفسيء وجعلته بيتكم محرّما فلا تظالموا»©. 

وفي «السئن» عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -يَةِ- كان يقول في 
آخر وثره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك, لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نة كك . 


وتقدم ذكر حديث ابن مسعود في «المسند» مرفوعاً: «أسألك بكل اسم هو لك 
إفف3 


32 4 13 356 04 
سميت به نفسك» أو أنزلته قٌ كا بك؛ 


فهذه النصوص واضحة في أن المراد بالنفس هو الله -تعالى - كما قلنا. 

ولا يخالف ذلك ما قاله ابن خزيمة والآئمة؛ لأن مقصودهم إثيات ما أثبته 
الله من غير تعرض له بتأويل أو تثيل» تعالى الله عن الأمثال والأنداد» والتمسك 
بالنصوص الى قاها الله ورسوله. مع الإعراض عما يقوله أهل التأويل» وأصحاب 


)١(‏ يعنى: لو وزنت هذه الأربع بما قلتيه منذ فارقتك لوزنتهن. رواه مسلم في كتاب الذكر. 

(؟) كتاب «التوحيد» (ص7)» روأه مسلمء كتاب «الذكر) رقم (71/75) (0505/5. 

(©) كتاب «التوحيد» (ص 4)» وهو في «الصحيحين»» انظر: (الفتح ,»)44١/5(‏ و (495/8), 
و(06/11٠م/‏ ومسلم (4/ 35041 04 5). 

(4) كتاب «التوحيد») (ص86). 

(5) «صحيح مسلم) .)١995/4(‏ 

(5) «سئن أبي داود؛ (9/ .)١75‏ والترمذي (140//5) رقم (2)00537 والنسائي (514/9)) 
وابن ماجه /١(‏ 07/9 رقم (111/9): ورواه مسلم في ااصحيحه) /١(‏ 07*) رقم (17515). 

(0) «المسند» (551//0), (167/5) تحقيق: أحمد شاكر. 
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الوساوس الشيطانية» الى تعود على النصوص بالإبطال» وحسب المسلم أن يسعه 
ما وسع السلف الصالح من الصحابة» ومن سلك طريقهم. 
وليس معنى ذلك الإعراض عن معاني النصوصء كما يتوهمه بعض الناس 


من مذهب السلف» ويعبرون عنه بالتفويض. 


بل المقصود إثبات ما أثبته ته الله لنفسه؛ أو أثبته له رسوله؛ مع فقه المعنى اللائق 
بعظمة الله -تعال- وفهمه» على ما دل عليه قوله -تعالى- : اليس 5 ا 2 


وَهَوَ أل 12 / 2 * ونحوها من الآيات المحكمات» والأمر ني هذا واضح لمن 
تمسك بالكتاب وا لسّئّة. 


روى ابن جريرء عن مجاهدء في قوله -تعال-: إن ألكامَة َائَةٌ أكدُ 
يي 000 
أَفي4”". 


قال: من نفسي. وأصله عن ابن عباس. 

وروي عن أبي صالح: : «أكة فيا 3 َحْقِيبًا © قال: يخفيها من نفسه. 

وعن قتادة: 0 طُُ أحَفبًا * -وهي. في بعض القراءات: «أخفيها من 
نفسي»-7": القد أخخفاها الله من الملائكة المقريبن؛ ومن الأنبياء المرسلين»©. 

وقال ابن كثير: «أكاد أخفيها» قال الضحاك: عن ابن عباسٍ أنه كان يقرؤها: 
«أكاد أخفيها من نفسي»» يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبدأء وقال سعيد بن 
جبير: عن ابن عباس» «من نفسهاء وكذ! قال مجاهد وأبو صالح: ويحيى بن رافع. 

وقال السدي: ليس أحد من أهل السماوات والأرض»ء إلا وقد أخفى الله عنه 
علم الساعة» وهي في قراءة ابن مسعود: (إني أكاد أخفيها من نفسي»”". 

وقال ابن جرير في قوله -تعالى-: #تَمَلَمٌ ما فى تَنْى ,]5 أَمَلَدْ مَا فى سيق 
يقول: إنك يا رب لا يخفى عليك ما أضمرته نفسي مما لا أنطق به ولم أظهره 
بجوارحي» فكيف بما نطقت به وأظهرته بجوارحيء لو كنت قد قلت للناس 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة طه. 

(؟7) هي قراءة ابن مسعود؛ كما سيأتي عن ابن كثير وابن ن عباس. 
(7) «تفسير أبن جرير » (1537/177) طبعة الحبى. 

(4) «تفسيبر ابن كثير) (0/ 71/7) طبعة الشعب. 
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- 


«أعدْرنٍ وَأ ِلهَيْنِ يِن دون 5 #كنت قد علمته» » لأنك تعلم ضمائر النفوس 
نما لم تنطق بهء فكيف بما نطقت به؟ و آعَكدْ مَا فى تدك يقول: ولا أعلم أنا 
ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه لأني إنما أعلم من الأشياء ما علمتنيه»”". 


0 سل 21 


وقال في قوله -تعالى- : وإوأصطنعتك لِتفْيى »«أنعمت عليك -يا موسى- هذه 
النعم» ومنت عليك هذه المنن» اجتباءً مني لك. واختباراً لرسالاتي» والبلاغ عني» 
والقيام بأمري ونهبي»”". 

وقال ابن كثير: «أي: اصطفيتك واجتبيتك رسولاً لنفسى» أي كما أريد 
سف ١‏ 
وأشاءا . 

وقال أبو سعيد الدارمي: «وادعى المعارض: أن الله لا يوصف بالضميرء 
والضمير منفي عن الله وهى كلمة خبيثة قدهة» من كلام جهو عارض بها جهم 


قول الله -تعالل-: #تََلَمٌ ما فى نقمي 55 أعكك مَا فى يد 50 يدفم يذلك أن 
_ 2 وتعلم ما فى نَفَيى وَل َه 0( 


يكون الله -تعالى- سبق له علم في نفسه من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم. 
فرد عليه بعض العلماءء» وقالو!: كفرت بها من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنك نفيت عن الله العلم السابق في نفسه قبل حدوث الخلق. 
الثاني: أنك استجهلت المسيح ابن مريم -عليه السلام- بأنه وصف ريه بأن 
له خفايا علم في نفسه. إذ يقول: 05 علد ما فى تَتيِكَ4. 


المالاع 11 


الثالثك: أنك طعئت به على عمد وك إذ جاء به مصذقا لعيسى. 


قال أبو سعيد: «وقول جهم هذا أصل كبير في تعطيل النفس والعلم السابق» 
ويْرَدُ عليه بقوله: #تَمَلَمٌ ما فى تَقْيى ول أَعَلر ل ما في تيك فذكر المسيح أن لله 
علماً سابقاً في نفسه. يعلمه الله ولا يعلمه هو». 

ثم روى عن أبي البحتري أنه قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم أدخلي مستقر 


تك فان مسحة 00 
رحمتك, فإن مستقر رحمته نفسهة ‏ . 


)١(‏ اتفسير ابن جرير الطبري» (١١/8؟)‏ تحقيق: محمود شاكر. 

(؟) «تفسير الطيري» (1518/17) مطبعة الحلي. 

زفق «تفسير ابن كثير) (4/ 7817) طبعة الشعب. ٍ 

(4) نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي؛ (ص ١‏ 00) «عقائد السلف»» ملخصا بتصرف. 
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وقال الراغب: «نفسه: ذاته. وهذا وإن كان قد حصل - من حيث 
اللفظ- مضاف. ومضاف إليه» يقتضي المغايرة» وإثبات شيئين من حيث العبارة» 
فلا شيء من حيث المعنى سواهء سبحانه عن الاثنوية من كل وجه»©. 

قال الحافظ: قال البيهقي: والنفس في كلام العرب على أوجه: 

منها: الحقيقة» كما يقولون في نفس الأمر. وليس للأمر نفس منفوسة. 

ومتها: الذات» قال: وقد قيل في قوله تعالى: #تَعَلَممَا ف منِيِى وآ أَعْلَمُ مَا فى 
تيك إن معناه: تعلم ما أكنه» وما أسره ولا أعلم ما تسره عني)” «وقال أبو 
إسحاق الزجاج في قوله -تعالى-: لوَيَُرَيْسكم )2 نسم > أي: إياء. 

وحكى صاحب المطالع» في قوله -تعال-: «[,ة أَعَلَرُ مَا فى سَنْيِكَ» ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: لا أعلم ذاتك. 

ثانيها: لا أعلم ما في غيبك. 

ثالثها: لا أعلم ما عندك» وهو بمعنى قول غيره: لا أعلم معلومك أو إرادتك» 
أو سركء أو ما يكون منك)”". 

«قال ابن بطال: في هذه الآيات والأحاديث. إثبات النفس لله -تعالى -وللتفس 
معان» والمراد بنفس الله -تعالى- ذاته. وليس بأمر مزيد عليهء. فوجب أن 


4 زفق 
كون هو)ا 1 


وقال شيخ الإسلام: الونفسه هي ذاته المقدسة). 


.)6١١ص( «المفردات»‎ )١( 


هق «الفتح؟ (84/1”). ذكر الحافظ كلام البيهقي بالمعنى» فصار أحسن من كلام البيهقي» 
وهذا آثرتهء وهو في «الأسماء والصفات» (ص 7985). 


(9) «انفتح» (084/1). 
2 المرجع لقفسه. 
(0) «مجموع الفتاوى» .)١193/15(‏ 


كل 


شرح كتاب التوحيد من صحيج البخاري اس صصص 1222722222172 

وقال أيضاً: «ويراد بنفس الشيء: ذاته» وعينه» كما يقال: رأيت زيداً نفسه 
وعينه» وقد قال -تعالى-: تَمَلَمُ ما فى تَتبى ول أَعَلد ما فى تَييكَ)؛ وقال: 
«(كتب زنك عل لقيو ارتضمة)»دقال: وروم 4 تنص 4 

وفي 20 (سبحان الله رضا نفسه4» وني الآخر: لإن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي». 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التي هي 
ذاته» المتصفة بصفاته. ليس المراد بها بها ذاتاً منفكة عن الصفات» ولا المراد بها صفة 
للذات. 

وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات. 

كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين خط))”". 


0 8 0 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (4/ 757-757), باختصار قليل. 


315 


#مسيي ا يت ب سس سس وص مصعم سصييييه شرح كتاب التو حيد مم صمحم اللخارم 
مر 7 يد من ببح البخاري 


؟*- قال: «حدثنا عُمْرُ بن حَقْص بن غَيَاسشْ حدثنا أبي حدثنا الأضم عمش عن 
شقيق» عن عبد الله عن النبى كك قال: «مَا مِنَ أحَلٍ أغيرٌ مِن م الى مِن ؛ أجل ذلك 
حرّمٌ القواجش» وما أحَدَ أحَبّ إليه الَدْحّ مِنَ الله). 


هذا الحديث ذكره البخاري في مواضع متعددة فتقدم في تفسير سورة الأنعام» 
وفيه: «ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه)” ''. «فذكر النفس 
ثابت في هذا الحديث» وإن كان لم يقع في هذه الطريق» لكنه أشار إليه» كعادته» فإنه 
درحه الله كثيرا ما يترجم ببعض ما ورد في طرق الحديث الذي يردم" 

قلت: وهذه الحملة من الحديث المذكورة في التفسير هي محل الشاهد. فهو 
يشير إليها. 

وسيأتي الكلام -إن شاء اللّه- في الغيرة بعد أربعة أبواب غير هذاء وتقدم 
الكلام في النفس ما فيه كفاية. 

قوله: "من أجل ذلك حر م الفواحش» الحرام هو: الممنوع؛ وتحريم الله -تعالى- 
للشيء؛ هو منعه منه شرعا أو قدراء فالشرع نحو ما في هذا الحديث. وهو كثير 


جداء أي أمثلته. 

وأما القدر فكقوله -تعالى- «فكرم عل قَرَيَةَ أكلكتها نهم 3 
يحورت 004 3 وقوله: #8 يمنا عَليَدِ لْمَرَاضِمٌ ين 3 

والفواحش: جمع فاحشةء وهي: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» في 


الشرع؛ أو ني العقلء أو في العرف. 

قوله: «وما أحد أحب إليه المدح من الله كلمة «أحد؛ لا يوصف بها في 
الإثبات شيء من الأعيان إلا الله -تعالى-» ولكنها تستعمل في غير الله؛ في النفى 
وما في معناه» كالشرط؛ والاستفهام؛ وتستعمل في أول العدد كاحد اثنين وأحد 


)١(‏ انظر: «الفتح») (ج(م/ ه؟ ؟). 
(؟) «الفتح» فح 41 

(5) الآية 46 من سورة الأنبياء. 
(5) الآية ١١7‏ من سورة القصص. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عشرء ولذا لم يجى في القرآن استعمالها لغير اللهء إلا في غير الموجبء أو في 
الإضافة» كقوله -تعالى-: لكابِصَموأ انس وري 1 

قال أمل اللغة: «تقول: لا أحد في الدار» ولا تقل: فيها أحد)7) 

والمدح: هو التناء الحسنء قال الجوهري: «المدح: الثناء 
وامتدحه. بمعنى. وكذلك ٠‏ المدحةة والمديح» والأمدوحة»”". 

وني كليات أبي البقاءء بعدما ذكر قول الجوهري قال: «وقيل: المدح: الثنا 
باللسان على الجميا ل مطلقاء سواء كان من الفو واضلء أو من الفضائل» وسواء كان 
اختيارياء أو غير اختياري» ولا يكون إلا قبل النعمة)". 

فالمدح: «ذكر محاسن الممدوحء والإخبار عنها على سبيل الثناء والتعظيم 
بذلك؛ فإن اقترن بالحب والإرادة» فهو حمد؛ لأن الحمد هو: ذكر محاسن المحمودى 
والإخبار عنهاء مع حبه؛ وإجلاله وتعظيمه» فهو خبر يتضمن الإنشاء»©. 

ومدح الإنسان نفسه نقص يلام عليه؛ وكذلك طلبه من الناس» وتكلفه لذلك 


ء الحسن» وقد مل سمة 


يدل على نقصبه؛ وقد جاءت الأحاديث إلة لصحيحة بالنهي عن المدح ولا سيما في 
الوجه؛ لأن ذلك مظنة الفتنة والاغترار» ٠‏ وقد يكون المدح بالكذب» وربما حمله 


وي "صحيح مسلم؛ عن همام بن اخارث أن رجلاً جعل دح عثمانه قعمة 
المقداد فجنا على ركبتيه -وكان رجلا ضخما- فجعل يحثو في وجهه الحصباءء فقال 
له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله له - قال: : «إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا 
1 7 ).2 
في وجوههم التراب» . 

وروى ابن ماجه عن معاوية قال: سمعت رسول الله -86ِ- يقول: «إياكم 
والتمادح فإنه الذبح)” ' وسئده حسن» وفي ذلك أحاديث كثيرة. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (/109/ لال 

(5) انظر: لصح 1 

(7) «الكليات» (4//الا؟). 

(4) (بذائ تع الفوائد» (؟/ 917). 

(4) لمسلم؛ (4/ 01839و "ابن ماجه) (1/ 15737) رقم (719/457). 
(5) «السئن» (5/ 77؟١)‏ رقم (71/7). 


518 


ودح سس سوست شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال النووي: «قال العلماء: الجمع بين هذه الأحاديث وما جاء دالاً على 
الجواز -أي جواز المدح- أن النهي محمول على المجازفة في المدح» والزيادة في 
الأوصافء أو على من يخاف عليه الفتنة» من إعجاب ونحوه» إذا سمع المدح وأما 
من لا يخاف عليه ذلك؛ لكمال تقواه» ورسوخ عقله. ومعرفته؛ فلا نهي في مدحه 
في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة)”". 

أما الله -تعالى- فلكماله المطلق مدح نفسه؛ لأنه أهل المدح والئناء» ولآن 
الخلق لا يقدرون على مدحه بما يستحق» كما قال الرسول -ك-: «لا أحصي 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»)7) 

قال النووي: «حقيقة مد العباد لله -تعالى-: هو مصلحة للعباد؛ لأنهم يثنون 
عليه سبحانه فيثيبهم» فينتفعون. وهو سبحانه غني عِن_العالمين» لا ينفعه مدجهم» 
ولا يضره تركهم ذلك» وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتسبيحه» 
وتهليله؛ وتحميده. وتكبيره» وسائر الأذكار»””. 


ل نالا 


,)١ لاشرح مسلم» 5/182 ؟‎ )١( 
سبق تخريجه قريباً.‎ )5( 
شرح مسلم» ام لاا‎ 49 


شرح كتاب التو حيلد من صحيح البمخاري ‏ 2# سمسمه مسصم سس سخصسكه مسجج تممه قانانه ممعم ماسم جم 
رح كاب التوحيك من نيح البحاري 


“- قال: «حدثنا عَبْدانُ عن أبي حَمْرَة عن بن الأعْمْشِء عن أبي صالب عن 
أبى هريرة» عن الني اخ - قال: «لَما حَلَقَ الله الخلق» َنب في كتابه -وهو 
يكتبُ على نفسيو؛ وهو وَضضْمْ عِنْدَهُ على العرش - إن رَخْمت تْلِبْ غضي'. 


قوله: «لما خلق الخلق» يجوز أن يكون المراد تقدير ذلك وكتابته قبل وجوده 
وظهوره؛ ويجوز أن يكون المراد جنس الخلق؛ فيكون المراد وجوده مخلوقاً. 

قوله: «كتب في كتابه' يجوز أن يكون المعنى: أمر القلم أن يكتبء كما قال 
الحافظ. ويجوز أن يكون على ظاهره بآن كتب -تعالى- بدون واسطة» ويجوز أن 
يكون قال : «كن» فكانت الكتابة» ولا محذور في ذلك كلهء وقد ثبت في «سئن 
الترمذي» و «ابن ماجه؛» في هذا الحديث: ( إن الله -عز وجل- لما خخلق الخلق كتب 
بيده على نفسه إن رحميى تغلب غضبي)””. 

ولا يصحٍ أن يراد بالكتابة: الحكم الذي قضاهء نظير قوله -تعالى-: #مِكَنَبَ 

مد خويرح نا وس 3 لقوله: «فهو عنده فوق العرش». 

وكتابته -تعالى- ذلك؛ لتأكيد هذا الحكم وإخبار عباده به؛ حتى يؤمنوا به 
ويعملوا على مقتضاه» أو لحكمة الله أعلم بهاء وليس خوفاً من النسيان -تعالى 


الله-. 

قوله: (وهو يكتب على ) نفسه) جملة حالية يقصد بها بيان أن كتابته -تعاليى- 
لم يحمله عليها أحد, وإنما وقعت بمحض إرادته؛ تفضلاً منهه وجوداً على خلقه كتبه 
على نفسه. كما قال -تعالى- : #كنب رَكْكُم عل تق ه التمَعَد 4 

وقوله: «(وهو وضع عنده على العرش» وَضع: : بفتح الواوء وسكون الضادءٍ 
أي موضوعء وكذا جاء ِ في: الجمع بين «الصحيحينف للحميدي' ل وضبط أيضاً 
بفتح الضاد. على أنه فعل ماض» وبضم الضاد أيضأ والأول أظهر وأشهر. 
وقوله: «عنده على العرش» أي أنه -تعالى- وضع الكتاب عنده فوق عرشه» 


.)5750( الحديث رقم‎ )١5720 و «ابن ماجه) (؟/‎ »)51١ /5( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
07804 /١( (؟) قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
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وسياتي في باب: وكات عَرَشُّمٌ عَلَ المَآهِ 4 بهذا اللفظ: «عنده فوق عرشه). 
وذلك للاهتمام به» حيث وضعه على عرشه الذي استوى عليه. 

كما يدل على أن الله على العرشء مستو عليه» كما قال -تعالى- عن نفسه في 
مواضع كثيرة من كتابه» وأخبرت به رسله؛ ويدل على علوه -تعالى-» وسيأتي ذكر 
ذلك مستوفىئ -إن شاء الله- في موضعه. 

وما نقله الحافظ -عفا الله عنا وعنه- عن شراح كتاب البخاري من تأويل 
هاتين اللفظتين بالتأويلات الباطلة. المبنية على فساد العقيدة» سيأتى ردها -إن شاء 
الله- هناك بالبراهين. ١‏ 

قوله: «إن رحمى تغلب غضبي» الرحمة والغضب كلاهما من أوصاف الله - 
تعالى-» ولكن الرحمة أوسع وأشمل» فرحمته تعالى وسعت كل شيء؛ كما قال عن 
حملة العرش» ومن حوله من الملائكة في دعوتهم للمؤمنين» أنهم يقولون: 


يي دوا 0 


سم م ع2 هه يني يرء لعل نسي( د 8 , اعمس نل شاشسه 
رسا وسِعَتَ حكل فَىْءِ يَحَمَةَ وَعِلما4ا » وقال -تعالى-: #وَيحَمَقٍ وَسِيِعَتٌ 


شركك ما 


ان وهذا هو معنى غلبها للغضب. 

وفي هذه النصوص ونحوها كثير أبلغ دليل على ثبوت صفة الرحمة لله -تعالل-» 
وكذا صفة الغضبء وبذلك يتبين بطلان قول أهل التأويل في هذه الصفة الكرية 
من صفات ربنا -تبارك وتعالى-» وقولهم: (إن الرحمة: رقة القلب» وهي تدل على 
الضعف والخور في طبيعة الراحم» وتألمه على المرحوم» وهذا قول باطل بالنسبة إلى 
صفة الله -تعالى-» وبيان ذلك على وجوه: ش 

الأول: أن هذا وصف رحمة بعض المخلوقين من النساء ونحوهن. 

وقد علم التفاوت العظيم بين الخالق -تعالى- والمخلوق» بالشرعء والعقل» 
والإجماع» وقد تقرر أن الصفة تتبع الموصوف في الكمال» وضدهء كما تقدم. 

الثاني: أن الضعف والخور مذمومء وهو نقص»ء وأما الرحمة فممدوحة؛ كما 
قال -تعالى-: لوَيَواصوا بِألصّبْر وَتَوَاصَوَا الْميَمَةٍ 4" مع نهيه -تعالى- عباده عن 


)١(‏ الآية /ا من سورة غافر. 


(5) الآية ١67‏ من سورة الأعراف. 
(”) الآية ١١/‏ من سورة البلد. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عمو 


الوهن» والحزن» قال -تعال - : «ولا مهنأ ولا جرد وي 3 وحثهم على ) ال رحمة» 
وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث في ذلكء كقوله -لة-: لمن لا يَرّحم لا يرحما» 
وقوله: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي'؛ وقوله: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من 

ومستحيل أن يقول: لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي 

وما كانت الرحمة في حق كثير من الناس؛ تقارن الضعف والخورء ظن من غلط 
في ذلك أنها كذلك مطلقاً. 

الثالث: أن أسماء الله -تعالى- حسنىء لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه 
وصفاته عليا عن النقص أيضاء والله -تعالى- قد تمدح بهذه الأسماء والصفات؛ 
لأنها تدل على الكمال» فمن احال أن يلحقها ما يلح رحمة المخلوق. 


إس رس رس 


)١(‏ الآية ١8‏ من سورة آل عمران. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4*- قال: «حدثنا عمرٌ بن حفصء حدثنا أبى» حدثنا الأعمش» سمعت أبا 
صالح» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال الب -يل-: يقول الله -تعالى- 
: لأنا عند ظَنّ عبدي بيء وأنا مَعَهُ إذا ذكرني» فإن ذكَرتي في نفَسِهِ ذَكَرتُهُ في نفسي» 
وإن ذكَرَني في ملآ ذكرته في مل خيْر منْهُمء وإن تُقَربَ إلى يشير تقربت إليه ذراعأء 
وإن قرب إل ذراعاً تقرَتُ إليه باع وإن أتاني يمشي أنيقُهُ مَروَلَة. 

هذا الحديث من الأحاديث القدسية» وهى: ما يذكره الرسول -- مضافاً 
إلى الله -تعالى- أنه قاله» ولكنه غير متعبك بتلاوته» ولا هو معجز متحدى به 
كالقران. 

والظن يأتى بمعنى العلم والبقين» كقوله -تعال-: #آلَدِينَ يَظنُونَ أتكُم مُلَسُوأ 
َيه وَأَعجُم 04 

ويأتير واسطة بون الشك والعلمء » أو بمعنى الشكء» كقوله -تعالى- عن الكفار 
توطنا نهم لْنَمَا لا يَرجَعُوت 54. والقرائن تبين ذلك وتحدده. 

فقوله: 5 عند ظن عبدي بي)»» قال صاحب «لمرعاة»: «يجوز أن يكون على 
ظاهره؛ والمعنى: أنا أعامله على حسب ظنه بي» وأفعل به ما يتوقعه مني» من خير 
أو شر والمراد: المحث على تغليب الرجاء على الخوف» وحسن الظن بالله -تعالى- 
على ما دل عليه قوله -ككية-: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله). 

ويجوز أن يكون المراد بالظن: العلم الموقن» ويكون المعنى: أنا عند علمه بي 
ويقينه بأن مصيره إلي» وحسابه علي» وأن ما قضيت به له أو عليه» من خير أو 
شرء لا مرد له» لا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت»”©. 

وقال الحافظ: «أنا عند ظن عبدي بي» أي قادر على أن أعمل به.ما ظن أن 
أعامله به» وقال الكرماني: وني السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على 


)١(‏ الآية 45 من سورة البقرة. 
(؟) «المرعاة» )5١4/59(‏ الطبعة الحجرية. 
(3) «المرعاة» (7/ ١5‏ 5) الطبعة الحجرية. 


رفن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الخوف,. وكأنه أخذه من أن العاقل يختار لنة لنفسه وقوع اخيرء وهو مقيد بامحتضر؛ لما 
في الحديث: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)”2 

قلت: قول الحافظ هذا خلاف ظاهر الحديثء إذ هو خبر عن الله - تعالى- أنه 
عند ظن عبده به» يعني أنه -تعالى- شحل يسبده ما غلنه العبد أنه يفعله يد» وقد 
جاءت أحاديث مصرحة بذلكء» كما في «المسند» من حديث واثلة بن الآ 
سمعت رسول الله -يك- يقول: «قال الله: أنا عند ظن عبدي بيء إن ظن ع 
فله» وإن ظن شراً فله»”” ورواه ابن حبان» وهذا لفظه؛ وفي هذا أحاديث كثيرة. 

وقال في «المفهم»: المعنى: «أنا عند ظن عبدي بي" ظن الإجابة عند الدعاءء 
والقبول عند التوبة» والمغفرة عند الاستغفار» والإثابة على العمل» إيعانا بوعده - 
تعالى-؟ لا في الحديث «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»©. 

ولذلك يتبغي للمرء أن يجتهاد في الغمل» موقناً بآن الله يقبله» ويغفر له؛ لأنه 


د ذلك وى لا اهم 


وعد بذلك»؛ وهو لا يلف وعذه. 

إذا أتى بالعبادة بشروطهاء فإن اعتقد أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تفع 

فهذ ذاه اين وهو من الكبائر» وأما ظن المغفرة مع الإصرار على الذنوب» فهو 
محض الجهل؛ والغرور”). 

والحديث معناه واضح كما تقدمء وما ذكره صاحب المفهم من معناه» ووراء 

ذلك معنى أدق» وهو قرب الله من عبده المنيب إليف وخير ما يفسر به كلام 

الرسول -كَكْةِ- كلامه» ولكن لا يعارض النصوص الكثيرة الحذرة 


صعير 8 


من عذاب ١‏ الله 


-تغالى- وعقابه» فالأمر كما قال -تعالى-: ## تَجَمَ عبَاوِئ أيه أنا الْمَُوْرُ تيع 


0 


© دن عَذَاِن هو الْمَدَابٌ الألي42©, وحسن الظن يكون مع حسن العمل» 


.)17-1586 /1( «فتس الباري)‎ )١( 
وانظر: «موارد الظمآن» (ص184).‎ »)23١/4( انظر: «المسند» 10 591) و‎ )1( 


زفق رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انظر «السنئن» (5/ 
6.2 قلت: هو ضعيف ضعيف؛ لأن في سنده صالح المري. 
(4) من «الفتح» (17/ 85-10 
حّ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وقد تشعر الإضافة في قوله: «عبدي» بحسن العمل أي أنه عبد لله؛ وليس 
للشيطان أو للدنيا أو غيرهما. واللّه أعلم. 

قوله: «وأنا معه إذا ذكرني» أي : معه بالإجابة» والتوفيق» وبسماع كلامه. 


وإثابته عليه» أو بحسب ما قصد في ذكره؛ مالم ي يكن إثماً أو قطيعة رحمء فهذه المعية 
هى المعية الخاصة المذكورة في مثل قوله -تعالى- + #إنّى يل سد 
7 0 4 
ود 


ومعية الله -تعالى- بالنسبة لعباده نوعان: 

معية عامة للخلق كلهم, كما قال -تعالى-: ##إما 
ًِ يشر علا مس 2 و إل راوزل أ 6 1 1 هو مَعَهْرَ أَبِنَّمَا 
0013 

وقال -تعالى-: يَعَلٌ مَكِح في الْأيْضٍ هَمَا ييح نبا وما يِل من ألم وَمَا يرج 
فيا وَهْوٌ مَعَكْد أبن ما م 74 ومن مقتضى هذه المعية: اطلاعه -تعالى- وعلمه 
بكل شيء» ومراقبته» وشهوده أفعال عباده» فتفيد الخوف منه -تعالى-. 

والنوع الثانى: المعية الخاصةء وهي المذكورة في هذا | الحديث» 0 
تعالى-: إن أله مم ألَذينَ مَأ ودين هم تيور حسمت 204 وقوله: #إيسفوأ 
الصنيجي وه لا غَْنَنَ إِتَ ١‏ أنه معنا معنا 2”4 ومن مقتضى هذه المعية: 0 
والتأييد والهداية والحماية. 

و«معيته -تعالى- لخلقهء لا تخالف علوه» واستواءه على عرشه؛ فكل ذلك حق 
على ظاهره؛ وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» كما جمع بينهما في 
قوله -تعالى- #هو ّى حَلقّ ألتكوت وَالْرْسَ ف سِنَةَ لأستو عل الع 


يلد 


327 


وي 2ج هر عر اسل سرصم 3 اه سس رص مد 
يعر ما كين في الْارَضٍ وما كج نبا وما ينل عن اَمَك وَمَا مرج فيا وهو د أيّن ما 


)١(‏ الآية 45 من سورة طه. 
(؟) الآية لا من سورة المجادلة. 
(5) الآية ؛ من سورة الحديد. 
(4) الآية 1714 من سورة التحل. 
(0) الآية 4٠١‏ من سورة التوبة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ا 


كنحم وَقَُ يما تون ب 7 36 خير -تعالى- أنه فوق العرش يعلم كل شيء؛ 
وهو معنا أينما كناء كما قال الني -له- في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» 
وهو يعلم ما أنتم عليه 

وذلك أن ن كلمة «مع» في ) اللغة إذا أطلقت» ٠‏ فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. 

فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما 


زلنا نسير والقمر معناء ويقال: : هذا المتاع معي؟ ؛ مجامعته لك» وإن كان فوق رأسك. 


فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الوار فقوله: وهو مَعَكٌّ أَبْنّ م 
0 دل ظاهر الخطاب أن حكم هذه المعية ومقتضاها: أنه مطلع عليكم 


شهيد عليكم» ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه» وهذا 


ظاهر الخنطاب وحقيقته. 

وقوله: طلا خرن ! إمكَ أله معنا ل حق على ظاهره. ودلت الحال علي أن 
هذه المعية: الاطلاع والنصر. والتأييله ومثلٍ ذلك قو إن سكم أسْمَمُ 

0 وقوله: من أي مم ألَدينَ أمَقَوا َأَلَدنَ هم معيو ندل مير 

وسيأتي لذلك بقية 


)١(‏ الآية ؛ من سورة الحديد. 

(0) رواه أبو داود في باب في الجهمية (5/ 207 والترمذي (0//ا4): وابن ماجه (594/1) 
الحديث رقم (2)157 وقد صححه ابن القيم» وأبطل حجج المضعفين له. انظر: «تهذيب 

لسئن» (97/ 41) 

ا الحديد. 

(5) الآية ٠؛‏ من سورة التوبة. 

(0) الآية 45 من سورة طه. 

(5) الآية 174 من سورة التحل. 

(69) الججموع الفتاوى» (0/ )٠١ 5-1١7‏ ملخصاً. 


117 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» أي: إِنْ ذكر ربه سراً في نفسه. فإن 
الله -تعالى يذكره سرا في نفسه؛ من غير اطلاع أحد من خلقه على ذلك. 

وهذا هو محل الشاهد من الحديث. حيث أثبت النفس لله -تعالى- على ما 
سبق تو ضيعحه. 

قوله: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم) الملاأ: الجماعة» والمعنى: أن 
العبد إذا ذكر ربه ظاهرا في جماعة يسمعون ذكره لريه» فإن الله -تعالى- يذكره ويئني 
عليه في جماعة أفضل من الجماعة الذين ذكر العبد ربه فيهم؛ لأن الذين يذكر الله 

عبده فيهم في الملا الأعلى عباد مكرمون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون. 

وهذا من أقوى أدلة القائلين بتفضيل الملاتكة على ضالحي بي آدم؛ وهي 
مسألة مشهورة؛ والراجح فيها: أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أفضل 
من الملائكة» وتفضيل فرد من النوع لا يلزم منه تفضيل النوع كله على الآخرء 
والله أعلم. 

قوله: «وإن تقرب إل بشبر تقربت إليه ذراعأء وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت 
إليه باعأء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 


1 


قرب الله -تعالى - من عابذه وداعيه؛ ثبت في نصوص كثيرة» كقوله 
ظوَإدًا سلكت عبتاوى عَنْ فَإِقْ قَرِيبٌ أي دَغُو لدع ١‏ ذا عَانِ 04 


وقوله -يكيِ-: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)”" 

فالعبد إذا قرب إلى الله -تعالى- بالتوجه والمحبة» وإخلاص العمل» والصدق في 
ذلك» فإن الله -تعالى- يقرب إليه أكثر من قربه» فكلما زاد قرب العبد إلى ربه 
بالطاعة والإنابة والمحب والإخلاص. زاد قرب الله إليه» حتئ يكون قلب العبد بين 
يدي ربهء كأنه يشاهده بعينيه» وهو -جل وعلا- على عرشه. 


تعالى: 


)١١‏ الآية 185 من سورة البقرة. 
(5) رواه مسلمء انظر: »)56٠0/١(‏ وأبو داود /١(‏ 046)» والنسائي (؟577/5). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الإسلام: «فكلما تقرب العبد باختياره قدر شيرء زاده الرب قرباً 
إليه» حتى يكون كالمتقرب إليه بذراع» فكذلك قرب الرب من قلب العابد» وهو ما 
يحصل في قلب العبد من معرفة الربء والإيمان بهء وهو المثل الأعلى:”". 

وبهذا يتبين أن معنى قوله: «إذا تقرّب إل بشبر تقربت إليه ذراعاً» أن العبد 
إذا تقرب إلى ربه بطاعته والإقبال عليه أن الرب تعالى يزيده قرباً إليه جزاءً من 
جنس عمله؛ وأكثر من قرب العبد الذي حصل باختياره. 

وقال: «قإذا قرب العبد من ربه بالإنابة إليهء قرب الرب إليه» فيدنو قلبه من 
ربهء وإن كان بدنه على الأرضء ومتى قرب أحد الشيثين من الآخر»ء صار الآخر 
إليه قريبا بالضرورةء وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاتهء كما أن من 
قرب من مكة؛ قربت مكة إليه)”". 

وقال أيضاً: «ومن الناس من غلط فظن أن قربه -تعالى- من جنس حركة بدن 
الإنسان إذا مال إلى جهة انصرف عن الأخرى. 

والإنسان يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه؛ فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير 
من الناس» من غير أن ينصرف عمن هي قريبة منهه وكذلك يجد نفسه تبعد بعيداً 
عن بعض النفوس بعداً غير ما يقوم بالبدن»”. 

وقال أيضاً: «وليس بين الرب والعيد إلا محض العبودية» فكلما كمل العبد 
عبودية ربه قرب إليه -تعالى-؟؛ لأنه -سبحانه- 38 جوادٌ؛ محسن» يعطي العبد ما 
يناسبه» فكلما عظم فقره إليه كان أغنى له وكلما عظم ذله لهء كان أعز له» فإن 
النفس -لا فيها من أهوائها المتنوعة» وتسويل الشيطان لها- تبعد عن الله -تعالل- 
حتى تصير ملعونة بعيدة عن ال رحمة» واللعنة هي: البعد عن الله و ر>مته. 

ومن أعظم ذنوب العبد: علوه في الأرضء ونسيانه ربه» ولهذا لما كان السجود 
هو غاية سفول النفس» صار أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وكذلك 
الذكر المتضمن للإقبال على الله والمخضوع له)0". 


220 الجموع الفتاوى) (5/ .)68٠١‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى» (5/ 0:5). 


زرف المرجع المذكور ببعض التصرف (ص17١).‏ 
2 المرجع المذكور بتصرف (ص7578). 


0 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«وقوله: من تقرب إليّ بشبر تقربت إليه ذراعاً. ..) إلخ» هذا قربه -تعالى- من 
عابده» وأما قريه من داعي فكما في الآية: #وَإِدًا سأللك يبتادى عق كَإِنْ كَرِييٌ 
7 
جيب دعو ألذّاع إِدَا عات 3 '» وقربه تعالى من عابده وداعيه اس 
أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة» ؛ الذي لم يثبت أكثر الو 0 

(فالداعي والساجد تتوجه روحه إلى الله -تعالى -» والروح ها عروج يناسيها 
فتقرب من الله -تعالى- بلا ريب» بحسب تخلصها من الشوائبء فيكون الله دعر 
وجل - منها قريبًء قرباً يلزم منه قربها. 

ويكون منه قرب آخيرء كقربه عشية عرفة» وني جوف الليل؛ وإلى من تقرب منه 
شبراء تقرب منه ذراعا»" 

قلت: وبهذا يتين أن قربه -تعال- من عباده نوعان: 

أوهما: قربه -تعالى- من قلوب المؤمنين» وقرب قلوبهم منه» وهذا أمر 
معروف لا يجهل» فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيِان والمعرفة به 
تعالى: وذكر وخشيته والتوكل عليه» وهذا متفق عليه بين الناسء لم ينكره منهم 
أحد. 

والثاني: ما دل عليه هذا الحديث -الذي نحن بصدد شرحه- ونحوه» مثل قربه 
عشية عرفة» وقربه آخر الليل» كما ثبتت بذلك النصوص. وهذا القرب ينكره أكثر 
المتكلمين» من ا كهمية» والمعتزلة» والأشعرية» وإنكاره منكر. 

قال شيخ الإسلام: «وقربه -سبحانه- ودنوه من بعض خلوقاته» لا يستلزم أن 
قال ذلك من قاله من السلف» وهذا كقربه إلى موسى لا كلمه من الشجرة» قال 

00 م 

-تعالى- : #وَيديسه من جا الطور الجن وقد ننه 

والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاتهء وهو القول المعروف للسلف» والآئمة» 
وهو قول الأشعري» وغيره من الكلابية» فإنهم يث يثبتون قرب العباد إلى ذاته» وأما 


١‏ الآية 185 من سورة البقرة. 
(7) (بدائع الفوائد» (/8) ملخصاً. 
زفرق اجموع الفتاوى» (0/ 7511). 
(5) الآية 07 من سورة مريم. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه» وهو مذهب أثمة السلف. وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث» 
والنقل عنهم بذلك متواترا لذ 

وقوله: «وإن أناني يمشي أتيته هرولة» الهرولة: السرعة في المشى» بين المشي 
والعدوه وهو تمثيل لكرم الله وجوده على عبده؛ وأنه إذا أقبل إليهه فهو -سبحانه- 
أسرع إتبالا وتفضلا على عبدهه من غير مقابل يثاله من العبد» بل هو الني بذاته 
عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» ويؤخذ من الحديث: 


ققير إليا من اأخديث: عظم فضل الله 
وكرمه. وعظم فضل الذكر. 


0 0 تم 


.)455-145٠ /0( لمجموع الفتاوى» باختصار‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
: اباب قو ل أ ال لعش اي سيق 53 ع ساعع 27 
قال: اباب قول الله -تعالى-:2 كل شئءٍ هالك إلا وجهة له للش وَإليه 


أراد البخاري بهذا الباب إثبات صفة الوجه لله -تعالى- وهو ثابت لله 
تعالىى- في آيات وأحاديث كثيرة» سياتي ذكر شيء منها 

قال ابن كثير: اك مَيَءِ مَاِكُ إلا وَعَهة بهم 4 إخبار بأنه الدائم الباقى» الحى 
القيرم الذي تموت الخلائق ولا يموت» كم قال «كل من عي 1 دي َه 
رََكَ_َطَل وَهعَاو 4 فعبّر بالرجه عن الذات» وهكذا | قوله ها هنا: كل مي 
مَالِكُ ِلّامَجَهَمٌ © أي: إلا إياه»2 . 

قلت: قوله: «فعبر بالوجه عن الذات» لا يقصد نفى صفة الوجه عن الله - 
تعالى-» وإنما مراده: أن الذات تابعة للوجه؛ فاكتفى بذلك. 

وقد ذكر البخاري -رحمه الله- هذه الآية في التفسيرء وأعقبها ا «إلا 

1 


#4 . 
ملكه ويقال: إلا: ما أريد به وجهها ‏ “. وم يذكر غير هذاء فقد يقال: إن هذا 


قال الحافظ: «في رواية النسفي”: وقال معمر ... فذكره. ومعمر هذا هو أبو 
عبيدة [معمر] بن المثنى» وهذا كلامه في مجاز القرآن» لكنه بلفظ: إلا هو وكذا نقله 
الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراء»". 


قلت: الذي في كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» يخالف ما ذكره البخاري» 
وزعم الحافظ أنه كلامه. فإنه قال على الآية: كل مدء مَلُِ إلا َ إلا هه > جازه: 
إلا هوء وما استثنوه من جميم فهو منصوب»” » وكذا ما ذكره الفراء في «معاني 
القرآن) فإنه قال: #ا عن شَىْءِ هَالِكُ لا وََمَهَة * إلا هو قال الشاعر: 


)١(‏ الآية 8 من سورة القصص. 
(؟) «تفسير ابن كثير) (5/ 71/7). 
(*) انظر : «الفعسم) (م 
(؟) السفى مم رواة الصحور ع القارء 
١‏ يق ان زرا الل م خرن المازايي. 


)2( «الفتح» مره ١‏ ه). 
(5) تمجاز القرآن» (97/ .)١1١7‏ 


تفرص 


شوح كتاب التوحيد من صحيح البخارى 
كايا الخو حيك من صححيح البخاري 


أستغفر الله ذنباً لست محخصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

أي: «إليه أوجه عملي)”". 

وبهذا يتبين أن الأمر ليس كما قال الحافظ؟» لأن ما ذكره البخاري يختلف عما 
ذكره ه الفراء وأبو عبيدة» لفظاً ومعنى. 

قال الحافظ: «قال ابن التين: قال أبو عبيدة: #إِلّا وَحَهَةٌ َه © إلا جلاله» وقيل: 
إلا إياه» تقول: أكر 3 الله وجهك» أي: أكرمك الله 

وقوله: ويقال: إلا ما أريد به وجهه» نقله الطبري -أيضاً- عن ب بعض أهل 
العربية» ووصله ابن أبي حاتم من طريق خصيف» عن مجاهد. مثلى ومن طريق 
سفيان الثوري قال: إلا ما ابتغي به وجه الله من الأعمال الصالحة» اه "2. 

وفي «الدر المنتور»': «وأخرج عبد بن حميد» عن ابن عباس 0 
إلْامَعَهَة هم © إلا ما أريد به وجهه. 

وأخرج ابن أبي حاتم» عن مجاهد: كل شَيَءِ مَالِكُ إِلّا وهو * قال: إلا ما 
أريد به وجهه. 

وأخرج البيهقي في الشعب الإيمان» عن سفيان: 3# هل من مَالِكُ ِلَامَعَيَ 5 
قال: لاما أدهريه وجهه من الأعمال الصالحة)” . 


0 1 3 3 
00 الاك اي سس شعت بي 


)0( المعاني القرآن» (؟/ 5 91). 

(؟) «الفتح» (8/ 05ه). 

69 «الدر المنثور» (5151//50). 

(5) الآيات 88-85 من سورة القتصص. 


حرص 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فإ ذكرٌ ذلك بعد نهيه عن الإشراك؛ وأن يدعو معه إهاً آخر, وقوله: 5/9 |3 
ِل هر © يقتضي في أظهر الوجهين» وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه 
من الأعيان» والأعمال. 


وعن جعفر الصادق: إلا دينه» ومعناهما واحد)”". 


امرك ساح سر و / 


قال ابن كثير: «وقال مجاهد والثوري في قوله: كل سَىّْءِ هَالِكُ إلا مجه 5 
أي: إلا ما أريد به وجههء وحكاه البخاري في «صحيحه» كالمقرر له 

وهذا القول لا ينافي القرل الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة 
إلا ما أريد به وجه الله -عز وجل- من الأعمال الصالحة, المظابقة لما جاء به 


إل مدل -6له- 
لرسول وسكا ١‏ * 


والقول الأول مقتضاه: أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته -تعالى-» 
فإنه الأول» والآخرء الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء!”". 

والقول الأول هو ما ذكرناه عنه في أول الباب. 

فعلى هذا لا يكون قوله: «ما أريد به وجهه؛ تأويلاً للوجه الذي هو صفة لله 
-تعالى-» بل هو من المعانى المستنبطة من الآية» كما يشير إليه سياق الآية» فإنه - 


2 ١ 


5 4 2-9 3 عط ررعاى خا ال سام سرع وه 
تعالى- يقول: «وَلًا يَسدٌ لك عن "يت الَو بَتْدَ إذ َلك اتلك ادم إل ميلك وَل 
م مخارد 2 0 00 م2 لع كس مرك لب اسم وك وغ رهظ ل 
تَكوْينَ من المشرصكين 7 ولا سَّنَعْ مَمَ شه إِلَهًا َلك لا إِلَدَ إلا هو كل سَيْءٍ 


مَالِكُ إلا َه د كلنئ” رلته يطو 77 

وأما قوله: «إلا ملكه» فهذا تأويل بعيدء وهو خالف لصنعه هناء حيث ذكرٍ 
الآية * ثم أتبعها بحديث جابر» وفيه قوله يكل -: «(أعوذ بوجهك». فهذا ظاهر جداً 
في أنه أراد إثبات الوجه صفة لله -تعالى-. 


)١(‏ المجموع الفتاوى» (؟/13717). 
هعم «(تفسير ابن كثير) 2 
(9) الآيتان لاه 88 من سورة القصص. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري #١‏ سح سس سرت 


وما يدل على بطلان ذلك: أن الأشياء كلها ملك لله -تعالى-» فهل يجوز أن 
يقال: كل شىء هالك إلا كل شيء؟ بخلاف قوله: إلا ما أريد به وجهه: فإن هذا 
ما تدل عليه الآية عن طريق المفهوم -مع بقائها نصا- في إثبات الوجه لله -تعاق- 
والله أعلم. 


0 ا 


233: 


ه#- قال: «حدثنا قُتيبَةٌ بن سعيلء حدثنا حَمَاد بن زيل عن عَمرو؛ عن جابر 
ابن عبدراشي قال: لما ئرَلَتْ هذو الآية: قْلٌ هر القَاِيرٌُ ع1 أن بك عَلَتِكُمْ حَذَابًا يّن 
ووم 22004 قال الني) -كل- «أغرد برهك فقال ٠:‏ أو من عدت أَيَمكُ4 فقال 
الب -كك-: «أعود يوجهك», قال# و شيعا * فقال النبي -كله-: «هّذا 


يخوف الله -تعالى- عباده إن لم يطيعوه؛ ويعبدوه وحده لا شريك له. ويتبعوا 
رسولهه بأنه قادر على أن يرسل عليهم عذابا من السماء» كما أرسل على قوم لوط 
وقوم شعيب» وغيرهمء أو نوعا آخر مما يشاء. 

وهو كذلك قادر بأن يبعث العذاب من تحتهم» إما خسف أو ز لازل» وبراكين» 
أو غير ذلك ما يشاءء كما قال -تعالى - : لدم ملسمل أن يحيسفَ يكم الارْضَ 
يا تر ( أ لم من في التمة ك ييل عَليكمْ حوبا تلو كت 
ندر »” "» وعندما سمع الرسول -يله- هذا التهديد من , الله -تعالى- عاذ بوجه 
ربه الكريم أن يكون ذلك. 

قال الحافظ: «وقد روى ابن مردويهء من حديث ابن عباس» ما يفسر به 
حديث جابرء ولفظه: «عن الني ل قال: ادعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعء 
فرفع عنهم اثنتين نتين؛ وأبى أن يرفع ع عنهم اثنتين» دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من 
السماء» والخسف من الأرضء وآن لا يلبسهم شيعاء ولا يذيق بعضهم بأس 
بعض» فرفع عنهم الخسف والرجمء وأبى أن يرفع عنهم الأخريين». 

فيستفاد من هذه الرواية: المراد بقوله: «من فوقكمٍ أو من تحت أرجلكم). 
ويستأنس له بقوله -تعالى- : أمَأْمشْرٌ أن حسف يك جَابَ ب أل أو يرْسِلَ علَتِحكُم 
حاضيا 24 اوقد وقع أصرح من ذلك» عند إبن مردويه؛ من حديث أبي_بن 
كعب» قال: في قوله -تعالى-: هعَذَابًا ين كري» قال: الرجم» أو من َي 


ميك 4 قال: الخسف. 


)١(‏ الآية 568 من سورة الأنعام. 
(؟) الآيتان ١5611/‏ من سورة الملك. 
(”) الآية 54 من سورة الإسراء. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١‏ 


وروى أبن أبى حاتم» من طريق السدي» عن شيو خه: أن المراد بالعذاب من 
فوق: الرجم» ومن تحت: الخسف. 


وأخرج ابن عباس: «أن المراد بالفوق: أئمة السوءء وبالتحت: خدام السوء» 


وذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أحاديث وآثاراً كثيرة. 

قلت: في هذه الآية الكريمة الى ترجم بها البخاري» والحديث الذي ذكرهء 
دليل واضح على وجوب الإمان بوجه الله الكريم» وقد جاءت نصوص كثيرة من 
كتاب الله وسنة رسوله تثبت ذلك» ول يزل أمل العلم والإيمان يسألون ربهم 
بوجهه الكريم» ويدعونه بأن يرزقهم النظر إليه في الجنة. 

وم يتكر ذلك إلا الجهمية» ومن شايعهم على مذهبهم الفاسد. 

قال الله -تعال-: : «كأ عن عَنهَا كان () ربق وَجَدُ ريك ر لُذَكلٍ والوقار 04 

و «ذو» في الآية: وصف للوجه. فوصف -تعالى- وجهه الكريم بأنه ذو الجلال 

والإكرام» وهذا يبطل دعوى أ ن المراد بالوجه: الذات؛ كما يبطل دعوى كونه زائداً 
في الكلام. 

وفي ا(اصحيح مسلم») عن أبي موسى الأشعري» قال: قام فينا رسول الله - 

كلِِ- بخمس كلمات» فقال: : "إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار؛ وعمل النهار ر قبل الليل» حجايه النور» لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”" سبحات وجهه 
هي: نوره» وبهاؤه» وجلاله. 

وقال أبو سعيد الدارميى -رحمه الله-: «حدثنا سليمان بن حربء عن حماد بن 
زيده عن عطاء بن السائب؛ عن أبيه» عن عمار بن ياسرء أن رسول الله -كله- 
كان يدعو: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم». 


.)5947 «الفتح)» (م/‎ )١( 
(؟) الآيتان 57 /ا7 من سورة الرحمن.‎ 
,)5 5 انظر: (مسلم» 0/ )رقم‎ 


حرق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حدثنا موسى بن إسماعيل» وغيره» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب. عن الني -ه- اللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» قال: النظر إلى وجه الله -تعالى-7". 

حدثنا أحمد بن يونس» عن أبى شهاب الحناطء عن خالد بن دينار» عن حماد بن 
جعفر» عن ابن عمره رفعه إلى الني -كه- «أن أهل الجنة إذا بلغ التعيم منهم كل 
مبلغ» وظنوا أن لا نعيم أفضل منه» تجلى لهم الرب» فنظروا إلى وجه الرحمن؛ فنسوا 
كل , تعيم عاينوه» حين نظروا إلى ى وجه الرحمن». 

وذكر ابن إسحاق في «السيرة» حديثاً طويلاً -فيه-: «أعوذ بوجهك الكريم 
الذي أشرقت له السماوات والأرض» وكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر 
الأولين والآخرين)»”". 

قال أبو سعيد: «وعلى تصديق هذه الآثارء والإيمان بهاء أدركنا أهل الفقه 
والعلم)”” وذكر أحاديث في ذلك. 

وقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله -46ِ- بالاستعاذة بوجه الله -تعالى- 
كما في هذا الحديث الذي ذكره البخاري» وكما في «الموطأ)» و «مسئد أحمد) أنه - 
يكلِ- كان يقول: «أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات»”” وني هذا 
أحاديث كثيرة. 

وكذلك صح عنه -كَكِ- سؤاله لذة النظر إلى وجه الله الكريم» كما في 
الحديث السابق وغيره. 

وبهذا يتبين أن إثبات الوجه والإيمان به متعين» وأنه داخل في الإيمان بالله - 
تعالى- وهو كسائر صفات الله الثابتة» يجب معرفتها والإيمان بها بدون تأويل» أو 
تشبيه» بل على ما يجب لله من الإجلال والتعظيم» ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في أسمائه وصفاته» ولا ني أفعاله -تعالى وتقدس- عن ظنون أهل الانحراف والزيغ 


)١(‏ رواه به سام في (اصحيحه» بلفظ: «النظر إلى الله تعالى»» انظر: (177”/1) الحديث رقم 


(؟) ذكره ابن كثير 0 فى «تارضه) جم 


(") الرد على بشر المريسي (ص018) اعقائد السلف». 
(5) «الموطا» (9/ 46٠‏ -401) مرسل؛ و «المسند» موصولاً (414/5) وهو حسن. 


7 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


من المؤولين والمعطلين الذين جعلوا أنفسهم هي الأصلء فقاسوا عليها ما أخبر 


الله به عن نفسهء وأخير عنه رسوله؛ فحرفوا وعطلوا. 


لس رس رس 


78 


سس سم سس ببستت سوسس هتعد شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لام عط 3 


قال: «بابُ قول الله -تعالى- «وَلْصتعَ عَلَ عق 74" - تُمدّى- وقوله - 
جل ذكرة :لبك يميا 204 . 

قد دل كتاب الله -تعالى-» وسنة رسوله -ككل- صراحة. وإجماع أهل العلم 
بالله والإيمان به على أن الله -تعالى- موصوف بأن له عينين» حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته. 

وقد جاء ذكر العين وصفاً لله -تعالى- في القرآن مفردة» مضافة إلى الضمير 
المفرد» كما جاءت مجموعة؛ مضافة إلى ضمير الجمعء كما في هاتين الآيتين اللتين 
ذكرهما البخاري. ول يأت ذكر العين وصفاً لله -تعالى- في القرآن مثناة» ولكن 
جاء ذلك في الحديث عن رسول الله -ككةِ-. والحديث إذا صح عن الرسول - 
يل وجب الإعان بما دل عليهء والعمل به. 

قال ابن القيم: «ذكر العين مفردة» لا يدل على أنها عين واحدة» ليس إلا 
كقولك: افعل هذا على عيني» لا يريد أن له عيناً واحدة. 

ولما أضيقت العين إلى اسم الجمعء ظاهراً أو مضمراً» حسن جمعها مشاكلة 
للفظء كقوله -تعالى-: -:«تجرى بَِعيَيئًا 04 وقوله -تعالى- لوأصَيع الْقْْكَ 
أَعْمُِنا عَيينَا 4”. وهذا نظير لفظ اليد المضافة إلى المفرد» كقوله: ظبيَدِ املك 2# 
و رك اليد 4"» ونا أضيفت إلى ضمير الجمع جمعت» كقوله -تعالى-: لأوكّز 


2 527 


روأ أنَّ حلا لهم يما ملت أَيد ينآ أنعكمًا 74 


وقد جاء في كتاب الله -تعاللى- وسنة رسوله -يَِ- ذكر العين مضافة إلى الله 
-تعلى - مفردة» وجموعة. 


)١(‏ جزء من الآية 79 من سورة طه. 

(؟) جزء من الآية ١5‏ من سورة القمر. 
(*) جزء من الآية ١5‏ من سورة القمر. 
(54) جزء من الآية لال من سورة هود. 
(5) جرء من الآية مفتتح سورة الملك. 

() جزء من الآية 7 من سورة آل عمران. 
7) الآية الا من سورة يس. 


57١ 


شرح كثاب التوحيذد من صحيح البخاري 


وجاءت السُّئّةَ بإضافتها إليه -تعالى- مثناة» كما قال عطاء: عن أبى هريرة» 
عن الني -يكلهِ-: «إن العبد إذا قام في الصلاة» قام بين عيني الرحمن» فإذا التفت 
قال له ربه: إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني». 

وقوله -كَلِهِ-: «إن ربكم ليس بأعور؛ صريح بأنه ليس المراد إثبات عين 
واحدة» فإن ذلك عور ظاهرء تعالى الله عنه. 

وهل يَقْهِم من قول الداعي: «اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام» أنها عين 
واحدة ليس إلاء إلا ذهرٌ أقلف. وقلب أغلف؟ 
وقد استدل السلف على إثبات العينين لله -تعالى- بقوله -جل وعلا- ترق 


51 


5 د ومن صرح بؤلا أب اسن الأشعري في الإاة؛ والموجزة والقالات؟ ٠.‏ 


قوله -تعالى-: طوَلِْصَنَمَ عَللَ عق * فسر البخاري «تصنع» بتغذى» من 
التغذية» يقال: صنعت الفرس» إذا أحسنت القيام عليه”". 


010 


قال ابن كثير: #ولتصتع عق عيق 4 قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله 
تعالى-. وقال قتادة: تغذى على عيق 


000 


وقال معمر بن المثتى: ولتم عَلك عقا 4 بحيث أرى. 

وقال عبدال رحمن بن زيد بن أسلم: «يعبيى: أجعله في بيت الملك» ينعم ويترف» 
غذاؤه عندهم غذاء الملك؛ فتلك الصنعة»2. 

وأسند ابن جرير هذه الأقوال» وروى عن ابن جريج: : أنت بعيي إذ جعلتك 
مك في التابوت, ثم في البحر. واختار قول قتادة. 

وقال: «وعنى بقوله: « عل عي ق#جرأى مني ومحبة» وإرادة)”*) 

قوله: ا عِيْنا * قال أبن جرير: «يقرل -جل ثناؤه-: تجري السفيئة التي 

حملنا نوحاً فيهاء بمرأى مناء ومنظر»0. 

قلت: وكذا قال غيره من المفسرين» ومن لازم الرؤية والنظر وجود العين» ففي 
هاتين الآيتين» وغيرهما من نصوص كتاب الله وحذيث رسوله كثير» إثبات العينين 
)١(‏ امختصر الصواعق» (ص4١؟)‏ ط الإمام. 
زفق «الفتح») حرطم 
() «تفسير أبن كتير) (70/8/5) ط الشعب. 
(4) «تفسير الطبري») (157-175/15) ط الحلبيى. 
(5) المرجع السابق (/59/ 54). : 


الم 


ص شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


لله -تعالى- اللتين ينظر بهما إلى ما يريد» ولا يحجب نظره حاجبء وقد تقدم وجه 
الجمع والإفراد في ذلك. 

وقال الأزهري: لواصم الَْكَ بِأَعيِيْنَا4 قال أصحاب التقل والأخذ بالآئر: 
الأعين: يريد به العين» قال: وعين الله لا تفسر بأكثر من ظاهرهاء ولا يسع أحدا 


أن يقول: كيف هيء أو ما صفتها؟ -ذكره عن ابن الأنباري-)0. 


0 0 8 


.)73١65 /9( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ‏ . 


5”- قال: «حدثنا موسى بن م إسماعيل» حدثنا جْويْرِيةُ عن نافعء عن عبد الله 
قال: ذكِرَ ادال عند الني -كلِ- نقال: «إن الله لا يَْقَى عليكي إذ الله ليس 
بأْور - وأشار بيدة ه إل عيئه- وإن المسيح الدّجّال أَعْوَرٌ عَيْنِ اليَمنى» كأن ينه 


طافيّة؛. 


الدجال: الكذاب» ودجله: سحره وكلبه؛ لأنه يدجل الحق بالباطل» أي: 

يغطيه» وهو رجل من اليهود. يخرج في آخر هذه الأمة» كما جاءت الأحاديث 
بذلك عن الني - 5ه -. 

قال أبو علي القالي: عن ابن دريد: «كل شيء غطيته فقد دجلته؛ ومنه اشتقاق 
دجلة؛ كأنها غطت الأرض إذا فاضت عليها!». 

والدجال من هذا الاشتقاق؛ لأنه يغطي الحق بالباطل. 

وقال قوم: سمي بذلك لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه. 

وقال آخرون: «يغطي على الناس بكفره»”". 

وقال الحافظ: الدجال: فعال» بفتح أوله. والتشديد» من الدجل» وهو التغطية» 
وسمي الكذاب دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله. 

وقال ثعلب: «الدجال: المموه»”". 

قوله: «إن الله لا يخفنى عليكم» المؤمن بالله وبأوصافه الي تعرفٍ بها إلى عباده» 
لا يتقى عليه رب العالينه فهر -تعال- # ليس كله كف مَعْوَ اتبيه 

أعذ 4 » ليس له كفؤ ولا يِذ فلا يمكن أن يشابه المخلوق الضعيفء المحتاج 

اه وكل خلوق له صفة الضعف والحاجة والنقصانء ولا بد. تعالى عن 
مشابهة خلقه علواً كبيراً. 

قوله: «إن الله ليس بأعور؛ هذه الجملة هي المقصودة من الحديث في هذا 
الباب» فهذا يدل على أن لله عينين حقيقة؛ لأن العور فقد أحد العينين» أو ذهاب 


ل دها 
نورها. 


220 «البارع» (ص6). 
زفق «الفتح» ارا ). 


مح سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال في «القاموس»: «العور: ذهاب حس إحدى العينين... والرديء من كل 
شيع والضعيف الحبان البليد الذي لايَدن ولا يندل» ولا خخير ه2370 

وعلى كل: العور نتقص وعيب في الاتفاق, والمقصود أنه في اللغة هو ذهاب 
ضوء إحدى العينين. 

ولحذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله - 
تعالل-» ويزيد ذلك وضوحا إشارته -كلِ- إلى عينه لتحقيق الوصفء يعني أن لله 
عيئين سالمتين من كل عيب كاملتين» بخللاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه» وذلك 
من أعظم الآدلة على كذبه. 

وقال ابن المنير: «وجه دلالة الحديث على إثبات العين لله من حديث الدجال 
من قوله: «إن الله ليس بأعور» من جهة أن العور عرفا: عدم العين» وضد العور 
ثبوت ألعين» فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال يضدها وهو وجود 

الوق 
العين) ‏ . 

قلت: الحديث فيه إثبات العينين لله -تعاللى-» لا عين واحدة: كما قد يوهمه 
كلامه. 

وقوله: «عرقاً؛ بل هو لغة قبل العرف. 

«وقال شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة 5 له: أخير الله في » كتابه وثبت 


عن رسوله» الاستواعء والنزول» والنفس» واليد» والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه» 
ولا تعطيلء إذ لولا إخبار الله ورسوله؛ ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى). 

«قال الطيبى: هذا هو المذهب المعتمدء وبه يقول السلف الصالح». 

وقال غيره: لم ينقل عن الى -كِ-, ولا عن أحد من أصحابه» من طريق 
صحيح؛ التصريح بوجوب تأويل شي يء من ذلك» ولا المنع من ذكره. 

ومن محال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه #ألْوَمَ 


و سه 


َكلت لم د ديدح وَأَقَمْتْ عَنْتُ عَليَحٌْ ينمت وَرَضِيتٌ لَك الَِسْكمَ ديا 4 ثم يترك هذا 


)١(‏ «القاموس» (5//ا9). 
زهق «الفتح» لدف اطرفة 


شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 


الباب» فلا يميز ما يجوز نسبته إليه ما لا يجوزء مع حضه على التبليغ عنه بقوله: 
«ليبلغ الشاهد الغائب» حت نى نقلوا أقواله» وأفعاله؛ وأحوا آله وصفاته. وما فعل 
بحضرتةه. 


كدآ1 


فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بهاء على الوجه الذي أراده الله منها. 
ووجب تنزيهه عن مشابهة | لخلوقات» بقوله -تعالى -: 0 يس عه 
تن يمر أل لس 0 2 # فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم» فقد خالف 

سبيلهم» وبالله التوفيق» انتهى'". 
قال الإمام ابن خزيمة: «بيّن النبي -كه- أن لله عينين؛ فكان بيانه موافقاً لبيان 


محكم التنزيل». 


ثم ذكر بسنده حديث أبي هريرة» وقرأ قوله تعالط إن أنه ينا يلك يد إن ال 
2 ل 
ا ايها بم ارأيت رسو الله - يضع إبهامه على أذنه» وإصبعه الني 
تليها على عينه) ” 


قوله: «كأن عينه عنبة طافيةة أي: : قد ذهب ماؤهاء فهي ضامرة ملتوية؛ وهذا 
جاءت الأحاديث بوصفه بأنه ممسوح العين» كما في «سئن أبي داود؛ عن عبادة بن 
الصامت» أن رسول الله -يكِةِ- قال: «إني قد حدثتكم عن الدجال» حتى خشيت 
أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال رجل قصيرء أفحج جعد؛ أعورء مطموس العين» 
ليست بناتئة» وجحراء فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور»”". 

في هذا بيان أن عينه -قبحه الله- قد ذهب ماؤهاء فضمرت» وبقيت سادة 
مكانهاء لم تكن غائرة» ولا ناتئة مرتفعة» وهذا هو وصف العنبة إذا ذهب ماؤها. 


0 0 ا 


)١(‏ المرجع المذكور. 
(؟) كتاب «التوحيد) (ص 247 57). 
)048 سنن أبي داود) (5955/5). 


#«م 0 عد 


صصص سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0- قال: «حدثنا حفص بن عمرَ حدثنا شمْبَةُ أخبرنا قتادة قال: سمعت 
أنسأ -رضي الله عنه- عن الني -جله- قال: م من لبي إل در قومة الأعوة 
الكداب» إِنّهِ أعْورٌ وإِنُ ربكم لَيْسَ بِاعْور مَكتُوب بين عَيْكيه: كافِرً). 

الإنذار: هو الإخبار مع التخويف. وفي قوله: «ما من ني» عموم يشمل جميع 
النبيين» وهو يدل على عظم فتنته» وخطره. 

وقوله: «الأعور الكذاب» تقدم أن الأعور: من عميت إحدى عينيه بآفة» 
فأصبح لا يرى إلا بعين واحدة. 

ووصف بأنه الكذاب؟؛ لعظم كذبه حيث يزعم أنه رب الناس» مع ظهور 
كذبه» وهو يتدرج في كذبه فأولا: يدّعى أنه مصلح. ثم يدعي أنه نيى» ثم يدعي 
أنه إلهء وهذا أعظم الكذب» وأبيئه. 

وقد عيّن رسول الله -ككِ- عينه العوراءء أنها اليمنى» كما في حديث عبدالله 
أبن عمرء» الذي قبل هذا وغيره. 
عينين» ويدين» ووجهاء ونحو ذلك مما جاءت به النصوصء» من أثبت ذلك على 
ظاهر اللفظء أنه يثبت جوارح» تشبه جوارح اق على حد زصمهب تعلق الله 
وتقدس عن زعمهمء وظنهم السيء في الله ورس نولهء حيث ظنوا أن ظاهر وصة 52 
الله نفسه. وظاهر وصصف رسوله إياه» يقتضي التشبيه» وهذا تجد الذين تلقوا هذا 
الفكرء وتأثروا به» من الذين يشتغلون بالحديثء إذا جاء ذكر ذلك قالوا: مثلا 
إثبات صفة اليد لا من حيث الجارحة. إثبات صفة الوجه لا من حيث الجارحة» 
ونحو ذلك كما يقوله البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» وسائر شراح الحديث 
الذين لا يجرؤون على رد النصوصء فهم عندما يتكلمون على مثل هذه النصوص 
مائم م ما يلى 


رون إن مقي تار حة» كما قال بعر زعمائهم هم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الزعم قوم» أن لله عيتاً يريدون: 2 العين من الإنسان» وأرادوا 
التركيب» واحتجوا بقوله -تعالى- : وِوَلْضتعَ عل عيِنٍَ 4" و ضع لفاك 
أعبنئا4” “ و#اواضيرٌ شك رَيْكَ َك بأ 

قال أبو سعيد الدارمى رحمه الله تعالى- في الرد عليه: «أما ما ادعيت أن 
قوماً يزعمون أن لله عيناء فإنا نقوله؛ لأن الله -تعالى- قأله» ورسوله. 

وأما زعمك أنهم يد يثبتون جارحة كجارحة العين من الإنسان» على التركيب» 
فهذا كذب؛ ادعيته علينا عمداء وأنت نت تعلم أن أحداً لم يقله» ولكنك تريد التشنيع؛ 
ليكون هنالك مقبولاً لدى الجهال؛ والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» فمن 
الذي قال: إنها جارحة مركبة؟ اذكره؛ فإن قائله كافر. 


وكم تشنع عا تقرر من قولك: جسم مركب» وجوارح» وأجزاء. وأبعاض» 


أن يكف إكء مث ! 


تريد أن يكف المؤمنون» عن وصف الله -تعالى- بما وصف به نفسه في كتابه» وما 


وصفه به رسوله. 

ونحن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقينء» ولا بعضو.ء ولا بجارحةء 
لكنا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات» التي أنت ودعاتك ها منكرون» فنقول: إنه 
الواحد الأحد. الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفواً أحد» ذو 
الوجه الكريم؛ والسمع السميع؛ والبصر البصير»”". 

وقوله: «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» اشتملت هذه الجملة على تأكيد 
وصف الدجال الكذاب» بأنه أعور العين» أي أنه ناقصء معيب» قد لحقه الضر 
لفقد إحدى عينيه» فمثله محال أن يكون إِهأً؛ِ لأنه فقير محتاج إلى غيرهء بالإضافة إلى 
النتقص والعيب الذي فيه» وقد جاء بأعظم الكذب والبهتان» حيث ادعى أنه إلهء 
يتوجه إليه» بطلب الإسعاد» وصرف الشقاء. 


)١(‏ جزء من الآية 79 من سورة طه. 

(؟) جزء من الآية لال من سورة هود. 

() الآية 44 من سورة الطور. 

(4) نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي» بتصرف (ص 11-5460 2) «عقائد السلف». 


5” 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كما اشتملت هذه الجملة من الحديث على وصف الله -تعالى- بكمال العينين» 
وهذا قال -يَككةِ-: «وإن ربكم ليس بأعور». 
فهذا بيان واضح بوصف الله -تعالى- بأن له عينين كاملتين» على ما يليق 
قال النووي: «هذه علامة بينة تدل على كذب الدجالء دلالة قطعية» بديهية» 
يدركها كل 20 


قال النووى: «وا الذي عليه المحققون: أن هذه الكتابة 
ص و 9 و ب 3 
ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقية» جعلها الله آية» وعلامة من جملة العلامات القاطعة 
يكفره» وكذبه وإيطاله يظهرها الله -تعالى- كل مسلم كاتبة وغير كاتب» 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك»”) 
وهذا من رحمة الله بعباده» حيث أظهر علامات كذيه إد ارا لا يخفى إلا على 
من أريد فتنته» وعمي قلبه» وأشرب جب الباطل» نسأل الله العافية في الدنيا 
والآخرة. 


6 اشرح مسلمة‎ )١( 
اشرح مسلم؟ 6ه‎ )0( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ل: "باب قول الله -تعالى-: ظاهْرَ أنَهُ الَِْنُ البارئئ الْمصوة 204 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: هو المعبود الخالق» الذي لا معبود تصلح 
له العبادة غيره» ولا خالق سواهء البارىء الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. 
المصور خلقه كيف شاءء وكيف يشاء)؟ . 

ومراد البخاري بهذا: بيان أنّ الله -تعالل- متصف بأنه الخالق» البارىء» 
المصور في الأزل» والأبد» فهو الخالق قبل وجود المخلوق» وهو البارىء قبل وجود 
المبري؛ وهو المصور قبل وجود المصوّر» فهو -تعال - لم يزل بصفاته ولا يزال» كما 
يريد أيضاً بيان أن الخلق الذي هو وصفه -تعالى- غير المخلوق» خلافاً لأهل البدع 
الذين يشير بهذا إلى الرد عليهم. 

قال الزجاج: «أصل الخلق في الكلام: التقدير» يقال: خلقت الشيء خلقاء إذا 
قدرته» كما قال زهير: 

لأنت تفري ما خلقت وبع206 -ض القوم يخلق ثم لا يفري 

يعنى: أنك إذا قدرت الأمر مضيت في عزمك وفعلته» ولست ممن يقدر الأمر 
ثم لا يعزم على فعله؛ بل يننني عن ذلك. 

فالخلق في اسم الله -تعالى- هو: ابتداء تقدير النشء. 

فالله -تعالى- خالقهاء ومنشئهاء وهو متممهاء ومدبرهاء فتبارك الله أحسن 
الخالقين. الْبَارئٌ © يقال: برأ الله الخلق إذا فطرهم 

والبرء: خلق على صفة» فكل مبروء مخلوق» وليس كل لوق ميروءعا؛ لآن 
البرء من تبرئة الشيء من الشيء» كما يقال: برأت من المرضء ومن الدّين. 

إذا فصل بعض الخلق من بعض» سمي فاعك بات 

فهو المعنى الذي به انفصلت الصورة بعضها من بعض» فصورة زيد مفارقة 


لصورة عه رة حمار مفارقة أص ورة فرسء فتبارك الله خخالقا با بارئا. 


لصوره عمرزء وص”؟ورهة هار مفارقة لصورهة ترس ء 0 


)١(‏ الآية 74 من سورة الحشر. 
)١(‏ «تفسير الطبري» (ما/ركهة). 


لم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
رح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


« الْمْصَرَدٌ 4 أي: مصور كل صورة؛ لا على مثال احتذا» ولا رسم ارتسمه» 
-تعالى- عن ذلك علواً كبيراً»”. 

أي أنه لم يتقدمه أحد فعل ذلكء لا تقديرأء ولا إظهاراً وإيجادا. 

وقال الحافظ: «قال الطيبي: قيل: الألفاظ الثلاثة مترادفة» وهو وهم. 

فإن #الْحَِقُ ©: من الخلق» وأصله التقدير المستقيمء ويطلق على الإبداع» 
وهو إيجاد الشيء على غي, ر مثالء كقوله -تعال-: ملق السَّموَات والارض » 
وعلى التكوين» كقوله -تعالى-: لخَلَقَ الينكنَ ين تلْفَةِ4. و © انار © من 
البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيره؛ إما على سبيل سبيل الخلوص منه؛ كبرء الرجل 
من مرضه. والمديون من دينه. 

أو على سبيل الإنشاء» كبرء الله النسمة. 

و الْمصَوْر» مبدع صور المخترعات» ومرتبها على حسب مقتضى | الحكمة» 
فالله -تعاق- خالق كل شيء» بمعنى أنه موجده من أصل» ومن غير آصل» وباركهء 
بحسب ما تقتضيه ت تقتضيه الحكمة» من غير تفاوت» ولا اختلاف» ومصوره في صورة يترتب 
عليها خواصه وينم بها كماله. 

فالتقدير ير يقع أولاء ثم الإحداث على الوجه المقدر 0 ثانياء ثم التصوير 
بالتسوية يقع ثالنا»”". وبهذا يد يتبين الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة 

فالخالق: مبدع الأشياء على غير مثال سابق. 

والبارىء: موجد الأشياء» ومظهرها إلى الوجودء من أصل ومن غير أصل. 

والمصور: الذي خص كل مخلوق بما يميزه عن الآخرء وما تحصل به مصلحته. 
كما قال تعالى: «االِىَ أَعَط كل غَنْءِ حَلْقَمُ 2 هدَئ»””. ويظهر أن «البارىء» 
أخص من «الخالق» كما تقدم في كلام الزجاح ما يشير إلى ذلكء. وإذا أضيف الخلق 
إلى الإنسان» فمعناه التقدير» ويأتى بكعنى الكذب. 


)١(‏ «تفسير أسماء الله الحسنى» ببعض التصرف (ص75-/7107), 
(؟) «فتح الباري)» (17/ 741) ملخصاً. 
(*) الآية 5٠‏ من سورة طه. 


8 قال: «حدثنا إسحاق» حدثنا عَفَانُء حدثنا وُمَيْبٌ حدثنا مُوسى -هو 
ابن عقبَة- حدثني محمد بن يَحْبى بن حَبَّانَ عن ابن مُحَيْريزِ عن أبي سعيدٍ 
الخدري» في غزوة بني المصنطلق» أنهم أصابوا سباياء فأراذوا أن يَسْتَمْتِعوا بهن ولا 
يَحْمِلْنَ فسالوا النيّ -كله- عن العَزل» فقال: «ما عَلَيْكُمْ أن لا تفعلواء فإنٌ الله قَدُ 
كتب مَنْ هوَ خالق إلى يوم القيامة»؛ وقال مجاهة: عن قزعة سمعت أبا سعيب 
فقال: قال ؛ النبى 1 -: الي لست : 


ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها». 


«العزل»: هو إنزال الماء خارج فرج المرأة» خوفاً أن تحمل. 

قال الحافظ: «هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج)”© 

«اتوك: ما عليكم أن لا تفعلوا» أي: لا يضركم عدم العزل؛ لآن ما قدره الله - 
تعالى- من الخلقء فلا بد مد حودف عال الانسات أ . 8 1 

م من وحوده. عزل لإنسان أو لم يعزل» يوضحه ما في 
رواية مسلم فقال: ١‏ 9 عليكم أن لا تفعلواء ما كتب خلق نسمة هي كائئة إلى يوم 
القيامة إلا ستكون 0 

وفي قصة الرجل الذي سأل عن العزل عن جاريته» فقال رسول الله - له -: 
«إن ذلك لن بمنع شيئاً أراده 7 

قال الحافظ: وني رواية: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي: لا حرج عليكم أن لا 
تفعلوا العزلء ففيه نفي الخرج عن عدم الفعل» قأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل. 

ولو أراد نفي ال حرج عن العزل لقال: «لا عليكم أن تفعلوا»". 

وفي مسلم لا ذكر هذا الحديث «قال محمد: وقوله: «لا عليكم» أقرب إلى 
النهي) ومحمد هذا هو ابن حاتم. وفيه أيضا: «وقال ابن عون: فحدثت به الحسن» 
فقال: والله لكأن هذا زجر»". 


6 «الفتح) )9/ه١#؟),‏ 


27 ام 5 ١/1١4‏ )ا 
اامسلم مع النوري» 57م *1ا. 
اا ا الع مم )و إءا/ ١م‏ 
؛ لمسلم مع النووي / أ 


(5) «الفتح» (94/ 7 ووه 
)2( (مسلم مع النووي» 11/1 


لمك 3 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» هذا يبين عدم فائدة 
العزل؛ لأن كل نفس قدر الله -تعالى- خلقهاء لا بد أن يخلقهاء عزلتم أم لاء ومالم 
يشأ خلقها لا يقع ولو لم يعزلواء فإن كان الله أراد أن يخلق في تلك المقارنة وذلك 
الوقت» فلا بد من وجود ذلك ولو حرصتم كل احرص على عدم الإنزال ف 
الرحمء فلا غالب على أمره. وهو الخالق وحده. 

وهذا هو وجه استدلال. البخاري ني الحديث» فإن الله -تعالى- هو الخالق 
البارىء المصور وحدهء وأن كلا من الأب والأم» لا دخل هما في ذلكء» بل الله - 
تعالى- هو الذي يقدّر خلق هذا المخلوق شاء الناس ذلك أو لم يشاؤواء وأنه - 
تعالى- هو بارىء النسمة من الذكر والأنثى» أو مما يشاءء والخلق كلهم لا 
يستطيعون فعل شيء من ذلك. 

وهو -تعالى- المصور لهذا الإنسان السوي» من نطفة متساوية الأجزاء» لو 


ماله 


أن يصوروا منها شيئا حياء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

فإن قيل: قد يتحكم الإنسان بالحمل إما بالعقاقير أو بوسائل أخرى. 

فجوابه: أن ذلك من تقدير الله -تعلل-» ولا يمكن أن يكون شيء خارجا عن 
مشيئته وتقديره» وإذا أراد أن يخلق لوقا فلا بد من وجوده. وإن استعملت 
الوسائل المانعة لذلك. 

«قال أبن بطال: الخالق في هذا الباب» يراد به: المبدع المنشئ لأعيان المخلوقين» 
وهو معنى لا يشارك اللّه فيه أحد). 

(وقال الكرماني: «معنى قوله: إلا وهي مخلوقة؛ أي مقدرة الخلق» أو معلومة 
الخلق عند الله -تعالى- لا بد من إبرازها إلى الوجود)”©. 

قال شيخ الإسلام: والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف: أن 
الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق» والمخلوق مفعوله. ولذا كان الي -86- 
يستعيذ بأفعال الرب و صفاته» كما في قوله -يل-: «أعوذ برضاك من سخطك» 


زفق «الفتح» زشنة 4ه 


50١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وبمعافاتك من عقوبتك» ويك منك» لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك)7' فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه. 
وقد استدل أئمة أ لسع كأ حمد وغيره» على أن كلام الله غير مخلوق» بأنه 


٠. ٠. 5 507 5‏ 0 0-0 5 
استعاذ بهء فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة؛ لانه استعاد بهماء والعافية القا 


ع 3 


يبدن الإنسان مخلوقة؛ فإنها نتيجة معافاته)'". 
وسيأتي -إن شاء اللّه تعالى- بسط ذلك وإيضاحه في محله. 


0068 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() «مجموع الفتاوى! (7070-779/5). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال: «باب قول الله -تعالى -: لما حَلَقَثُ بلول 


أراد -رحمه اللّه- بهذه الترجمة بيان ما أثبته الله -تعالى- لنفسهء من صفة 
اليدين» وأثبته له رسوله -وَلليهِ- على ظاهر ما نطقت به النصوص المتنوعة الدلالة 
في ذلك» كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

قال الله -تعالل-: #وََالتٍ الود يَدُ أله منُْولةُ حلت يدمح و 


20 


دس ارو سعد 


وقال -تعالى- 57 دروأ لَه حَنَّ هَدَرِهِ وَالْأَرَضُ بحَمِيكًا وم 


لْقيدَسَةَ وَأَلسَسَوتٌ مَطويكتٌ بيو سْبَحَدَمُ وَتَعكلَ عَم تروت ب 


عواوه اعده ا هه 


وقال تعاق : #ويد أله فوق 0 بيده املك 3 9 يدك أ ا 


0 


إِنَكَ عَكَ كَل كير مد 2”4, في آيات كثيرة» وقد ذكر البخاري في ذلك عدة 


ٍ 


1 ديث. 


و قال: الحدثني معاد بن فَضَالق حدثنا هشام عن قتادق عن أنسٍ أن النبي 
-ظةِ- قال: ايَجْمّعْ لله المؤمنين يوم م القيامة» كذلك» فيقولون: لو استَسفَمنا إلى 
ريناء حتّى يريحنا مِنْ ٠‏ مكائنا هذا. 


لاك وعلمك ساة كل شو: شفع لنا إلى دبنء حلى وهنا ب مكنا هذا 
فيقول: لَنْتْ هناك ويَذَكْرْ لهم خطيئَةُ التي أصاب» ولكِن |؟ ثتوا لوحأء فإنهُ أولُ 
رسول بعك الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحأء فيقول: لست مْناكُمْء ويذكر خطيكئة 
التي أصاب» ولكين اثتوا إبراهيمّ -خَلِيلَ الرحمن- فياتوث إبراهيم» فيقول: لست 


إد م فيقولون: :ايا آدم أما كرى الئاس ؟ خلقك لله ؛ بيبى وأسجد لك 


)١(‏ الآية 5/ من سورة ص. 

(1) الآية 74 من سورة المائدة. 

(””) الآية /51 من سورة الزمر. 

(54) جزء من الآية ٠١‏ من سورة الفتح. 
زء من ن سورة المتح 

(0) فاتحة سورة الملك. 


)١(‏ جزء من الآية 75 من سورة آل عمران. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


هناكمء ويذكرٌ خطاياه التي أصابّهاء ولكن التوا مُوسىء عبداً آنا التوراة وكَلْمَُ 
تكليماأ فيأتون مُوسىء فيقول: : لست هناكم ويذكرٌ لهم خطيئقة التي اصاب -ولكن 
ائثوا عيسىء عبد الله ورسولّة وكَلِمَتَكُ وَرُوحَف فيأتون عيسى. فيقول: لست 
هناكم» ولكن اد توا محمدأ يك عبدا عفر رَ له ما تقم مِن ذنبه وما تآخّر. 

فيأتونيء فانطلِق» فأستاذن على ربّيء فيؤذن لي عَلَيْ فإذا رأيت ربّي وقعنت 
له ساجداء فيَدَعْن ما شاءً اللهُ أن يَدَعَنِيء ثم يقال لي: : افع محمث وقل يُشمعء 


وسل تعْطَفْ واشف؛ نع تفع فاحمد ربّي بمحامد عَلمَنِيهاء + ثم أشفع: فَيَحْدٌ لي حَذاً 
َأدْخِلهُمْ الجنة. 


ثم أرجم فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فَيَدَعْنِي ما شاءً الله أن يَدَعَنِي) ثم 
يقال: َال: ارفع محمث قل يُسْمَعْ» وَسَل تُْطة؛ وأشفع تشتقع» فاحمد ربي بمحامد حَلْمنيها 
ربي» ثم أشفع» فيحدٌ لي حداء فادخلُهم اللخنة. 
ثم أرجم فإذ رأيت ربي وقعثت ساجداء يدع ما شاءً الله أن يَدْعَنِي» ثم 
يقال: : أرفع حمث قُلْ يسمع وسل ) تعطه واشفم تشفع» فأحمد ربي بمحامد 0 علّمئيهاء 
ثم أشفعء فَيَحْدُ لي حذأً فادخلّهم اللحنة. 
ثم أرجع فأقول: : يا رَبِ» ما بقي في النار إلا مَنْ حَبْسسَهُ القرآث» وَوجَب عليه 
الخلرد. 
قال النبي ولو : يَحْرْج مِنّ النار من قال: لا إله إلا الل 
الخير مأ يزن شعيرة. 1 


ثم يَخْرْج مِنَ النار مَنْ قال: لا إله إلا الثةء وكان في قَلْبِ من الخير ما يزن بُرَة. 
ثم يَخْرْج مِنَ النار مّنْ قال: لا إلة إلا الله وكان في قَلْي ما يزن مِن الخير 


00 
ذرة). 


هذا حديث الشفاعة المشهور, وقد ذكره البخاري في أماكن متعددة من جامعه. 


حقشتة ول كجائس © أ 5 أ كها 
خغيضة؛ ولو كانت كما يمول اهل 
نو أذ اله با 1 3 
»إذ الخلق كلهم مخلوقون بقدر 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى 
مرخ صاب التوحيك من صحيح البجاري 


قوله: «يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك» قال الحافظ: «هكذا للجميع» 
وأظن أول هذه الكلمة لام -أي لذلك- والإشارة ليوم القيامة أو لا يذكر بعك. 

وعند مسلم: لخن الله المؤمنين» يوم القيامة» فيهتمون لذلك» وفي رواية 
«يلهمون لذلك»)”2 

ومعنى: يهتمون ويلهمون متقارب» أي أنهم يعنون بسؤال الشفاعة وإزالة 
الكرب الذي هم فيه أو أن الله -تعالى- يلهمهم سؤال ذلك؛ والإقام: أن يلقي 
الله -تعالى- في النفس أمراً يحمل على فعل الشيء أو تركه0 29 

قوله: «فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء حتى يريحنا من مكاننا هذا؛ هذا هو 
الذي يهتمون له -أو يلهمونه- أي لو طلبنا من هو موجود معنا من الرسل الذين 
لحم مقام عند الله من يشفع لنا عند ربنا؛ ليريحنا من عناء هذا الموقف وكرباته» 
فيحاسبنا ربناء ويجزينا بأعمالناء وما نستحق» ثم نصير إلى منازلنا. 

قوله: «فيأتون آدم) إلى عب عيسىء» وكلهم يعتذر» ويذكر لهم ذنبه. 

فآدم -عليه السلام- يقول: نهاني عن الأكل من الشجرة ة فعصيته. ونوح - 
عليه السلام- يقول: دعوت على قومي» فأغرقواء وسألت ما ليس لي به به علم. 
وإبراهيم -عليه السلام- يقول: كذبت ثلاث كذبات» مم أنهن في سبيل الله 

027 

وهن: قوله: بل فَصََمٌ ككبيرهم هنذا4 وقوله:ظإِفِ سَقَيمٌ #, وقوله: للظالم 
العنيد لما سأله عن زوجتهء قال: (إ نها أخي»؛ لأنها ها أ خته في الإسلام» ولو قال: إنها 
زوجت لأخذها منه ذلك الظالم. 

وموسي -عليه السلام- يقول: قتلت نفساً بغير حقء ولم يذكر لعيسى عليه 
السلام ذنباًء وهذا كله مع قول عيسى عليه السلام: «ولكن اتتو ١‏ محمداء 
عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه, وما تأخر) يدل على وقوع الذنوب من الأنبياء 
وهؤلاء المذكورون هم أفضل الأنبياء» وهي مسألة مشهورة؛ ولا خلاف أن الكفر 
بعد النبوة غير واقع منهمء كما أنه لا خلاف في عصمتهم فيما يبلغونه عن طريق 
القول. وأما الفعل» فقد يقع منهم السهو أو الد لنسيان» أو و الخطا الذي لا يقرون 
عليه» كما أنهم محفوظون من الذنوبء التي تزري بفاعلهاء وتسقط مروءته. 


)222 «الفتح) ام 0 
(؟) اشرح النووي على مسلم) (7/ '57). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأما الصغائر فجائز وقوعها منهم» كما دل عليه هذا الحديث في الجملة» وغيره 
من النصوص الكثيرة» والله أعلم. 

وقد تطرف بعض شراح الكتاب وزعم أن من قال بهذا أنه كافر. 

ويدل على عظم الأمرء كيف اعتذر من هم أفضل البشر عن الشفاعة معتلين 
بذنرب أكثر الخلق لا يعدها ذنوباء وهم قد تابوا منهاء واستغفروا ربهم فغفر لهم 
وهذا يدل على عظم الله وعظيم قدره في قلوبهم» وعلى صعوبة الموقف بين يدي 
الله وشدتهء فهل يفهم هذا من يهرع إلى قبور الموتى يطلبون منهم ما لا يطلبه أولو 
العزم من الرسل من الله -تعالى-؟ 

وقول كل واحد منهم: الست هناكم» أي: لست كما تظنون أني أستطيع أن 


أشفع لكم» فليس ذلك عندي. 
قوله: «فانطلق» فأستأذن على ربي» فيؤذن لي عليه» يدل على أنه -هِ- 
يقصذف مكاناً معيناء يرى قية ربة؛ و سميأتي ي في باب الرؤية في هذا | الحديث تّ «فاستأذن 


على ربي في داره» وقد قيل: إن المراد بداره هنا الجنة» فالله أعلم. 


قوله: «فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداً» صريح في أن الرسول يله - يرى 
ربه عياناً في ذلك الموقف» وسيأتي ذلك -إن شاء الله تعالى-. 


: (ؤلعء شاء انم أن بنلصن) *ي برقال 1 1١‏ 


قوله: «فيدعني ما شاء الله أن يدعني: ثم يقال لي: ارفع محمد» وقل يسمعء 
وسيل تعطه 0 تشفع» أي: أن الله -تعالى- يمهل له في السجود. فيبقى ساجداً 
وقتا طويلا» يسبح ربه» ويمجدهء ويثنى عليه» ويحمده» فلا يرفع رأسه من سجوده 
حتى يأمره الله -تعالى- برفعه» ثم يأذن له -تعالى- بأن يطلب من ربه مراده» وقد 
علم الله مقصدهء وهذا قال له: اشفع تشفع. وهذا كله من رحمته -تعالى-» فهو 
الذي ألهم عباده طلب الشفاعة من الأنبياء» وهو الذي أذن في الشفاعة وقبلهاء 
قيقة حقيقة الأمر هو إرادة الله -تعالى- رحمة الخلق وإراحتهم من عناء الموقف. 
كرامة محمد -06ة- للخلق في ذلك الموقف العظيم» وإلا فالشفاعة كلها لله. 


قوله: «فأحمد ربى بمحامد علمنيها» قد تقدم أن هذا يدل على عدم حصر 
أسماء أللّه احسنى» في تسع وتسعين؟ لذن هذه المحامد بأسمائه المسنى وصفاته 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


العلياء وقد جاء في الرواية الأخرى: «فيفتح الله على من الحامد والثناء ما لا 
أحسنه الآن». 


قوله: (5 ثم أشفع: فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» أي: أن الله -تعالى- يعين له من 
يشمع فيهم» وهذا من الأدلة الواضحة على أن الرسول -ئهة- لا يشفع فيمن 
يريد بل لمن يأذن الله له في الشفاعة فيهم» وبذلك يتبين أن الشفاعة لله جيعاء كما 

دي ابر رسع و« 


1 -تعالى- 2 م أَغَحَذُوا من دون أله سُفَعَاء قل 


كم م 7 


ولو حكاوا ل 16 


0 3 


52 


سَيْكًا ولا يقاب 3 ل بَتَه الَنَحَدٌ جِيمًاً لم مك 
اتوت الأ د له يكفوس 74 


5 
عاد ده 


وقال تعالى: #قلٍ أدَعوأ أل ألذيت يَعَنَمُ من دون لَه لا يتلحكوبت هِعْقَال دَنّوَ 
مم ج مض 5 0 
و ٠‏ لسوت ولا فى الأرضٍ وه ا فيا مد خلا كا كه م متم ين طهر 2 زلا 


َم افع عَنْدم إلا لمن أت لم عق لاخر عه يهاز ّ 0 مَادَا قَالّ ريك 
تاثا انحن وهر الم الكيذ 74" 

بهذه الآية يتبين أن المدعو يجب أن يكون مالكاً لما يدعى من أجله؛ وإلا كانت 
دعوته ضلالاً مبينأ فإن لم يكن مالكاً يكون مشاركاً للمالك» فإن انتفى الأمران» 
يكونٍ معاوناً وظهيراً مساعداً للمالك» فإن م يكن ذلك,» فلا أقل من أن يكون 
شافعاً مقبول الشفاعة عند من يملك المطلوب. فنفى الله -تعالى- عن المدعوين من 
دونه هذه الأمور الأربعة» وبين أن الشفاعة لا تنفع إلا بعد إذنهء وهو -جل 
وعلا- لا يأذن ني الشفاعة إلا لمن رضي عمله. وهم أهل الإخلاصء ومتابعة 
الرسول. وهو -تعالى- لا يرضى عن المشر! ك؛ الذي يدعو غير الله -تعالى-. 

نيجب على العاقل الذي تعز عليه نفسه أن لا يغتر بما اغتر به كثير من الناس 
الذي ين يعتمدون على الشفاعة» مع هم فيهم من المعاصي» فأفضل الشفعاء يحد 
الله له حدأء يقول: هؤلاء أشفع فيهم. 


)١(‏ الآيتان 7و 44 من سورة الزمر. 
)١(‏ الآيتان او 71٠‏ من سورة سباأ. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فأقول: : يا رب» مأ بقي إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود» أي: 
أن أهل التوحيد الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم قد خرجوا منها بالشفاعة 
الى حقيقتها رحمة الله إياهم» بواسطة الشفاعة؛ ليظهر كرامة الشاخع كما تقدم؛ 
وبقي مَنْ نص القرآنُ على أنه من أهإ لى النار» الذين لا تنالهم شفاعة الشافعين 

قوله: : «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله؛ وكان في قلبه من الخير ما يزن 
شعيرة...2 إلى قوله: «ما يزن برة» يدل على أن يجحرد قول: لا إله إلا الله من دون 


أن يقوم في ) القلب ب شيء من الويمان © لا ينفعء » ولا يخرج من النار» فالمقصود بالخير: 


الإيمان الذي يقوم في القلب؛ وإن قلٌ. 
كما أنه يدل دلالة واضحة على تفاوت الإيمان وتفاضله. وأن أهل الكبائر من 
المؤمنين يدخل من يدخل منهم النار ثم يخرجون منهاء والله أعلم. 


0033 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

غ- قال: «حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعَيْبٌ» حدثنا أبو الرّنَاهِ عن الْأعرَج» 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله هخ قال: اي الله و مُلأى. لا 
يَغِيضُها 4 تَفْقَقٌ سَحَاء الليل والنهار؟ وقال: (أرأيئم ما أنفْقَّ مَل خلق السمادات 
والأرض؟ فإنَّهُ لَْمْ يَغِضْ ما في يَدِو). وقال: «عَرْشنُهُ على الما وبِيَدِ الآخر 
الميزاث يَحْفِض» ويَرقُ. 

جاء في أول هذا الحديث في تفسير سورة هود: : لأنفق أنفي عليك)0", وسيأتي 
كذلكء. في باب قوله -تعالى- : #يريدُورت > أن مسولا كلم لمو4ك. 

وهو عند مسلم بلفظ: (إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك» وقال رسول الله - 
يكل-: ديمين الله ملأى؟ إلى آخخره”". 

وسيأتي في باب «وكان عرشه على الماء»» بلفظ: «إن يمين الله ملأى» لا يغيضها 
نفقة» سصحاء الليل والنهارء أرأيتم ما آنفق منذ خلق السماوات والآرة 0 
ينقص ما في عينه» وعرشه على إلماء» وبيده الا لأخرى الفيض -أو القَضٍ - يرقع 
ويخفض' وهو أبلغ في الدلالة على إثبات اليدين لله -تعالى- مما ها هناء 

وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد اضطراباً يدل على أنهم على باطل. 
فإنه ذكر بعض أقوال أئمة الأشعرية» ثم قال: «واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة» 


اجتمع لنا منها خمسة وعشرون معنى)”". 


والنصوص في هذا الباب جاءت معيئة معنى واحداً لا غير» هو يدا الله 
الكريمتان» وما عدا ذلك فهو بهتان عظيم. 


)١(‏ انظره مع الفتح ا 
(؟) انظر: #مسلم؛ (151/7) الحديث رقم (/79): و (ص590) الحديث رقم (9750). 
(9) انظر: (فتح الباري» (11/ 07914. 


اك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «يد الله ملأى» ذكرنا أنها عند مسلمء وعند البخاري في مواضع غير 
هذاء بلفظ «يمين الله بدل: «يد اللهاء قال الحافظ: «يتعقب بهذه الرواية على من 
فسر اليد بالنعمة» وأبعد منه من فسرها بالخرائت0. 

قلت: هذا التفسير باطل؛ ولا يصح أن يسمى تفسيرأء وإنما هو تحريف للكلام 
عن مواضعه» كفعل اليهود» كما سيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-. 

و «ملأى)» بفتح الميم» وسكون اللام» وهمزق مع القصهء ]أ 
الامتلاء بالخير. 

قوله: «لا يغيضها) أي: لا ينقصهاء يقال: غاض الماء يغيضء إذا نقص. 

قوله: «سحاء) بة بفتح السين والحاء المشددةق» ممدودا أي دائمة الصب. 

«اللما. والئماء.» متصوبان عل الظافةء أ: بد الله دائتمة السم 4 اللا 

ثيل والمهار ‏ مصوبال على الطريي ا 2 سه بت صحف 

والنهار. 

قوله: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟؟ استدلال» وإيضاح 
لكثرة نفقته تعالى» وتنبيه لمن له بصيرة إلى ذلك. 

قوله: «فإنه لم يغض ما في يده) أي: هذا الإنفاق الحائل» المستمر الدائم بدون 
توقفه لم ينقص ما في يده -تعال-؟ لأن بيده الخير كله لا مانع لما أعطى» ولا 
معطى لن مئعه؟ وإذا أراد شيثا قال له: كن» فيكون. 

قوله: «وعرشه على الماء» قال الحافظ: «مناسبة ذكر العرش هنا: أن السامع 
يتطلع من قوله: «منذ خلق السماوات والأرض» ماذا كان قبل ذلك؟ فذكر أن 
عرشه قبل خلق السماوات والأرضء كان على الماء)”". 

قوله: (وبيدم الأخرى» الميزان» خفض 3 يخفض» ويرفع». . الميزان: العدل» الذي به يرفع 
من يكون أهلاً لآن يرفع» ومن هو موضع له فيتفضل عليه برفعه بالؤيمان وقبول 
الحق» بأن يبب إليه الؤيمان» ويزينه في قلبه ويكره إليه الكقر اي 
والعصيان» ويجعله مر ن الراشدين» وهذا أعظم الرفع. ويخفض من , ليس 


4 «الفتح) زف ره 
(؟) المصدر المذكور. 
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لذلك» بأن كلع فضله عنهء ويكله إل نفسه فيضل» ويتولاه عدوه فيصبح خاسراء 
وهذا أعظم الخفض!؛ لأنه يصير إلى أسفل سافلينء في جهنم -نعوذ بوجه الله منها- 
وأمور الدنيا تبع لذلك. 

«قال الطيبي: يجوز أن يكون «ملأى) و (لا يغيذ ها» و «سحاء) و الأرأيتم؛ 
أخبار مترادفة ليد الله ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافا «للأى» ويجوز أن يكون 
(أرأيتم» استئنافا فيه معنى الترقي» كأنه لما قيل: «ملأى» [خشي] إيهام جواز 
النقصان» فأزيل بقوله: دلا يغيضها) وقد يمتلىء الشيء ولا يغيضص» فقيل: 
اسحاء» إشارة إلى الفيض -وهو كثرة العطاء- وقرنه بما يدل على الاستمرارء من 
ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهر غير خافيٍ على ذي بصر 
وبصيرة» بقوله: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» وهذا الكلام 8 
أخذته بجملته أبان عن زيادة الغنى» وكمال السعة والجود والبسط في العطاء)”". 


دلق «الفتح) فحة رةه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

-١‏ قال: «حدثنا مُقَدُمْ بن محمد قالَ: حدثي عَم القاسم بن يَحْبىء عن 
عبيدائ عن نافيء عن عن ابن عمرً -رضي الله عنهما- عن رسول الله -6- أنه 
قال: «إِن الله يعض يوم القيامة الأرض» وتكون السماوات بيمينه» كم يقول: أنا 
لِك" رواه سعيد عن مالك. 

القبيض: «إمساك الشيء بجميع كف اليدء فقبض اليد على الشيء: جمعها بعد 
تناوله»” » فقبض الشيء هو: جمعه في الكف. 

فقوله: «إن لله يقبض يوم القيامة الأرض» أي يجمعها بيده فتكون في قبضته 


سر 


كما قال -تعال-: ا وَالَْرْضٌ بِحَمِيِصًا قَصََحُةٌ يوم الْقيلمَة 4. 
وقوله: #وتكون السماوات ببمينه» ثم يقول؛ أنا املك؛ أي أنه -تعالى - يطوى 
السماوات بيده اليمنى» والأرض مقبوضة بيده الأخرىء وأنه يهزهن ثم يقول - 


يعظم نفسه-: أنا الملك - أي: الذي يتصرف في كل شيء كيف يشاءء لا يشاركه في 
ذلك أحدء وهذا جاء فيه: أنه -تعالى- إذا قبضهنء» يهزهن.ء ويقول: «أنا الملك» أنا 


الملك» أين ملوك الدنيا؟» 

وهذا الحديث مطابق القوله -تعالى-:8 وما دوا ألنَّهَ حَنَّ درب وَالْأيَضٌ 
بحسا مصسَحُهُ بم الْيِدسَة وَالسَسَوتُ موث بيو سْبِحَمَمُ ويَكَلَ عبَا 
2 0 حت 94 

وفيه الدليل الواضح على ثبوت اليدين لله -تعالى-» وهو نص لا يقبل تأويلا 
لهذا صارت تأويلاات المعطلين ليدي رب العالمين» شبه اللعب في كلام الله وكلام 
رسوله؛ الذي يترفع عنه العقلاء» فضلاً عن أهل التقى. 


003 


)١(‏ انظر: «المفردات» للراغب (ص6837. 
(5) الآية 517 من سورة الزمر. 


دن 


سس شرج كتاب التوحيد من 


صحيح البخا 


البخاري 


7- قال: «وقال أبو اليّمان: أخبرنا شعيب» ٠‏ عن الزهري» أخبرني آبو سَلَّمَةَ أن 
أبا هريرة قال: قال رسول الله -ككل-: «يَقْيِضْ الله الأرض» . 


ار تقد تفسير القبضء وهذا الحديث مر في باب قوله -تعالى-: 8 ملِلقِ 


لئاس 


0820 


لتحا 
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*4- قال: «حدثنا مُسَدْفُ سَمِعٌ يَحْبى بن سعيلله عن سفيان» حدثي منصونٌ 
وسليمان؛ عن إبراهيم» عن عَبِيدَة عن عبدداشي» أن يهودياً جاء | إلى الني -هخ- 
فقال: يا محمثء إِنّ الله يُمْسِكُ السماوات على |صيوء والأرّضِينَ على إصبع» 
والجبال على إصبع» والشجرً على ]| إصبعء والخلائق على إصبع» ثم يقول: أنا 


0 72 


الملك» » فضحك رسول الله -وكِةِ- حتى بدت واجلة ثم قرَأ: وما كدرو أنه حقّ 


مدرو 4( 3ن 
وقال يَحَيى بن سعيلر» وزاد فيه قُضَيلَ بن عياضء عن متصور عن إبراميم 
عن عَبِيدَة عن عبدالله: «فضحك رسول الله -ةهِ- 1 تعجبا وتصديقا لَه 


4- قال: «حدثنا عمَرُ بن حفص بن غَيّاشه حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» 
سمعت إبراهيم قال: سمعت عَلْقَمَةَ يقول: قال عبدالله: جاءً رَجُل | إلى البي -ة- 
مِنْ أهل الكتاببء فقال: يا أبا القاميمء إن الله يُمْسَكَ السموات على أصيع» 
وَالْأرْضِين على إصبع» والشجر والثرى على [ إصبع والخلائق على أصبع» ثم 
يقول: : أنا اللِك» أنا املك فرآيت الني -6ه- ضحك حتى بدن تواجِدة ثم قرأ: 
وما مدرو أله حَقّ هدرو ا 


هذا الحديث يدل على عظمة الله -تعالل- حيث يضع السموات كلها على 
إصبع من أصابع يده الكريمة العظيمة» وعدّد المخلوقات المعروفة للخلق بالكير 
والعظمة» وأخبر أن كل نوع منها يضعه -تعالى- على إصبعء ولو أراد تعالى - 
لوضع السموات والأرضين ومن فيهن على إصبع واحدة من أصابع يده جل 
وعلا-. 

وهذا من العلم الموروث عن الأنبياء المتلقى عن الوحي من الله -تعالى-» 
ولهذا صدقه رسول الله له بل وأعجبه ذلك وش به وهذا ضحك حتى بدت 
تواجذه.» تصديقاً له كما قال عبدالله بن مسعود. ولا التفات إلى قول من تبنى 
التعطيل» وصار نصيبه من معرفة هذه الأوصاف الكريمة العظيمة -التي تعرف الله 
بها إلى عباده- هو ما يعرفونه من أنفسهم» فحملهم ذلك على تعطيل الله -تعالى- 
من هذه الأوصاف» مرة برد هذه النصوص والطعن في رواتها بلا حجة سوى 


)١١‏ ألآية /1 من سورة الزمر. 
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لاتيم لهاء ومرة بتأويلها التأويل الباطل الذي يخرجها عن مراد المتكلم بها قل 

ْم عل أي سد 4 

هذا وقد تنوعت النصوص من تاب الله - تعالى- وسلئة رسوله -يك- على 
إثبات اليدين لله -تعالى- وإثبات الأصابع لهماء وإثبات القبض بهما وتثنيتهماء 
وأن إحداهما يمين» كما مرء وفي نصوص كثيرة» والأخرى شمال كما في اصحيح 
مسلم» "ل وأنه -تعالى- يبسط يده بالليل ليتوب يه النهار» وبالنهار ليتوب 

مسب ى ء الليل”” 3 '» وأنه -تعالى- يتقبل الصدقة من ١‏ الكسب ٠‏ الطيب بيميته قيربيه 
ات » وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين ال رحمن» وكلتا يديه ين لل 
ومير ذلك ما هو ثابت عن الله ورسوله. وسأذكر شيئاً يسيراً من ذلك -إن شاء 

وهذا الذي أشرت إليه كله يمنع تأويل اليدين بالنعمة» أو القوة» أو الخزائن» أو 
القدرة» أو غير ذلك» ويجعل التأوبل في حكم التحريف. بل هو تحريف. 

وقد آمن المسلمون بهذه النصوصء على ظاهرهاء وقبلوهاء وم يتعرضوأ ألما 
اويل تبعاً لرسول الله له - وصححابته» وأئمة الهمدى؛ بل وكل من قبل ما جاءت 

قال الإمام ابن خزية معلقاً على هذا الحديث: «معناه أن الله -جل وعلا- 
يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه» على ) مأ في ) لير سواءء قبل تبديل الله الآر رض 
غير الأرض»؛ لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء, وهو مفهوم في 
اللغة التي خوطبنا بها؛ لأن الإمساك على الشيء بالأصابع» غير القبض على 

(5) 

الشيء) . 


)١(‏ سيأتي ذكره بعد قليل. 

)١١(‏ سيأتي تخريجه. 

(”) سيآتي ذكره بعد قليل. 
() سيأتي ذكره في هذا الباب. 
)2( كتاب «التوحيد» (ص74). 
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قال الحافظ في شرحه لهذا الحديث: «زاد ابن خزيمة» عن محمد بن خلاد» عن 
يحيى بن سعيد القطان» عن الأعمشء فذكر الحديثء. قال محمد: عدها علينا يحيى 
بأصابعه. وكذا أخرجه أحمد في السُّنَّةَ عن يحيى بن سعيدء وقال: وجعل يحبى 
يشير بأصبعه يضع إصبعاً على أصبعء حتى أتى على آخرهاء قال: ورواه الخلال في 
كتاب التق » عن أبي بكر المروزي» عن أحمد. وقال: ورأيت أبا عبدالله يشير 
باصيع إصيع"”*. / 

قلت: تبعوا في ذلك ما وقع من الخبر الذي حدث رسول الله -يلِِ-, حيث 
كان يشير بأصابعه. ولم ينكر عليه رسول الله -وكِِ-. بل أقره» وصدقه. 

ا الاكورين من السلفء تدل على أنهم فهموها على 
ظاهرهاء وأنها أصابع حقيقة 


الى ا 1 1 


قال عبدالله ابن الإمام أحد: «قال أبي: قال يحبى: قال فضيل بن عياض... 
فضحك رسول الله تعجباً وتصديقأء سمعت أبي يقول: حدثي يحيى بن سعيد» 
بحديث سفيان» عن الأعمشء ومنصورء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالل عن 
الني -ككل-: «إن الله يمسك السموات على إصبع». 

قال أبي: وجعلٍ يحبى يشير بأصابعه» وأراني أبي كيف جعل يحيى يشير 
بأصابعه؛ يضع إصبعاً إصبعاً حتى أتى على آخرها»؟". 

وفي الترمذي عن ابن عباسء» قال: «مرّ يهودي بالبي -6- فقال له النبى - 
يكلِ-: يا يهردي» حدثناء فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: إذا وضع الله السموات 
على ذه والأراضين على ذهء والماء على ذه والجبال على ذهء وسائر الخلق على 
ذه؟ -وأشار محمد بن الصلت بو جعفر - بخنصره ه أولأ ثم تابع حتى بلغ 
الإبهام- فأنزل الله: «#وما مَدَرواً أله حَنَّ درو # وقال: هذا حديث حسن غريب 
صحيح71". 


)20 افتح الباري» (2791//17. 
(؟) كتاب «السنة») (ص؛ 20). 
ز[فرف «سئن الترمذي» (45/4). 
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5008 دق 
ورواه ابن جرير قي ثم سير 9 وسئدلهة حسن ‏ . 


وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: «حدثتني أبي» حدثنا حسين بن حسنء حدثنا أبو 
كريبة؛ عن عطاءء» عن أبي الضحى» عن ابن عباسء قال: مر يهودي برسول الله - 
كِ- وهو جالسء قال: كيف تقول يا أبا القاسم» يوم يجعل الله السماء على ذه - 
وأشار بالسبابة- والأرضين على ذه؛ والماء على ذه. والجيال على ذه» وسائر 
الخلائق على ذه -وجعل يشير بأصابعه-؟ فأنزل الله: #وَما دروا أله حقَّ مدرو © 

حدثي عبدالله بن عمرء حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي الضحى؛ عن ابن عباسء قال: مر يهردي على الني -َيَكِ- فقال له الننى - 
6ه -: : يا يهودي» خوفناء فقال: يا أبا القاسم» كيف بيوم تكون الأرضون على 
هذه والسموات على هذه. والماء على هذه. والخلق على هذه؟ -يعني أصابعه- 


ماه ١‏ سال اس عام كح يي سدس لأس سل ريه سرس ع 
ثم قرا رسول الله -وه-: #والارض بيصا قِضِكُةٌ يوم الْمِلِمَةَ وَالسَّمَوتٌ 


م2 نا 

فمثل هذه الأحاديث هي مستند السلف في الإشارة بالأصابع» تحقيقاً لإثبات 
أصابع الرحمن جل وعلات وقدوتهم رسول الله -6-. 

وهذه النصوص التي فيها ذكر الأصابع تدل دلالة قاطعة -عند المؤمنين الذين 
يحكمون الشرع- على ثبوت اليدين لله -تعالى-» وقد تنوعت الدلائل على ذلك - 


كما أشرنا إليه آتفاً- من ذكر الأصابع» والقبضضء والء طء والتثنية؛ وذكر اليمين 


ففي «الموطأ» و «الترمذي» و «سئن أبي داود»: أن رسول الله -6ِ- قال: «إن 


الله -تبارك وتعالى- خلق آدم ؛ د بيمينه» فاستخرج منه ذريته»”" 
- 1 نم مسح ليهمب سلححر 7 ب 
ورواه أحجد. 


.)357/78( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) كتاب «السسنّة) تعبدالله أبن الإمام أحمد (ص06). 

() «الموطأ» (/4494-848)) و «الترمذي» في التفسير رقم (/4)701/9: و «سنن أبي داود» في 
السسّنّة رقم (8707): و «المستد» (0704/1. 


و 
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وفي «الترمذي» و «سنن أبي داود' مرفوعاً: «أن الله -تبارك وتعالى خلق آدم 
من قبضة» قبضها من جميع الأرض» . 

وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً» في حديث طويل في خلق آدم» وفيه: 
«فقال الله له: ويداه مقبوضتانء اختر أيهما شئتء قال: اخترت يمين ربي» وكلتا 
يدي ربي يمين» مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيها ذريته)". 


وي («صحيح مسلم) عن عبدالله بن عمر» قال: قال رسول الله -: 
«ايطوي الله -عز وجل- السموات يوم القيامة؛ ثم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم يقول: 
آنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله؛ ثم يقول: أنا 
الملك. أين الججبارون؟ أين المتكبرون؟)2. 


وفيه أيضا عنه مرفوعاء «قال: يأخذ الله دعر وجل- سماواته» وأرضيه ببديه» 
فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه. ويبسطها- أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شىء منه) حتى إلى لأقول: أساقط هو برسول الله - 
ا 3 1 ١1‏ 


30 ' ورواه أحمد. 
وفيه أيضا من حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله -6-: «إن 
المقسطين عند اللهء على منابر من نورء عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمينء الذين 


يعدلون في حكمهم وأهليهم» وما ولوا» 0 


000 


وفيه أيضا من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله -يكِِ-: «وما تصدق 
أحد بصدقة» من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن 
كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم 
فلوه؛ أو فصيله)” . 


.)5797( «الترمذي» رقم (/555) في التفسيرء و «أبو داود» في السنئّة» في القدرءرقم‎ )١( 


(؟) «سئن الترمذي» في التفسير في باب: من سورة المعوذتين» رقم (377759)»: وابن خزيمة في 
(التوحيد) (ص57). 


(9) «مسلم» )5١48/(‏ رقم (01080) 
١؛)‏ (صحب سسلة اللشء 11> إععط - «1ظ! عن لامر مر برعم ممم 
67 اأصحيح 8 الخوضع الذكون وألطر: #أخسلدة 7/157 لل لأ 64م 


(5) «مسلم) (408/7 )١‏ رقم (1851). 
زفق المسلم» ف 6 رقم .)1١١5(‏ 


5538 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله -6-: «من 
تصدق بعدل تمرة» من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها 
بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوهء حتى تكون مثل الجبل)'". 

وفي (صحيح مسلم)» من حديث أبي هريرة» قال رسول الله -ككلة-: «ينزل الله 
في السماء الدنياء لشطر الليل» أو لثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فاستجيب له؟ أو يسآلنى فآعطيه؟ ثم يبسط يديه -تبارك وتعالى- يقول: من يقرض 
غير عدوم ولا ظلوم”" 

وفيه من حديث المغيرة بن شعبة في سؤال موسى ربه عن أدنى أهل الجنة 
منزلة» «ربء فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» 
وختمت عليهاء فلم تر.عين» ولم تسمع آذن)""© 

وفى ) (الصحيحين» مرفوعاً من حديث أبي , سعيد الخدري» قال النى -5له-: 
1-2 الأرض يوم 1 القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاً أحدكم 

في السفرء نزلاً لأهل النة»”). وفيهما من حديث أبي هريرة» قال رسول 

”7 2 دوا حتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيبتناء وأخرجتنا 
من الجنة. فقال آدم: أنت موسىء اصطفاك الله بكلامهء وخط لك بيده» أتلومي 
على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟)". 
وفي رواية لمسلم: «(احتج آدم , وموسى عند ربهماء فحج آدم موسىء قال 

نت نت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك 
ملاتكته. ..200. 


انظر: «البخاري مع الفتح» (709/8/5) و (416/17)ء و امسلم» (7/7١07)ء‏ وابن خزية 
في #التوحيد) (ص57-51). 

(7) #امسلم؟ »)١11/1(‏ وابن خزية في التوحيد! عن عبدالله بن مسعود (ص08). 

(9) لمسلم» 017/1 ). وابن خزعة في «التوحيد» (ص54-١7).‏ 

(5) «البخاري مع الفتح» /١١(‏ 077/7 و لمسلم؟ (4/ 161؟) رقم (011945). 

(5) «البخاري مع الفتح» (006/11) و «مسلم) .)05١147/4(‏ 

.)00١ 7 /4( لمسلم)‎ )1( 


وروى البيهقي في «الأسماء والصفات» بسنده: أن النى -46- قال: «لما خلق 
لله -تعال- آدم وذريته» قالت الملائكة: يا ربء خلقتهم يأكلون ويشربون» 
وينتكحونء ويركبونء فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة» فقال الله -تعالى-: لا أجعل 
من خلقته بيدي؛ ونفخت فيه من روحي» كمن قلت له: كن» فيكون)"". 

وروى بسند حسن؛ عن أنس»ء قال: قال رسول الله -يهِ-: «خلق الله - 
تعال.- جنة عدنء وغرس أشجارها بيده فقال لا: تكلمي» فقالت: قد أفلح 
المؤمنون»”" 

ورواه ابن جرير موقوق”” وذكره الحافظ ابن كثيرء عن ابن أبي الدنيا 
مرفوعا". 
وقال ابن جرير في قوله -تعال-: طوَآلَْرْضُ جِيِسًِا قَصسَكه َم الْقيتسَد4 

والأرض كلها قبضته في يوم القيامة «الكعو كه كلها 

«مطوكثٌ ِيف 4 ثم روى عن ابن عباس» قال: «ما السموات السبع» 
والأرضون السبع في يد يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم؟. 

وروى عن ربيعة الحرشي قال: وَاَلَخيْسُ ًا قَبْضَكُةٌ يدم الْقِكَمَدِ 


وَاَلسَمَوتٌ مَطويات سيد * قال: «ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء؟. 


وعن ابن عباسء قوله: هِوَالْدَيْسُ بيصا تَصَكُّةٌ © يقول: قد قبض 
الأرضين والسموات جميعا بيمينه» ألم تسمع أنه قال: : لوك يوست 4 يعني: 


وعن الحسن: ١‏ جالأيش جيك ا ا 3 4 قال: كانه جوزة 
بقضهع وقضيضها)». 
حدثنا الربيع» قال: حدثنا أبن وهبء قال: أخيرنى أسامة بن زيد» عن أبى 


حازم» عن عبدالله بن عمرء أنه رأى رسول الله -- على المتبرء يخطب الناس» 
م» عن عبدالله بن عمر ى رسو 95 على المتبر» يحطب الناس 


زهرة ) اتفسير الطبري» مذ : مفتتح الجزء (08). 
(5) «تفسير ابن كثير) (05/ 556) ط الشعب. 
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لي ل ا 


فمر بهذه الآبة: «إومَا مَدَرُوأ لَه حي عدر وَالْاَرَضٌ بصا َصََحُةُ يوم الْقِيدَسَة4 
فقال رسول الله -يَِ-: «يآخذ السمواتء والأرضين السبع فيجعلها في كف ثم 
يقول بهما -كما يقول الغلام بالكرة-: أنا الله الواحدء أنا الله العزيزا حتى لقد 
رأينا المنبر» وإنه ليكاد أن يسقط به" 

وذكر أحاديث وآثاراً في هذا. 


والأحاديث والآثار عن السلف في ذلك كثيرة. 


5 


وروى ابن ماجه -قال في «الزوائد): وسندهة صحيح - والإمام أحقك عن 
إصبعين ١‏ من أصابع الرحن» إن شاء أقامه» وإن شا ٠‏ أزاغه”. 


وهذ! - بعلم غخطأ اللنينا ا 
برو 


-وغيره كثير لم نذكره- يعلم خطأ الخطابي؛ وفريق أهل التأويل» قطعاء 
حيث يقول: «لم يقع ذكر الإصبع في القرآنء ولا في حديث مقطوع به وقد تقرر أن 
اليد ليست بجارحة؛ حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع» بل هو توقيف أطلقه 
الشارع» فلا يكيف. ولا يشبهء ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي؛ و 
ضحكمهٍ هه من قول الحبرء» فيحتمل الرضا والإنكارء وأما قول الراوي: 
«تصديقاً له) فظن منه وحسبان)”". 

ونحن نجيبه بما أجاب به عبدالله بن مسعودهء لما قيل له: إن المنع من تعليق 
التميمة ليس في كتاب الله. 

0 بلى» إن ذكر الأصابع قد وقع في القرآن؛ لأن الله -تعالى-: يقول فيه: 


غر بودرم مبعر ير 


1 الرسوا ذُ مَمْدُوةٌ 4 ؛ وقد أت تانا كاه - بذكر الأصابع» وذكر الكف» 
وذكر البمينا والشمال» واليدين» مرة مثناة» ومرة منصوص على أنها واحدة» وأنه 


.)18-1١1/ «تفسير الطبري) (5؟/‎ )١( 

(1) «سئن ابن ماجه) (9/7/1) رقم (199)» و «المسند» (5/ :.)١87‏ والآجري في الشريعة (ص 
037 والحاكم (4/ 075١‏ وابن أبي عاصم في «السُّْنّةَ ))48/1١(‏ وذكر عدداً من 
الأحاديث بهذا اللفظ. 

(*) من «الفئح» ف رةه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
يفعل بها كذا وكذاء وأن الأخرى.فيها كذاء كما تقدمت النصوص بذلك» وهو تبع 
لأهل الكلام -المذموم- يتكر وصف الله -تعالى- باليدين حقيقة» مع أن القرآن قد 
جاء بذلك صراحة» كما قال -تعالىي- اليس مَا مَََقَ أن قَجُدَ ا 0 


رمح ج, 


يكو" «تالايش جا يَسَعُ ينم امه والشكوث موث 
سعسي و74" ب يراب متخربلئن74". وهو مع ذلك لا يقبله؛ لأنه على خلاف ما 
تلقاه عن أهل البدع» وهذا نراه -عفا الله عنا وعنه- يحاول رد النصوص بدون 
ادعاؤهم أن العقل بخلاف ذلكء» وأته ممال في العقل» وهو أمر غير منضبط؛ كما 
سنشير إليه -إن شاء الله- ودعوى بدون برهان. 

قوله: «ولا حديث مقطوع بها» هذا عجيب من الخطابي» الذي كثر اشتغاله 
بالحديث تاليفاء ورواية» وشرحاً لمتونه» وأسانيده» ثم يقول هذا القول» الذي 
هو عنوان لأهل البدع؛ فهم كلما ألجأتهم الحجج إلى المضائق رموها بهذه الدعوى 
«أنها أدلة غير مقطوع بها». 

فإذا كانت أحاديث الرسول -يَِ- مع ثبوت أسانيدها غير مقطوع بهاء فما 

هي الحجج المقطوع بها في نظر هؤلاء؟ هل هي أقوال أقوام متهمين على الدين 
الإسلامي؛ وتحوم حولهم شكوك كثيرة؟ كالجعد بن درهم» وجهم بن صفوان» 
وبشر الريسي؛ وأحد بن أبي دؤادء وابن ن الثلجي ونحوهمء فإن هؤلاء هم سلف 

وإننا نري بالخطابى أن يسلك هذا المسلك المنحرف عن الهدى. 


وهذا دليل على ضعف مسلك التأويل في هذه النصوصء وأنه غير مقنع. 


)١١‏ الآية هلا من سورة ص. 
(؟) الآية ١1/‏ من سورة الزمر. 
(””) الآية 564 من سورة المائدة. 
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ثم هو يقصد بقوله: غير مقطوع به عدم التواتر؛ لأنه لا يقبل من الحديث في 
باب الصفات إلا ما كان ني القرآن» أو تواتر عن الرسول -6- كما ذكر ذلك 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد علم أن القرآن جاء بصفة اليدين لله صراحة. 

ومعلوم أن الصحابة ومن سلك نهجهم لم يفرقوا بين أصول الدين وفروعه في 
الثبوت» ومعظم الدين الإسلامي ثبت بأخبار الآحاد. 

وهذه الصفات التي ينكرها هؤلاء؛ قد ثبتت في أحاديث مقطوع بصحتها عند 
أهل العلم» وإذا صح الحديث وجب قبوله» والعمل به» والإيمان بما دل عليه 
وحرمت مخالفته. 

ولا فرق بين كونها في العمليات؛ أو الاعتقادات؛ خلافاً لأهل البدع الذين 
يفرقرن بين ذلك. 

ومعلوم أن الذي جاء بهذه النصوص -في الصفات- هو الذي جاء بالأمر 
بعبادة الله» وتحريم الشرك» وبيان عدد ركعات الصلوات الخمس» وأنصباء الزكاقه 
وبيان واجبات كثيرة» ومحرمات كثيرة؛ لم يأت تفصيلها في القرآن» ولا في أخبار 
متواترة» فلماذا يقبل هذاء ويرد ذاك؟ إن هذا التفريق فعل الذين جعلوا دينهم 
شيعاء وآمنوا ببعض» وكفروا ببعض. وقد تقدم ما فيه كفاية لمن قصده الحق من 
ذكر النصوص في هذه المسألة» وغيرها من مسائل الصفات نظيرهاء وقد يكون 
أوضح منها دليلا كما سيأتي بعض ذلك. 

وقوله: «وقد تقرر أن اليد ليست مجارحة» حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت 
الأصابع' حقيقة هذا الكلام: أن اليد ليست يداء حتى يلزم ثبوت الأصابع» 
ومعلوم أن الله -تعالى- خاطبنا باللغة العربية» وبألفاظ معلومة المعانى للممخاطبين» 
فالمخاطبون بهذه التصوصء علموا أن المراد بها ما دلت عليه بظاهرها. 

وكذلك المخاطب أراد منهم ذلكء. وهذا لم يأت عنه -يَقِِ- ولا من طريق 
ضعيفء أنه قال: لا تعتقدوا ظاهرهاء ولا سيما وظاهرها عند الخطابى وفريقه كفر 
وتشبيه. فهل يعقل أن الله ورسوله يخاطبان العباد بما ظاهره الكفر» ثم لا يبين ذلك 


تم لا يبين ذلا 
هم ويجذرهم من اعتقاده؟ ولو كان هذه النصوص معنى عند رسول الله غير 
ظاهرها لبينه؛ لأنه واجب عليه بمقتضي الر سالة 

0 ى مر 


الف 
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والصحابة سمعوا هذه النصوصء ورووهاء ولم يسألوا عن معان ها غير 
ظاهرهاء فلما سكتوا دل ذلك على أنهم علموا أن المراد بها هو الظاهرء» فوجب 
علينا أن نسكت حيث سكتواء وأن نقبل ونسلم كما قبلوا وسلموا لها بدون تأويل. 
ونحن نسأل هؤلاء: مَنْ مِنَّ المسلمين الذين يعتد بقوهمء قال: إن يد الله جارحة؟ 
وهل جاء ذلك» ولو بحديث ضعيف؟ إن هذا لا وجود له. ولكنها الأوهام» 
والاتجاهات الفاسدة؛ وإرادة التشنيع على أتباع الرسل. 

وغحخن -بحمد الله وله المنة- وكل من تلقى عن رسول الله -يل- بالقبول 
والتسليم» وفهم المراد -نعتقد مطمئنين أن لله يدين حقيقيتين هما أصابع يضع 
عليها السموات والأرض وما شاء يوم القيامة» وإن رغمت أنوف الأشعرية» 
وإمامنا في ذلك رسولنا محمد بن عبدالله -صلوات الله وسلامه عليه- وأصحابه» 
وأتباعه إلى يوم القيامة» وهو معلم الخير والهدى. 

قال الإمام أحمد: «الحديث عندنا على ظاهره؛ كما جاء عن النبي-وَلهِ- 

جاء ها 


٠. 5 5‏ . زلق 
و لام فيه بدعة؛ ولكن نؤمن به كما جاء علم ظاهرة) 7 


ويقصد بالكلام فيه: التأويل الذي يخرجه عن ظاهره. وقال البربهاري'": «إذا 
سمعت الرجل يطعن على الآثار» ولا يقبلهاء أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله 
هه - فاتهمه على الإسلام؛ لأنا إنما عرفنا الله ورسوله. وعرفنا القرآن» والخير 


3 


الشيه بالآثار)” د 


8 
والسرء 


وقال: «واعلم أنها ى تكن زندقة» ولا كفر» ولا شكوك» ولا بدعة. ولا 
ضلالة؛ ولا حيرة في الدين» إلا من الكلام وأهل الكلام» والحدل» والمراء» 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» /1١(‏ 147؟). 

(5) هو شيخ الحنابلة في وقته الحسن بن علي بن خلف, كان شديد الإنكار على أهل البدع» 
وكان حافظا ثقة» وأصوليا متقناء له تصانيف كثيرة مفقودة» توفي سنة 794. (شذرات 
الذهب» (9194/5). 

() «طبقات الحنابلة» (؟/ 56). 
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والخصومة. وكيف خجرزرىء الرجل على المراء» والخصومة. والجدال» والله يقول: 
هما يتل فى #اينت نت أله إل لَننَ و 204 


وقال أيضاً: «واعلم أنما جاء هلاك الجهمية» من أنهم فكروا في الرب -عز 
وجل- فأدخلوا: لم» وكيف. وتركوا الأثره ووضعوا القياس؛ وقاسوا الدين على 
رأيهم؛ فجاؤوا بالكفر عياناء لا يخفى أنهم كفرواء وكفروا الخلق» واضطرهم الأمر 
إلى أن قالوا بالتعطيل)". 

وقال: «إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار» أو يردهاء ويريد غيرهاء فاتهمه 
على الإسلام» ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع»””. وقال القاضيء أبو الحسين 
محمد بن أبي يعلى: «قرأت على المبارك» عن علي بن عمر البرمكيء قال: أخبرنا 
أحمد بن عبدالله المالكي» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن يعقوب 
ابن زوران -لفظا- حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبدالله 
الفارسي» الاصطخريء قال: قال أبو عبدالله» أحمد بن محمد بن حنبل -وذكر 
العقيدة... إلى أن قال- «وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» يقلبها كيف 
يشاء» ويوعيها ما أرادء وخلق آدم بيده على صورته» والسموات والأرض يوم 
القيامة في كفه» ويضع قدمه في الناره فتنزوي» وذكر عقيدة طويلة جامعة 04 

وقال الحسن بن علي بن خلف البربهاري: «وكل ما سمعت من الآثار شيئاً م 
يبلغه عقلك» نحو قول رسول الله -كلةِ-: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرمن» وقوله: إن الله ينزل إلى سماء الدنياء وينزل يوم عرفة» وينزل يوم | القيامة» 
وأن جهنم لا يزال يطرح فيهاء حتى يضع عليها قدمه؛ وقوله للعبد: إن مشيت 
إلي» هرولت إليك؛ وقوله: خلق الله آدم على صورتهء وقول الرسول -6-: 
«رأيت ربي في أحسن صورة)*, وأشباه هذه الأحاديث» فعليك بالتسليم 


.)77 المرجع المذكور (ص‎ )١( 

(0) المرجع المذكور (ص .0"١‏ 

9 المرجع المذكور (ص 095 

(4) «طبقات الحنابلة» (5/ 64-74. 

(5) هذه رؤية منام كما هو مصرح به في الرواية. 


ا 


والتصديق» والتفويض"' ' والرضاء ولا تفسر شيئاً من هذه بهواك””» فإن الإيمان 
بهذا واجب؛ فمن فسر شيئاً من هذا بهواه؛ أو رده» فهو جهمي»7". 

وهذا الذي ذكره الإمام أحمدء والبربهاري» هو مذهب السلفء الذين تلقوا 

عن الرسول -كلة- وم يزل السّلف يوصي بعضهم بعضاً بالتمسك به والتحذير 
ممن يخالفه؛ لأنه الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسسّنّة. 

وقوله: «بل هو توقيف أطلقه الشارع؛ فلا يكيف» ولا يشبه)» يعني أن لفظ 
اليد الثابت بكتاب الله وبالسّئّة» توقيف أطلقه الشارع» فلا يوقف له على معنى» 
فهو -عنده- لا يدل على ما وضعت له كلمة (يد» في اللغة» ومضمون ذلك أن 
آيات الصفات وأحاديئها لا يعلم لها معان تطابق ألفاظهاء وتؤخذ منهاء ويلزم على 
هذا أن الشارع خاطب الناس بما ظاهره غير مقضودء ولا مطلوؤب منهم الإيمان 
بظاهره» بل قد يكون ؛ ظاهره باطلاً وكفرأء فمعنى قوله: «لا يكيف. ولا يشبه» أي: 


لا يغبت يقبت لها معنى مطابقاً للفظها في وضع اللغة» فلا يوصف الله -تعالى- باليد 
الحقيقية الى أب ثبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله -كللِخِ-؛ِ لأن هذا تشبيهء فهذه 
النصوص في هذا الباب ونحوه فيها تشبيه لله -تعالى- عند هؤلاءء. ولهذا صار 
تأويلها متعيناً. 

فضاعت النصوص التي تعرف الله بها إلى عباده بين مردود”*' ومؤول. 


وقوله: «ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي»» جوابه: أنه قد تقدم من ذ> 
شام من حر 


بعض النصوص التي تبطل هذا المراءء والقول الجائر أن الخطابي -عفا الله عنا 
وعنه - بهذا القول إنما يشنع في الحقيقة على رسول الله له - والله المستعان. 


)١(‏ المقصود بالتفويض: تفويض الحقيقة» والكيف. فهو يوكل إلى الله -تعالى- فإن الخلق لا 
علم هم بذلك. 
(1) مراده بالتقسير: ‏ : التأ 


أما ما عدا ذلك. فإنه لا يثبت به صفة لله -تعالى-» وهذه القاعدة أخذت من كلامه؛ كما 
سبق قوله في الأصابع إنه لم يثبت فيه حديث. 


و 


ِل م لقب لإ الى كما أك خيل م١‏ حص أللة 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: «فإن اليهود مشبهة»: وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب 
التشبيه» ولا تدخل في مذاهب المسلمين»» ونحن لا نبرىء اليهود من الباطل؛ ولكن 
نقول: إن الحق يجب أن يقبل ممن قاله» سواء كان من اليهود أو من غيرهم. 

وهو لم يبين هذه الألفاظ الى تدخل في باب التشبيه على حد قوله. 

ولكن نعلم من طريقته أن كل من أثبت لله من الصفات ما ينكره هو ومن 
سلك نهجه» أنهم يسمونه مشبها 3 مشبهاء ولو كان متمسكاً بالكتاب والسّنة فعنده من 
أثبت لله يدا حقيقة فهو مشبهء وكذلك الوجه» والرجلء والأصابع» والعينين» ونحو 
ذلك. وقوله: «وأما ضحكه -وَلِِ- من قول الحبر» فيحتمل الرضاء والإنكار؛. 

فجوايه: أن الحق الذي لا نشك فيه أنه لا يحتمل إلا الرضاء والموافقة فقة؛ لأن 
الرسول -ككقةِ- لا يضحك من الباطل والكفر الذي هو تشبيه رب العالمين بالخلق» 

ومقتضى الإيمان بالرسول -كلِِ- يمنع من أن يكون ضحكه من أجل التشبيه 
الذي يقوله اليهودي -كما زعم الخطابي- عفا لله عنا وعله-. 

إن ما يقوله هؤلاء في الحقيقة قلب للحقائق؛ حتى تسلم عقيدة الأشعرية من 
معاول النصوصء الت تأتي على أسسها بالاقتلاع''» ولو استطاع كثير منهم الرد 
على الله ورسوله لفعلواء ولكن كما يقول لله -تعالى-: #بل تَقَذِفُ يِلَلَيّ عل 


ل 4 0 04 5 ل صم ال كن 


الباطل ل فيدمعه فإذا هو زاهق ولكم الويل مِمًا نيمون © 
وأما قوله: «وأما قول الراوي: «#تصديقاً له فظن وحسبان» يعني: أن عبدالله 
ابن مسعود ظن ظناً أخطأ الحق» وأبعد عن الصواب» حيث خالف عقيدة أهل 
الكلام» فيرد قوله. 
ونحن نقول: أيهما أولى عند الله وعند المؤمنين» بالفهم عن رسول الله لله -ئله-: 


صحابته الذين عايشوهء وتربوا بين يديه» ونقلوا لنا ديننا عنهء أم الخطابي و 


ذووه؟ 


)١(‏ قال ابن خزعة: «وقد أَجَلَّ الله قدر تبيهء عن أن يوصف الباري بحضرته بما ليس من صقاته» 


ل ابن حجر ع 


فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكاً حتى 


7 
5 ) 0 500 


بهذه الصفة مؤمن مصدق 
برسالته) كتاب «التوحيد) (ص 75). 
(؟) الآية 18 من سورة الأنبياء. 


لاا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولو سلم ذلك لأمكن كل مبطل أن يقول في أي نص جاء الرسول -هلةِ- 
وصحابته كقولك هذا: إنه ظن وحسبان» وأن الصواب خلافه. بطل الشريعة 
كلها. تقدم ذكر بعض الآيات الدالة صراحة على وصف الله -تعالى- باليدين. 

قال أبو سعيد الدارمي -رحمه الله-: «حدثنا أحمد بن يونس» عن فضيل بن 
عياض» عن منصوره عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله» أنه قال: «ضحك من 
قول الحير» تعجباً لما قال» وتصديقا ل)0©. 

اوقد تواتر في السُّنّة مجيء اليد -وصفاً- لله -تعالى- فعلم من ذلك أن لله - 
تعالى- يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله» وأنه -تعالى- خلق آدم بيده 
دون الملائكة وإبليس» وأنه -سبحانه- يقبض الأرض» ويطوي السموات بيده 
اليمنى» وأن بل يرام مَتشوبلان 14" . 

ومعنى بسطهما: بذل الجود» وسعة العطاء؛ لأن العطاء والجود فى الغالب 
يكون ببسط اليد ومدها. ١‏ 

فإذا قيل: هو مبسوط اليد؛ فهم منه يد حقيقة» وكان ظاهره الجود والبذل. 

وقد اعتمد أهل التأويل» في تأويلهم اليدء أنها النعمة والعطية؛ تسمية للشيء 
باسم سيبه» كما يسمى المطر والنبات: سماءء ومن ذلك قوهم: لفلان عندي أياد. 
وقول أبي طالب لما فقد البى -6-: 

يارب رد راكبي محمداً رده علي واصطنع عندي يدا 

وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يدّ لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك. 

وقد تكون اليد بمعنى القدرة» تسمية للشيء باسم مسببه؛ لأن القدرة هي تحرك 
اليدء يقال: فلان له يد في كذا وكذاء أي له قدرة» ومنه قول زياد لمعاوية: «إني قد 
أمسكت الغراق بإحدى يديء والأخرى قارفةة يرياد نصف قدرتة. وقد يضاف 


الفعل إلى اليد إضافته إلى الشخص نفسه؛ لأن غالب الأفعال تكون بهاء فصار ذكر 
اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه» كما قال -تعال لى-: لِك يما مَدَّمَتَ يريك 574 


.)185 /5( #عقائد السلف4»؛ وروأه أبن خرية في «لألتوحيف)‎ )5١8 الرد على بشر المريسي (ص‎ )١( 


(؟) الآية 55 من سورة المائدة. 
(5) الآية ١45‏ من سورة آل عمران. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وتقول العرب: يداك أوكاء وفوك نفخ» توبيخا لكل من جر إلى نفسه شرا 

ولذلك قالوا في مثل قوله ا 5 يدَادُ مَتَسولئان * أي: نعمته في 
الدنيا والآخرة. واللفظ كناية عن نفس الجود» من غير أن يكون هناك يد حقيقة 
بل هذه اللفظة صارت حقيقة في العطاء والجود. 

وقالوا في قوله -تعالل-: #لِمَا حَلَمَتٌ يَكَقّ 4" أي: خلقته أناء وليس هناك يد 
حقيقية» ونخو هذه التأويلات. 

والجواب: أننا لا نتكر لغة العرب التى نزل بها القرآن. وأن ما ذكر معروف في 
اللغة» ولكن ننكر تحريف الكلم عن مواضعه. والالحاد في أسماء الله وصفاته. 

فإن لفظ «اليدين» بصيغة التثنية» لم يستعمل في النعمة» ولا ني القدرة؛ لأن من 
لغة العرب استعمال الواحد في الجمع» كقوله -تعالى-: إن لضن لتى حشر ”7 . 


كعم 


ولفظ الجمع في الواحد كقوله -تعالى-: ألنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إنَّ التّاس94, 
والقائل واحد. 

ولفظ الجمع في الاثنين كقوله -تعالى-: #قَيَرَ صَعتَ و5 94 

أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين» والاثنين في الواحد» فلا أصل له في 
اللغة؟؛ لأن هذه الألفاظ عددء وهي نصوص في معناهاء لا يتجوز بهاء فلا يجوز أن 
تقول: عندي رجل» وأنت تريد أثنين» ولا عندي رجلان» وأنت تريد واحداء ولا 
يدي رجلاذء وانت تريد المنسس) 4 اسم الواحد يال على المس» والنتس فيه 

فقوله -تعالى- 2 حَلَقَثٌ يدق 7 يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة 
صفة واحدة. ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 


)١(‏ الآية هلا من سورة ص. 

(؟) الآية ١‏ من سورة العصر. 

(”) الآية ١0/7‏ من سورة آل عمران. 
(5) الآية ؛ من سورة التحريم. 


حضف 


شرح كتاب الترحيد عن صحيح البخاري 


ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لآن نعم الله لا تحصى» » فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
الى لا تحصى بصيغة التثنية. 

ولا يجوز أن يكون كما قالوا: لما خلقت أنا؛ لأن العرب إذا أرادوا ذلك 
أضافوا الفعل إلى اليدء فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفاعل. 

كقوله: يما دست يَدَاكَ 24 لدَلِكَ يما صَدَمْتَ ليك 74", ومن هذا قوله 
-تعالى-: لوك يرو ناحلا لَّهُم صما حلت ِينَا أنعكمًا #4©. 

أما إذا أضيف الفعلٍ إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الجر كقوله - 
تعالى- : لما خَلَقَثٌ َلَْتُ دَق #فإنه يكون نصاً في أنه فعل ذلك بيديه. 

وهذا لا يجوز لمن تكلم » أو مشىء أن يقول: فعلت ذلك بيدي» ولكن يقال: 
فعلته يداك؛ لأأن جرد قوله: «فعلت» كافي في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه 
فعله باليد حقيقة كان قوله: يدقٌّ» زيادة لا فائدة فيهاء ولا تجد ني كلام العرب 
أن فصيحاً يقول: فعلت هذا بيديء إلا وأنه فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يقول 
ذلك وهو ليس له يد 

وأما تعليله لإنكاره إثبات اليد لله -تعالى- والأصابع» بأن اليد 
المتعارف عليها هي الجارحة» وذلك ممتنع على الله -تعالى-. 

فالجواب: أن هذا تمتنع لو كانت اليد الت أثبتها الله لنفسه من جنس أيد 
المخلوقين» أما إذا كانت يدا تنأسب ذاته وتليق بعظمته. فما هو المانع من ذ 
العقل والشرع؟ وما هو الموجب لتلك التمحلات؟ 

وكل ما يذكر أهل التأويل إنما يدل على امتناع وصفه -تعالى- بما يستحقه 


المخلوق» وخصائص المخلوقين منفية عنه -تعالى-» وكل ما أثبت لله -تعالى- من 
الصفات فهى كمال» وفقدها نقص -تعالى- عله 


5 ف 


ذلك 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحج. 

(0) الآية 185 من سورة آل عمران. 
(7) الآية ١لا‏ من سورة يس. 

(4) «مجموع الفتاوى؛ (5/ 90-80). 


كا 


ثم هل يجوز مع كثرة ما في كتاب الله ومنّة رسوله» من ذكر اليد دالاً على 
الحقيقة» مثل ذكر خلق آدم بيديه» وأنهما مبسوطتان» وأن الأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» وأن السموات مطويات بيمينه. وأن بيده الملك» وفي السّئّة ما لا يحصى إلا 
بمشقة» مثل ذكر الأصابع» والقبضء والبسطء واليمين» والشمال» وأن يديه كلتاهما 
يمين» ثم لا يبين الرسول -ييْةِ- أن هذا غير مراد منه الظاهر والحقيقة» مع حضه 
لنا على الفهم؟ وهل يجوز أن يفهم صحابته والتابعون لهم من هذه النصوص غير 
الحق المراد منهاء ولا يعرف الحق فيها إلا جهم بن صفوان -بعد انقراض عهد 
الصحابة- وبشر بن غياث» وأشباههما تمن هو مغموص عليه في التفاق؟ مع أن 
الرسول -كلِِ- قد علم أمته كيف يقضون الحاجة» وكيف يأكلون ويشربون» 
وينامون» ويدخلون. بيوتهم ويخرجونء .حتى. أنزل. الله -تعالى- عليه في آخر ما 
0 للد بس لذن كَمروأ من دبك لا عََْوَهُمْ وكسوب اليم امك لك 

كم وَأَمَمَت ليح يعَمَتى 4©» والرسول -يك- يقول: «تركتكم على البيضاء 
5 كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»7. 

هل يجوز -مع هذا كله وغيره- أن يترك الكتاب المنزل عليه» وسنته الغراءء 
تملوءان بما يزعم أهل التأويل أن ظاهره تشبيه وتجسيم» ومن اعتقد ظاهره - 
بزعمهم- فهو ضال مشبه لله ومجسمء ثم لا يبين ذلك ولا يوضحه. بل يكثر من 
ذكر ما يؤيد الظاهر بكل صراحة؟ إنه لا يعتقد ذلك ويقوله إلا ضالُ في دينه لم 
يعرف ما أنزل الله على رسولهء ولم يعرف الرسول حق المعرفة. 

قال ابن القيم: «واطراد لفظ اليد في موارد استعمالاء وتنوع ذلك» يوجب أن 


تكون اليد حقيقة» كقوله -تعالى-: لما خَلَدْتُ يَدَيَّ 4” بل اك نشول 


ووَآلْارّسُ بيصا مص َم اَمَو وَالسَواث مظوككنا يبيو 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة المائدة. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) الآية ه/ا من سورة ص 

(4) الآية 55 من سورة المائدة. 


(5) الآية /1” من سورة الزمر. 


الفا 


0 إلتو 06 عخار 
ضرح كتاب التوحيد من صححيح البخازري #س رادت 


فلو كان المراد: القدرة» أو النعمة» لم يستعمل منه لفظ «يمين)» كما في الحديث: 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين»”'» فلا 
يصح أن تكون يد القدرة؛ والنعمة» وقوله: «يقبض الله سماواته بيده؛ والأرض 
باليد الأخرى» ثم يهزهن. ثم يقول: أنا الملك270 فالهز والقبض» وذكر 
اليدين» يمنع ذلك. , 

ولما ذكر ذلك رسول الله -يكلهِ- جعل يقبض يديه ويبسطهماء تحقيقا للصفة» 
لا تشبيهاً لهاء كما أنه -يلة- لا قرأ قوله -تعالى-: وان ألكَدُ سينا 4 
وضع إصبعه على عينه والأخرى على أذنه؛ تحقيقاً لصفة السمع والبص. 

وقوله -وِِ-: «لما خلق الله آدم قبض بيديه» وقال: اختر» فقال: اخترت يمين 
ربيء وكلتا يديه يمينء ففتحهاء فإذا فيها أهل اليمين من ذريته)”". 

وقوله -كةِ-: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل) |.ه. ١‏ 

وقد تقدمت الإشارة إلى بعض النصوص في ذلك. ٍ 

فاقتران الطي والقبضء والإمساك باليد» جعل تأويلها بالقدرة والنعمة تحريفا 
باطلاً. ١‏ 

قال الإمام ابن خزيمة: «نحن نقول: الله -جل وعلا- له يدانء كما أعلمنا 
الباري في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى -وَكِِ- ونقول: كلتا يدي ربنا 
يمين» على ما أخبر الني -يةِ- ونقول: إن الله -عز وجل- يقبض الأرض بإحدى 
يديه» ويطوي السماء بيده الأخرى” 2 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(1) تقدم تخريجه 
م اإلكرج وما النسا 
(5) إالاية ١١5‏ من سورة النساء 
(5) مشم تتا مه 
+ فى أخر د 


(5) «مختصر الصواعق» (ص/37707). 
(5) كتاب «التوحيد» (ص 47). 


شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


فمن أثبت لله -تعالى- | يدين» وأثبت هما أصابع» على ما جاء في النصرص 
الصحيحة؛ لا يكون مشبهاء » بل يكون متبعاً لكتاب الله وسئّة رسوله» مطيعاً لله 
ورسوله في ذلك؛ لأنه أثبت لله ما أثبته لنفسه. وأثبته له رسوله -6لة-. 

والله -تعالى- ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه؛ لأن الوصف تابع 
للموصوف. 

وقال البغوي: «الإصبع المذكورة في الحديث صفةء من صفات الله -عز 
وجل- وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السّنّة من هذا القبيل» في صفات الله - 
تعلل-» كالنفسء والوجه؛ والعين واليد» والرجلء والإتيان» والمجيء. والنزول إلى 
السماء الدنياء والاستواء على العرش؛ والضحكء والفرح. 

قال الله -تعالل- لموسى: طوَامْطتََتْكَ لتَقيى 4”", وقال -عز وجل-: 
لوَلنصنَمَ عل عبىف2"”4, وقا 20 : ميل مََءِ مالك لا و74 


؛ وقال -سبحانه وتعالى-: « 


وقال دع ز وجل- «#وبض ب سفن وه ريك ذو َكل وال دكا 4 وقال -تعال-: 06 


دا مَسُوطان 14 “أ وقال -جل وعلا-: هَل يَبِيسَ ما متَمَكَ أن سَْعْدَ ما حلت 
يدي 2*4 وقال-تعالى-: هوَآلاَيسُ بَيَبِكًا قَِصك/ عه بوم الْقِيكْمَةِ وَألكَسَوكٌ 
لوقت س4" رقال صا -: اهل بئوة إل أ يم فى كي 
الْعَمَاوٍ 4" وقال -سبحانه وتعال-: «إوييَة رَيّكَ وَألْمَكُ صَدَا صَدَا 4 وقال - 


)١‏ الآية 4١‏ من سورة طه. 

(؟) الآية 59 من سورة طه. 
() الآية 8 من سورة القصص. 
(4) الآية /ا؟ من سورة الرحمن. 
(0) الآية 4 من سورة المائدة. 
(5) الآية هلا من سورة ص. 
(9) الآية 7137 من سورة الزمر. 
(8) الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 
(8) الآية 7؟ من سورة الفجر. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


تعالى-: لاألبَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ 004 وقال -تعالى-: لشم أستويا عل العرش 
البَحَمَننٌ حملن 0 


وقال رسول الله -كلِ-: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر» ”"؛ وروى أنسء عن الني -ككهِ- قال: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه)» وفي رواية أبي هريرة: 
«حتى يضع الله رجله)”') وفي حديث أبي هريرة في آخر من يخرج من النار: 
«فيضحك الله منهء ثم يأذن له في دخول الجنة»” '» وفي حديث جابر: «فيتجلى لهم 
يضحك)29 ٠»‏ وفي حديث أنس وعم هل أفرح بتوبة عيدهء» من أحدكم يسقط 
على بعيره» وقد أضله في أرض فلاة)”" 
فهذه ونظائرها صفات لله -تعالى-» ورد بها السمع» يجب الإيان بهاء 
وإمرارها على ظاهرهاء معرضاً فيها عن التأويل» يجتنباً التشبيه» معتقداً أ أن الباري 
-سبحانه وتعالمى- لا يشبه شىء من صفاته صفات خلقه» كما لا تشبه ذاته ذوات 
خلقه قال -تعال-: «ا لي كبو تق وَْوَ تمي الي 014 
وعلى هذا مضى سلف الأمة؛ وعلماء السَُّئَّةَء تلقوها جميعاً بالإيمان والقبول» 
وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله -عز وجل-. 
قال سفيان بن عبينة: «كل ما وصف الله -تعالى- به نفسه في كتابه فتفسيره 
والسكودت عليه ! لأحد أن بفساء الا الل 


قراءته» والسكوت عليه؛ ليس لااحد أن يمسرة إ الله -تعالى- ورسوله). 


وقال الزهري: «على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم». 


)١(‏ الآية ه من سورة طه. 

(5) الآية 4 من سورة الفرقان. 

(”) سيأتي شرحه؛ إن شاء الله. 

() تقد وهو في «مسلم» رقم (5814). 

(0) متفق عليه وسيآتي» إن شاء الله. 

(5) روأه مسلم في «الإيمان» رقم (1551). 

(0) انظره في «مسلم؛ (1/ 4 )5١١‏ رقم (50/419). 
(8) الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
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وقال بعض السلف: «قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم)". 

ومراده بقوله: «ووكلوا العلم فيها إلى الله علم الكيفية» وأما ما يفهم منها في 
الوضع اللغوي فهو ظاهر ومعلوم» وكذا ما ذكره عن سفيان أنها لا تفسر» أي 
تؤول وتطلب معرفة كيفيتها. 

وهذا كثير في أقوال العلماء والسلف من أهل السسّئّة. 

وقال ابن القيم: «(ورد لفظط اليد في القرآن؛ والسنّة وكلام الصحابة 
والتابعين» في أكثر من ماثة موضعء وروداً متنوعأء متصرفاً فيه» مقروناً بما يدل على 
أنها يد حقيقية» من الإمساك» والطي» » والقبيض» والبسطء والمصافحة؛ والحثيات» 
والنضح باليد» والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده»؛ وغرس جنة 
عدن بيده» وتخمير طينة آدم بيده» ووقوف العبد بين يديه» وكون المقسطين عن 
يكينه» وقيام رسول الله هخ يوم القيامة عن يينه» وتخيير آدم بين ما ف يلديهع» 
فقال: «اخترت يمين ربيكء وأخذ الصدقة بيميئه» يربيها لصاحيهاء وكتابته بيده على 
نفسه: أن رحمته تغلب غضبه» وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له -ويداه 
مقبوضتان- «اختراء فقال: «اخترت يمين ربي)» وكلتا يديه يمين مباركة» وأن يمينه 
ملذى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء وبيده الأخرى القسطء يرفع ويخفض» 


القيامة» ثم ل بيده اليمنى» ثم يطوي الأرض باليد الأخرى» وأنه خط 
الألواح التي كتبها لموسى بيده»”” 


إس سرس 


5 


.)10/1-154/1( لشرح السَئة)‎ )١( 
زفق «مختصر الصواعق» (ص النقرفة‎ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب قول النبى -كة-: دلا شخص أغَيّرُ مِنّ الله . 


وقال عبيد الله بن عمرو عن عبدالملك: لا شخص أغير من الله. 

الغيرة -بفتح الغين» وإسكان الياء- وهي في اللغة مأخوذة من التغير الحاصل 
من الأنفة» والحمية. 

والشخص: هو ما شخص وبان عن غيره. 

ومقصد البخاري أن هذين الاسمين يخبر بهما عن الله -تعالى- وصفاً له؛ لأن 
الرسول -كلِِ- أثبتهما لله وهو أعلم الخلق بالله -تعالى-. 

قال النووي: «قال العلماء: الغيرة بفتح الغين» وأصلها المنع» والرجل غيور 
على أهلهء أي: يمتعهم من التعلق بأجني بنظر أو حديثء أو غيره» والغيرة ضفة 
)0 , 

قال الحافظ: «وقد فسر الرسول -كِ- غيرة الله في قوله: «إن الله يغاره وغيرة 
الله أن يأتي المؤمن ما حرم له 

ومعناه: أن الله يغار إذا انتهكت محارمه» وليس انتهاك المحارم هو غيرة الله؛ لأن 
انتهاك ا محارم فعل العبد» ووقوع ذلك من المؤمن أعظم من وقوعه من غيره. 

وغيرة الله -تعالى- من جنس صفاته الى يختص بهاء فهي ليست ممائلة لغيرة 
المخلوق» بل هي صفة تليق بعظمته؛ مثل الغضبء والرضاء ونحو ذلك من 
خصائصه الت لا يشاركه المخلق فيها. 

وقد تقرر أنه -تعالى- ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك في صفاتهء وأفعال» 
ولكن لا بد من الاشتراك في ألفاظ الأسماء التي تضاف إلى الله صفات له وبين 
ألفاظ الأسماء التي يوصف بها العباد؛ لأنه لا يمكن معرفة ما غاب عنا إلا بمعرفة ما 
شهدناه. فنعتير بعقولنا الغائب بالشاهد. 


() اشرح مسلم) .)097/٠١١(‏ 
زف «الفتح) 0 ة 1 ؟), 


ميا 


فلولا أنا نجد من أنفسنا جورعاًء وعطشاًء وشبعا وري وحباء وبغضاء ولذمٌ 
والمأء ورضأء وسخطاء لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخيرنا به 
عن غيرنا. 

ولو لم نعلم ما في المشاهد من الحياة» والقدرة.ء والعلم» والكلام» لم نفهم ما 
نخاطب به من ذلك في الغائب. 

فلا بد فيما شهدناه» وما غاب عناء من قدر مشترك؛ هو مسمى اللفظ. 

وقد أخبرنا عن نعيم الآخرة» وعذابها ما يؤكل» ويشرب» ويفرح» ويحزن» 
وينعم» ويؤلمء فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنياء لم نفهم ما وعدنا به من ذلك» 
مع علمنا أن حقائق ما في الآخرة ليست كحقائق ما في الدنياء كما قال ابن عباس 
في تفسير قوله -تعالى- وتوا بو مد ب #: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء)0 '"» ولكن بين ما في الدثياء وما في الآخرةء مشابهة واشتراك من بعضص 
الوجوه. ويذلك تفهم المرادء فنحبي النعيم» ونرغبي فيد ونكره المؤلي» وننفر حنه» 
فنعرف معنى العسل» واللبن» والخرير» والذهب» ونفرق بينهما؟؛ لما عرفتاه من 
نظيرها في الشاهد. وإن كانت حقائقها فيما هى عليه لا يعلمها إلا الله - 
تعالى-» كما قال -جل وعلا-: طلا تَعَلمُ عنس مآ لم ثم من فيو أن 74. 

فإذا كان هذا في صفات المخلوق» فكيف في صفات الخالق -جل وعر- فإنها 
أشد مبأينة» مثال ذلك: إذا قال نفاة الصفات: : النزول» والاستوا من صفات 
الأجسامء فإنه لا يعقل إلا لجسم مركب والله منزه عن ذلك. 

فيقال لهم: وكذلك الحياة» والإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة. 
والكلام» هي من صفات الأجسام» فإنه لا يعقل من يسمعء ويبصر» ويريد» 
ويعلم» ويقدرء ويتكلمء ويكون حياًء إلا الجسم. 


فإن قالوا: سمعة ليس كسمعناء وعلمه ليس كعلمناء ونصره ليس كيصرناء 
وكذا البقية. 


)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره؛ انظر /١(‏ 7914-1797) بتحقيق: محمود شاكر. 
(؟) الآية ١١/‏ من سورة السجدة. 
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قيل: فكذلك نزول واستواؤه» وغضبه» وفرحه» وحبه» وغيرته» وسائر 
صفاته» والذين يؤولون النصوص في ذلك. مخالفون لحاء ومتناقضون. 

قوله: «وقال عبيدالله بن عمرو» عن عبدالملك: «لا شخص أغير من الله قال 
الحافظ: يعني أن عبيذالله بن عمروء روى الحديث المذكور» عن عبدالملك» بالسند 
المذكور فقال: «لا شخص» بدل كلمة «لا أحدا وقد وصله الدارمي» ثم ذكر 
سنده. وساقه أبو عوانة -يعقوب الإسفرائيي- في (صحيحه)» عن محمد بن عيسى 
العطار» عن زكريا بتمامه» وقال في المواضع الثلاثة: دلا شخص). 

قال الإسماعيلي -بعد أن أأخخر جه -: من طريق عبيدالله بن عمرو القواريري» 
وأبي كامل -فضيل بن حسين اجحدري- ومحمد بن عبدالملك ب بن أبي الشوارب» 
ثلاثتهم عن أبي ا -الوضاح البصري- بالسئد الذي أخرجه [به] البخاري» 
ولكن قال في المواضع الثلاثة: «لا شخص» بدل (لا أحد). 

لم ساق من عطي ذائة بن ققامة عن مبدائلك كلل 

فكأن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة» عن 

قلت: وقد أخخر جه مسلم» عن القواريري» وأبى كامل» كذلك» اهن 

ولفظ مسلم؛ بعد ذكر السند: اقال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مصفح عنه؛ فبلغ ذلك رسول الله م 


- فقال: (أتعجبون من 
غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه» واللّه أغير مني» من أجل غيرة الله حرّم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الل ولا شخص أحب إليه العذر من 
الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه 
المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة»”". 


0 © د 0 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» بهذا اللفظ ". قال عبدالله ابن الإمام أحمد بعد 


ذكره» قال عبيدالله القواريري: ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث. 


)١(‏ «الفتمه 1م 8 .غ) 
7 «الصتح 1 


زفق (صحيح مسلم» مفاضااة رقم .)١199(‏ 
(9) «المسند» (58/5 25. ورواه الدارمي في (سننه» (5/ 00/7 
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وبهذا يتبين خطأ ابن بطال في قوله: «أجمعت الأمة على أن الله -تعالى- 
لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به؛ !.ه. ذكره الحافظ”". 

وهذه مجازفة» ودعوى عارية من الدليلء» فأين هذا الجاع المزعوم؟ ومن 
قاله؟ سوى اللمتأثرين ببدع أهل الكلام, كالخطابي» وابن فورك» وابن بطال -عفا 
الله عنا وعنهم-. 

وقوله: «لأن التوقيف لم يرد به؛ يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن 
رسول الله -ككلهِ- بطرق صحيحة لا مطعن فيها. 

وإذا صح الحديث عن رسول الله -كهِ- وجب العمل به. والقول بموجبه 
سواء كان في مسائل الاعتقاد, أو في العمليات» وقد صح عنه -و3عخ- إطلاق هذا 
الاسم -أعني الشخص- على الله -تعالى- خبرأ» فيجب اتباعه في ذلك على من 
يؤمن بأنه رسول الله وهو -كك- أعلم بربه وبما يجب له وما يمتنع عليه -تعالى- 
من غيره من سائر البشر. 

وتقدم أن الشخص في اللغة: ما شخصء وارتفع» وظهر. 

قال في «اللسان»: «الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور)”". 

والله -تعالى- أظهر من كل شيء»؛ وأعظم, وأكبرء وليس في إطلاق الشخص 
عليه محذور على أصل أهل النّنّة الذين يتقيدون بما قاله الله ورسوله. 


0 


.)5 ١/110 انظر: «الفتح»‎ )١( 
انظر: السان العرب» (1837/7) المرتب‎ )0( 
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5- قال: «حدثنا مُوسى بن إسماعيل التّبودكي» حدثنا أبو عوّائة» حدثنا عبد 
الميلك» عن وَرَادٍ كاتب المُغيرَةٍ» عن المغيرة» قال: قال سعد بر عُبادَة: لو رأيتُ رجلا 
مع أمرأتي لضربتة بالسيف غَيْرَ مُصفح» فبلغ ذلك رسول الم كله فقال: 
«١تَعْجَبُون‏ مِنْ غْيْرَةٍ سعد والله لأنا أغيْرٌ مِنْه والله أغيرٌ مني» ومن ن أجل غيرةٍ لله 
حَرّمٌ الفواجش ما ظَهِرَ منها وما بَطنَّ» ولا أحَدَ أحَبْ إليه العُدَرُ مِنَّ الل ومن 
أجل ذلك بَعَثْ المبشرين والمنليرين» ولا آحَدَ أحَبُ إليه الِمدْحَةُ مِنَ الله ومن أجل 
دَلِك وَعَدَ الله الجنة؛ . 

نكتفي بما تقدم من الكلام على معنى الحديث؛ ونذكر موجزاً من الكلام مما 
فيه فائدة» وتقدم معنى الغيرة» وأنها صفة كمال» كما تقدم أنا لا يمكن أن نفهم ما 
خوطبنا به إلا بواسطة المعلوم لنا في الشاهد المشارك له في المعنى في الجملة» وإن 
كان البون شاسعا. 

قال النووي: «أخير -ِ- أن سعداً غيور» وأنه أغير منه» وأن الله أغير منه. 
وأنه من أجل ذلك حَرّم الفواحشء فهذا تفسير لمعنى غيرة الله -تعالى-» أي: أنها 
منعه -سبحانه وتعالى- الناس من الفواحش)”". 

قلت: ليس هذا هو غيرة الله -تعالى- ولكنه مقتضى الغيرة» كما يوضحه 
قوله: «ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش» فبين أن تحريم الفواحشء والمنع منهاء 
ليس هو الغيرة» وإنما هو من آثارها. 

قوله: «لو رأيت رجلاً مع امرأتي» لضربته بالسيف غير مصفح» أي: لضربته 
بحد السيف لا بصفحه. يعني: لقتله بدون توقف»ء وقد أقره رسول الله -6- على 
ذلك» وأخبر أنه أغير من سعدء وأن الله أغير منهء وأما قول القرطى وغيره: إن 
قوله: «ولا أحد أحب إليه العذر من الله» إشارة إلى الإنكار على سعدء فغير 
صحيح» بل مدلول ادي خلافهء ولا بد من الخيرة» والذي لا غيرة له ديوش» 
والديوث لا يدخل الجنة» كما في «سئن النسائي»” '' وغيرها. 


)004 شرح مسلم» رش 6 ة 
(؟) «امجتبى) (0/ »)8١‏ رواه أحمد في «المسند» (1724/17) وفي سئده عبدالله بن يسار» روى له 
النسائي» وذكره أبن حبان في «الثقات»» وبقية رجاله ثقات مشهورون. 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وهذا قال -وِ-: «تعجبون من غيرة سعدء والله لأنا أغير منهء واللّه أغير 
مني) الخ. 

قوله: «ومن أجل غيرة الله حرم الفواحشء ما ظهر منهاء وما بطن» أي: من 
أثر غيرة الله: منع عباده من قربان الفواحش. وهي: ما عظم وفحش في النفوس 
الزاكية والعقول السليمة؛ مثل الزنا. 

والظاهر: يشمل ما فعل علنأء وما باشرته الجوارح وإن كان سراً. 

والباطن: يشمل ما في السرء وما انطوت عليه القلوب. 

قوله: «ولا أحد أحب إليه العذر من الل ومن أجل ذلك بعث المبشرين 
والمنذرين». 

العذر: هو طلب العفو عن فعل سابق مع الاعتراف بالذنب والندم على 
وقوعه منه» ويراد به الإعذار» وهو إقامة البينات» والحججء وإيضاح طريق الخير 
والشرء وكلاهما يدخخل فيما ذكرء والمبشرون والمنذرون هم الرسل» وف رواية 
مسلم: ابعث امرسلين ببشرين ومدلرين؟ وق رواية لد ابض «ولذلك أنزل الكتب 
والرسل». 

قال عياض: المعنى: بعث المرسلين للوعذار والإنذار لخلقف قبل أخل 
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بالعقوبة» وهو كقوله -تعالى -: رسلا مُبَفَرِنَ وَمُنْذِرِنَ لِتَلَا يون للدَآين عَلَ لله 
قوله: «ولا أحد أحب إليه المدحة من الله» ومن أجل ذلك وعد الله الجنة» هذا 
لكماله المطلق» فهو -تعالى- يحب من عباده أن يثنوا عليه ويمدحوه على فضله 
وجوده؛ ومن أجل ذلك جاد عليهم بكل نعمة يتمتعون بهاء ويرضئ عنهم إذا 
حمدوه عليها. 
ومهما أثنوا عليه ومدحوه لا يمكن أن يصلوا إلى ما يستحقه من المدح والثناء» 
ولهذا مدح نفسه كما تقدمء فوعد الجنة ليكثر سؤاله؛ والثناء عليه من عياده 


.)400 /37( من «الفتح»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب لتر أىُّ 2 0 4 ( (فْسَمّى اله -تعالى- نَفْسَّةُ . يئأء 
وسَمّى الني -يكله- القرآن شيئا؟ وهو صفةٌ من صيفات اللهء وقال: 7 
مَالِكُ إلا و 2ح سو 04 

يريد بهذا أن يطلق على الله -تعالى- أنه شيء؛ وكذلك صفاته» وليس معنى 
ذلك أن «الشيء» من أسماء الله الحسنى» ولكن يخير عنه -تعالى- بأنه شىء» وكذا 
يخبر عن صفاته بأنها شيء؛ لأن كل موجود يصح أن يقال: إنه شيء. ١‏ 

قال الحافظ: «الشيء يساوي الموجود. لغ وعرفأء وأما قوهم: فلان ليس 
بشيء فهو على طريق المبالغة في الذم» فلذلك وصف بصفة العدم»"". 

وقال: «أي: إذا جاءت استفهامية» اقتضى الظاهر أن تسمي ) باهم ما تضاف 
يه على نا بح الاستدلال ها على تسية اله -تعالى- شيئاً. 

سم الجلالة خبر مبتداً محذوف. أي: ذلك ١‏ الشيء هو الله. 

ويصح أن يكون مبتداً محذوف الخبرء» والتقدير: الله أكبر شهادة. والله 
أعلم)”. 

وقوله -تعالى-: #كُل سَّيَءِ مَالِكٌ لا وَجَهَةٌ 4 قال الحافظ: «الاستدلال بهذه 
الآية للمطلوب» ينبي على أن الاستثناء متصل» فإنه يقتضي اندراج المستثتى قي 
المستثنى منهه وهو الراجح؛ على أن لفظ شيء يطلق على الله -تعالى- وهو 
الراجح أيض. 

قال الإمام عبدالعزيز الكناني» في محاجته لبشر المريسي؛ لما سأله بشر عن 
القرآن: أهو شي #أم ليس بشيء؟ قال: «فقلت لبشر: سألت عن القرآن» هو شيء 


أم غير بر شيء؟ فإن كنت تر يد أنه شيء: إثباتاً للوجود ونفياً للعدم؛ فنعم هو شيء. 


ان 
(6) نفس المصدر. 


وإن كنت تريد أن الشىء اسم لهء وأنه كالأشياى فلا 

فإن الله أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه. إذ كان كلامه من ذاته» ومن 
صفاته» فلم يتسم بالشيء؛ ولم يحملٍ الشيء ء اسماً من أسمائه» ولكنه دل على نفسه 
أنه شيء» وأنه أكير الأشيا إثباتا للوجود. ونفياً للعدم. وتكذيباً للزنادقة دمن 
لمهم ين جح متركي وأتكر وبويتدا ين حائر الأسمء فقال لني -هخ- :”3 قل 

عن أكبر مَبَْدَة ظُِ لَه كينا 20 0 فدل على نفسه أنه شيء ِ 
د وأنزل في ذلك خبرا خاصاً مفردا؛ لعلمه السابق أن جهماً وبشراء ومن 
قال بقولهماء سيلحدون في أسمائه وصفاته» ويشبّهون على خلقه. ويدخلونه 
وكلامه في الأشياء المخلوقة» فقال -عز وجل-: #لَيّسن 23 لي تك ومو 


ود 
2 


2 يع لص و5 '. فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة» بهذا 
الخيرء تكذيباً لمن الحد في كتايد وافترى عليه وشبهه يخلقه. وعدد أسماءه في 
كتابه» ول يتسم بالشيء» ول يجعل الشيء اسماً من أسمائة)7 

ونقل الحانظ عن أبن بطال: «أن الآيات والآثار المذكورة في هذا ألباب ترد 
على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله -تعالى - أنه شيء» كما صرح به 
عبدالله الناشيئ المتكلم””'' وغيره. 

كما ترد على من زعم أن المعدوم شي ع» وقد أطبق العقلاء على أن لال 

«شيء) يقتضى إثبات موجود؛ وعلى أن ؛ لفظ «لا شيء) يقتضى نفى مواجو لا 
سي د 0 اوت سي يي ناي وو 
ما تقدم من إطلاقهم «ليس بشيء) في الذم»”©. 

وهذا الذي ذكره الحافظ عن ابن بطال واضحء وقد تقدم ما يدل عليه. 


ده 


5 
2 


)١(‏ الآية 14 من سورة الأنعام. 

(؟) الآية ١١‏ من سورة الشورى. 

() «الحيدة» 7 ؟-0؟) مطابع القصيم. 

(5) هو: أبو الع عدالله نم محم 
ل 0 
الأنبان وأقام بغداد مدة طويلة, * 
«الشذرات)» (؟5314/5). 

(5) «الفتتح» ا )ل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «حدثنا عبدالله بن يُوسّف» أخيرنا مالك + عن أبي حازم» ء عن سهل بن 


سعدء قال: قال البي ههه لِرَجل: «أمَمَكَ مِنَ القرآن شيء؟ قال: عم سورة 
كَدَا وسورةٌ كذا -لِسسُوَرٍ سمّاها ال 


سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة 
الأنصاري» من مشاهير الصحابة» ذكر ابن حبان أن اسمه حزنء فغيّر رسول الله - 
- اسمه توفي رسول الله -6- وهو أبن خمس عشرة سنة وعمّر طويلاء فكان 
آخر من مات في المدينة من الصحابة» على أحد الأقرالء رضوان الله عليهم 
أجمعين» وله أحاديث كثيرة في كتب الحديث». مات سنة إحدى وتسعين من 
اجر قله 


هذا الحديث مختصر من قصة الواهبة نفسها للبي -كلِ- لما قال له رجل من 
أصحابه: إن لم يكن لك بها حاجة؛ فزوجنيها يا رسول الله قال له -يكك-: «أمعك 

ىء تعطيها إياه؟ قال: لاء قال: التمس ولو خاتماً من حديدء » فلما لم يجدء قال له: 
هل معك شيء من القرآن؟ -أي: هل تحفظ شيئاً منه؟- قال: نعم سورة كذاء 
وسورة كذاء لسور سماها. فقال الني -كلِ-: زوجتكها على ما معك من القرآن» 
أي يكون تعليمه لها ما معه من سور القرآن صداقاً لها. 

والمقصود هنا أنه أطلق الشيء على القرآن» بقوله: «أمعك شيء من القرآن؟» 
وهو صفة من صفات الله -تعالى- والصفة لها حكم الموصوفء فيصح إطلاق ذلك 
على الله -تعالى-. 

وقد تقدم في كلام عبدالعزيز الكناني «أن لفظ الشيءٍ يطلق على القرآن إثباتاً 
لوجوده. وحقيقته. ونفياً لعدمه وليس لفظ الشيء اسماً له» كما أنه يطلق على 
الله -تعالى - كذلك. 

وأن الله أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه؛ إذ كان كلامه من ذاته» ومن 
صفاته» فلم يتسم بالشيء؛ ولم يجعل الشيء اسما من أسمائه. ولكنه دل على نفسه 


.)45 /75( «الإصابة» (317//7)» «الاستيعاب»‎ )١( 
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أنه شيع وأنه أكبر الأشيا إثباتاً للوجود.ء ونفياً للعدمء وتكذيباً للزنادقة ومن 
تقدمهمء من جححد معر فته وأنكر ربوبيته من سائر الأمه2”0. 


نس ساس 


)١(‏ انظر: «الحيدة» (ص5؟). 


2,336 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


0 7 7 سم بر عه ممه لعل ريم مه 
قال: «باب: «وركات عرشم على الم لك وهو رب العمرش 


قال الأزهري: «العرش في كلام العرب: سرير الملك» يدل على ذلك سرير 
ملكة سباء سماه الله -جل وعز- عرشاء فقال: «إقّ وَيَدث ره مَنَكُهُمْ 

يت ين كل َو وَفَاعَرْشُ عَظيةٌ 27# 

قلت: والعرش في كلام العرب -أيضاً-: سقف البيت» وجمعه عروش» ومنه 

قول له ل و -:#أق كَليِى صر عَكَ وَيَةٍ وه حَاويَة عل عْرُوِها 4 

قال الكسائي: لعل عُرُوشِهَا # على أركانها. 

وقال غيرة من أهل اللغة: على سقوفهاء أراد أن حيطانها قائمة» وقد تهدمت 
سقوفهاء فصارت في قرارهاء وانقعرت الحيطان من قواعدهاء فتساقطت على 
السقوف المتهدمة قبلها»". 

«وقال الليث: العرش: السرير للملك؛ والعرشء» والعريش: ما يستظل به. 

قال: وعرش الرجل: قوام أمره؛ فإذا زال قوام أمره» قيل: ثل عرشه)” . 

وقال الحوهري: «العرش: سرير الملك» وعرش البيت: سقفه»ء والعرش» 
والعريش: ما يستظل بهء وعرش القدم: ما نتأ في ظهرهاء وفيه الأصابع» وعرش 
البئر: طيها بالخشبء بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر قامة» فذلك الخشب هو 
العرش» والجمع عروش. 


ا ا ا 0 
وعرش يعْرّش ويَعْرش عرشاء أي: بنى بناء من خشب» . 


)١(‏ الآية لا من سورة هود. 
(؟) الآية ١١7‏ من سورة التوبة. 
() الآية “ا من سورة النمل. 
(5) الآية 764 من سورة البقرة. 
(2) وت تهذيبه 200 غة» .2)4١#*/9(‏ 
0 المصدر نقسه .)51١6/1١(‏ 
68 «الصحاح» ١١‏ 1). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
خاري 


ويظهر ما ذكره أهل ‏ اللغة: أن العرش اسم للسرير المرتفع العظيمء الذي 
يجلس عليه الملك؛ ويطلق على السقف. وعرش الرب -جل وعلا- له المعنيان فهو 
محل استوائه تعالى» وهو سقف المخلوقات. 

قوله: #وحكات عَرْشُمٌ عَكَ آَلمَآهِ 4 قال ابن جرير: «يقول -تعالى-: 
وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرضء وما فيهن». 

ثم روى عن مجاهد: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئاً. 

وروى بسنده عن قتادة: وكات عَرَشُمُ عل الْمَله * ينبتكم ربكم -تبارك 
وتعالى - كيف كان بدء خلقه؛ قبل أن يخلق السموات والأرض. 

ثم روى حديث أبي رزين العقيلي: «قلت: يا رسول الله أين كان ربناء قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماءء ما فوقه هواء؛ وما تحته هواء».ثم خلق عرشه 
على الماء). 

وفي رواية: «قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات 
والأرض؟» الخ" . 

ثم روى عن ابن عباس» أنه سثل: «وكان عرشه على الماء؛ على أي شيء كان 
الماء؟ قال: على متن الريح)”". 

وقال الترمذي: «حدثنا أحمد بن منيع» أخبرنا يزيد بن هارون» أخيرنا حماد بن 


أ ع ٠‏ إحق 
سلمة» عن يعلى ب بن عطاءء عن , وكيع بن حدس ؛ عن ) عمه أبى رزين:» قال: قلت: 


6ك 


يا رسول الل أين كان ربناء قبل أن يخلق خلقه؟ قال : كان في عماء ما تحته هواء. 


) الآية لا من سورة هود. 

() رواه الإمام ألحمد في «الممسدم» 23١ »1١/4(‏ والترمذي في «التفسير) من 
ااستنه) (7617/8) وقال: هذا حديث حسنء وابن ماجه في «السئن» (047/1) رقم (185): 
والطبري أيضاً في «التاريخ» (15/1). 

زفق «تفسير الطبري؟ (10/ 7114-740) بتحقيق محمود شاكر. 

(5) قال الترمذي: هكذا يقول حماد بن سلمة: وكيع بن حدس. 
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حو كعاب .ات حد عه محم الغخارم 
اشر 


3 التوحيد من صحيح البخاري سم سم 1 10 


وما فوقه هواء؛ وخلق عرشه على الماء»» قال أحمد: «قال يزيد: العماء» أي ليس 
معه شيء)27. 
قال أبو عبيد: «العماء في كلام العرب؛ السحاب الأبيض»»: قال الأصمعي 
وغيره. هو تمدود. 

وقال الحارث بن حلزة اليشكري: 

وكأن المنون تردي بنا أع صم ينجاب عنه العماء 

يقول: هو في ارتفاعه» قد بلغ السحاب ينشف عنه؛ يقول: نحن في عزنا مثل 
الأعصم. فال منون إذا أرادتناء فكأنما تريد أعصم. 

وإنما تأولنا هذا الحديث؛ على كلام العرب المعقول عنهمء ولا ندري كيف 
كان ذلك العماء» وما مبلغه» واللّه أعلم. 
وأما العمى في البصرء فإنه مقصور» وليس هو من معنى الحديث في شيء» 

.ها" نقل هذا الكلام الأزهريء ثم قال: «قلت: وقد بلغني» عن أبي الهيثم وم 
ا :- أنه قال في تفسير هذا الحديث» ولفظه: أنه كان في عمى مقصورء 
قال: وكل أمر لا تدركه القلوب بالعقول» فهو عمىء والمعنى: أنه كان حيث لا 
تدركه عقول بي آدمء ولا يبلغ كنهه وصف. 

قلت أن””: والقول عنديء ما قاله أبو عبيد؛ أنه العماءء نمدود» وهو السحاب» 
ولا يدرى كيف ذلك العماءء بصفة تحصره» ولا نعت يحده» ويقوى هذا القول 
قول الله -جل وعز-: لهل يَظرُونَ إِلَّه أن بيهم اله في طْللٍ ين الما و74 
فالغمام معروف في كلام العرب. 

إلا أنا لا ندري كيف الغمام الذي يأتي الله -عز وجل- يوم القيامة في ظلل 


منه» فنحن تؤمن به» ولا نكيف صفتهء وكذلك سائر صفات الله -عز وجل-» 
)2 
اها . 


.001١/5( «سئن الترمذي)»‎ )١( 
(؟) «الغريب» (8/79-ة).‎ 


(*) إلقائا هو الأر 
١‏ كل هو 


() الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 
(0) «تهذيب اللغة) (5145/5). 


فعلى ما ذكره يزيد بن هارون» وأقره الترمذي» يكون المعنى: ليبس 
شيء» فيدل على أن الله -تعالى - كان؛ ولم يكن معه شيءء كما سيأتي في 
عمران» -إن شاء الله تعالى-. 

وعلى قول من فسر العماء بالسحاب الرقيق؛ ورجحه الأزهري» لا يدل على 
قول الفلاسفة الدهرية» القائلين بقدم العالمء وتبلنى مذهبهم الماديون اليوم» وذلك 
أن الله -تعالل- - أخبرنا في كتابه» بابتداء الخلق» وإعادته» كما قال -تعالى-: وهو 
اكه مرح وم 
ألَزى يدوا الْصَلى شر حيدم دم 4(, كما أخبر بخلق السماوات» والأرض وما بينهما 
في ستة أيام» في مواضع كثيرة من كتابه -تعالى-7, 

وقوله: «#وَهُوٌ رت الْصرش لْمَظِيم 4" أي: هو -تعالى- المالك للعرش» 
الذي هو أكبر المخلوقات» وأعظمهاء وهو المتصرف فيهء وهو غرشه الذي استوى 
عليه فاختاره لذلك. 

فالإضافة ته ٍ تقتضي اختصاصاً للعرش من بين المخلوقات» فهو -تعالى - رب كل 
عخلوق» فإضافة العرش إليه -تعالى - ووصفه بأنه عظيم» يدل على خصوصية 
للعرش» ليست لغيره من سائر المخلوقات» كما يدل على أنه -تعالى- مالك لكل 
ما دون العرش بطريق الأولى. والمتصرف فيه كيف يشاء. 

قال أبن جرير: «وإنما عنى بوصفه -جل ثناؤه- نفسه بأنه «رب العرش 
العظيم» الخير عن جميع ما دونه» أنهم عبيذه» وفي ملكه وسلطانه؛ لأن العرش إنما 
يكون للملوك» فوصف نفسه بأنه ذو العرش؛ دون سائر خلقهء وأنه الملك العة 
دون غيره» وأن من دونهء في سلطانه وملكه؛ جار عليه حكمه وقضاؤء»”". 

وقال ابن كثير: «وهو رب العرش العظيم» أي: هو مالك كل شيءء؛ وتخحالقه؛ 
لآنه رب العرش العظيم» الذي هو سقف المخلوقات» وجميع المخلوقات» من 


السموات والأرضين» وما فيهماء وما بيئهماء تحت العرش» مقهورون بقدرة الله - 


)١(‏ الآية ١1/‏ من سورة الروم. 

(؟) انظر: «نقض تأسيس الجهمية) .)١1614/1(‏ 

(") آخخر آية من سورة التوبة. 

(5) «تفسير الطبري» )0817//١5(‏ بتحقيق محمود شاكر. 
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شرح كياب التو جيد مر صحيم الكا صيعب 
سر 


كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


تعالى -» وعلمه محيط بكل , شيء: وقدره نافذ في كل شيء؛ وهو على ) كل شيء 

ليه 
وكيل) 

لاست لأسي عم 

«قال ,2 وعلا-: #إذى الْعرشٍ ليد بي" , وقال -جلت عظمته-: #وبرق 
المتيكة حَلَوسَ من حول الْمَْشٍ 4”” . وقال -تعالى- : ان لب الْعرَْ وَمَنَ 
2 يخ يحَنَدِ تيم وقال تعالى: 8وَحَجِلُ عَرْشٌ رَيِكَ مَوقَهُمْ يوذ 
م4 

وأقوال أهل التفسر [متفقة] على أن العرش هو السرير» وأنه جسم مجسم 
خلقه الله إوأمر ملاتئكته بجمله وتعبدهم بتعظيمه.» والطواف بهء كما خلق في 
الأرض بيتأء وأمر ببي آدم بالطواف به» واستقباله في الصلاة. 

وني الآيات المتقدمة دلالة على صحة ما ذهبوا إليه» ."© 

والأخبار عن رسول الله يله - والصحابة» و التابعين هم في ذكر العرش 
ووصقه. وأن الله -تعالى- مستو عليه» كثيرة جدأء وسيآتي طرف يسير منهاء -إن 
شاء الله تعالى - . 

ففي «الصحيحين؟ عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله -06ه-: «لة 

0 

اهتز عرش ال رحمن لموت سعد» 

«وقال ابن مسعود في قوله: لثم أسَتوَئ عَلَ ألْمَْشٍ © قال: العرش على الماء» 
واللّه فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه)9. 
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)١(‏ اتفسير ابن كثير» (180-117/4/4) ط الشعب. 

(؟) الآية ١١‏ من سورة البروج. 

() الآية ه/ا من سورة الزمر. 

(5) الآية لمن سورة غافر. 

(5) الآية ١1/‏ من سورة الحاقة. 

(25) «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص 257» والمفروض أن يقول: خلقه الله واستوى عليه 
أمر ملاتكته اإلخ. ولكء أن عليه المذف ذللكه 


وآمر ملائكته إلخ. ولكن أبى عليه المذهب ذلك. 
زفق «البخاري مع الفتح» (7/ )و لمسلم» (4/ 200916 
(8) «خلق أفعال العباد» (ص "”4). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال سليمان التيمي: لو سئلت: أين الله؟ لقلت: في السماءء فإن قال: أين 
كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماء» فإن قال: فأين كان عرشه قبل خلق 
الماء؟ لقلت: لا أعلم. 

قال البخاري: «وذلك لقوله -تعالى-: لول يحِطُونَ مَّنَءِ من علييد 
كا * يعني: إلا بما بين)20. 

وقال أبو ذ نصر السجزي في (الإبانة»: «وأتمتناء كسفيان» ومالك» والحمادين» 
وابن عيينة» والفضيل» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاقء متفقون على أن 
الله -سبحانه- فوق العرش» وعلمه بكل مكان. وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه 
يغضبء ويرضىء ويتكلم بما يشاء»”". 

والنصوص في ذكر العرشنء وأن الله -تغالل- مستو غليه؛ كثيرة جداً. 

وآمن الصحابة وأتباعهم بذلك؛ على ما دلت النصوص عليه ظاهراً» دون 
تأويل أو تحريف. وبلا تشبيه ولا تمثيل» كما سياتي بعض ذلك» -إن شاء الله 
تعالى-. 


سيا 


َوْلْهُ: «قال أبو العالية: «أسَتوئ إِلَ 1 


لسماء 4 ارتقع» لفْسؤامُن» حَلْقَهْن. 
وقال مجاهد: «أشتوت». علا على العْرّش». 


هذا الذي ذكره البخاري عن أبي العالية» ومجاهد.ء هو الذي يقوله ويعتقده 
عامة السلف من الصحابة وأتباعهم إلى اليوم. 


ألفاظ ما ذكره البخاري هناء وثالثها «(صعد)» ورابعها (استقراء وسوف أذكرها مع 


أسانيدها إليهم: 


.)7097 المصدر نفسه (ص‎ )١( 
.)59٠ /١1/( نقلاً عن اسير أعلام النبلاء»‎ )0( 


للب 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


22 37 
جعفره عن أبيه» عن الربيع بن أنس: ثم سحو 
السماء”؟. 


قال أين ن جريرة: (حدثت» عن عمار بن اعمس قال: حدثنا عبدالله برا أب 
ألسَسَمَ]ع 


وروى اللالكائير بسندهء عن بشر بن عمر» قال: اسمعت غير واحد من 


2 ب 


مسري بجولون:< اجن عل لمش أمترنا 4 : ارتفع)”". 
قال ابن عبدالير: «الاستواء: الاستقرار في العلوء وبهذا خخاطبنا الله -عر 


وجل- فقال: لوَآسَيَرَت عَلَ كلْوريٌ 4". وقال: ظهَدًا سويت أنتَ ون مَعَكَ طً 


وقال الشاعر: 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد' : استولى؛ لآن النجم لا يستولي. 

وقد ذكر النضر د بن شميل” “ -وكان ثقة مأموناء جليلاً في علم الديانة» واللغة- 
قال: «حدثي الخليل -وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا ربيعة ة الأعرابي» وكان من 
أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح. فسلمناء فرد علينا السلامء وقال لنا: استوواء 
فبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال؟ قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن 
ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله -عزر وجل- 00 أسوهة 5 ألم وى 


ل فصعدنا إلى فقال: ها لكى ذ / نى؟ 
ء فصعدنا إليه: فقال : هل لكم في خبز فطيرء ولين هجيرء وماء تمير؟ 


فقلنا: الساعة فارقناه» فقال: سلاماء فلم ندر ما قال» فقال الأعرابي: إنه سألكم 


)١(‏ «تفسير الطبري» (5794/1) بتحقيق محمود شاكر. 

.)"910/ /( #شرح أصول اعتقاد أهل النّئّة»‎ )١( 

(") جزء من الآية 45 من سورة هود. 

(4) الآية 74 من سورة المؤمنون. 

(0) النضر بن شميل بن خرشة المازني» كان ان إمامً حافقا جليل الشأن: صاحب سنةء كان رأساً 
في الحديث» وفي اللغة والتحوء ضاقت به معيشته في البصرة» فخرج منها إل مرو» ونشر بهأ 
السنة» توفي سنة “1١7اه.‏ انظر: «الشذرات» (97//5). 

(5) الآية ١١‏ من سورة فصلت. 


سمس سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


متاركة لا خير فيهاء ولا شرء قال الخليل: هو من قول الله -عز وجل-: ##وَإدا 
خَاطبهُمْ الجتجهلوست قَانُوأ أسَلَسَّاي ”2 60 
قال البغوي جد شت عل اي 4 قال الكلبي؛ ومقاتل: استقر 
وقال أبو عبيدة: صعدا. 
ثم قال: «وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل الُنّة فيقولون: 
الاستواء على العرش صفة لله -تعالى- بلا كيف» يجب على العبد الإيمان به 
ويكل العلم فيه إلى الله -عز وجل-)””". 
وقال البخاري: «حدثت عن يزيد بن هارونء قال: من زعم أن الرحمن على 
العرش استوى» على خلاف ما يقر في قلوب العامة» فهو جهمي)”". 
ومراده: أن الاستواء من الأمور الواضحة: التي يفهمها عامة المسلمين إذا كانوا 
من أهل اللغة العربية. 
كما أن مراد البغوي في قوله: «ويكل العلم فيه إلى الله -عز وجل-»: علم 
الكيفية» وأما معناه في اللغة» فهو معلوم ظاهرء كما يأتي في كلام الإمام مالك» 
وشيخه ربيعة» وأم سلمة. 
قال ابن جرير: الاستواء في كلام العرب يأتي على وجوه: 
منها: انتهاء شباب الرجل» وقوته» فيقال إذا صار كذلك: قد استوى الرجل. 
ومنها: استقامة ما كان فيه أودء من الأمور والأسباب» يقال منه: استوى لفلان 
أمره إذا استقام بعد أود» ومنه قول الطرماح بن حكيم: 
طال على رسم مهدد أبده وعفا واستوى به بلده 
يعني استقام به 
ومنها: الإقبال على الشيء» يقال: استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوؤه 
بعد الإحسان إليه. 


)١(‏ الآية 7 من سورة الفرقان. 
(؟) «التمهيذا (/ا/ 1* ع 217 
69 (تفسير البغوي) (؟571//5). 


(5) «خلق أفعال العباد) (ص77١)‏ مجموعة عقائد السلف. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومنها: الاحتياز» والاستيلاء» كقوهم: استوى على المملكة» بمعنى: احتوى 
عليهاء وحازها. 

ومنها: العلو» والارتفاع» كقول القائل: استوى فلان على سريره؛ يعني به: 
علوه عليه 

قلت: قد أنكر أهل اللغة المعنى الثالث» والرابع» مما ذكره ابن جرير في 
الاستواء المعدى بعلى. 

قال ابن القيم: «ولفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله به وأنزل به 
كلامه نوعان» مطلق» ومقيد. 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف» مثل قوله: ألما بل سدم وَأَسْتَوَية #. وهذا 

معناه: كمل وتم يقال: استوى الزرع واستوى الطعام. 

وأما المقيد: فثلاثة أضرب: 


أحدها: مقيد بإلى» كقوله: ثم أستو 


ال اف 58 ولح 
إل التتماء #"", واستوى فلان إل 


السطح؛ وقد ذكر -تبارك وتعالى- هذا المعدى ى بإلى في موضعين من كتايه» في البقرة 
في قوله -تعالى-: هو الى خَلَقََ لَكم ما فى الزن 
لسَسمَآهٍ 4”. والثاني في سورة حم السجدة» قوله تعالى: ثم أننتوفة إل لَك وى 
ده #وهذا بمعنى العلو والارتفاع؛ بإجماع السلف. 
الثاني: مقيد بعلى» كقوله -تعالى-: طِلِتَنمَوا عَلَ هوره 04": وقوله: 
لوَاسَيَوتَ عَلَ لَلْوْويٌ 294 وقول: لتَأسَتَوَئ عَلَ شوقوء 4”*, وهذا معناه -أيضاً- 
العلو والارتفاع والاعتدال» بإجماع أهل اللغة. 
الثالث: المقرون بواو المعية» التى تعدي الفعل إلى المفعول معهء نحو: استوى 
الماء والخشبة» بمعنى: ساواها. 0 


يه 8 ١‏ من سورة الزخرف. " 
الآية 44 من سورة هود. 
اه يسوي ل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها «استولى) ألبتة ولا نقله 
أحد من أئمة اللغةء الذين يعتمد قولهم؛ وإنها قاله متأخرو النحاة» من سلك طريق 
المعتزلة» والجهمية. 

والذين قالوه» لم يقولوه نقلأء فإن ذلك مجاهرة بالكذب؛ ولكن قالوه استنباطاً 
وحمل منهم للفظة «استوى» على «استولى»» ولذلك لما سمع أهل اللغة 
أنكروه غاية الإنكار. 

قال ابن الأعرابي -وقد سثئل هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟- 
فقال: لا تعرف العرب ذلك -وهو من أكابر أئمة اللغة-» |.ه"". 

قال 2 ري (وأُوْلى المعاني بقول الله -حجل ثناؤه-: ثم ستو 5 
ألْسَماء نهنّ *: غلا عليهن» ٠‏ وارتقع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع 
سماوات والعجب من أذكر المعنى المفهوم؛ من كلام العربء في تأويل قرول الله 
تعالى: أ 5 إِلَّ ألسَمَء #الذي هو بمعنى العلوء والارتفاع» هرباً عند نفسه 
عن أن يلزه زعم -إذ وله با لق كذلك- أن يكون إنما علا وارتفع بعد 
أن كان تمتها -إلى تأويله بالجهول» المستكره: ثم لم ينج مما هرب منه. 

فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: «استوى»: أقبل» أفكان مدبراً عن السماء 
فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبير» قيل له: 
فكذلك فقل: عل" عليهاء علو ملك» وسلطان» لا علو و انتقال وزوال» ثم ل ن يقول 
في شيء من ذلك قولاًء إلا لزم في الآخر مثله»”". 

قوله: «فقل: علا عليها علو ملك وسلطان؛ لا علو انتقال وزوال» هو من 
جنس كلام أهل البدع» فلا ينبغي» وهو خلاف الظاهر من النصوصء بل هو من 
التأويل الباطل. 


قال" اب 


ات 
مة 5ك 


بن اله لقيم: «نقل معنى الاستواءء» كنقل لفظهء بل أبلغ» » فإن ألا 
تعلم بالضرورة أن الرسول هخ - أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه؛ من يحفظ 
القرآن منهم» ومن لا يحفظه؛ كما قال مالك» وأئمة الْسنُّنّة:ِ الاستواء معلوم» غير 


)١(‏ «مختصر الصواعق» (ص )”7١‏ ببعض التصرف. 
(؟) «تفسير الطبري» )575/١(‏ بتحقيق محمود شاكر. 


تنا 


مجهولء كما أن معنى السمعء والبصرء والقدرة» والحياة» والإرادة» وسائر ما أخير 
به -تعال- عن نفسه معلوم؛ وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشرء فإنهم م يخاطيوا 
بالكيفية» ولم يرد منهم العلم بها. 

فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة, كإنكار لفظه. بل أبلغ» وهذا مما يعلم 
أنه مناقض لا أخبر الله به ورسوله؛ فإن فهم معنى اللفظ هو المراد منه» وهو 
لقصود بالذات» لا اللفظء فإن اللفظ مقصود قصد الوسائل للتعريف بالمراد» فإذا 

نتفى المعنى» وكانت إرادته حالاً -كما زعموا- لم يبق لذكر اللفظ فائدة» بل كان 
تركه أنفع من الإتيان بهء فإن الإتيان به يحصل منه إيهام التشبيهء ويوقع الأمة في 
عتقاد الباطل -على حد زعمهم- ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان 
ذمه أولى من مدحه. فكيف يجوز أن ينسب إلى من في كلامه | الهدى» والشفاء؟ ومن 
لمتفق عليه أنه لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بالشيء ويريد خلاف ظاهره»”". 

وقال -أيضاً-: «وظاهر الاستواء: العلوء والارتفاع» كما نص عليه جميع أهل 
للغة» وأهل التفسير المقبول» فلا يحتمل استواء الرب -تبارك وتعال- على عرشه؛ 
لمعدى بعلى» المعلق بالعرش» المعرف بالألف واللام» المعطوف على خلق 
لسماوات والأرض بثم مطرداً في «موارده»» بهذا الأسلوبء لا يحتمل إلا معنى 
واحداء لا معنيينء ولا كما يقول صاحب «العواصم والقواصم »'"": 


سر سد 


إذا قال لك الجسم: «الرَتمَن عل الْمَيْشٍ أسمَوه 44" فقل: «استوى على 
العرش» يستعمل على خمسة عشر وجهاًء فأيها تريد؟ 

فيقال له: كلا والذي استوى على العرشء لا يحتمل هذا اللفظ معنيين ألبتة» 
والمدعي للاحتمال عليه الدليل» والأصل عدم الاشتراك والمجاز» ولم تذكر على 
دعواك دليلاً» وم تبين الوجوه امحتملة» مع ذكر الدليل عليه. 

والمقصود: أن استواء الرب -تعالى- على عرشه. المختص به؛ الموصول بأداة 
«على) نص في معناه» لا يحتمل سواه) |.ها 3 


() امختصر الصواعق» (ص .)789-77#١‏ 
22 هو 9 ن العربى المالكي. 


فرق الآية ه من سورة طه. 
(:) «مختصر الصواعق» ملخصاً رص ”007 
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شا ص كتانب الت جد مء 3 
مم ص سود شرح كتاب التوحيد من صحبح البشاري 


وقال الحافظ: «نقل أبو إسماعيل الهروي» في كتابه: الفاروق» بسئده إلى داود 
ابن علي بن خلف»ء قال: كنا عند أبي عبدالله بن الأعرابي -يعني يحيى بن زياد 


يحم و اما 2 


اللغوي- فقال له رجل: #الرْحن عل الْمَرشٍ آسْمَوْ 04 فقال: هو على العرش» 
كما أخبرء قال: يا أبا عبذاللف إنما معناه: استولى» فقال: اسكتء. لا يقال: استولى 
على شيء. إلا أن يكون له مضاد. 

ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي» سمعت ابن الأعرابي يقول: 


دمر مي موسي 


أرادني أحمد بن أبي دوادء أن أجد له في لغة العرب «الرحن ع1 العرش 


آستوئ 004 بمعنى استؤلى» فقلت: والله ما أصبت هذا2. 


وقال غيره: لو كان بمعنى استولى» لم يختص بالعرش؛ لأنه غالب على جميع 
المخلوقات» 1.ه©, 

وروى اللالكائي بسنده من طريق الحسن» عن أمه؛ عن أم سلمة» في قوله 
تعال: ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَو 204 قالت: الكيف غير معقول» والاستواء غير 
مجهولء والإقرار به إيمانء والجحود به كفر. 

وروى عن مالك. جاء إليه رجلء فقال: يا أبا عبدال. «اآلبَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ 


ستوق 8# كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالك 


مقالته» وعلاه الرحضا -يعني العرق- قال: وأطرق القوم؛ وجعلوا ينظرون ما يأتي 
منه فيه فسري عن مالك» فقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» 
والإيمان به واجبء والسؤّال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضال وأمر به 


5 3 
فخ 220 


(؟) ورواه اللالكائي في الشرح أصو ول السُّنةه (؟/ 49م 


(7) «الفتح) 07/170 4)» وذكر آثاراً كثيرة بهذا المعنى فليراجع 
(4) اشرح أصول السسُّنّة) اللالكائي (0908/7. 


ا 


كتاب التوحيد من 


8 
اشر 


2 
م 


2001 


|وذكر بسنده عن ابن عبينة» قال: سثل ربيعة» عن قوله: أل حمان على العرش 
أَسْتَوَ 204 كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» ومن 
الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ: وعلينا التصديق)©. 


وذكر البيهقي بسنده» عن الأوزاعي؛ قال: «كنا والتابعون متوافرون» نقول: إن 
الله فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت به السُّئَةَ من صفاته»©. 

قال الحافظ: سنده جيد” © . 

وقال: (وأخرج الثعلي» ؛ من وجه آخر» عن الأوزاعي» أنه سئل عن قوله - 
تعالى- 0 البَحمْنُ عل الْمَرش ستو اه فقال: هو كما وصف 0 


«قال أبو بكر الأثرم» في كتاب «السسُنّة): حدثنا إبراهيم بن الحارث -. يعنى 
العبادي- حدثني الليث بن يحيى» سمعت إبراهيم بن الأشعثء قال أبو بكر -هو 
صاحب الفضيل- سمعت الفضيل ب بن عياض» يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله 


ل 
1 مر 


كيف وكيف؛ لآن الله وصف نفسه فأبلغء فقال: #كل هو لَه لَمَسَدٌ ل أللَه 
الصسمة () لم كيد وتم بون نيا وا كم يك لد كرا لذ 4ل ند 
صفة أبلغ بما وصف الله -عز وجل- نفسهء وكل هذا النزول» والضحكء, وهذه 
المباهاة» وهذا الاطلاع» كما شاء أن ينزل» وكما شاء أن يباهي» وكما شاء أن 
يطلع؛ وكما شاء أن يضحكء فليس لنا أن نتوهم فبه كيف» وكيف, وإذا قال لك 
الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل أنت: : أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 
وقال الخلال: وأنبأنا محمد بن علي الورّاق» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثني 


محمد بن إبراهيم القيسيء قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك» قيل 


.)408 «الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
.)4 «الفتح» ”كارت‎ 49[ 

(4) الآية ه من سورة طه. 

)2 «الفتح») ونطارك ؛)., 

0 سورة الإخلاص كاملة. 
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شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحدء فقال أحمد: هكذا 
هو عندنا. 

وأخبرني حرب بن إسماعيل»؛ قال: قلت لإسحاق يعني ابن إبراهيم” هو 
على العرش بحد؟ قال: نعم بجد. 

وذكر عن ابن المبارك» قال: هو على عرشه بائن من خلقه؛ بحد. 

وأخبرنا المروزي» قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: قال الله -تعالى-: 
ليحن عل المرش أسْتَو 4'» إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوىء ويعلم 
كل شيء» في أسفل الآأرض السابعة» وفي قعور البحار» ورؤوس الآكام» وبطون 
الأودية» وفي كل موضعء كما يعلم علم ما فوق السماوات السبع» وما فوق 
العرشء أحاط بكل شيء علماًء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في 
ظلمات البر والبحرء ولا رطب ولا يابس» إلا قد عرف ذلك كله وأحصاف فلا 
تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيرها”". 

ومعنى قوهم: (بحد» أنه -تعالى- بائن من خلقه. غير حال فيهم: ولا تخالط 
لهم -تعالى وتقدس- وقد قيدوا الحدء بأنه لا يعلمه إلا هو -تعالى- وهو قريب من 
قول الإمام مالك. وغيره: «الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول»: فبين أن كيفية 
استوائه -تعالى- على العرش مجهولة للعباد» ولكنه لم ينف ثبوت ذلك في نفس 
الأمرء فكذلك قوهم: له حد لا يعلمه إلا هوء والله أعلم. 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي حرحمه الله تعالى- في رده على بشر 
المريسي: «والله -تعالى- له حدء لا يعلمه غيره» ولا يجوز أن يتوهم لحده غاية في 
نفسه» ولكن نؤمن بالحد» ونكل علم ذلك إلى الله -تعالى-» ولمكانه حدء وهو على 
عرشه. فوق سماواته» فهذان حدان)7 . 


لل لاه 


وقال عبدالعزيز بن يحيى المكي الكناني» صاحب «اليدة في الرد على الزنادقة 
والجهمية»: «زعمت الجهمية في قوله -تعالى- : «البحن عل المرش استوئ أنىئ 


وانشا ؛ /5١‏ 06 مومع 
217ل 2 1-ظ أ 


بشر المريسي (ص7”87) «مجموع عقائد السلف». 
() الآية 6 من سورة طه 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


المعنى: استولى» كقول العرب: استوى فلان على مصرهء استوى فلان على الشام» 


يريد: استولى عليها. 
فيقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه؟ 
فإذا قال: لا. 


قيل له: فمن زعم ذلك؟ فمن قوله: من زعم ذلكء فهو كافر. 

يقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه 
وذلك أن الله -تبارك وتعالى- أخير أنه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض» 
ثم استوى عليه بعد خلق السماوات والآأرض. 
قال -تعالى-: #مَهْرٌ دَق حَقَ لسوت وَالْأَرْضٌ ف سِنَةِ أَكَارٍِ وَحكات عَرَشُمُ 


122047 


عَلَ اَمَك 74 فأخبر أن العرش ركان على الماء قبل + ا والأرض» وقال 


-تعالى- : «خَلَقٍ لْسَّموتِ وَالَْيْضَ في سِنَةْ أَيَارِ و ثم أسَتر أستوئ عَلَّ الْمرّش © *, 
وقال: طاخم آسَتوكة إل الما ضوهن 74" 

فأخبر أنه استوى على العرش» فيلزمك أن + تقول: المدة التي كان على العرش 
فيهاء قبل خلق السموات» والأرضء ليس الله بمستول عليه» إذ كان: استوى على 
العرشء معناه عندك: استولى. 

فإنما استولى بزعمك في ذلك الوقت لا قبله» ثم ذكر حديث عمران الآتي 
وحديث أبي رزين المتقدم» ثم قال: 

«فقال الجهمي: أخبرني كيف استوى على العرش؟ أهو كما يقال: استوى 
فلان على السرير» فيكون السرير قد حوى فلاناً وحده إذا كان عليه؛ لأنا لا نعقل 
الشيء على الشيء إلا هكذا؟ 

فيقال له: أما قولك: كيف استوى؟ فإن الله لا يجري عليه كيف» وقد أخبرنا 
أنه استوى على العرشء ولم يخبرنا كيف استوى» فوجب على المؤمنين أن يصدقوا 
ربهمء باستوائه على العرش» وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى؛ لأنه لم يخبرهم 


(؟) الآية ؛ من سورة السجدة. 
(*) الآية 79 من سورة البقرة. 


لفق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كيف ذلك» ولم تره العيون في , الدنيا قتصفه بما رأت» وحرم عليهم أن يقولوا عليه 
من حيث لا يعلمون. 

فآمنوا بخبره عن الاستواء» ثم ردوا عِلّمّ اكيف استوى» إلى الله. 

ولكن يلزمك -أيها الجهمي- أن 7 تقول: إن الله محدودء وقد حوته الأماكن. إذا 
زعمت في دعواك, أنه في الأماكن؛ لأنه لا يعقل شيء في مكانء. إلا والمكان قد 

حواه» كما : تقول العرب: فلان في البيت» والماء في الجبء» فالبيت ت قد حوى فلاناء 
والجب قد حوى الاء. 


ويلزمك أشنع من ذلك؛ لأنك قلت أفظع مما قالت به النصارىء وذلك أنهم 
قالوا: إن الله -عز وجل- في عيسى» وعيسى بدن إنسان واحدء وكفروا بذلك» 
وأنتم تقولون: إنه في كل مكانء وفي بطون النساء كلهن» و [في] بدن عيسى» 
وأبدان الناس كلهم. 

ويلزمك أيضاً أن تقول: إنه في أجواف الكلاب. والخنازير؛ لأنها أماكنء 
وعندك أن الله في كل مكان. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً©. 

وقال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة!: «إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 
قيل: نقول: إن الله -عز وجل- عستو على عرشه؛ كما قال: ليحن عل الْمَرشٍ 
أستوئ 04" وقال -تعالى-: دنم تن في التمَل 7" » فالسموات فوقها العرش» 
فلما كان العرش فوق السموات قال: لدَلسمُ من في لتم » لأنه مستو على 
العرش؛ الذي فوق السموات, وكل ١‏ ما علا فهو سماءء فالعرش أعلى السموات» 
وليس إذا قال: َنم سن في ألسَمَك ء #يعتى جميع السموات» وإئما أراد العرش» 
الذي هو أعلى السموات؛ ألا ترى أن الله -عز وجل- ذكر السمواتٍ فقال: 


ل ع بر ل صاخ سمل 


رجحل الَْمَرَ هن ويا *. ول يرد أن القمر علأه: بن جميعأء وأنه فيهن جميعاً. 


(1) #درء تعارض العقل والنقل» 10/ 0118-118 


0 الكية 7 من سورة الملك. 


(5) الآية ١7‏ من سورة نوح. 


دين 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعواء نحر السماء؛ لأن الله -عز 
وجل- مستو على العرشء الذي هو فوق السماوات. كما لا يحطونها إذا دعوا إلى 
الأرض. 

ولو كان كما تقوله المعتزلة» والجهمية» أن معناه: استولى» وملك. وقهرء لم يكن 
هناك فرق بين العرش» والأرض السابعة» ولكان مستويً على العرش» وعلىي 
الأرضء» وعلى السماءء وعلى الحشوش» والأقذار20, تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 


وقال الباقلاني -وهو من أئمة الأشاعرة-: «فإن قال قائل: أتقولون: إنه فر كل 
مكان؟ قيل: : معاذ الل بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه: فقال: اكه 
عَلْ العرش أسَتوكا 4" وقال: «إليد يعد اكد الث والمكل الصَديخ ريخم 4 9, 
وقال: ليد من في السّم أن يميق ل 8 2026 

ولو كان في كل مكان» لكان ني يطن الإنسان» وفمه وفي الحشوشء والمواضع 
التي نرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن 
خلقه؛ وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو 
الأرض» وإِل خلفناء وإِل يميئنا وشمائلناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه» 
وتخطتئة قائله)” , 


وقال شيخ الإسلام: «وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول: إن السموات 
تقله أو تظله؛ لما في ذلك من احتياجه إلى مخلوقاته» فمن قال: إنه ف استوائه على 
العرش محتاج إليه» كاحتياج المحمول» إلى حامله؛ فإنه كافر؛ لأن الله غني عن العالمين 
-دحي» قيوم- الغنى المطلق» وما سواه فقير إليه. 


)١(‏ «الإبانة) (ص 407-86) ملخصاً. 
(؟) الآية ه من سورة طه. 
(*) الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 


(4) الآية ١١‏ من سورة الملك. 
(5) «التمهيدا (ص .)55١‏ 
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مع أن أصل الاستواء على العرشء. ثابت بالكتاب» والسسُّنة واتفاق سلف 
الأمة» وأئمة السْنّة بل ثابت في كل كتاب؛ أنزل على كل ني أرسل)”". 

وذكر عن أبي عمرو الطلمنكي: أنه قال: «قال أهل السّكّة في قوله -تعالى-: 
ليحن عَلَ اعرش أسْتَوَ 04": أن الاستواء من الله على عرشه الجيدء على 
الحقيقة» لا على الجاز)”". 

وقال ابن عبدالبر في شرح حديث النزول: «وفيه دليل على أن الله في السماء» 
على العرش من فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على 
المعتزلة» في قولهم: إن الله في كل مكان؛ وليس على العرش 

ومن الدليل على صحة ما قاله أهل الحق» قول الله -تعالى-: #الرئن 
العرش أستوى له 

قال شيخ الإسلام: «وفي الفقه الأكبر, المروي عن الإمام أبي حنيفة -رحمه 
الله- قال: «من قال: لا أعرف ربي ف أل لسماءء أم في الأرضء فقد كفر؛ لأن الله - 


1 


تعالى- يقول: ليحن عل المَرشٍ أسْتَوكا 204 وعرشه فوق سبع سماواته. 

قلت: فإن قال إنه على العرش استوىء, ولكنه يقول: لا أدري» العرش في 
السماء» أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه -تعالى- 
في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلىء لا من أسفل. 
وفي لفظ: سألت أبا حنيفة: عمن يقول: لا بأعرف ربيء في السماءء أم في الأرض؟ 
قال: قد كفر؛ لأن الله -تعالى- يقول: #الرحن عل الْعَرشٍ أسَتو 4 وعرشه 
فوق سبع سموات. 

قال: فإنه يقول: على العرش استوىء ولكن لا يدري العرش في الأرض» أو 
في السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر). 


(؟) الآية ه من سورة طه. 
إفة الججموع الفتاوى») إفرذا 06 
(5) «التمهيد» (/ .)١1755‏ 
(6) الآية ة من سورة طه. 
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ثم قال: «ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة؛ عند أصحابه؛ أنه كفر 
الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي» في السماءء أم في الأرض 

فكيف يكون الجاحد الناني» الذي يقول: ليس في السماءء أو ليس في السماء 
ولا ني الأرض؟ 

واحتج على كفره بقوله تعالى: أَليَحَنُ عَلَ الْمَْشٍ ستو 4. قال: وعرشه 
فوق سبع سموات» وبين بهذا أن قوله -تعالى- : ليحن عَلَ الْمَرشٍ ش أسنوا »* 
يبي أن الله فوق السماوات» فوق العرشء وأن الاستواء على العرش دل على 
أن الله بنفسه فوق العرش 

ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوىء ولكن توقف ني 
كون العرش ف السماءء أم ف الأرض؛ قال: لأنه أنكر أنه في السسماء؟؛ لأن الله في 
أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى» لا من أسفل. 

وهذا تصريح من أبي حنيفة -رحمه الله- بتكفير من أنكر أن يكون الله في 
السماء. 

واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين عليين» وأنه يدعى من أعلىء لا من أسفل» 
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية» فإن القلوب مفطورة على الإقرار بآن الله في 


العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى» لا من أسئل. 
أء الأنئز اكد عه يذلك؛ فقال: اذا أنى أنه 4 السماء فقذ 
وقد جاعم اللفظ الآخر صرحا خقية ليقام اتشاناء 2 الاك ليميا ل 
كفب" 


اوكلام العلماء من أهل السّئّة من السلف وأتباعهم في هذا ا موضوع كثيرة 
جدأء فنكتفي بهذا الطرف اليسير؛ لآن العاقل المنصفء الذي يريد الحق» ويطلبه 
إذا بان له الدليل» كقاه اليسير» وأما من ضل وعاند فلا يفيده البيان والإكثار من 
الكلام» والله الهادي» وهو المستعان. 
قوله: «وقال أبن م عباس : المجيد: الكر ريم» والوَدود: الحبيب. يقال: حَمِيد مَحِيدٌ 


كَنْهُ فَعِيلٌ من ماجده محموةٌ مِنْ حَمِد). 


)1غ( (ججموع الفتاوى» (8/ /اغ -59). 
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قول ل ابن عباس أتهى علد فول يقال. 5 قال الحافظ: دصل ايند م حا من 
ع 1 قال: ١‏ الجيد الكريب. ‏ وبه -أي بالسند- عن ابن عباس في قوله تعالى: 


وهو الور لودو 4 قال: الودود: الحبيب0”". 

وذكر السيوطي أنه خرجه ابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «الصفات» في 
الموضعين الله 

قلت: يقصد البخاري -رحمه الله- أن العرش أضيف إلى الله -تعالى - الإضافة 
الدالة على المصاحبة» والاختصاصء» حيث قال: «ثر لْعرْشٍ لْبيِدٌ ي أي: : صاحب 
العرش» فدل ذلك على اختصاص العرش المذكور بالله -تعالى - دون سائر 
المخلوقات» والجيد قرىء بالرفع صفة لذوء الذي هو الله -تعالى-» وقرىء بالجر 

قال ابن جرير: : اقرأً عامة قراء المدينة ومكة» وبعض الكوفيين» بالرفع» رد 
على قوله: «إذد لمر » » على أنه صفة الله -تعالى ذكره- وقرأ ذلك عامة قراء 
الكوفة خفضاًء على أنه من صفة العرش. 

والصواب من القول: أنهما قراءتان» معروفتان» فبأيتهما قرأ القارىء 


الله 


قال أبو حيان: 3 لمش بيد 4 خص العرش بإضافة نفسه. تك تشريفاً 
للعرش» وتنبيهاً على أنه أعظم المخلوقات:9©. 

د لجيه فسرء ابن عباس بالكريم. وقد جاء في القرآن وصف العرش بأنه 
كريم» قال -تعال- المتسن أَنَهُ اليك انحن 5 إكه إل هر وت المرض 


للق «الفتتح) وعط/رى ١‏ ). 

(0) «الدر المنثور» (// 415 وانظر: «الطبري» (:7/ 017140372 
(9) «تفسير الطبري) (90/ 179). 

(5) «البحر المحيط) (407/8). 
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السك رب 4 فوصف العرش بأنه كريم لسعته وحسنهء وهو في فى وصف الله: 
الجواد. واسع العطاءء كثير الخير» حميد الصفات. 


قال في «القاموس»: لالْمَحِيد»#الرفيع العالي» والكريم والشريف الفعال»”" 

قوله: #الودود» الحبيب» تقدم أن هذا التفسير مروي عن أبن عباس بسند 
متصل» الود: خالص أ حب وصافيه. 

وفي القاموس: «الودود» كثير الحب. وقد تقدم الكلام في صفة الحبة. 

«الودودا فعول من الود قال الله عن شعيب عليه السلام: إن َف بَصِمٌ 
َدوْدُ 4”". وقال -تعالى-: دَق اعد الود 4. فقرنه بالرحيم في موضعء 
وبالغفور في موضع. 

قال أبو بكر بن الأتباري: الوَدُود» معناه: المحب لعباده» من قولهم: وددت 
الرجل أودي وداء ووداء وودا. 

ويقال: وددت الرجل» ودادا ووداداء وودادة. 

وقال الخطابي: هو أسم مأخوذ من الودء وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون فعولا في محل مفعولء كما قبل: رجل هيوب» ععنى مهيب» 
وفرس ركوبء بمعنى مركوب. والله -سبحانه وتعالل- مودود في قلوب أوليائه؛ لما 
يعرفونه من إحسانه إليهم. 

والوجه الآخمر: أن يكون بمعنى الودء أي. أنه تعالى يود عباده الصا حين. 

قال -تعالى-: «سَمَِجَعَلُ كم آلب عن فسرت بأنه يحبهمء ويحببهم إلى 
عياده. 


)١(‏ الآية 117 من سورة المؤمنون. 
١‏ ام 

زفرفق الآية من سورة هود. 

(4) الآية ١4‏ من سورة البروج. 
(0) الآية 47 من سورة مريم. 


الل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويؤيده الحديث الصحيح: «إذا أحب الله عبداً نادى: يا جبريل» إني أحب 
فلان فأحبه؛ فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلاتاء فأحبوه» فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

والأكثرون على ما ذكره ابن الأنباري» أنه فعول بمعنى فاعل» أي هو الوادء 
كما قرنه بالغفورء الذي يغفر» وبالرحيم وهو الذي يرح.”؟ 

وقوله: «يقال: حميد مجيدء كأنه فعيل من ماجد. محمود من حمد» قال الحافظ: 
«أصل هذا قول أبي عبيدة» في مجاز القرآن» في قوله: 06 هُلَ الْدَي 'أي: محمود 
ماجد 9 

قال الكرماني: «غرضه منه؛ أن مجيداً بمعنى فاعل» كقدير بمعنى قادرء حميداً 
معنى مفعول» فلذلك قال: (يجيد من ماجدء حميد من محمود؛ قال: وفي بعض 
النسخ: محمود من حميد. وي أخرى: : من حمل ميتي للفاعل» وامفعول أبضأء وذلك 
لاحتمال أن يكون حميد بمعنى حامد» ومجيد بمعنى ممجدء ثم قال: 


لذ 


قال الحافظ: «قلت: وهو في قوله: : (محمود من حمداء وقد اختلفت الروأة قيف 
والأولى فيه ما وجد في أصله. وهو كلام أبي عبيدة©. 7 

«فالحميد الذي له من الصفات»؛ وأسباب الحمد, ما يقتضى أن يكون محموداًء 
وإن لم يحمده غيره» فهو حميد في نفسه. 1 

وا محمود: من تعلق به حمد الحامدين؛ والحمد وانجد إليهما يرجع الكمال كلهءٍ 


فإن الحمد يستلزم الثناء والحبة للمحمود؛ فمن أحببته ولم تثن عليه لم تكن حامداً 
له. 


وهذا الثناء والحب» يتبع الأسباب المقتضية لهه وهو ما عليه الحمود من صفات 
الكمال» ونعوت الجلال؛ والإحسان إلى الغير» فإن هذه هي أسباب الحبة» وكلما 
كانت هذه الصفات أجمع وأكمل» كان الحمد والحب أتم وأعظم. 
)١(‏ «النبوات» (ص )77-10١‏ ملخصاً. 
(5) «الفتم» (7ا/ م١‏ 1). 
إفرف "شرح الكرماني على البخاري» (179/55). 
2 «الفتح) “كرما 4). 
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واه -سبحانه” له الكمال المطلق» الذي لا نقص فيه بوجه والإحسان كله له 
ومنهه فهو أحق بكل حمدء وبكل حبء فهو أهل أن ب 
ولأفعاله» ولأسمائه ولإحسانه» ولكل ما صدر منه. 

والمجد مستلزم للعظمة» والسعة» والجلال» كما يدل عليه موضوعه في 
غ0 , 

يقال: استمجد المرخ والعفار؛ لكثرة النار فيهما. 

قال ابن القيم: «ومن أسمائه -تعالى - ما هو دال على جملة أوصاف عديدة» لا 
يختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه» لا على معنى مفرده نحو الجيده العظيم» 
الصمدء فإن المجيد: من اتصف بصفات متعددة» من صفات الكمال» ولفظه يدل 
على هذاء فإنه موضوع في اللغة للسعة» والكثرة» والزيادة» فمنه: استمجد ا مرخ 


1 أممر الناقة عاك د 5 الم المحصد#صفة للعاث ؛ لسعته 
والعفارء وأمجد الناقة علفاء ومنه #إذو العرش اجيدٍ #صفة للعرش» لسعته؛ 


: لفك 
وعظمته وشرفه) ‏ . 


إساس رس 


.)187 نجلاء الأفهام» (ص‎ )١( 
.)159 /١( (بدائع الفوائد»‎ )1( 
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47 - قال: «حدثنا عَبّدان عن أبي حَمْرَةَ عن الأعمش» يه عن جامع بن شدادء 
عن صَفْوانَ بن مُحْرزِ عن عمران بن حُْصَّينِء قال: «إني عند النيّ -كلة- إِذْ جاءه 
قَوْمٌ م من بن تجيمء فقال: «اقبَلُوا البُشرى يا بني تميم) قالوا: بَشتركنا فأعطِناء فدخَل 
ناس من أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البتْرّى يا أهل اليّمنِء إذ لم يلها بثو ميمه 
قالوا: قَيلْناء جئنالك لنتفقة في الدين» ولنسالك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: 
«كان كان الله ولم يكن شيء قَبْلَهُ وكان عَرْشهُ على الماء ثم لق السموات والأرض» 
وكتب في الذكر كُلّ شيء» ثم أتاني رجل» فقال: يا عمران» أذرك ناقتك» فَقَدْ 
دُهْبَتْ فانطلقتٌ أَطْلَبّهاء فإذا السسّرابُ ينقطع دوئهاء وَائِمٌ الله لَوَودْتُ ألها ذهبت 
وَلَمْ أقم). 


عمران» هو أبو تُجيد. بضم النون وفتح الحيم» ابن حصينء الخزاعي» 
البصري» أسلم عام يبرع مرئة ١‏ 


صئة سيبح © ؛ وشهد ما بعدها من غزوات رسول الله - 
يك وكان من فضلاء الصحابة» وكانت الملائكة تسلّم عليه مواجهة» وكان مجاب 
الدعوة» بعثه عمر إلى أهل البصرة يفقههمء وكان الحسن البصري يحلف بالله ما 
قدمها مثله. اعتزل الناس في الفتنة» فلم يشهد شيثاً من حروبهاء مات في البصرة 
سنة اثنتين وخسين» -رضي الله عنه-©. 

قوله: إني عند البيى -6ه- في الرواية التى ذكرها في بدء الخلق: #دخلت على 
البي -يكه- وعقلت ناقتي بالباب)”". 

ويظهر أن هذه الواقعة في المدينة» في آخر حياة البي -كةِ-» ولهذا ذكرها 
البخاري في آخر المغازي» في ذكر الوفود على الني -46-. 

قوله: «أقبلوا البشرى يا بنى تميم' وفي رواية: «أبشروا يا بنى تميم»» والمراد بهذه 
البشرى: الخير العظيم الذي يترتب على الإسلام؛ والنجاة من العذاب العظيم 
الذي يترتب على عدم الدخول في الإسلام؛ وذلك في الدنيا والآخرة 


.)5١9 «الرياض المستطابة) (ص‎ )١( 
ىم ؟).‎ 7١ زهفق انظر: «البخاري مع الفتح»‎ 
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قال الحافظ: «والمراد بهذه البشارة: أن مر: بن أسلم نجا من الخلود في الثارء شم بعد 
ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله؛ إلا أن يعفو الله»”' 

الوهيم: اسم رجلء وهو تميم بن مر بن إد بن طابخة -واسم طاجخة- عمرو بن 
إلياس بن مضرء والتميم في اللغة: الشريد»”".«قالوا: بشرتنا فأعطنا» يظهر أنهم ما 
فهموا مقصد الرسول -عَكلةِ- بما أراده بالبشرى» أو أن رغبتهم في العاجلة» فعلقوا 
بها آمالهمء فقدموا ذلك على التفقه في الدين» والإقبال على تفهم ما قاله الرسول 
-ي-» وهذا كره رسول الله -كل- قولهمء كما في الرواية الأخرى وتغير لون 
وجهه حيث استشعر قلة فقههم في الدين» ورغبتهم في الآخرة, والله أعلم. 

«فدخل ناس من أهل اليمن» تقدم ذكر اليمن»؛ وسبب تسميته في شرح حديث 
معاذ» «فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم». البشرى: اسم من 
البشيرء وهي , الإخبار بما يسر ويفرح غالب وسميت بذلك لأنه يظهر أثرها على 

بشرة الوجه. 

قال الحافظ: «أي: اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا بالجنة» إذا أخذتم به0””, 
ويؤخذ من هذا: أنه ينبغي -بل يتعين- قبول ما جاء عن الله ورسوله: بدون توقف 
أو استفسار» أو طلب للعلة والسبب؛ لآأن قول بي تميم: «بشرتنا فأعطنا» لا يدل 
بظاهره على أنهم لم يقبلوهاء ومع ذلك جعل عدم فهمهم للمقصود وطلبهم لأمر 
عاجل» عدم قبول للبشرى. 

قوله: «جئناك لنتفقه في الدين؟ الفقه هو الفهم» أي: فهم المراد» أي: أننا قد 
آمنا بك» وبما جئت به. وأتينا إليك لتفهمنا ديننا الذي جئت به وتعلمنا ما نعتقده» 
ونعمل بهء وهذا من توفيق الله لعبده؛ أن يهتم بالتفقه في دينهء حتى يعبد ربه على 
علم وبصيرة. 

قوله: «ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان»؟ الإشارة في قوله: «هذا» تعود 
إلى شيء مشاهدء حاضرء موجود؛ وهو هذا الخلق المرتى» من السموات والآأرض» 
وما بينهماء وما فيهماء والمعنى: جتنا نسآل عن مبدا خلق هذه المخلوقات المشاهدة» 
وهذا هو الظاهر. 
)١(‏ «الفتحة (لاارة:١‏ 4). 
(؟) انظر: «نهاية الآرب» (ص2188 077. 
[هة «الفتح) ررحم ). 
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س2 توحيد من تبح البحاريي 


قال الحافظ: «كآنهم سألوا عن أحوال هذا العالم» وهو الظاهرء ويحتمل أن 
يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات)". 

قلت: الاحتمال الثاني بعيد» بل باطل» كما يأتي بيانه في كلام شيخ الإسلام» 
وقوله في الحديث: «عن أول هذا الأمر؛ برده؛ لأن الإشارة إلى المخلوقات المشاهدة 
كما تقدم» وجواب السؤال يدل على أنهم سألوا عن مبدأ هذا العالم المشاهد 
والأمر يطلق ويراد به الأمورء ويراد به المصدرء الذي هو حكم الآمرء والأول هو 


لمراد هنا قطعاً. 


وقد رد شيخ الإسلام احتمال كونهم سألوا عن أول جنس المخلوقات من 
وجوه كثيرة» وبين أن ذلك باطل؛ وذكر أن الحديث روي بثلاثة ألفاظ: 

أحدها: الذكور هنا «كان الله ولم يكن شيء قبله». 

والثاني: «كان الله ولم يكن شيء معه». 

والثالث: «كان الله ولم يكن شيء غيره». 

ثم قال: «لا بد أن يكون الرسول -كلهِ- قال أحدها؛ لأن المجلس كان واحداء 
وسؤالهم وجوابهم في ذلك المجلسء؛ وعمران الذي روى الحديث لم يبق في الجلس 
إلى انقضائه» بل ذهب لا أخبر بذهاب راحلته» وهو أخبر بلفظ الرسول -كلة- ولم 
يرو هذا الحديث غيره؛ فدل ذلك على أن الرسول - له قال واحداً من هذه 
الألفاظ والآخران رويا بالمعنى» فيكون ما قاله: هو لفظ «القبل»)؛ م في (صيحييم 


مسلم»؛ من قوله -ككل-: «أنت الأول فليس قبلك شيء0”". ّ 
وأكثر أهل الحديث يرويه بهذا اللفظ. وهو ذكر الجمل الثلاث بالواو؛ وهي: 
-١‏ (قوله: كان الله وم يكن شيء قبله). 
5- «وكان عرشه على الماء). 
- «وكتب في الذكر كل شيءعا. 
وم يذكر شيئاً منها بئم» وإما جاء ذلك في خلق السموات والأرض. 


.)188/5( «الفتح!‎ )1١( 
.)17/1١7( الحديث رقم‎ )5١85/5( (؟) انظر: «(صحيح مسلم)‎ 


خض 


6 00 05 1 عد الخارده 
شرح كناب التوحيك من صححيوح البحار يا ا ااا ا ااا 


والواوء لا تفيد الترتيب» على الصحيح» فلا يكون في ذلك ذكر أول 
المخلوقات» بل ولا فيه الإخبار بخلق العرشء والماءء وإن كان ذلك كله مخلوقاء 
ولكن المقصود أن جوابه لأهل اليمنء عند بدء خلق السموات والأرضء وما 
بينهماء وهي المخلوقات التى خلقت في ستة أيام؛ لا ابتداء ما خلقه الله قبل ذلك. 

ويدل على ذلكء أنه أخبر عن تلك الأشياء بما يدل على وجودهاء ولم يتعرض 
لابتداء خلقهاء وذكر السموات والأرض با يدل على خلقهاء سواء قال؛ «خلق 
السموات والأرض» أو قال: «وثم خلق السموات والأرض» فعلى التقديرين» 
أخبر بخلق ذلك. وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن 

فين أنه لم يكن مقصوده الإخبار عن أول جنس المخلوقات: بل ولا الاخبار 
عن خخلق العرش ولماء» وإئما مقصوده الإخبار عن بدء خلق السموات والأرض» 
وما بينهماء حين كان عرشه على الماع 

وقد ثبت في حديث عبدالله بن عمروء قال: سمعت رسول الله -46ةِ- يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض جخمسين ألف سنة» قال: 
وعرشه على الماء)”". 

ولما كان شيخ الإسلام يقرر هذاء وهو أن الله لم يزل فعالاً لما يريده ويرد على 
من يقول: المعنى: كان الله ولا شيء معهء أي: لا مخلوق» ولا فعل؛ ولا مفعول» ثم 
صار يخلق ويفعل بعد أن لم يكن يفعل ويخلق» وهذا هو قول الجهمية» والمعتزلة. 

لما كان يقرر ذلك» ويرد قول الجهمية والمعتزلة» ظن كثير ممن لم يفهم 
مراده ولم يعرف مذهب أهل السُّنّةَ في هذه المسألة» ظن أنه يقول بقدم العالم؛ لأنه 
يقول بحوادث لا أول لها؛ لأنهم يسمون أفعال الله الاختيارية الى يفعلها بإرادته: 
حوادث. 

وما علم هؤلاء أن لازم قوهم» أشنع» وأفظع» وهو أن الرب -تعالى- كان 
معطلاً عن الفعل» ثم صار فعالاً لأفعاله بعد أن لم يكن كذلك. 

أن ما قاله شدخ إلآ. 


مع أن ما قاله شي إسلام هو مذهب ٠‏ !| لسلف. مثل الإمام أحمد والدارمي 


والبخاري وغيرهم. 


)١(‏ لمجموع الفتاوى) )1717-1١5/14(‏ بتصرف. 
(؟) اصحيح مسلم) 0 رقم 56 6). 
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قال الإمام أحمد في رده على الجهمية: «فلما ظهرت عليه الحجةء قال: إن الله 
يتكلم؛ ولكن كلامه مخلوق. 

قلنا: وكذا بنو آدم كلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله بخلقه» حين زعمتم أن 
كلامه مخلوق. 

ففي مذهبكم: قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم؛ حتى خلق التكلم» 
وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاماً. 

وقد جمعتم بين كفرء وتشبيهء وتعالى الله عن هذه الصفة. 

بل نقول: إن الله لم يزل متكلماً إذا شاءء ولا نقول: إنه كان» ولا يتكلم حتى 
خلق الكلام» ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم» حتى خلق علماً فعلم» ولا نقول: إنه 
قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة» ولا تقول: إنه كان ولا نور له» حتى 
خلق لنفسه نورأء ولا نقول: إنه كان ولا عظمة لهء حتى خلق لنفسه عظمة. 


فقالت الجهمية -لما وصفنا الله بهذه الصفات-: إن زعمتم أن الله ونوره» 
والله وقدرتهء والله وعظمتهء فقد قلتم بقول النصارى» حين زعموا أن الله لم يزل 
ونوره» ولم يزل وقدرته. 

قلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته. ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم يزل 
بقدرته ونوره» لا متى قدرء ولا كيف. 


فقال !؛ لا تكن ام حدنء 1 
عقالوأ: لا تكونوا موحدين أ 


5 
١‏ ال م ا 


بداء حتى تقولوا: قد كان الله و 
فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته 
وضرينا لهم مثلا في ذلكء» فقلنا: أخيرونا عن هذه النخلة» أليس لما جذعء 
وكرب» وليف» وسعفء وخوص» وحمارء؛ واسمها اسم شيء واحد. وسميت نخلة 
يجميع صفاتهاء فكذلك الله -وله المثل الأعلى-ب بجميع صفاته. إله واحد. 
ولا نقول: إنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق له قدرة. 
والذي ليس له قدرة هو عاجز. 


رحن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى خلق له علماًء والذي 
لا يعلم هو جاهل)”". 

بين الإمام -رحمه الله تعالى - أنه -تعالى- م يزل متكلماء ؛ قادرأء فعالاً لما يريد» 
فلم يكن قبل وجود الخلق معطلاً عن الفعل؛ كما هو مقتضى قول الذين أنكروا 
وجود حوادث لا أول لهاء وزعموا أن هذا قول الفلاسفة الدهرية» وني الواقع هو 
قول السلف». وهو الذي دلت عليه نصوص الشرع» وأيده العقل» وإن كان كل 
مفعول معين حادث بعد أن لم يكن وأما فعل الله الذي هو صفته فلم يزل» فلا 
أول له. 

فمفعولات الله -تعالى- باعتبار أعياها لما مبدأ فهي كائنة بعد العدم. 


أما باعتبار كون الفعل صفة من صفات الله -تعالى-» وإن لم يكن متعلق 
موجودء فهو لا أول له. 

قال الإمام أبو سعيد الدارمي - رحمه الله-: «والله -تعالى وتقدس اسمه- كل 
أسمائه سواء» لم يزل كذلك» ولا يزال» لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن» كذلك 
كان خالقاً قبل المخلوقين» ورازقاً قبل المرزوقينء وعاناً قبل المعلومين» وسميعاً قبل 
أن يسمع أصوات المخلوقين» بصيراً قبل أن يرى أعيانهم تخلرقة»7. 


والمقصود أ 
والمقصود | 


ن الله -سبحائه وتعالى- لم يزل فعالاً لما يريدء وأنه لم يكن معطلاً 
عن الفعل حتى خلق هذا الكون المشهودء الذي سأل عن مبدثئه أهل اليمن» قال 
شيخ الإسلام: 

«لا نزاع بين أهل الملل أن الله -سبحانه- كان قبل أن يخلق هذه الأمكنة 
والأزمنة» وأن وجوده لا يجب أن يقارن هذه الأزمنة والأمكنة»"". 

قوله: «كان الله وم يكن شيء قبله» تقدم في كلام شيخ الإسلام أن هذا اللفظ 
هو الذي قاله الرسول يك وأن اللفظين الآخرين رويا بالمعنى» وهما «لم يكن 


)١(‏ «الرد على الجهمية» (ص )45-5٠‏ عقائد السلف. 
)7١(‏ نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي. 
() «نقض التأسيس» (057/1). 
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شيء غيرها وهلمى يكن شيء معدا وأيد ذلك بأنه من معنى قوله -تعالى - -: »هو 
دول وَالآير وَاطَلرٌ والايلا وهر يكل شن عَلِمْ 4". 


فقوله -تعالى-: هو 5 4 هو الذي ليس قبله شيء. كما في (صحيح 
مسلم»؛ من حديث أبي هريرة» عن الني -كلةِ- أنه كان يقول: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخرء فليس بعدك شيء» وأنت الظاهرء فليس فوقك 
شيء»؛ وأنت الباطن فليس دونك ش70 . 

وأما قول الحافظ: «قضية الجمع بين الروايتين» تقتضي حمل هذه على رواية: 
ولا شيء غيرهاء لا العكسء والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق0”". 

فيقال له: هذا لو احتمل أن يكون الحديث صدر منه - يل في مقامين؛ أما إذا 
كان في مجلس واحدء والراوي واحد. وقد أخبر أنه لم يبق إلى نهاية المجلس» بل قام 
لما سمع هذا القول من البي -كِةِ- ولحق براحلته» فلا بد أن اللفظ الذي سمعه 
أحد هذه الألفاظ الثلاثة» والآخران رويا بالمعنى» فأصبح الجمع لا وجه له. 

وحمل هذه الرواية على رواية «ولا شيء غيره» تحكم بلا دليل» حمل عليه 
التعصب للمذهبء وإلا فالواجب حملها على المعروف من كلام النى -46هِ- 
الموافق لكلام الله -تعالى- كما تقدمت الإشارة إليه. 

وأما قوله: إن هذه المسآلة من مستشنع ما ه ينسب ينسب لابن تيمية» فقد تقدم أن هذا 
هو مذهب السلف. وأن ما يريد ترجيحه الحافظ هو مذهب الجهمية والمعتزلةء 
والأشعرية, من أهل البدع» والله أعلم. 

وكلمة «كان» هنا تفيد الأزلية» والأزلية هي: ما لا بداية له. 

قال الطيي: «لفظة كان في الموضعين -يعني «كان الله و «كان عرشه على 
الماء)- بحسب حال مدخوطاء فالمراد بالأول: الأزلية والقدم» وبالثاني الحدوث بعد 


ذا 
ألعدم) 
)١١‏ الآرة ”م اليلد 
0)الاية ” من سورة الحديد 
(؟) تقدم تخرجه. 
؟ تقدم 


(9) «الفتح» (117/ 24٠‏ 
(1) «الفتح» عدب( ١‏ 4). 


37 
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«وقال ابن عباس: «كان ولا يزال»» ولم يقيد كونه بوقت دون وقتء ويمتنع أن 
يحدث له غيره صفة» بل يمتنع توقف شيء من لوازمه على غيره -سبحانه- فهو 
المستحق لغاية الكمال» وذاته هي المستوجبة لذلك الكمال المطلق» وهو المحمود 
على ذلكء أزلاً وأبدأء لا حصي الخلق ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه)”) 

وقال الراغب: «كان: عبارة عما مضي من الزمان» وفي كثير من وصف الله - 
تعالى- تنبيء عن معنى الأزلية» قال: #أوَكانَ أَمَّدُ مَك[ شَىَءِ عَلِيكا 704 وكات 
أَنَّهُ عل كل مَيْء كديرا 774 » وما استعمل منه في جنس الشيء متعلقاً قَا بوصف له 
هو موجود فيه فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له. قليل الانفكاك منهء نحو قوله 
في الإنسان: وان لضن كوا 4, وإذا استعمل في الزمان الماضي» فقد يجوز 
أن يكون المستعمل ف فيه على حالته» ويجوز أن يكون قد تغيرء نحو: كان فلان كذا 
ثم صار كذا»©. 

ومعنى قوله: «كان الله. ولم يكن شيء قبله) أنه -تعالى- هو الأول قبل كل 
شيء» الذي لا يتصور لأوليته مبدأ حتى يكن أن يتصور قبله شيء» بل هو الأول 
بلا بداية» كما أنه الآخر بلا نهاية» فما من غاية يقدرها العقل إلا وأزليته -تعالى- 
قبلهاء بلا غاية محدودة» والأزل معناه عدم الأولية» فليس الأزل شيئاً محدوداء فلو 
قدر أن الأرض كلها وعاء تملوء ذرات» وبعد مليون سنة تفنى ذرة واحدة فقطء» 
لفنيت الذرات كلهاء والأزل باق؛ بل لو فرض أضعاف أضعاف ذلك بالملايين» 


اق 1 


والمقصود بذلك التقريب إلى الفهم فقطء وإلا فالأزل ليس له بداية 

قوله: «وكان عرشه على الماء» أي: وقت خلق السموات والأرض كان عرشه 
على الماء» والمراد هنا الإخبار بكون العرش على الماء» عند ابتداء تلق السموات 
والأرض 


1 
بذا. 


)2 المجموع الفتاوى» 7/1١87‏ 


لفتارى 


(1) الآية 75 من سورة الفتح» والآية 4١‏ من سورة الأحزاب. 


1 ورك ص يبه -50000 
(8) الآية ا من سورة الأحزابء وألاية 5١‏ من سورة المبح. 


(5) الآية لا من سورة الإسراء. 
(5) «المفردات في غريب القرآن» (ص 444). 


حرو 
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قال ابن خزيمة: «معنى قوله: «وكان عرشه على الماء» كقوله: وكا أله 
عَلِيمًا حَحكهًا 4 يعني: أن «كان' هنا لا تدل على أن ذلك أمر قد مضىء 
وانقضيء بل تدل على ثبوته» فهو كان» ولا يزال على ما كان و اليس معنى ذلك 
أن شيئاً من مفعولاته قديم معه» بل هو خالق كل شيء؛ وكل شيء سواه مخلوق 
له» وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكنء مع أنه -تعالى- لم يزل بصفاته خالقا 
فعالا لما يريد). 
ومن المعلوم أن الخلق صفة كمال» كما قال -تعالى-: #أأهَيّن ملق كم ل 
يلق" فلا يجوز أن ينفك عن هذه الصفة» ولكن كل مخلوق محدث» مسبوق 
بالعدم» وليس مع الله شيء قديمء ولا شك أن هذا أبلغ في الكمال» من أن يكون 
معطلا غير قادر على الفعل. 

وأما جعل المفعول المعين مقارتاً له -تعالى- أن 
وشرعاًء ولا يقوله إلا جاهل أو معطل. 

(والأدلة على بدء خخلق الأفلاك» وخلق الزمان -الذي هو مقدار حركة 
الفلك- كثيرة» أخبرت بها الرسل» كما أخبرت أنها خلقت من مادة موجودة 
قبلهاء وني زمان قبل هذا الزمانء فإن الله -تعالى - أخير أنه خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» وسواءً قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام 
المعروفة بطلوع الشمس وغروبهاء أو أنها أكبر منهاء وأن كل يوم قدره ألف سنة. 

والحق أن تلك الأيامء التي خلقت فيها السموات والأرض غير هذه الأيامء 
وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك, وأن تلك الأيام مقدرة بحركة 
أجسام موجودة قبل خخلق السماوات والأرض. 7 

وقد أخير -سبحانه وتعالل- أنه «ثمّ أننتوهة إِلَ لت وى مكَاٌ مََالَ لها وَِلدضِ 
أثِْيَا طوَمًا أو كُرَها مَالَآ ْنَا طَآيعِينَ 74" فخلقت من الدخان. 


(0) الآية ١1/‏ من سورة النحل. 
(*) الآية ١١‏ من سورة فصلت. 


قدا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 


وقد جاءت لقثا رعن السلفء أنها خلقت م١٠‏ ن بخار الماع وهو الماء الذي كان 
العرش عليهء قبل وجود هذا الخلق» كما قال -تعالى - : لوَهُوَ لدي خَلَقّ موت 
وَالْأيضّ فى سِنَّةِ أتَاوِ وكات عَرْشُمٌ عَلَ ل الماء 0 


فأخير -تعالم- أنه خلق السماوات والأرض في مدة. ومن مادق ولم يذكر القرآن 
أنه خلق شيئاً من لا شيء؛ ولا يعارض هذا بقوله -تعالى - :وقد حَمَتْلَكَ من قبل 
وَلَرَ لك شيعا 4”"؛ لأنه تعالى قد أخبر أنه خلقه من نطفة)””»: وخلق أباه من 
تراب؛ وقد أخير الرسول -7- أن الملائكة خلقت من نوره والجن من الثار. 

وهذه الجملة من الحديث هي محل الشاهد؛ وهو دليل على عظم العرش» وأن 
له شأناً غير شأن السماوات والأرض» وأن وجوده قبل وجودهما. 

وقوله: الم خلق السماوات والأرض» نص في ذلك؛ لأن (ثم» تفيد الترتيب 
مع التراخي أي: ترتيب خلق السماوات والأرض على وجود العرش والماء. 

ولا شك أن العرش والماء مخلوقان» ولم يذكر الله -جل وعلا- لنا وقت خلق 
العرش والماء» كما لم يذكر لنا أن له مخلوقات قبلهماء ولكن النصوص من الوحيء» 
والفطرة والعقل السليم؛ تدل على أن الله -تعالى- لم يزل يفعل ما يشاءء» ويتكلم بما 
يشاءء وهذا من الكمال الواجب له؛ والذي يليق به -تعالى-. 

وما يقوله المتكلمون من المعتزلة» والأشاعرة» ومن تبعهم» من أن هذا الكون 
المشاهد لناء وما يتصل به من السموات والأرضء وكذلك العرش والماء» هو مبدأ 

فعله وخلقه؛ وليس قبله شيء من مفعولاته؛ يخالف كماله الواجب له -تعالى-. 

فإنه وصفه -تعالى- - بأنه لم يكن قادراً على الفعل والكلام ونحوهما من صفات 
الكمال» ثم صار قادراً على ذلكء فيه نقص يجب أن ينزه عنه» وقدرته التامة 
الكاملة ني هي من لواذم ذا -تعالى - تفيد خلاف هذا القول» وهي من أظهر 


صفات الكمال» ولا ا نجوزا إن تقيد د صفاته -تعالى - وأفعاله بوقت دون وفت. 


)١(‏ الآية لمن سورة هود. 
(؟) الآية 4 من سورة مريم. 
(”) «مجموع الفتاوى» /١8(‏ 7750) بتصرف. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
مرح كاب التوحيلك من صحيح البخاري 


وباليقين العقلي يمتنع أن يكون قادراً بعد أن لم يكن كذلك» إلا بأمر جعله 
قادراء ومن المحال أن يؤثر فيه شيء غيره فإذا لم يكن هناك إلا العدم امخض 
استحال كونه قادرأء بعد أن لم يكن كذلك. 

كما يمتنع أن يكون عاناً بعد أن لم يكن خ كذلك؛ وأن يكون سميعاً بصيراً بعد أن 
لم يكنء أما المخلوق المفعول» مثل الإنسانء فإنه كان غير عالم» ولا قادر» فجعله الله 
عالما قادرا. 

وقوله: «وكتب في الذكر كل شيء» الكتابة هنا أضيفت إلى الله -تعالى-» ولا 
يتعين منه أنه -تعالى- باشر الكتابة بنفسه. بل يجوز أن يأمر بذلك ما يشاء. 

وقد جاء الحديث عن رسول الله -46ةِ- موضحاً ذلك كما في حديت عبادة 
أبن الصامت: سمعت رسول الله -يكهِ- يقول: «إن أول ما خحلق الله القلم» فقال 
له: اكتبء قال: ربء. وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 


الساعة)” . 

والمقصود بالذكر هنا: محل الكتابة» وهو اللوح امحفوظ 

«والمراد أنه -تعالى- كتب كل ما أراد إيجاده من تلك الساعة التي جرت فيها 
الكتابة إلى قيام الساعة. 

ولفظة «كل شيء! يعم في كل موضع بحسب ما سيقت له كما في قوله - 
تعال-: لوف يكل ص عَلعْ #بكل شيء عَلَيمٌ) و وخر عل كل شئء وَيوُ 4 ونه 


و دمر كل ع و #وَأُوبيتَ من حكن عن شَىَّ 04 
وقوله: «فإذا السراب ينقطع دونها» أي يشاهدها من خلف السراب» فهو 
يتقطع بينه وبينها لبعدهاء فيراها مرة» وأخرى يكاد يخفيها السراب. 


وقوله: «وايم الله) قيل: معناه: يمين الله» فهو قسم مشهور عند العرب» وفيه 
لغات عدة. 


.)49/00( رواه أبو داود في «السئن؟ (9/5/0) رقم‎ )١( 
.)710757/18( «مجموع الفتاوى!‎ )0( 


لحرو 


شرج كثات اك م صحح الخارم 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: «لوددت أنها ذهبت» ول أقم» يقول: إن رغبتي والأحب إلى أني بقيت 

في مجلسي عند رسول الله -يكه- أتعلم منه الإيمان والعلم» ولم أقم في طلب 
راحلتي بل أتركها مؤثراً ما أسمعه من رسول الله يله - من غذاء القلب والروح؛ 
على راحلي» وهذا شأن صحابة رسول الله -كلِةْ- ورضي الله عنهم- في حرصهم 
على التعلم منه» والبحث عن الحدى والخيرء ولهذا حفظوا كل ما قاله الرسول - 
يك- وما فعلهء حتى نقلوا لنا تحرك شعر لحيته وهو يصليء وغير ذلك» فجزاهم 
الله خيرأ»ء وقاتل من يبغضهم ويتنقصهم. 


إساسارس 


رين 


4- قال: «حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَيٌ عن 
هما حدثنا أبو هريرة -رضي الله عنه- عن الني -ك- قال: «إن يمن الله 
مَلأىء لا يَغِيضُها تَفَقَهٌ سّحَاءُ الليلَ والنهار» أرأيتم ما أنفق مند خلقّ السماوات 
والأرض؟ فإِنّه لَمَ يَنْقْصْ ما في يمينه» وعَرْسُْة على الماءء وبيلوو الأخرى الفَيْضْ -أو 
القبْض- يرف ويخيض». 

قد تقدم هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: #إلمَا حَلَقَثُ يدق 4 وتقدم 
الكلام عليه» وما هنا يختلف عن الماضي في سنده؛ وني بعض آلفاظه. على عادة 
المؤلف ح رحمه الله- إذا كرر الحديث؛ فلا بد أن يأتي بما يغاير السابق» إما في السند 
والمتن» أو في أحدهماء إلا إذا تبسر له ذلك؛ وهو نادر. 

والذي تقدم فيه (يد الله ملأى» وما هنا «إن يمين الله ملأى». 

وما تقدم فيه «وقال: أرأيتم»؛ وهنا كلمة «قال» ليست موجودة. 

وما تقدم فيه «فإنه لم يض ما في يدماء وما هنا «فإنه لم ينقص ما في يمينه). 

وما تقدم فيه «وقال: عرشه على الماء»؛ وهنا لفظة «قال») غير موجودة. 

وما تقدم «وبيده الأخرى الميزان»» وهنا «وبيده الأخرى الفيض -أو القبض-» 
هذا في المتن» وأما السند فهو غير المتقدم. 

والمقصود .قؤوله: «وعرشه على الماء» أي أنه -تعالى- لما خلق السماوات 
والأرض» كان عرشه على الماء» فوجود العرش والماء سابق وجود السماوات 
والأرض بزمن طويل جدأء الله أعلم بمقداره. 


إسارساسر 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


5 قال «حنثنا أحكثك حدثنا محمد بن أبي بكر الْقَدْمِي حدثنرٍ حَمَّادُ بن زيل 
عن ثابتي» عن أنس» قال: جاءً زيل بن حارئة» يشكوء فجعلٌ فجعل الي هخ يقول: 
«اثق اللْهَ وأمسيك عليك رَوْجَكَ» قال”" آنسنّ: لو كان رسول الله ع كامأ شيئا 
لكَكَم هذه» قال: فكانت زيب فْخْرٌ على أزواج الني -يلهة- ل: دوْجكُه 
أهاليكُنٌ» وزوّجي الله -تعالى- من فوق سبع سماوات». 

وعن ثابت: متخن في تقدك ما َلَُّ مدِيهِ وعَضْتَ الدَاسَ 4 ئزلت في شان ريكب 
وزيا بن حارئة». ١‏ 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي» مولى رسول الله -6-. 

ذكر الحافظ في «الإصابة»» نقلاً عن الكلبي بسنده» قال: «زارت سعدى أم زيد 
قومها وزيد معهاء فأغارت خيل لبني القين بن جسرء على أبيات بني معن؛ 
فاحتملوا زيدا وهو غلام يفعة» فأتوا به سوق عكاظء فعرضوه للبيع» فاشتر 
حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلدء» بأربعماثة درهمء فلما تزوجها 
الله -يكِ- وهبته لهء ثم جاء والده حارثة» وعمه كعبء يريدان فداءه؛ فطلبا ذلك 
من رسول الله -يلةِ- فقال هما رسول اللّه: «ادعوه فخيروه؛ فإن اجتاركم فهر 
لكم بغير فداء» وإن اختارني» فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني» فاختار 
زيد رسول الله -5يهِ-. فقال له والده وعمه: ونحك يا زيدء أتختار العبودية على 
الحرية؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار ر عليه أحداً. 

فلما رأى رسول الله -ك- ذلك خرج به إلى الحجر» ٠»‏ وقال: اشهدوا أن زيداً 
ابي» عند ذلك طابت نفس والده وعمه. 


ا 


زو سم وله 


وزوجه رسول الله -ككِةِ- زينب بنت جحش» وهي ابنة عمته أميمة بنت 
عبدالمطلبء ثم لم يتلاءماء فطلقها زيدء فزوجها الله -تعالى- نبيه؛ لحكمة ذكرها الله 
-تعالى- في القرآن. 

قال ابن عمر: «إن زيد بن حارثة مولى رسول الله - كي ما كنا ندعوه إلا زيد 
ابن محمد حتى نزل القرآن: #ادَعَوشم آمهم هْرٌ أَقسَل عِندَ أَدٌ 74" . 
)١(‏ في بعض نسخ البخاري: قالت عائشة. 
(0) الآية ه من سورة الأحزاب» ورواه البخاريء انظره مع الفتح (919/4). 


نشرة 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
رح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كان زيد هو الأمير في غزوة مؤتة واستشهد فيها رضي الله 0000 


قوله: «جاء زيد بن حارثة يشكو؛ أي: جاء إلى رسول الله -يَكةِ- يشكو زوجه 
زينب ويستشيره في طلاقها؛ لأنها كانت تترفع عليه» وتقابله ببعض الكلام غير 
المناسب؛ لحدة كانت فيهاء كما روى عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال: «جاء 
زيد بن حارثة فقال: يا رسول الله إن زينب اشتد علي لسانهاء وأنا أريد أن 
أطلقها؟ فقال له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك»)”2. 
وهذا منقطعء وقد ذكر كثير من المفسرين والمؤرخين آثاراً موضوعة؛ مكذوبة 
على رسول الله -كِ- في قصة زواجه -46- بزينب» وبعضها ضعيف»ء لا يثبت 
به حكم. 
ثم استغل تلك الأخبار بعض أعداء الرسل» من زنادقة» وكفار ملاحدة» 
متقدمونء ومتأخرونء واغتر بذلك كثير من اللتهلة. 
وقد بين الله -تعالى- المقصود من زواج رسوله -كله- بزينب بقوله: «قلمَ 
قت ربد ينها ورا ها لي لا يكون عل النؤمنينَ حَيعٌ ف أروج لهم ذا 
قَصَوَأْ مين وطراً وكاب أقْر لد فرك 74 
المعنى: لما فرغ زيد منها وطابت نفسه عنهاء وطلقهاء أمرناك بتزوجها؛ لثلا 
يبقى في قلوب المؤمنين حرج في تزوج زوجات أدعيائهم؛ الذين تبنوهمء فصاروا 
يدعون إليهم» فيقال: ابن , قفلان» وليس ابناً لَه إذا فأرقوهن. 


وهذا إمعان في إبطال هذا التبنى» الذي كان معروفاً في الجاهلية الأولى كما 
عرف في الجاهلية الحاضرة» حيث أمر الله -تعالى- إمام المسلمين وقدوتهم بذلك» 
وكان زيد بن حارثة قد تبناه رسول الله -4ِ- كما تقدمت الإشارة إليه» فكانٍ 
يدعى بزيد بن محمد» فأبطل الله -تعالى- ذلك بقوله: #وما حمل عاك نا 


ا ا 0 200 ا 0 
ذلك نودم بأفوؤهكم وألله يقول الح سس هرف التجبيل لريما أدعوهم 00 
ل كوس 40 02 سحا وسء 0 ولس 


.)5:21-6994 /5( «الإم ابة4‎ )١( 


زفق «الفتح» (م/ 5١:‏ ه). 
(") الآية لاا من سورة الأحزاب. 


ننن 


سك جناء ينآ لفطك بد. تككن ما تتكدت كرف وسكا أله عا 
04 . 
فهو -تعالى- يعلم عباده أن أدعياءهم الذين هم مواليهم» ودعوهم أبناء لهم 
وقد أوحى الله -تعالل- إلى رسوله بأنه سوف يتزوج زينب» أوحى الله بذلك 
إليه قبل أن يطلقها زيدء فلما جاء يشكوها إليه» ويستشيره في طلاقهاء قال له: 


«اتق الله يا زيد» وأمسك عليك زوجك» فعاتبه الله -تعالى- : واد نول ل لايك آم 
أدَدُ عليه وَأَنَممةَ عكًِِ ميك عَليِكَ دَوْسَكَ وَأَق 2 وَتُحْفى في كقيلكك ما أله 


مس كد مده مس دس لسع ميحس 


ديد وَتحنّى الئاس وَلنَهُ لحن أن عَحْسَهَ علَنَا مس ريد ينبا ورا ووَصتكيًا 14" 


والذي كان -يكلة- يخفيه. هو كراهيته لزواجها؛ خوفاً من قالة الناس أنه تزوج 
زوجة ابنه. 

قال ابن حجر: «والحاصل: أن الذي كان يخفيه هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: : تزوج امرأة ابئه 
وأراد الله إيطال ما كان الجاهلية عليه» من أحكام التبني» بأمر لا أبلغ في الوبطال 
منهء وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً آله]» ووقوع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون 
أدعى لقبوطهم. 

وإنما وقع لخبط في تأويل متعلق الخشية, والله أعلم)”". 

يشير إلى ما ذكره د بعض المفسرين من أقوال باطلة» وقصص موضوعة مكذوبة. 
قوله: «قال أنس: لو كان رسول الله -يلة- كاتماً شيئاً لكتم هذه)». 


4١١‏ الآمان 5 9 5 مه سورة الأحرات 
ثبب ب ب سييبث ب رح ين بوركت سوظ كب انس بوسر 


(7) الآية /ا” من سورة الأحزاب. 
زرف «الفتح» (١ه/‏ : ؟35ه). 
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هذه الآية» ولكنه غير واقعء بل ممتنع شرعا. 

وهذه الآية من أعظم الآدلة لمن تأملها على صدق الرسول -ييةِ-, فالله - 
تعالى- يخير عما وقع في نفسه من خشية الناس» فبلغه كما قال الله -تعالى- مع ما 
تضمنه من لومه؛ مخلاف حال الكذاب»ء فإنه يتجنب كل ما يمكن أن يكون فيه عليه 
غضاضة:؛ ومثل ذلك قوله -تعالى-: عبس متو * إلى آخر الآيات ونظائرها في 
القرآن. 

وقوله: «فكان زينب تفخر على أزواج الى -كللةِ-". 

الفخر: هو ذكر اللحاسن» وعدّهاء مباهاة بها غيره. 

قال الجوهري: «الفخر: الافتخار» وعد القديم)" 

فزينب -رضي الله عنها- تعتد بأن زواجها برسول الله -ككِ- كان بأمر الله له 
بذلك» وأنه من أعظم فضائلهاء وأنه لا يساويها في ذلك من أزواجه أحد. 

قوله: «تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجي الله -تعالى- من فوق سبع 
سماوات». 

هذا القدر من الحديث هو محل الشاهد» وهو ثبوت علو الله -تعالى- وتقرره 
لدى المؤمنين: فهو أمر مسلم به بين عموم المسلمين؛ بل بين عموم الخلق إلا من 
غيرت فطرته» فهو من الصفات المعلومة بالسمعء والعقل؛ والفطرة» عند كل من لم 
تنحرف فطرته. 

وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات المعلومة بالسمعء لا بالعقل» كما 
نبه على ذلك شيخ الإسلام”'"» وغيره من الآئمة. 

ومعنى قرها: «وزوجيي الله) أي: أمر رسوله بأن يتزوجها بقوله -تعالى-: 
فنا تسن وب ينا وك 4 وتو -تعال- عقد زواجها عليه. 


إدر4 «الصحاح» الا 
)١(‏ انظر: امجموع الفتاوى» (7717//5). 


نارق 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


مه 


آية الحجاب هى قوله -تعالى-: #يكاما الذرب امئوا لا دحلو بويت لد إل 
3 5 سعل مر سوام 92 رصي ةمات سن ميرم 
أت يُؤدمج لَْكْمْ إل طَعَام غَيرَ تظريً إِثَنةُ ف تكن إن بيه موا ا قز 


7 ا 02007 


5 00700 ويه 54 
تددر ول تيبي بين 2 لي سكا لإذى ال شف منكم والله 
معمه مج هم ال ا ا عم >جمو 


لا ينسح من لق وا الوه ما كوت ين وآ جا لِكُمْ أطهَرُ 
عو -200 
مود لتويك ود بهنَّ * إلى آخر الآية'"''. 
قَولّهُ: 5-9 عليها يومئلٍ حُبزا ولّخما)». 
أي: صنع وليمة لزواجه يهاء من الخيزء» واللحم» وهذا النوع من الطعام هو 
أعلى ما يملكون في زمنه -6-. 
قَوْلَهُ: «تقول: إن الله الكحَني في السّماء). 
هو كقوها السابق: «وزوجى الله من فوق سبع سماوات»» وكثير ما تأتي «في» 
بمعنى «على» أي: إن زواجي صدر من الله -تعالى- حيث أمر رسوله به» وتول 
عقد نكاحها عليه وألله في السماء. 
فإما أن تكون «في» بكعلى على» أو يراد بالسماء العلوء وكلاهما ا 0 
جاءت به النصوص» قال -تعالى - : مِوَدنا سس نّ سما مَآء طهور هويا 74و قا 
تعالل-: ولْيَسَدُدٌ يسبب إِلَ السّملو 7". 


ولما كان مستقراً و في نفوس , المخاطبين أن الله -تعالى- هو العلى الأعلى. وأله 
فوق كل شيءء كان المفهوم من قوله: «أنه في السماء» أنه في العلوء وأنه فوق كل 
شيء وهذا قالت: من فوق سبع سماوات». 

وكذلك الجارية» لما قال لحا البي -5هخ-: «أين الله؟ قالت: في السماءه”؟ | 
أرادت: العلوء وإذا قيل: العلرء فإنه يتناول ما فوق المخلوقات ا ا يا 
كلها هو في السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي حيط به؛ إذ 


ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله -تعالى -. 
() الآية 7 5 من سورة الأحزاب. 
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2 
) الآية 4 من سورة الفرقان. 


(*) جزء من الآية ١6‏ من سورة الحج. 
2 رواه مسلم وغيره. 


ليوا 


أ م سح شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وكذلك إذا قيل: العرش في السماءء؛ فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء 
آخر موجود مخلوق» وإن قدر أن السماء المراد د بها الأفلاك» وكان المراد أنه عليهاء 
كما قال: بحُأ في الْاْضِ 04 وقل: لوَلمهَسَكم في جذُوع اشَمْلِ4”", 
وقال: : #شييروأ فى الْأَرْضٍ ١‏ "» ويقال: فلان في الجبل» وني السطحء وإن كان على 
أعلى شيء منه» فإن حرف «في)2 يتعلق بما قبله» وبا بعده» فيكون بحسب المضاف 
إليه. 


وهذا يفرق بين كون الشيء في المكان» وكون الماء في الإناع. وكون الوجه في 
المرآة» وكون الكلام في الكتاب؛ وكون العرش والجنة في السماء» فإن لكل نوع من 
هذه خاصة يتميز بها عن غيره. 


إسارس سه 


() الآية /ا١١‏ من سورة آل عمران. 


ولق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


١ه-‏ قال: «حذثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الرُنَاهء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة عن الني -ييِ- قال: «إنّ الله لما قَضّى الخلق» كتب عِنْدَ فوق 
عَرْشِيهِ: إن حم سِبَقَتْ غضي١.‏ 

قوله: «قضى الله الخلق» قضى: يأتي بمعنى حكمء وأمرء وقدرء وفرغ» 
وأمضى» وأتقنء ومعناها هنا: فرغ من خلق المخلوقات» فهو نحو قوله تعالى: 

(مَتَصَدهيَّ سَبَعْ سَموات 4 ٠»‏ أو فرغ من تقدير الخلق» ويدل لذلك الرواية الآتية في 
آخر الكتاب «قبل أن يخلق الخلق». 

وتقدم هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: «وَيُسَزْركُم أنه كه سه 4 وقد 
غاير بين سنده هنا وهناك» وفي متنه بعض الاختلاف» ففي الرواية المتقدمة «لا 
خلق الله الخلق»؛ وهنا «إن الله لما قضى الخلق»» وهناك «كتب في كتابه و هو يكتب 
على نفس وهو وضع عنده على العرش'»»؛ وهنا #كتب عنده» فوق عزشه» وهناك 
إن رحمي تغلب غضي» وهنا لاسبقت غضبي». 

وقد مضى شرحه» والمقصود هناء قوله: «عندهء فوق عرشه» هذان ظرفان 
غتصان بالمكان» وقد أضيفا إلى الله -تعالى-» فلا بد أن هذه الإضافة تقتضي 
تخصيصاً للعرش على غيره من السموات والأرض. 


«فإضافةر العرش إلى الله إضافة مخصوصة» وقد قال -تعالى: #وحجِلٌ عرش رَيْكَ 
َوه يوم َِيَةٌ 204 فإذا كان العرش مضافاً إلى الله في هذه الآية ونحوها إضافة 
اختصاص» فذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله -تعالى- من النسبة ما ليس لغيره» 
فما يذكره الجهمية من الاستيلاء» والقدرة» وغير ذلك» أمر مشترك بين العرش» 
وسائر المخلوقات)”". 


| 0500 9 
وما فى هذا من قوله: ١عنده‏ فوق عرشه)؛ والآيات نحو «إدد العرشٍ 4 و«إعرش 


مَيِكَ 4 ينفي أن يكون الثابت من الإضافة هو القدر المشترك بين سائر المخلوقات» 


كما تقوله الجهمية وأتباعهم: ويوجب اختصاصاً للعرش بالله ليس لغيره من سائر 


)١(‏ الآية ١١/‏ من سورة الحاقة. 
(9) «نقض التأسيس» ١١1/+لاه-لالاة).‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


المخلوقات؛ وقد علم المسلمون أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. 
كما أخبرهم ربهم بذلك» ونييهم -6-. 

وما نقله الحافظ عن الخطابي أن معنى «فوق العرش» أي: «عنده علم ذلك 
فهو لا ينساهء ولا يبدله» هو من تخبطات أهل التأويل» ويقال له: وهل علم الله 
يختص بهذا الكتاب» فهو الذي لا ينساهء ولا يبدله. وأما سائر الكون فليس عنده 
علمه أو ينساه ويبدله؟ إن الأجدى بالخطابي ومن يشتغل بالحديث أن يتبع كلام 
رسول الله -لة- ولا يحمله على المذاهب الباطلة» بل يجب أن يصونه عن مثل 
هذه التحريفات الباردة. والحق أن قوله: «عنده فوق عرشه)» على ظاهره. وأن كل 
تأويل له عن ظاهره» تبديل للمعنى الذي أراده رسول الله -يكةِ-. ونحن نوّمن 
إعاناً يقينياً قاطعاً -وكل المؤمنين- أن الرسول -وةِ- أحرص على. عقيدة 
المسلمين» وعلى تنزيه الله -تعالى- من هؤلاء المحرفين لكلامه؛ وهو كذلك أقدر 
على البيان والإيضاح منهمء وهو كذلك أعلم باللهه وما يجب له وما يمتنع عليه من 
هؤلاء المدخبطين. 

فهذا كتاب خاصء وضعه عنده فوق عرشههء مثبناً فيه ما ذكر؛ لزيادة 
الاهتمام بهه ولا يناني ذلك أن يكون مكتوباً أيضاً في اللوح الحفوظ. 

وهو كتاب حقيقة» كتبه -تعالى- كما ذكر لنا رسولنا -جَكةْ- حقيقة» وهو عند 
الله حقيقة» فوق عرشه حقيقة» والمقصود أن الله -تعالى- مستو على عرشه على 


_ 
الحقيقة» وعرشه فوق مخلوقاته كلها عال عليها. 


إساس لس 


كرض 


الا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ‏ تتح 


١ه-‏ قال: حدثنا إبراهيمٌ بن المنذرء حدثني محمد بن فُلبْسٍ قال: : حدثني أبي؛ 
حدثني هلال» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. عن النيي) - 
يله قال: «مَن آمَنَ بالله ورسولهء وأقامٌ الصلاة وصامّ رمضان؛ كان حقاً على 
1" أن يُدِْلَهُ الجنة» هاجرٌ في سبيل الله أوْ جَلْسَ في أرْضه الت وُلِدَ فيها' قالوا: يا 
رسول اش افلا نَُبّىءٌ الئاس بذلك؟ قال: إِنّ في الجنة مائة دَرَجَدِ أعَدّها الله 
للمجاهدينَ في سبيله؛ كُل درَجْنِ ما بيكهما كما بين السماء والأرضء فإذا سالك 
الله فُسَلُوهُ الفِرْدَوس» فإنّهُ أوْسّط الجنة» وأعْلّى الجنة وفوقَهُ عرش الرحمنء ومِنْهُ 
فَجَرْ أنهارٌ الجنة). 

قوله: «من آمن بالله ورسوله» هذا هو الأساس الذي يبنى عليه العمل» فلا بد 

من الإيمان بالله ورسوله أولاً قبل العمل» فكل عمل مشروط لصحته أن . يكون 


8 له مر عه له ل 000004 
العامل مؤمناء قال الله -تعالى - : #ومن يَعْمَلْ مِنّ الصَيلِحتٍ ين كر أوَ أن 
عل برج غير له بر ع 4ج سي اي 1١‏ 
وهو مَوّمِن وليك يَدَخُنُونَ لم74" . 


سرح صرف سم ارج فو اي أن 


وقال -تعال-: من يَعَمَلُ يب الصَِّحَدتِ وهر مزمن قلا كفران 
لِسَعيو لسعم 74 

وقد ذكر الله -تعالى- عن رسله الذين أرسلهم إلى الناس أنهم دعوهم إلى 
الإيمان بالله» وعبادته وحده؛ وهو معنى قوله -يهِ-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 


يشهر وا أن لا إله إلا الله وأنى رسول ) الها ؛ كما سبق» وتقدم حديث معاذء حين 
بعل لبيك - إلى اليمن» وقال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله الخ. 


والإيمان بالله -تعالى- يدخل فيه الإيمان بأنه المألك لكل شيء المتصرف كيف 
يشاءع» وأنه الإله الحق. الذي يجب أن يعيد وحذه» لا شريك له في ذلك» لا ملك 


ولا ١‏ نبي؛ ولا أحد من الخلق مهما علت منزلته» وحسنت عبادته. 


)١(‏ الآية ٠غ‏ من سورة غافر. 
(؟) الآية 45 من سورة الأنبياء. 


الفا 


عححج شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويدخل فيه الإيمان بأسماء الله الحسنى» وصفاته العلياء وآن يثبت له ما أثبته 

لنفسه؛ وآثبشته له رسلهء من غير تحريف ولا شثيل» ولا تكييف ولا تعطيل بل 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

قوله: «وأقام الصلاة» إقامة الصلاة: الإتيان بها على وفق أمر الله -تعالى- 
وأمر رسوله؛ كاملة في أفضل أوقاتها. 

قوله: «وصام رمضان" الصيام في اللغة: هو الإمساك؛ وني في الشرع: إمسا 
مخصوصء عن أشياء مخصوصة؛ من طلوع الفجرء إلى غروب الشمس» تعبداً لله 
تعالل. 

قال الحافظ: وسقط ذكر الحج. على أحد الرواة؛ لأنه قد جاء ذكره في 
لترمذي. والحديث لم يذكر لبان الأركان» فيجوز أنه اقتصر على ذكر البعض»؛ و 
هو المتكرر غالبا وأما الزكاة فلا تجب إلا على , من له مالء بشرطه والحج لا يجب 
إلا مرة على التراخى لذن 
والمقصود من الحديث: أن من حصل له الإيمان باللهء وما يلزم لهء من إيمان 
برسله. وملائكته» وكتبه» واليوم الآخرء وبقضاء الله وقدره» مع التزام ما شرعه 
لله لعباده من الأمر والنهي» » وجاهد في سبيل الله مع ما ذكرء استحق دخول 
لجنة على الله ولا بد أن يوني الله -تعالى بذلك. 

قوله: «كان حقأ على الله أن يدخله الجنة» قد تقدم الكلام على حق العباد 
على الله في حديث معاذ: في الباب الأول» وهو حق أحقه الله -تعالى- على نفسه 
كما قال -تعالى- : كتج رفخ عل تتيد كمد 74. 

قال الحافظ: «ليس معنى ذلك» أنه لازم له؛ لآنه لا آمر له. ولا ناهي يوجب 


عليه» ويلزمه المطالبة بهء وإنما معناه إنجاز ما وعد به من الثواب. وهو لا يخلف 
الى لما 


.)97 /57 «الفتد)‎ )١( 
(؟) الآية 04 من سورة الأنعام.‎ 
.)4 [فر4 «الفتح) ام"‎ 


لفك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري م 


قلت: لا يلزم من كونه حقاً واجباء أن يكون له آمر وناو يوجب عليه ذلك؛ بل 
هو -تعالى- الذي أوجبه على نفسه. فلا بد من وقوعه؛ كما أخبر -تعالى-. 

قوله: «هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التى ولد فيها» الحجرة في اللغة 
هى: الترك» والمفارقة. والمقصود بها هنا: الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد 
الإسلام» وهي واجبة على المسلم إذا خاف الفتنة في دينه» أو منع من ممارسة 
شعائر دينهء» وإعلانه ظاهرا. 

وتكون الهحجرة بالنية والقصدء وتكون باللسان» وبالبدن. 

قال الراغب: (الهجرء والهجران: مفارقة الإنسان غيره. إما بالبدن» أو باللسان» 


رروا ري 


أو بالقلب» قال -تعالى-: طوَمْجرُوهنٌ في المصتايجع 4" كناية عن عدم قربهن. 
وقال -تعالى-: «إإنَّ وى أَتَعَدُوأ هنذا الْمَُانَ مَهَجْويًا 04" فهذا هجر بالقلب 
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واللسان. 


لحي د شر م اوس عنس ور 


وقوله: : لوهجم هَجْرًا جلا 4(" يحتمل القلاثة وقوله: واج فحزي 
حث على المفارقة بالوجوه كلها. 
والمهاجرة ني الأصل: مصارمة الغير» ومتاركته» من قوله عز وجل: هوَألْدِيِنَ 


الام هع سمس حبسا م 8 وى 5 
مَاجروأ وَجَهَدُواأ” » وقوله: «للفقراء الْمهجوين لَذِنَ جوأ من دب رهم وَأمْولِهمٌ 

0 م 2 111 4 37 5008 
24 وقوله: «إومن حرج م ييف مهار إل لو" وقوله: «قلا تَتَحِدَ تَتَحِدُوأ ِنَم 
جم ل تتاو 00 فالظاه منه: اكه ٠‏ دار اك إل دار 
اؤلياء حت ماجرواً ف سَيِلٍ ا 0م بالشا شر ارم من داز الجثر ء 0 


الإيمانء كمن هاجر من مكة إلى المدينة»”. 


)١(‏ الآية 4 من سورة النساء. 
(؟) الآية 7٠٠١‏ من سورة الفرقان. 
(") الآية ٠١‏ من سورة المزمل. 
() الآية غ من سورة المدثر. 

(6) الآرة 4ا” م 5 البقرة 
27 يه 165 ١‏ من صو زة البغر 2. 
(5) الآية 4 من سورة الحشر. 


8 و٠د٠أؤامء‏ لنسأء 
إ) الآية من سورة النسأ 


(8) الآية 44 من سورة النساء. 
(5) «المفردات» (ككزه-لاكاه). 


7” 


ب شرح كتاب التوحيد من صحيح البشاري 


ويدخل في ذلك هجران المعاصيء والشهوات» والأخلاق الذميمة» وجميع 
المعاصي ورفضها واجتنابها. 

قال ابن القيم: «وللعبد في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب» والحبة» 
والعبودية» والتوكل» والإنابة» والتسليم والتفويض» والخوف والرجاءء وصدق 
اللجاء. وهجرة إلى رسوله وك في حركاته وسكناته. الظاهرة» والباطنة. بحيثك 
تكرن موافقة لشرعه الذي هو تفضيل حاب اللهء ومرضاته» ولا يقبل الله من أحد 
ديناً سواه»7؟. 

وسبيل الله: طاعته» واتباع أمره» واجتناب نهيه» واتباع رسوله -16ِ-. 

قوله: «أو جلس في أرضه التي ولد فيهااء وفي رواية: «في بيته». 

والمعنى : أنه بقي , في بلده يعسبد ربهء ولا يشرك به شيئأء ولم يهاجر إل المدينة 
النبوية» وذلك أن المحجرة ة كانت فرضاً على كل قادر فلما فتحت مكة؛ ودخل 
الناس في دين الله أفواجأء وأصبحت جزيرة العرب كلها دار إسلام, إلا القليل» 


نسخت المجرة لأجل ذلك» ولكن حكمها باق إلى يوم القيامة. 
قال الحافظ: «فيه تأنيس لمن حرم الجهادء وأنه ليس محروماً من الأجرء بل له 


من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة» وإن قصر عن درجة المجاهدين)”". 
قو له: «فقالء!: با رم ل أن أفلك ند الناس بذلك لك؟» رأو وا أن هذا فيه نشاء 
2و احرا. 2 سولهم ننبىء أن هذا فيه بشارة 


للمسلمين» وتسهيل عظيم عليهم» في عدم لزوم الهجرة» فإن ترك الوطنء والأهل 
والأقارب. والمألوفات» كل ذلك يشق على النفسء ولا يقوى عليه كل أحد. 

قال الحافظ: «الذي خاطبه بذلك هو معاذ بن جبل- كما في رواية 
الترمذي- أو أبو الدرداء» كما وقع عند الطبراني» وأصله في النسائي» لكن فيه: 
000 


رتين؟ (ص 27 
(0) «الفتم 07/50. 
[فرف «الفتح) 5١‏ ؟ .)١‏ 


41١١‏ «عذلاءه إلا 4ه 
427 «طريق ا : 


لدان 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «إن في الحنة مائة درجة) جاء في رواية الترمذي» عن معاذء «قلت: يا 
رسول الله آلا أخبر الناس؟ قال: «ذر الناس يعملون: فإن في الجنة مائة درجة)) 


فظهر أن المراد: لا تبشر الناس بما ذكر من دخول الجنة» لمن آمن وعمل 
الأعمال المفروضة عليه» فيقفوا عند ذلك» ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من 
الدرجات التي تحصل بالجهادء وهذه هي النكتة في قوله: «أعدها الله للمجاهدين»؛ 
وفي هذا تعقب على بعض شراح المصابيح» في قوله: «سَوَّى الني -كة- بين 
الجهاد في سبيل الله وبين عدمهء» وهو الجلوس في الأرض التي ولد فيها؛ لأن 
التسوية ليست على عمومهاء وإنما هي في أصل دخول الجنة» لا في تفاوت 
الدرجات)9؟. 


وهذه الدرجات للمجاهدين في سبيل الله خاصةء ولا ينفي هذا وجود 
درجات آخر لغير الجاهدين في الجنة» كما جاء في سنن أبي داود» و«الترمذي» 
و«صححه): (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل» كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها»"" وعدد آيات القرآن ست وثلاثون وماتتان 
وستة آلاف» على اختلاف في ذلك. 

ولهذا قال: «أعدها الله للمجاهدين في سبيله»» قال ابن القيم: «يجوز أن تكون 
هذه المأثة من جملة الدرج» ويجوز أن تكون نهايتها هذه المائة»”/ » ورجح الأول. 

«الجهاد: استفراغ الوسع في مدافعة العدو, وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو 
الظاهرء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس” 5 وتدخل كلها في الجهاد في سبيل 


.)87 /5( انظر «السئن» للترمذي»‎ )١( 

(5) «الفتح) (5/ 17). 

(9) انظر: «سئن أبي داود) (؟/57١).,‏ و«الترمذي» (758/5). «فضائل القرآن» (رقم 
16 ؟). 

(5) «حادي الأرواح» (ص 6). 

(5) «المفردات» (ص .)1١١‏ 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


اله .ويشملها قوله -تعالق- : إن اليب عَامَهوا وَلَرِسِنٌ مَاجيُوأ صَجَْهَدُوا في كيل 

َه وليك يجن يَحْمَت أَه وله عَمُورُ تيد 4" ونحرها من الآيات. 00 

وقال الحافظ: «(الجهاد : بكسر الجيم: أصله لغة: المشقة» يقال: جهدت جهاداء 
بلغت المشقة» وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفارء ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس 
والشيطان والفساق») 

فأما مجاهدة النفسء فعلى تعلم أمور الدين؛ ثم على العمل بهاء ثم تعليمها. 

وأما مجاهدة الشيطان» فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من 
الشهوات. 

وأما مجاهدة الكفارء فتقع باليد» والمال» واللسان» والقلب. 

وأما مجاهدة الفساق: فباليدء ثم اللسان؛ ثم القلب»”". 

قوله: كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» المقصود بالدرجة: 
المنزلة المعدة لمن يستحقها من أهل الإيمان» والعمل» ودرجات الحنة كثيرة» كمأ 
تقدمت الإشارة إليه» ولا شك أن كل درجة تختلف عن التي دونها بما فيها من 
أنواع النعيم والحسن. 1 

وهذا التفاوت العظيم في الدرجات لتفاوت أعمال العاملين في ١‏ 
والمقاصدء والخشيةء والإخلاصء ولمحبة» والإنابة» والجدء وكثرة العمل» 
ذلك. 

قال الحافظ: «عند الترمذي: ما بين كل درجتين ماثة عام» وللطبراني: خمسمائة 
عامء فإن كانتا محفوظتين» كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير» وفي رواية 
للترمذي: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم»”. 

وقال ابر بن القيم: لا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين؛ لاختلاف 


السرعةء والبطء والني -كلة- ذكر هذا 7 تقريباً للأفهام للد 


؛ السير فى 
سد ك3 


)١(‏ الآية 7١14‏ من سورة البقرة. 
زفق (الفتح) ج35 فاتحته. 

(") المصدر نفسه (ص7١-1).‏ 
(4) «حادي الأرواح» (ص١6).‏ 


ل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ا 


قوله: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس»» الفردوس: اسم يطلق على جنيع 
الجنة» ويطلق على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. 

قال -تعالى-: لوْليِكَ هم الْوَرِونَ يي الت يَرِفونَ الِْرْدوس هُمْ فا 
خَدِلِدُونَ نه 

وقال -تعالى -: إن ين اموأ ولوأ ألصَدسَتِ كانت للم حَنَّتُ اموس ثزلا7". 

وأصل الفردوس: البستان» والفراديس: البساتين» قال الليث: الفردوس: النة 
ذات الكرومء يقال: كرم مفردس» أي معر ش. 

وقال الضحاك: هى الحنّة الملتفة بالأشجارء واختاره المبردء وقال: الفردوس 
فيما سمعت من كلام العرب: الشجر الملتف. والأغلب عليه العنب. 

وقال يجاهد: هو البستان بالرومية واختاره الزجاج» وقال: حقيقته: البستان 
الذي يجمع كل ما يكون في البساتين»”" 3 

وفي «اللسان»: «الفردوس: البستان؛ قال الفراء: هي عربي» قال ابن سيده: 
الفردوس: الوادي الخصيب عند العرب؛ وهو بلسان الروم: البستان»”''؛ وذكر نحو 
ما تقدم. 

قوله: «فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» قال الحافظ: «المراد بالأوسط هنا: 
الأعدل والأفضلء كقوله -تعالى-: «وَكَدَلِكَ جَعَلتكُم مه وَسَظا”'. فعلى هذا 


أن العا عل عليه للتأكيد 
قفعطف الاعلى عليه 3 


وقال الطيي: المراد بأحدهما: العلو الحسيء وبالآخر: العلو المعنوي. 

وقال ابن حبان: المراد بالأوسط: السعة؛ وبالأعلى: الفوقية)". 

قلت: الظاهر أن المراد أن الفردوس» هو وسط المنة» وهو أعلاهاء على ظاهر 
النص» يعبي: أن الجنان الأخرى عن جوانبه» ومن تحتهء وهو أعلاهاء ويدل على 


)١(‏ الآيتان ٠١‏ و١١‏ من سورة المؤمنون. 
(5) الآية ١١1/‏ من سورة الكهف. 

() «حادي الآأرواح» (ص 4/ا-ه/). 
(5) «السان العرب» .)1١557/15(‏ 

(0) الآية ١47‏ من سورة البقرة. 

(5) «الفتح» (5/ 11). 


امل 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


ذلك قوله: «وفوقه عرش , الرحمن» فليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن -جل 
وعلا 50 كما يدل عليه أيضاً قوله: «(ومنه تفجر أنهار الحنة)؛ لآن الأنهار عادة تنبع 
من الأعلى, واللّه أعلم. 

قوله: (وفوقه عرش الرحمن» هذه الجملة هي المقصود من سياق الحديث؛ لآنه 
يدل على أن أعلى تلوق هو العرش؛ وليس فوق العرش مخلوق» ولكن الرحمن - 
جل وعلا- فوقه. 

قال ابن خزيمة: «فالخبر يصرح أن عرش ربنا -جل وعلا- فوق جتته. وقد 
أعلمنا -عز وجل- أنه مستو على عرشه؛ فخالقنا عال فوق عرشه؛ الذي هو فوق 
جنته 2 14 1 

وذكر بسئده» عن عبدالله بن مسعود: «قال: ما بين كل سماء إلى الأخرى 
مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء والأرض مسيرة مسمائة عام؛ وما بين السماء 
السابعة إلى الكرسي مسيرة حُسمائة عام وما بن الكرسى ِل ألماء مسيرة هسمائة 
عام؛ والعرش على الماء؛ واللّه على العرش» ويعلم أعمالكم)”". 

وذكر له طرقا عدة» وهو صحيح» ورواه البيهقي عن أبي ذر مرفوعاء قريباً من 
لفظه 


وعلو الله -تعالى- واستواؤه على عرشه. مجمع عليه بين الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين ومن تبعهم. » ولم يخالف فيه إلا من هو متهم على الإسلام» أو 
مغرور بالتقليد لمن يحسن به الظن. 

«وأول من ابتدع القول بآن الله -تعالى- ليس فوق العرش في الإسلام هو 
الجعد بن درهم؛ والجهم بن صفوان» وشيعتهماء وهم عند أئمة المسلمين من شرار 
أهل الأهواءء وقد أطلق السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوة على أحدء 
وقالوا: نحكي كلام اليهودء والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» كما 


.)1١ 4 كتاب 7التوحيد» لاص‎ )١( 
.)٠١6 (؟) كتاب «التوحيد» (ص‎ 
.)40١ انظر: «الأسماء والصفات» (ص‎ )( 


يحان 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال عبدالله بن المبارك» وقالوا: اتفق المسلمون؛ واليهود. والنصارى؛ على أن الله - 
2220 


تعالى- فوق العرش» وقالت الجهمية: ليس الله فوق العرش» © . 


008 


.)171//1( انقض التأسيس»‎ )١( 


0 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


اش آم 
زلف 


قال: «حدثنا يَحْيى بن جَعْفْرِ حدثنا أبو مُعاوية عن الأعمش» عن 
إبراهيم -هو النّيمِي- عن بيده عن أبي نه قال: ا(دخلت المسجد؛ ورسول الله - 
ينهِ- جَالِس؛ فلما عربت ال؟ لشّمس قال: يا أبا در هل كدري أن تَدَهَبُْ هَلر؟ قال: 
قلت: اللهُ ورسولَّةُ أعليٌ قال: فإنّها تذهب تستأذنُ في السّجود» فَيَوْدَنْ لحاء وكأنها 
قد قيل ها: ارجعي مِنْ حيث جنكب فَنَطْلُمُ مِنْ مُخربهاء كم قرأ: (ذلك شائقرٌ لَها) 


في قراءةٍ عبد اللها. 


قوله: «أتدري أين تذهب هذه؟! هذا الأسلورب من التعليم كان الى -ؤة- 
يستعمله مع أصحابه» وهو من الأساليب التي ترسخ المعلومات في الذهن؛ لآن 
المسئول يبقى بعده يتطلع إلى الجواب بإقبال ولحف» فإذا ورد عليه الجواب وهو 
بهذه الحال» ثبت في قلبه» ورسخ لديه؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: ذلك مستقر لهاة هذا تفسير لقوله -تعالى-: موَالشَّمْشُ يَخْرى 
لِمُسَتََرٍ نّهكأ 4*", قال ابن كثير: «فيه قولان: أحدهما: أن المراد: مستقرها 
المكاني" وهو تحت العرش هما يلي الأرض» من ذلك الجانب» وهي أينما كانت 


فهي تحت العرش» هي وجميع المخلوقات؛؟ لأنه سقفهاء وليس بكرة» كما يزعمه 
كثير من أرباب الطيئة» وإثما هو قبة ذات قرائم» تحمله الملائكة وهو فوق العالم» ثما 
يلي رؤوس الناسء فالشمس إذا كانت في قبة الفلك» وقت الظهيرة» تكون أقرب 


ما تكون إلى العرشء» فإذا استدارت في فلكها الرابع» إلى مقابلة هذا المقام» وهو 
وقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون من العرش» فحيئذ تسجدء وتستأذن في 
الطلوع؛ كما جاءت بذلك الأحاديث» ثم ذكر هذا الحديث بطرقه. ثم قال: 
«والقول الثاني: أن المراد مستقرها: هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل 
سيرهاء وتسكن حركتهاء وتكور» وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا مستقرها 
الزماني»”". 


)١(‏ الآية 78 من سورة يس. 
(5) «تفسير ابن كثير) (5/ 0578-051), 


مين 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «تستأذن في السجود؛ فيؤذن لها أي: تطلب من الله الإذن في مواصلة 
سيرها في حالة سجودهاء فيأذن الله -تعالى- لماء إلى الوقت الذي تستآذن» ثم لا 
يؤذن لهاء فتبقى في مكانهاء ثم يقال لها: ارجعي من حيث جثت. فينعكس سيرهاء 
حيث تطلع على الناس من المغرب» ولا بد أن تطلع على كل الناس من مغريهاء 
وعند ذلك يؤمنون» ولكن لا يتفعهم إيمانهم» كما أخبر الله -تعالى- بذلك؛ وهذا 
إيذان بانقضاء هذه الدار. 

قال الكرمانى: «القراءة المشهورة المتواترة هي: #والّمْشُ جَجَرى لِمَسَتَفَرٌ 
نج دَلِكَ تَقَدرَ لمر ألْعَليِِ © وقراءة عبدالله بن مسعود: ذلك مستقرها». 1 

هكذا قال والذي في «البخاري»): مستقر لاء ولم يقرأ بها أحد من القراء. 

قال ابن كثير: «قرأ ابن مسعوده وابن عباس: (والشمس تبري لا مستقر ا 
أي: لا قرار غهاء ولا سكونء بل هي سائرة ليلاً ونهاراء لا تفترء ولا تقف)”"" 

فعلى هذا يكون لابن مسعود فيها قراءتانء وافقه ابن عباس على 
إحداهماء وهما شاذتان. 

وقد ذكر البخاري -رح.ه الله- هذا الحديث في بدء الخلق» وفيه «فإنها تذهب 
حتى تسجد تحت العرش». 

روسيأتي في آخر الباب بعد هذاء وفيه» «قال: مستقرها تحت العرش»» وذكر 
أيضاً هذين اللفظين في تفسير سورة يسء» وبذلك تظهر مناسبة الحديث للباب» 
فذكره لأجل ما فيه من قوله: «تذهب حتى تسجد تحت العرش»» وقوله: 
«مستقرها تحت العرش» في غير هذه الرواية هنا. 

قال الحافظ: «وأخرجه النسائى.بلفظ: «تذهب حتى تنتهيى تحت العرش» عند 
ربها””» وهو واضح في أن سجودها في آرفع ما تكون» وأقرب ما تكون إلى 
العرش» ومعلوم أنها دائما تحت العرش؛ ولكن سجودها في مكان معين من 


.2557 /58( الكرماني‎ )١( 
.)037/5( (؟) اتفسير تفسير أبن كثير»‎ 
.)041 /8( «الفتح»‎ )9( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


مسيرهاء وهو دليل واضح على علو و العرشء وارتفاعه العظيع» وهذا هو مر 
البخاري -رحمه الله- من الحديث» ومعلوم أن الله -تعالى - فوق العرش كما ميق 

قال الحافظ: «قوله: تحت العرش» قيل: معناه: هي حين محاذاتهاء ولا يخالف 
هذا قوله تعالى: #وَجَدَهًا كرب فى يق حَِةٍ حْتَةٍ 4" فإن المراد بها: نهاية مدرك 
البصر إليها حال الغروب: وسجودها تحت العرش إما هو بعد الخزوب»' 

قال: «وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها: غاية ما تنتهي إليه في 
الارتفاع» وذلك أطول يوم في السنة». 

وقيل: مستقرها: منتهى أمرهاء عند انتهاء الدنيا. 

وقال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد با ستقرارها تحت العرش: أنها تستقر تحته 
ودورانها فيه. 

قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار: وقوعه في كل ليلة ويوم عند 
سجودهاء ومقابل الاستقرار: 3 0 

وقال أيضاً: «وظاهر الحديث: أن الشمس هي التى تسيرء وتجري. 

وقال ابن العربي: أنكر قوم سجودهاء وهو صحيح ممكنء وتأوله قوم على ما 
هي عليه من التسخير الدائم» ولا مانع من , أن تخرج عل ن مجراهاء فتسجد ثم ترجع. 


قلت: إن أراد بالخروج: الوقوف» فواضح.» وإلا فلا دليل على الخروج» 
22 
اها . 


قلت: وكونها تسجد تحت العرش لا يقتضي مفارقتها لفلكها وانتظامها في 
مسيرها بالنسبة للأرض» فهي دائمة الطلرع على جزء من الأرضء والأوقات 


بالنسبة إلى أهل الأرض تختلف بمقدار سيرها. 


امال 


)١(‏ الآية 85 من سورة الكهيف. 
(؟) «الفتح» ملخصاً (0/ 047). 
زفرف «الفتح» 5/5 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومعلوم أن تعاقب الليل والنهار واختلافهما يترتب على مسيرهاء فربما يقول 

قائل: أين سجودها تحت العرش؟ ومتى يكون؟ وسيرها مستمرء ويعدها عن 
الأرض لا يختلف في وقت من الأوقاتء كما أن سيرها لا يتغير» كما هو 
مشاهد. ١‏ 

والجواب: أنها تسجد كل ليلة تحت العرشء كما أخبر به الصادق المصدوق» 
وهي طالعة على جانب من الأرض» مع سيرها في فلكهاء وهي دائماً تحت 
العرشء في الليل والنهار» بل وكل شيء من المخلوقات تحت العرشء ولكنها في 
وقت من سيرهاء وفي مكان معين» يحصل سجودهاء الذي لا يدركه الخلق؛ ولكن 
علم بالوحي؛ وهو سجود حقيقي» يناسبها على ظاهر النص. 

أما التسخير: فهي لا تنفك عنه أبداً. والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام: «فإذا كان النبي -يَلةِ- قد أخبر أنها تسجد كل ليلة تحت 
العرش» فقد علم اختلاف حاها بالليل والنهار» مع كون سيرها في فلكها من جنس 
واحدء وأن كونها تحت العرش لا يختلف في نفسه. وإنما ذلك اختلاف بالنسبة 
والإضافة» علم أن تنوع النسب والإضافة لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه لا 
له 


يعنى: أن اختلاف السير يكون بالنسبة لمن في الأرض» فهي تطلع على جانب 
كك ع حانن أي عم أ هاة. فلكها ! مه هذا الاختلاف» فلك 
منهأ وتغرب عن جانب أخره مع أن سيرها في فلكها ليس ثيه هذا عار فاه قار 
يختلف سجودها باختلاف الليل والنهار؛ لأن هذا الاختلاف يكون بالنسبة إلى من 
في الأرض» وبالإضافة إليهم» أما هي فسجودها في مكان معين من سيرهاء وني 

ثم قال -رحمه الله-: «ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره ابن حزم؛ وغيره 
في حديث النزول”"؛ حيث قالوا: قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس» 
فيكون أوله ونصفه وثلثه بالمشرق قبل أوله» ونصفه وثلثه بالمغربء قالوأا: فلو كان 


.)514/7( ابيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
(؟) سيأتي شرحه -إن شاء الله تعالى-» وهذا الكلام محله شرح حديث النزول» ولكن لشدة‎ 
ارتباطه بما ذكر في سير الشمس أحببت إثباته هنا.‎ 


"0 


ومس سه ممت وجا جسس د سمج سسجت مس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


النزول هو النزول المعروف» للزم أن ينزل في جميع أجزاء الليل» إذ لا لا يزال في 
الأرض ليلء قالوا: أو لا يزال نازلاً وصاعداء وهو جمع بين الضدين. 

وهذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله -تعالى- ما يتخيلونه من نزول أحدهم. 
وهذا عين التمثيل» ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم» الذي لا يمكنه 
أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه. 

وقد جاءت الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة» كل منهم يراه مخلياً به» 
ويناجيه» لا يرى أنه متخلياً لغيرهء ولا مخاطباً لغيره». 

وسيآتي -إن شاء الله تعالى- إيضاح الرد على شبههم هذه وغيرها في شرح 
الحديث. 

وفي (صحيح مسلما» عن أبى ذر -رضى الله عنه- - «قال: سألت رسول الله - 
يكِ- عن قول الله -تعالى- : «وَألمَّمْسٌ تمك لِمُسْتَمَرٍ آ نأك قال: «مستقرها 
تحت العرش)9©. 

وهذا يعين المقصود بالمستقرء وأنه: الموضع الذي تسجد فيه لربهاء وتستأذن 
بمواصلة سيرهاء وأن هذا يكون كل ليلة بالنسبة إليناء ويجوز أن يكون بالنهار 
بالنسبة لغيرنا كأمريكا مثلاً. 

وقد روى مسلم هذا الحديث مبسوطاً مبيناًء حيث قال بعد ذكر السند: «عن 
أبى ذر -رضىي الله عنه- أن البى كن قال يوماً: «أتدرون أين تذهب هذه 
الشمس؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرشء فتخر ساجدة. فلا تزال كذلك» حتى يقال لها: ارتفعي» أرجعي من 
حيث جئتء فترجع» فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرشء فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك» حتى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من 
حيث جثتء فترجع» فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها 


شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرشء فيقال لها: ارتفعي» أصبحي طالعة من 


)١(‏ (بيان تلبيس الجهمية) (؟578/5). 
(؟) ااصحيح مسلم) .079/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
بك؛ فتصبح طالعة من مغربها» فقال رسول الله -كِة-: «أتدرون متى ذاكم؟ 
فاك حين لابقع تفساً انهاه ( يكن منت مر قبل ركيت في ماري 10 


وقد ذكر الله -تعالل- في كتابد أن الشمس والقمر يسجدان له تعالى فقال: 
«ألر تر أن أله مسَجدُ كم من في السو ومن ف الَْيّضٍ والفتس وَالْفَمَدْ 4" 


000 


200 (صحيح مسلم) (118/1)) وأنظر: (شرح النووي) (5/ 156). 
(؟) الآية 18 من سورة الحج. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


"0- قال: «حدثنا موسى » عن إبراهيم» حدثنا ابن شهاب. عن عَبَيّدٍ بن 
السسسّاق» أن زيد بن ثابتٍ 

وقال اللّيْثُ: حدثي عبد الرحمن بن خالده عن ابن شهابي عن ابن السيّاق» 
أن زيد بن ثابتو حدثة قال: أرسل إل أبو بكر فتتبعتً القرآن» حت وجدت آخرَ 
سورة التوبة مم أبى خْئمَة الأنصاري لَمْ أجذها مَعّ أحل غَيْه: «لقَد دحم 
رَسُولكت ين أَفْْ كم 4" حتّى خاتِمَة بَرَاءَة). 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان» النجاريء الأنصاري» أبو سعيد» 
ويقال: أبو خارجة» قدم الني -وَلِ- المدينة» وهو ابن إحدى عشرة سنة. 

وكان يكتب الوحي» » قال الشعي: غلب ز زيد الناس على ائنتين» الفرائضص» 
والقرآن» وكان أحد أصحاب الفتوى من الصحابة. 

وقال مسرؤوق: (قدمت المدينة؛ فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين ف 
العلم؛» وفضائله كثيرة» توفي سنة 448»: وقيل: 6١‏ وقيل: 6 وقيل غير ذلك»”. 

ومقصود البخاري ح رحمه الله- من هذا الحديث: هو ذكر العرش 3 الآية 
الكريمة» _حيث قال تعالى: #قّإن وَولََا مكل حَتو أمَّهُ لآ لَه إل معي 
كلت وَهْوَ رت الْصرْش المظيو 34" . 

قال الومام ابن جرير جرحمه الله تعالى : «يقول -تعالى ذكره-: فإن تولىء يا 


محمد هؤلاء الذين جئتهم باحق عند عند ريك» من قومك» فأدير و! عنك © ول 


لوا ما أن ب من انيح في اق وما دعوتهم إليه من النور والهدىء» فقل: 
حسى ١‏ لله 4 يكفيني ربي 5/9 لَه ِلَّاهْرٌ4 لا معبود سواه #عَكه يكل 
© وبه وثقت» وعلى عونه اتكلت» وإليه وإلى نصره استندت» فإنه ناصري» 


رم مه هه 


رددف* على من خالفي وتول عنى منكم ومن غيركم من الناس» #وهو رب 
ش الْعْظِيو * إلذ للوك كلهم 


لذى > يلك ما دونه هوا تماليكه» وعبيدة. 


)١(‏ الآية ١74‏ من سورة براءة. 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (949/9). 
(') آخر آية من سورة براءة. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإنما عنى بوصفه -جل ثناؤه- نفسه بأنه رب العرش | لعظيم: الخبر .عن جميع 
ما دونه أنهم عبيده؛ وفي ملكه. وسلطانه؛ لآأن العرش العظيم إنما يكون للملوك, 
فوصف نفسه بأنه ذو العرش» دون سائر خلقه. وأنه المالك العظيمء دون غيره» 
وأن من دونه فى سلطانه.» وملكى جار عليه حكمه وقضاقه). 

١‏ ملعم س خد اأسر ىم 

وقال ابن كثير: «لوَهْرٌ رب الْصرشٍ الْمَظِيم 4 أي: هو مالك كل شىى 
وخالقه؛ لأن العرش العظيم» الذي هو سقف المخلوقات» وجميع الخلائق من 
السماوات والأرضين» وما فيهما وما بينهماء تحت العرش» مقهورون بقدرة الله - 
تعالى-؛ وعلمه حيط بكل شيع وقدره نافل في كل شيع» وهو على كل شيء 

00 
وكيل" . 

وثبت عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- أن هذه الآية آخر ما نزل من 
07 
القرآن ". 

وقد تقدم أن تخصيصه -تعالى- العرش بأنه ربه» وإضافته إليه-تعالى- يدل 
على أمر زائد على ما في المخلوقات غيره من السماوات والأرض بأنه ربها. 

وكذلك وصفه إياه بأنه عظيم وكريم ومجيد. وهذه الأوصاف والإضافة لم تأت 
في غير العرش من المخلوقات؛ وهذا لأنه تعالى اختاره لقربه» واستوائه عليه. 

قوله: ١احتى‏ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع 
أحد غيره) يعنى: أنه ما وجدها مكتوبة» مثبتة بالكتابة» إلا عند أبى خزعة. 

وليس معنى ذلك أنه 0 حفظها إلا أبو خزعة. فإن زيداً وأبِيا وأبا بكر» 
وغيرهم من الصحابة» كانوا يحفظون القرآن كله» وهو يريد من كتبها عن الرسول 

قال الحافظ: «قوله: لم أجدها مع أحد غيره» أي: مكتوبة؛ لما تقدم من أنه كان 
لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة. 

ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها 
من الني -5ةِ- وإنما زيد كان يطلب التغبت عمن تلقاها بغير واسطة. 
)١(‏ «تفسير الطبري» /١١(‏ لالظ-8/) بتحقيق محمود شاكر. 
(1) «تفسير ابن كثير») )١180-11/6/4(‏ ط الشعب. 
0 انظر: المصدرين السابقين. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروهاء كما تذكرها زيد» وفائدة 
التتبع: المبالغة في الاستظهار» والوقوف عند ما كتب بين يدي النبى -5خ-. 

قال الخطابي: هذا ثما يخْفى معناهء ويوهم أنه كان يكتفي في إثبات الآية بخبر 
الشخص الواحد؛ وليس كذلك؛ فقد اجتمع في هذه الآية زيد بن ثابت» وأبو 
خزيمة» وعمر). 

ثم علق الحافظ على كلام المخطابي بقوله: 

«وكأنه ظن أن قوهم: لا يثبت القرآن بخبر الواحد» أي: الشخص الواحدء 
وليس كما ظنء بل امراد بخبر الواحد: خلاف التواتر» فلو بلغت رواة الخبر عدداً 
كثيرأء وفقد شيئاً من شروط المتوات © »لم يخرج عن كونه خيراً لواحد. 

والحق أن المراد بالنفي: نفي وجودها مكتوبة» لا نفي كونها مخفوظة)”". 

ثم ذكر أحاديث تؤيد ما قال. 
وقال في مرضع آخر: «والذي يظهر أن الذي أشار إليه أنه فقدهء فقد وجودها 
مكتوبة؛ لا فقد وجودها محفوظة» بل كانت محفوظة عنده» وعند غيره» ويدل على 
هذا قوله في حديث جمع القرآن: «فأخذت أتتبعه» من الرقاع والعسب)”". 

وقال أيضا: «والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة - 
بالكنية- والذي وجد معه الآية من سورة الأحزاب خزيمة. 

وأبو خزيمة» قيل: هو أبن أوس بن يزيد , بن أحرم» مشهور بكنيته» دون أسمه» 
وقيل: هو الحارث بن خزيعة. 

وأما خزعة» فهو ابن ثابت ذو الشهادتين)© 


إساس رس 


(1) من كون الناقلين عدداً كثيرء يمتنع تواطؤهم على الكذب» من أول السند إلى نهايته. 
(5) «فتح الباآري» (9/ .)١١‏ 1 ش 

2 «الفتح» (م/رمكة). 

22 «الفتح» (و16/9). 


7” 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال ل: «حدثنا مُعلَى بن سل حدثنا وُهَيْبْ عن سَعِيل عن قتادة عن أبي 
العالية» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان البي -ه- يقول عند 


الكرب: دلا إله إلا الله العليم الحليم» ٠لا‏ إله إلا اللّهُ رب العَرْشِ العظيمء » لا إله 
إلا الله رَبُ السموات» وَرَبْ الأرض؛ وَرَبُ العرش الكريم؟. 

قوله: «يقول عند الكرب» الكرب -بفتح الكاف» وسكون الراء- قال 
الأزهري: «هو: الغم الذي يأخذ بالنفسء يقال: كربه الغم» وإنه لمكروب النفس» 
والكربة الاسم والكريب: المكروب)”7". 

وقال الجوهري: «الكربة بالضم: الغم الذي يأخذ بالنفس» وكذلك الكرب» 
على مثال الضرب. تقول منه: كربه الغمء إذا اشتد عليهء والكرائب: الشدائد» 
الواحدة: كريبة». 

قوله: «كان يقول عند الكره سب» كان: تدل على كثرة وقوع ذلك منه ل -: 
لأن لفظة «كان» تدل على الاستمرار غالباً. 

وقوله: «لا إله إلا الله؛ الإله هو: المعبود الذي تأله القلوب» وتذل له وتحبه 
وتعظمهء وتخافهه وترجوه؛ فالإله هو الذي يقصد بالخوف والرجاء» مع الذل 
والتعظيم» وكلما زاد الخوف والرجاء؛ والذل والتعظيم؛ صارت العبادة أكمل. | 

قال شيخ الإسلام: «الإله هو: الذي يؤلهء فيعبد» محبة وإنابة» وإجلالاً 
وإكر 02 

فقوله: «لا إله إلا الله أي: لا أتوجه بقلي عابداً وخاضعاًء متذللاء خائفا 
راجياًء إلا إلى الله وحده. فهو إلهيء ومعبودي؛ الذي يملك نفعي وضريء 
وبإخلاص التأله له كمال حياتي» وسعادتيء وفي عدم ذلك الشقاء والهلاك. 

«فالعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه» وخضوعاً له» كان أقرب إليه 


وأعا لهف وأع فأسعد اكه ] 0 


5900 لش 
واخر له ؛ وأعظم لقدره عنده؛ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله تعالى» فأما المخلوق 


.)5١6/1١( «تهذيب اللغة»)‎ )١( 
.)501١/1( (؟) «الصحاح»‎ 
.)57/1١( إفوف اجموع الفتاوى»‎ 
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عدا شرح كتاب التوحيد من صحيح اليشاري 
رح كاب التوحيد من صححيح ري 


فكما قيل: احتج لمن شئت تكن أسيره» واستغن عمن شئت تكن نظيره» وأحسن 
لمن شعت تكن أميره. 

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق: إذا لم ع يحتج إليهم بوجه من 
الوجوهء فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم» ومتى 
احتجت إليهم ولو بشربة ماء» نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم» وهذا من 
حكمة الله ورحمته؛ ليكون الدين كله لله لا يشرك به شيء. 

والرب -تعالى- أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه» وأفقر ما تكون إليهء 
وهو -تعالى- يعلم ما يصلح عبده» ويقدر على ذلك» ويريده؛ رحمة منه وفضلا 
وذلك صفته من جهة نفسه. لا شيء آخر جعله مريداء راحماء بل رحمته من لوازم 
نفسه. فإنه كتب على نفسه ال رحمة» ورحمته وسعت كل شيء)”". 

قوله: «العليم الحليم» أي: هو تعالى 0 
وما نزل بهء ويعلم أسبابه» وما يترتب عليه لا يخفى عليه خافية» » فعلمه محيط 
شيء. 

وهو -تعالى- حليم لا يعجل بالعقوبة لمن يستحقهاء » بل يعفو ويتجاوزء وحلمه 
عن علم وحكمةء » فله -تعالى- الكمال المطلقء قال -تعال-: #أثل أو كن مَعَمد عله 
كا ف 4 تتا بك ى اق سيلا 0 متكت تحت مق عا بشلا 2 كا 3 ا قي : 
لوت لسع والدمم 0 9 ا 1008 3 

لسَبْعٌ والأرض ومن فين وإن ين ع عت ل 
شاع مع 010 
ليما 0 . 

وكثيراً ما بأتي وصفه -تعالى- بالحلم مقرونا بلمغفرة؛ ما يدل على أن الحلم 
هو: عدم المعاجلة لمن استحق العقوبة» وأنه -تعالى- يحلم على عباده» ويغفر لهم 
جرائمهم وذ أخبر -تعالق- ل 


عر ع امصرص مل 


ِ 


عَليها من دَايوٍ 0 


00 «مجموع الفتاوى) (10-99/1), 
(1) الآيات من 445-47 من سورة الإسراء. 
(9) الآية 5١‏ من سورة النحل. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «لا إله إلا الله رب العرش العظيم» كرر التوسل بإهيته تعالى» والتبري 
من كل ما سواه من مألوهء وهذا أعظم الوسائل إلى الله -تعالى-» وهو إخلاص 
العبادة والتوجه إلى الله بصدق» ورغبة» ورهبة. 

ولهذا صار إخلاص التأله والدعاء لله وحده» مفزع جميع العقلاء من المؤمنين 
والكفار» في كل كرب وشدة. كما ذكر الله -تعالى- هذا المعنى عن السابقين من 
الكفارء وغيرهم من أهل الإعان. 

قال تعال: لين بصنا مِنَ كو لدَكْوقَ ون ألشَكرسَ 7 قل انه يكم يبا 
شُِ كرب ثم 2 1 ثم فون ل تعا 


1 
اها 


3 


م 


و 0 2 


وقا 
أَدرَكه الْمَرَقُ قَالَ منت أَنَّمُ 57 
لْممليِيت4”". وقال -تعال-: «ظهة 


وذ 

03 0 5 

وقال -تعال - عن نبيه يونس عليه السلام موا لون إذ ذهب معلضبيًا قطن أن أن 

228 سل مرش عل 40 يد اع يه ص سس 5 م 

تَقْوِرَ عَبنَهِ فكادئ ف الظلمي أن لله إلا أنت سبحتى إِفْ كد ين 
الظيليبيرت4” » وهذا كثير في القرآن» وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك 


قوله: «لا إله إلا الله رب السماوات والأرضء ورب العرش الكريم» هذا 
تكرير للتوسل إلى الله -تعالى- بألوهيته وربوبيته» فبدأ بما يدل على إخلاص التأله 
له -تعالى-» ثم توسل باسميه الكريمين: العليم والحليم» ثم بأنه رب العرش 
العظيم؛ ثم بأنه رب السماوات والأرضء ورب العرش الكريم. 

فاشتمل هذا الدعاء العظيم على التوجه إلى الله -تعالى- بأنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الإلهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

والربوبية نوعان: عامة. وخاصة. فهو -تعالى- رب كل شيء ومليكه» 
المتصرف فيه كيف يشاءء وهو القائم على كل لوق بما يصلحه؛ ويربيه» «قطن 


يه م 20 


كل غَنْء حَلقَمُ م حَدَئ # » وقد جمع النوعين في هذا الحديث» فتوسل بأنه رب 


)١(‏ الآيتان ”57 و54 من سورة الأنعام. 
(؟) الآية +4 من سورة يونس. 

(7) الآية 4 من سورة الزمر. 

(5) الآية لام من سورة الأنبياء. 


لفق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
رح كتاب التوحيلد من صصححيح البخاري 


العرش العظيم الكريم» وبأنه رب السماوات والأرض» والرب هو: المالك 

المتصرف. القائم على كل مربوب بما يحتاجه من تربية في شؤون حياته كلها. 
والمقصود من الحديث: قوله: «رب العرش العظيم» وقوله: «رب العرش 

الكريم» وكلاهما وصفف للعرش» وصفه بأنه عظيم» وبأنه كريم» والعظمة تدل 

على الكبرء والسعة؛ والكرم يدل على الحسنء والجمال؛ والسعة أيضاً. 

قال الكرمانى: ااوصف العرش بالعظمة»ء هو من جهة الكمية» وبالكرم» أي: 
الحسن من جهة الكيفية: فهو ممدوح ذاتاً وصفة» وخص بالذكر لأنه أعظم أجسام 
العالم» فيدخل الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى» وذكر لفظ «الرب» من بين 
سائر الأسماء الحسنى؛ ليناسب كشف الكروبء الذي هو مقتضى التربية» ولفظ 
«الحليم)؛ لأن كرب المؤمن غالباً إنما هو على نوع تقصير أو غفلة في الطاعات)27 

وربوبيته -تعالى- للعرش» مع وصفه بأنه عظيم وكريم» تفيد تخصيصاً له عن 
غيره من السماوات والأرض؛ وذلك لأنه قد خصه بقربه» واستوائه -تعالى- علي 
ذكر شيخ الإسلام» عن أبي عمرو الطلمنكي -وهو من أئمةر أهل السنة- أنه 
قال: «وأجمعوا - بي يعبى أهل السنة والجماعة- على أن لله عرشاًء وعلى أنه مستو 

على عرشه» وعلمه» وقدرته» وتدبيره بكل ما خلقه. 

ل فاجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وهر مك أبن 
م ل » ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمهء وأن الله فوق السماوات بذاته 
مستو على عرش كيف شاء. قال: وقال أهل السنة في قوله: ليحن عَلَ المرش 
ستو 0# الاستواء من الله -تعالى- على عرشه المجيده على الحقيقة» لا على 


لسر ١‏ عرس صل عم 


75 واستدلوا بقول الله -تعالى-: #8وَإدًا أَسْتَوَيتَ أنْتَ وص مَعَكَ عل الْتاي 204 


م 


.)١594/7١( خارى؛»‎ 


(9) الآية ه من سورة طه. 


(5) الآية 74 من سورة المؤمنون. 


الول 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
رح تتاب التوحيد من صحيح البخاري 


004 


وبقوله: طلَِننَوُأ عَلَ ظهُوي 4(" وبقوله: طِوَآَسَْوَتَ عَكَ لَلوْويٌ 74 إلا أن 
المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال: 

فقال مالك -رحمه الله تعالى-: إن الاستواء معقول» والكيف مجهولء» والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

وقال عبدالله بن المبارك» ومن تابعه من أهل العلمء وهم كثير: إن معنى 
استوى على العرش: استقر. وهو قول القتبي. 

وقال غير هؤلاء: استوى» أي: ظهر. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: استوى بمعنى: علا. 

وتقول العرب: استويت على ظهر الفرسء بمعنى: علوت عليه» واستويت 
على سقف البيت» بمعنى: علوت عليه. 

ويقال: استويت على ) السطح. بمعنأه. 

فقوله تعالل: أستركا عل الري» معنى: علا على العرش. 

وقول الجسة” '. وقول مالك» من أنبل جواب وقع في هذه المسألة. وأشده 
استيعاباً؛ لأن فيه نبذ التكييف» وإثبات الاستواء المعقول» وقد اثتم أهل العلم 
بقوله واستجودوه؛ واستحسنوه) 27 


م تكلم على فساد قرت من اول استوى بمعنى استوطية وقد مشى ذا يفي 
عن ذكره. ثم قال: «وقال التعلبيى: قال الكلبي» ومقاتل: 2 أستوئ 


يعنى : : استقر» يقال وقال أبو عبيدة: صعدك. 


() الحسن يقول: معنى استوى: ارتفع. 
(4) إلى هنا ينتهي كلام الطلمنكي. 


نس 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 

وقيل: استولى» وقيل: ملك» واختار هو" ما حكاه عن الفراء وجماعة أن 
معناه: أقبل على خلق العرشء وعمد إلى خلقه» قال: ويدل عليه قوله: مُه أستوهة 
إِلَ لَك وب دْحَاهُ 74" أي: عمد إلى خلق السماء. 


وهذا من أضعف الوجو'”» فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء قبل 
خلق السماوات»ء والأرض» وكما مر في حديث عمران: كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ ثم خلق السماوات» 
والأرض». 

فإذا كان العرش مخلوقاًء قبل خلق السماوات والأرض؛ فكيف يكون معنى 
استوائه عليه بعد خلق السماوات والأرض»ء هو عمده إلى خلقه. مع أنه لا يعرف 
في اللغة «استوى» بمعنى: عمد إلى فعل كذاء لا حقيقة» ولا مجازأء لا في النشر ولا 
في النظم. 

ومن قال: استوىء بمعنى عمدء ذكره في قوله تعالق: «ثم تتوفة إل لَه وى 
دُخَاُ 04 ؛ لأنه عدي يحرف الغاية» كما يقال: عمدت إلى كذاء وقصدت إلى كذاء 
ولا يقال: عمدت على كذاء ولا قصدت عليه. مع أن هذا أيضاً غير معروف في 
اللغة» ولا هو قول أحد من مفسري السلف» بل المفسرون من السلف بخلاف 
ذلك. 


سَ 


وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام؛ لما ظهر إنكار أفعال الرب -تعالى- 
الى تقوم به ويفعلها بقدرته» ومشيكته» واختياره» فصار كل يفسر القرآن على ما 
يوافق قوله» واعتقاده. 


)١(‏ يعني التعلبى» وهذه الأقوال منقولة من تفسيره» وهو يجمع فيه بين المتناقضات» وليس لديه 
تميز لمذهب السلف 

(9؟) الآية ١‏ من سورة حم فصلت. 

)بل هو باطل مخالف للنصوص الواضحة:؛ وقد تقادم بيان بطلانه. وهذا الذي 

اختاره الثعلبي هو قول الجهمية والمعتزلة؛ ومن تبعهم من الأشعرية وغيرهم من أهل البدع. 

(5) الآية ١‏ من سورة حم فصلت. 


إركضسن 


شرح كتاب التوحيد من محيم الببخارى 
شرح كتابه التوحيد من 


مسيح البخاري 

وأما السلف فأقوالهم في هذا الباب متفقة» وإن اختلفت عباراتهم» فمقصودهم 
واحدء وهو إثبات علو الله واستوائه على عرشه. 

فإن قيل: إذا كان الله لا يزال عالياً على المخلوقات» فكيف يقال: ثم ارتفع 
إلى السماء وهي دحان؟ أو يقال: ثم علا على العرش؟ 

فالجواب: أن هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعدء وروي: (ثم 
يعرج) وكما أخبر أنه يجبي ء لفصا القضاء بين عباده» وهو سبحانه لم يزل فوق» فإن 


لفصل 
صعوده من جنس نزوله ومجيئه» وهو -تعالى- في نزوله ومجيئه» لا يصير شيء من 
المخلوقات فوقه» فهو سبحانه يصعد» وإن لم يكن منها شيء فوقه. 


فإن قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن نخلق السماوات والآارض 
في ستة أيام» فقبل ذلك: هل كان على العرشء أو لم يكن؟ 


قيل: الاستواء علو نعاص» فكل مستو على شير عال عليه: وليس كل عال 


على شيء مستو عليه» ولهذا لا يقال لكل مما كان عالياً على غيره: إنه مستو عليه 
ولكن كل ما قيلٌ: إنه استوى على كذاء فهو عال عليه. 

والذي أخبر الله -تعالى- أنه كان -بعد خلق السماوات والأرض- الاستواء» 
لا مطلق العلوه مع آنه يجوز أنه كان مستوياً عليه قبلٍ خلق السماوات والأرض» لها 
كان عرشه على الماء؛ ثم لما خلق هذا العالم كان عاليأ على العرش» ولم يكن مستوياً 
عليه ثم استوى عليه بعد ذلك”". والأصل أن علوه على المخلوقات» وصف 
لازم لهء كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك, وأما الاستواء فهو فعل يفعله 


سبحانه بمشيئته وقدرته» ولمذا قال فيه: ثم استوى)”". 


وقال ابن عبدالبر: «وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء» وقوهم في تأويل استوى: 
استولى. فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة» 
واللّه لا يغالبه ولا يعلوه أحدء وهو الواحد الصمد. 


)١١‏ أو يقال: إن الاستواء بعد خلق السماوات والأرضء استواء خاص غير الذي قبل ذلك. 
(0) المجموع الفتاوى» (077-619/05) ببعض التصرف. 
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سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخا 


ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به ا مجان إذ 
لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربناء إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله -عز 
وجل- إلى الأشهر والأظهر من وجرهه. مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. 

ولو ساغ أدعاء امجاز لكل مدعء ما ثبت شيء من العبارات؛ وجل الله عن أن 
يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهرد مخاطباتهاء وهو العلو والارتفاع على 
الشيء؛ والاستقرار والتمكن فيه0". 


وقد تقدم ذكر بعض ما قاله السلف والآئمة في ذلكء. في أول الباب» والجواب 
عما اعتمده أهل التأويل. 


.)١7 1 /9( (التمهيد»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بن يَحْبِى» عن 
أبي عن أبي سعيدٍ الخدريّ -رضي الله عنه- عن النيّ -6ه- قال النوث: 
يَصْعَقُونَ يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخيد بقائمة من قوائم العَرش». 

ك"هم- «وقال الماجشون: عن عبدالله بن الفضل» عن أبى لمق عن أبى 
هريرة» عن الني -يَكِ- قال: «فأكُونُ أول مَنْ بِث» فإذا موسى آي بالعرش». 

«الصعق: غشي يلحق من يسمع صوتاً شديداً أو يرى شيئاً هائلاً مفزعاً»©. 

وفي الأبي: «الصعق» والصعقة» والصاعقة. والحلاك, والموت» وقيل: كل 
عذاب مهلك» وهو أيضا: الغشية تعتري من فزع لسماع صوت [مفزع» أو رأى 
مهولا]”). وقد اختلف في هذا الصعق المذكور في هذا الخديث: أهو نفخة الصور 


فقيل: إنها نفخة البعث؛ لآن النفخة الأولى؛ لا يحس بها الأموات» وإئما هى 


موت من كان حياء وإنهاء الدنياء وابتداء الآخرة. 

ولكن يشكل على هذا قوله -كَلِِ-: «فاكون أول من يفيق» فإذا موسى آخل 
بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي» أو جوزي بصعقة الطور» ومعلوم 
أن موسى عليه السلام قد مات» فلا يجوز أن يكون المعنى: «فلا أدري: هل موسى 
ماتء أم جوزي عن الموت بصعقة الطور». 

8 5 7 3 8 بع يرح ع سمي رم ع ل 
1 قال الإمام أبن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ##وله الملك يوم ينفح فى 
الصور 27# 


اختلف في الصور في هذا الموضع. 


0) «الفتس» (ك/ 4غ 4). 


(؟) #شرح الأبي على مسلم؟ (1517//5). 
() الآية “الا من سورة الأنعام. 


تسن 


فقال بعضهم: هو قرن ينفخ فيه نفختان» إحداهما لفناء من كان حياً على 
الأرض» والثانية لنشر كل ميت» واعتلوا لقولهم ذلك» بقوله: وقح في أَلْصُورٍ 


فَصَهِقٌ من ف اموت وَمَن في الْدَرْضٍ ِلَّاسنَ مه 3 ثح فيه شر َإدا هُمْ ويام 
000 270 


3 أَنَّاتَ 52 عم 


وقال على قوله تعالى: لقَإدًا فح في الصور 515 


شكلورت 0 


سرس 00 سه 
وميد ولا 


ل 


اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: #قَإدًا نِم في لور * من النفختين» 
أيهما عنى بها؟ فقال بعضهم: عنى بها النفخة الأولى. 


ثم ذكر عن ابن عباس: قال: فذلك في النفخة الأولى» فلا يبقى على الأرض 


الغان : أن الماإد بذلا ارت إلواءام 


( لعابي ٠‏ آل المراد بذلك النفخة النانية؛ وروي ذلك عن ابن 
مسعود وغيره)”'". وهذا الذي ذكره الطبري -رحمه الله- يدل على أن النفخ في 
الصور مرتينء الأولى لموت من كان حياً على وجه الأرضء والثانية لبعث الموتى. 
وعليه يكون الإشكال في الحديث ظاهراء وسيأتي ذكر ألفاظ الحديث في «البخاري» 
ولمسلم». 
وقد أجاب القرطبي عن الإشكال بقوله: «المعنى: فلا أدري: أبعثه لله قبلي؟ 
تفضيلاً له» من هذا الوجه كما فضل بالدنيا بالتكليم» » أو كان جزاء له بصعقة 
الطور قدّم بعثه على بعث الأنبياء الآخرين» بقدر صعقته عندما تهلى ربه 


للجبل؟:. 


)١(‏ الآية 78 من سورة الزمر. 

() «تفسير الطبري» )557/1١١(‏ بتحقيق محمود شاكر. 
(#) الآية ١‏ م سورة الم مث * 
27 عن سوزة المؤملون. 

(5) لاثم 7 إلطء رى» (4ه١/214)‏ ل كا 


(0) التذكرة 2/0 ٠٠‏ وهو أخل هذا عن الحليمي كما في المنهاجء انظر: الورقة 5١4‏ من 
المخطوطة, وانظر المطبوع .)477/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فعلى هذا يكون المعنى في قوله: (أو جوزي بصعقة الطور؛ أي قدم بعثه علي 
جزاء له بما حصل من صعقته في الطور» وهذا غير صحيح؛ لأمور عدة: 

منها: أن الحديث على هذا يصبح فيه تكرار لا معنى له. إذ يكون المعنى على 
قول القرطي: «فلا أدري أبعث قبلي؟ أو جوزي ببعئه قبلي بصعقة الطور». 

ومنها: أن ظاهر الحديث يرد هذا؛ لآن قوله: «فلا أدري أبعث قبلي؟ أم 
جوزي بصعقة الطور؟» ظاهره: فلا أدري أصعق فبعث قبلي؟ أم أنه لم يصعق» 
وإنما جوزي عن الصعق بصعقة الطور؟ وهذا لم يقتنع القرطي بهذا الجواب» فذكر 
جواباً آخر -سياتي- ثم قال: 

وقال شيخنا أحمد بن عمر: وظاهر حديث الى -ك- يدل على أن ذلك إنما 
هو بعد النفخة الثانية» نفخة البعث» ونص القرآن يقتضى أن ذلك الاستثناء إنما هو 
بعد نفخة الصعق. وهذا قال بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى -عليه 
السلام- تمن لم يمت من الأنبياء» وهذا باطل بما صح من النصوص بذكر موته. 

قال: وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع؛ بعد النشرء 
حين تنشق السماوات والأرضء قال: فتستقل الأحاديث والآيات» والله أعلم. 

ثم قال: قال شيخنا أبو العباس س: وهذا يرده ما جاء في الحديث أنه عليه السلام 
حين يخرج من , قبره يلقى , موسى» وهو متعلق » بالعرشر ى» وهذًا عند نفخة البعث. 


قلت: وسياتى ما يوضح ذلك في روايات الحديث التى أذكرهاء -إن شاء الله-. 


ثم قال: «قال شيخنا أحمد بن عمر: والذي يزيح هذا الإشكال -إن شاء الله 
تعالى- أن الموت ليس بعدم محضء وإنما هو انتقال من حال إلى حال» ويدل على 
ذلك أن الشهداء بعد قتلهم» » أحياء عند ربهم يرزقون» فرحين» مستبشرين» وهذه 
صفة الأحياء في الدنيا. 


وإذا كان هذا في الشهداءء كان الأنبياء بذلك أحق» وأولى» فإذا نفخ في 
الصور نفخة الصعقء صعق كل من في السماوات والأرضء إلا من شاء الله قأما 


صعق غير الأنبياء فموتء وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في 
الصور نفخة البعث» فمن مات حبي» ومن غشي عليه أفاق»”". 

قلت: وحاصل هذا الجواب: أن الصعقة المذكورة في الحديث هي الأولى» وأن 
الصعق يكون للأرواح؛ كل ذلك باطل؛ لأنه سيأتي أن الحديث ينص على أنها 
نفخة البعث» ومعلوم أن الأرواح لا تموت؛ فكيف يكون صعق غير الأنبياء موت 
مع أنه زعم أن الصعق للأرواح» وكل ذلك يفتقر إلى دليل» والأدلة خلافه. 

ولهذا قال ابن القيم: (وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لأنه -يةِ- تردد: هل 
أفاق موسى قبله» أو لم يصعقء بل جوزي بصعقة الطور؟ 

فالمعنى: لا أدري: أصعق أم لم يصعق؟ 

وقد قال في الحديث: «فأكون أول من يفيق»؛ وهذا يدل على أنه -6لة- 
يصعق فيمن يصعقء وأن التردد حصل في موسىء؛ هل صعق وأفاق قبله من 
صعقته؛ أو لم يصعق؟ 

ولو كان المراد به: الصعقة الأولى» وهي صعقة الموتء لكان -وَةِ- قد جزم 
بموته» وتردده: هل مات موسىء أو لم يمتء وهذا باطل؛ لوجوه كثيرة» فعلم أنها 
صعقة فزع. لا صعقة موت» والآية لا تدل على أن الأرواح كلها تموت؛ عند 
النفخة الأولى» وإنما تدل على أن من لم يذق الموت قبلها يموتء وأما من ماتء 
أو من لم يكتب عليه الموتء فلا يموت)”". 

وقال السفاريي: (وصعق الأرواح عند النفخ في الصورء لا يلزم منه موتها. 
ففي «الصحيحين): (أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا 
موسى آخذ بقائمة العرشء فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة يوم الطور؟). 

فهذا صعق في موقف القيامة» إذا جاء لله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض 

يح رح سالية الي لخر 5 سول 0 

بنوره» فحينئذء يصعق اللخلائق كلهم. قال تعالى: طهَدَرَهُمْ حَق يُلدقوأ يمه الى فيه 


رد ماه 7 


7 4ن 


(5) «الروح) (ص 0725. 
(9) الآية 44 من سورة الطور. 


)١(‏ «التذكرة؛ (١/4١؟-9١‏ ؟), 


ادن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولو كان هذا الصعق موت لكانت موتة ألخحرى)”". 
لم ذكر كلام ابن القيم السابق» وقال ابن القيم بعد ما قرر أن هذا الصعق 


المذكورء إنما هو في الموقف, إذا جاء رب العالمين -جل وعلا- لفصل القضاء بين 
عباده. 


قال: «فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فاجد موسى باطشاً بقائمة العرثر ؟ 
قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشا الإشكالء ولكنه دخل فيه 
على الراوي» حديث في حديثء فركب بين اللفظين» فجاء هكذاء والحديثان هكذا 
أحدهما: 

«أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق». 

والثاني: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» يوم القيامة»» فدخل على الراوي هذا 
الحديث في الحديث الآخرء وكان شيخنا أبو الحجاج المزي يقول ذلك»”". 

قلت: وهذا احتمال بعيد جداء ويحتاج إلى دليل» ولا وجود له إذ لا يجوز 
تخطئة الراوي بمجرد إشكال يعرض للإنسان في لفظ الحديث: فما قال ابن القيم - 
رحه اله هنا غير صحيح؛ و سيتبن ذلك عند ذكر روايات الحديث. 

فلفظ حديث أبي سعيد في (الب بخاري»: (لا تخيروا الأنبيا اءء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فاكون أول من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قرائم العرشء فلا أدري: أكان فيمن صعق؟ أم حوسب بصعقته الأولى)”" ثم رواه 
في أماكن متعددة من «صحيحه» بألفاظ متقاربة» ليس فيها: «فأكون أول من تنشق 
عنه الأرض» إلا في هذا المع 

ولكن في رواية أبي هريرة: أنه -كلِ- قال: «لا تفضلوا بين أولياء الله فإنه 


تفخ فى الصورا فيصمي من في السماوات: ومن في الأرضء إلا من شاء الله ثم 


)١(‏ الوامم الأزوار المة» (7/ مم 
)١(‏ الوامع الأنوار البهية» (78/7). 


() «الروح» (ص 3737). 
290 انظر: «البخاري مع الفتح» جم /ا). 
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رح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يتفخ فيه أخرىء فأكون أول من بعثء فإذا موسى آذ بالعرش» فلا أدري: 

أحوسب بصعقته يوم الطورء أم بعث قبلي؟00". ْ 
قال الحافظ: «وقع في رواية: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الثانية»» وفي 

أخرى: : (إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة» '”. 


5 
زفق 


ورواه في «التفسير) بسند آخرء مختصراء ولفظه: (إني أول من يرفع رأسه؛ بعد 
النفخة الآخرةء فإذا أنا بموسىء متعلق بالعرش» فلا أدري» أكذلك كان» أم بعد 
النفخة) 229 ثم ذكره معلقاً في ا موضع نفسه بلفظ: «فأكون أول من بعث. فإذا 
موسى آخذ بالعرش» ورواه مسلم؛ ولفظ: الا تفضلوا بين أنياء الى فإنه بخ في 
الصورء فيصعق من في السماوات» ومن في الآأرضء إلا من شاء الله -قال- ثم 
ينفخ فيه أخرىء فأكون أول من بعثء أو في أول من بعث. فإذا موسى آخل 
بالعرشء فلا أدري: أحوسب بصعقة يوم الطوره أو بعث قبلي؟». 


2 


يفيق) 


ثم رواه بسند انحر -وفيه: «فإن الناس يصعقون. فأكون أول من يفيق 

وأما حديث أبي سعيد المتقدم» في ذكر الانشقاق» فقد رواه أيضاً الإمام أجل 
فقال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيهء عن أبي سعيد 
الخدري. قال: قال رسول الله له : دلا تخيروا بين الأنبياء وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض يوم القيامة» فأفيق» فأجد موسى متعلقاً بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدري: آجزي بصعقة الطورء أو أفاق قبلي؟)". 

وذكر الحافظ أن في رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة -عند أبن مردويه-: 
«أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فأنفض التراب عن رأسي» فآتى قائمة 


.)451/5( انظر: «الفتح»‎ )١( 


غتم) (5/ 5:55) 


ا 00 


جه/ امة). 


2 ملم (1844/4) رقم (/3710). 
(0) (المسند)» (9/ 00), 


عا سر كعاب أت ذا ه: محم الخشا 


شرح كتاب التو حيد عن صحيح البخارق 


العرش فأجد موسى قائماً عندهاء فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلى» أو كان 
من اسع ستثنى الله . 


فهذه الرواية تدل على أن الصعق المذكور هو النفخة الثانية في الصورء فإن 
قوله في رواية أبي هريرة: «فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه أخرىء؛ فأكون أول من يفيق» فإذا موسى 
آخذ بالعرش» وفي الرواية الأخرى: اإني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» 
فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش»»؛ وني أخرى: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الثانية». 

وني رواية مسلم: (ثم ينفخ فيه أخرى؛ فأكون أول من بعث». 

فهذا واضح وصريح في أن المقصود: البعث من الموت الحاصل بنفخ الصور 
النفخة الثانية» وبه يتبين أن ما قاله القرطبى وغيره مما سبق ذكرهء وكذا ما ذهب 
إليه ابن القيمء كله غير صحيح كما سبق؛ وكذا قول الحليمي في «المنهاج»: «أن 
ظاهر الحديث أن هذه صعقة غشي يوم القيامة» لا صعقة الموت؛ الحادث عن نفخ 
الصور)»”" مردود بما صرحت به الروايات المذكورة. 


الصواب ما نصت عليه هذه الروايات من أن موسى عليه السلام ييعث قبل 
نبينا - كَل وأما تردده: : أأصابه الصعق فبعث قبله» أو كان ممن استثنى الله 
تعالى-» أو جوزي عن الصعق بصعقة الطور» كل ذلك يقتضي أنه بعث قبله. 

ولكن يبقى الإشكال في أن النفخة الي استثنى الله -تعالى- منها هي الأولى» 
ومعلوم أن موسى عليه السلام قد مات قبلهاء فكيف يصح استناؤه متها 

فيقال: وكذا نبينا -يلِ- وسائر الأنبياء لا ينالهم ذلك» وإئما ينال من كان حياً 
في ذلك الوقت» ويكون الأقرب ما قأله الحليمي: «أن المعنى: إذا نفخ في الصور 


إحق «الفتح) (كره4:). 
(1) انظر: «المنهاج» المخطوط ورقة »7١5‏ وانظر: المطبوع /١(‏ 477) وهو كثير التحريف. 


فنن 


ب عا أل 


شرح كتاب ألتوحيذ من صحيح البخاري 


مرة أخرى» كنت أول من بعث» فأجد موسى مبعوثاً قبلى» فللا أدرى: أفضل 
بذلك على سائر الخلق» أو أن ذلك جزاء له بصعقة الطور؟)". 

وهذا بناء على أن النفخ في الصور مرتان» وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة. 
كما مر في هذه الروايات السابقة. 

قال الحافظ: «ثبت في «صحيح مسلم» أنهما نفختان؛ ولفظه في أثناء حديث 
مرفوع: (ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتء ورفع ليتأء ثم يرسل 
لله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون». 

وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: «بين النفختين أربعون»» وني ذلك دلالة 
على أنهما نفختان فقطء والتغاير في كل منهما باعتبار من يسمعهماء فالأولى: 
يموت بها كل من كان حياء ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله تعالى» 
والثانية: : يعيش بها من مات» ويفيق بها من غشي عليه)”". 

وقد ذهب إلى أنها ثلاث نفخات بعض العلماء؛ كالحافظ ابن كثيرء وحمل قوله 
تعال: #وَنْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقٌ من فى ألسَمْوَتٍِ وَمَن في الْأَرْضٍ » على أنها نفخة 
الفزع. وممن ذهب إلى ذلك القرطي وابن ن العربي وغيرهماء وعمدتهم في ذلك 
حديث الصورء حيث صرح فيه أن النفخات ثلاث ولكنه حديث ضعيف 
مضطربء. كما بينه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فلا يعتمد عليه لذلك» وآية الزمر 
واضحة الدلالة في أن النفخ في الصور مرتين. 

وأما قوله تعالى: #وَبْقِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من ف اموت وَمَن في الْدَرْضٍ 4 
فالظاهر أنها النفخة الأولى» ذكرها بمقدماتهاء وتما يدل على أنها نفختان فقط: قوله 
تعالى: يكم تبث اركجئة 3 تَتنها ارد رادم *. 


بعاى. يهم رجف 


)١(‏ انظر : «المنهاج» الورقة 25165 أو المطبوع )4777/١(‏ وهذا | معنى كلامه وليس لفظه. 


وده 


(0) انظر: «فتح الباري» (190-779/11") و (447/5).: وانظر: الحديث الذي يشير إليه 


(صحيح مسلم) (25598/54 51904) رقم (3410)) وانظر: حديث أبي هريرة في 
«البخاري مع الفتح» .)5842561١/4(‏ وفي المسلم) (5/ )751١‏ رقم (5906). 


فض 


سر لك 8 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» وفي رواية أبي هريرة: «(آخل 
بالعرش») أي: آنه -ككلل- يجد موسى عليه السلام بعد ما بعثء ممسكا بأحد قوائم 
العرشء والمراد بالعرش: عرش رب العالمين. 

ففي هذا فضل لموسى عليه السلام؛ حيث بعث قبل نبينا -كل- وهذه القبلية 
إما مجرد فضيلة خصه الله بها كما خص بالتكليم» وإما جزاء بالصعقة التي أصابته» 
يوم سأل ربه الرؤية عندما تجلى الله -تعالى- للجبل» واللّه أعلم. 

ا من النصوص الت ذكرها البخاري -رحمه الله- هنا وغيرهاء يعلم أن 

-تعالى- خص العرش من بين مخلوقاته» بأنه استوى عليه» وأنه فوق جميع 
لوقت وأن له حملة» اليوم» ويوم القيامة» وأنه -تعالى- تعبد من شاء من 
ملائكته بأن يحفوا به» ويطوفوا به» وأن حملته ومن حوله من الملائكة يسبحون الله 
-تعالى- ويستغفرون للمؤمنين» وأنه أول المخلوقات المعلومة لناء فقد أخبر تعالى 
أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرضء كما قال -تعالى-: 
#وَهرٌ ال حَلَقَّ السَمَوتِ وَالْاَيْصٌ فى سِنَةِ تاو وحكات عَرْشُّمْ عَلَ المله74". 

وأنه -تعالى- كان ولم يكن شيء قبله» وكان غرشه على الماء» وكتب في الذكر 
كل شيءء؛ ثم خلق السماوات والأرض. 

وقد تقدم ذكر حديث عبدالله بن عمرو: (إن الله قدر مقادير الخلائق» قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء») وهو في 
ا(اصحيح مسلم!. 

كما في هذه النصوصء» وصف العرش بأنه عظيم» وأنه كريمء وأنه مجيد. 
وكثيراً ما يمدح الله -تعالى- نفسه بأنه ذو العرشء كما قال -تعالى-: ##مُل َو 6ن 


اس شع لسسع و0 له 2 220 1 يم وم سس سوس ع هن سيل 4 د خاي 
معده عالمة كنا | تواون ذا لابوا إل وى المي سيلا ان مو ا اوت 1 
00 حسيع بل ووم هلوسع مومع 1 5 21 م مح سلس 
كوا ذي شب 11 الث التَبع الاي ومن فوا وإ تن طَوء إلا مي يدو لكل ل 
2 ص سارح لبر علي ع سسا جو در سحل زفق 


)١(‏ الآية لا من سورة هود. 
)١(‏ الآيات 47 و و44 من سورة الإسراء. 


ام 


اط ةسسم د 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


7 0 20000 ممه 0 200 
وقال -تعالى-: #رَفِيمٌ الدَرحدت ذو العرّش 3"6, وقال جل وعلا-: «إوهو 

ع ماعو م ل الى 8 

الغفور الودود 6 العرش لْبَمِد 4" وقال -تعالى-: لين ولد 0ك 


5 


أنه لآ له إِلَاهْوٌ عه ترسكت وَهْوَ رب الْصرّش الْمَظِي 4”" إلى غير ذلك. 

كما جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أنه أثقل الأوزان» كما في قوله - 
كِ- لجويرية: «القد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده. عدد خلقه» ورضا نفسه؛ وزنة عرشه؛ ومداد 
كلمائه)2, 


كما في النصوص المتقدمة أنه سقف أعلى الجنان» وهي الفردوس» وأن له 
قوائم» وغير ذلك مما بينته النصوص التى جاءت بها الرسلء» وكل ذلك يدل على 
أن الله فوق العرش مستو عليه» وقد اتفق على هذا الأنبياء كلهم» وذكر في كل 
كتاب أنزل على كل نيء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائفء إلا 
من ضل الحق واتبع غير سبيل المؤمنين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم. 


دمع وى 0 


قال: "باب قول الله -تعالى-: تمرح الملهحكة وَالروح إل 4*» وقولة 


- جل ذِكرةُ-: «إمن كن بريد الْعزّهَ مله الْهِرَوُ عا إن يضَْعَدُ الكل اليش 20 
2 سمه عي 


قال الأزهري: في عرج: «قال الله -جل وعز-:#تمرحٌ الملتيحكة والروح 


جد أي: تصعل» يقال: عرج» يعرج» عروجاً. 


)١(‏ الآية ١١6‏ من سورة غافر. 

(؟) الآيتان 4 و١١‏ من سورة البروج. 
(7) الآية الأخيرة من سورة براءة. 

2 الصحيح مسلم» ١‏ 6), 
(0) الآية 4 من سورة المعارج. 

(5) الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 


نون 


شرح كتاب التوحيد من صحيح اليا 
رح كناب التوحيك من صححيح الب 


اري 
ري 


وقوله -جل وعز-: #يّنت- أله ؤى الْسَمَايجٍ 2*4 قال قتادة: ذي المعارج: 
ذي الفواضل» والنعم» وقيل: معارج الملائكة» وهي مصاعدها الي تصعد وتعرج 
فيهاء ذكر ذلك أبو إسحاق. 
وقال الفراء: ذي المعارج؛ من نعت الله؛ لأن الملائكة تعرج إلى الله فوصف 
نفسه بذلك”", 
وقال الليث: عرج يعرج» عروجاء ومعروجاًء قال: والمعرج: المصعد» وال معرج: 
الطريق الذي تصعد فيه الملائكة. 
قال: والمعراج: يقال: شبه السلم» أو درجة» تعرج فيه الأرواح؛ إذا قبضت»”". 
وقال الجوهري: «(عرج في الدرجة» والسلمء يعرج» عروجاً: إذا ارتقى. 
والمعراج: السلمء ومنه: ليلة المعراج» والجمع: معارسء ومعاريس) . 

د | 3 لك 9 يريت سوسوي 


قال الراغب: «العروج: ذهاب في صعود. قال: -:لتمَرَجُ الملهحكة والرئ 


ع 


و 
إِليد4 “2 لفَطَلوا فيه يَمَبْجُونَ 4”": والمعارج: المصاعد قال: تب أو ذى 
سابع 4 وليلة المعراج» سميت لصعود الدعاء فيهاء إشارة إلى قوله: 8 إل 
يصَعَدُ الحم ألطيبُ 2004. 

قوله: سميت؛ لصعود الدعاء فيهاء يعني: المعارج سميت لذلكء ولا يعني ليلة 


المعراج. 
لخراع 


)١(‏ الآية '” من سورة المعارج. 

.)184 انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/‎ )١( 
ه6ه”).‎ /١( «تهذيب اللغة»)‎ )*( 

(:) «الصحاح؟ (078/1. 

(6) الآية ؟ 7 سورة المعارج. 

(5) الآية ١4‏ من سورة الجر. 

(0) الآية '” من سورة المعارج. 

(8) «المفردات» (ص 94؟79). 


مس 


سريت 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الطبريء في قوله -تعالى-: طوَلَوْ هَتَحَمَا عَلَيِيِم بايا ين ألسّمَلِ 04©: دوا 
قوله: امويعرحود 4 فإن معناه: يرقون فيه» ويصعدونء يقال منه: عرج يعرج» 
عرؤجا: إذا رقي و 


20 


وقال في قوله -تعالى-: «إذى لْسَمَارجِ »# : يعنى: ذا العلوء والدرجات» 
والفواضل والنعم» -ثم روى ذلك عن ابن عباس» وقتادة»؛ وروى عن مجاهد» قال: 
معارج السماء. 


ثم قال: «وقوله -تعالى-: تمرح المَلهحكَة وَالرُوٌ ليه 4: يقول -تعالى 
ذكره- تصعد الملائكة» والروح -زهق جبريل- عليه السلام 0 تع إلى الله 


2 


جل وعدت والمهاء في قوله: # إل يد عائدة على اسم الله)” 
قوله: «#والرى» هو: جبريل» هذا هو الظاهر من سياق الآية فيكون من 
وقوله تعالى: لإِليَهِ يَصَمَدُ ألْكلمُ أليبُ 4 قال مجاهد: «العمل الصالح يرفع 

الكلم الطيب». 
قال الحافظ: «وصله الفريابي من رواية ابن نجيح» وأخرج البيهقتي من طريق 

علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «الكلم الطيب: ذكر الله؛ والعمل الصالح: 

أداء فرائض الله فمن ذكر الله ول يؤد فرائضه؛ رد كلامه»”” ورواه ابن جرير. 
قلت: أثر مجاهدء رواه ابن جرير في «تفسيره»» ولفظه: «الكلام الطيب: ذكر 

اللّهء والعمل الصالح: أداء فرائضه؛ فمن ذكر الله في أداء فرائضه. حمل عليه ذكر 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة الحجر. 

(؟) اتفسير الطبري» ١/68‏ ١)ط.‏ الحلى. 

(7) الآية "7 من سورة المعارج. 1 

(4) «تفسير الطبري» .)07١/95(‏ 

)2 «الفتح» 5/18 4). 

(5) «تفسير الطبري» (171/77) ط. الحلبي» وانظر: «الأسماء والصفات» (ص 4757). 


نفس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الله فصعد به إلى الله ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه. رد كلامه على عمله» فكان 
22 
أولى بها . 


0-000 


وقال ابن جرير: لإِلهِ يَصَمَدُ الكلمُ اليب © يقول -تعالى ذكره-: إلى الله 
يصعد ذكر العبد إيأه وثناؤه» وأداء فراتضه. والانتهاء إلى ما أمر به)”". 

ثم روى عن ابن مسعود أنه قال: (إذا حدثناكم بحديث» أتيناكم بتصديق ذلك 
من كتاب الله -تعالى-؛ إن العبد المسلمء إذا قال: سبحان الله وبجمدهء الحمد لل 
لا إله إلا الله والله أكبر» تبارك الله» أخذهن ملكء فجعلهن تحت جناحيه» ثم 
صعد بهن إلى السماءء فلا يمر بهن على جمع من الملاتكة» إلا استغفروا لقاتلهن» 
حتى يجيء بهن وجه الرحمن -ثم قرا عبدالله: إِله يَصَعَدُ الْكلمُ اليب وَالْمَمَلُ 
1 عَم 2 ا 

ثم روى قول مجاهد الذي ذكره البخاري» وروى عن الحسن.ء وقتادة: ١لا‏ يقبل 
الله قولاً إلا بعمل» من قال وأحسن العملء قبل الله منه”". 

ومقصود البخاري بهذا الباب: ذكر بعض الأدلة على علو الله -تعالمى-» 
وبيان أن ذلك ثابت بكتاب الله -تعالى- وسنة رسوله -يَليِ-ء وبالعقل» والفطرة» 
فقد فطر الله تعالى العباد على الإيمان بذلك» وآمن الصحابة به» واتبعهم عليه كل 
من سلك طريق الرسل. 
فالإيمان بعلو الله -تعالى- وفوقيته» فطري عقلي شرعيء ومن خالف ذلك 
فقد انحرف عن طريق الرسل؛ وسلك في ذلك غير سبيل المؤمنين. 

ولبيان أن الإيمان بذلك فطريء عقليء ذكر قول أبي ذرء قبل أن يسلمء أنه 
قال لأخيه: «اعلم لي علم هذا الرجل؛ الذي يزعم أنه يآتيه الخبر من السماء» كما 
يأتي بيانه. 


.)15١/55( «تفسير الطبري»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )5( 
51/0 ز[فة «الطبري»‎ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومعلوم أن الخبر» لا يأني إلا من مخبر» والمخبر الذي يرسل الرسل بأوامره» 
ونواهيه؛ هو الله -جل وعلا- وهو في السماءء أي في العلوء بائن من خلقه. 

وهذه المسألة من كبار مسائل العقيدة الإسلامية» 3 ظهورهاء وكثرة الآدلة 
عليها وتنوعهاء واتفاق الرسل والكتب وأتباع الرسل عليهاء ضل فيها طوائف 
كثيرة كالجهمية» والمعتزلة» وأكثر الأشعرية» ولا يزال على الضلال فيها خلق كثير 
تمن يتبنى مذهب الأشعرية» والماتريدية» معتقدين أن ذلك الضلال هو الحق وآنه 


مدهب أها ل ]له 5 8 كنل هط الأ« اه 
مذهب أهل ! لسئة» وإن أدلة كتب الله ووحيه إلى رسله ظواهر تدل على التشبيه 


بظاهرهاء فلهذا يجب صرفها عن ذلك الظاهر. 


ويرى 5 من اعتقد ما دل عليه القرآن واللة بظاهرهماء أنه مشبه 
لله < تاق رق رمن الأشخرة كل تقد عار اله رويد على بحر 
على الحقيقة. بالتشبيه» والتجسيم» وأحياناً يصرحون بكفرهم كما هو عقيدتهم في 
قرار نفوسهم» ل هذا ترى كثيرا منهم رافعاً عقيرته داعياً إلى الاتفاق والوثام» 
وهذا لن يكون أبداً ما دام في الأرض معتقد للحق؛ لأنه لا اثفاق بين الهدى 
والضلال» والحق والباطل» وكيف يكون اتفاق مع من يرى أن من اعتقد ما دلت 
عليه النصوص الصريحة» الواضحة الكثيرة» أنه ضال ومشبه؟ كما سيأتى بيانه» إن 


ا 


قولَهُ: «وقال أبو جمرة: عن ابن عباس» لا بَلعْ أبا در مَبْعَُ الني َك فقال 
لأخيه: اعْلَمْ لي عِلْمّ هذا الرّجُلء الذي يزعم أَنّهُ يأتيه الخيرٌ من السماءا. 
هذا التعليق قد تقدم تاماً موضولة في «المناقب»», وني «الفضائل)”". 


ومقصوده من ذلك: بيان أن علو الله -تعالى- على خلقه» أمر مفطور عليه 
الخلق» ومعلوم بالعقل» والوحي جاء مؤيداً لذلك» وموضحاً له. 


(١)انظر:‏ «الفتح» )و ). 


الحس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ه- قال: «حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن أبي الزئاد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - كي قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهارن ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاةٍ الفجر» ثم يعرج 
الذين باتوا | فيكم فيسالهم؛ وهو أعلمٌ بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون: وأتيناهم وهم يصلون». 

اليتعاقبون»!: التعاقب: إتيان فريق» عقب فريق» ثم يعود الأول» بعد إتيان 
الثاني. 

وإنما يكون التعاقب بين طاتفتين» أو رجلين» ومنه: تعقيب الجيوشء, بأن يرسل 
طائفة من الجيش إلى مدة» ثم يرسل مكانهم طائفة أخرىء ويرجع الأولون. 

والضمير في قوله «فيكم» يعود إلى المخاطبين» وهم الأمة المستجيبة للرسول - 


06 الي 


والأظهر أن هؤلاء الملاتئكة غير الحفظة» كما قاله القرطي» وأيده الحافظ» يأنه 
لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد. ولا أن حفظة الليل» غير حفظة النهار» وبغير 
ذلك”. 

«ويجتمعون ني صلاة العصرء وصلاة الفجر) أي: يجتمع في صلاة العصر 
الهابطون ليبيتوا مع العبادء والذين كانوا معهم في النهار» فالفريقان يحضران صلاة 
العصر» وصلاة الفجرء فيصعد الذين صحبوا العباد بالنهار» عقب صلاة العصرء 
ويبقى الذين يبيتون معهم ليلأء ثم بعد اجتماع الفريقين أيضاً في صلاة الفجر 
يصعد الذين باتوا مع العباد. ويبقى الذين نزلوا في صلاة الفجر من السماء. والله 
-تعالى - يسأل كل فريق عن العباد» يقول: كيف تركتم عبادي» أي: على أي حال 
تركتموهم؟ -وهو جل وعلا- أعلم من اللملائكة المصاحبين لهم بهم؛ ولكن يسأل 
-تعالى - الملائكة عنهم؛ لإظهار كرامتهم» فضلاٌ مله سيان إليهم» وبهذا يعلم 
أهمية المحافظة على هاتين الصلاتين في الجماعة. 


00-94 /1( انظر: «الفتح»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم -وهو أعلم- كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم يصلونء وأتيناهم» وهم يصلون». 

تقدم معنى العروج؛ وأنه: الصعود, والارتفاع والذهاب إلى العلو. وهذا هو 
محل الشاهد من الحديث؛ لأن السؤال حصل بعد صعودهم» حيث 'يصلون إلى 
المكان المحدد لهمء والله -تعالى- فوقهم» وهو -تعالى- يخاطبهم بذلك» بدون 
واسطة؛ كما هو ظاهر النصء ولو كان ذلك بوحي لم يكن هناك فرق بين كونهم في 
السماء؛ أو في الأرض. 

وهذا الحديث يتفق في المعنى مع قوله -تعالى-: لمَئيُحٌ الْلتهحكةٌ وَالرُيحُ 
ليد وكان البخاري يشير بذلك إلى تفسيرهاء وأن عروج الملائكة المذكور في هذا 
الحديث» داخل في مدلوها. 

ودل قوله: اوهو أعلم بهم) أن المقصود من السؤال: إظهار كرامة المؤمنين من 
ببى آدمء بطاعتهم لربهمء وعبادتهم إياهء والتنويه بفضلهم عند الملائكة الذين في 
السماءء» والملاتكة المسؤولون فهموا من الله -تعالىى- ما أراده؛ ولهذا قالوا في 
الجواب: «تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون». 

وفي هذا دليل على أن من جلس في مصلاه؛ يذكر الله ويدعوه, أنه في صلاة؛ 
لأن الملائكة يحضرون الصلاة معهم؛ وبعد الفراغ منها يصعدون. 

قال الحافظ: «ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات؛ لأنه عنها وقع السؤال 
والجواب» وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين؛ لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان» 
وفي غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» وقد ورد أن 
الرزق يقسم بعد صلاة الصبح؛ وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حينئذ في 
طاعة» بورك في رزقهء وفي عمله. 

ويترتب عليه حكمة الأمر با محافظة عليهماء والاهتمام بهما. 

وفيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيره. 

وفيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان. 

وفيه الإخبار بما نحن فيهء من ضبط أحوالناء حتى نتيقظ» ونتحفظ في الأوامر 
والنواهي» ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربناء وسؤال ربنا عنا. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لناء لنزداد فيهم حب ونتقرب إلى الله -تعالى- 
بذلك. 

وفيه كلام الله -تعالى- مع الملائكة؛ وغير ذلك من الفوائد»”© 

وفبه كثرة الملائكة» وأن لكل منهم وظائف مكلفون بهاء وبيان نصحهم لبي 
آدم» وحبهم الخير لهم» وأن استقرارهم في السماءء وإنما ينزلون إلى الأرض حسب 
أوامر الها لحم: 


0000 


20 «الفتسم» ا 
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4- قال: «وقال خخالك د بن مَخْلَدِ: حدثنا سليمان» حدثي عبدالله بن دينار» 

عن أبي صالحء عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله -يله-: «مَنْ تصدّق ِعَدلُ 
فرق ب كت طبر ولا يَصْعَدُ إلى الله إل الطيّبا» ٠‏ فإنٌ الله يلها بيمين» ثم 
يُريّيها لصاحبهاء كما يُربّي أحَدكُم فََره حتى تكون مكل الجبل. 

«الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله» على وجه القربة» كالزكاة» لكن الصدقة 
عق الأصل- تقال للمتطوع بهء والزكاة للواجب» وقد يسمى الواجب صدقة إذا 
تحرى صاحبها الصدق في فعلها»”". 

وسميت صدقة؛ من الصدق؛ لأنه تدل على صدق إيان المتصدق غالباً. 

قوله: «بعدل تمرة» بفتح العين» قال القاضي عياض: «العدل -بالفتح- المثل 
وما عادل الشيء» وكافأه» من غير جنسه. وبالكسر: ما عادله من جنسه وكان 
نظيره؛ وقيل: الفتح والكسر لغتان فيهاء وهو قول البصريين»” 

والمعنى: من تصدق بقدر تمرة» أو بقيمتها. 

قوله: (من كسب طيب» أي: تصدق بمال حلال» جيدء وإن كان قليلاً. 

«ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» تقدم هذا الحديث في الزكاة بسند متصل غير 
هذاء وفيه «ولا يقبل الله إلا الطيب2”". 
يقبله الله -تعالى- يصعذ إليه» فيبارك به لصاحبهه وينمّيه. 

وهذه الجملة من الحديث هي المقصود منه هناء حيث دل على علو الله - 
تعالى- وأنه فوق» وما قبله الله من الأعمال» فإنه يصعد إليه» وقد تقدم أن الملائكة 
تصعد إلى الله -تعالى- وتعرج إليه» والصعود والعروج سواء في المعنى» كما تقدم 
في كلام ابن جرير. 

وقد اختار البخاري بعض النصوص في هذا الباب» التى فيها ذكر الصعود 
والعروج ونحوهما؛ لوضوح الدلالة في ذلك على علو الله -تعالى- كما أنه نوع 


11 
اكالسلم 
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.)598 «المفردات» للراغب (ص‎ )١( 
(5؟) «المشارق» (؟/2)59.‎ 


(9) انظر: «الفتح» (1/ 9/8؟). 


النيكانا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الأدلة في ذلك كما تقدم للإيضاح؛ وأدلة علو الله -تعالى- كثيرة جد ومتنوعة» 
كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. 

قوله: «فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه» أي: 
أن الله -تعالى- يقبلها من صاحبهاء فيأخذها بيده اليمنى» وكلتا يديه يمين» فينميها 
لصاحبهاء ويبارك فيهاء ويعتني بها عناية بالغة» كما يعتنى أحدنا بأغلى ما لديه من 
لمال» وأنفسه» وهو ولد الفرس» الذي يعد لمدافعة الأعداء وقتالهم» وحاية 
الأعراض» والنفوسء والأموال» حتى يصير ما هو بقدر التمرة -لشدة عتاية الله 
تعالى به- مثل الجبل. 

وقد تخبط شراح الحديث من سلك طريق الأشاعرة» في شرح هذه الجملة» 
وجاؤوا بما ليس له وجه؛ مع أن المتكلم به قد أعطي من الفصاحة والبيان والنصح 


للتا مم و كك عا 0 إليه؛ ما ليس عله عدنده :قسن أجل كلذمةه 
مصاوع واحتر صن جدى وصوب اين .2 ا ل الاح 


على ظاهره» والإيمان به وإحسان الظن به فهو -صلوات الله وسلامه عليه - 
كلامه بحاجة إلى تلك التأويلات الباردة'"» والتمحلات التكلفة» كالتي ذكر ابن 
حجر -عفا الله عنا وعله-. 


0080 


.)58١ انظر: بعض ما قاله هؤلاء المؤولة في «فتح الباري») (9؟/‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8 ثم ذكرٌ حديث ابن عباس: في دعاءٍ الكرب. 

وقد تقدم في الباب قبل هذاء وفيه اختلاف في سنده ومتنه» كما هي عادته. 

والمقصود منه هنا قول: «رب العرش العظيم» وقوله: «رب العرش الكريم!» 
وقد تقدم أن العرش هو سقف المخلوقات كلهاء وليس فوقه مخلوق» وقد وصفه - 
تعالى- بأنه عظيم» وبأنه كريم» وأضافه -تعالى- إليه تما يدل على أن له خصوصية 
دون غيره من السماوات والأرض» كما تقدم. 

وقد أخبرنا -تعالى- بأنه استوى عليهء فهو من دلائل علوه -تعالى- فرق 


زسارس رس 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: «حدثنا قَِيصَةُ) حدثنا سقياة عن أبيدء عن ابن أبي ؛ َعم -أو أبي 
عَم شك قبيصة -» عن أبي سعيلر» قال: بع بْعِثّ إلى النبي -ككة- بِدهَيْبتَ فُقَسّمها بين 


أربعةً). 


وحدثني إسحاق بن نصرء حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا سفيان» عن أبيدء عن ابن 
أبي تُعْمِ عن أبي سعيلر الخدري» قال: #ابعث عَلَي وهو في اليمن» إلى الني -لهه- 
بدّهيبة في تربتهاء فَتّسَمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي» ٠‏ ثم أحَلد بني مُجاشيمء وبين 
ين بن بدر الفزاري» وبين عَلَقَمَة بن عَلاثَة العامري» ثم آحَدٍ بي كلاب وبَيْنَ 
زيدٍ الخيل الطائ ي» ثم أحد بني نبهان» فتغيظت قريش» والأنصارٌء فقالوا: يعطيه 
صناديد أهل نجدٍ. ويَدّعنا-؟ قال: «إنًا أالفْهُوَاء فأقبلَ رجل» غائرٌ العينين» ناتىء 
الجبين» كش اللحية مُشْرف الوجككيْنِ؛ محلوق الراس» فقال: يا محمد: اتق الى فقال 


الى -كئة-: «فَمَنْ يطيع أنه إذا عَصِينة؟ يامو على أهلٍ الأرض» ولا 


تاملوني؟؛ فسال رجل من القوم ون قَثْلهُ -أراة خالد د بن الوليد- فمئعه الي هه 
فلم وَلّى» قال النبي كمه : إن مِنْ ضئْضىء هذا قومأ يقرؤون القرآن لا يُجَاورُ 


حناجرهم» يَمْرُقُونَ من الإسلام مَرُوق السهم من م الرمِيّق يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون اهل الأوثان» لعن اذرَكتهُمْ لأقتلتهم قتل عادا). 


أرسل الني -يَكِِ- علي بن أبي طالب إلى اليمن» يدعو إلى الله -تعالى- 
ويقبض الزكاة من أصحابهاء ويقضي في المنازعات» وكأن ذلك قبل حجة الوداع. 
كما ذكره البخاريٍ في آخر المغازي, ثم إن علياً وافى رسول الله - يك بمكة» في 
حجة الوداع راجعاً من اليمن» وكان قد أرسل بذهيبة» تصغير ذهبة» أي قطعة من 
الذهب» فقسمها رسول الله -وكِ- بين هؤلاء الأربعة المذكورين؛ رجاء إسلامهم؛ 
وكانوا رؤساء قبائلهم» » فإذا أسلمواء أسلم تبعاأ لهم خلق كثيرء ولهذا أعطاهم النبي 
-كله- المال ترغيباً لهم في الإسلام, وتاليفا لقلوبهم عليه كما بينه -6- في جوابه 
للصحابة» الذين قالوا: «يعطيه صناديد أهل نجد, ويدعنا». 

وقوله: ”في تربتها؛ أي: أنها لم تخلص من ترابهاء فليست ذهباً خالصاً؛ لأنها 


علط رالة ]د 


بالتراب. 


كا 
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قيل: إنها من الخمسء واستبعد ابن حجر أن تكون من أصل الغنيمة» ويمكن 
أن تكون زكاة. 

قوله: «فتغيظت قريشء» والأنصار» من الغيظ» أي غاظها ذلك» حيث لم يعطهم 
متهاء وفي رواية: (افغضبت») من الغضب. 

«فقالوا: يعطيه صناديد أهل تنجد» ويدعنا» الصتاديد: جمع صنديدء وهو: 
الرئيس» وفي «القاموس»: الصندد لاع الصادء وإسكان 0 وكسر الدال 
الأولى]”": السيد؛ الشجاع, أو الحليم أو الجواد. أو الكريم»ا.ه 

قوله: (إنما أتألفهم» أي: أعطيهم ليألفوا الدين» ويجتمعوا 1 حبه» والرغبة 
فيه» فأرغبهم فيه على طريق الإحسان إليهم بالدنيا حتى يصل إلى قلوبهم» فيحبوه 
ويرغبوا فيه» أو لأجل ما يتحصلون عليه من الدنياء ثم بعد ذلك لمأ يرجونه من 
جزاء الله وثوابه في الآخرة. 

والتأليف من الإلف, وهو الاجتماع والالتثام مع الحب. 

والمعنى: إني أعطيهم؛ ليكون ذلك داعيا لهم إلى حب الإسلام» والرغبة فيه 
والاجتماع عليه» حتى يكونوا من أنصاره» ويتبعهم على ذلك أقوامهم وعشائرهم؛ 
فيحصل بذلك عز الإسلام» ونصره» فهذا العطاء ما يحبه الله ويثيب عليه» وهو من 
الإنفاق في سبيل الله -تعالى-: بل من أفضله. 

ووصفه الرجل المعترض على رسول الله -كلهِ- هي أمور اتفقت فيه وليست 
هذه الأوصاف الظاهرة في هذا الهالك مذمومة لذاتها. 

وقوله: «فمن يطيع الله إذا عصيته؟) يعني: أنه -ككلِ- هو أحق الناس وأولاهم 
بطاعة الله -تعالى- وتقواه. 

وهذا هو الضلال؛ أن يتصور الإنسان الطاعة معصية» فهذا الرجل المعترض 
تصور أن فعل رسول الله -ي- معصية؛ وأنه من اللحور؛ فنصب نفسه آمراً بتقوى 
الله فقال للرسول -يَلِ-: «اتق اللها مع أن فعل رسول الله -يَليْةِ- هو تقوى» 
ومن أعظم الطاعات لهء فهو يعطي لله ولنصر دينه» وهداية عباده. 


.)9:4/١( ما بين المعقوفتين من حاشية «القاموس»‎ )١( 
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قوله: «فيامنني على أهل الأرضء ولا تأمنوني» أي يأمنني الله -تعالى- على 
الرسالة التي أرسلني بها إلى الأرض»؛ ولا تأمنني أنت أيها المعترض» ومن على 
شاكلتك من ضل طريق الرشد؛ لا تأمنوني على حطام الدنيا أن أضعه حيث يهب 
أن يوضعء على وقق أمر الله -تعالى-. 

والرواية الى ذكرها في «المغازي»: «فقال: ألا تأمنوني» وأنا أمين من في 
السماء؛ يأتيني خي رن السماء ضباحا ومس0. 


1 1111 


وهذا اللفظ أظهر. وأوضح في المقصودء من الرواية المذكورة هنا. 

قال الحافظ: «وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترحمة» لكنه جرى على عادته 
في إدخال الحديث في الباب» للفظة تكون في بعض طرقه هى المناسبة لذلك الباب» 
يشير إليهاء ويريد بذلك شحذ: الأذهان» والبعث على كثرة الاستحضان7". 


2111 معدا‎ ١ 


قلت: :وه يخلو اللفظ المذكور من الدليل على المقصودء الذي هو علو الله - 
تعالى-؛ لأن قوله: «فيامننى على أهل الأرض» يدل على أن الآمن الذي هو الله - 
تعالى- في السماء. 


ومعنى قوله: «من في السماء» أي: الله الذي في السماءء و «في» هنا بمعنى 
«على) كما ذكر البيهقي» عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الضبعي: «أن 00 قد 
تضع «في) رم «على» قال الله -تعالى- : #سيحوأ 5 َلْلضٍِ 0 
1 0207 00 لَّخْلٍ 4" ومعتاه: 1 +2 لنخل 
لوَلْلكم في جدُوع ألشَفْلٍ ومعيأة. على على الآأرضء وعلى جذوع الدخل 

فكذلك قوله: «في السماء» أي: على العرش» فوق السماءء كما صحت 
الأخبار عن البى -ككئةِ-200)2 


.)610//8( انظر «الفتح»‎ )١( 
(؟) «الفتم! (18/31غ).‎ 

(*) الآية ١‏ من سورة التوبة. 
عمال 


(4) الاية الا من سورة طه. 


(0) «الأسماء والصفات» (ص .)57١‏ 
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0م -تعال -: لءَْمِنم من في ] اا لط دا 
تور يي آم ليدم من في لَه أ يمرل عَلَتكُمٌ حا اما 4 ان 
فإما 0 تكون «في) بمعنى نى «على» كما تقدم, أو يقصد بالسماء: العلوى أي: 


أأمنتم من في العلوء وكلاهما > صحيح سائغ في اللغة والمعنى 


قوله: «فسأله رجل من القوم قتله, آراه خالد بن الوليد؛ فمنعه البى -46-) 
أي: استأذن الرسول في ذلك» وقد تقدم في المناقب أن السائل هو عمر بن 


4 


الخطاب” 
ك7 

وقد جاء أن سبب منعه من قتله خحوف أن يقال: إن محمدأ يقتل أصحابه. 
فيصير بذلك تنفيراً عن الدخول في الإسلام. 

قوله: (إن من ضتضىيء هذا قوم يقرؤونت القران» 3 يجاوز جناب هم) قال في 
«النهاية»: «الضئضىء: الأصلء يقال: ضئضىء صِدْق» وضوضؤ صدقء يريد أن 
يخرج من نسله. وعقبه0” . 

2600 5096 3 

وفي «اللسان»: «الضئضىء»؛ والضؤضؤ: الأصلء والمعدن» 

والمقصودء الإخبار بأنه يني من جنس هذا الرجل الضال» قوم يسلكون 
مسلكف يقرأون القرآن» ولكن لا يصل إل قلوبهم» فهم لا يفهمونه على ما أريد» 
بل يضعونه في غير موضعه؛ لأنهم ضالون. وجاهلون؛ ولهذا يمرقون من الإسلام 
مروق السهم من الرمية» أي: يخرجون من الإسلام بسرعة وسهولة» غير متأثرين 


به كأنهم ل يدخلره. وهذا يدل على أنهم دخلوا في الإسلام» ولكن لم يتمكن 


)١(‏ الآيتان ١5‏ و7١‏ من سورة الملك. 
(؟) انظر: «الفتح!) (51/8/5). 

(7) المرجع السابق (201187/50. 

(8) «النهاية» 0 59). 

(0) السان العرب» (5/ 0003 المرتب. 
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شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 


الإيمان في قلوبهم» ول يفهموه على وجهه وهذا صار من أوصافهم: أنهم يقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون الكفار عباد الأوثان» ومن أجل ذلك قال -كله-: «لئن 
أدركتهم» لأقتلنهم قتل عاد) أي لا أبقى منهم أحدأء يشير بذلك إل قوله -تعالى- 


: ا ا ا ل 
في وصف هلاك عاد: طفهل تر لهم يَنْ اقيق 04" ولى يرد أنه يقتل بالشىء 
الذي قتلت به عاد بعينه. 


ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل» ويراد به: القتل الشديد القوي» 
ويكون في ذلك إشارة إلى وصفه بالشدة والقوة» ويؤيده أنه وقع في طريق أخرى 
«قتل ثمودا”". 


000 


)١(‏ الآية 4 من سورة الحاقة. 
(؟) قاله الحافظ في «الفتح» الف 


لكل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5١‏ - ثم ذكر حديث أبي بي ذر الذي تقدم م في الباب قبإ بلى هذا فقال: 


«حدثنا ا » عن الأعمش» ؛ عن إبراهيم النَيْمِي» عن 
أبيه. عن أبي ذرء قال: سألت الب -7 - عن قوله: #وَالقَّمَسُ حر رك لِمسَتَفَرٍ 
نا لِك تَثَدِرٌ لْعَرِيرِ الْعَيو #؟ قا «مستقرٌها تحت العرش». 


قل اتقدام شرحه. والشاهد منه هنا: أن الشمس في ارتفاعهاء وأبعد ما تكون 
عن الأرض التي عليها المخاطبين انذاك» تكون تحت العرشء فالمخلوقات كلها 
تحته» والله -تعالى- فوق العرشء فهو عال على خلقه كلهم وفوقهم. 

في هذا الباب والذي قبله قصد البخاري -رحمه الله تعالى- إثبات علو الل 
واستواءه على العرش» كما هو ثابت في نفس الأمرء وتضافرت غليه أذلة الوخى» 
والعقول والفطره وكما هو مذهب السلف من الصحابة» وأتباعهم إلى اليوم. ْ 

والنصوص التى ذكرها البخاري ظاهرة الدلالة على ذلك» وهى نزر يسير جداً 
من النصوص الكثيرة المتنوعة في ذلك. 1 

قال ابن أبي العز: «ومن سمع أحاديث الرسول -كن-» وكلام السلف. و 
منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. 

ولا ريب أن الله -سبحانه- لا خلق الخلق, لم يخلقهم في ذاته المقدسة» فإنه 
الأحد الصمدء فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. 

ولو لم يتصف -سبحانه- بفوقية الذات؛ مع أنه قائم بنفسه. غير مخالط للخلق» 
لكان متصفاً بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده» وضد 
الفوقية: السفول» وهو مذموم على الإطلاق. 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية» حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 

قيل: لو لم يكن كابلا لعلوه والفوقية» م يكن له حقيقة قائمة بقسهاء فمتى 
أقررتم أنه موجود قائم بنفسه؛ ليس وجوده ذهنيا بل وجوده خارج الأذهان قطعاً؛ 
يتعين أن يكون متميزا عن خلقه. عاليا عليهم. 

وقد علم العقلاء كلهم؛ بالضرورة؛ أن ما كان وجوده خارج الأذهان» فهو إما 
أن يكون داخلاً في الخلق» أو بائناً منهم خارجاً عنهم. 


الل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وج كاب البو عد ادن مع البخاري 


وإنكار ذلك إنكار لما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية» بلا 
ريب» فلا يستدل بدليل على وجوده؛ إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه» وأوضح 

وإذا كانتت صفة العلو والفوقية صفة كمال» ل تقصن» ولا تستلزم نقصاء ولا 
محذور فيهاء ولا تخالف كتاباء ولا سنة, ولا إجماعاء فنفى حقيقتها يكون عين 
الباطل والحال» الذي لا تأتي به شريعة أصلأء فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار 
بوجوده -تعالل-» وتصديق رسله. والإيمان بكتابه» وما جاء به رسوله. إلا بذلك؟ 

فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر المستقيمة» 
والنصوص الواردة: المتنوعة في الدلالة» على علو الله -تعالى- على خلقه» وكونه 
فوق عباده» ألبى تقرب من عشرين نوعا: 

أحدها: التصريح بالفوقية» ون بأداة «من» المعينة للفوقية بالذات» كقوله - 

ده يد سن و ل 5 

تعالى- : يحاون رُم من فهر له 
الثاني: ذكر الفوقية» مجردة عن الأداة. كقوله -تعاللى-: وهو الْفَافْر فَوْقَ 
عادو نه 


لمعا مر 


لثالث:التصريح بالعروج إليه كقوله -تعالى-: ترح المَكهحكةٌ وَالْرعْ 
ِليّه4"» وقوله -ككِ-: «فيعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم؛ وهو أعلم» كما تقدم. 
لرابع: التصريح بالصعود إليه: كقوله -تعالى-: #إِلّهِ يَصَحَد الْكلرٌ لصي و0 


0 التصريح برفعه -تعاللى- بعض خلقه إليهء كقوله -تعال-: بل َعم 


لين 


2 04 وقوله: إن مُتَوَييلك وَرَافْعَكَ 04 


)١(‏ الآية 5٠0‏ من سورة النحل. 
(؟) الآية 14 و 0١‏ من سورة الأنعام. 
(”) الآية 4 رة المعار 
عن سور نج 
(؟) إلأية ١٠١‏ مخ سو ة قفاطر. 


(5) الآية ١64‏ من سورة النساء. 


(1) الآية 0ه من سورة آل عمران. 
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ممع بجت فريس كدان التوعدد من ديم النخاري 


السادس: التصريح بالعلو المطلق» | الدال على جميع مراتب العلوم» ذاتاً وقدراً 
وشرفاء كقوله -تعالى-: وهر لعن ألم ظِيمْ 2004, وقوله -تعالى-: وهو ألْعَنن 
الجر 04 وقوله -تعالى-: ظِإِنّم ل إن 
السابع: التصريح بتتزيل الكتاب من كقوله 0 «ِتَرِيلٌ الكنب عن ألو 
7 1 


لمرو لفك , 6" وقول «تريل الككب من أقه العرور 


الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات» بأنها عنده» وأن بعضها أقر 
إليه من بعض» كقوله -تعالى-: إن أن عند رَيَلَكَتَ 2"4, وقوله 0 
«وَلِمُ من في السَّموَتٍ وَالْانّضْ وَمَنْ عِنَدَمٌ 4" ففرق تعالى بين من عنده عموماء 
وبين من عنده من الملائكة» وقد تقدم قوله -845-: «إن الله لما خلق الخلق كتب 
كتاباء فهو عنده فوق عرشه). 

التاسع: التصريح بأنه -تعالى- في السماءء» كقوله تعالى- : لدم من في لصم 
أن يدف بكر ارس دا م تَمُوْرٌ 2*4, وتقدم أن ذلك: على وجهينء إما أن 
تكون «في» بمعنى «على»» أو يراد بالسماء العلوء لا يجوز غير ذلك. 

العاشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله -تعالى-: كقرله -وَق-: «إن الله 
يستحي من عبده؛ إذا رفع إليه يديه أن يردهما 0 


)١(‏ الآية 706 من سورة البقرة. 
(1) الآية 77 من سورة سباً. 
() الآية 0١‏ من سورة الشورى. 
(4) الآية الأولى من سورة الزمر. 
(5) الآية ١‏ من سورة غافر. 
(1) آخر آية من سورة الأعراف. 
(7) الآية 14 من سورة الأنبياء. 
(8) الآية ١7‏ من سورة الملك. 


(5) أخرجه أبو داود في «السنئن» (؟/ )١56‏ رقم :)١584(‏ والترمذي في الدعوات (711//0), 
وابن ماجه ني «السنن» (171/1/7) الحديث رقم (0856). 


لذن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الحادي عشر: التصريح بالاستواء» مقروناً بأداة #على» مخصوصاً بالعرش الذي 
هو أعلى المخلوقات. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله -تعالى- كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل. 

الثالث عشر: الإشارة الحسية إليه في العلو. كما فعل ذلك رسول الله -46- 
في خطبته في حجة الوداع» حيث قال: (إنكم مسئولون عنيء فماذا أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت» وأديت» ونصحت» فرفع إصبعه إلى السماءء وقال: 
اللهم اشهد) ”". 

الرابع عشر: سؤال الرسول يك بلفظ «أين الله؟» وإخباره عمن قال: «اللّه 
في السماء) بأنه مؤمن”". 

00 عشر: اتفاق الكتب المنزلة من الله والرسل على أن الله فوق عباده 


عال عليهم» كما قال ا َكَل يوه يمسن أبن ل 1 


بل الأنبب © أتتت اكوب تلح )3 إله تربك وق لطر 
ك7 لأن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله في فى السماءء فقال هذا 
القول ليموه على السذج أتباع كل ناعق بدون بصيرة. 

السادس عشر: عروج النبي -ككلة- إليه -تعالى-» وإخباره أنه تردد بيئه -تعالى- 
وبين موسىء يطلب التخفيف من عدد الصلوات» ”/ 

وقد غلط أكثر المتكلمين في مسمى السماء؛ حيث ظنوا أن السماء يقصد به 
مكان معين محاطء فتوهموا أن من قال: إن الله في السماء» أن مكاناً يحيط به أو 
يحويه -تعالى وتقدس-. 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه؟ وغيره؛ انظر: (مسلم» (840/5) الحديث رقم :)١5١14(‏ وهو 
حديث جابر الطويل في صفة الحج. 

(0) انظر: ((اصحيح مسلم» /١)١‏ 7 الحديث رقم اناه ). 

(7) الآيتان 7١‏ و من سورة غافر. 

(4) شرح الطحاوية» بتصرف (ص105-:11) الطبعة الثالثة. 
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كما التو ان جل انر 0 


م وه ص ص دس شرح كناب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الإسلام: «من توهم أن كون الله في السماء أن السماء تحيط به أو 
تحويهء فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في ربه. 

وما فهم هذا أحد من النصوص» وم ينقل عن أحدء ولو سثل سائر المسلمين: 
هل تفهمون من قول الله ورسوله: إن الله في السماءء أن السماء تحويه؟ لبادروا إلى 
القول: بأن هذا شيء ما خطر بالبال. 

فمن الضلال أن يجعل ظاهر نصوص الكتاب والسّئّة في ذلك دالة على 
الباطل والتشبيه. 

بل عند الناس قولك: إن الله في السماء» وقولك: الله فوق العرش» سواءء إذ 
السماء إنما يراد به العلو» فالمعنى: أن الله في العلوء لا في السفل. 

وقد علم المسلمون أن كرسيه -سبحانه وتعالى- وسع السموات» والأرض» 
وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلّقُ من ملوقات 


الله لا نسبة له إلى عظمة الله تعالى. 

فكية فكت ايتوهم: بعك “هذا أن لقا خصرة أو يحويه؟ وقد قال -تعالى-: 
وَلَمبْسَح في جُدُوع أَلشَمْلٍ 2# وقال - تعالى-: يدوأ في الْأَرَضٍ 7*4 
بمعنى: على الأرض» وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاء وهذا يعلمه من عرف 

قائق الحروف»)2©. 

وعلو الله -تعالل- ظاهر جدأء وقد تقدم أن البخاري -رحه الله- أشار بما 
ذكره في هذا الباب» إلى أن علو الله -تعالى- وفوقيته ثابت بالكتاب» 
والسُنّة والإجاع» والعقل» والفطر. 

أما ثبوته بالكتاب والسّنّة فواضح. 

وأما الإجماع: فأشار إليه بقصة زينب: أنها كانت تفتخر على أزواج النبى - 
كي تقول: «زوّجكن أهاليكن؛ وزوّجي الله من فوق سبع سماوات» فهذا يدل 


)١(‏ الآية الام سورةاطه 
)١(‏ إلآية ١لا‏ من سورة طه. 


(0) الآية ١‏ من سورة آل عمرانء والآية "7 من سورة الدحل. 
إفرفق «مجموع الفتاوى» .)1١5/6(‏ 


نال 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


على الإجماع؛ لأن ذلك متقرر ر عندهم؛ ولم ينكر ذلك أحد. بل يذكر في كل مناسبة 
رمك ذلك : هذا الذي قالته زينب» فالإجماع عليه ظاهرء والإجماع لا يكون على 
خللاف المعقول» ومن أيمان العرب قوهم: الا والذي يراني من فوق سبعة 


رقعة)0. 


وأما الفطرة» فأشار إليها بما ذكره عن أبي ذر أنه قال لأخيه» قبل أن يُسْلِم: 
«أعلم لي علم هذا الرجلء الذي يآتيه الخير من السماء» أي: يآتيه الخبر من الله 
الذي في السماء؛ لآأنه يقول للناس: أنا رسول الله إليكم. 

قال شيخ الإسلام: «تبين وجوب إثبات العلو لله -تعالى- من وجوه: 

أحدها: أن القرآن» والسنن المستفيضة» المتواترة» وغير المتواترة» وكلام 
السابقين والتابعين وأهل القرون الثلاثة» مملوء بما فيه إثبات العلو لله وأنه مستو 
عن عرظيةة انوع هذا الد لالات: ّْ 

فالله -تعالى- يخيرنا تارة» أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش. 

وتارة ير بعروج الأشياءء اافتعرهاء وارتفاعها إليه» كقوله -تعالى-: #يل 


بسع مو عع متسر 000070 0 
دَكَمَهُ أده إل اه إن متَعَييك وََافْعَكَ 04 ِ تمرح الْمَتِيِحكة والروخ إِليهِ 
لد لَه يصَعَدُ 1 ل ل ب مَالْصَملُ الصّدِيح بره ع د 
وتارة يخبر بنزوها منه منهء أو من ) عندهء كقوله -تعالى - 0 
4 وم ألم 


ترد أنه رد ين ويك 4' 


٠.)‏ قل د روح الفد را لَك بِأَلَق اد 


.)١5 انظر: «أيمان العرب» للنجيرمي (ص‎ )١( 
من سورة النساء.‎ ١64 (؟) الآية‎ 
الآية 6 من سورة آل عمران.‎ )'7( 


(5) الآية 1١14‏ من سورة الأنعام. 
7) الآية ٠١7‏ من سورة النحل. 


ديد جود مسد شرح كتاب التوحيا من صحيح البخاري 


«حم وي تَزِيلُ الكتب من أله ار لعي 4 طِتَنِيلُ الكتب ين أله الْمَرد 


وتارة يخبر بآنه العلي الأعلىء كقوله -تعاللى-: سي سر رَيْكَ لم7" 


تعالى-: كَظُوٌ لحن اليا لوول 


وتارة يخي يانم في السماء» كقوله -تعالى- َلْمِدمْ مّن في ألسَمَك أن ييف يكم 
امرض 5 َإِدًا © كه م من كن في اسم أن سل عَلِتَكُمْ حابأ فسَتَا ون ل 
فذكر السماء دون الأرض» وكقوله يل -: (ألا تأمنوني» وأنا أمين من في 
السماء؟» وقوله للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «اعتقهاء فإنها 


مؤمنة»» وم يعلق ذلك بألوهية أو غيرهاء كما في قوله -تعالى-: دَمُوَ أل في 
الْسَماء لَه وف الْأَرْضِب [إلصلوة وقوله: و: وش هو أنه في لسوت وف الح 0 5 أى: هو 


المألوه المعبود في السموات والأرض. 

وتارة يجعل بعض الخلق عنده. دون بعض. كقوله:وَلمٌ من 0 تِ وَاليّضْ 
تلوعل لحستكرة معاد هه 

فلو كان موجب العندية معنى عا كدخرهم تحثت قدرته» ومشيئته» ونحو 
ذلك» لكان كل مخلوق عنده؛ ولم يكن أحد مستكبراً عن عبادته. 


حاديث؛: وأ الآثار عن الصحابة والتابعين» قلا يحصيها إلا اللّه -تعالى -. 


)١(‏ فاتحة سورة فصلت. 

(؟) فاتحة سورة الحاثية والأحقاف. 

(؟) فاتحة سورة الأعلى. 

(4) الآية 764 من سورة البقرة» والآية ؛ من سورة الشورى. 


ات 1 وى جَ املك 
5 ولا١‏ من سورة الملك. 


ير الء 
/ من سورة الزتخرفا. 


(/ الآية ١‏ من سورة 0 
(8) الآية ١4‏ من سورة الأنبياء. 


كن 


شرح كثاب التوحيذ من صحيح البخاري 


فلا يخلو أن يكون ما اتفقت عليه هذه النصوصء من إثبات علو الله -تعالى- 
على خلقه هو الحقء أو الحق نقيضه. إذ الحق لا يمخلو عن النقيضين. 

فإن كان نفي العلو هو الحقء فمعلوم أن القرآن لم يبين هذاء لا نصأء 
ولامفهوماء وكذلك الرسول وي ولا أحد من الصحابة وأتباعهمء ولا أحد 
من أثمة المسلمين» » ولا يمكن أحد أن ينقل عن واحد منهم شيئاً من ذلك» بل 
نقيضه هو المستفيض عنهم» كما هو الموافق للكتاب والسّنّة. 

ويلزم على ذلك أن يكون الله ورسوله والمؤمنونء لم ينطقوا بالحق في هذا 
الباب» بل تكلموا بما يدل على الضلالء إما نصأًء أو ظاهراً. 

فإن قيل: هذه النتصوص ما أريد بها إثبات علو الله على خلقه» وإنما أريد بها 
علو المكانة والقدر. 

قيل: فكان يجب على المتكلم بها أن يبين للناس الحق» الذي يجب أن يؤمن به 
ويعتقد» ظاهراً وباطناًء وأنه لم يرد بهذا الكلام مفهومه» ومقتضاه. 

فإن قيل: إنه تكلم بالمجازء المخالف للحقيقة. 

قيل: من المعلوم باتفاق العقلاء: أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجازء فلا بد أن 
ماعطا ولد المعنى المجازي»: فإذا كان الرسول -ككِ- الذي بين 
للناس ما ما نُزّل إليهم -يعلم أن المراد بالكلام خلاف مقتضاه وظاهره؛: وجب عليه 
أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن ف فهم المعنى الذي لم يرده» ولا سيما إذا كان 
ذلك المعنى باطلاً» ولا يجوز اعتقاده في الله -تعالى-» وهذا يجب ولو لم يخاطبهم بما 
يفهم منه خلاف الحق» الذي يجب اعتقاده. إذا كان مخوفاً عليه » فكيف إذا كان في 
كلامه ما يفهم منه خلاف الحق)”". 

فلا عذر لمن أنكر علو اللّه» ونفاة العلو والصفات» يقولون: إن هذه النصوص 
لم يرد بها الحقيقة والظاهر المفهوم منهاء والقرينة الصارفة عن ذلك هي دلالة 
العقل؛ فاكتفى المتكلم بهذه القرينة؛ لأنها عقلية» عند كل عاقل. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (4/ 158-175) ملخصاً. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فيقال لهم: إذا كان ما تكلم به الله ورسوله. إِنما يفيد جرد الضلال؛ والهدى إنما 
يستفاد من العقول» فلماذا ينزل الله الكتاب» ويرسل الرسول؟ للعناء والشقاء؟ 
فإن تركهم على جاهليتهم خير لهم من أن ينزل عليهم الكتاب» ويرسل إل 
الرسول» هذا هو لازم هذا القول الباطل. 

ويقال أيضاً: الرسول جاء بإئبات العلوه والصفات» وذلك أظهر في العقل من 
قولكم. 

ثم الرسول -وَلة- إما أن يتكلم بالهدى» أو بالضلال» أو يسكت عنهما. 

ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بالضلال. 

وبذلك يعلم بالعقل» أنه لم يسكت عن بيان الحق, والهدىء والتحذير من 
اعتقاد الباطل» وبذلك يتفق ما جاء به الرسول -يكلةِ- مع العقل الصحيحء الذي 
لم تفسده الشياطينء وال هوى المضل. 

فالعقل يوافق ما جاء به الرسول -يَفِ- لا ما يقوله نفاة الصفات» وليس بين 
العقل الصريح والنقل الصحيح تناقض أصلأء كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه: درء تعارض العقل والنقل» وغيره. 

فقوهم: إن القرينة الصارفة عن الظاهر» هي العقلء خط محضء إذ العقل 
يوافقها لا يخالفها كما توهموه. كما أن إثبات الصفات ليس فيه تشبيه كما زعمواء 
ولكن الأوهام وسوء الظن بالله ورسوله أرداهم. 

ومن حججهم الباطلة التي حملتهم على صرف النصوص عن ظاهرهاء ورأوا 
وجوب تأويلها لذلك» هي قاعدتهم قي أن جميع الأجسام حادثة للملازمتها 
للأعراض التي هي الصفات» فوجب تنزيه الرب -تعالى- عن كل صفة تستلزم 
التركيب» أو الجسمية؛ لأن الأعراض لا تكون إلا في جسم.ء والجسم لا بد أن 
يكون مركبا من الجواهر -كما زعموا-» وهذا قالوا: إن الاستواء والعلوء يلزم 
منهما النقلة» والمكان» والخركة؛ وهذه من صفات الأجسام. 

فيقال لم: الحياة» والعلم» والسمع؛ والبصر -مما جوزتم لأنفسكم أن تصفوه 
به- لا يعقل أن تقوم إلا بجسمء مع أنكم تسمون الصفات: أعراضاء ولا فرق بين 
ما أثبتموه وما نفيتموه في المعنى» آلا يجوز لغيركم أن يصف الله -تعالى - بما وصف 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


به نفسه» ووصفته به رسله بأنه -تعالى - مستو على عرشه؛ وعال على خلقه؛ وبأن 
له ونجها ويدين 'حقيقة وضو .ذلك مما تسمونهة أنعاضاء. تشتلوم «التركيب» 
والجسمية؟ كما افتريتموه على رب العلمين» ورميتم من وصف الله -تعالى- بما 
وصف به نفسه. بالتشبيه» والتجسيمء مع أنهم أقرب إلى المعقول منكمء وقد سلم 
لحم المنقول بدون تحريف. 

قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن الله موجود؛ قائم بنفسه» وترفع إليه الأيدي 
عند الدعاءء كما فطر على ذلك جميع عباده» ولااريب الماغيوا رويعه في الآخن 3 
كما أخبر بذلك في كتابه» فإذا سموا هذه المعاني تجسيمأء فلا ينبغي لنا أن نترك ما 
أخبر الله به عن نفسه في كتابه» ونذهب إلى تأويلهاء مجرد هذه التسميات الحادثة 
المجتدعة20. 

وقال أيضاً: «ولفظ الظاهر فيه إجمال» واشتراكء فإن كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما هو من خصائصهم» فلا ريب أن هذا غير 
مراد. 

والسلف والآئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر 
القرآن واخديث كفراء؛ وياطلاً. 

والله سبحانه -وتعالى- أعلم وأحكم من ) أن يكون كلامه الذي وصف به 
نفسهء لا يظهر منه إلا ما هو كفرء أو ضلال. 

والذين يجعلون ظاهرها ذلك» يغلطون من وجهين: 

أحدهما: أنهم جعلوا المعنى الفاسدء هو ظاهر نص كلام الله وكلام رسوله» 
ولذلك أوجبوا تأويله؛ ليخالف الظاهر الذي زعمواء وليس الأمر كذلك. 

الثاني: أنهم ردوا المعنى الصحيح الذي هو ظاهر اللفظ؛ لاعتقادهم أنه باطل» 
0 كنوت العباد بين ضبن مون اصائع ارسيو قالوا: لا يجوز 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (7/ 40-47) ملخصاً. 
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ومعلوم أنه ليس ظاهره أن القلوب متصلة بالأصابع» ولا مماسة لحاء ولا أن 
أصابع الرحمن في جوف العبدء ولا يفهم من قول القائل: هذا بين يديء ما يقتضي 
مباشرته ليديه. 

وإذا قيل: إن السحاب بين السماء والأرض» لم يقتض أن يكون مماساً للسماف 
أو الأرض»ء ونظائر ذلك كثيرة)7". 

وقال أبو نصر السجزي في «الإبانة): «وأتمتناء كسفيان» ومالك, والحمادين» 
وابن عيينة» والفضيل» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاقء متفقون على أن 
الله فوق العرشء وعلمه في كل مكانء وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يغضب» 
ويرضىء ويتكلم بما يشاء»". 

وقال ابن عبدالبر في شرحه لحديث النزول: «ؤفيه دليل على أن الله -عز 
وجل- في السماء على العرش؛ من فوق سبع سماوات» كما قالت الجماعة» 


العو و او وت 

وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية؛ في قوهم: إن الله -عز وجل- في كل 

مكان؛ وليس على العرش. والدليل على صحة ما قال أهل الحق: قوله -تعالى-: 

رمن عل امرش أسنوكا 14"؛ وقوله -تعالى- : «أستوين عل الْعرضٍ مَا لَكُم من 
ركست ١‏ مني أل ود وه 


دود ين وو ولا يع 4 وله -تعالى- : جنم منتوهة لِك وى معان و0 
رقن تسل :9 أنه كه قري 14 وقره ال-٠‏ اه بتع 


و إِلَيهِ يصعد 
2 2 ا 0 ا 0 قله دثعاا-: 
الكلر | : جل َه لِلْصَبَلٍ 4 وقوله -تعالى-: 


َنم من في م أن يَخيفَ يَكُمْ الْكرْضَ 4 وقوله -تعالى-: «إسَيّح أسْمَ مَيْكَ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) ذكره الذهبي في اسير أعلام النبلاء؛ (117/ 0197 
(”) الآية ه من سورة طه. 

(5) الآية 4 من سورة آلم السجدة. 

(0) الآية ١١‏ من سورة حم فصلت. 

(5) الآية 47 من سورة الإسراء. 

(0) الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 

(8) الآية ١47‏ من سورة الأعراف. 

() الآية 15 من سورة الملك. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ألْتَعلَ 4, وهذا من العلوء وكذلك قرله -تعال-: لين لْمَظِيمُ 04, وقوله - 
مانت : «المكبير الْسسَمَالٍ 00و قوله -تعالى- : #دَفِيعٌ الدَرَحَدتٍ ذو 
لْعَرّضٍ4 7" وقو_له -تعالى- 1م ''» والجهمي يزعم أنه 
أسفل. 

وَقنانَ - جل ذكره-: : يدير لكر و مب أَلصّمَكِ إل ال فد توغ الج ليو , 
وقال - تعالى-: كَعْرُجُ الْمَاديمةُ والووح 7 وقال - تعالى- لعيسى: إفِ مُوَقِيلَك 
مَنَافِفكَ 0 » وقال - تعالى-: بل رقعه لد ا “. وقال -تعالى- : ليبن عند 
رَيْكَ يحون له لم بابل َألهَادٍ”*' وقال - تعللى-: وَمَنْ عِدَمٌ لا متكروب عَنّ 
0000 وقال -تعال-: كس لم داف ويا يت أمْد ذى 
لماع ”٠1ل‏ والعروج: الصغود. 


0 قوله -تعالى-: ‏ لدم م من في في أَلشّمَةِ أن مييق 8 لْدرصَ 6" فمعتاه: 
مَنْ على السماءء يعنى على العرش» وقد يكون «في) بمعنى «على»: ألا ترى إلى 
قوله -تعالى-: طوَلَمَزَيَك في جُدُع البَخْلٍ 74" وقوله -تعال-: « مسأ في 


)١(‏ الآية 756؛ من سورة البقرة» والآية ؛ من سورة الشورى. 
طاةه 
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(4) الآية 4 من سورة فصلت. 
)09١(‏ الآية ١4‏ من سورة الأنبياء. 
)١١(‏ الآيتان ” وا من سورة المعارج. 
(١1١)الآية ١١‏ من سورة الملك. 
)١1١‏ الآية ١لا‏ من سورة طه. 


مسح مج صم شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لاض أريَعةٌ أتَبر4”؟ 1 ي: على الأرض» وهذا كله يعضده قوله -تعالى -: 
ع وَالو 


ترح الْمَكهحكة والروح إِليَهِ 4*"؛ وما كان مثله نما تلونا من الآيات في هذا 


3 اه 


وقال أيضاً: «وما روي عن ابن عباس في قوله - تعالى -: البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
سمو 9 أنه قال على جميع بريته فلا يخلو منه مكان». 
فا حواب: أنه منكر» ونقلته مجهولون» وضعقاى وهم لا يقبلون أخبار الآحاد 
العدول» فكيف يحتجون بمثل هذا الأثر الساقط؟ وأما تعلقهم بقوله -تعالى-: 
دِرَهْرٌ اذى في السَمَك لَه وف الْأَرضٍ إِلهُ4*, وقوله - تعالى-: ما يكو 
من تر كَلَسَهِ إلا هْوَ امهم > الكية” 'أ» وزعمهم أن الله -تبارك وتعالى- في كل 
مكان بنفسه وذاته. فيقال هم: أنتم لا تخالفون بأنه ليس في الأرض دون السماع 
بذاته» فيجب حمل هذه النصوص على المعنى الصحيح المجمع عليه» وهو أنه في 
السماء إله معبود من أهل السماءء وني الأرض إله معبود من أهل الأرض» وهو 
الذي قاله أهل العلم بالتفسير. 
وقوله -تعالى -: «إما يحوت من خوك تَلَكَةِ إلا هْوٌ رَابمْهُمَ مهم 4" الآية» ليس 
فيها حجة لهم؛ لأن علماء الصحابة والتابعين» الذين روي عنهم التفسيرء قالوا في 
هذه الآية: : هو على العرش» وعلمه في كل مكان. ولم بخالفهم في ذلك من يعتك به. 
ثم ذكر عن ابن مسعود: قال: «الله فوق ق العرش, لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم؛ وذكر عن الضحاك» وسفيان الثوري مثله)". 


)١(‏ الآية ١‏ من سوة التوبة. 

)١(‏ الآية 4 من سورة المعارج. 
(©) «التمهيد» (97/ 170-179). 
(5) الآية ه من سورة طه. 

6 م 1# 
) الآية 46 من سورة الزخرف. 
4 


0 
(9) الآبة لماه صورة الحادلة 
ردقيه لا شن سوورة اول 


(7) الآية لا من سورة المجادلة. 
(8) «التمهيد» (0/ 14-1) ملخصاً. 


كوس ان المواعيل هن شعو التشارق 


شرم كتاب [أترحيل عن ميم البؤاري ‏ سملو م 1 


فتبين بما ذكره أن هذه الآيات التي تعلق بها نفاة العلوء تدل على عكس قرلهم» 
فهي متفقة مع النصوص الصريحة في الدلالة على علو الله -تعالى-. 

من الحجج القاطعة أن الله تعالى فوق السماوات على عرشه: أن كل داع يدعو 
الله -تعالى- يجد في نفسه دافعا إلى الاتجاه إلى الله فوقه» وهو أمر ضروري وقطعي» 
فلا يمكن لأي سائل يسأل الله ويطلب منه إلا -رفع- يديهء واتجه بقلبه إلى من 
يستغيث به» الذي هو عال فوق جميع مخلوقاته» مستو على عرشه؛ فالعلم بذلك 
فطري ضروري عقلي» ونصوص الشرع جاءت مؤيدة ذلك مقررة له. 

قال شيخ الإسلام: «ذكر محمد بن طاهر المقدسيء عن الشيخ اليل أبي جعفر 
الهمدانيء أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني» وهو يقول: كان الله ولا عرش 
[ولا مكان] وهو على ما [كان] عليه [قبل خلق المكان]ء أو كلام من هذا المعنى» 
فقال: يا شيخ؛ دعنا من ذكر العرشء أخبرنا عن هذه الضرورة الى تجدها في 
قلويناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله» إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء ولا 
يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوينا؟. 

فصرخ أبو المعالي» ولطم رأسه؛ وقال: «حيرني الهمداني؛ حيرني الهمداني)"2 

وقد تعلق ننفاة العلو أيضاً: بأن الله -تعالى- لو كان في مكانء لأشبه 
المخلوقات؛ لأن ما أحاطت به الأمكنة فهو مخلوق. 

فيقال: هذا نش عن القياس الفاسدء والتشبيه المستكن في نفوس هؤلاء, إذ لو 
آمنوا بأن الله على كل شيء قدير وأنه ليس كمثله شيء؛ ما انطلت هذه الشبه 
وهذا ا هراء على نفوسهم. 

ويقال أيضاً: ألستم تقرون بأن الله -تعالى- موجود قبل خخلق الكون؛ فهو - 
تعالى- كما قال رسول الله -كَكلِ-: «كان الله ولم يكن شيء ا 


.)١5ا/‎ /١( «الاستقامة»‎ )١( 


(؟) تقدم هذا الحديث مشروحاًء وبين أن هذا اللفظ مروي بالمعنى» وأن الصواب: «ولم يكن 
شيء قبله». 


لوجتم ل فوب بي حك ا ااا 1 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ونحن وأنتم وكل العقلاء» لا نعقل وجود أحد مناء إلا في مكانء وما ليس في 
مكان» فهو عدم,ء والله بخلاف ذلكء فلا يجوز أن يقاس بخلقه كما فعلتم» قلتم: لو 
كان في مكان لأشبه خلقه. 

فإن زعموا أنه يلزم من كونه -تعالى- في العلوء التغير» والانتقال؛ لأنه - 
تعالى- كان ولا مكانء فلما خلق المكان صار في العلو» فزال عن صفته في الأزل 
وصار في مكان. 

قيل: وأنتم يلزمكم أقبح من ذلك» وهو زعمكم أنه -تعالى- كان» لا في 
مكان» ثم صار في كل مكانء فقد تغير عندكم معبودكمء وانتقل من لا مكانء إلى 
كل مكان» وهذا لازم لكمء لا انفكاك لكم منه. 

وقولهم: كان اللهء ولا مكانء: وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان» 
كلام قابسل متاكمي 'وذلك أن الننكاة [لأستواء والجلوء رهما على تسمين: 

قسم يقول: إن الله لا فوق» ولا 2 تحت ولا يمينء ولا شمال. ولا أمامء ولا 

خلف, ولا داخل العالمه ولا خارجه. وهذا لا يفهم منه إلا العدم المحض» » فليس له 
وجود فعلي على هذا الوصف. فهو إذاً ليس له مكان أصلاًء إذ لا وجود له. 

وقسم يقول: إنه في كل مكانء فيلزم أنه كان في كل مكانء قبل خلق المكان» 
فهو إذا في هذا الكون كله قبل خلقه له وهذا قول ظاهر الفسادء إذ معناه: كان في 
الأمكنةء قبل خلقها. 

فالحق «أن الله -تعالى- ليس كمثله شيء, لا في نفسهء ولا في فعلهء ولا في 
صفاته؛ ولا في مفعولاته» فإذا رام الإنسان أن ينفي شيا ما يستحقه؛ لعدم نظيره في 
الشاهد المحسوسء صار ما يثبته بدل نفيه أبعد عن المعقولء والمشهود)”"'. 

ومن الحجج المشهورة على وجوب علو الله -تعالى- : ما تقدم في كلام ابن أبي 
العز: وهو أن يقال: لما خلق الله الخلق» لا بد أن يكون خلقه بائناً منهء فلا يمبوز أن 


ل 


يكون الخالق -جل وعلا- في المخلوق» وأن يكون المخلوق بجاوناً ل تعالى عن 


.)١49//1( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 


عابو مان :1ع تا ينك ريه انلكا 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ذلك» فلا بد أن يكون بائناً عنه» ولا يجوز أن يكون المخلوق فوق الخالق -تعالى 
وتقدّس- فلا بد أن يكون عالياً فوق خلقه. 

قال شيخ الإسلام: «معرفة القلوبء وإقرارها بفطرة الله التي فطرها عليهاء أن 
ربها فوق العالم» ودلالة الكتاب والسنّة على ذلك» وظهور ذلك في خاصة الأمة 
وعامتهاء وكلام السلف في ذلك» أعظم من كونه -تعالى- يرى بالأبصار يوم 
القيامة» أو أن رؤيته بالأبصار جائزة. 

ويشهد لحذا أن الجهمية» أول ما ظهروا في الإسلام» في أوائل المائة الثانية» 
وكان حقيقة قوهم في الباطن: تعطيل الرب -تعالى- من الصفات كلهاء ولا 
يصفونه -تعالى- إلا بالسلوب المحضة؛ لا تنطبق إلا على المعدوم. وكانوا في 
الباطن يتكرون أن يرىء أو يتكلم | و أنه فوق العرش» أو أن يكون موصوفاً 


ً 8 2 ا 0 
بالصفات الي جاءت بها كتب الله أو دلت عليها هه ذلك الدلائتل العقلية؛ ٠»‏ لحن 


ما كانوا يظهرون من قوهم للناس» ما هو ظاهر البطلان» وما ليس فيه شبهة» مثل 
نفى العلو المعروف. المتيقن من الدين بالضرورة عند العامة والخاصة» وإنما يظهرون 
ما فيه شبهة» وهم عليه حجة» ويكونون فيه أقل مخالفة لما يعلمه الناس من الحجج 
الفطرية» الشرعية» وهذا شأن كل من أراد أن يظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم 
من الحق» فإنهم لا ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة ابتداء»”". 

0 الحا أن بعض ضلالات لاد ذكرهم الشيخ: قد ورثها كثير من 
يتفقون معهم على إنكار علو الله تعالى» واستوائه على عرشه؛ ومجيئه لفصل 
القضاء بين عباده؛ ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» كما أخبر به رسول الله -146 

كما أنهم يؤولون الصفات إلا قليلاًء تأويلاً يؤول إلى الإنكار» مثل اليدين» 
والرجلين» والوجه. والرحمة؛ والنحبة والضحك» والرضاء والغضب» 
والسخطء والمقت» وغير ذلك. 

ويوافقون الجهمية في كون القرآن غلوقاء فإنهم يجعلون الكلام قسمين: نفسي» 


قن لاه القائم ألم هذأ م نصه 3 5 4 


وهو العنى. القائم بالنفسء» وهذا هو الذي يصفون الله به ولمظي حرق وهر 
)١(‏ ابيان تلبيس الجهمية» (؟4-1/8/5/) بتصرف. 


كمع 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


المكتوب في المصاحفء وهو ليس كلاماً لله عندهمء بل هو عبارة عن كلام الل 
وهو مخلوق» وهذ! قول الجهمية» الذين كفرهم السلف من أجله. 

والمقصود: أن علو الله -تعالى- واستواءه على عرشه ثابت بنصوص الكتب 
المنزلة على رسل الله وأما العلو فهو ثابت بذلكء وبالفطر التى عليها عباده 
وبالعقول التي لم تنتكس بفعل الشياطين» وبإججماع أهل العلم والإيمان من جميع 
الأمم» كما تقدمت الإشارة إليه. ولم يعرف خلاف في هذه المسألة» ونحوها إلا 
بعدما دخل كثير من الزنادقة في الإسلام نفاقاء وقصدا لإفساد الدينء بعد المائة 
الأولى للهجرة. وإن كان قد وجد قبل ذلك بعض المفسدين المتطرفين» الذين كان 
لهم الأثر السيء في الآمة. 

قال شيخ الإسلام: «افترق الناسء في علو الله واستوائه» أربع فرق: 

الأولى: الجهمية» النفاة» يقولون: ليس داخل العالم» ولا خارجه. ولا فوق» ولا 
تحت وجميع الطوائف من أهل البدع يتمسكون بنصوص. إلا الجهمية. 

وقسم ثان منهم يقولون: إنه بذاته في كل مكانء ويدخل فيهم الأشاعرة» 
وهؤلاء هم الفرقة الثانية. 

الثالثة: من يقول: إنه فوق العرشء وهو في كل مكان؛ ويزعم أنه بذلك يجمع 
بين النتصوص. 

الرابعة: المتبعون للكتابء والسُنّة الذين أثبتوا ما أثبته الله ورسوله؛ من غير 
تحريف» فآمنوا بأن الله فوق سماواته: مستو على عرشه)”". 

وقد تقدم ذكر بعض الآيات الدالة على علو الله -تعالى- صراحة» وبعض 
الأحاديث مما ذكره البخاري وغيره. 

وما لم يذكره: قصة معراج الرسول -ية- إلى ربه فوق السماوات كلهاء وهي 
ثابتة ثبوتا قطعيا بدون ريب. 

وفي حديث الرقية: «ربنا اللّه الذي في السماءء تقدس اسمك)”". 


)١(‏ «مجموع الفتأوى» (05/ 4؟781-97) ملخصاً. 
)١(‏ رواه أبو داود في السئن» )١١148/5(‏ رقم (5845) وأحمد في «المسند» .)5١1/5(‏ 


لاغ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 
رج كعاب مجح ي 


وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك. والله فوق عرشه؛ وهو يعلم ما 
أنتم 00 
وفي سنن أبي داود»ء عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله - كل أعرابي 
فقال: يا رسول اللهء جهدت الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال» فادع الله لناء فإنا 
نستشفع بك على اللهه ونستشفع بالله عليك» فسبح رسول الله -و- حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه. وقال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على 
أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلكء إن الله على عرشه» وإن عرشه على 
سماواته وأرضه هكذاء وقال ا مثل القبة»”". 
وفي خطبته -كلِ- في عرفة» في أعظم جمع اجتمع له -يككْ- بعدما أمرء ونهى» 
جعل يقول: (ألا هل بلغت؟)2 فيقولون: تعم» عند ذلك يرفع إصبعه إلى السماء 
ويتكبها إليهم» ويقول: «اللهم اشهد) -غير مرة-"". 


لسرن د لاك كل جك ارتل ن لاطا و ا 
ما يجب لله -تعالى- وما يمتنع عليه: ومعلوم أن اللّه -تعالى- قد أكمل لهذه الأمة 
دينها على لسان رسوفاء وأتم عليها النعمة بذلك» وأنزل كتابه فيه تبيان كل شيء؛ 
ومعرفته -تعالى- بما له من الأوصافء» ومعرفة ما يمتنع عليه» هي أجل أمور الدين 
رأعظم أمزوله» فلا يدانه بكون هذ قدايين غاب الببان 

ثم إنه ليس بين علو الله -تعالى- على جميع خلقي: وفعينه تخلقه: وقربه من 
غياذةه متافاة مقلكه دتعالت واستواؤه على عرشه؛ ثابت ثبوتاً قطعياء كما وضح 
ذلك -تعالى- في كتابه» وبينه رسوله -كِ- وكذلك معيته -تعاللى- لخلقه» قد 
وضحها وبينها رسولهء فوجب الإيمان بذلك» فكما أنه تعلل مستو على عرشه» 
وعال على خلقه؛ حقيقة فهو كلف موطزاك بالقوت. واللمعنة على الحقيقة: 


)١(‏ رواه أبو داود (5/ 87)» والتر 


رواه أبو مذي وقال: حسن غريب ( 
مأجه (55/1)) وأحمد في الالمسند )1١09--1‏ وغيرهم 
9( 4 إع/ 444 وأ لك لا 11315 عل الجهمسة»4 (+ 
) أخرجه أبو داود فى «السئن4 (6/ 55): وأبو سعيد الدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص 
03 


اي ص /440). 
() تقدم أنه أخرجه مسلم. 


08 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الإسلام: ارا ثبت من علو الله وأنه فوق العرش» معيته 
لخلقف الثابتة بمثل قوله: #وهر مع 0 

وقوله -ككِهِ-: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن الله قِبَلّ وجهه»”" ونحو ذلك. 

وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» كما جمع الله بينهما في قوله 
-تعالى -: اهْوٌ الى حَلَقَ السَمنوات وَالْأئضَ فى سِنَة أيَارِ * سوا عل ار يلما 
الت ومع نا :كوم أ وناغ ا د + 20 

نَُّ يما تكَملْنَ بَصِيرٌ 04": فاخبر -تعالى- أنه فوق العرشء يعلم كل شيء؛ وهو 
م -ة- في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو 
يعلم ما أنتم عليه»©. ١‏ 

د إذا أطلقت» كن طاعيدان الله إلا المقارنة 
المطلقة» من غير وجوب مماسة» أو محاذاة» عن يمين أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من 
المعانيء دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء 
ويقال: هذا المتاع معي؛ لمجامعته لك. وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه حقيقة» 
00 

هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فقوله -تعالى-: #وهو معكٌ أَيْنّ 
تم 24 دل ظاهر ا المعية» ومقتضاها: 0 


السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا 


شهيد علي م 1 2 


ومهيمن» عام بكم » وهذا معنى قول 
ظاهر الخطاب». وحقيقته. 


وقوله: إلا حر عون نِم أل هَ مَعَسَا 308 عن على لامر رذلنف لفان 


)١(‏ الآية ؛ من سورة الحديد. 

(؟) رواه البخاري في الصلاة» باب 7 (ص.752) وني أماكن متعددة» ومسلم 
ل كرف رقم (/051). 

() الآية 4 من سورة الحديد. 

2 تقدم تخ رجه 

(6) الآية ؛ من سورة الحديد. 


(7) الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


شرح كتاء ب التوحيد من صحيح البخاري 


على أن حكم هذه المعية: الاطلاع: والتصرء والتأبيده ومثلها قوله: اتن 
د م 5 اَي انر أقَقَأ تازه 
أسمع وأريد يج '» وقوله -تعالى- : إن أله لله مع ألزين أتّقوأ وَآلَذِنَ هم 


ُحْسِيُوتَ 4" حق» وحكمها النصرء والتابيده”. 

والمعية نوعان: عامة» وخاصة. 

فالأولى: هي المذكورة في مثل قوله تعال: #وهو مع مَعَكد أن مَا كحم 0 

والثانية: هي المذكورة في مثل , قوله تعال: #إنّى متَكمَآ َعَم 04 
فهذه خاصة بأئبيائه وأوليائه» وعباده المؤمنين» فهو -تعالى- معهم دون أعدائهم. 
ومعهم بسمعه ورؤيته» ونصره وتأيبده» كما أنه -تعالى- معهم بإحاطته وقبضته. 

والمعية لا تدل على المخالطة» والممازجة» وإنما تدل على المصاحبة» كما قال 
رسول الله -كككِ-: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل)”". 

فهو -سبحانه- مع المسافر في سفره» ومع أهله في وطنه» وهو فوق عرشه» 
وكل ذلك على ظاهره؛ غير تاج إلى تأويل» ولا يلزم منه أن تكون ذاته غتلطة 
بذوات خلقه -تعالى الله وتقدّس عن ذلك-؛ وذلك لأن المفهوم من المعية في اللغة 
العربية: المصاحبة والمقارنة» حكمها حسب مورد الخطابء فقوله -تعالى-: #تْمَّدُ 
يَسُولُ الله وَالَذِنَ مَعَدد”" أي: على الإعان» لا أن فاته - حالة في ذاتهه بل هم 
مصاحيون له ومتيعون له على الإيان» وقوله: ارك ليك مم الْمُؤْميِيت # 
يدل على موافقتهم في الإيمان» وموالاتهم. 

فالله -تعالى- مع عبادهء يراهم» ويسمع كلامهمء وهو محيط بهم وعلمه بهم 
من لوازم معيته لهم» وليست المعية هي العلم كما يتوهمه بعض الناس» فعلمه - 


)١(‏ الآية 45 من سورة طه. 
(5) الآية ١١4‏ من سورة التحل. 
)59١‏ لجموع اا 


() الآية ؟ لت 
لية 5 من سورة الحدي 
(0) الآية 55 من سورة طه 

98 من ممتوزة صا 


(1) رواه مسلم في «الصحيح» (978/7) الحديث رقم (11"57) ورواه غيره. 
(0) الآية 75 من سورة الفتح. 


6١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


تعالى- محيط بكل شيء ولا يختلف أو يتغيرء ولذلك صارت المعية إلى خاصة» 
وعامة» وكل واحدة ها مقتضاها وحكمهاء فمن مقتضى العامة: المراقبة» 
والتخويف» والاطلاع على جميع التصرفات» وما تكنه الصدور. 

ومن مقتضى الخاصة: النصرء والتأييد» والحخفظ. 

وتفسير من فسرها بالعلم من السلفء يقصد بيان أن الله ليس مختلطاً بخلقه أو 
حالاً فيهم » أو أن شيئاً من مخلوقاته تحويه. أو تظله. أو تقله -تعالى وتقدّس-. 

وأما القرب» فقد جاء ع صيختين: الإفرادء نحو وله -تعالى-: ##وَإدًا 
صأللت عِبَادِى عَقْ قَإِقِ ري ل دعوو ألدّاع دا دَحَان فَلسْتَحجِيبُوا َك 

وَلْبْؤْميُوأ فى َحَنَّهُمَ د للد وكما في حديث أبي موسى المتقدم: «إن الذي 

تدعون أقرب إلى أحدكم من علق راحلته). 1 

وهو -تعالى- فوق عرشهء ويقرب تمن يشاء من خلقه. كيف يشاءء كما قرب 
من موسى -عليه السلام- حين كلمه» وهو فوق عرشه؛ فوق السماوات كلهاء فلا 
تنافي بين علوه» وقربه ومعيته؛ لأنه تعالى أكبر من كل شيءء وأعظم من كل شيء. 
وهو محيط بكل شيء»؛ وهو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديره تعالى الله عن 
ظنون السوء الكاذبة. 

فعلو الله العلي العظيم» واستواؤه على عرشه. ومعيته وقربه» كل ذلك ثابت 
لهء حق على ظاهره؛ كما أخير به -تعال- عن نفسه» وأخيرت به رسله» فالكل 
ثابت لله -تعالى- في الكتب الإلهية؛ وفي نصوص الأنبياء. 

وأهل الفطرة العقلية السليمة» من الأولين والآخرين» يقولون: إنه -تعالى- 
فوق عرشه. عال على خلقه» وهو معهم, بعلمه ورؤيته» وسمعه وإحاطته. وقبضته 
وهيمنته عليهم.” 

ومع أنبياته وأوليائه بذلك» وبنصره؛ وتأييده» وحفظه. 

ومتة ختنان< مو صناته مايه 


)١(‏ الآية 187 من سورة البقرة. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأما الصيغة الأخرى للقرب: صيغة الجمع؛ كقوله -تعالىي- مون ن أرب إل 

حَبْلٍ الْوْريدِ 204؛ وهذا يقصد به لغة العرب: الواحد العظيم» الذي له عبيد 
يطيعونه» ويسارعون في أمره» وإذا وقع الفعل منهم عن أمره قال: نحن فعلناء كما 

يقول الرئيس: نحن أمرنا بكذاء والله -تعالى- رب الملائكة» وخالقهمء وخالق 
أفعالهمء وهم متثلونٍ 7 للا عسوت أله مآ أمَرَهْم وَبقعَلُوتَ ما موسرو 74" دلا 
يفون بالْقولي وَهُم يا مرو يَتمَلْوت 5*4 ٠»‏ مع أنه -تعالى- غني بذاته عن 
ملائكته» وجميع خلقهء وهو الذي أقدر خلقه على ما يفعلون؛ ار الدر؟ 


على ذلك» وإذا شاء سلبهم ذلكء فإذا قال -تعالى-: وحن أَقْربٌ إلَيَهِ م 
لَا تمُوتَ)4” إذا كان المراد الملائكة» كان من هذا الباب. 

والمقصود: أن علو الله ا ثابت له بالفعل» وأدلة الكتاب» وما بلغه 
الرسول -6لِ- أمته» وثابت بالضرورة الفطرية» والأدلة عليه لا تحصىء ومنكره 
منكر للمعلوم بالضرورة من الدين» والمعلوم بالضرورة العقلية الفطرية» وليس بين 
علو الله واستوائه على عرشه. وبين معيته لخلقه» ولأوليائه وأنبيائه» وقربه منهم 
تعارض. 


نحن أرب لَه من 


تم الجزء الأول من الشرح ويليه الجزء الثاني وأوله : 
باب قول الله تعالى: اميه يوسي عر (ي] إل يها كير 4 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة ق. 

(7) الآية ” من سورة التحريم. 
() الآية /51 من سورة الأنبياء. 
(5) الآية 486 من سورة الواقعة. 


-١‏ فهرس الآيات, التى استدل بها البخاري 


0-١‏ طقل اذْعْوأً الله أو ادْعُوأ الجَحْمَنْ يا ما تَدْعُوا قَلَهُ الآمْمّاء 


الْحُسَْى» الآية ١١١‏ من سورة الإسراء. 
أنا ارداق دُو الْقوَةٍ الْمَتنُ. 
لِعَالِم العئِب فلا يُظهِرُ عَلَى عَيْي أحَدا) الآية 72 من 
سورة الجن. 
نلك الله عِندهُ عِلْمُ السسّاعَةٍ4 الآية 4" من سورة لقمان. 
#أَنَزَلَهُ ِعِلّمد» الآية 117 من سورة النساء. 

وَمَا ول مِن ألقى ولا نَضَمْ لأ يعلَيهِ» الآية ١١‏ من 
سورة فاطره والآية /1 من سورة حم فصلت. 
ٍَإِلَيْه ير عِلّمُ السّاعَةِ4 الآية /ا من سورة فصلت. 
#السّلامُ الْمُؤْمِنُ» الآية 7 من سورة الحشر. 
لمَلِك اناس * الآية ؟ من سورة الناس. 
وهو الْعَزِيرُ الْحَكِيم» الآية الأولى من سورة الحديد. وفي 
مواضع كثيرة من القرآن. 
لمْبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِرَةٍ عَم يَصِفُوت» الآية 18 من 
سورة الصافات. 


وجح او كم مره كل وري الى ا 
تو نله العزه ولرسولهة الاية 8 من سورة المنافقون. 


وَهْوَ الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بلحو الآية ا 


من سورة الأنعام. 


11 


-15 


-1١8 


76- 
75ا- 
لآلا 


-8 


#وَكَانٌ الله سَمِيعا بصي رأ الآية 04 و14 من سورة النساء. 
- 'طقلٌ هُوَ الْقَاوِرُ4 الآية 8 من سورة ة الأنعام. 

وَُقَلْبُ أَفِدَئَهُمْ َأَبْصَارَهُمْ» الآية ٠١١‏ من سورة 
الأنعام. 


وك 1 


يُحَذُرَكُمُ الله نفسة 4 الآية 784 وه5 من سورة آل 


و | 
مرا 


#تَعْلّمُ مَا في كفسبي وَلاً أَعْلَمُ مَا في كقسيك» الآية ١١7‏ 
من سورة المائدة. 


كل شيْء مَالِك إلا وَ جه الآية 44 من سورة القصص. 


لما خَلقت يِيَدَي 

2 :3 5 00 ا 

«فز: أى شئء أَكبْرُ شَهادةٌ قل الله الآية 74 + ة 
7 كل أي ير احير فو 3 2 عن قر 


لرَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمّاءِ> الآية لا من سورة هود. 

لوَهْوَ رَبُ الْعَرْش الْحَظِيمٍ» الآية 9 من سورة التوبة. 
كفيك الْمَلائِكَة وَالرُوحٌ اك الآية 4 من سورة المعارج. 
7ه يمل يَصٍِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ لعب وَالْعَملُ الالح يَرْفعُةُ» الآية 


أ هه مناوة فاط 
من سورة فاطر. 


164 
1 


7- الأحاديث المشروحة؛ التى استدل بها البخاري 


على ترتيب الكتاب 


الحديث السفحة 

8١ حديث معاذ: «إنك تقدم على قومء من أهل الكتاب»‎ 1-١ 
فليكن أول ما تدعوهم إليه» إلى أن يوحدوا الله).‎ 

1:١ حديثه أيضا: «أتدري ما حق الله على العباد؟).‎ ١ 

03 حديث أبي سعيد الخدري: «أن رجلة سمع رجلا يقرأ باع 
قل هو الله أحد يرددها». 

0 حديث عائشة: «أن الى -6- بعث رجلاً على‎ ٠ 
سرية؛ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو‎ 
الله أحد).‎ 

1 حديث جرير بن عبدالله: «لا يرحم الله من لا يرحم 59 
الناس). 

7, حديث أسامة بن زيد: «كنا عند البى -4ةِ- إذ جاءه 7 
سول إحدى بناته). 

4 حلديث أبي موسى: ما أحد أصبر على أذى سمعه من 4م 
الله». 

8 حليث عبدالله بن عمر: «مفاتيح الغيب خمس». 049 

16 حديث عائشة: «من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد ١‏ 


كذتب). 


1 


ا 


حديث ابن مسعود: (إن الله هو السلام» ولكن قولوا: 
التحيات للما. 

حديث أبي هريرة: (إن الله يقبض الأرض يوم 
القيامة»). 

حديث أنس: «تقول جهنم: قط قطء وعزتك». 

حديث أبى هريرة: «يبقى رجل بين الجنة والنار». 
حديث ابن عباس: «أن النبي -كلنه- كان يقول: أعوذ 
بعزتك» الذي لا إله إلا أنت». 


حديث أنس مكرر: «لا يزال يلقئ فيا وتقول: هل من 


مزيد؟». 
حديث ابن عباس: «كان النى - كله يدعو من الليل: 


اللهم لك الحمد). 

الأصوات». 

ديف أن موسى: «أريعوا على أنفسكم» فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباً». 

حديث أبى بكر: «علمتنى دعاء أدعو به في صلاتي» 
قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي». 

خديث عائشة: (أن جبريل ناداني» قال: إن الله قد 


جابر: كان يعلم أصحا 


لدلف 


114 


1: 


15 


1 


>” 


538 


55 


ومقلب القلوب». 

حديث أبي هريرة: (إن لله تسعة وتسعين اسماً». 
حديث أبي هريرة: (إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضها. 
حديث حذيفة: «كان الني -كةِ- إذا أوى إلى فراشه 
قال: اللهم باسمك أحيا وأموت». 

حديث أبي ذر: «كان الني -ككلةِ- إذا أخحذ مضجعه من 
الليل قال: اللهم باسمك نموت ونحيا». 

حديث ابن عباس: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي 
أهله). 

حديث عدي بن حاتم: «قلت: أرسل كلابي المعلمة). 
حديث عائشة: «قالوا: يا رسول اللهء إن هنا أقراماً 
حديث عهدهم بشرك. قال: اذكروا اسم الله وكلوا». 
حديث أنس: «ضحى الني -يَكِ- بكبشين). 

حديث جندب: «من ذبح قبل أن يصليء فليذبح 
مكانها اعرئ 

حديث ابن عمر: (لا تحلفوا بآباتكم». 

خديث أبي هريرة: في قصة قتل خبيب. 

حديث عبداللّه بن مسعود: «ما من أحد أغير من الله). 
حديث أبي هريرة: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه». 
حديثه أيضاً: «يقول الله -تعالى-: أنا عند ظن عبدي 


31/ 


لحل 


3 
- 
0 


75 


ون 


78 
ا 


ك4 


ا 


عَليْكُمْ عَدَاباً من فَرْقِكُمْ] قال النيى -6-: أعوذ 
بوجهك). 

حديث ابن مسعود: (إن الله لا يخفى عليكم إن الله 
ليس بأعور». 

حديث أنس: «ما بعث الله من ني إلا أنذر قومه الأعور 
الكذاب». 

حديث أبي سعيد في العزل: «ما عليكم أن لا تفعلوا». 
حديث أنس في الشفاعة: «يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا». 

حديث أبي هريرة: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة». 
حديث ابن عمر -مكرر-: (إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرض». 

حديث أبي هريرة: يقبض الله الأرض». 

حديث ابن مسعود: «أن يهودياً جاء إلى الني -46- 
فقال: يا محمد إن الله يسك السماوات على إصبع». 
حديث المغيرة: «قال سعد: لو رأيت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف» فقال رسول الله -يهِ-: تعجبون من 


غيرة سعدا. 
حديث سهل بن سعد: «قال لرجل: أمعك شىء من 
القرآن؟». 


14 


,35 


8 


4 


: 


و 


آاه 


ردك 


ون 


6 


/اة 


حديث أبي هريرة: (إن بيمين الله ملأى» لا يغيضها 


لفقة). 

حديث أنس: (جاء زيد يشكوء فجعل الى -6- 
يقول: اتق الله» وأمسك عليك زوجك». 

خديه: أيضأًة«الإلت #1 الاب ف رزيلب “زاللت 
عليها». 

حديث أبي هريرة: (إن الله لما قضى الخلق» كتب عنده 
فوق عرشها. 

حديث أبي هريرة: «من آمن بالله» ورسوله» وأقام 
الصلاة). 


هذه؟) يعنى: الشمس. 
حديث زيد بن ثابت: «أرسل إلى أبو بكر» فتتبعت 
القرآن». 


حديث ابن عباس: «كان الى -885- يقول عند 


الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم!. 


حديث أبى سعيك: اليصعقون يوم القيامة» فإذا أنا 


كويين أل يقائمة بين قوائع العرشنة. 
حديث ابن عباس 4 «بلغ أبا ذر مبعث الي -آهخ- 


فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل». 


5 يتعاقبرن ف فكم ملاتكة اللباء 


كر 
يي 2 8 


او ع لمان 02-2 


الحلكف 


وض 


درس 


دارو 


778 


>53 


ان 


مهم 


كك 3 


لون 


ةل 


لك 


ممه 


4 


53١ 


حديثه أيضاً: «من تصدق بعدل تمرة» من كسب 
طيب). 

حديث أبى سعيد: «بعث إلى البى -يَلة- بذهيبة 
قسمها بين أربعة -وفيه فقال له رجل: يا محمد اتق 
إيله-»). 

حديث أبي ذر -مكرر-: «سألت النبيى -كقِةِ- عن 
قوله تعالى: #الشُنْسُ جْري لمُسكقر لها 


برت 


انيسن 


م7 
اليكل 


الحس 


- فهرس الأبواب» حسب ترتيب البخاري -رحمه الله- 


الباب 


باب: ما جاء في دعاء الي -يكة- أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى. 

باب قول الله -تبارك وتعالى-: قل اذْعُواً الله أو اذْعُوا 
الحَحْمَنَ ليما َدْعوأ قَلهُ الأممَاءُ الختى» 7 

باب قول الله -تعالى-: (أنا الرَياقٌ دُو الْقَوَةَ الْمَينُ). 

باب قول الله -تعالل-: #عَالِمٌ اليب فلا يُظْهرُ عَلَى عَيْبهِ 


باب قول الله -تعال-: #السسّلامٌ الْمُؤْمِنُ4. 

باب قول الله -تعالى-: مَل التّاس». 

باب اقول الله يمال ع رمن الغرية التيي»: 

اف قوق للد دتماق ته ومو اللذي خَلنّ 'الكتارات 
وَالأَرْض بِالْحَق). 

باب: (ْوَكَانّ الله سَميعا بُصِيراً). 

باب قول الله -تعالى-: قل هُوَ الْقَاورُك. 

باب: مقلب القلوب. 


باب: إن لله مائة اسم إلا واحدة. 

باب: السؤال بأسماء الله -تعالى-» والاستعاذة بها. 

باب: ما يذكر فى الذات» والتنعوت» وأسامى الله عر 
باب قي و مي عر 


ول 


الصفحة 


/لا5 


5- باب قول الله -تعالى-: #وَيُحَدَرَكُمٌ الله َفْسّةُ4. كل 
15- باب قول الله -عز وجل-: لكل شيْءِمَالِك إلا وَجْهَةُ .4‏ ١/؟‏ 
- باب قول الله -تعالى-: لوَلُِصئَعٌ عَلَى 4 لوق 
4- باب قول الله -تعالى-: ِهُوَ الله الْخَالِقٌ الْبَارى ١48‏ 
الْمُصورُ». 
5- باب قول الله -تعالى-: لِمًا حَلَقَتُ بِيَدَي». وان 
-١‏ باب قول النبي -كِ-: «لا شخص أغير من اللّها. كين 
-١‏ باب: طقل أي شيءٍ أكبْرُ شهّادة قل اللم4. 1 
-١‏ باب: #وَكَانٌ عَرْمُِ عَلَى الْمَاوه " 14 
7- باب قول الله -تعالى-: «تخْرُجٌ الْمَادَِكَةٌ وَالرُوح إيّو .4‏ هلام 


نض 


ا ملوضوع 


مقدمة» فيها أن الله -تعالى- أتم على هذه الأمة نعمته» وأن 
رسوله بين للناس الدين أتم بيان. 

ذكر بعض أسباب اختلاف الأمة في أصول الدين. 

أوضح الله -تعالى - ورسوله مسائل العقيدة أتم إيضاح. 


الانئح إفات عء التهم !! 
بدء الانحرافات عن النهج السوي. 


أصابع يهودية وجوسية تخطط لخدم الإسلام بالخقاء. 

وصف المقريزي اختلاف الأمة» متبعا ذلك من مبدأ الإسلام إلى 
زمنه. 

أكبر الفرق التى تنتسب إلى الإسلام» وقد فارقت الحق في الجملة» 


وي أربع. 


الأشعرية» ومبدأ وجودها. 

مقاومة أهل البدع؛ من قبل علماء السنة. 

الإمام البخاري؛ وكتابه: الجامع الصحيح. 

شروح الصحيح الموجودة بأيدي الناس اليوم غالبها على غير 
منهج البخاري» خصوصاً في العقيدة. 

المنهج المتبع في هذا الشرح. 


اليمن؛ لماذا سمي باليمن؟ 

من هم أهل الكتاب الذين كانوا باليمن؟ وما سبب مجيئهم إليه. 
معنى شهادة لا إله إلا الله. 

معنى شهادة أن محمداً رسول الله. 

مبدآ العلم الإلهي وأصله. 

أول ما يجب على العيد. 

انحراف المتكلمين في جعلهم أول واجب: الشكء. أو النظرء أو 
القصد إليه. 

حق الله على العباد» وحقهم عليه؛ ومعنى العبادة. 

معنى الإيجاب على الله تعالى -عند من يقول به. 

الفروق بين الخالق» والمخلوق. 

8 قل هُوَ الله أَحَدٌّ» تعدل ثلث القرآن؛ ومعنى ذلك. 

تفاضل كلام الله -تعالى- وصفاته. 

معنى كون قل هُرّ الله أحَدّ صفة ال رحمن. 

ثبوت الصفات لله -تعالى -» والرد على منكريها. 

الفرق بين الأسماء والصفات. 

ثبوت صفة امحبة لله -تعالى- ووجوبه على عباده» والرد على من 
أنكر ذلك. 

الكلام على معنى الصمدء والأحد. 

أسماء الله -تعالى- كلها حسنىء ومعنى ذلك. 

صفة الرحمة» وأدلة ثبوتهاء والرد على من أنكرها أو أوها. 

صفة القوة» والمتانة. 


صفة الصبرء والفرق بين الصبر والحلم. 

ضلال الذين يسبون الدهر. 

الله -تعالى- يتأذى بفعل العبد» ولكن لا يضره شيء. 
صفة العلمء بيان أنه لا يعلم الغيب غيره -تعالى-. 
معنى قوله: [أَنزْلَهُ علْمِه]. 

مفاتيح الغيب الت لا يعلمها إلا اللهء وبيان معنى تسميتها بذلك. 
كذب الخراصين الدجاجلة» الذين يلبّسون على الناس. 
الرسول -كَكِةِ- لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. 
مير النبي -وكيِ- ربه ليلة المعراج. 

ضلال مدعي علم الغيب للرسول -ه-. 

معنى وصف الله -تعالى بأنه السلام المؤمن. 

معنى قوله: «التحيات للها . 

ذكر القول الصواب في معنى (السلام). 

لا يلزم فيمن يخاطب أن يكون سامعاً. 


الصواب: أن صيغة السلام على النى -كَلِ- في الصلاة كما في 


حديث عبدالله. 


ثبوت الأفعال الاختيارية لله -تعالى- مثل القبض» والبسطء 


والنزول» واجيء. 
خطأ من توهم في صفات الله -تعالى- ما في المخلوق. 
من هم المشبهة؟ وهل تكلم بلفظ الجسم أحد من السلف؟ 


00 5 0-3 ١س‏ # 0 5200 
صفهة العرة» ومعتاهاء ومعتى قوله: رب العرة». 


0 


لا يحلف إلا بالله أو صفاته. 

التعوذ بصفات الله -تعالى-. 

ثبوت القدمين لله -تعالى -» والرد على من أنكرهما. 

كلام جهنم؛ وأدلة ذلك. 

كلام الله حق» وهو من صفاته؛ وبقوله أوجد الأشياء المخلوقة. 
الحق يطلق على عدة أمور. 

شرح حديث ابن عباس: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض». 

معنى الحمدء والفرق بينه وبين المدح والشكر. 

وصف الله -تعالى- بالنورء وأدلة ذلك والرد على من أنكره. 
أنواع المضاف إلى الله -تعالى-. 

الرد على من أنكر أن الله -تعالى- يتكلم. 

صفة السمع والبصرء وأدلة ذلك. 

شرح حديث أبي موسى: «اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون 
أصم . 

شرح حديث أبي بكر: «قلت: علمن دعاء أدعو به في صلاتي». 
شرح حديث عائشة: (إن الله قد سمع قول قومك لك». 

عموم قدرة الله -تعالى- وشموطا لكل شيء. 

خطأ الذين يدخلون المتضادات تحت قرله: #عَلَى كل شَيْءٍ 
دير ثم يقولون: إنه لا يقدر عليه» وبيان أن المعدوم ليس شيا 
في الوجود. 


با 


الله غير مبين موضح. 
معنى الاستخارة» وفيم تكون, وأهميتها. 
الله -تعالى- قادر على كل شيء ممكن, والممتنع لنفسه. والمعدوم 
ليس بشيء» وبطلان تلبيس الملاحدة في قولهم: «هل يقدر على 


خلق مثل نفسه؟»؛ والفرق بين الممتنع لنفسه. والممتنع لغيره. 


لا يقدر العبد على الاهتداء حتى يجعله الله قادراً. 
معنى كون أسماء الله -تعالى- حستى. 

معنى قؤله: «من أحصاها دخل الخنة» وبيان أنها غير محصورة 
بهذا العدد. 
والاستعاذة 


السؤال 


بأسماء الله --تعالى -. مراد 


الخلاف في الاسم والمسمى. 
هل يقال: الصفات زائدة على الذات؟ 
ذكر الله عند النوم» واليقظة» وسر ذلك. 


ذكر الله -تعالى- عند الاتصاا 


قوله -تعالى-: ##ولله ل 


من عبادة الله -تعالى- ذكر اسمه على الصيدء والذبح؛ والأكل. 


سالا 


سْمَاءٌ الْحُسَى فَادْعُوهُ يهّاك. 


4 
0 


بالزوجة» وبيان دخول ذلك و 


0 
يي 


من عبادة الله -تعالى- الحلف باسمه صادقاء خائفاً من عقابه لو 


لفظ ذات» رك وبيان الصواب. 


وأدلة ذلك 


وت 


1/6 


مدح الإنسان نفسه نقضء نهى عنه الشرع. 

معنى «قضى»» ومعنى: كتابة الله على نفسه. 

صفة الرحمة» والرد على منكريها. 

معنى قوله: «أنا عند ظن عبدي بي»2. 

معية الله -تعالى- لخلقه؛ ومعناهاء وأقسامها. 

معنى «الملذً) وقرب الله -تعالى- من عبده» معناه» وأقسامه. 
صفة الوجه؛ وأدلة ذلك. 

بيان بطلان تأويل الوجه بالملك. 

لله -تعالى- عينان» وبيان وجه ورود العين مفردة ومجموعة. 
الدجال أعورء وهذا نقص ظاهرء ومع ذلك يدعي الربوبية. 
المتكلمون يرمون من أثبت الصفات بالتشبيه» وهذا علامة أهل 
البدع. 

وصف الله -تعالى- بأنه الخالق البارئ المصور. 

الفرق بين هذه الأوصاف الثلاثة. 

كل ما هو كائن فقد سبق علم الله به» وكتابته لهء ولا بد من 
وجوده. 

الخلق غير المخلوق» وأدلة ذلك. 

أدلة ثبوت اليدين» وبطلان قول المؤولين. 

حديث الشفاعة» والكلام عليه. 

يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرض» ويطوي السماوات بيمينه. 


11 


ثبوت أصابع ال رحمن» وإبطال قول 


26 


ذكر بعض النصوص في اليد 
الرد على الخطابي» ومن سلك طريقه في إنكار أصابع الل وما 
اتهم به عبدالله بن مسعود من عدم الفهم عن رسول الله -6-. 
وصف الله -تعالي- بالغيرة» ومعناها. 
خط ابن بطال في زعمه إجماع الأمة على أن الله لا يوصف بأنه 
يُخبر عن الله -تعالى- بأنه شيء» وموجوده ولكن لا يوصف بذلك. 
يُطلق على صفات الله -تعالى- أنها شيء؛ دليل ذلك. 

معنى العرشء وذكر بعض أقوال السلف فيه. 
صفة الاستواءء وأقوال السلف فيه وأدلته. 


بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاع» ونحوه. 


بعض السلف كفر من أنكر الاستواء. 

معنى الودود. والجيد. 

شرح حديث عمران بن خصين: كان الله وم يكن شيء قبله). 
روي الحديث بثلاثة ألفاظ: قبله» ومعه» وغيرهء وذكر الراجح 

كانت زينب تفتخر على أزواج الي ههه - : تقول: «زوّجي الله 
في السماء». 


معنى أن الله في السماء. 


أقسام الجهاد. 

معنى الفردوس. 

الكلام على حديث أبي ذره في سجود الشمس تحت العرش كل ليلة. 
معنى قول زيد بن ثابت في الآية آخر سورة التوبة: «لم أجدها إلا 
مع أبي خزعة»: 

دعاء الكرب» ودلالته على علو الله -تعالى-. 

ذكر صعق الناس يوم القيامة» والإشكال فيه» وبيان الصواب. 
معنى العروج. 

علو الله -تعالى- على جميع خلقهء وثبوت ذلك بالشرع والعقل 
والفطرة. 

مبدأ ضلال الخوارج» بضلال أوفم الذي اعترض على قسمة 
الرسول -6-. 

أنواع الأدلة على علو الله -تعالى-. 

الرد على من نفى علو الله حقيقة» وجعله معنى. 

بغض النصوص على علو الله -تعالى-. 

ضلال الأشعرية في علو الله -تعالى-. 

ليس بين علو الله -تعالى- وبين معيته لخلقه وقريه منهم منافاة. 
المعية نوعان. 

قربه -تعالى- إلى بعض خلقه لا يناي علوه على عرشه. 

فهارس المجلد الأول 


امبرف 


انها جوج دده 


1 


2 دار العاصمة للنشر والتوزيع , 477 1ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الغنيمان ‏ عيد الك محمد 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ‏ الرياض . 
708 ص :51*71 سم 
ردمك 4930-4877-451١‏ (مجموعة) 
5537/1 (ج ؟) 


]ع الود *' - الحديث ‏ مياحث عامة أل العنوان 


ديوى 51٠‏ د 


رقم الايداع: 77/5155 
ك2 


ردمك: 440-871745١‏ (مجموعة) 


ا اه لم153 رج؟) 


...كم 


تراج ور فضي لسشعرىا 


الصف وَالائة 


وَزر لقم 


المتمقاكة العريكّة الشعودييّة 


الرسّّاض - صرب 128:7 الس البربيدي ١١6681١‏ 
هاتف 35551/45001١06‏ تاكس أاواوادغ 


عبدا سن انوا ن 
وكيس قسكمالدراسَأت الكليا 


5 35 الس و 
اتامتة الا اده باد ميك ا مودق 
و وس د ا ا م 


58 


أب لشاف 


للتشثيرالتوزبع 


0 


2 


سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
32 ظر 


قال: باب قولٌ الله تعالى: مب يذ ضر وها إل ييه تاطلرة» 01 . 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى-: تج يوْمَيذٍ * يعني: يوم القيامة» طتَاضر» 
حسنة جميلة من النعيم» يقال: ضر وجه فلان: إذا حسن من النعمة» ونضّرٌ الله 
وجهه: إذا حسنه كذلك). 

ثم روى ذلك بأسانيده عن المفسرين من السلف. 

مك يه نظِرَةٌ * أي: تلك الوجوه النضرة» تنظر بأبصارها إلى ربهاء وذلك 
أعلى نعيم الآخرة. 

روى ابن جريرء عن عكرمة» والحسن» وعطية العوفي: ينظرون إلى ربهم. 

روي عن جامد وأبي صالح: تنتظر ثواب ربها. 

ثم قال: والصواب القول الأول: أنها تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الآثر 

3 0 

لس حداا ,مسي بز لقا حدثنا 
إسرائيل بن يونس» عن ثوير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله -و-: «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة» لمن ينظر في مُلّكه آلفى سنة -قال- وإن أفضلهم منزلق» لمن ينظر 
في وجه الله كل يوم مرتين) ثم تلا: (نغة ويد ما (7) إل يها كيلزة د #. قال: 
البياض» والصفاءء إل رَيََا نَاِرَةٌ #تنظر كل يوم في وجه الله -عز وجل-). 

حدثنا محمد بن منصور الطوسيء وإبزاهيم بن سعيد الجوهري» ا 0 
ا م شر حدثنا الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي”" 
عكرمة: طحي يذ ضرا ييا إل ويا ناير 4 قال: تنظر إلى ربها نظراً. 

حدثنا محمد بن علي بن الحسن ب بن شقيق» قال: سمعت أبى يقول: أخبرني 
الحسن بن واقدء في قوله: وذ 4 من النعيم إل يها 4 أخبرني 
يزيد النحوي» عن عكرمة. وإسماعيل بن أبي خالد» وأشياخ من أهل الكوفة» 
قال: تنظر إلى ربها نظراً. 


)١(‏ الآيتان 3 ”ا من سورة القيامة. 

(5) انظر: #تفسير أبن ) جرير؟ (994/ الحلمة 

(9) هو يزيد بن أبي سعيد» أبو الحسن» القرشي بالولاء؛ المروزي» ثقة عابد. قتل, ظلماً سنة 
إحدى وثلاثين وماثة» انظر: «التقريب» (560/9”) و «تهذيب التهذيب» (0977/11. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا ١‏ دم» قال: حدثنا المبارك عن 
الحسنء في قوله: مووي وَمَيِذٍ أضِرَةٌ 4 قال: حنة ظإِكَ ب ناظِرَة © قال: تنظر إلى 
الخالق» وحق لما أن روعي قطر إن اال 


وقال ١‏ طاخث4 وز يّ 


وكال ابن كثير: ا تومي اضر مد #من النضارة» أي : حسئة بهية مشرقة 
مسرورة: : دق ييا تار * أي: تراه عياناء كما رواه البخاري في (اصحيحها: الإنكم 
ستَرّوْن ربكم غيانا» [أي: معاينة ينظرون إليه]. 


وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله -عز وجل- ف الذار الآخرة في الأحاديثت 


الصحاحء من طرق متواترة عند أئمة الحديث. لا يمكن دفعهاء ولا منعها»"" ثم 
ذكر طرفاً منها. 
وقال البغوي: نْب بَْمَِك يوم القيامة #دَضِرةٌ» قال ابن عباس: حستة» وقال 
مجاهد: مسرورة»ء وقال ابن زيد: ناعمة» وقال مقاتل: بيض يعلوها النورء وقال 
8 مضيئة» وقال يمان: ا وقال را مشرقة بالنعيم» يقال: نضر الله 
نر نضا ونضره انلف وأنضر 8 ونضر وجهه. ينضر نضرة ونضارة» قال 


219 


0 إتعرف قي وجوههر نضرة اليو ده 


روعر مس 


نه عمد آضا #قال ابن عباسء وأكثر الناس: تنظر إلى ربها عياناً بلا 

قال الحسن: تنظر إلى الخالق» وحق لا أن ن تنفّر وهى تنظر إلى الخالق. 

ثم روى بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ككهِ-: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة من ينظر إلى جنانه» وأزواجف ونعيمه» وخدمه) وسرره» مسيرة ألف سنة» 
واكرميع على الذد مح ينظ إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله له -: 
فج وذ أضا فريك إل ريما يرك 4 19 


ام اأسأر ع بن امج نمها_هرم اعم 

155-11١ /١ (2 انعسسس الطبري)‎ 7 

(9؟) (تفسيير إبء كش را (ه/؛؟ه؟). 
اعون اب في 707 


() الآية 4 7 من سورة المطففين. 
(4) تفسير البغوي على هامش الخازن (9// 1810-186). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذا الحديث هو الذي نقلته عن تفسير الطبري قريب وفيه ثوير بن أبي 
فاختة» سعيد بن جهمان» ضعيفء قال الحافظ: «أطبقوا على تضعيفه)7". 
وقال ابن عدي: «آئرٌ الضعف بَيّنُ على رواياته» وهو إلى الضعف أقرب منه 
إلى غيره 0 
وهذا لا يمنع من الاستشهاد بحديثه» كما هي طريقة العلماء فيما لا يخالف 
الثابت الصحيح؛ بل يوافقه. 
وفى «الدر المنثور»: «أخرج أبن مردويه؛ عن أبن عباسء في قوله تماق ٠‏ 
م يدض( إل رَيهَا ره #قال: تنظر إلى وجه ربها»””. 
وذكر أحاديك فى ذلك وار كثيرة. 
0 في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كثيرة جداء وقد تواترت عن 
الله -يكفهِ- وتلقاها أتباعه بكل قبول وارتياح وانشراح لهاء وكلهم يرجو 
ا د سوا 
ولم يرد هذه الأحاديث إلا أهل البدع والضلالء الذي اعتاضوا بهداية كتاب 
الله وسنة رسوله -46- آراءً فاسدة؛ زعموا أنها معقولات» وهي ضلالات 
وجهالات وشبهاتء كما سيأتي بيان ذلك» إن شاء الله تعالى. 
وقد أفرد كثير من أهل السسُّئّة هذه المسألة بمؤلفات خاصة. 
قال البيهقي: «لا يخلو النظر أن يكون الله -تعالى- عنى به: نظر الاعتبار. 


سح سا الى 


كقوله -تعالل-: لأفلا ينظرونَ إل الْإبل كيف خْلقَت74. 
أو عنى به: نظرٌَ التعطف والرحة, كقوله -تعالى-: وَل يَظر إِلَم 004. 
أو عنى به: الانتظارء كقوله -تعالى-: اما يتظرُونَ إلا سَيْحَةٌ وده 4" . 


.)57 4 /17( «الفتح)‎ )١( 

(؟) انظر: «الكامل» (؟/ 4 207. 

م ممم 

(4) الآية ١١/‏ من سورة الغاشية. 

(5) الآية لالا من سورة آل عمران. وفي أن المقصود بالآية: العطف والرحمة» نظر. 
() الآية 44 من سورة يس. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أو عنى به: الرؤية» كقوله -تعالى-: #يَنظرُونَ إِلَيَكَ نر الْمَمْمِيَ عَله يِنّ 
و 00 

ولا يجوز أن يكون عنى بقوله: طإِكَ نيا ظِرَةٌ © نظر التفكر والاعتبار؛ 
لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار» وإنما هي دار اضطرار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لأن ليس في شيء من أمر الجنة انتظار؛ 
لأن الانتظار معه تنخيص وتكدير» والآية خرجت مرج البشارة؛ وأهل الجنة فيما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ا ير 
مُمَكنون مما أرادواء وإذا خطر ببالهم شيء» أنوا به مع خطوره فلم يجز أن يكو 
الله أراد بقوله : ظإِكَ نيما ناظِرةُ © نظر الانتظار. 

ولأن النظر إذا ذكر مع ذكرة الوجة فمتعتاء : نظر العينين اللتين في الوجه. كما 


مه مسال هم سي 0 


قال -تعالى- : «قد رن تَعَذْتِ صَعِهِكَ فى ألسَماء » "» أراد بذلك تقلب عينيه نحو 
السماءء ولأنه قال: إل نينا ار 4 

ونظر الانتظار لا يكون مقروناً بإلى؛ لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر 
الانتظار «إلى» إذا كان معناه الانتظارء قالت بلقيس فيما أخبر الله -تعالى- عنها: 
قتايلرة' يم نيع و74" 

ولا 0 1 الله -تعالى- أراد نظر التعطف والرحمة؛ لأن الخلق لا يجوز أن 
يتعطفوا على خالقهم» فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من 
أقسام النظرء وهو معنى قوله -تعالى-: لإإِكَ نما ظَِةٌ 4. أنها رائية ترى الله عز 
وجل. 

ولا يجوز أن يكون معناه: إلى ثواب ربها ناظرة؛ لأن ثواب الله غير الله والله 
-تعالى- قال: ظإِكّ نيما 4 لم يقل: إلى غير ربها ناظرة. 

والقرآن على ظاهره. وليس لنا أن نزيله عن ظاهره. إلا بحجة. 


(5)الاية *5آمن سورةٌ محمد 
[1 ألا بن سور 


(؟) الآية ١44‏ من سورة البقرة. 
(9) الآية هلا من سورة النمل. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ألا ترى أنه لما قال: «اعبدوني» واشكروا لي» لم يجز أن يقال: أراد: ملائكتي أو 
رسلي. 

ثم نقول: إن جاز لكم أن تدّعوا هذاء في قوله: جيل يا كيز #جاز لغيركم 
أن يدعيه في قوله -تعالى-: الا تُدَرِِكُةُ انمد 04 فيقول: أراد بها: لا 


تدرك غيره؛ ولم يرد أنها لا تدركه هوء وإذا لم يجز يجز ذلك لم يجر هذا»”". 


0 0 2 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 
)١(‏ «الاعتقاد» للبيهقي (ص 4/لا-0/0). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


7 قال: «حدثنا عمرو و بن عَون» حدثنا خالد وَهْشِيم» عن إسماعيل» عن 
قيس عن جَريرء قال: كنا جُلوسا عند الي -6ة- إذ نظرَ إلى القمر ليلة البدرء 
قال” «إلكم سترون ؛ ربكم » كما ترون هذا القمره لا تُضامُون قُ رؤيئه» فإن 
استطعتُم أن لا تُغْلّبوا على صلاؤٍ قبل طلوع الشمسء وصلاةٍ قبل غروبء الشمس؛ 
فافعلُوا». 


شهابب» عن إسماعيل بن أبي خالا عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير بن عبداطه» 
قال: قال البي -له-: «(إنكم سترون ربكم عِياناً». 


4- حدثنا عَبْدَةٌ بن عبدالل» حدثنا حُسَينٌ الجمْفِي عن زائدة» حدثنا بان بن 
بلتراعن قتنبين أربي خازء:سدثنا جريزه قال: خرج علينا رسول الله - ليلة 
البدر. فقال: «إنكم سترون ربكم يوم م القيامة» كما ترون هذاء لا تُضَامُون في 


رقيتة». 


هذا حديث واحدء ذكره هنا من ثلاثة طرق إلى قيس بن أبي حازم» اقتصر 
على المقصود في الطريقين الأخيرين؛ وقد رواه في الصلاة» وفي التفسير. 

قوله: «كنا جلوساً عند ! الني -يي- إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» هذا يدل على 
أنه -ةِ- بدأهم بذلك» ؛ وسيأتي في حديث أبي هريرة» وأبي سعيد:: أن الناس 
سألوه عن ذلك» فهي قضية أخرى. 

فهو -كلِ- أخبرهم ابتداء بأنهم يرون ربهم يوم القيامة» ووقع من بعضهم 
السؤال؛ فأجابهم بأنهم يرونه. 

وليلة البدر: هى ليلة أربع عشرة» سميت ليلة البدر؟ لأن القمر يكمل فيها 
ويبدر» وإيداره: كماله وتمامه. 

قوله: «إنكم سترون ربكمء كما ترون هذا القمر)» هذا بيان بليغ» وتأكيد 
عجيب» فأكده بأن» وبالفعل المضارع المسبوق بالسين» وبقوله: كما تروت هذا 
القمر) مع إشارته إليهء فليس بعد هذا البيان بيان» ولا مزيد على هذه التأكيدات» 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
رسول الله -وكة-ء فهو يجادل بالباطل ليدحض به الحق» قد اختار الباطل على 
الحق::وسوق يؤله شما توق 

وإذا دخلت السين على الفعل» صار وقوعه في المستقبل. 

ورؤية العباد لربهم -تعالى- لا تقع إلا في الآخرة» كما سيآتي» إن شاء الله 


تعالى. 
وفي (صحيح مسلم) عن الني وله - قوله: «أما إنكم سَتْعْرضون على ربكم 
فترونها”'' . ففي كلا اللفظين تأكيد بليغ منه -وَةِ- بأن المؤمنين يرون ربهم رؤية 


حقيقية بأبصارهم؛ مؤكدة كما سيأتي بيان ذلك؛ إن أراد الله تعالى. 

قوله: «لا تضامون في رؤيته؛ يروى بضم التاء وتخفيف الميم؛ والمعنى: لا 

ينالكم في رؤية ربكم ضيم أي: ظلم وهضم. 

ويروى بفتح التاء» وتشديد اليم والمعنى: أنكم ترون ربكم رؤية واضحة, لا 
تحتاجون في رؤيته أن ينضم بعضكم إلى بعض لتتساعدوا على الرؤية» كما يقع عند 
رؤية الأمور الخفية. 

ويروى أيضاً: (تضارون) بفتح التاء» وضمهاء والمعنى: لا يضر بعضهم نعضي 
في رؤية الله -تعالى-» فيراه بعضهمء ويحجب عن رؤيته آخرون منهمء بل يراه 
المؤمنون رؤية واضحة؛ كوضوح الشمس والقمر. 

قال الحافظ: «تضارون بضم أولهء وبالضادء وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من 
الضررء وأصله: تضاررونء بكسر الراء وفتحهاء أي لا تضرون أحداء ولا يضركم» 
بمنازعة ولا مضايقة 

وجاء -أيضاً- بتخفيف الراء» من الضيرء وهي لغة في الضرء أي لا يخالف 
بعض بعضاً فيكذبه وينازعه؛ فيضيره بذلك؛ يقال: ضاره؛ يضيره. 


وقيل: المعنى: لا يحجب بعضكم بعضاً عن الرؤية» فيضر به»”© 


5220 !د (ه/ ع 1 
0 نظر: مسكم بشرح النووي ( 10 


0( «الففح» 5/11 ة) وانظر: «النووي على مسلم) )و (ه/ )او «القتقحا 
مدا ). 
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شرح كتاب التوحيد عن صحيح البخاري 


والمقصود من هذا كله أنهم يرون ربهم» رؤية واضحة» لا يلحقها نقص وليسن 
فيها خقاء» ولا يجناجؤن معاونة عليها. 


قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل 
غروبهاء فافعلوا» تعقيب الخبر عن رؤيتهم لربهم بالفاء المقترنة بالحث على فعل 
الصلاة المذكورة» يدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب حصول 
الرؤية. 

وعلق ذلك بالاستطاعة؛ لأنها مناط التكليف» فالله -تعالى- لا يكلف إلا 
بالمستطاع؛ كما تدل لذلك النصوص من الكتاب والسّئّة. 


وهذا قال: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس». وصلاة 
قبل غروب الشمس فافعلوا). 
والمقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس: صلاة الفجرء والصلاة قبل غروبها: 


يده |1 


صلاة العصر. 

وقد جاءت أحاديث عن رسول الله -كَللِ- بالحض على زيادة الاعتناء بهاتين 
الصلاتين. 

ففي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريء أن رسول الله -كلِِ- قال: «من 
صلى الزديق دخل الخنة). ١‏ 

وفي «صحيح مسلما» عن عمارة بن رؤيبة» عن أبيه» قال: قال رسول الله - 
يكةِ-: «لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها -يعني صلاة 
الفجو والعصرت»0©. 

وفي ذلك أحاديث كثيرة. 

وقد قال الله -تعلل-: لقَأصْيرٌ عَكَ ما يَقولُونَ وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيْكَ قبل طلوع 
شدي يقل مروياً 4". 

وقال تعالى: #حلفظوا عَلَ الصصكوت والكسكزة الإيشطل: وَعُومُوأ يد تيت ”". 


4:١ تر)::٠ءل/ل١ مك4‎ )١١ 
.21١55( ركم‎ 4425١ /١( «مسلم؛»‎ )١( 
ا ا‎ 


(؟) الآية 79 من سورة ق. 
(”) الآية 774 من سورة البقرة. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال تعالى: #أَقِو ألصَّلرة دلوك د ألتّمِين إل عَسَقٍ خّلِ وَكُرَانَ ألْمَجْرٌ إن ميَْانَ 
لْكَجْرِ كدت 04 

قوله: «إنكم سترون ربكم عياناً» هذا اللفظ من أبلغ النصوص في إثبات 
لرؤية: فقد أكد رؤية الؤمنين لريهم عدة تأكبدات» كما سبق في الطريق ١‏ 
أنه هنا قال: اعيانً؛ وهو لا يحتمل أي تأويل. 

ومعنى عياناً: معاينة مقابلين له -تعالى- ينظرون إليه بأعينهمء وفي هذا أبلغ 
الرد على منكري الرؤية الحقيقية» كما فيه الرد على المتطرفين من الصوفية الذين 
يزعمون بأنهم يرون الله في الدنيا؛ لأنه قال: «سترون ربكم وهذا يكون ني 
لي بل لوسرل ممع بسار 
لوتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت»” 

والو اقع أن هؤلاء الأدعياء يرون آهتهم من الشياطين الذين أضلوهم. 


قال الأزهري: «رأيت فلاناً عيانء أي: مواجهة»” 0 


وهذا التفسير لقوله: #سترون ربكم عياناً» متفق عليه عند أهل الأثر» وأهل 
اللغة» وهو من الأمور الواضحة؛ ولكن لا جاء أهل البدع والتحريف احتيج في 
ذلك إلى ذكر أقوال العلماء» وسيآتي لذلك مزيد بيان» إن شاء الله تعالى. 

قوله: ([ راكد سروه ريك رو الصاو كما ارون عدا لقابرة ل رويك 
قيد الرؤية بيوم القيامة؛ لثلا يتوهم أحد أنه يرى ربه قبل يوم القيامة. 

وقوله: «كما ترون هذا» الإشارة إلى القمر تلك الليلة التي هي ليلة البدر 
والقمر فيها أتم ما يكون» وأوضح ما يكونء فشبه الرسول -كهِ- رؤية المؤمنين 
لربهم -تعالى- برؤيتهم القمر تلك الليلة في تمحامه واستوائه» ووضوحه» 
والمعنى: أنكم ترون ربكم يوم القيامة رؤية واضحة جلية» لا لبس فيهاء ولا خفاء 
كما ترون القمر وقت تمامه وكماله ليلة أربع عشرة من الشهرء ليس بينكم وبينه 
حائل ولا قتر. 


)١(‏ الآية هلاه سي © ال بد امن 
عر عدون د ا سير 


(؟) لمسلم» (149/5؟١)‏ رقم (5971). 
() «تهذيب اللغة) ,)5١5/(‏ 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


هذا يأبى من غلبت عليه شقوته وضلاله الإيمان بذلك؛ ويحاول تحريف النصوص 
الواضحة» لتتفق مع مذهبه الفاسد. 


سن رس رس 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبداللى حدثنا إبراهيم بن سعد» عن أبن 
ا ا ل يا رسول الله 
هل ترى ربنا يوم القيامة؟ 


فقالُ رسول الله له : هل تضارون في القمر ليلة البدر؟». 
قالوا: لايارسول اللى قال: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟». 


قالوا: لا يا رسول اللّى ال: «فإلكم تروئة كذلك» يَجْمَعْ الله الناس يوم 


القيامة» فيقول: مَنْ كان يعد شيئأ فلتبعة في مَن كان يَعْبْدْ الشمس الشمس» 
وت لاي أذ تون حلا ل لا ل ا 
هذه الْأَمّدُ فيها شَافِمُوها -أو مُكافِقَوها- شك إبراهيم فياتيهُم للّهُ فيقول: أ 
ربكم ل هذا مكاثنا حتّى يأتيئا ريّناء فإذا جاءَ رينا عَرَقْناة افبائيهم الاق 
صُورَتَِ التي يعرِفُون» فيقول: أنا ربكم فيقولوث: انت ريناء فَييِْمُوئه ويُشنرَب 
الصراطٌ بين ظَهْرَيْ جَهَئّمٌ ؛ فأكُونُ أنا وأم م أول من يجيزها. 

ولا يتكلم يومئلٍ إلا الرسل» وذغوى الرسل يومئ: اللهم سلَمْ سَلّم. 

وفي جهنم كلاليب مثل شوك السّحْدان, هل رأيم السسّعدان؟» قالوا: العم ا 
7 الل قال: «فإنها مثل شو السعدان» غير آله لا يَعْلَمْ ما قر عيظيها إلا 

لك تخطف الناس بأعمالهم» ذ فمنهُمْ الوبق بَقِيّ بِعَمَله أو ا موئق يعَمَلِهِ ومنهم 
9 “أل المتجازئ ذاو مودت 


ثم يتجلّى» حتى إذا فرع الَهُ مِنَ القضاء بين العباد» وأراد أن بُخْرج برحمته مَنْ 
أراد مَنْ أهل النارء أمر الملائكة أن يُخرجوا مِنَ النار مَنْ كان لا يُشرك بالله شيئاء 
عمن أراد الله أن يرحمه. ممن يشهد أن لا إله إل أن فيعرفونهم في النار بأثر 
السجود تأكلٌ النارْ ابن آدمّ إلا ائرَ السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجودء فيخرجون من النار قد أمْتُحِثُو مَتُحِشُواء فَيْصّبْ عليهم ماءُ الحياق» فينبتون تحتف 
كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرع الل من القضاء بين العبادء ويبقى رج 
مقبل بوجهه على النارء هو آخيرٌ أهل , النار دُعُولاً الجنة. 

فيقول: أي رباء اصرف وَجهي عن , النارء فإنه قَنَْ قَدْ قبتي رء هو ى 
ذكاؤهاء فيدعو الله بما شاءً أن يدغوه» ثم يقول” اللّهُ: هل عَسَيْتَ إن أعْطَيْتَكَ ذلك 
أن تسالي غيره. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فيقول: 0 غير ويعطي رَبُْ من عهودٍ وموائيق ما شاد 
ل ا 

فيقول: أي رب ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن 
تسأل غيرة؟ 

فيقول: لا وعزتك» لا أسالك غيرة» ويعطي ما شاء مِنْ عهرد وموائيق» 
فيقدّمه إلى باب الجنة. 

فإذا قام إلى باب الجنة الْفَهَقَتْ له الجنة فرأى ما فيها من الخَبْرَ والسرورهء 
ا ١‏ 

ثميقول: أ رب أذخيلي الجنة فيقول اللهُ: ألستَ قد أعطيت عهودَك 
وموائيقك أن لا تسأل غير ما أعطي عطيت؟ 

فيقول: ويلك يا ابن آدمء ما أغدرك. 

فيقول: أي رب لا أكوئنٌ أثنقى حَلْقِك ع 
مِنْه 0 قال له: ادْخُل الجنة. فإذا دَخَلّهاء قال الله له: كمنّهُ 

ا ريه 4 وتَنّى» حتى إن ل لَيذكرف يقول: كذا وكذاء حتى ) إذا انقطعت به 
الأماني» قال اللّْهُ: ذلك لَك وَمِئْلّهُ مَعَهُ). 

قال عَطَاءُ بن يزيد: وأبو سعيل الْخُدْرِي مع أبي هريرة» لا يَرُدُ عليه مِن حديثه 
شيئأء حتى إذا حَدْثَْ أبو هريرة أن الله -تبارك وتعالى- قال: ذلك لك ومِثْلَّهُ مَعَهُ 
قال أبو سعيد الخدري: وَعَشَرَةٌ أمكاله مَعَهُ يا أبا هريرة. 

قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قولَهُ: ذلك لكء ومثلَهُ معةُ. 

قال أبو سعيد الخدري: أتْْهّدٌ أني حفظت مِنْ رسول الله -6ه- قَولَه: ذلك 
لك وعشرةٌ أمثاله. 

قال أبو هريرة: فذلك الرَّجُلْ آخيرٌ أهل الجنة دُخُولاً الجنة». 


شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: إن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟»» هذا السؤال تكرر من 
الصحابة في مجالس متعددة» كما تدل على ذلك الأحاديث» وسبب ذلك الدافع 
الويماني» والاشتياق من المؤمنين صادقي الريمانءٍ إلى رؤية ربهم» تبارك وتعالى. 

وقد أجابهم رسول الله هخ - جواباً شافيًء وواضحاً غاية الوضوح؛ حتى لو 
تكلف أحد أن يوضحه أكثر من إيضاح الرسول -كَللِِ- له ما استطاع. 

فلذلك صار من لم يقبل ذلك تاركاً للحق عناداً وقصداًء والله يوليه ما تولى. 

ولذلك قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر» أي: هل يضر بعضكم بعضاً 
في مشاهدة القمرء في أتم ما يكون» وأكمل ما يكون» وهذا أمر واضح جداً. 

ولهذا قالوا: لا. 


ثم قال --: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» أي: لم يحل 
دونها جنا دس مارم » قالوا: لاا يا رسول اللّهء قال: كم ثرونه 
كذلك» أي: أنكم ترون ربكمء رؤية ة واضحة» كرؤيتكم للقمر ر ليلة أربع قشر 5ع 


زروناالي+ه ك_- 


ركر عوج اتير طالكة بن فونها با عونا ياك دينها: 

أمبوشرت فزي ريه 

قوله: (يجمع الله الناس يوم القيامة») أي: أنه -تعالى- يبعلهم من | قبورهم 
أحياء» ثم يجمعهم جميعا في مكان واحدء من أولهم -الذي هو أبوهم آدم عليه 
السلام- إلى آخر مولود منهمء ثم يقفون في ذلك المكان» وقوفاً طويلاً جداء 


ا ري 
ينتظرون ربهم يأتيهم فيقضي بينهم؛ قال الله -تعلل- : يوم هوم لاش رب 
العنلمين 00 ٠‏ فيآتيهم -تعالى - «فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» يعنى من كان في 
الدنيا يعبد شيئاً غير الله فإنه يمثل له؛ أو يؤتى بذلك المعبود نفسه -إن لم يكن ممن 
ا كهيئته في الدنياء سواء كان ذلك المعبود رجلاء أو عتما أو مالأ أو 

شهوة» أو غير ذلكء» ثم يؤمر بتلك المعبودات إلى النار. 


#فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع 
من كان يعيد:الطواغيت “الطواغيت!: الطراغيت:فيح: كل 'مغيوة. مق دون "الله 


)١(‏ الآية 5 من سورة المطففين. 


الها 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وتطلق على الأصنام؛ والأوثان والقبورء التى يتجه إليها بالعبادة» قال الأزهري: 
«قال أبو إسحاق: كل معبود من دون الله: جبت وطاغوت. 

وقيل: الحبت والطاغوت: الكهنة والشياطين. 

وفي بعض التفسير: الجبت والطاغوت: حيبي بن أخطبء؛ وكعب بن الأشرف» 
اليهوديان» وهذا غير خارج هما قال أهل اللغة؛ لأنهم إذا اتبعوا أمرهما فقد 
أطاعوهما من دون الله0”" 

وقال ابن القيم: «الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» 
أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله -تعالل- ورسوله -كه- 
أو يعبدونه» من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس» 
رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت؛ وعن التحاكم إلى الله وإلى 
الرسولء. إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغرت ومتابعته)0) 

قلت: أكثر الخلق اليوم واقعون فيما ذكره ابن القيمء فهم يعبدون الطواغيت 
من الأحياء والأموات ويتحاكمون إليهاء ويدينون لما بالولاء والطاعة, 
ويجعلون السيادة للقانون الذي هو طاغوت يحكمونه من دون الله ويستخفون 
بشرع الله وحكمه مع تيسر الوصول إليه» ولكنهم لا يريدون حكم لل وإنما 
يريدون حكم الجاهلية» وقد قال الله -تعالى- 3 وَرَيْكَ لا بَوُمِنوت حَقٌ 
يكوك مما مر يتوم اخ لادان أشي حرجا سنا قَصَيتَ 
وَصَْموَاْ صَلِيمًا 7#" 

قوله: «تبقى هذه الأمة فيها شافعوها -أو منافقوها- شك إبراهيم» قال ابن 
أبي حرة: «يحتمل أن يكون المراد بالأمة: أمة عمد -يةِ- يحتمل أن يدخل فيه 


١+)94تبلس‏ اللنة» (م/ م١‏ ؟؛ 
(6) «تهذيب اللغة» (مار خا 5 2). 


(؟) «إعلام الموقعين» /١(‏ 00). 
(*) الآية 76 من سورة التساء. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخار ري 


جميع أهل التوحيد» حتى من الجن» ويدل عليه ما في بقية الحديث: «ممن كان يعبد 
لله من بر وفاجر)”") 

قال الحافظ: «ويدل له أيضاً قوله: «فأكون أول من يجيز» فإن فيه إشارة إلى أن 
الأنبياء يجيزون أممهم نعدة76, 

وني رواية أبي سعيد: «حتى يبقى من يعبد الله من بر وفاجر» كما سيأتي. 

قوله: «فيها شافعوها -أو منافقوها-» هذه رواية إبراهيم بن سعد. 

قال الحافظ: «والمعتمد: رواية «منافقوها» كما هى رواية الأكثر»”". 

ويأتي في رواية أبي سعيد: «حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر» 
وغبرات من 0 الكتاب» وني رواية مسلم: «وغير) وكلاهما: جع غابرء 
والغبرات: جمع غبرء وغير: جمع غابر» ويجمع أيضا على أغبار» والمراد البقية» أي 
بقايا قليلة من اليهود والنصارىء الذين كانوا يعبدون الله -تعالى- وحده. أما 
معظمهم؛ فقد ذهب بهم إلى جهنم: عندما قال الله: «ليتبع كل عايد ما كان يعبده». 

وفي قصة لوط -ولِ- قول الله -تعالى-: ظإل عجوذا ف الْعَيرينَ اد 

والمراد: أن كل من يعبد -غير الله تعالى- يحضر له معبوده الذي كان يعبده في 
الدنيا أو يمثل له فيقال: اتبعه» ويذهب به إلى النار» ويبقى الذين لا يعبدون إلا الله 
من المؤمنين الصادقينء والمنافقين. 


قوله: «فيأتيهم اللا هذا من أوصاف الله وأفعاله التى يفعلها إذا شاءء وهي مما 
يجب الإيمان به على ظاهر النصء كما هي طريقة سلف هذه الآمة الذين تلقوا 
ذلك عن الله ورسوله بالقبول» والتسليم» ومعلوم أن رسول الله -وَكْ- أغير على 
الله وأعظم تعظيماً له وأعلم به وبما يجب له وما يمتنع عليهء من أهل التأويل 
الذين يزعمون أنهم ينزهون الله عن أوصاف المحدثين» كما يقولونء وهذا تجدهم 


(5) لبييحة النفو. اس 1/4و 


هئا بالعد 


وما ثقل هنا بالمعنى. 
(؟) «الفتم» (١١/؛ة:؛:ة).‏ 


() المرجع المذكور. 
(4) الآية ١/١‏ من سورة الشعراء. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يجهدون أنفسهم في تحريف كلام الله -تعالي- وكلام رسوله _كلة_ زاعمين أنه لو 
أجري على ظاهره لأفاد التشبيه» والتجسيم» » فلذلك جعلوا تأؤيله واجنا: 


والواقع أن ما يسمونه من ذلك تأويلاً هو تحريف» وإلحادء كما أشرنا إليه فيما 
سبق. 

وفي هذه الجملة من الحديث» وهي قوله: «فيأتيهم اللّمه فيقول: أنا ربكم؟ 
فيقولون: «هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربئا عرفناه») شاهد للباب؛ لأن 
ظاهره أنهم يرونه؛ غير أنهم في هذه المرة لم يعرفوه؛ لأنه تعالى لم يظهر لهم بأوصافه 
التي يعرفونه بهاء وقد جاء في رواية أبي سعيد الآتية: (فيآتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة». ولهذا قالوا: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفناه». 


قوله: «فيأتيهم الله في صورته الي يعرفون» فيقول: أنا ربكم » فيقولون: أنت 
ربناء فيتبعونه» وهذه الجملة أيضاً هي المرادة من سياق الحديث في الباب؛ لأن فيها 
دلالة واضحة على رؤية المؤمنين ربهم في ذلك الموقف,. وسيآأتي بحث ذلك والرد 
على شبه النفاة» إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه الجملة من الحديث. والتي قبلهاء امصعرم شراح الحديث» 
وتخبطوا كثيراً؛ لأنهم على عقيدة الأشاعرة» 0 بعض أقوالهم في ذلك؛ 
للعبرة» ثم أذكر ما يبين بطلانهاء مستعيناً بالله تعالى. 

ثم إنه يجب على كل مسلم أن يعلم بأن الله -تعالل- قد أكمل لحذه الأمة 
دينهاء وبينه بيانا لا يحتاج معه إلى استدراك أحد من الناس» وسيآتي دليل ذلك» 
ورسول الله -كَلهِ- قد أقام الحجة وأوضح المحجة» فيجب على المسلم أن يؤمن 
بأنه أكمل الخلق هداية» وأنه بلغ عن الله ما أمره الله بتبليغهء وأنه أفصح الناس» 
وأقدرهم على بيان مراده» وأنه أنصح الخلق لأمته وأحرصهم على هدايتهم» وهو 
أعظم الناس خوفا من الله» وتعظيما له وهو أعلم الناس بالله» وبما يجب له - 
تعالى- وما يمتنع عليه. 

5 3 ا 0020 


5 1 00 1 3 1 1 
فلا بد أن يبين لآمتة ما جب عليهم أن يعتقدذوه قي ربهمه بيأنا الا لبس ثيةء 


ةا قي 


ولا غموضء فلا يحتاجون معه إلى بيان غيره» وإلا لا يكون ب م البلاغ المبين» قال 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الله -تعالى-: #3 ينأ الَسُولُ يَلْْ مآ ل يلك ين وَيْكَ ون لَر عَْملْ قا بَلَنتَ 
5087 د وقد سأل الناس: : هل بلغ رسالة ربه؟ فشهدوا له بأنه بلغ البلاغ 
المبين. 

وأخير -صلوات الله وسلامه عليه- أنه ترك أمته على البيضاءء ليلها كنهارهاء 
لايزيغ عنها إلا هالك”". 


ولا يعقل أنه يبين لأمته آداب الأكل والشرب والنوم» ودخول المنزل والمتروج 
مئة» وركوب الدابة ولبس النعل والثوب» وقضاء الحاجة وغير ذلك مما لو تركه 
المسلم لم يأئم على تركه؛ ثم يترك معرفة الله وما يجب أن يعتقد ويثبت ت له -تعالى - 
» وما يجب أن ينفى عنه يجهولاً» أو ملتبساً حقه بباطله. 


إن من يترك التعصبء ويتخلص من التقليد الأعمى؛ وينظر بعقل وإنصاف» 
ل ا ا 

لوصا الروك - كل الذين 3 تلقوا العلم والإيمان منه لا بد أن تكون 
هدايتهم أن وأكمل تمن جاء بعدهم» لا يخالف في هذا إلا ضال أو مضلل تأته» أذ 
يعرف الإسلام. 


ولم يات عنهم -رضوان الله عليهم- كما لم يات عن الرسول - كل ما يشيرء 
ولو إشارة» إلى أن ظاهر النتصوص التي فيها أوصاف اللّه -تعالى- أنه لا يجوز 
اعتقاد ما دلت عليه ظاهرأء أو أنه ينبغي تأويلها. 

قال الله -تعالى- : الوم كلت لي ديد وََعَمْتٌ عَليَكُْ عمق وَرَضِيتُ لَكُم 
ألْإِسَكمَ 4 وقال -تعالى-: 8# والزمر ونا | يك لسر لي قاين ا 
لهم وَكلَهُمْ بترو 14 وقال -تعال-: ل وَرَرنَ مكلك الْكسّب يدا َكل 


04 عر 


شَيْءِ وهدى وَرحَمة وشري اد وقال -تعالى - : #ومآ ْنَا عََدَكَ الْكتّبّ 


)١(‏ الآية /إ" من سورة المائدة. 
(؟) انظر اسئن أبن ماجه» /١(‏ 4). 
(7) الآية ا من سورة المائدة. 

(4) الآية 44 من سورة التحل. 
(0) الآية 84 من سورة النحل. 
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لا لكين هم الى اختلفوأ هِدٌ وَهْدَى وَيَعَةَ لْقَوَمِ موصت 7#". وقال -تعالى-: 
«# يبا الرَسُولُ يَلْم مآ ِل كيلك من ريك 043 

ولا يشك مسلم بأن الرسول -وكَلْةِ- قد امتثل أمر ربه» فبلغ البلاغ المبين» حتى 
ترك أمته على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا لبس فيهاء ولا غموض 


وأعظم ذلك باب معرفة الله -تعالى- بأسمائه و صفاته. 

وبهذا يتبين أن قول أهل التأويل باطل قطعاًء وأن الحق فيما قاله الله -تعالى- 
عن نفسه. وما قاله رسوله -يَكِِ- وأن ظاهر قول الله -تعالى- وقول رسوله - 
يَكِيِ- حق وهدى. 


ولكن يجب أن يفهم مراد الله -تعالى- في خطابه لعباده» ومراد رسوله هل -. 
من غير تقصيرء ولا غلو. 


وإن من الخذلان أن ينصرف العبد عما تعرف اللّه به إلى عباده: من أسمائه 


وأوصافه. ويعتقد أنها تدل على خلاف الحق» وأن الحق والهدى في كلام أهل 
الجدل والفلسفة» الذين يعتمدون على آرائهم» وعقولهم؛ فيما يجب لله» وما يمتنع 
عليه مع أنهم لم يجنوا من ذلك إلا الحيرة والشكء فإذا حضرهم الموت»ء أقروا 
على أنفسهم بأنهم لم يعلموا شيئا. 

قال شيخ الإسلام: «بلغني بإسناد متصل» عن بعض رؤوسهمء وهو الخونجي» 
وهر عند كر متهي غي في هذ القن" أل قل عند لوت «أموت» وما علمت 
شيك إلا أن الممكن بي يفتقر إلى الواجبء ثم قال: الافتقار: وصف عدميء أموت وما 
علمت شيعاً). 

قال: وذكر الثقةء عن الآمدي أنه قال: «أمعنت النظر في الكلام» وما استفدت 
منه شيئاً إلا ما عليه العوام 0 


ل 54م وج الئحا 
(١)الآية‏ 55 من سورة النحل. 


(؟) الآية /1" من سورة المائدة. 
(؟) يعنيى: فن الكلام الذي يسمونه: التوحيد. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الأصبهاني للشيخ إبراهيم يم الجعبري: «ابت البارحة أفكر إلى الصباح» في 
ا 

وحدثني من قرأ على ابن واصل الحمويء أنه قال: «أبيت بالليلء وأستلقي 
على ظهري» وأضع الملحفة على وجهي: ؛ وأبيت أقابل أدلة هؤلاء. بأدلة هؤلاء. 
وبالعكس» وأصبح وما ترجح عندي شيءا كأنه يعني أدلة المتكلمين 


والفلاسفة»”". 
ولهذا وأمثاله قال الشافعى 2 «لئن يبتلى العبد بكل ذنب نهى !له عنه ما شملا 

الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام». 0 
بعض أقوال شراح الحديث: 2 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: انسبة الإتيان إلى الى عبارة عن رؤيتهم 
إياه» وقيل: الإتيان: فعل من أفعال اله0 ؛ يجب الإيمان به مع تنزيه الله عن سمات 
الحدوث. 


وقيل: فيه حذفء» تقديره: يأتيهم بعض ملاتكته» ورجحه عياض» ولعل هذا 
الملك جاءهم في صورة أنكروها؛ لما رأوا فيها من سمة الحدوث. 

ويحتمل وجهاً رابعاً: وهو أن المعنى: يأتيهم الله بصورة -أي بصفة- تظهر لهمء 
من الصور المخلوقة» التي لا تشبه تشبه صفة الإله ليختيرهم بذلك» فإذا قال لهم هذا 
الملك: أنا ربكمء رأوا عليه من , علامة المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم)". 

وقال الرازي: «الكلام على هذا الحديث من وجوه: 

الأول: أن تكون «في» بمعنى الباءء والتقدير: فيأتيهم الله بصورة» غير الصورة 
التي عرفوها في الدنياء وذلك بآن يريهم ٠‏ ملكا من الملائكة؛ ونظيره قول ابن عباس 


في قوله -تعالى-: هَل ينظرُوتَ | إلا أن يهم هه َه فى َكل يَنَّ العتمَاو». أي: بظلل 
من الغمام. 


)١(‏ يعنى: ما يسمونه بالأدلة العقلية» وهي جهالات توصل إلى ظلمات الشك. 
زف الدرء تعارض العقل والنقل» (7/ ا 

(") تقدم أن الفعل عند الأشاعرة المراد به: المفعول المخلوق المنفصل عن الله -تعالى-. 

(5) «الفتح» (450/11) وانظرة كلام النووي في «شرح مسلم) (/ )١5‏ فإنه متفق متفق مع ما هنا. 
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ثم إن تلك الصورة تقول: أنا ربكم وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في دار 
الآخرة. 

أما قولهم: (إذا جاء ربنا عرفناه» فيحمل على أن يكون المراد: فإذا جاء إحسان 
ربنا عرفناه. 

وقوله: «فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها» فمعناه: فيآتيهم بالصورة الي 
يعرفون أنها من أمارات الإحسان. 

الثاني: أن يكون المراد من الصورة: الصفة» والمعنى: أن يظهر لهم من بطش 
يأتيهم بعد ذلك بأنواع الرحمة والكرامة» على الوجه الذي اعتادوه وألفوه») '. 


وقال الخطابي: «الذي يجب على كل مسلم أن يعلم أن ربنا ليس بذي صورة» 
ولا هيئة» فإن الصورة تقتضي الكيفية» وهي عن الله وعن صفاته منفية» وقد يتأول 


معتاها عأ 


معناها على وجهين: 

أحدهما: أن تكون الصورة بمعنى الصفة؛ كقول القائل: صورة هذا الأمر كذا 
وكذاء يريد صفته؛ فوضع الصورة موضع الصفة. 

والثانى: أن المذكور من المعبودات في أول الحديث إثما هو صور وأجسامء 
كالشمس والقمرء والطواغيت» ونحوهاء ثم لما عطف عليها ذكر الله -سبحانه- 
خرج الكلام فيه على نوع من المطابقة» فقيل: يأتيهم الله في صورة كذا»'". 

وهذا كثير من كلام أهل التأويل من يتصدى لشرح الحديث» وغيرهم ممن 
يتكلم في العقائدء حتى لا تكاد تجد من تكلم على هذا الحديث بالصواب. 

لهذا سأجعل الكلام على هذه الجملة من الحديث في أربعة فصول: 

الأول: في ذكر ما تيسر من روايات الحديث. 


الثاني: في معنى الصورة في اللغة. 


6 (تأسيس التقديس») ( ص 9-1 ). 
(0) نقلٌ من: «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص 095). 


3 


- ع شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
الثالث: في تعيين المراد من الحديث. 
الرابع: في رد التأويل الباطل الذي يُؤول به الحديث, كما ذكرت أمثلة منها. 


تنخ تن اتن 
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الفصل الأول 
في ذكر ما تيسر من روايات الحديث 


فحديث أبي هريرة هذا رواه البخاري في الصلاة» في باب فضل السجودء 
ولفظه: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الف فيقول: أنا ربكمء فيقولون: 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكمء 
فيقولون: أنت ربنا» إلغ”". 

ورواه في «الرقاق»» ولفظه: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيآتيهم الله في 
قن المتوارة” التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا 
حتى يآتينا ربناء فإذا آتانا ربنا عرفناه؛ فيآتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: 
أنا ريكمء فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ورواه في «التوحيد): حدثنا عبدالعزيز بن 
عبدالله» حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» إلخ» وقد مضى ذكر لفظه. 

وأخرجه مسلم» ولفظه: «وتبقى هذه الأمة» فيها منافقوهاء فيأتيهم الله -تبارك 
وتعالى- في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله 
منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناء» فيأتيهم الله -تعالى- ؤ 
صورته التي يعرقون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء فيتبعونهة إلخ 

وذكر : الدارقطي له عدة ألفاظ بطرق عدة» في إحداها: (إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة» جاء الرب -عز وجل- إلى المؤمنين» فوقف عليهم» 
والمؤمنون على كوم -قالوا لعقبة: وما الكوم؟ قال: المكان المرتفع- فيقول: هل 
تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناءء فيقول هم الثانية: هل تعرفون 
ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه» قال: فيتجلى لهم -عز وجل- فيضحك في 
وجوههم فيخرون له سجداً»7. 
)١(‏ «البخاري» (177/1) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليئي عن 


أن شرادية 
أبي هريرة. 


زفق ااصحيح مسلم» 1*١‏ 
(”) كتاب «الرؤية؛ (ص 55) رسالة دكتوراه من الجامعة الوسلامية. 
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وذكر روايات كثيرة كلها تتفق مع لفظ البخاري ومسلمء وفي بعض رواياته: 


(فيأتيهم الله -عز وجل- في غير صورته؛ فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله 
ولاح ها جاع جتى الا نزواء فزن جاور خرقاءقاجهم للد -عز وجل- ف 


0 
صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: : أنت رينا» إلخ 


ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدريء وسيآتي -إن شاء الله 
تعالى- ولفظ الشاهد منه: (فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة» فيقول: : أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء». 


ورواه في «التفسير), ولفظه: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللّه» من بر 
وفاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من الي رأوه فيهاء فيقول: ماذا 
تنتظرون» ولم يذكر بقيته”". 


وروآه في «الرقاق». وفي «الإيمان» ختصراً 00 


ورواه مسلم مطولاً: احدثي سويد بن سعيد» قال: حدثي حفص بن ميسرة 


عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن ناساً في زمن 
رسول الله -46- قالوا: : يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله - 
كل : «نعم -قال- هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ة صحواً ليس معها 
سحاب؟ 0 تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: 
لايا رسول الله قال: «ما تضارون في رؤية الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة» أن مؤذن: ليتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله -سبحانه- من الأصنام والأنصابء إلا 
يتساقطون في التار. 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله» من بر وفاجر, وغَبّرُ أهل الكتاب» فيدعى 
اليهود. فيقال لهم: : مأ كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيزاً ابن اللفى فيقال: : كذبتم» 
ما امد الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار 


.)44 المرجع المذكور (ص‎ )١( 
.)445415/11( (؟) #البخاري مع الفتح) (8/ 2545 5537) و (1/ 75/) و‎ 
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إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النارء كأنها سراب» يحطم بعضها قفا 
فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارى» فيقال لههم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن 
اللّهء فيقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون؟ 
فيقولون: عطثشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 

جهنم: كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار. 

حتى إذا لم ببق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء أناهم رب العامين - 
سبحانه وتعالى- في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ : تتبع كل 
أمة ما كانت تعبد. 

قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم. 

فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منكء لا نشرك بالله شيئاً -مرتين أو 

فيقول: هل بينكم وبيله آية» فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق» 
فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياءء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر 
عن قهاة. 

ثم يرفعون رؤوسهم؛ و تحمول في صورته التي رأوه فيها أول مرةء فقال: أنا 
ربكم» » فيقولون: أنت ربنا»” '' وذكر بقية الحديث. 

ورواه ابن أبي عاصم في «السُتقق وفيه (فيبقى من كان يعبد الله من بر 
وفاجر» ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: 
أيها الناس» لحقت كل أمة ما كانت تعبد» وبقيتم» فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء: 
فارقنا الناس ونحن إلى صحبتهم أحوجء لحقت كل أمة ما كانت تعبد» ننتظر ربنا 
الذي كنا نعبد. 
فيقول: أنا ربكم» » فيقولون: نعوذ بالله منك» فيقرل: : هل بينكم وبين الله آية 


تعرفونها؟ ؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فيخرون سجدا أجمعين ولا يبقى أ 


)05( ا#صحيح مسلم» 5/1 1ا). 
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كان يسجد في الدنيا سمعة» ولا رياء» ولا نفاقاء إلا على ظهره”" طبقء كلما أراد 
أن يسجد خر على قفاه. 

0 لاوم 
أنا ربكم فتقول: نعمك”" 

ل 0 

وني هذه المرة تنكر لحم في غير صورته التي تبدى لهم بها قبلها» وذلك 
للامتحان» ولهذا قالوا: نعوذ بالله منكء لا نشرك بالله شيئا هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: : نعم» 
الساق» فيكشف عن ساقه. عند ذلك يعرفونه» فيخرون له نجنا فإذا رفعوا 
رؤوسهم من السجود إذا هو قد عاد في صورته التي رأوه فيها أول مرة. 

. وهذا الحديث كما يقول أبن فورك: ايدخل في باب المستفيض الذي تلقاه أهل 
العلم بالقبول» ول ينكره منهم منكر»'” . 

وقد جاء ذكر الصورة في أحاديث أخرىء. ثابتة لا مطعن فيهاء كما ني 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن الني - ول قال: «خلق الله آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من 
الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك: فقال: السلام 
عليكم: فقالوا: السلام عليك ورحة الله فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن). 

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة: عن الني -ك- قال: إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته). 


)١(‏ هكذا !في 00 ويظهر أنها محرفة من «إلا عاد ظهره طبقا» والمطبوعة 


)5( «البخاري» وم و امصلمة ))١87/4(‏ وأحمد في «المسند» (9/ 918). 
(5) البخاري في كتاب «العتق» )١731/77(‏ وليس فيه ذكرٌ الصورة؛ ولفظه لمسلم .)5١11//5(‏ 
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وقال الومام أحجد: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعر إج» عن أبي هريرة» 
عن الني 2 «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على 


0 
صورته) 


وقال أيضاً: «حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» عن سعيد؛ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله -كلنهِ-: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولا 
تقل: قبح الله وجهكء ووجه من أشبه وجهك. فإن الله -تعالى- خلق آدم على 
صورته» '» وفي رواية الدارقطبي: «فإن الله خلقه على صورته). 

حدثنا عبدالرحمن بن مهديء قال: حدثنا المثنى بن سعيده» وبهزء قالا: حدثنا 
همام» عن قتادة.» عن أبى أيوب» عن أبى هريرة» عن الى -ظلِ- قال: «إذا قاتل 
أحدكم فليجتنب الوجه؛ قال ابن مهدي: فإن الله -تعالى- خلق آدم على 


قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا المتنى» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن أبي 
هريرة؛ أن الني -كَلِِ- قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله -عز وجل- 
خلق آدم على صورته» . 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يحبى بن سعيد» عن ابن 
عجلان» حدثنا سعيد. عن أبي هريرة؛ عن الي -ككِ- قال: «إذا ضرب أحدكم 
فليجتنب الوجه؛ ولا يقول: قبح الله وجهك؛ ووجه من أشبه و 1 

وقال أيضا: كتب إلى قتيبة بن سعيدء يذكر أن الليث حدثهمء عن ابن عجلان» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أن الني - يله قال: «لا يقولن أحدكم: قبح 
الله وجهكء ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”. 


حيك؛»؛ 
جبهتك5 


)١(‏ «المسند) (7/ 755) وإسناده في أعلى درجات الصحة. 
(؟) «المسند» (5/١0لاء‏ 5 47) وسنده حسنء ورواه ابن أبي عاصم في «المسّئّق .)079/١(‏ 


(5) «السسْئَّة) لعبدالله ابن الإمام أحمد (ص .)١5١‏ 
(5) «السُْئّة) (ص 159). 


سس سس سس سس شرح كتاب الترحيد من صحبح البخاري 


وقال أيضاً: حدثني أبو معمرء حدثنا جرير: عن الأعمش» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عطاءء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله -6ِ-: «(لا تقبحوا الوجه 
فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن»”. 

وقال: حدثني أبو بكر الصاغاني» حدثنا أبو الأسود؛ وهو النضر بن عبدالجبار» 
حدثنا أبن لهيعة» عن أبي يونسء عن أبي هريرة» عن رسول الله -46- قال: «إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» فإن صورة الإنسان على وجه الرحمن)”. 

وقال أبن أبي عاصم: : #حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء» حدثنى عمي محمد بن 
سواء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة» قال: : قال 
رسول الله -6-: 3 قاتل أحدكم فليجتتب الوجه.. فإن الله -تعالل- خلق آدم 
على صورة وجهه”7” هذا إليتناد: بجي ؛ وهو ظاهر في إيطال قول من جعل 
الضمير في قوله «على صورته)» عائدا إل آدم. 

وقال: حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن 
بي ثابتء عن عطاءء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله -#لهِ-: «لا تقبحوا 
الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن». 

هذا حديث صحيح صححه الأئمة» الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه» وليس 
لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمةء وقد خالفه من هو أجل منه. 

«قال شيخ الإسلام حرحمه اللّه-: «وأما تضعيف ابن خزيمة لحديث ابن عمر 
أ الورق:أرميلك» فا نت دان لعفف ران لقعي وحن ملق ان 

فيقال: قد صححه إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل» وهما أجل من | 
خزية باتفاق الناس. 


1 
1 


)١(‏ كتاب «السسُئة» (ص 217١‏ ورواه ابن خزيمة في «التوحيداء وقد اشتر ترط أنه لا يدخل فيه إلا 
حديقاً شيخ ورواه ابن أبي عاصم في «المسّئة) وسياتي» والبيهقي في «الصفات» (ص 
04 

(؟) المرجع السابق (ص .)5١6‏ 

«؟) «السّنّة) )778-771/١(‏ وقول الألباني: لكنى 3 
نيط الور لحر ود ل ا ل 

() المرجع السابق (ص 779-198). 


لك كار 5 2 
كك من تبوت ثوله على صورة 
فيه 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأيضاً فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النيى - 
هه فلا بد أن يكون قد سمعه من أحداً '“ فإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه 
ل ل لس 


50 5 4 3 
صلا ويأتي نقيتة» -إن شاء الله تعالى#»- 3 


وقال ابن أبي عاصم أيضاً: «حدثنا عمر بن الخطاب» حدثنا ابن أبي مريمء 
حدثنا ابن لهيعة» عن أبي يونس -سليم بن جبير-؛ عن أبي هريرة “رضي الله 


0 عب 


عنه- قال: قال رسول أللّه لمك لات : امن قاتل فا 


٠‏ الو جه فإن صورة 


الإنسان على صورة وجه الرحمن)»” وميه ات انه ال حسنء فابن طيعة رمي 
بسوء الحفظء وهو في هذا لم يخالف غيره من الثقات» كما في الذي قبله. 


وقال الخلال: أخبرنا علي بن حرب الطائي» حدثنا زيد بن أبي الزرقاءء عن 
ابن لطيعة» عن أبي يونسء والأعرج؛ عن أبي هريرة» عن الني -وَلخْ- قال: «إذا 
ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز 
و 

وروى الإمام أحمد, والترمذي. وابن خزيمة» من حديث معاذ بن جبل قال: 
احتبس عنا رسول الله -6- ذات غداة» عن صلاة الصبح» » حتى كدنا نترائى قرن 
الشمس» فخرج رسول الله -6- سريعا فثوب بالصلاة» فصلى؛ وتجوز فيهاء 
فقال: «إنما حبسني أني رأيت ربي -عز وجل- في أحسن صورة) 0 


)١(‏ لأنه قد علم أن القول على رسول الله يله من أعظم الذنوب. 

(0) انقض التاسيس» (785/7) والجزء مكتوب عليه أنه الثالث» وهو خخطا. 

(5) «السسْنّة) لابن أبي عاصم /1١(‏ 7370). 

(4) انقض التأسيس» (7/ 77؟)» ورواه ابن أبي عاصم في (السُّنّةة /١(‏ 27370): والدارقطني في 
«الصفات» (ص /79). 

(5) «المسند» (5/ 27517 والترمذي في تفسير سورة صء (159/0) رقم (258) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا صحيح» 
وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم. ورواه الدارقطني في كتاب: «الرؤية» وذكر له 
طرقاً عدة (ص 86*-594) رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأخرج الدارمي» عن عبدالرحمن بن عائكشء سمعت رسول الله -يكِ- يقول: 
«رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة: فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ 
قلت: أنت أعلم أي رب» فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي» فعلمت 
ما في السماوات والأرض» وذكر بقيته مطولا. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباسء أن الني -6- قال: «أتاني ربي في أحسن 
صورةء فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب -أعادها 
ثلاثاً- فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدريء فتجلى 
لي كل شيءء وعرفتء فقال: يا محمدء فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكفارات»”' إلى آخره. 

وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم: أنس» وأبي أمامة» وعمران 
ابن حصينء وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وثوبان مولى رسول الله -لة-. 
وغيرهم: ذكر أحاديثهم الدارقطي في «الرؤية) وغيره. 


كنا دن انا 


)١(‏ ورواه الحاكم في (المستدرك» :»207١ /1١(‏ وابن جرير: في «التفسير»» وابن منده في: الرد على 
الجهمية (ص :4).: والآجري في: الشريعة (ص447)» والدارقطني في: «الرؤية؛ (ص 7845 
-411) وذكر له طرقاً متعددة. 

() الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. (5/ 15) رقم 7741)) وروأه 
أبن أبي عاصم في «السُْئّة) /١(‏ 2084 والآجري في: «الشريعة» (ص 445))» والدارقطني 
في: «الرؤية»ء وذكر له عدة طرق رقم (45؟) (ص١١5)‏ رسالة دكتوراه في الجامعة 
الإسلامية. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«وهو شكل الشيء» وحقيقته» وهيئتها» وفي متن اللغة: «الصورة: الشكل» 
واشيئة» والحقيقة)"". 

قال في «القاموس»: «الصورة؛ بالضم: الشكلء جمعها صور». 

وقال في (شرحه): «الصورة بالضم: الشكلء واطيئة» والحقيقة: والصفة»". 

وقال الرأغب: «الصورة: ما ينتقش به الأعيان» ويتميز بها عن غيرهاء وذلك 
ضريان: 

أحدهما: محسوسء يدركه الخاصة والعامة» بل يدركه الإنسان» وكثير من 
الحيوان» كصورة الإنسان؛ والفرس والحمارء بالمعاينة والرؤية. 

والثاني: معقول» يدركه الخاصة دون العامة» كالصورة الي اختص الإنسان 
بهاء من العقل والرؤية» والمعاني الى خص بها. 

وإلى الصورتين أشار بقوله -تعال-: طهَلْْسَقَ سوست » وِيْصْوْرِكُرٌ في 
درا 24 فالصورة المراد بها: ما خص الإنسان بها من الحيئة المدركة بالبصرء 
والبصيرة» وبها فضله على كثير من خخلقه»". 

وقال ابن الأثير: «الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى 

حقبقة حقيقة الشيء. وهيئته» وعلى معنى 000 

000 «الصورة جمعها صورء وهي هيئة خلقته»". 

وبهذا يتبين أن الصورة في اللغة: هيئة الشيء القائم بنفسه؛ وشكله. وكل 
موجود غير مفتقر لغيره يكون قائما بنفسه؛ تصح رؤيته ومشاهدته؛ يكون له صورة 


.)0١5/4( «متن اللغة»‎ )١( 
.)3157 /9( زفق اتاج العروس)‎ 
.)5894 «المفردات») (ص‎ )9( 


() تالتهايةة (/ 35). 
(6) (مقاييس اللغة؛ (8/ 75). 


1 


ل 2 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وحقيقة. والله جل وعز- أعظم موجود وأكيره. وهو مستغن بنفسه عن غير 
وهو القائم بنفسه. والقائم على كل شيء بما يصلحه. فهو -تعالى- حي قيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ورؤيته تعالى جائزة في العقل في الدنيا؟ لأن كليم الله موسى 


3 


سأفاء ولا يسال ني الله إلا ما هو جاتز» وواقعة في الآخرة للمؤمنين والمنافقين 


أيضاً في المرقف», كما نطقت بذلك الأحاديث. 

وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنونء والمنافقون لا يدخلون الجنة. 

قال شيخ الإسلام: «الصورة: هي الصورة الموجودة في الخارج» ولفظ «ص وَ 
رَ» يدل على ذلكء. وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج؛ وما 
يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة لها صورة موجودة في الخارج؛ ثم تلك 


الصورة الموجودة ترتسم في النفس صورة ذهنية» فمثلاً صورة الواقعة: أو صورة 
المسألة» إما أن يراد بها الصورة الخارجية؛ أو الصورة الذهنية)”"2. 


وقد يقصد بالصورة: نا من حديث ابن عمر مرفواعا: 
"ونهى أن تضرب الصور -يعني الوجه-” 

وفيه أيضا عن ابن عمر أنه كان يكره العلم في الصورة» أو قال: «نهى رسول 
الله - كه عن ضرب الوجه»”" 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: «لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء 
والصفات» الى قد يسمى المخلوق بهاء على وجه التقييدء وإذا أما قت على لله 
اختصت به مثل العليم» والقديرء والرحيم» والسميع» والبصير» ومثل خلقه بيديه» 
واستوائه على العرش» ونحو ذلك). 


(؟) الب السند) (؟/ 44١١4‏ 


(*) «المسند» (8/ 2184 رقم (0441) تحقيق أحمد شاكرء والعلم هو: الوسم. 
(4) (نقض التأسيس» (797/7). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ص سمح 


وقال أيضاً: "وكما أنه لا بد لكل موجود من صفات تقوم بهء فلا بد لكل قائم 
بنفسه من صورة يكون عليهاء » ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بد 
صورة يكون عليها)”. 

وبهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخرى» فأي صفة ثبتت لله تعالى بالوحي» 
وجب إثباتها والإيمان بها. 


.)7170 /7( «نقض التأسيس»‎ )١( 


2 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الفصل الثالث 
في المعنى المراد من حديث الصورة 


إن من يتتبع روايات هذه الأحاديث يتبين له بوضوح المعنى المراد بها» وقد 
تقدم ما فيه الكفاية من ذكر الروايات؛ لمن كان قصده الحق. 

قال ابن قتيبة: «الصورة يست بأعجب من اليدين» والأصابع» والعين» وإنما 
وقع الإلف لتلك؛ مجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هله؛ لأنها لم تأت في 
القرآنء ونحن نؤمن بالجميع: ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد)”". 

قال شيخ الإسلام: «وقد ذكر الخلال في «السّئّة) ما ذكره إسحاق بن منصور 


الكوسجء عن 0 وإستجاق أنه قال لأحمد: لا تقبحوا الوجهء فإن الله خلق آدم 
على صورته.» البدن تقول بهذه الأحاديث؟ قال 08 صحيح» وقال إسحاق: 


وذكر عن يعقوب بن جختان» أن أبا عبدالله» أحمد بن حنبل» سئل عن حديث 
الى له -: «خلق الله آدم على صورته؟) قال: الأعطن يقول: عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن عطاءء عن ابن ع 

وقد رواه أبو الزنادء عر" عن الأعرج؛ - عن أبي هريرةء عن الي -- «على 
صورته»)» فنقول كما جاء الحديث. 

قال: وسمعت أبا عبدالله» يقول: لقد سمعت الحميدي بحضرة سفيان بن 
عيينة وذكر هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته), فقال: من لا يقول بهذا 
الحديث؛ فهو كذا وكذا -يعني من الشة - وسفيان ساكتء لا يرد عليه شيئاً. 


دق اتأويل عتلف:اخديك؟ (ص0757). 


ره 500 ا حج .4 كأسى 
07 يخنى ستديعة: «فإن آدم خلق على صورة الرحمن» 


كلام ٌ المتكل ؛ 
5 عام : 


نه اظامم مراد 
دنه ظاهر مراد 


وسيأتي ذلك. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال المروزي: أظن أني ذكرت لأبي عبدالله» عن بعض الحدثين بالبصرة أنه 
قال: قول الني -كلِ-: «خلق الله آدم على صورته»؛ قال: صورة الطين» قال: هذا 
جهميء وقال: نسلم للخير كما جاء. 

وروى الخلال» عن أبي طالب» من وجهين» قال: سمعت أبا عبدالله يعني 
أحمد بن حنيل- يقول: من قال: : إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي. وأي 
لوح لح بل ب 
راهويه- يقول: قد صح عن الني -يلِِ- أنه نطق به. 

قال إسحاق: حدثنا جرير» عن الأعمش» .عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاءء 
عن أبن عمرء عن رسول الله -يللِ- قال: «لا تم تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورة ال رجمرم»). 

مخ ا اك 

فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر مسنداء خلاف ما قاله ابن خزية. 

وقال الخلال: : أخبرنا علي بن حرب الطائي؛ حدثنا يزيد بن أبي الزرقاء» عن 
ابن فيعة» عن أبي يونس» والأعرج» عن أبي هريرة» عن الني -كئِ- قال: (إذا 
ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن -عز 
وجل-0". 


وقال الحافظ: : «الأكثر على أن الضمير يعود على المضروب؛ لما تقدم من الأمر 
بإكرام وجهه» ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لحذه الجملة ارتباط بما قبلها». 


وقال القرطبي: أعاد بعضهم و 
«إن الوخلق ادم علق ميؤرة الرحمناء قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى» متمسكا 
بما توهمه؛ فغلط. 


وقد أنكر المازري ومن تبعه صححة هذه الزيادة. 
ثال: وعلى تقدير ضحتها ببخطل على ما يدق بالبازي -سبحانه وتعالى-. 
قلت: الزيادة أخرجها أبن أبي عاصم في لتقف والطبراني من حديث ابن 


عمر بإسناد رجاله ثقات» » وأخترجها ابن ن أبي عاصم أيضاً من طريق أبي يونس؛ عن 


.)977 /9( «نقض التأسيس» المخطوط‎ )١( 
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صورة وجه الإنسان» على صورة وجه الرحمن»). 

فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل اسن من إمراره كما جاء من 
غير اعتقاد تشبيه””» أو من تأويله على ما يليق بالرحم.” 5 جل جلاله-. 

وزعم ب بعضهم أن الذ لضمير يعود على آدم أي على صفتهء أي خلقه موصوفاً 
بالعلم الذي فضل به على الحيوان» وهذا محتمل. 

وقال حرب في كتاب «السّنّة): «سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن 
ا ا 


أبي هريرة» بلفظ يرد التأويل الأول'"» ولفظه: «من قاتل فليجتنب الوجه؛ فإن 


وقال الطبراني: يكن السّئّة: حدثنا عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل قال: 


قال رجل لآأني: إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورته» أي صورة الرجل» 
فقال: كذب. هو قول الجهمية». 


)١(‏ وهو كون الضمير يعود إلى المضروب. 


روب 
(0) مذهب السلف اعتقاد ما دلت عليه النصوص بلا تفويض ولا تشبيه ولا تأويل. 


60 5 
(59) التأويل باطل» وهو مذهب المتأخرين مر الأشاعرة والمات يدية ونحوهم 
ا ا 7 رس سن رك تا 


5319 1 
(5) سيآأتي إبطال ذلكء إن شاء الله تعالى. 
)2( «الفتح») 18/١‏ 


م 


سح شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الفصل الرابع 
في بيان بطلان قول أهل التأويل الفاسد 


فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في تأويل إتيان الله -تعالى- 


كانهف روفي اأنادة 11 ]قوسد :يول فك ١‏ 90 3 ار د لي 
يانه رؤينهم اوياة: او مجاز حدف تقديره: لايأنيهم بعض ملائكة الله أو: أن 


يأتيهم بصورة من الصور المخلوقة» إلى آخر ما ذكر. 

والجواب: أن هذه التأويلات مخالفة لكتاب الله -تعالى- ولأحاديث رسول الله 
وك مخالفة صريحة» بحيث يجوز أن نقول: إنها تكذيب لكلام الله وكلام رسوله» 
ورد لهء وفتح لباب الزندقة والكفر. 

لأن النصوص في ذلك جلية واضحة» فإذا صح تأويلها بما ذكرء أمكن كل 


5 4 58 مار عن ا ده م مر ا 000 

قال الله -تعالى- # هَل ينظرود | أن يََتَبِهُمْ أنَّهُ في طْلَلٍ مِنَ الْمَمَامِ 
000 شع م ع إن فوع يل عر مريت سرع م ع 2 
وَالْمَليِحكة وَفْضِى الْأمر وَإِلَ لَه بجع الأموز 74". 

3 مع مررع به /ق 4 مسرو موري ل + ع سقس وو ساسع 

وقال -تعالى-: # هَل ينظرْوةَ إِلَذ أن ايت ار لق أمر ريلكت 224 

فبين تعالى أن إتيانه غير إتيان الملائكة» وغير إتيان الآيا 


00 0 2 
وقال - جل وعلا-: « وََاءٌ كلك مداص 56 
وغير ذلك من الآيات؛ وأما الأحاديث, فكثيرة جداًء وسيأتى ذكر بعضهاء إن 
شاء الله -تعالى-. 
فالحق الذي دلت عليه نصوص الوحى: أن لله -تعالى- أفعالاً اختيارية يفعلها 
بمشيئته» كالاستواءء» والنزول» واجىء والخلق» والرزق» ونحو ذلك. 


)١(‏ الآية 7٠١‏ من سورة البقرة. 


(؟) الآية ١6/8‏ من سورة الأنعام. 
(5) الآية 717 من سورة الفجر. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال الوكين «قوله -تعالل-: ظ هَل يرود إل أن يَأبهُمْ أنَهُ في كل مِنّ 
لمعاف وام تع مَكبِكن4ك يعنى: يوم القيامة لفصل القضاء بن الأولين والآخرين» 
فيجزي كل عامل يعمله» إن 0 فخيرء وإن شرا فشرء ولهذا قال. -تعالى-: 
لوَفْيِىَ الْأَمدَ وَإِلَ َه بيعم اموز 74" 

وقال ابن جرير: «والأولى بالصواب من وجه قوله: لف ظَلَلٍ ين الْعسمَاوِ #أنه 
رفن مروف عجان وأن معناه: «هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من 
الغمام» وتأتيهم الملائكة)؛ لما حدثنا به محمد بن حميدء قال: حدثنا إبراهيم بن 
المختار» عن ابن جريج؛ عن زمعة بن صالح؛ عن سلمة بن وهرام»ء عن عكرمة» 
عن ابن عباس» أن النى كي قال: إن من الغمام » طاقات يأتى الله فيها محفوفاا. 


سكم 


0 قوله: لهل يَظرُونً إل أن يَلَبَهمْ لَه فى طْكلٍ من الكمار وَانتَكِيِكة 


341 لفن 


ثم ذكر حديث الصور الطويل المشهور» وفيه: (فيقول الله لي: يا حمد» فآقول: 
تعم» وهو أعلم» فيقول: ما شآنك؟ فأقول: يا رب» وعدتي الشفاعة» فشفعني في 
خلقك”"» فاقض بينهم» فيقول: قد شفعتك» أنا آنيكم فأقضي بينكم. ٠‏ فبينا نحن 
وقوف سمعنا حساً من السماء شديداء فهالنا فنزل أهل السماء الدنياء بمثلي من في 
الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرضء أشرقت الأرض بنورهمء 
وأخذوا مصافهم, فقلنا ههم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت). 


ثم بذكر مثل ذلك في كل سماءء ثم قال: #حتى نزل الجبار في ظلل من الغمام» 
والملائكة» وهم زجل من تسبيحهمء يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان 
رب العرش ذي الجبروت» سبحان الي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت 
الخلائق ولا يموت» سبوح قدوسء رب الملائكة والروح» قدوسء» قدوس» سبحان 


.)3518/1١( «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

(؟) الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 

(5) هذه الجملة من الحديث فيها نكارة؛ لأنها تخالف النصوص الثابتة قطعاً من أن الشفاعة لا 
تطلب من الله رأساً بدون دعاء» وكذلك له تعالى» حتى يأمر ل رعاو بهاء قال تعالى: 
#إمّن ذا أَلْذِى + شفع عِنْدَهة | إلا بإذندة 4# 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه أبداً أبدأء فينزل -تبارك 
وتعالل- يحمل عرشه يومئدذ ثمانية»" . 

وهذا صريح في أن إتيان الله -تعالى- على ظاهره؛ يأتي إلى الأرض» يفصل 
بين غباده» ويتولى حسابهم بنفسه -تعالق-» وكل واحد منهم سوف يخاطبه؛ كما 
سيأتي في حديث عدي بن حاتم. 

وهذا الحديث الذي استشهد به الإمام الطبري» وإن كان سنده ضعيفاًء إلا أن 
هذا القدر منه قد دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» فوجب قبوله 
والإيمان به. 

والله -عز وجل- ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في أوصافه؛ ولا في أفعالف 
فمجيء الله -تعالى- ونزوله» وعلوه» واستواؤه» خاص به على ما يليق بعظمته. 

«والمجيء والإتيان» والصعود والنزول» توصف به روح الإنسان الى تفارقه 
بالموت» وتوصف به الملائكة» وليس نزول الروح وصعودها من جنس. نزول البدن 
وصعوده. فإن روح المؤمن تصعد إلى فوق السماوات ثم تهبط إلى الأرض فيما بين 
قبضها ووضع الميت في قبره. 

وهذا زمن يسير لا يمكن صعود البدن ثم نزوله في مثله. 

وكذلك صعودها في النوم؛ وذهابها إلى أماكن نائية» ثم عودها إلى البدن في 
اليقظة» لا يمكن للبدن مثل ذلك. 

فإذا كانت الروح تعرج إلى السماء في هذا الوقت القصيرء فهذا يدل على أن 
عروجها وجيثها ليس من جنس عروج البدن ومجيثه» ومثل ذلك يقال في الملائكة. 

فمجيء الرب تعالل» وصعوده. واستواؤه» فوق ذلك كله وأجل منه وأعظمء 

فإنه 00 أبعد عن ممائلة كل مخلوق. من مماثلة مخلوق لخلوق كالروح والبيدن 
مثلا» 

وقوله: انسبة الوتيان إلى الله عبارة عن رؤيتهم إياه). 


)١(‏ «تفسير الطبري» )١191١/1١(‏ طبعة بولاق الأولى. 
زهفق (شرح حديث التزرول») (ص فل لق 5ة) بتلخيص وتصرف. 
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3 1 5 1 52 الخاده 
بو © ا التوحيد من صعتيح اليعتاري 


فنقول: هذا من التحريف الجلى» فالناس كلهم يفرقون بين الإتيان والرؤية» 
فإن الإتيان المذكور في الحديث فعل لله -تعالى- يفعله إذا شاءء وأما الرؤية فهي 
تقع من الخلق. 

وقد ذُكِرَتْ في أول الحديث في قوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر» وذلك بعد مجيئه -تعالى- إليهم في الموقف, وقوله لأهل ذلك الموقف: «ليتبع 
كل قوم ما كانوا يعبدون» فتمثل لهم معبوداتهم ثم يتبعونها إلى النار». 

فهذا التأويل بطلانه ظاهرء وهو أشبه باللعب في كلام رسول الله -6-» بل 
هو تحريف كتحريف الباطنية والفلاسفة وأهل الزندقة. 

وأما قوله: «وقيل: الإتيان: فعل من أفعال الله يجب الإيمان به مع تنزيه الله عن 
سمات الحدونة). فيقال: لو أن الحافظ رحمه الله اقتصر على هذا القول الذي ذكره 
بصيغة التمريض» لكان أولى له وأعذر عند الله -تعالل-وعند عباده المؤمنين؛ لأنه 
لا يخالف لفظ الحديثء وإن كان الفعل عند الأشعرية يقصد به المفعول» كما تقدم. 

وأما قوله: «وقيل: فيه حذف تقديره: يأنيهم بعض ملائكة الله ورجحه 
عياض» فيقال: بطلان هذا أظهر مما تقدم. 


وكل م قل ما جاء به الرسول -يكه- وسلم له منقادأء فإنه يعلم يقيناً بطلان 
هذا القول» بل هذا يعلمه كل عاقل يتصور ما يقول. 

ونحن نسأل أصحاب هذا القول الذي رجحه عياض: هل يجوز للمّّك الذي 
يأنيهم -كما زعموا- أن يقول لأهل ذلك الموقف: أنا ربكم؟ وقد قال الله -تعالى- 


5 3 
لم ا سيجرج حورم عع مب م له هر 


عن الملاتكة أجمعين: #9 ومن يقل منهم لفت ِل من دونو فنالك جزيه جهتم 
ا أ ي(ا0 2 
مَدلِلَك خَرِى الظَدلِِينَ *". 


والله تعالىس لا يأمره بذلك؟ لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر» فإن هذا 
شرك وكفرء والله -تعالى- لا يأمر به. 


)١(‏ الآية 89 من سورة الأنبياء. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح الببخاري 


ومثل هذاء التأويل الرابع» الذي جعله محتملاً له» وهو قولهم: إن الله -تعالى- 
3 بصورة مخلوقة» تقول لهم: أنا ربكم) فهذا كلام سخيف مضحك» و 


ماب كك 


فلولا أنه مسطور في الكتب المتداولة بين طلبة العلم لنزهت كتابي عن ذكرهء 
فإن مثله يجب أن تنزه عنه كتب العلم؛ لأنه منكر من القول وزور» وهو أقرب إلى 
السخرية والتهكم بكلام رسول الله -وَِ- من كونه يجتمله» ولا يشك من يعرف 
معاني الكلام أن هذا تحريف لكلام رسول الله -6-. » وتعطيل لله -تعالى - عن 
الإتيان» والصعود والاستواء» أو فعل ما يريد من ذلك. 

ولكن هؤلاء. المحرفون يجهدون أنفسهم ويبذلون وسعهم في تحريف كلام الله 
وكلام رسوله. وصد الناس.عن قبوله. على ظاهرهء ثم يغلبون وتكون جهودهم 
عليهم حسرة» وسوف يندمون عند ظهور الحقائق 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: 

«وأما أهل التحريف والتأوي 1 يل» فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
ا ل بعقولنا. 

ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات» التي 
يحتاج فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب 
المجازات؛ والاستعارات. 

وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علماً يقيناً أن الأنبياء لم يريدوا 
بقولهم ما حملوه عليه 

وهؤلاء كثيراً ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض» فيقصدون حمل اللفظ 
على ما يمكن أن يريده متكلم؛ لا يقصدون طلب مراد المتكلم بهء وحمله على ما 
يناسب حاله. 

وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم» وتفسير كلامه بما يعرف به 
مرأده» وعلى الوجه الذي يعرف مراده» فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. 

ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما 
معهم إمكان احتمال اللفظ. 


4: 


فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين» وغيرهه)”". 

ومن تأمل هذه الأحاديث التي تقدم ذكر بعضهاء وتفهم سياقهاء وما دلت عليه 
من المعاني» وما اتفقت عليه من الأخبار بأن الله يأمر كل من عبد غيره أن يتبعهه 
بعدما يمثل له ذلك المعبودء وأنه لا يبقى في الموقف إلا من يعبد الله وحذه؛ من بر 
وفاجرء فيآأتيهم الله في صورة لا يعرفونه فيهاء امتحاناء فيثبتهم» ثم يتجلى لهم في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرق وذلك بعد أن كشف لهم عن ساقه فسجدوا لفو 
هل يصح عند عاقل أنهم يسجدون لصورة مخلوقة؟ 

.فمن تأمل ذلك علم قطعاً أن الذي يأتيهم هو رب العالمين» وليس ملكا ولا 
شيئاً آخر مما ذكره امحرفون» وعلم قطعاً بطلان تأويلهم. 

وأما قوله: «يحتمل أن المعنى: يأتيهم الله بصورة» تظهر هم من الصور 
المخلوقة», فهذا الاحتمال هو ما ذكره الرازي في تأسيسه؛ وقد تكفل شيخ الإسلام 
بدحض باطله» قال ح رحمه الله-: 

«الوجه الثاني: أن قوله: تكون «في» بمعنى الباءء والتقدير: فيأتيهم الله بصورة» 
غير الصورة التى عرفوها في الدنيا إلى آخره. 
تكون لتعدية الفعلء فالمجرور بالباء في مثل هذا اللفظ يدل دلالة صريحة على أنه 
أوقم الفعل من غيره» فهو جعل غيره آتياء كقوله -تعالى-: لعبى أَنّهُ أن يَأتِيَقٍ 
وقوله: َال اميك بد ا إن س2 9# 

وقوله: طَلَدَأنّهُم يور 4 فليس في هذا النظم إشعار بأن المأتي به ظرف 
للفاعل» ولا أنه فوقه» أو جوقاه أى غر ذلك من لمحا إلى يلال عليها الفا 
«في»ء ولذلك لا تصلح أن توضع «في» موضع الباء في هذا الاستعمال» فلا تقول: 
«عسى الله أن يأتينيى فيهم» (إنما يأتيكم فيه الله). 


ء. الها » /1١١‏ ؟١)‏ 
والنقل؟ .11١/1(‏ 


40 الاي 1 من بوره هنر عليه الام 
(5) الآية لاا من سورة التمل. 


كك 


ع شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 
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وأما قوله: وفنا ينهم 2 حور 3 فإذا كان هو الذاهب بالجنود. فإنه يصح أن 
يقول «فلتأتينهم في جنوداء وإلا لم يصح. وهذا من المشهور في اللغة يعرفه عامة 
علماء اللغة. 

فلذلك ضبان هذا التأويل تحريفاً لكلا 7 وكلام رسوله؛ فإن قوله 2 
تعالى- : مل 20007 َه أ أيهم أ د ف كك عاو 04 ٠لا‏ يصلح أن 
رحدل ول ناك وا تيمر 


ثم قال: «الوجه الثالث: أن قوله: «فيأتي الله في صورته الي يعرفون» وقوله: 

0 الله في صورة غير صورته). 

وقوله: #أناهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها أول مرة). 

وقوله: «في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة»» وتحو ذلك6 لو اختمل 
أن يكون بمعنى : فيأتيهم بصورة» فإن لفظ الصورة المشاف ! إلى شيء هو من باب 
الإضافة النفسيةء لا الخلقية» » فإن الإضافة تكون فيما هو قائم بنفسهء كما في قوله 
(نأقة الله) و ١بيت‏ الله) و«أرض اللّه) ونحو ذلك مما فيه دلالة على أنه متفصل عن 
المضاف إليهء وأما الصفات. مثل مثل العلم» والقدرة» ونمو ذلك. فإذا أضيف كانت 
إضافته إضافة نفسية» إذا لم يتبين خلاف ذلك. 

والصورة صفة قائمة بذي الصورة» فليست من الأعيان المنفصلة عن المضاف 
ان بمعنى الملك» فلا يمكن أن تكون صورة الله التى يآتي فيها مخلوقا 

الوجه الزمة أنه قال: فيأتيهم الله في صورة غير صورته الي يعرفون”7 3 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يآتينا ربناا» وفي 
لفظ: «أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها أول مرة»ء فيقول: أنا 


ألاية 5١١‏ من سورة البقرة. 


8 القن #ع سج ب 1 
(5) هذه رواية مسلم في حلي أبي هريرة» الظر: #اصحيح: سبلم 24 
0 


(؟) هذه أيضاً رواية مسلم من حديث أبي سعيد: إلا أنه ليس فيها أو 
058/1 


حم 


0 
لقايكة 


ءًّ 
أول مسرة»؛ انظر: (مسلم) 


لو 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


ومعلوم أن أحداً من الملائكة لا يقول للخلق: أنا ربكم؛ بل لا يدعي هذه 
الدعوى إلا كافر بالله» كفرعون؛ والدجالء والشيطان. 

بل الملائكة عباد مطيعون لله -تعالى- ؛ لا يدعون الربوبية؛ ولا الإهيّةء كما قال 
-تعالى- ## وس يشل ينم إزت ِلّهُ من دونو هَدَيِكَ جحْرِيهِ جَهَئَرٌ كديلكت 
جر الطَدليِينَ 4”". 

ولا يآمر الله أحداً من الخلق أن يقول لجميع العباد: أنا ربكم؛ فإنه -تعالى- لا 
يأمر بالشرك. 

ومن زعم أن الله يأمر بهذاء فهو مفتر على الله. 

وإن كان الملك يقول امتحاناء فهذا لا يصلح؛ كما لا يصلح أن يقول أحد من 
الأنبياء والمرسلين للناس: أنا ربكم على سبيل.الامتحان. 

ولسنا ننكر الامتحان في القيامة» فإن الحنة لا تنقطع إلا بدخول دار الجزاء» 
الجئة أو الناره ولكن المحنة من الملائكة أن يقول للعبد: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 

الوجه الخامس: أنه لو كان الممتحن لمم في ذلك الموقف» ملكا من الملائكة» 
لقال لهم: من ربكم؟ ومن تعبدون؟ ويقال لهم: هلا تذهبون مع ربكم؟ إذ من 
الممكن أن يظهر لهم صورة» ويقول هم الملك: هلا تذهبون مع هذه الصورة؟ كما 
أنه في أول الحديث قال: وأذن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. 

فلو كان المخاطب لهم عن الله -تعالى- لقال ما يصلح لهء كما في نظائر ذلك» 

ولكن من شأن البو و و ا ل وا 
قالوا: إن الخطاب الذي سمعه موسىء بقوله: لق أنأ مَيّْكَ 4", كان قائماً 
يمخلوقء» كالشجرة» وكما ا «من يدعونى فأستجيث له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستخفرني فأغفر له؟)7” ' إنه يقول هذا ملك من الملائكة. وهذا كله 


)١(‏ الآية 74 من سورة الأنياء. 
) الاي ن سورة إلا 


(١؟)‏ الآية ؟١‏ من سورة طه. 
(”) الحديث سيآتي. 


م 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


هس م 1 0000 


من الكفر والإلحاد. وكما يزعم الرازي في قوله: ##وماء ريك َلْمكُ صَنَ د 
أن ربه ملك من الملائكة. 

الو السادس: أنه قال: «فيآتيهم الله في صورةء غير صورته التي رأوه فيها 
أول مرة)”7 وهذا نص في أنهم رأوا الله قبل هذا الخطاب في صورة غير الصورة 
[التتي ظهر هم فيها حال الخطاب] فلو كان المخاطب لهم ملكا لكان المرئي قبل 
ذلك هو الملك» لا الله والحديث نص في أنهم رأوا الله قبل هذه المرة. 

الوجه السابع: أنه قال: (فيأتيهم أللّه قِ صورة غير صورته الي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم » فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفناه؛ فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: أنت 
ونا فتيعرنة 7 

وفي الحديث الآخر: «إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء أتاهم الله 
في أدنى صورة» من التي رأوه فيها»””“ 

وفي رواية: (إنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون؛ وإنما 
نتتظر ربناء فيأتيهم الجبار في صورة؛ غير صورته التي رأوه فيها أول مرة)”. 

وفي رواية: «أتاهم رب العالمين» في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقال: ماذا 
تتتظرون؟ فيقولون: فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهمء ونحن ننتظر ربنا 
الذي كنا نعبد» فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: لا نشرك بالله شيئاء مرتين» أو ثلاثاء 
فيقول: هل بينكم وبينه آية» فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم؛ فيكشف عن ساقه؛ فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه. إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان 
يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خرٌّ على 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الفجره انظر: «تفسير الرازي» (781/ 177) ومراده قوله: #ألرب هو 
المربي» ولعل ملكاً هو أعظم الملائكة هو مرب للني -كلِ- جاءء فكان هو المراد من قوله: 
وجاء ربك» (ص 2/5 


9 نقد ذلك فى خنيك ابن حريرةة وهر باق عليه 


(6) في حديث أبي سعيدء وهو متفق عليه. 


اح 


شرح كناب التونحيد من ضيح الببخازي 


قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا 
ريك -فيقولونة آنت غ2 

وهذا صريح بأن الذي أتاهم. وقال: أنا ربكم هو الذي أراهم العلامة 1 
عرفوه فسجدوا له. بعد ذلك» وعرفوا أنه رب العالمين» ولو كان القائل: 
ربكم ملكاء لكان الملك هو الذي اعترفوا را أنه رب اا على 
سجدوا له؛ وهذا من أعظم الكفر والضلال. 

الوجه الثامن: أن قوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه» فياتيهم في الصورة التي يعرفون. 
فيقول: أنا ربكم» ؛ فيقولون: أنت ربنا» وأنه يبدي العلامة التي ذكرهاء فيسجدون 
له صريح بآن الذي يسجدون لهه قد جاء في الصورة التي يعرفون» ويتجلى لهم في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة» وذلك صريح بأن الله هو الآتي» في الصورة التي 
عرفوه فيهاء ويسجدون له لما عرفوه»'. 

وقولهم: «يحتمل أن يكون المراد: إذا جاء إحسان ربنا عرفناه»» وقوله: «فياتيهم 


في الصورة إلعق, يعرقون»؛): معناه: با! لصورة التي يعرفون أنها او أمارات 
ٌٍ ور يه سن 


سير 0 0 

وقال -تعالى- : سَمْرِيهِمٌ ءَإِينيَنا ؤ فى آلآ | 
عي إن 

فمعرفة الله بآياته لببنيت موقوفة على الإحسان» فبطلان هذه الدعوى 
واقجء كنا ان الأوعه إلى أكرها دع الإننام كلوا يطل غزذا العم 

وما يبطله أيضاً ما ذكر في الأحاديث» أنه إذا قال لمم أولاً: «أنا ربكم 
يقولون: لا نشرك بالله شيئاء أو نعوذ بالله منك» هذ! مكائنا حتى يأتينا ربناء فإذا 


3 «(لالصحيحج"). 


5 
سحا ا 
- 


(0) الآية" خرن ستولزة : التمل. 
() الآية 7ه من سورة فصلت. 


شرح كتاب التوحيل من صحيح البخاري 


جاء عرفناه» فيقول: هل بينكم وبينه آية» فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن 
ساقء فلا يبقى ممن كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» إلى 
آخره. 

وقد قال أهل التأويل الباطل: إن المراد بقوله: :فيكشف عن ساق): الشدة» 
كما يقال: كشفت الحرب عن ساق. 

كما قالوا في قوله: «فيآتيهم في الصورة التي يعرفون» إنها أمارات الإحسان» 
وهذا تناقض» حيث جعلوأ ما تتوقف مع ر فته عليه: مزه الإككنان::زهزة أخردئ بعلو 
الشدة والعذاب. 

ومما يبطل قولهم أيضاً ما في حديث جابر: (ثم يأتينا ربناء فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحكء قال: فينطلق بهم ويتبعونه)” 
وهذا صريح أن الذي أتاهمء والذي تجلى لهم هو ربهم -تعالى- وأنهم عرفوه لما 
تجلى لهم يضحك. 

ثم إن جميع ألفاظ الحديث صريحة في أن الذي يأتيء وجاء إليهمء وقال: أنا 
و ورأوه» هو الذي سجدوا له؛ فاقتضى ذلك أن يكون المتجلي همء » المسجود 
لهء هو الذي جاءهم في الصورة» وتكرر ذلك» فلا يجوز أن يكون ذلك ملكاء أو 
بعض النعم المخلوقة» أو شدة. أو غير ذلك ما زعمه المبطلون. 

ولهذا كان الإ مام أحد يحتج على إثبات الرؤية بانمجى ء والإتيان» كما ذ 
الخلال في السنة» عن أبى طالبء قال: «وقول الله تعالى: ل يرود لَه 8 
َلَُْم نهب طللٍ ون الما والْمَلِهكَةٌ 4ورََة وَبْكَ وَالْمَآكُ سَنَا صَنّ4 فمن 
قال: إن الله لا يرى فقد كفر». 

فبين أن هذه الآيات تدل على أنه يأتى» ويجىء. وذلك يقتضى الرؤية» كما 
صرحت به الأحاديث المفسرة لكتاب الله تعالى. ‏ ' ١‏ 

ومما يبين فساد قول المؤولين: أن في حديث ابن مسعود فرقاً بين إتيان الرب 
نفسهء وإتيان سائر المعبودات» وذلك يفسر ما ورد في بقية بقية الأحاديث. فإنه قال: 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه) )1١9///١(‏ رقم [مدفوة ورواه الإمام أمد انظر: «المسند» (/ 

نارفة 


آمك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«ثم ينادي مناد: يا أيها الناسء ألا ترضون من ربكم الذي خلقكم ورزقكمء 
وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولاه» 
ويعبده في الدنيا؟ أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى» قال: فينطلق كل قوم إلى 
ما كانوا يعيدون ويتولون في الدنياء قال: فيا فينطلقون ويمثل لهم أ شباه ما كانوا 
يعبدون. 

فمنهم من ينطلق إلى الشمسء ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من 
المجارة» وأشباه ما كانوا يعبدون» قال: ويتمثل لمن كان يعبذ عيسى شيطان عيسى» 
ويتمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير. 

قال: فيتمثل لهم الرب فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ 
فيقولون: إن لنا إهاً ما رأيناه بعده فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: 
نعمء بيننا وبينه علامة» إذا رأيناها عرفناه» فيقول: ما هي؟ قال: فيقولون: يكشف 
عن ساقهء قال: فعند ذلك يكشف عن ساقهء قال: فيخر من كان يسجد له 
1 


طوعاء ويبقي قوم ظهورهم كأنها صياصم ى البقرة 2 


ويبقى قوم 

فلما ذكر تلك المعبودات» ذكر أ 00 أشباههاء وأن المعبود من الأنبياء تأتي 
شياطينهم؛ لأنهم قد اتبعوها في الدنيا وعبدوهاء وذكر أن الرب -تعالى- لما امتحن 
العباد هو الذي يتمثل لهم. وهو الذي أظهر لهم العلامة الى عرفوه بها حتى 
سجدوا. 

فلو كان الآتي هو ملك من ملائكة الله أو شيء من مخلوقاته» لكان بيان هذا 
أولى من بيان أن أولئك إنما جاءت أشباههم» إذ في هذا من المحذور ما ليس في 
ذلك. بل هذا التفريق بين هذا وهذا دليل واضح على أن الذي أتاهم هووارب 
العالمين» الذي تمثل لهم في الصورة» والذي اتبعه المشركون هو أشباه المعبودات» 
وشياطين الأنبياء. 

وما يبين ذلك ما أخبر به: أنه بعد إتيانه إياهم في الصورة التي يعرفون؛ وإظهار 
الآية التي عرفوه بهاء وسجود المؤمنين له دون المنافقين أنهم اتبعوه حتى مروا على 
الصراطء كما بين ذلك ني حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن مسعودء فلو 


)١(‏ رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ )07١/7(‏ فقرة »)١7١7(‏ ورواه الدارقطني في 
كتاب: الرؤية» انظر: (ص 797) رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. 


ولك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كان الذي جاء في هذه المرة الثانية هو بعض النعم -كما زعم المحرفون- لكانوا قد 
اتبعو١‏ تلك النعمة المخلوقة» وليس الرب الذي عبدوه» وهو خلاف نصوص 
الأحاديث» وخلاف العدل الذي أخبر به الحديث» وذلك أن العبادة مستلزمة كمال 
المحبة للمعبود» وكمال التعظيم لهء فإن المعبود هو الذي يقصد ويحب لذاته. والمرء 
مع من أحب» وهذا حقيقة العدل: أن يكون الإنسان مع المحبوب الذي يحبه محبة 
كاملة بحيث بحيه لذاته. 

وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون المؤمنون متبعين لغير الله والذي جاءهم هو 
الذي اتبعوه» وهو الله وهو الذي جاءهم في الصورة التى عرفوه فيها. 

ل ل اس ا ال 
الآ تي» وكما يمتنع أن يكون قد أتاهم في صورة» وكما يمتنم نع أن يتجلى لهم ضاحكا 
وكما يمتنع أن يكشف عن ساقه. بل أن يكون له ساق. 

فأحد الأمرين لازم: إما أن يكون ما أخبر به الرسول -يَكِِ- هو الحق» أو ما 
يقوله هؤلاء الجهمية -احرفون-. 

وهما متناقضان غاية لهي ومن عرف ما جاء به الرسول -5خ- 
وافقهم فلا ريب أنه منافق)!" 

وأما قوهم: «يحتمل أن 57 بالصورة: الصفة”"» والمعنى: أنه يظهر لهم من 
بطش الله وشدة بأسه ما لم يألفوه» ولم يعتادوه» ثم يأتيهم بعد ذلك بأنواع الرحمة 
والكرامة» على الوجه الذي اعتادوه وألفوه)””* 

قال شيخ الإسلام: «هذا التأويل أفسد من الذي قبلهء وأكثر الوجوه التي أبطل 
بها التأويل السابق تبطل هذاء ولهذا خصائص تظهر بوجوه: 


)١(‏ «نقض التأسيس» (8/ 7370-760) المخطوط» ببعض التصرف. 

)١(‏ هذا التأويل غير التأويل المشهورء الذي يظن كثير من الناس أنه قول أهل السنة» وهو أن 
المراد بالصورة: أن خلق فيه السمع والبصر والعلم والإرادة» ونحو ذلك» وسياتي بطلانه - 
إن شاء الله تعالى-. 0 1 


(9) هذا من كلام الرازي في تأسيسة. 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أحدها: أن تفسير الصورة بمجرد الصفة فاسد”"'. فحيث دل لفظ الصورة على 
صفة قائمة بالموصوفء أو على صفة قائمة بالذهن واللسان؛ فلا بد مع ذلك أن 
يدل على الصورة الخارجية. 

الثاني: أن إظهار الشدة في تسمية ذلك صفة. كإظهار النعمة» وكإظهار الملك» 
إذ جميع ذلك عبارة عن خلق شيء من الأجسام وإظهاره. 

فتسمية هذا صفة دون الملك والإحسان تحكم باطل. 

الثالث: أن الناس ما زالوا يآلفون أن الله يبتليهم بالسراء والضراء. فدعوى أن 
أحدهما مألوف دون الآخر باطل. 

الرابع: أن الله إذا أظهر عذابه وشدته؛ لم يجز الامتناع من السجود له في هذه 
الحالء ولا يجوز إنكار ربوبيته» حتى يقول الأنبياء والمؤمنون: نعوذ بالله منك» 
وينكرون أن يكون هو ربهمء ومعلوم أن السجود في حال إظهار الشدة أولى منه في 
حال إظهار النعمة» كما في الكسوف والخسوف ونحوهما. 

الخامس: أن هذا يكون قبل مرورهم على الصراطه وقبل تميز المنافقين من 
المؤمنين» والنعيم والعذاب والشدة بعد ذلكء إذا مروا على الصراط وتميز السعداء 
من الأشقياء. 

السادس: أنه أخبر في الأحاديث أن المشركين الذين عبدوا مع الله إلا آخر قد 
صاروا إلى العذاب» وبعد ذلك يأتي المسلمين ربُهم في غير صورته» التى يعرفونء 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتى يآتينا ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها. 

فلم يظهر الشدة والبطش والعذاب إلا للكفار من المشركين وأهل الكتاب. 

السابع: أن في الأحاديث: «إذا سجد المسلمون» لم يتمكن من السجود 
المنافقون»» وني أحاديث أخرى”'": أنهم يعطون بعد هذا الأنوار» على قدر 


)١(‏ سيأتى بيان فساده -إن شاء الله تعالي-. 
(؟) كحديث جابر » وحديث ابن مسعود. وقد تقدم ذكر من خرجهما. 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أعماهم» ثم يمرون على الصراطء فناج مسلمء وهو الذي ينجو بلا أذى» وناج 
مخدوش» وهو الذي يصيبه من لفح النار» ومكدوس في نار جهنم؛ وهم المعذبون. 

فلم يكن العذاب والشدة إلا بعد هذا كله حيث المرور على الصراط» فكيف 
يقال: إن إتيانه أولا في غير صورته الي يعرفون» هو | تيان عذابه وبأسه. وهو لم 
يأت منه شيء بعد؟ 


الثامن: أنهم تأولوا كشفه عن ساقه بأنه إظهار الشدة» وفي نفس هذه 
الأحاديث أنه إذا أتاهم في الصورة التي [لا] يعرفونها يكشف لهم عن ساقه 
فيسجدون لهه فإذا تأولوا مجيئه في الصورة التى يعرفون على إظهار رحمته وكرامت 
كان هذا من التحريف والتناقض في تفسير الكتاب والسنة. 


التاسع: أنه ليس في ما ذكروه إلا أنه يجيء بعض مخلوقاته» إما التي تسرء وإما 
التي تضرء ومن المعلوم أن الله -تعالى- لا يوصف بنفسه مخلوقاته» بل كونها ليست 
صفات له أظهر من كونها ليست صورة لهء فقول القائل: يأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون؛ أو التي لا يعرفون؛ أي في صفته الى يعرفون, أو التي لا يعرفون» ثم يؤول 
ذلك بمجيء بعض ما يخلقه من الضراء أو السراء» من أفسد الكلام» فإن النعم 
والنقم ليست من صفات الله التى يوصف بهاء وإنما يوصف بأنه يخلقها ويحدثها 
ويفعلهاء فلا يصح أن يكون جيئها مجيء الله في صفته. 

اشر: أن أكثر هؤلاء المؤولة أشاعرة» وعندهم أن الخلق هو المخلوق, كما 

سيأتي -إن شاء الله- بيانه» فليس الخلق صفة لله -تعالى- عندهم. كال معتزلة» فإذا 
كان كذلك كيف يكون المخلوق المكون من صفات الله تعالى؟ 

الحادي عشر: أنه لو كان اللفظ: فيأتيهم الله في صورة عظيمة» أو: في صفة 
عظيمة» كما يقال: وجاء الملك في صورة عظيمة؛ ودخل المدينة على صفة عظيمة» 
ونحو ذلك» الو ام أن الصورة أو الصفة من المخلوقات؛ لأن قوله: 
في صورة؛ أو صفة؛ نكرة مثبتة لم يعين صاحبها. 
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فإذا قيل في صورته التي يعرفون؛ أو: صورته التي لا يعرفون» أو: في صورة 

8 000 00 02 عه ار 1 
غير صورته الى رأوه فيها أول مرةء وقيا : إن الصورة معني الصفةء كان ذلك 
2 ا ي ذات2 سن و و كورة 0 نت د بحر 2 ب اد 0 دي 


الثاني عشر: أن ألفاظ الحديث في هذا كلها مصرحة بأن الله -تعالى- هو 
الآتى» وهي بذلك موافقة لدلالة القرآن مفسرة لهء حيث أخبر النبى -يكلة- في أول 
الأحاديث بأنهم يرون ربهم» " كما يرون الشمس صحوراً ليس دونها سحاب» وكما 
يرون القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه سحابء جواباً لهم لما سألوه: هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ 

وأخبرهم يفا ابتداء بدون سؤالء فإنه -وَكةِ- كان يحدثهم بهذا الحديث 
مرات متعددة. 

ثم وصف هذه الرؤية» فأخبر أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد» وأخبر باتباع المشركين لما كانوا يعبدونه؛ ثم قال: «وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم» 
فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفتاه» فيأتيهم 
الله في صورته التي يعرفون؛ فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعم أنت ربناء فيتبعونه). 

وني الحديث الآخر يقال لهم: ااهل بينكم وبينه علامة فتعرفونه بها؟ فيقولون: 
نعم» » فيكشف عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن؛ ويبقى من كان يسجد لله رياءً 
وسمعة. فيذهب كيما يسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداء ثم يرفعون رؤوسهم؛ وقد 
تحول في الصورة الي رأوه فيها أول مرة». 


وني الحديث الآخر: «ثم يأتينا ربناء بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: 
ننتظر ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحكء قال: 
فينطلق بهم فيتبعونه». 


وني الحديث الآخر: قال: «ايجمع الله الأولين والآخرين لميقات”' يوم معلوم 
قياماء أربعين سنة» شاخصة أبصارهم إلى السماءء ينتظرون فصل القضاءء قال: 
وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسيء ثم ينادي مناد...») الخ. 

وإذا كانت الأحاديث مصرحة بمجيء الرب نفسه تصريحاً يعلمه الخاص 
والعام» ويزيل كل شبهة» علم أن هذه التحريقات» تكذيب للرسول -45-. لا 
تصدر إلا من جاهل بما أخبر به أو منافق» لس بعؤمن به. 


)١(‏ وكل هذه الروايات ثابتة في «الصحاح» وغيرهاء وسبقت الإشارة إلى ذكر من رواها. 
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فأما من آمن به وعلم ما جاء به» فلا يكون إلا مصدقاً بمضمونها. 

ومضمون ما يقوله هؤلاء المحرفون: أن العبادة تكون لغير الله وهذا من جملة 
شركهم, فإنهم دخلوا في الشرك من وجوه: منها: إثباتهم خصائص الربوبية لغير 
للف حتى جعلوه يدعى الربوبية» ويحاسب العباد» ويسجدون ين 

واعلم أن لهم تأويلات غير ما ذكر هناء من ذلك ما ذكره الإمام ابن خزيمة في 
كتاب التوحيد» وما ذكره الفخر الرازي في «تأسيسهاء وتبعه على ذلك كل من جاء 
بعده من شراح الحديث» إلا من شاء الله -تعالى-» فلذلك ننقل ما فيه شبهة قد 
تشكل على من قرأ كلامهم؛ وننقل رد شيخ الإسلام عليهم؛ أما ما هو ظاهر 
البطلان» فلا حاجة إلى ذكره. 

قال الرازي: «اعلم أن الصورة ما وردت في القرآنء ولكنها ؤاردة.في:الأخبار 

عن الني -كيِ- كقوله: «إن الله خلق ) آدم على صورته) وقوله: «لا يقولن أحدكم 
عد قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك؛ ٠»‏ فإن الله خلق آدم على صورته). 

كم قال: (والواب: اعلم أن الماء في قوله: على صورته» يحتمل أن تكون 
عائدة أن شىء غير صورة آدمء وغير اللّفى ويحتمل أن تكون عائدة إلى آدم 
ويحتمل أن تكون عائدة إلى الله فهذه طرق ثلاث). 

ثم ذكر الطريقين الأولين والتأويل فيهماء ولظهور بطلان ما ذكره نعرض 
عنهما؛ لأننا قد ذكرنا فيما تقدم ما يبين , بطلان كون الضمير عائدا إلى غير الله - 
تعالى -. 

ثم قال: «الطريق الثالث أن يكون ذلك الضمير عائداً إلى الله -تعالى- وفيه 
وجوه: 

الأول: المراد من الصورة: الصفة» فيكون المعنى: أن آدم عليه السلام امتاز عن 
سائر ر الأشخاص والأجسام بكونه عالاً بالمعقولاات» قادرا على سد ستنباط الحرف» 
والصناعات» وهذه صفات شريفة» مناسبة لصفات الك من عقي الوجر و خميخ 
قوله -: (إن القاو اللي مون بناء على هذأ التأويل. 

فإن قيل: المشاركة في صفات كمال : 2 تقتضي المشار كة في الوطية. 


() «نقض التأسيس» ("/ /الاا- 0787 مخطوط. 
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قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة 


لا تقتضي المساواة في الإلهية» وهذا المعنى قال الله -تعالى-: وله ألْمكَلُ التق)”, 
وقال -كلة-: «تخلقوا بأخلاق اله ". 

الثاني: أنه كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوفء فقد يصح إضافتها إلى 
الخالق» والموجدء فيكون الغرض من هذه الإضافة الدلالة على أن هذه الصورة 
ممتازة عن سائر الصورء بمزيد الكرامة والجلالة. 

قال: والخبر الثانى: ما روأه أبن خزيمة في كتابه الذي سماه «التوحيد) بإسناده 
عن أبن عمرء عن التي -كلة- أنه قال: «لا تقبحوا الوجه. فإن الله خلق آدم على 
صورة ال رحمن»» قال: واعلم أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية» ويقول: إن صحت 
هذه الرواية فلها تأويلان: 

الأول: أن يكون المراد بالصورة: الصفة» على ما بيناه. 

الثاني: أن يكون المراد من هذه الإضافة: بيان شرف هذه الصورة» كما في 
قوله: ابيت الشف و ناقة الله . 

وقد تولى شيخ الإسلام -رحمه الله- رد هذه التأويلات؛ رداً مقنعاً» عن علم؛ 
وبإنصاف» ولخطورة هذه المسألة» ومكانة شيخ الإسلام» فإني أكتفي بنقل كلامه 
هناء وهو كاف واف. 


عن سو ا 


قال ح رحمه الله- يعدما تقل الكلام المتقذم عن الرازي: 
«فيقال: هذا الحديث مخرج في «الصحيحين) من وجوه: 


ففي «الصحيحين» عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن الني -ككله- قال: 
«خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاء ثم قال له: اذهب فسلم على 
أولتك الملائكة فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك» ونحية ذريتك» فقال: السلام 


!! الآية لاا من سورة‎ )١( 


ورة الروم. 
(؟) سيأتي -إن شاء الله تعالى- أنه حديث باطل لا أصل له. 
(7) «تأسيس التقديس» للرازي (ص ”41-47). 
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عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة اللمه فزادوه: و رحمة الل فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم”2 


قال في رواية جعفر بن محمد بن رافع على صورته. 


وروى البخاري من حديث أبي سعيد المقبري» ويحيى بن همام عن أبي 
هريرة عن الني -وكةِ- قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه)”". 


وذكر بعض ما تقدم من روايات الحديث» ثم قال: لم يكن بين السلف. من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله -تعالى-» فإنه 
مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل 
على ذلك» وهو أيضا مذكور فيمأ عند أهل الكتابين» من الكتب» كالتوراة» 
وغيرهاء وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد < ل عيرك وسكت عله 
بما عند أهل الكتابء كما قال تعالى: #قُلُ كي به ب هيدا بين وَيَدْبَكُمْ 
وَمَنْ يندم عِلَمُ ألكتب 74". 

ولكن كان العلماء ء في القرن الثالث» من يكره ه روايته» ويروي بعضه؛ كما يكره 
رواية بعض الأحاديثء لمن يخاف أن يلم نفسه ويفسد عقله» أو ديئهء» كما قال 
وداه بن مره : اما من رجل يحدث قرماً حديئاء لا تبلغه عقوهم » إلا كان فتنة 

لذ 

وفي البخاري» عن علي بن أبي طالبء أنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» 

ودعوا ما ينكرونء أتحبون أن يكذب الله ورسوله)”© 


.)9841( انظر: «البخاري مع الفتح» (7/ 757) و (7/11): و المسلم» (5187/4) رقم‎ )١( 

() انظر: «الفتح» (0/ 22187 ورواه مسلم من حديث المغيرة بن عبدالرحمن» عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيه: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم 
على صورته) (5//ا1١5).‏ 


اخ ا ع و م 

ال ا ان مو د 

(54) رواه مسلم في «مقدمة الص محيح؛ .2١١/١(‏ 

(5) رواه في كتاب العلمء باب: من خخص بالعلم قوماً دون قوم؛ كراهية أن لا يفهمواء انظر: 
«الفتح) .)076/1١(‏ 
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وإن كانوا مع ذلك» لا يرون كتمان ما جاء به الرسول -يلهِ- مطلقاًء بل لا 
بد أن يبلغوه» حيث يصلح ذلكء ولذلك اتفقت الآمة على تبليغه. وتصديقه؛ وإنما 
دخلت الشبهة في الحديث؛ لتفريق ألفاظه. فإن من ألفاظه المشهورة: (إذا قاتل 
أحدكم فليتق الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» ولا يقل أحدكم: قبح الله 
وجهك؛ ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”". 

وهذا فيه حكم عملي؛ » يحتاج إليه الفقهاءء وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة 
بالإخبار» عن خلق آدم؛ فكثير من الفقهاء روى الجملة الأولى فقطء وهي قوله: 
«فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه) ولم يذكر الثانية. 

وعامة أهل الأصول والكلام؛ إنما يروون الجملة الثانية وهي قوله: «خلق الله 
آدم . على صورته»» ولا. يذكرون الجملة الطلبية». فصار. الحديث متواترا .بين 
الطائفتين» وصاروا متفقين على تصديقه؛ لكن مع تفريق بعضه عن بعضء وإن 
كان هو محفوظأ عند آخرين من علماء ملي رم 

وقد ذكره الي ةد - ابتذاء ع في إخح باره بخلق أدم» في ضمن حديث طويل؛ 
ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة. 

ولكن لما انتشرت الجهمية في المأئة الثالئة» جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى 
غير الله -تعالى-» حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنةء 
في عامة أمورهم, كأبي ثور» وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم» ولذلك 
أتكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. 

قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي في كتاب «الفصول 
في الأصول»: «فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة» فغير مقبول» وإن صدر ذلك 
التأويل عن إمام معروفء غير مجهولء نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق 
ابن خريمة» في تأويل الحديث: «خلق الله آدم على صورته)» فإنه يفسر ذلك بذلك 
اللأزيلء :ول يتابعه عليهمن قله من ادمة الخديت» كما روينا عن أحد درعه للدت 


5-0 ا 


ول يتابعه أيضا من بعذه» حتى رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الققية : أنه ذكر 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في «المصنف» (9/ 2)140 والدارقطي في «الصفات» (ص 76 725): وابن 
أبي عاصم في «السنة» (5748/1: 519)؛ وابن خزيمة في «الترحيد؛ (1/ 85-40). 
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الفقهاءء وذكر عن كل واحد منهم مسألة انفرد بهاء فذكر الإمام ابن خزيمة, وآنه 
انفرد بتأويل هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته؛؛ على أني سمعت عدة من 
المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خريمة» وإفك مفترى عليه 
فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه». 

قلت: ذكر الحافظ أبو موسى المديني» فيما جمعه من مناقب إسماعيل بن محمد 
التيمي» قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة» 
ولا يطعن عليه ذلك» بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك 
إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة» فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من 
الأثئمة. 

إذا عرف ذلك فيقال: أما عود الضمير إلى غير الله -تعالى-» فباظل من وجوه: 

أحدها: ما في الصحيحين» ابتداءً «أن الله خلق آدم على صورته طوله ستون 
ذراعا». 

وفي أحاديث أخر: «أن الله خلق آدم على صورته» ولم يقدم ذكر أحد يعود 
الضمير إليه. 

وما ذكر بعضهم: من أن الني -ي- رأى رجلاً يضرب رجلا ويقول: قبح 
الله وجهكء. ووجه من أشبه وجهك» فقال: «خلق الله آدم على صورته» أي صورة 
هذا المضروب. 

فهذا شيء لا أصل له؛ ولا يعرف في شيء من كتب الحديث. 

الثاني: أن الحديث الآخر لفظه: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجهء فإن الله 
خلق آدم على صورته)”'' وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه. 

الثالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة» وتأولهء وهو قوله: «لا يقولن 
أحدكم: قبح الله وجهك؛ ووجهاً أشبه وجهكء فإن الله خلق آدم على صورته)””, 
ليس فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه» وقوله في التأويل: أراد -كِ- أن الله 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
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خحلق آدم على صورة هذا المضروب» الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
والذي قبح وجهه. فزجر - وليه أن يقول: ووجه من أشبه وجهك. 

فيقال له: لم يتقدم ذكر مضروبء فيما رويته عن الني -كللة-. ولا في لفظه 
ذكر ذلك» بل قال: «إذا قائل أحدكم فليجتئب الوجهء فإن الله خلق آدم على 
صورتها» ولم يقل: إذا قاتل أحدكم أحدأء أو إذا ضرب أحدأء والحديث الآخر 
ذكرته ' من رواية الليث بن سعدء ولفظه: ا قبح الله وجهك» 
ووجهاً أشبه وجهكء فإن الله خلق آدم على صورته)”' 

وليس في هذا ذكر مضروبء حتى يصلح عود الضمير إليه 

فإن قيل: قد يعود الضمير إلى ما دل علية كلدم :ون ل يكن مكرك اباي 


5 رح مه صر 00 0 4 ا عع تيع ب (م) 
قوله تعال: «و]" يبن ألدنَ يبَحَلُوْنَ يمآ ءاكَلهُم أله ين مضو هو حرا َم 774 
أي : الها ؛ لأن لفظ الها يدل على لمعلا إللء :ته" المقان ده ف ل القاع + 
وه م تع كن و ل ل ا 0 هر 
إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف» والسفيه إلى خلا 
أي: إلى السفه. 


قيل: إنما يكون ذلك فيما لا لبس فيه» حيث لم يتقدم ما يصلح لعود الضمير 
إلا ما دل عليه الخطاب؛ فيكون العلم بأنه لا بد للظاهر من مضمر يدل على ذلك» 
أما إذا تقدم اسم صريح قريب إلى الضمير» » فلا يصلح أن يترك عوده إليه» ويعود 
إلى شيء متقدم» لا ذكر له ىق في الخطاب» وهذا مما يعلم بالضرورة فساده في ) اللغات. 


الرابع: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضميرء فإن الله خلق آدم على صورة 
بنيه كلهم؛ فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكرء بأن الله خلق آدم على صورته؛ في 
غاية البعد. 

لا سيما وقوله: «إذا قاتل أحدكم)» و (إذا ضرب أحدكم) عام في كل 
مسرزوات 

والله خلق آدم على صورهم جميعهم» فلا معنى لإفراد الضمير. 


4 الخطاتب كا اد‎ 4١١ 
الخشاب لابن , خرية» فإنه رواه من , هذا الطريق.‎ 227 


( انظر: كتاب «الترحيد» لابن خريمة (45-41/1). 
() الآية ١8١‏ من سورة آل عمران. 
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وكذلك قوله: «لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك» 
عام في كل مخاطب والله قد خلقهم كلهم على صررة آدم. 0 ش 

الخامس: أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم لم يخلق آدم على صورهم. 

فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود على صورة 
الأول المتقدم في الوجود لا يقال: إنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في 
الوجود. كما يقال: : خلق الخلق على غير مثال» أو نسج هذا على منوال هذاء ونحو 
ذلك» فإنه في جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس متأخراً في الذكر» عن المقيس 
عليه. 

وإذا قيل: خلق الوالد على صورة ابنه» أو على نحلق ابنهء كان كلاماً فاسداًء 
بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» وما يقوم ا د الؤالد 


يشيه ولد فأن هذا ساتئغ؛ لأن ق له: «خلة ) اها 


يشبه ولده؛ فون هذا سائغ؛ لان قوله: «خلق» إخبار عن تكوينه» وإبداعة» على 
مثال غيره» ومن الممتنع أن الأول يكون على مثال ما لم يكن بعد وإئما يكون على 
مثال ما قد كان. 

السادس: أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم يشبه آدمء فمن و 
المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة» المعلومة للخاص والعام» فلو أريد عر 
بذلك لقيل: «فإن هذا يدخل فيه الأنبياء» إذ هذا يدخل فيه آدمى أو نحو ذلك من 
العبارات» التي تبين قبح كلامه» وهو اشتمال لفظه عا على ما يعلم هو وجوده». 

أنا غز جره با يدام توكر دو كل اكب لله بض لوسر دا سان 

السابع: أن يقال إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى لفظ «خلق» 
على كذاء فإن هذه العبارة إنما تستعمل فيما فعل على مثال غيره» بل يقال: (فإن 
وجهه يشبه وجه آدم)؛ أو (فإن صورته تشبه صورة آدم). 

الثامن: أن يقال: مثل هذه تصلح لقوله: ١لا‏ يقولن أحدكم: قبح الله وجهكء 
0 ا : (إذا و اي 


الإنسان لو كان ب يشبه نبي من | الأثبياء 9 من 0 3 ل 5 لأببو 
الصورة والوجه. ثم وجبت على ذلك الشبيه التي عقوية» 


ع 
1 
3 
ا 
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عاكاب الترحي ب مسي يُ 


الشبه باتفاق المسلمين» فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة 
لادم؟ 

التاسع: أن في ذرية آدم من هو أفضل منه» وتناول اللفظ لجميعهم واحدء فلو 
كان المقصود بالخطاب ليس ما يختص به آدم» من ابتداء خلقه على صورته» بل 
المقصود مجرد مشابهة المضروب المشتوم له لكان ذكر سائر الأنبياء أولى» كإبراهيم» 
وموسى» وعيسىء وإن كان آدم أباهم» فليس هذا المقام مقاما له به اختصاصء» 
على زعم هؤلاء. 

العاشر: -وهو قاطع أيضاً- أن يقال: كون الوجه يشبه وجه آدمء هو مثل كون 
سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم؛ فإن رأس الإنسان» يشبه رأس آدمء ويده تشبه 
يده؛ ورجله تشبه.رجله وبطنهء وظهره؛ وفخذه؛ وساقه؛ يشبه بطنه وظهره وفخذه 
وساقه؛ فليس للوجه بمشابهة آدم اختصاص. 

بل جميع أعضاء البدن بمنزلته في ذلكء فلو صح أن يكون هذا علة لمنع 
الضرب» لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بي آدم؛ لآن ذلك جميعه على 
صورة أبيهم آدم. 

وفي إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاءء في الجهاد للكفار 
والمنافقين» وإقامة الحدود -مع كونها مشابهة لأعضاء آدم؛ وسائر التبيين- دليل 
على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه. ولا غيره؛ لأجل هذه المشابهة 

الحادي عشر: أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه: 5 
آدم؛ لنهي أيضاً عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء [فيقال]: لا يقولن أحدكم: 
قطع الله يدكء ويد من أشبه يدك. 

الثاني عشر: أن ما ذكروه من أنه إبطال لقول من يقول: إن آدم كان على 
صورة أخرىء مثل ما يقال: عظيم الحثة» طويل القامة» وإن الني - كله أشار إلى 
إنسان معين. وقال: إن الله خلق آدم على صورته؛ أي كان شكل آدم مثل شكل 
هذا الإنسان» من غير تفاوت البثة. 

فيقال لهم: الحديث المتفق عليه في «الصحيحين»» مناقض ذا التأويل» مصرح 
فيه بأن خلق آدم أعظم من صور بنيه بشيء كثير» وأنه لم يكن على شكل أحد من 
أبناء الزمان. 
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فعن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن الني له قال: «اخلق الله آدم على 
صورته؛ وطوله ستون ذراعاًء ثم قال له: اذهب» فسلم على أولعك الملائكة, 
فاسمع ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» » فقالوا: السلام 
عليك ور حمة اللّم فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل الحنة على صورة آدم. 

قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن)”". 

قال في رواية يحيى بن جعفر ومحمد بن رافع : لاعلى صورتهاء وذكر فيه: طوله 
ستون ذراعاًء وأن الخلق لم يزل ينقص حتى الآنء وأن أهل الجنة يدخلون على 
صورة آدم. 

ولم يقل: إن آدم على صورتهمء بل قال: على صورة آدم. 
أبلغ من هذا؟ 00 ما أثبته الني . و تل- وأخبر به وأوجب التصديق به قل 
ثقامء وأبطله. وأوجب تكذيبه» وإيطاله؟ 

إلثالث عشر: أنه قد روي من غير وجه: (على صورة الرجمنة”. 

وأما عود الضمير على آدم ففاسدء» وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا قيل: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على 
صورة آدم» أو: دلا يقل أحدكم: قبح اللّه وجهك» ووجه من أشبه وجهكء فإن 
الله خلق آدم على صورة آدم». 

كان هذا من أفسد الكلام» فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلة فإن 
كون آدم مخلوقاً على صورة آدمء فأي تفسير فسرء فليس في ذلك مناسبة للنهي عن 
ضرب وجوه بنيه» ولا عن تقبيحهاء وتقبيح ما يشبهها. وإنما دخل التلبيس بهذا 

فروى قوله: «إذا قاتل أحدكم؛ فليتق الرجه» وحده مفرداً. 

وروى قوله: «إن الله خلق آدم على صورته! مفرداً. 
)١(‏ تقدم الحديث. 
(5) تقدم تخريجهء وانظر كتاب «التوحيد» لابن خزيمة (1/ 80) وذكر من خرجه هناك غيره» 


ورواه الدارقطنى في «الصفات») (ص 15-/727) وهو حديث ثابت. 


56 


شرح كتاب التوحيد من صحيح الإخاري صصص صصص ل 2ك 


أما مع أداء الحديث على وجهه. فإن عود الضمير إلى آدم. يمتنع فيه؛ وذلك أن 
خلق آدم على صورة آدمء سواء كان فيه تشريف لآدم» أو كان مجرد إخبار بالواقع» 
لا يناسب الحكم. 

الوجه الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم» فلو كان ذلك 
مانعا من ضرب الوجه وتقبيحه لوجب أن يكون مانعا من ضرب سائر الأعضاءء 
وتقبيح سائر الصورء وهذا معلوم الفساد ني العقل والدين؛ وتعليل الحكم الخاص 
بالعلة المشتركة» من أقبح الكلام. 

وإضافة ذلك إلى النى -يكة- لا يصدر إلاعن جهل عظيمء أو نفاق شديد إذ 
لا خلاف في علمه» وحكمته. وحسن كلامه. 

فإن هذا مثل أن يقال: لا -تضربوا وجوه بي آدم» فإن أباهم له صفات يختص 
هو بها دونهم» مثل كونه خلق من غير أبوين. 

أو يقال: لا تضربوا وجوه بني آدم؛ فإن أباهم خلق من تراب. 

الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه وهذا من أعظم التناقض» 
وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفةء وعلقة» ومضغة» وعلى 
أنه لم يتكون في مدة طويلة» بواسطة العناصره وبنوه قد خلقوا من نطف ثم من 
علقة» ثم من مضغة» وخلقوا في مدة من عناصر الأرض. 

فإن كانت العلة المانعة من الضرب للوجه وتقبيحه كونه خلق على هذا الوجه. 
وهذه العلة منتفية في بنيه» فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه» وتقبيحها؛ لانتفاء 
العلة فيهاء فإن آدم هو الذي خلق على صورته دونهم؛ إذ هم لم يخلقوا على 
صورهم التي هم عليهاء كما خلق آدم؛ بل نقلوا من نطفة إلى علقة» ثم إلى مضغة. 

الوجه الرابع: ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل» حيث قال: من قال: إن الله 
خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي؛ وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ 

وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث كلهاء قوله ابتداء: «إن الله 


8 7 
خلق أدم على صورتهء طوله ستون ذراعا». 


1ل تقريف 1 أ 
عل ا 


تقبحوا الوجه؛ إلى آخره. و (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 
فإن الله خلة أدم على صورته). 
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وذلك أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق 
[ خلقه] عليها. 

فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا في مثل ذلكء وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول: 
إن الضمير عائد إلى المضروبء فإن المضروب متأخر عن آدمء فنجميع ما يذكر من 
التأويلات مضمونها أن صورته تأخرت عنه؛ فتكون باطلة. 

وأيضاً: فمن المعلوم بالضرورة أنه لم تكن لآدم صورة خلق عليها قبل صورته 
الى خلقها الله -تعالى-. 

الوجه الخامس: : أن جميع ما يذكر من التأويلات» كقوهم: خلق آدم على صورة 
آدم موجود نظيره في جميع المخلوقات» سواء أريد بذلك الصورة الثابتة قدرا في 
علم الله وكتابه» أو غير ذلك. 

وأما كونه خلق على صورته ابتداءء أو في غير مدقه ا 0 
تنقل من حال إلى حال؛ من التراب إلى الطين» ثم إلى الصلصالء كبنيه فإنهم من 
نطف. إلى علق» ثم إلى مضغ. 

فإذا جاز أن يقال في أحدهما: خلق على صورته؛ مع تنقل إلى هذه الأطوار» 
جاز ذلك في الآخر. 

ولا شك أن هذه الأحاديث وردت في تخصيص آدم,ء بأنه خلق على صورته 
دون غيره من الخلق» وإن كان بنوه تبعاً له في ذلك. 

ولكن هذا كخلقه بيده» وإسجاد ملاتكته لهء وبهذا علم بطلان ما يوجب 
الاشتراك» ويزيل الاختصاص. 


الوجه السادس: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة التي ذكروها هي من 
الأمور المعلومة ببديهة العقل» ؛ التي لا يحسن بيانهاء والخطاب بها لتعريفهاء فإن قول 
القائل: إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه. لا يدل لفظه على غير ما هو 
معلوم بالعقل» إن كان مخلوقاً على الصورة التي خلق عليها. 
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وهذا مثل أن يقال: أوجد الله الشيء؛ كما أوجده؛ وخلق الله الأشياء على ما 
هي عليه» وعلى الصورة التي هي عليهاء ونحو نحو ذلك, مما هو معلوم ببديهة العقل» 
ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جداً. 


الوجه السابع: أن ما ذكروه من كون آدم خلق على صورة آدم أو أنه خلق 
من غير نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» أو أنه لم يخلق من مادة» أو بواسطة 
القوى والعناصر -كما يدعون- لا دليل عليه» وليس في هذه الأحاديث ما يدل 
عليه بحال من الأأحوال. 

الوجه الثامن: أن الحديث» روي من وجوه. بألفاظ تبطل دعوى الضمير إلى 
آدم» مثل قوله: لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن)". 

وقوله في الطريق الآخر من حديث أبي هريد «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه؛ فإن صورة الإنسان عا 00 

ن على صورة ال رحمن» 


وقول ابن عباس فيما ذكره عن الله -تعالى-: «تعمد إلى خلق من خلقى» 
خلقتهم على صورتي؛ فتقول لهم: اشربوا يا حمير)»”". 

وأما تضعيف ابن خزيعة لحديث ابن عمرء» بأن ١‏ الثوري أرسله فخالف فيه 
الأعمش» » وأن الأعمش وحبيباً مدلسان. 

فيقال: قد صححه إسحاق ب ويه» وأحمل , 9 

اسل راهوي و مد بن حنبل» وهما أجل من !ا 

5100 بن أبي رباح» إذا أرسل هذا الحديث» عن الى - 
يكةِ- فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد 

فإذا كان في إحدى الطريقين» قد بين أنه أخذه عن ابن عمرهء كان بياناً وتفسيراً 
لما تركه» وحذفه في الطريق الأخرىء ولم يكن هذا اختلافاً أصلاً. 


(1) تقدم أيضاً ذكر من رواه. 
() روي أن هذا الخطاب موجه إلى موسى ول لل ضرب الحجر وانفجرت منه اثننا عشرة عيئاً. 
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ولو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلًء عن الني -كِ-» فمن المعلوم أن عطاء 

0 0 0 فإنه 7 وسعيد بن المسيب» وإبراهيم يم النخعي» والحسن 

ومن المعلوم كاك هدم ل افق مناه ققه بموجب بير أرسلهء لكان 
ذلك يقتضي ثبوته عنده. 

ل ل د 

فإذا كان علا قد جزم بهذا 8 لي 50 5 الباب 
العظيم» فلا يمكن أن يستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتا عنله. 

واتفاق السلف على رواية هذا الخبرء» ونحوهء» مثل عطاءء وحبيب بن أبي 
ثابت» والأعمش» والثوري» الاح عا ابا ا جو 


ذلك العصرء مع أن هذه الروايات المتنوعة في ) مظنة الاشتها هار؛ دليل على أن علما 
الآأمة [لا] تتكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة 0 
متفقين على إطلاق مثل هذا. 


وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض الأوقات» له نظائر» فإن الشيء قد يمنع 
سماعه لبعض الجهال» وإن كان متفقاً عليه , بين علماء المسلمين. : 

والله -تعالى- قد وصف هذه الآمة بأنها خير أمة أخرجت للناس» وأنها تأمر 
بالمعروف» وتنهى عن النكرء فمن الممتنع أن يكون في عصر التابعين» يتكلم أئمة 
ذلك العصر بما هو كفرء وضلالء ولا ينكر عليهم أحد. 

فلو كان قوله: «خلق آدم على صورة ال رحمن»» باطلاًء لكانوا مقرين للباطل» 


غير منكرين له 
وقد روي بهذا اللفظ من طريقين ختلفين» كما روي عن أبي هريرة» فيؤيد 
أحدهما الآخرء ويشهد له؛ ويعتبر بهء بل قد يفيد ذلك العلم» إذا خيف خيف في الرواية 


من تعمد الكذبء أو من سوء الحفظ. 
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فإذا كان الرواة ممن لا يتواطآون في العادة على الكذبء لم يبق إلا سوء الحفظء 
فإذا تبين أن كل واحد منهم حفظ مثل ما حفظ الآخرء كان ذلك دليلاً على أن 
الحديث محفوظ وهذا مَنْ منع مِن الاحتجاج بالمرسلء» إذا روي من وجه آخر؛ 
احتج به. 

وهذا الترمذي وغيره» يجعل الحسن: ما روي من وجهين غتلفين» وليس في 
طريقه متهم بالكذب. ولم يكن غالفاً للأخبار المشهورة» وأدنى أحوال هذا الحديث 
ذلك. 

ويؤيده أن الصحابة تكلموا بمعناه» كما تقدم عن ابن عباس. 

وليس ذلك مأخوذاً عن أهل الكتاب؛ لأنه كان ينهى عن الأخذ عنهم؛ كما في 
البخاري وغيره؛ ولا يجوز أن يكون ذلك من قبيل الرأي. 

وهذه الوجوه كلها مبطلة لقول من يعيد الضمير إلى آدم. 

فهي أدلة مستقلة في الإخبار بأن الله خلق آدم على صورة نفسه -تعالى-. 

وبهذا يحصل الجواب عما يذكر من كون الأعمش وحبيب مدلسين» فقد أنخذه 
عنهما الأئمة. ووافقهما الثوري» وتلقاه العلماء -مثل أحمد وإسحاق وسفيان» 
وغيرهم- بالقبول. 

وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب. مما هو موافق لما أثر عن 
نبينا -ككل-. ففي السفر الأول من التوراة: ؛ / 
ه00 

وأما قول المؤولة: إن الله ل يغير صورة آدم» ولم يمسخها كل مسخ غيره» كالحية 
والطاووسء وهذا قيل: خلق آدم على صورته؛ أي: على صورة آدم. 

فيقال: العبارة المعروفة عن هذا المعنى أن يقال: أبقى آدم على صورته» أو تركه 
على صورته؛ أو لم يغير صورة آدم؛ لا يقال: خلقه على صورة نفسه» فإن هذا 


اللفظ لا يستعمل في مثل هذا المعنى. 


ستحلو بشرا على صورتناء» 


(ؤ) هذا أكء فو تل قا الوق لق فق أن ل و نا و ال عاد عزبد ا 1 5 
27 هذا النص يوجد بي التوراة السامرية هكذا: «وقال ألله: نصنع إتسانا يشيهنا وصورتناء 


ليستولي على سمك البحر) (ص 75) طبعة السقا. 
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لهذا قال الله -تعالل- عن الذين مسخ منهم قردة» وخخنازير: لوَجَعَلَ ل مهم 
م مسي سوسس ( ا 
الْقَردة ولكَازِيرَ 4 وم يقل: وخلق منهم. 

كما أن من المعروف الظاهر لكل أحد: أن صورة آدم كانت كهذه الصور لبنيه 
لم تمسخ» وما ذكروه من مسخ غير آدم غير معلوم» ولا مذكور. 

وأما قولهم: إنه أراد به بيان بطلان قول الدهرية» في أن الإنسان لا يتولد إلا 
من نطفة» ودم الطمث. 

فيقال هم: : قد أخير أللّه -تعالى- أنه خلق آدم من الماء والتراب» ومن الطين» 
ومن الحمأ المسنون» فهذه نصوص ظاهرة متواترة؛ يسمعها العام والخاص» تبين أنه 
م يخلق من نطفة» ودم الطمثء وتبطل هذا القول إبطالاً بيناً معلوماً بالاضطرار. 

وأما قوله: إن آدم خلق على صورة آدم» فليس فيه دلالة على إبطال قول 
الدهرية ولا غيرهم. 

وقولهم: خلق آدم ابتداء من غير تقدم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. 

يقال هم: بعد تقدم. تراب» وطين» وصلصال. 

وأما قوهم: إن الصورة تذكر ويراد بها الصفة» يقال: شرحت له صورة هذه 
الواقعة» وذكرت له صورة هذه المسألة. 

والمراد: أن الله -تعالى- خلق آدم من أول الأمر كاملاء تامأ في علمه» وقدرت 
وكونه سعيداًء عارفاء تائباً. 

فيقال: الصورة: هي الصورة الموجودة في الخارج» ولفظ «ص و 2) يدل على 
ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا [له] صورة في الخارج. 

وما يكون من الوقائ » يشتمل على أمور كثيرة؛ لها صور موجودة. 

وكذلك المسئول. عنه من الحوادث؛ وغيرهاء له صور موجودة في الخارج؛ ثم 
تلك الصور الموجودة» ترتسم في النفس صورة ذهنية. 

فقوله: شرحت له صورة الواقعة» وأخبرني بصورة المسألة. 

إمأ أن يكون المراد به الصورة الخارجية» أو الصورة الذهنية. 


)١١‏ الآية 9 من سورة المائدة. 
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وأما الصفة: فهي في الأصل: مصدر وصفت الشيء؛ أصفهء وصفاء ثم يسمون 
المفعول؛ باسم المصدر [صفة]. 

وإذا كان ما في النفس من العلم بالشيء» يسمى مثلاً له وصفة. 

فالصورة الذهنية: هي المثل الذي يسمى أيضاً صفة» ومثلاً. 

ولهذا يقال: تصورت الشيء؛ وتمئلت الشيء» وتخيلته» إذا صار في نفسك 
صورته ومثاله وخياله. 

كما يسمى مثاله الخارجي: صورة؛ كما قال النبي -ككه-: «لعن الله 
لوي 00 

كما يسمى ذلك تمثالاء في مثل قول علي: «بعثنى رسول الله -6ه- فامرني أن 
لا أدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويتهه. 

وقوله: لفظ الصورة يذكر ويراد به: الصفة. 

إن أراد به أن الصورة توصف بالقول» وأن لفظ الصورة يراد به ما يوصف 
بالقول من الصورة الخارجية» أو ما يطابقه من الصورة الذهنية؛ فهذا قريب: 

ولكن هذا يوجب أن يكون له صورة خارجية» وإن طابقتها الصورة الذهنية. 

وإن أراد به أن لفظ الصفة قد لا يراد به إلا ما يقوم بالأعيان» كالعلم» 
والقدرة, فهذا باطل» لا يوجد في الكلام أن قول القائل -مثلا-: صورة فلان يراد 
بها تجرد الصفات القائمة [يهاء من العلم» والقا 

بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها. 

وأيضاً فقول القائل: خلق آدم؛ على صورة آدم بمعنى: على صفة آدمء لا يدل 
على أنه خلق على صفات الكمال ابتداء» ولو أريد بالصورة ما يتأخر عن وجوده 
فإن المخلوق على صفة من الصفات» يخلق عليها في وقت خلقه وبعده؛ يبين ذلك 
أنه جعل أحد المحملين كونه خلق عارفاء تائباء مقبولاً عند الله -تعالى- ومعلوم أن 
هذه الصفة تأخر وجودها عن ابتداء خلقه» فإن التوبة كانت بعد الذنب. 


درةء وحو ذلك. 


)١(‏ سيآتي الحديث مشروحاً -إن شاء الله- وهو متفق عليه. 
فق رواه مسلمء انظر: (رقم 959) (555/7). 
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فإذا كان لا ينافي كونه مخلوقاً عليها تأخرهاء فكذلك صفة العلم والقدرة, لا 
ينافي كونه مخلوقا عليهما تأخرهما عن ابتداء خلقه» وإذا كان كذلكء فلا فرق بينه 
وبين غيره. 

وعلى كل , فما ذكره من أن معنى الحديث: أنه لو ى كاملاء باطل» فإن ن آدم لم 
يجعل ابتداء على صفة الكمالء بل بعد أن خلقه الله -تعالى- علمه الأسماء التي لم 
يكن بها عالماء كما علم بنيه البيان» بعد أن خلقهم. 

فهذه التأويلات: تارة يكون المعنى ا محمول عليه النص فيها باطلاًء وتارة يكون 
غير دال عليه؛ وتارة يكون النص دالا على نقيض ما يقوله المؤول» ومضاداً له. 

وتارة يجمع من ذلك ما يجمع؛ وهذا شأن أهل التحريف, والإلحاد. ومن ذلك 
ما ذكر لأحدء فقال: إن قائل ذلك جهمي» وهو قوله: «خلق على صورة الطين». 
وهذا وإن كان أجود من هذه التأويلات المذكورة؛ فإنه فاسدء فإن هذا يقتضى أن 
تكون له صورة أخرىء خلقت على تلك الصورة؛ وآدم بعينه هو تلك الصورة» 
الي خلق فيها الر لروح. 

بل تويز هر افد من ترايت اق أمرية طني كما قال -تعالى-: وقد 
َلَدَنَحكُمْ نم صَوَركُم4' فقدم الخلق على التصوير» فكيف تكون الصورة لآدم 
يه عق عار للد سو 

ولو أريد أنه خلق من صورة الطين؛ الامن أبوين» لقيل كما قال الله -تعال-: 
«مّن تراب وقال -تعالى-: طحق مشَراْ من طين 204, وقال -تعالى-: طق 
20006 | ين صَلْصَدلٍ ين سما سمو 04 

وكذللك لوقارله مار لوط الصررة القذر نا رقي زا تسق له قله قدي 
تعالى- وكلامه؛ وكتابه -أي خلق آدم على الصورة التي قدرها له- فهذا لا يصحء 
وإن كان الله -تعالى- خلق كل شيء علىما سبق من تقديره» فتأويل الحديث 
بذلك باطل؛ لأن جميع الأشياء خلقها الله -تعالى- على ما قدرهء فلا اختصاص 
لآدم بذلك؛ كما أنه لا يصح أن يقول: لا تقبحوا الوجه. ولا يقول أحدكم: قبح 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأعراف. 
(؟) الآية ١لا‏ من سورة ص. 


(9) الآية 78 من سورة الحتجر. 
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الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» » فإن الله خلق آدم على ما قدره؛ فإن الوجه 
وسائر المخلوقات خلقها الله على ذلك» فينبغي أن لا يصلح تقبيح شيء من 
الأشياء البتة؛ لعموم العلة. 

وقوله في الحديث: «فكل من يدخل الجنة يدخلها على صورة آدما صريح في 

أنه أراد صورة آدم المخلوقة» لا المقدرة. 

وتسمية ما قدر (صورة» ليس له أصل في كلام الله وكلام رسوله -4ه-. 

وإن كان بعض المتأخرين يقول: لفلان عند فلان صورة عظيمة» وهذا الآ 
مصور في نفسيء لكن مثل هذا لا يجوز أن يحمل عليه كلام رسول الله -ه- ولا 
خطابه لأمته. لأنه ليس من لغته) © 

وأما قوله: المراد من الصورة الصفة؛ كما بينا» فيكون المعنى: : أن آدم امتاز عن 
سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالاً بالمعقولات» قادر ر على استنباط الحرف 
والصناعات» وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله من , بعض الوجوه» فصح 
قوله: : إن الله خلق آدم على صورته على هذا التأويل. 

فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه تقدم أن لفظ الصفة» سواء عنى به القول الذي يوصف به الشىء» 
وما يدخل ني ذلك من المثال العلمي الذهبي» أو أريد به المعاني القائمة بالموصوف» 
فإن لفظ الصورة لا يجوز أن يقتصر به على ذلك؛ بل لا يكون لفظ الصورة إلا 
لصورة موجودة ني الخارج» أو لما يطابقها من العلم والقول؛ وذلك المطابق يسمى 
صفة» ويسمى صورة. 

وأما الحقيقة الخارجية» فلا تسمى: صفة» كما أن المعاني القائمة بال موصوف لا 
تسمى وحدها: صورة. 

وإذا كان كذلكء. فقوله: «على صورته لا بد أن يدل على الصورة الموجودة 
في المخارجء القائمة بنفسهاء التي ليست مجرد المعاني القائمة بهاء من العلم والقدرة» 
وإن كان لتلك [المعاني] صورة» وصفة ذهنية؛ إذ وجود هذه الصورة الذهنية 
مستلزم لوجود [الصورة الخارجية] وإلا [كانت الصورة الذهنية] جهلاً لا علماً. 


.)5 50-7٠07 /8( «نقض التأسيس»‎ )١( 
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فسواء عنى بالصورة» الصورة الخارجية» أو العلمية» لا يجوز أن يراد به محرد 
المعنى القائم بالذات» والمثال العلمي المطابق لذلك. 

الوجه الثاني: أن قوله: إن آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بالعلم 
والقدرة» إن أراد به امتيازه عن بنيه» فليس كذلك» وإن أراد امتيازه عن الملائكة 
والجن» فهو لم يتميز بنفس العلم والقدرةء فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدمء 
كما أنها تقدر على ما لا يقدر عليه؛ وإن كان علمه الله ما لم تكن الملائكة تعلمه. 


فقد ثبت باتفاق الطوائف. أن آدم لم يخلق على صفة من العلم والقدرة امتاز 
بها عن سائر الأشخاص والأجسامء بل فيها من كان امتيازه عن آدم بالعلم 
والقدرة أكثر. 

الوجه الثالث: أن يقال: المشاركة في بعض الصفاتء واللوازم البعيدة» إما أن 
يصحح قول القائل: إن الله خلق آدم على صورة الله أو لا يصحح ذلك» فإن لم 
يصحح ذلكء بطل قولك. 

وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا الإطلاق» جاز أن يقال: إن الله خلق كل 
ملك من الملائكة على صورته» بل خلق كل حي على صورته؛ إذ ما من شيء من 
الأشياءء إلا وهو يشاركه في بعض اللوازم البعيدة» كالوجودء والقيام بالنفس» 
وحمل الصفات. 


فعلى هذا يصح أن يقال في كل جسم وجوهر: إن الله خلقه على صورته. 

[فبطل هذا التأويل على التقديرين]. 

الوجه الرابع : أن لفظ الحديث: «إذا قاتل أحدكم» أو ضرب أحدكم؛ » فليجتنب 
الوجه» فإن اله خلق آم على صودته؟ فى عن ضرب الوجه! لآن الله خلق آدم 

على صورته؛ فلو كان المراد مجرد خلقه عاماً قادرأء ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك 
اختصاص؛ بل لا بد أن يريد الصورة التي يدخل فيها الوجه» ومثل ذلك يقال في 
اللفظ الآخر: دلا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك» » ووجه من أشبه وجهك. فإن 
الله خلق آدم على صورتهاء فهو يقتضى النهى عن ذلك؛ لتناوله لله -تعالى-» وأن 
وجه ابن آدم داخل فيما خلقه الله على صورته. 
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فإن قيل: هذا تصريح بأن وجه الله يشبه وجه الإنسان» كما ورد: (صورة 
الإنسان على صورة الرحمن)0". 
فالجواب: أن هذا نض لازم للمتازع» ولهذا أورده الرازي» وأجاب عنه بقوله: 
(فإن قيل: المشاركة في صفات الكمال» تقتضي المشاركة في الإلهية» قلنا: المشاركة في 
بعض اللوازم البعيدة» ع اميرك الخال في الأمور الكثيرة» لا تقتضي المساواة في قي 
الإلهيةه ولهذا المعنى قال -تعالى- وَلهُ الْمتَلُ القَقَ 4" وقال -ككله-: «تخلقوا 


تأتاظة أله 0 


باخماراقي 


فيقال: : لا ريب أن كل موجودين. لا بد أن يتفقا في شيء يشتركان فيه» وأن 
أحدهما أكمل فيه وأولى من الآخرء وإلا إذا قدر أنهما لا يتفقان في شيء أصلاء 
ولا يشتركان فيه لم يكونا موجودين» وهذا معلوم بالفطرة 5 البديهية» الي لا 
يتنازع فيها العقلاء؛ الذين يفهمونها. 

وهذا الذي جاءت به السنة من ثبوت هذا الثّبه من ب بعض الوجوهء وقد أخير 
به الرسول -وقةْ- فوجب قبوله» والإيمان بهء والله -تعالى- هو الذي خلق ) آدم 
على صورته؛ وهذا لا يناقض قوله -تعالى- : ليس كدلو ع 4لأن الممائلة 
منفية عن الله -تعالى- على كل حال» فهو -جل وغلا- لا يماثله شيء» وليس له 
سميء ولا ندء ولا كف وكل ذلك لا بمنع المشابهة من بعض الوجوه البعيدة» 
كالوجود مثلاء والعلم» والحياة» ونحو ذلك. 

الوجه الل أن يقال: المحلذور الذي فروا منه إلى تأويل الحديث» على أن 
الصورة بمعنى الصفة» أو الصفة المعنوية؛ أو الروحانيةء» ونمو ذلك» يلزمهم فيما 
ل 

فإذا كان مثل هذا لازماً على التقديرين» لم يجز ترك مقتضى الحديث» 
ومفهومه؛ مع أنه لا محذور فيه. 


)١(‏ تقدم 5 ر من رواة. 


(1) الآية /ا١‏ من سورة الروم. 


(*) «أساس التقديس» (ص 87-87)» والحديث غير معروف» بل هو موضوع» كما قآله شيخ 
الإسلام» انظر: «نقض التاسيس» (9/ 71/7). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وذلك أن كون الإنسان على صورة الله -تعالى- التى هي صفتهء أو صورته 
المعنوية؛ أو الروحانية؛ فيه نوع من المشابهة. 

كما أنه إذا أقر الحديث كما جاء فيه نوع من المشابهة» غايته أن يقال: المشابهة 
هنا أكثر» ولكن مسمى نوع من المشابهة لازم على التقديرين. 

والتشبيه المنفي بالنصء والإجماع» والأدلة العقلية الصحيحة» منتف على 
التقديرين. 

وإذا ادعى المنازع أن هذا فيه نوع من التجسيم المقتضي للتركيبء فقد تقدم أن 
ما يسمونه تركيبا لازم على القول بثبوت الصفات؛ بل على القول بنفس الوجود 
الواجب» بل هو لازم لمطلق الوجود. 

وتقدم بيان ذلكء» وبيان أن جميع ما يدعى من الأدلة العقلية المانعة من ذلك 
أنها فاسدة» ومتناقضة. 

ومعنى فسادها ظاهرء ومعنى تناقضها: أن مأ يدعيه يلزمه من الإثبات نظير مأ 
نفاه» فيكون جامعا بين النفي» وإثباته. وإثبات نظيره. 

الوجه السادس: أن يقال: إذا كان لوقا" على صورة الله -تعالى- المعنوية» 
فلا يخلو: إما أن يكون ذلك مقتضيا لكون صفات العبد المعنوية» من جنس صفات 
الله بحيث تكون حقيقتها من جنس حقيقتهاء أو لا يقتضي ذلك» بل يقتضي 
المشابهة فيها مع تباين الحقيقتين. 

فإن كان مقتضى الحديث الأول» فهو تصريح بأن الله له مثل» وهذا باطل» 
وهو أيضا متنع في العقل. 

فإن المتماثئلين في الحقيقة» يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما 
يجب لف ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. 

والمخلوق يجب أن يكون معدوماء محدثاء مفتقراء تمكنا. 

والخالق يجب أن يكون قدهاً واجب الوجود» غنياً. 


)١(‏ التقدير: إذا كان آدم خلوقاً... الخ. 


لال 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري سد بوسسسمتتة 


[فيلزم] أن يكون الشيء الواحد واجباء مكناء غنياء فقيرًء موجوداء معدوماء 
وهذا جمع بين النقيضين. 

فثبت أن الحديث لا يجوز حمله على هذا [المعنى]. 

وأيضاً: فإنه لا هذا | التقدير لا يكون ني حمله على الصورة الظاهرة محذورء ولم 
يكن ذلك مقتضياً لكون صقات العبد من [جنس] صفات الرب -تعالى-» بحيث 
تكون ميقا عل مس القنة ريع كون هذا عالاء وهذا عالماً» .وهذا حيأء وهذا 
حياء وهذا قادراء وهذا قادراء هذا #سميعا بضيرأء وهذا سميعاً بصيراء بل هذا 
موجود. وهذا موجود؛ مع كون الحقيقتين» والعلم والقدرة» متشابهات. 

وكذلك لا يجب إذا كان لهذا وجه وصورة» ولهذا وجه وصوررة؛ أن تكون 
الحقيقة من جنس ال حقيقة» مع تشابه الحقيقتين. 

يوضح ذلك أنه على التقديرين, لا بد أن يكون بين الذات والذات مشابهة إذا 
كان على الصفة المعنوية» فإن كون هذا عالاً قادرا» وهذا عالاً فادرا وهذا 
توجوداء وهلا مزتوداء وهذا ذانا ها صفات] وهذا ذانالها ضفات: لا يد أن بعت 


التشابه كما تقدم. 

الوجه السابع: أن الأدلة الشرعية» والعقلية» البى يثبت بها تلك الصفات» 
يثبت بنظيرها هذه الصورة. 

فإن وجود ذات ليس لما صفات ممتنع في العقل» وثبوت الصفات الكمالية 
معلوم بالشرع والعقل 


كذلك ثبوت ذات» لا تشبه الموجوردات بوجه من الوجوه ممتنع في العقل. 

وثبووات المشابهة في بعض الوجوه. في الأمور الكماليةء معلوم بالشرع والعقل. 

وكما أنه لا بد لكل موجود من صفات تقوم به» فلا بد لكل قائم بنفسه من 
صورة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون 
عليها. 


78 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الوجه الثامن: أن هذا المعنى الذي ذكروه» وإن كان ثابتاً بنفسه”"» ويمكن أن 
يكون الحديث دالا عليه باللزوم والتضمن؛ لكن قصر الحديث عليه باطل قطعاء 
كما تقدم. 

الوجه التاسع: أن كبوت الوجه» والصورة لله -تعال - قد جاء في في نصوص 
كثيرة من الكتاب» والسنة المتواترة» واتفق على ذلك سلف الأمة. 

[وقد تقدم بعض النصوص الت فيها إثبات الوجه والصورة لله -تعالى-] مع 
أن التصوص في الوجه لا يمكن استقصاؤها. 

فإن قيل: قوله يه : «خلق الله آدم على صورته؛ طوله ستون ذراعاء فلما 
خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة» فسلم عليهم واستمع ما يحيونك» 
فإنها تحيتك ونحية ذريتك» قال: فذهب» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلا 
عليك ورحمة الل فزادوه: ورحمة الله. 

قال: : فكل من يدخل المنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعاء فلم يزل اخلق 
ينقص حتى الآن) 5 

وهذا الحديث إذا حمل على صورة الله -تعالى-» كان ظاهره أن الله طوله 
ستون ذراعاء والله -تعالى- كما قال ابن خزيمة: جل أن يوصف بالذرعان» 
والأشبار. 

ومعلوم أن هذا التقدير في حق الله -تعالى- باطل؛ على قول من يثبت له حداً 
ومقذارا من أهل الإثبات» وعلى قول النفاة كذلك. 

أما النفاة فظاهرء وأما المثبتة فعندهم قدر الله -تعالى- أعظم» وحده لا يعلمه 
إلا هوء وكرسيه قد وسع السماوات والأرضء والكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» والعرش لا يعرف قدره إلا الله -تعالى-. 

وقد قال -تعالى-: وا ديو ل وَالْاَرْضُ بسحا مده يوم 
لْمَةِ وَالصَمواث ميث تسو ستَححم وتكلٌ عن ؤت 74" 
)١(‏ يعني أن آدم متصف بالعلم» والقدرة. والحياة» وغير ذلك من الصفات. 
(؟) تقدم ذكر من رواه. 
(") الآية /ا” من سورة الزمر. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقد تواترت النصوص عن الني -ككةِ-» من حديث أبي هريرة» وابن عمر 
وابن مسعود؛ وابن عباسء أن اللّه يقبض السماوات والأرض بيديه. 

قال ابن عباس: «ما السماوات السبع وما بينهماء وما فيهماء في يد ال رحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكمة”". 

وإذا كان الأآمر كذلك. كان -جل وعلا- أكبر وأعظم من أن يقدر بهذا 
المقدار. 


هذ! 


وهد؛ مسن المعلوم بالضرورة, من العقل والدين. 0 

[وليس ما ذكر هو ظاهر الحديث], ومن زعم أن الله طوله ستون ذراعأء فهو 
مفتر كذاب» ملحد وفساد هذا معلوم بالضرورة» ومعلوم عدم ظهور ذلك من 
الحديث. فإن الضمير في قوله: «طوله) عائد إلى آدم. الذي قيل فيه اخلق آدم على 
صورته» د ثم قال: «طوله ستون ذراعا» أي: طول آدم؛ ولفظ الطول وقدره» ليس 
دخلا في مسمى الصورةء حتى يقال: إذا قيل: خلق الله آدم على صورته 
وجب أن يكون على قدره. 

ومن المعلوم أن الشيئين المخلوقين يكون أحدهما على صورة الآخرء مع 
ل مل ارا 

اقل من 0-0 الجنة 0 صورة 7 طوله ستون 010 أقتضي 


ذلك 
كك وززتن 
مشابهة الجنس في القدر؛ لأن صورة المضاف. من جنس صورة المضاف | 
وحقيقتهما واحدة. 

وأما قوله: «خلق الله آدم على صورته»» فإنها تقتضي ع من المشابهة فقط» 
لا تقتضي ي تمائلا في حقيقة» ولا قدر. 

وأما قول ابن خزيمة: فإن الإضافة [فيه] إضافة خلق» كما في «ناقة الله و بيت 
الله و «أرض اللّه) و «فطرة اللّها. 


فالكلام عليه من وجوه: 


.)78 رواه ابن جرير في «تفسيره) (5؟/‎ )١( 


م 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أحدها: أنه لم يكن قبل آدم صورة مخلوقة» خلق عليهاء فقول القائل: خلق 
على صورة مخلوقة لله -وليس هناك إلا صورة آدم- بمنزلة قوله: على صورة آدم 
وقد تقدم إبطال هذا من وجوه كثيرة. 

الثاني: أن إضافة 'المدلؤق اعت فق الآعنان القائية نتفسهاء كالناقة والبيت: 
والأرض» والفطرة» التي هي [السنة] المطردة. 

فأما الصفات القائمة بغيرهاء مثل العلم» والقدرة» والكلام» والمشيثة؛ إذا 
أضيفت كانت إضافة صفة إلى موصوف. 

وهذا هو الفرق بين [الإضافتين]» وإلا التبست الإضافة الى هي إضافة صفة 
إلى موصوفء والتى هي إضافة تملوك ومخلوق إلى المالك والخالق» وذلك هو ظاهر 
الخطاب في الموضعين؟ لأن الأعيان القائمة بنفنهاء قد علم المخاطبون أنها لا تكون 
قاكمة بذات الله -تعالى - فيعلمون أنها ليست إضافة صفة. 

وأما الصفات القائمة بغيرهاء فيعلمون أنه لا بد لها من موصوف تقوم به 
وتضاف إليه. 

وعلى هذاء فالصورة قائمة بالموصوف بهاء المضافة إليه. 

فصورة الله كوجه الله ويد الله وعلم اللهء وقدرة الله ومشيئة الله وكلام 
اللمء ويمتنع أن تقوم بغيره. 


0 


م 3 


الوجه الثالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه؛ لعموم كونها مخلوقة 
تملوكة له؛ إذ ذلك يوجب إضافة جميع الأعيان إلى الله -تعالى-؛ لأنها كلها مخلوقة 
له مملوكة. 

فلو كان قوله في ناقة صالح: ظنَاقَةَ أله 4 بمعنى: الله خلقهاء وهي ملكه؛ 
لوجب أن تضاف سائر النوق إلى الله بهذا المعنى» فلا يكون حيئئذ لها اخمتصاص 
بالإضافة» وكذلك قوله: طهر بدي 4 لو كان المراد به: خلقي وملكي؛ لوجب 
إضافة سائر البيوت إلى الله -تعالى- لمشاركتها في هذا المعنى. 

فلا بد أن يكون في العين المضافة معنى يختص بهاء تستحق به الإضافة» فبيت 


0 
1 
أ 


الله هو الذي اتخذ لذكر الله -تعالى- وعبادته» وهذه إضافة من جهة كونه معبود 
فيه» فهو إضافة إلى إلهيته» لا إلى عموم ربوبيته» وخخلقه. كما في لفظ العبدء فإن 


1م 
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قوله: ٍوأسمُ لا نَم عَبَدُ أ يَدَعْوهُ 4 #وعكاذ اسمن ألتيرت يَمَشُونَ عل الْأَنضٍ 
هويا 000 إليه؛ 3 عبدوه. لا لعموم كونه عَبّدهم بخلقه لهم ٠»‏ فإن 


وهو 2 قد خص بقوله: ظإِنَّء عَِادِى ٠س‏ لك مك سلما ص74 وَقولة 
مومع ال سار م2 0 
«ويشرب يها ع ياد ألله يمسجرو: ب بي ل ا 
كذلك الناقة فيها اختصاص بكون لذ -تعالى- جعلها أية» ففيها معنى 
الإضافة إلى إهيته. 


3 


وأما قوله -تعالى-: #ينْعبَادى ادن َاسَنوَأ إن أنضى وسِعَةٌ وَإِبَىَ عردو ني 
وقوله: ألم كَكْنَ أنِض أله د تسعد او فيا 074 » ففي الإضافة تخصيص للأرض 
التي هي باقية على ما خلقها الله -تعالى- فلم يستول عليها الكفار» والفجار من 
عباده؛ ويمنعوا -باستيلائهم عليها- من عبادة الله عليها. 

وهذا لم تدخل أرض الحرب في هذا العموم. 

وقد يقال: الإضافة م الخلق؛ لأن الأرض واحدة لم تتعدد» كما تعددت 


النوق» والبيوت» والعبيد مب 
وقوله: ©##فِطرَتَ 3 رس اا 74 تضاف إلى الله -تعالى- من 
الوجهين: من جهة أن ١‏ لله خلقهاء فتكون إضافة إلى جهة ربوبيته. 


ومن جهة أنه -تعلل- فطرها على الإسلامء الذي هو عبادة الله فتكون 
الإضافة إلى ألوهيته. 


)١(‏ الآية 14 من سورة الجن 

( الآية 7 من سورة الفرقان 
() الآية 47 من سورة الحجر 
(5) الآية 5 من سورة الإنسان. 
(5) الآية كه من سورة العنكبوت. 
() الآية 517 من سورة النساء. 
() الآية 7٠١‏ من سورة الروم. 


لله 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وأما الصورة المخلوقة» فهي مشاركة لجميع الصور في كون الله خلقها من جميع 
الوجوه. فما الموجب ب لتتخصيصها بالإضافة إلى الله -تعالى- ؟9 
وأيفناً فسائر الأعضاء مشاركة للصورة التي هي الوجه في كون الله -تعالىت 
خلق ذلك جميعه؛ فينبغي أن يضاف سائر الأعضاء إلى الله -تعالى- بهذا الاعتبارء 
حتى يقال اليد الإنسان]: ب يد الل ولوجهه: وجه اللّه» ولقدمه: قدم الى ونحو 
ذلك؛ لأن الله خلقه. 


الوجه الرابع: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم 
على صورته'. لو كانت الإضافة إضافة خلق وملك؛ لوجب أن لا يضرب شيء 
من الأعضاء؛ لأن إضافته إلى خلق الله -تعالى - وملكه كإضافة الوجه سواء. 


ألوجه الخامس: أن قوله: «لا يقولن ن أحدكم: 0 ووجه من أشبه 
وجهك» فإن الله خلق , آدم عل ى صورتها2 يدل على ى أن ؛ المانع هو و مشابهة وجهه 
لصورة الله -تعالى-. 

فلو أريد صورة يخلقها الله -تعالى-؛ لكان كونه هو تخلوقا لله أبلغ من كونه 
وا حر يواسي 

الوجه السادس: أن العلم بأن 50 خلق أدم» من 8 من أظهر العلوم؛ عند العامة 


والخاصة» فلو لم يكن في قوله: «على صورته) معنى إلا أن الله -تعالى - خلقهاء 
وهي ملكه؛ لكان قوله : الخلق آدما كافياً. 


إذ على هذا التقدير: «خلق آدم» و «خلق آدم على صورته؛ سواءء؛ ولا فرق 
بين قول القائل: «هذا مخلوق الله» وقوله: هذا خلقه الله على الصورة التى خلقها 
اللّهاء ومثل هذا الكلام لا يجوز أن يضاف إلى أدنى الناس» ممن يعرف اللغة» فكيف 
يضاف إلى البيى -6ة-؟ 

الوجه السابع: أن قوله: «خلق آدم على صورته)؛ أو #على صورة الرحمن»” 
يقتضي أن برأه» وصوره على تلك الصورة. 


الله 
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فلو أريد الصورة المخلوقة المملوكة, الى هي صورة آدم المضافة إليه تكزيناء 
لقيل: ١صورة‏ آدم صورة الله)» أو «صورة الإنسان صورة اللهاء ونحو ذلك من 
الألفاظ الدالة على الإضافة المجردة» وإن كان في ذلك ما فيه. 

أما إذا قيل: «خلقه على صورته)؛ ولم يرد إلا أن صورته المخلوقة هي المضافة 

لى الله؛؟ لكونها مخلوقة له؛ فهذا تناقض ظاهرء لا يحتمله اللفظ)0©. 

وأكتفي بهذا التقل المطول عن شيخ الإسلام رحمه اللهء وقد اختصرته كثيرأء 
وتصرفت فيه قليلاً جداً؛ لأجل |الويضاحء ومن أراد الاستيعاب فليرجع إليهء فإن 
فيه علماً غزيرأً» وإبطالاً لتأويل التكلمين» » بحجج وبراهين مقنعة لمن يريد الحق. 

قوله: «وضرب الصراط بين ظهري جهنم! معنى ضرب: نصب ووضع فوق 
النار» والصراط: هو الجسر الذي يعبر عليهء كما هو معلوم في حياة الناس اليوم. 

ومعنى قوله: «بين ظهري جهنم» يعنيى: فوقهاء ويمتد من طرفها إلى طرفها 
الأاخر. 

يقال: أقام الرجل بين ظهراني القوم. إذا أقام معهم في أرضهمء كما في 
الحديث: «أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. 

ومعنى ذلك: أن الصراط الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة يؤتى به في ذلك 
اليوم» فيوضع فوق الناره فيعبرون عليه؛ فليس هم طريق إلى الجنة» إلا من فوق 
جهنم» 0 وصف الصراط يأنه دقيق جداء وغير ثابت» بل هو 
متحرك ومضطربء وهو في منتهى الحرارة؛ لأنه فوق جهنم؛ فالعبور عليه شديد 
جداء والحقيقة أن العبور بالأعمال» فمن كان مستقيماً على صراط” الله في الدنيا 
الذي هو دينه. استقام على ذلك الصراط. 

وأما تثنية الظهر في قوله: «بين ظهري جهنم» فإنه يدل على أن الصراط 
مستوعب جهنمء يعني بمر عليها كلهاء والله أعلم. 


)١(‏ انقض التأسيس» (6/ /180-11) ملخصاً. 
(6) رواه أبو داود في «الجهاد), باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجوف (9/ ,)٠١6‏ 
والترمذي في «السير) باب: كراهة المقام بين أظهر المشركين» رقم )١5١4(‏ (4/ 1960). 
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قوله: «فأكون أنا وأمتي أول من يجيز؛ يعنى: رسولنا محمداً -تكلِ-. وأمته الذين 
هم أتباعه على دينه» هم أول من يعبر الصراطه إلى الجنة» وفيه دليل على فضله - 

ثم تعبر الأمم الأخرى من أتباع الرسل مع رسلهمء فكل أمة معها رسوها. 

قوله: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» وذلك لهول الموقف» وعظم ذلك المنظرء 
وشدة الأمر فالطريق الذي يمكن أن ينجو من سلكه من فوق جهنمء وهو كما مر 
دقيق» وغير ثابت» وفي منتهى الحرارة» وعليه كلاليب تخطف بعض الناسء فإذا لا 
بد من النار» ومن أجل ذلك خرست الألسنء فلا أحد يستطيع أن يتكلم وإنما 
ينفرد بالتكلم رسل الله حيث أمنوا بأمان الله لهمء وكلامهم هو تضرع إلى الله - 


تعالمى- بقرهم: «اللهم سلم سلم). 


قوله: «وفي جهنم كلاليب» جمع كلوب» وهو حديدة معقوف رأسها ومحدد. 


بحيث تدخل في الشيء الذي يراد إمساكه بهاء وقد يقسم رأسها إلى عدة كلاليب 
يستخرج بها ما يسقط في البئرء أو غيرهاء وقد يعلق بها اللحم. 

ولكن هذه الكلاليب على خلاف المعهود للناس من كلاليب الدنياء وهذا 
قال: «مثل شوك السعدان)» السعدان عشب تحبه الإبل» وتسمن عليهء له شوك 
مفلطحء يشبه القرص» وعلى دائرته شويكات كثيرة معقفة» وفي أحد جانبيه 
شويكات كذلك معقفة» إذا أمسكت شيئا يصعب استخراجهاء ولما كان شوك 
السعدان ليس كبيرء قال: ١غير‏ أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله؛؛ يعنى: لا أحد 
يستطيع وصف كبرهاء وقدرتها على خطف من أمرت بخطفه. وإثما يعلم ذلك 
خالقها وحده. 

قوله: «تخطف الناس بأعمالهم» أي: بسبب أعمالهمء التى عصوا الله بها 
وخالفوا أمره؛ وهذا قال: «فمنهم الموبق» أي: امالك الذي أهلكته ذنوبه» وهو من 
سقط في النار. 

«والمخردل» وهو من يلقى في الناره ويرمى به فيهاء والمعنى: أن الكلاليب 
تمسكه فتلقيه في النار صريعأء إلقاء بقوة وشدة. 
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م وت 


قوله: «أو المجازى, ونحوه» هو شك من الراوي: هل قال: المخردل» أو 
امجازى؟ وامجازى: هو الذي يجزى بعمله. فإذا لم يعف الله -تعالى- عن عبده فإنه 

قوله: «ثم ينجلي» أي: ينجلي ذلك الأمر ال هائل» ويتكشفء وهو العبور على 
النار» والمحاسبة» وغير ذلك من عظائم يوم القيامة. 

قوله: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباده كل عمل له بداية ونهاية» 
ونهايته الفراغ منهء والمعنى: أن الله تعالل يتولى محاسبة عباده بنفسه وينتهي من 
ذلك. وهو -تعالى- أسرع الحاسبين» وجاء وصف الله -تعالى- بذلك في كثير من 
النصوصء وهو من أوصاف الفعل» وهي كثيرة. 

قوله: «وأراد أن يرج ب رحمته من أراد من أهل النار) المقصود بأهل النار هنا: 
أهل التوحيد؛ الذين دخلوا النار بذنوبهم» وموبقات أعمالهم» وهم كثيرون. 

أما المشركونء والكافرونء فإنهم لا يخرجون من الناره بل هم خالدون فيهاء 
وأوضح ذلك بقوله: 

«أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً من أراد الله أن 
يرحمه» من يشهد أن لا إله إلا اللهه فهذا صريح في أنه يدخل النار خلق كثير ممن لا 
بعرادياته شاه ولكتهم عقوا ام بفعل المحرمات» غير الشرك» وبترك الأوامي 
ولهذا قال: «ممن يشهد أن لا إله إلا الله) يعي: يعبد الله وحده؛ ولا يشرك معه غيره 
في العبادة. 

قوله: : فيعرفونهم في النار» بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم | إلا أثر السجود؟ 
حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» وهذا أيضاً صريح وواضح في أنهم كانوا 
يصلون» ويسجدون لله -تعالى- ويعبدونه وحله. 

وأثر السجود هي الأعضاء التي يسجد عليهاء وهي: الجبهة والأنف» وبطون 
الكفين» والركبتان» وأطراف القدمين. 

وفي هذا دليل على فضل السجود لله -تعالى - وهو من آيات الله تعالى الدالة 


سن دم 
على قذرته اليأهرة» حي ف تأكا الناء أد 


عيث تأكل النار جسم أبن 
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البدن» فإنها لا تضرهاء ولا تغيرها؛ لأن الله حرمها عليهاء والنار لا تأكل إلا ما 
أمرها الله بأكله. 

قوله: «فيخرجون من النار قد امتحشوا|» امتحشوا: يعنى احترقواء وقد استدل 
بهذه الجملة من يقول: إنهم يموتون في النار» وقيل: إنهم لا يموتونء فالله أعلم. 

أما قوله: «فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون تحته» كما تنبت الحبة في حميل 
السيل» فالمراد: نبات لحومهم وغيرها التي أحرقتها النار» ولا يلزم من ذلك 
أنهم ماتواء وفارقتهم الحياة» بل الظاهر أنهم بقوا أحياء يذوقون العذاب» جزاء 
لإجرامهمء وسيأتي أنهم يموتون موتا حقيقياء فالله أعلم. 

وماء الحياة» جاء تفسيره بأنه نهر من أنهار الجنة» وسيأتي في حديث أبي سعيد: 
أنهم يلقون في ذلك النهر ثم ينبتون على حافتيه. 

«والحبة» هي: البذرة التي ينبت منها الزرع وغيره. 

وحميل السيل هو: ما يحمله من الغثاء» ويلقيه على جوانب الوادي» والنبات 


يكون فيه أسرع» وأقوى؛ لما فيه من الأسمدة. 


أقوله: "ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» يعنيى: أنه أخرج من النار وأوقف 
قريباً منهاء وجعل وجهه إليهاء لا يستطيع أن يصرف وجهه عنهاء وذلك من بقية 
عذابه» ولهذا يدعو ربه بأن يصرف وجهه عن النارء ويكون ذلك هو أعظم ما 
يتمناه ويريده» بل هو مراده. 


قوله: «هو آخر أهل النار دخولاً الجنة؛ أهل الفساد قسمان: قسم خلق للناره 
وهم المشركون والكفار باختلاف أنواعهم؛ فهؤلاء لا يخرجون من النار أبداً. 


وقسم يكون من أهل النار مؤقتأ وهؤلاء هم عصة المؤمنين من الذين لا 
يعبدون إلا الله وحدء إلا أنهم ارتكبوا ذنوباً عظاماً استوجبوا بها الناره وهم 
خلائق لا يحصيهم إلا الله -تعال-» ويتفاوتون في لبثهم في الثار تفاوتاً عظيما 
ولكن لا يبقى في النار منهم أحد وإن طال لبثه» وهذا الرجل المذكور في الحديث 
ا ل الذين أدخلوا النار» وهو أدنى أهل الجنة 
منزلةء كما سيأت تي التصريح بذلك في هذا الحديث 


لام 
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قوله: «قشبني ريحها» قال النووي: معنى قشبني: سمني» وآذاني» وأملكي. قاله 


جماهير أهل اللغة. 
خلط السم بالطعام: يقال: قشب فسية» 16 ذا سمه 


والمعنى: أن ريح النار الكريه عذبهء 0 منه مبلغ الهلاك. 

قوله: «وأحرقني ذكاؤها) ذكاؤها: حرها ووهجها. 

«ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا 
وعزتك, لا أسألك غيره» ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء). 

هذا الرجل الذي هو آخر من يخرج من النارء من أهل الإيمان» يخاطبه الله - 
تعالى- بعد أن يدعوه؛ ويسأله بأن يصرف وجهه عن النار» فهو قد قصر مسآلته لله 
على صرف وجهه عن النار فقط. 

وهذا يقول الله له: لعلك إذا أعطيتك ما سألتبى» أن تسأل غيره؛ وليس ذلك 
لأن الله -تعالى- يكبر عليه شيء»؛ بل لتحصل هذه المحاورة بين رب العالمين وبين 
هذا الرجل الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة» وليظهر ضعف العبد» وقصر نظره» 
وغنى الرب -تعالى-» وكمال حلمه وعلمه. وحكمته ورحمته» وسيعيد البخاري 
هذا الحديث مستدلاً به على وقوع الكلام من الله -تعالى- لمن يشاء من عباده 7 


أت اام 


القيامة. 


قوله: «فإذا أقبل على باب الجنة» ورآهاء سكت ما شاء الله أن يسكت ثم 
يقول: أي رب: : قدمني إلى باب الجنة» أي: أنه يرى الخدة» ظاهراء فيحاول أن يفي 
بعهوده ومواثيقه التى أعطاها ربه» فيسكت وقتأء ولكن لضعفه وفقره» وحاجته إلى 
فضل ربهء لا يستطيع الصبرء فيعود مرة أخرى ناكثاً لعهوده ومواثيقه بأنه لا يسأل 
غير ما سأل أول مرة؛ ولكن الله -تعالى- يعفو عنه ويعذره؛ لأنه لا يستطيع الصبر 
على ما يرى. 


.)409/1١( «فتح الباري)‎ )١( 
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وقول الله -تعالى- له: «ويلك يا ابن آدم» ما أغدرك» يعني: أنك كثير الغدر 
والخيانة» فقد نكثت بالعهود والمواثيق البى أعطيتها بأنك لا تسأل غير ما سألت 
مرات متعددة. 1 
قوله: «انفهقت له ألجنة» أي: انفتحتء وأنزاحت الستائر الى تحجب الرؤية» 
قوله: «الحبرة والسرور» أي: يرى أنواع النعيم» من المأكولات» وغيرهاء فالخير كله 
بحذافيره في النة. 
قوله: «لا أكون أشقى خلقك» يقول ذلك؛ لأنه يشاهد أهل الجنة يتنعمون 
بأنواع النعيم؛ وما هم فيه من الفرح والسرورء وهو تمنوع عن دخولاء فتصور عند 
ذلك أنه أشقى خخلق اللّه» وليس كذلك. 
قوله: .«حتئ- يضحك: الله منه»» صفة .الضحك تكائرت عليها. الأدلة»- وهي 
صفة من صفات الفعل» يجب الإيمان بها على ظاهر ما دلت عليه النصوص» ولا 
يجوز تأويل الضحك بلازمه» كما يقوله أهل الباطل» من الجهمية ومن سار على 
نهجهم» من أن الضحك هو الرضا أو العطاء ونحو ذلك مما هو من محلوقات الله - 
تعال-. 
قال أبو سعيد الدارمى حرحمه الله-: [«وادعى المعارض أن ضحك الرب: 
وضاة ورتمنه: وه عن الذتوية كتولك: رابك زرعا يضحك. 
فيقال له: كذبت بأحاديث رسول الله -يَِ-إذ شبهت ضحكه بضحك الزرع؛ 
لأن ضحك الزرع ليس بضحكء وإئما هو خضرته ونضارته؛ ولم تسبق إلى هذا 
التفسير» فانت محرف لقول رسول الله -6-. فكيف تجعل ضحك الرب إلى 
أوليائهء كضحك الزرعء الذي هو عبارة عن نضارته وخضرته؟ فهو ما دام كذلك 
فهو يضحك لكل من رآه؛ لمن يسقيه» ومن يحصده. 
وقولك: إن ضحكه: رضاه ورحمته» تصديق لبعض الحديث» وتكذيب للبعض 
الآخرء حيث رددت الضحك وقبلت الرضاء والله -تعالى- لا يضحك لأحد إلا 
عن رضاء فيجتمع منه الفضبحك والرضا. 
ولم نسمع عن أحد من أهل السنة أنه يشبه ضحك الله -تعالى- أو شيئاً من 


0 عمجمل قمر كما ادم 


أفعاله بشيء من قعل المخلوقين» » كمأ أدعيت أيها المعارض. 


بل نقول: إن الله -تعالى- يضحك كما يشاءء» وكما يليق به. 
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“افيه منرا ارعش من هذاء فقلت: يحتمل ) أن يكون ضحكه أن يظهر 

مع أن الحديث 0 المؤول يرد عليه؛ وفيه قول أبى رزين: «قلت: يا 
رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال: نعم»» ولم يقل: يخلق ربنا من يضحك. 

ثم قال أبو رزين: «لن نعدم من رب يضحك خيراً» فجعل الضحك من الرب 
-تعالى- دليلاً على حصول الخير. 

ثم ادعى المعارض ما هو أبعد من هذا كله فزعم أن معنى: يضحك الله من 
كذاء أي: يجعله ضاحكاً. 
هذا التأويل» وأفحش. 

ولو كان كما ذكرء لكان سؤال أبي رزين» لرسول الله هه يدل على 
الجهلء حيث سأل: أو يُضحك ريبنا | الخلق؟ وهو يعلم أن كل الخلق الذي 
يضحكهم هو الله -تعالى-» وقد قرأ قوله تعالى: «#وأنه هو هو حك صَحَكَ و4 

ثم ذكر سئده حديث ابن مسعود» أن رسول الله -له- قال: «آخر رجل 
يدح اح رجل هني» بكر على العراط بنزة» وعيفت: الما رةه هرذ جاوايها 
التفت إليهاء فقال: تبارك الذي أنجانى منك» فترفع له الحلة؛ فيقول: 

فترفع » فيقول: يا رب أدني 
إليهاء وفيه: «ألا تسألوني: مم أضحك؟) فقالوا: مم تضحك؟ فقال: من ضحك 
0 

رب العالمين» 

وذكر الحديث: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره»©. 

وحديث أبي سعيده عن الني -يةِ- قال: «ثلاثة يضحك الله -تعالى- إليهم 
يوم القيامة: رجل قام من الليل» والقوم إذا صفوا للقتال» والقوم إذا صقوا 


للصادي © , 

)١(‏ الآية ”ع الم 

7 من سورة النجم. 

(؟) رواه مسا سلع في 8م لصيعييو» 19/ ؟/ا؟-هل!) في الإيمان 


(؟) رواه الإمام 00 «المسند) (4/ .)١75 11١‏ 
(5) روآه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 68١‏ وابن ماجه /١(‏ 77) والبغوي في «شرح السنة» (4/ 9). 
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وحديث نعيم بن عمار «جاء رجل إلى الني -وَكِِ- فقال: أي الشهداء أفضل؟ 
قال: «الذين يلقون في الصف ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك الذين 
يتلبطون”" في الغرف العلى من الجنةء يضحك إليهم ربك. وإذا ضحك ربك إلى 
عبد في موطن فلا حساب عليه)”", 

وحديث عبدالله بن عمرو: (يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات» حين 
يركبه» ويخلى من أهله. وحين يميد متشطحاء وحين يرى البر...». 

وحديث ابن مسعود: (إن الله يضحك إلى اثنين: رجل قام من جوف الليل» 
فتوضاً وصلى» ورجل كان مع قرم» فلقوا العدو فانهزموا وحمل عليهم» فالله 
يضحك إليه)”". 

وحديث أبي هريرة: «يضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه؛ وكلاهما 
دل الج 

وحديث أسماء 


وحديت أسماء 


بنت يزيد بن || كن: لما توفي سعد بن معاذى صاحت أمفى 
فقال لما رسول الله هخ : «ألا يرقأ دمعك» ويذهب حرنك؟ فإن ابنك أول من 


3 )م57 
يضحك الله إليهع ]0 , 


(والضحك في موضعه المناسب له. صفة مدح وكمالء وإذا قُدّر حَيّان: أحدهما 
يَضسْحَك منه والآخر لا يضحكء فإن الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا قال البى -06ه-: «ينظر إليكم الرب قنطين» فيظل يضحكء يعلم أن 
فرجكم قريب». 

فقال له أبو رزين العقيلي: يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: «نعم؛ قال: 
لن نعدم من رب يضحك خيرا». 


)١(‏ قال في «القاموس): تلبط: تحيرء وعداء واضطجع. وتمرغ؛ فمعناه: تبوأ المكان واستقر فيها. 

زفق قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن. انظر: «الترغيب والترهيب» (213/8). 

(9) رواه أبن ماجه في (سننه) من حديث أبي سعيد الخدري .077/١(‏ 

0) متفق عليه انظر: «الفتح) (29/5) ومسلم (9/ )١606 016٠4‏ 

(0) قال في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني (0709/9. 

02 الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي (ص 2075-057١‏ ملسخصا في عقائد 
السلف. ١‏ 
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فجعل الأعرابي العاقل -بصحة فطرته- ضحكه دليلاً على إحسانه وإتعامف 
فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمودء وأنه من صفات الكمالء» 
ا ل 

وإذا كأ ان الضحك فينا مستازماً لشيء من النقصء فالله -تعالى - منزه عن 
ذلك فضحكه -تعالى- يليق به؛ لا يلزم عليه شيء من النقص)”". 

ولأصحاب التأويل» تأويلات مضحكة» وحجج متهافتة سخيفة» يحاولون أن 
ينغوا اعن الله -تعالى- ما أثبته له رسوله - كل -. كقوهم: لو كان يضحك. لكان 
هذا القول -مثلاً- مضحكاً له. وقوله: لو جاز عليه الضحك لجاز عليه البكاء. 

وهكذا تكون حجج أهل الضلال والهوى؛ وطرد قوهم أن يقال: لو جاز عليه 
العلم لجاز عليه الجهل» ولو جاز أن يكون حياً لجاز أن يموت. 

فكيف تجعل صفات الكمال مستلزمة لثبوت صفات النقص؟ أليس هذا هو 
قلب الحقائق» وعين المحال؟ سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. 

ومن لا يكتفي بما جاء به الرسول -يكلِ- ويتخذه إماماً هادياء اجتالته 
الشياطين» وتقاذفته الأهواء» ومن حكم عقله على الوحي فسوف يلقيه في مكان 

قوله: «فإذا ضحك منه؛ قال له: ادخل الجنة» الضحك دليل على الرضاء وهذا 
للا ضحك الله -تعالى- من هذا الرجل» رضي عنه فأمره بدخول الجنة» وهذا مما 
يبطل قول أهل التأويل الذين يفسرون الضحك في الله -تعالى- بالثواب. 

قوله: «فإذا دخلها قال الله له: تمنه؛ أي: اسأل ما تريد» واطلب ما يخطر على 
بالك. 

قوله: «فسأل ربه» وتمنى» السؤال لما يتوقع حصوله؛ والتمني لا لا يتوقع 
حصوله. بل هو بعيد المثال. 

قوله: «١حتى‏ إن الله ليذكره. يقول: كذا وكذا» أي يقول له: اسأل كذا وكذاء 
من الأشياء التي ل تخطر على فكره. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5/ )١77-17١‏ بشيء من التصرف. 
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قوله: «حتى إذا انقطعت به الأماني» قال الله: ذلك لك ومثله معه) كان أبو 
سعيد الخدري يستمع لأبي هريرة؛ فلما قال: «ذلك لك ومثله معه) قال له: (عشرة 
أمثاله معه يا أبا هريرة» يعني: أن الله -تعالى- يعطي هذا الرجل كل ما سأل وتمنى» 
ومعه عشرة أمثاله؛ قال أبو هريرة: «ما حفظت إلا قوله: «ذلك لك؛ ومثله معها» 
قال أبو سعيد: «أشهد أني حفظت من رسول الله -كِ- قوله: «ذلك لك. وعشرة 
أمثاله) . 

وهذا يدل على أن الرسول -5هِ- حدث أصحابه بهذا الحديث مرات 
متعددة» في بعضها ذكر ما حفظه أبو سعيد» حيث حضر ذلك الجلس الذي 
قال فيه: «ذلك لك وعشرة أمثاله») وغاب عنه أبو هريرة» ولا منافاة» ومثل ذلك 
يحصل كثيرا. 
قوله: «قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الحنة دخولاً الجنة». 
وهو أدنى أهل الجنة منزلة؛ ومع ذلك يعطى ما ذكرء وقد جاء في بعض 


لروايات أنه يعط 


إ 


00 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


7- قال: حدثنا يَحْيَى بن بُكَيْره حدثنا الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال» عن ري عن عطاء بن يسار عن أبي سعير لخدي 
قال: قلنا: يا رسول الله: : هل ْرَى ربنا يوم القيامة؟ 

قال: «هل تُضَارُونٌُ في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صَّحُواً؟» قلنا: لاء قال: 
بكم لا نُضارُونَ في رؤية ربكم يوسا إلا 0 في رؤيتهما». 

ثم قال: الينادي منادٍ: لِيدَهَبْ كل قو م إلى ما كانوا يَعْبْدُونَ فيذهبُ أصحاب 
06 مع صَلِيبهم» وأصحاب ل مع أوثانهم؛ واصحاب كُلّ آل مع 
امتهم حتى يَيْقى من كان يَعب الله من بر أو فاجره وَعْرَات ين أهل الكتابي. 

ثم يؤتى بِجَهَئُم نُمْرَضُ كانها سَراب» فيقال لليهوه: ما كنتم تعبدوق؟ 

قالوا: كنا عْبُدْ عُرَيْرَ ابن اللي فيقال: كدَبْكُمء م يَكُنْ لله صاحبةٌ ولا وَلَدٌ فما 
تريدون؟ 


قالوا: نر يد أن اتسينا فيقال: اكرثواء فيتساقطونا ل جوم . 


ثم يقال للنصارى: : ما كُتتم تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبكٌ المسيح ابن الله فيقال: 
كَدَبْشُم؛ لم يَكُنْ لله صاحبةٌ ولا ولد ذ فما تريدون؟ 
00 0 تُسَقِيناء فيقال: أشرد ا 


و 


فيقولون: فارقناهم وحن أحْوّج منا إليه اليومء وإنا سمِمنا مناديا ينادي: ليلحق 
كل قوم بما كانوا يعبدون» وإِنّما ننتظر رَيّنا. 

قال: فَيَأتِيهمْ الجبارٌ في صورةٍ غير صوريِهِ التي رَأَوْهُ فيها أول مرة فيقول: أنا 

فيقولوة: أنت رَيُناء فلا يُكَلْمُهُ إلا الأنبياء فيقول: هل بََْكُمْ ويَكهُ آيدٌ 


فق له نْ: السافة 
يي ايا 
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فَيَكْشِيفُ عن ساقه» في بل كر مين ويَبْقَى مَنْ كان يَسْجُدٌ لله رياءً 
وسُمّعة» فيذهب كيّْما يَسْجُدَ فيعود ظَهرهُ طَّ طَبْقَا واحداً. 


ثم يُؤئى بالجسشرء فيُجْعَلْ بينَ ظَهْرَي جهدم» قلنا: يا رسول اللي وما الجسْرءٍ 
قال مَدْحَضَة مَرْلَةَ عليه خَطاطِيف» وكلاليب”؛ وَحَسَكَةٌ مُتَلْطَحَقٌ لها شوكة 

يفا تكو تجاه يقال ها: السَعْدَان. 

الْؤمِنُ عليها كالطُّرفي وكالبَرْق» وكالريح: وكاجاويدٍ الخيل والركابي» قناج 
صلم وناج مَخْدُوش» ومَكْدُوس في نار جهنم حتى يَمْرٌ آخْهم يُلْحَبْ سحب 
َمَا أنتم باشد لي مُناشَدَة في الحَق» قَذ ئبيّنَ َكُمْ مِنَ المؤمن يومئد لِلْجَار. 

وإذا َأوًا أنهم قَد ئجَوًا في إخوانهم يقولون: ربناء إِخْوَائا الذينَ كانوا يُصَلُونُ 
مَعَناء ويصّومون معناء ويعملون معنا. 

فيقولٌ اللهُ -تعالى-: اذهبوا فَمَنْ وجدتم في قَلْبهِ مثقالٌ دينار من إيمان 
فَأخْرجُوة ويُحَرُمُ الله صُوّرَهُم على , النار» فيأترئهم» وبعضُهم قد غاب في الثار إلى 
قد وإلى انصافب ساقيه؛ فيُْرِجُون من عَرَكُوا. 

ثم يعودونء فيقول: اذهبوا فَمَنْ وَجَتم في قليه مثقال نصفه دينار قأخرجوة. 
َيُخْرجُونَ مَنْ عَرَقُوا. 

ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فَمَنْ وَجَدْتم في قليه مثقالَ ذرةٍ مِنْ إيمان فَأخْرجُوه 

قال أبو سعيلر: لسن فاقرءوا لآ[ 

فينع النبيون» ل والمؤمنون. 

فقول اججاز جل جلالة: بَقِيّتْ شَفَاعي فيُقْيضُ قَنْضَة مِنّ انار ر فَبخْرِج أقواماً 
قد امتُحِشُواء َو في نهر بأفواء الحئّق م ماءٌ الحياق ُو ني حاقئيد. 


كما كح الحبة ميا 9 38 جانب !! 0 إلى جانب 


اجر فما كان إلى الشمس منها كان : أخضرء وما كان منها إلى إلظا" لظل كان أبييض 5 


5 5 


إن َه 2 مام مور ام 
شَّهَ لا يَظلِمُ وعْقَالَ درو وَإِن تك 


)١(‏ الآية 4٠‏ من سورة النساء. 
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2 يَخْرْجُون كانهم اللُولْفُ فَبَجْعَلُ في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجئّة. 
0 أهلن المنة: هؤلاء عَتَقَاءٌ الرحمن» أدْخَلَهُمْ الحنة بغير عَمَلٍ عَمِلُوة ولا 


خير قلموه. 
فيقالٌ لهم: لَكُمْ ما رأيثم ومثْلهُ مَعَهُ). 


قوله: «قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟» في رواية مسلم: «أن 
اباي زامن , رسول الله يَكلدٍ قالوا. ...الخ». فما هنا تفسير لحا. 


قوله: «قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» 
في رواية مسلم: «في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب») يعني: في 
وقت خلو السماء ء من السحاب والقتر» فقوله: (ليس معها سحاب») زيادة إيضاح 
لقوله: أميكراًا: 

قوله: : «ثم ينادي مناد: ليذهب كل قوم م يعبدون» تقدم في حديث 
أبى هريرة قوله: «يجمع الله الناس يوم القيامة: فيقو من كان يعبد شيئاً فليتبعه». 
فيكون المنادي هو الله تعالى» ومعلوم أن لل لس ل 
هذا في إثبات تكلم اللّه تعالى حقيقة. 

قوله: «فيذهب ين الصليب مع يبهم) يعنى: عبّاد الصليب» وهم 

مو الأونان ع الأصنام» وقد تطلق ) على كل معبود مرا دون الله تعالى» 


قال ابن الأثير: اشرق ين الرتى والعدم 31 الوك كر نيد للا جل فوا 
من جواهر الأرض» أو من الخنشب» أو المحجارة: كصورة الآدمي تعمل وتنصب» 
فتعبد» والصنم: الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على 
المعنيين؛ وقد يطلق الوئن على غير الصورة)”" . 


وقد جاء فى قصة عدي بن حاتم أنه قال: «قدمت على النبى 


وسك وفي عنقي 


صليب من ذهبء فقال لي: «ألق هذا الوثن عنك»”” وهذا يدل على أن الوثن 
يطلق على كل ما عبد من دون الله» وقد قال الأعشى: 


.)161 «النهاية» (ه/‎ )١( 


زفق أخرج قصته أحمد (797/8/4). والترمذي رفم (75505)) وابن هشام في «السيرة» (4/5/ا0). 
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تطوف العفة بأبوابهء كطوف التصارى ببيت الوثن”© 

يريد بالوثن: الصليب. 

قوله: «وأصحاب كل آلطة مم آمتهم»» قال الله تعلل: ا #احدروا | آل لوا 
0 يًٍّ كوأ ا ص فَأَهَدُومْ ِل اط للحم اي وَقَفوهرٌ نيم 
معو مَا لي لا تَنَامَمرُونَ 04" والمقصود ا نظراؤهم ا 0 
6 1 تعالل: ##وَيِومَ م يَحَشْرهُم قَمَايَسَبُدُويت عن دون 774 

فالله تعالى يحشر كل عابد مع معبوده؛ لأنهم كانوا في الدنيا يزعمون أن 
معبوداتهم من دون الله سوف تتولاهم؛ وتشفع لهم وتنفعهم؛ فجمعهم الله مع 
معبوداتهم ليظهر كذبهم وغرورهمء وفقر كل من العابد والمعبود. 

وف رواية عبدالله بن مسعود: «يقول الله -تعالى - للناس في ذلك الموقف: 
أليس عدل 4 ب أن أُوَنّىَّ 00 عابد ما كان يعبد؟». قوله: «حتى يبقى من كان يعبد 
الله مئببر أو فاجر وشرات من اهل الكنابة. 

البر: هو المطيع لله المتبع لرسله» والفاجر هو: الخارج عن الطاعة» ولو في 
بعض الأمور. 

والغبرات جمع غبرء بضم الغين وفتح الباء» والمقصود: بقايا من اليهود 
والنصارى قليلة» وأما معظمهم وَجُلَّهِم فقد ذهب بهم مع أوثاتهم إلى جهنم. 

قوله: «ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب» في ذلك الموقف أمور عظام 
ومهولة؛ وله أحوال متعددة» وحقائقها لا تعلم إلا بالمعاينة» ولكن الرسلء ولا 
سيما خاتمهم» جاءوا بما يكفي المؤمن في الإتقان من أوصاف ذلك اليوم. 


.)5١5( انظر «ديوان الأعشى؛ ص‎ )١( 


(؟) الآيات 986-77 ة الصافات 
من سور 


(7) الآية 1١/‏ من سورة الفرقان. 
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وفي هذا: (أن جهنم يؤتى بها كأنها سراب» وفي صحيح مسلمء عن عبدالله بن 
مسعود قال: قال رسول الله كَلهِ: ايؤتى جهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها)”". 


ااي 6 1ك ارين كان الناس في ذلك الموقفء وهناك: 6 هَل 
كل تتضكة عنا سحت نسم مَكُل دا ستل خلا لَك انس 
سُكرَئ وَمَاهُم كو وَلكنَّ عَدَاب أَنَو سَرِيدٌ»7. 

والسراب: : هو ما يرى في الأرض الخالية المستوية وقت ما تشتد حرارة الشمس 

من أثر, انعكاس أشعتها على الأرض» فيري في القيعان كأنه ما فإذا قرب إليه 
الراق لعل عنه» فهو كما قال الله تعال: « كما بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ لََمَعَانُ مك حو 
إِذا جام ل جد سَمِعًا 744 


0 


قوله: «فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله: فيقال: 
كذبتم؛ لم يكن لله صاحبة ولا ولد» السؤال لتبكيتهم؛ وتقريرهم بما يستحقون به 
العذاب» وهو عبادتهم لغير الله. 

وفيه دليل على أن الناس في ذلك اليوم يكونون على عقائدهم في 
الدنيا» لآن هؤلاء اليهود والنصارى لما سئلوا عما كانوا يعبدون قالوا: عزيرا ابن 
الس الاي وتيك ارك المعو وراب وكابك تساي 
يظنون ذلك المسييج. 

والكذب | الذي أضيف إليهم هو قوهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله ولهذا 
قال: لم يكن لله صاحبة ولا ولد. 

قوله: «فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: أشربواء فيتساقطون في 
جهلم) في ذلك الموقف يشتد الظماً لتوالى الكربات» وترادف الشدائد المهولاات» 
لهذا صار أول مطلبهم الماع وقد مثلت لهم جهنم كأنها ماء» كما سبق في قوله: 
«كأنها سراب» فيقال لهم: اذهبوا إلى ما ترون» وتظنونه ماء» فاشربواء فيذهبون 


() انظر «(صحيح مسلم) (م/114). 


(0) الآية ؟ من سورة الحج. 
(9) الآية 54 من سورة النور. 


م54 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فيجدون جهنم يحطم بعضها بعضأء فيتساقطون فيهاء ومثل ذلك يقال للنصارى 
بعدهم. 

قوله: «حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وقاجر» تقدم في الحديث قبله 

اوتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»؛ وما هنا أعم؛ وتقدم الكلام عليه. 

قوله: «فيقال لهم: ما يجبسكمء وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم» ونحن 
أحوج منا إليه اليوم» الذي يخاطبهم بذلك هو رب العلمين» كما هو واضح في 
السياق. 

والرواية التي ذكرها الخاري لياسر (احتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
الله من بر أو فاجر» أتاهم رب العالمين)207 » وهذا من الامتحان والابتلاء؛ ليتبين 
ثباتهم وصدقهمء ولذلك قالوا: فارقنا الناس في الدنيا ونحن أحوج إليهم منا اليوم» 
وذلك لأنهم عصوا الله وخالفوا أمره وتاصبوا من أطاعه العداوة, فعاديناهم 
لذلك» وزايلناهم ا لم في الله وإيثاراً لطاعة ربناء كما قال إبراهيم عليه 


السلام» والذين معه من الرسل والمؤمنين: طكَالوأ ِنَامَكوامدك وا عا دود 
من ذون لَه كينا بك ويذا يننا وبتك 57 ال دا حَقٌّ موأ الله 


- ال 

قوله: «إليه؛ قال مصححو الطبعة البولاقية: «هكذا في جميع النسخ متنأ وشرحاً 
بضمير الإفرادء وهو مخالف لا ذكره الشارح [يعي: القسطلاني] نقلا عن البرماوي 
والكرماني والعينى؛ حيث قال: «وكنا في ذلك الوقت أحوج إليهم» وتقدم في تفس 
سورة ة النساء بضمير الجمع)”". 

وقد أشار الحافظ إلى صحة الإفراد. وأن عياضاً رجحه. وجعل الضمير عائداً 
إلى الله تعالى» والمعنى: «فارقنا الناس في معبوداتهم؛ ولم نصاحبهم» ونحن اليوم 
أحوج إلى ربنا من أي يوم كانء أي: إنا محتاجون إليه)”". 


(١)انظ‏ «الخارء » (5/ 5ه) 
ا او “البو رو 0 
(؟) الآية ؛ من سورة الممتحنة. 


) حاشية البخاري «طبعة بولاق» (199/9). 


(:) انظر «فتح الباري» /١1(‏ 4050). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري سمه مص 


قوله: «وإنا سمعنا منادياً ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» وإنما نتتظر 
ربنا» يعنى: أنهم امتثلوا قول المنادي» وليسوا نحن يعبد تلك المعبودات التى 
أحضرت إلى عابديهاء ثم سيقوا معها إلى الناره وقد علموا أن ربهم تعال سيأنيهم. 

قوله: «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة». 

وقد تقدم الكلام في الصورة بما يكفي» وفي الرواية التي ذكرها في «التفسير): 
«أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التى رأوه فيها أول مرة» وهو لفظ رواية 
مسلم'"» وفي اسن لابن أبي عاصم: «ئم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي 
رأيناه فيها أول مرة»؛ وني رواية عنده أيضا: «ثم يرفع برنا ومسيئناء وقد عاد لنا في 
صورته التي رأيناه فيها أول مرة»”"'» وقد تقدم. 

وني صحيح مسلم في هذا الحديث: ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته 
التي رأوه فيها أول مرق فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا”". 

قفي هذه الألفاظ بيان صريح بأنهم قد رأوه في صورة عر فوه فيهاء قبل أن 
يأتيهم هذه ألمرة» وفي ذلك رد لما قاله الؤمام أبو سعيد الدارمى ساواحوم اللّه-» حيث 
جعل معرفتهم إياه بصفاته التي تعرف بها إليهم في الدنيا. 

وكذلك قوله: «إن هذا التحول من صورة إل صورة. هو ثيل يمثله الله في 

أما هو -تعال- فلا يتحول من خبوزة إلى وو وعدا خلاف ما صرحت به 
الأحاديث كما ذكرنا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قول أبى سعيد هذاء ورده 
من وجوه عدة» فقال بعد ما ذكر أقوال أهل التأويل» من الجهمية» والحلولية» 
لحديث الصورة وإتيان الرب -تعاى- إلى أهل الموقف بصورته قال: «وأقرب ما 
يكون عليه إتيان الله -تعالى- في صورة بعد صورة -وإن كان تأويلاً باطلاً- أيضاً 


)١0‏ انظر «صحيح مسلم مع النووي» مقف 
(؟) انظر 7السنة) (1/ 586). 
رهق ااصحيح مسلم؛ /١(‏ 34 رقم (719). 
() انظر الرد على «المريسي» (ص١175)‏ مجموعة عقائد السلف. 


د 


مد بسسسعو سس سس وه سد بس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ما ذكره بعض أهل الحديث, مثل أبي عاصم النبيل» أنه كان يقول: ذلك تغيير يقع 
في عيون الرائين» كنحو ما يخيل إلى الإنسان الشيء مخلاف ما هو به؛ فيتوهم الشيء 
على الحقيقة. 

وقال عثمان بن سعيد في نقضه على بشر المريسي: «وأما إتكارك على رسول 
الله -كلِ- أنه قال: إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة» في غير صورته. 
فيقولون: نعوذ بالله منك» ثم يتراءى في صورته التي يعرفونهاء فيتبعونه» فزعمت 


3 أ والا عو وس اد 
آل من أقر بهذا فهو مسر. 


فيقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنياء فكيف جهلتموه عند العيان» 
وشككتم فيه؟ 

وقد صح بهذا الخبر عن رسول الله لله تكله كأ نك تسمعه يقؤله من خودة إستاده. 

ولو أن الله تجلى لحم أول مرة في صورته التى عرّفهم صفاتها في الدنياء 
لاغارفر ا جا اعرفواء .و كله بر سه أل الينهم ا لقره ولطف وبونتة1 ل طيورة 
غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنيا؛ ليمتحن الله بذلك إيانهمء ثانية في الآخرة» 
أنهم لا يعترفون بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه في الدنيا 
بصفاته الى أخبرهم بها في كتابه» واست ستشعرتها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك. 

فإذا مثل في أعينهم غير ما عرقوا من الصفة نفرواء وأنكرواء إهاناً منهم 
بصفة ربوبيته الى امتحن قلوبهم في الدنيا بهاء من غير أن يتحول الله من صورة 
إلى صورة. 

ولكن يمثل ذلك في أعينهم؛ كما مثل جبريل مع عظم صورته؛ في صورة دحية 
الكلبي» وكما مثل لمريم بشرأء وكما شبه عيسى في أعين اليهود»". 

وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن في حديث أبي سعيد المتفق عليه: «فيأتيهم في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة». 


/7( وانظر «نقض التأسيس»‎ ))471- 415١ نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي (ص‎ )١( 
المخطوط.‎ )5 ٠1-791 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفي لفظ: ني أدنى صورة من التي رأوه فيها»» وهذا يفسر قوله في حديث أبي 
هريرة: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون»» ويبين أن تلك المعرفة 
كانت لرؤية منهم متقدمة» في صورة غير الصورة التي أنكروه فيها. 

وفي هذا التفسير قد جعل صورته التي يعرفون» هي التي عرفهم صفاتها في 
الدنياء وليس الأمر كذلك؛ لأنه أخبر أنها الصورة التي رأوه فيها أول مرة» لا أنهم 
عرفوها بالنعت في الدنيا. 

ولفظ الرواية صريح في ذلك. وقد بينا آنه في غير حديث ما يبين أنهم رأوه 
قبل هذه المرة. 

الثاني: أنهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة» ولم يروه في الدنيا في صورة» فإن 
ماوصف الله -تعالى- به نفسه» ووصفه به رسوله» لا يوجبٍ لمم معرفة صورة 
يعرفونه فيهاء ولهذا قال -تعالى- :اليس كمتَيو تَى 2 0”4» فلو أرادو! الصفات 
المخبر بها في الدنيا لذكروا ذلك. 1 

فعلم أنهم مم يطبقوا الصورة التي رأوه فيها أول مرة [على ما علموه في 
الدنيا]””. 

وقد قال الني - ككف في سدرة المنتهى: «فغشيها من أمر الله ما غشيهاء حتى لا 
يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها»””: فالله أعظم من أن يستطيع أحد أن ينعت 
صورته؛ وهو سبحانه وصف نفسه لعباده بقدر ما تحتمله أفهامهم. 

ومعلوم أن قدرتهم على معرفة الجنة بالصفات أيسر» ومع هذا فقد قال: 
"أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
فالمخالق أن لا يكونوا يطيقون معرفة صفاته كلها أولى. 


د 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى. 


(9) ليست من كلام الشيخ» وإئما زدتها للإيضاح. 


(9) انظر لاصحيح مسلم» (0) الحديث رقم له 
20 رواه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه). وسياتي» ومسلم: انظر )1١74/5(‏ رقم 
5854 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الوجه الثالث: أن في حديث أبي سعيد: (فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة' فقوله: «لا يتحول من صورة إلى صورة ولك 
يمثل ذلك في أعينهم» مخالف لهذا النص. 

الوجه الرابع: أن في حديث ابن مسعودء وأبي هريرة» من طريق العلاء: «أنه 
يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون» وفي لفظ «أشباه ما كانوا يعبدون». 

ثم قال: «ويبقى محمد وأمته» فيتمثل لهم الرب -تبارك وتعالى- فيأتيهم فيقول: 
«ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا إها ما رأيناه بعد». فقد 
أخير أن الله -تعلل- هو الذي يتمثل لهمء ولم يقل لهم كما قال في معبودات 
المشركين, وأهل الكتاب. 

الوجه الخامس: أن في عدة أحاديث» كحديث أبي سعيد» وابن مسعود: «قال: 
هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم فيكشف عن ساقه؛ فيسجدون له). وهذا 

بين أنهم لم يعرفوه بالصفة الى وصف لهم في الدنياء بل بآية وعلامة عرفوها في 
الموقاف. 

وكذلك في حديث جابر: (قال: فيتجلى لنا يضحك»». ومعلوم أنه وإن وصف 
بالدنيا بالفسحك فصورته لا تعرف بغير المعاينة. 

الرجه السادس: أنه مثل ذلك بقوله تعال: وإ كوكم إذ اليثم يه 
معدم ويلا ]سك كم ف مثيه 4" وبقوله: #وَليكن يه ا نه وهذا 
غير مناسب؛ لآأن اليهود غلطوا في الذي رأوه.» حيث ظنوه المسيح» ولم يكن هو 
ولكن ألقى شبهه علي وكذا الذي رأته مريم» ومحمد ههه هو جبريل نفسه في 
صورة آدمي» فكيف يقاس ما رئي هو نفسه في صورة على مالم ير؟ 

وأما التقليل والتكثير في أعينهم فهو في المقدارء ليس في نفس المرئي» ولكن في 


06 


)١(‏ الآية 46 من سورة الأنغال. 
(؟) الآية ١61/‏ من سورة النساء. 


شرح كتاب التوحيل من صحيج !! سي 
برح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الوجه السابع: أن هذا المعنى , كان مقيداً بالرائي» لا بالمرئي» مثل قوله تعالى: 
7 معومهع وم ل 24 3 3 
هود د ير يكموهم . إذ ليح أعَبيَكم قلا 04 فقيد ذلك بأعين الرائينء يقال: 
كان هذا في عين فلان رجلاء فظهر امرأة» وكان كبيراء فظهر صغيراًء ونحو ذلك. 


الم 


لا يقال: : جاء فلان في صورة كذاء ثم تحول في صورة كذاء ويكون التصوير في 
عين الرائي فقط)7©, 

قوله: «فيقولون: : الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن»: الضمير في 
قوله: «فيكشف عن ساقه) يعود إلى الله تعالى» ففي ذلك إثبات الساق صفة لله 
تعالي» ويكون هذا الحديث ونحوه تفسيراً لقوله تعالى: ميم مُكنَفٌ عن سَاقٍ مَيتعوْنَ 
إِلَ الشجُود د ملا و74 


قال البخاري في «التفسير» من (صحيحه): (باب: (يوم يكشف عن ساق): 


واخ.] 111 ده 


حدثنا آدم: حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد 
أبن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: سمعت النيى 
-وكة- يقول: ايكشف ربنا عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن» ومؤمنة» ويبقى من 
كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد. فيعود ظهره طبقا طبقاً واحداً» وهذا 
حديث متفق على صحته؛ وفيه التصريح في أن الله تعالى يكشف عن ساقه؛ وعند 
ذلك يسجد له المؤمنون. 

ومن تأوله التأويلات المستكرهة؛ فقد استدرك على رسول الله -ء 
يرض بما جاء به عن ربه تبارك وتعالى. ١‏ 

ومعلوم أن قوله تعالى: 0 
لله -تعالى-؛ لأنه جاء نكرة غير معرف بالإضافة إلى الله -تعالى-» فيكون قابلاً 
كونه صفة» وكونه غير صفة» وتعينه لواحد من ذلك يتوقف على الدليل؛ وقد دل 
الدليل الصحيح على أنه صفة لله -تعالى- فلا يجوز تأويله بعد ذلك. 


0 


ري 


الاارج وبع 0000 
اديه 44 من سورة الا تمال. 
(؟) ”نقض التأسيس» (91//9-: ١‏ ) المخطوطة. 


(*) الآية 47 من سورة ن. 


0١ 
2 


(4) الآية 4١‏ من سورة ن. 


لا 


إلا 
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أما ما جاء عن ابن عباس وغيره أن ذلك: الشدة والكرب يوم القيامة» فهذا 
بالنظر إلى لفظ الآية؛ لأنها كما قلنا لم تدل على الصفة بلفظهاء وإنما الدليل هو 
الحديث المذكور مع أنه جاء عن أبي سعيد؛ راوي الحديث» وجاء عن غيره أيضاًء 
أنهم جعلوها دالة على الصفة. 

قال شيخ الإسلام: «وقد طالعت التفاسير المنقولة» عن الصحابة» وما رووه 
من الحديث» ووقفت على أكثر من مكّة تفسير» فلم أجد عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شيئاً من آيات الصفاتء أو أحاديثهاء بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. إلا 
في مثل قوله تعالى: ود تك قرع رو جو ع ل ره 
به: الشدة» أن الله يكشف عن الشدة في الآخرق وعن أبي سعيد» وطائفة. أنهم 
عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو سغيد في «الضحيحين». 


ولاريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات» فإنه قال: وم 
يُكْمّفُ عَن سَاقٍ 4 زكرة ة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم 
التعريف بالإضافة» لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر»”" . 

وقال أيضاً: «الصحابة قد تنازعوا في تفسير هذه الآية» هل المراد به: الكشف 
عن الشدة. أو المراد: أنه يكشف الرب عن ساقه؟ 

وَل يتنازع الصحابة والتابعرن فيما لكر من آيات الصفات. إلا في هذه الآيق 
بخلاف [قوله: للا حَلَوَتُ ِيَدَىَّ # لاتب وَجَدُ نيك © ونحو ذلك فإنه لم يتنازع 
فيها الصحابة والتابعون]ء» وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله - 
تعالى- [يعني قوله -تعالى-: طبَومَ يَكمَفُ عَن سَاقٍ 4 لأنه قال: طيَومَ يَكمَفُ عَن 
ساق 4, ولم يقل عن ساق الله: ولا قال: يكشف الرب عن ساقه؛ وإنما ذكر ساقاً 
نكرة غير معرفة» ولا مضافة. 

وهذا اللفظ بمجرده؛ لا يدل على أنها ساق الله والذين جعلوا ذلك من 
صفات الله -تعالى- أثبتوه بالحديث الصحيح. المفسر للقرآن» وهو حديث أبي 


سعيد الخدري» المخرج في «الصحيحين. الذي قال فيه: «فيكشف الرب عن ساقه». 


.040-1294 /5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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مه 


كشف الله الشدة -أي: أزالها- كما قال: هقَدَنًا كفنا عَتَهُْ لمر 4 كل 

ل 0 00107 1 عد مده 

هم بللغوه إذَا هم يَنَكتون 7 وقال: ## وَلْوَ ومتهم وَتَفا ما بهم ين صر لوأ 
0 


وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال: كشف الشدة -أي: أزاهها- فلفظ 
الآية: هيوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وهذا يراد به الإظهار والإبانة» وأيضاً هناك تحدث 
الشدة, لا إزالتهاء فلا تكشف الشدة يوم القيامة. 

لكن هذا الظاهرَ [مَن كون القرآن دالاً على الصفة] ليس ظاهرا من مجرد لفظة 
ساق بل بالتركيب» والسياق» وتدبر المعنى المقصود»”". 

وبهذا يتبين بطلان قول من يقول: المراد بالساق: الأمر الشديد المهولء أو أنه 
مَلَك يجعله الله علامة يعرفونهاء ونحو ذلك من التأويلات الباردة السخيفة التى 
يجب أن ينزه عنها كلام العقلاء» فضلاً عن كلام رسول الله -6ه-. 1 

وكل من جرد نفسه للف وطرح عنه التعصب» والتقليد» فإنه يعلم بطلان هذه 
التأويلات» وسخافتها. 

قوله: (قيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب 
كيما يسجد؛ فيعود ظهره طبقأً واحداً»» وهذا ما يدل على أن الساق صفة لله - 
تعالى- حيث عرفه المؤمنون بذلك فسجدوا له ومعلوم أن الشدائد في ذلك اليوم 
متوالية؛ من النفخ في الصورء وجمع الناس في صعيد واحد من أولم إلى آخرهم. 
فيطول وقوفهمء شاخصة أبصارهم حفاة» عراة» غرلاًء جياعاً عطاشاً» ثم يؤتى 
إليهم بجهنم» تُجر بسبعين ألف زمام» في كل زمام سبعون ألف ملك» ثم تتوالى 
الأهوال من نصب الموازين» والصراط؛ والعبور على الناره حتى ينجو المؤمنون إلى 


)١(‏ الآية 60 من سورة الزخرف. 
ل 


) الآية ٠/6‏ من سورة المؤمنون. 
(9) (نقض التأسيس» (7/ 15-16). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
الحنة وأما من عداهم فلا يخرجون من شدة | 
الأمور وغيرها لم توجب للمؤمنين السجود. 

فلما مثل لكل قوم ما يعبدون, وأمروا باتباع معبوداتهم إلى النارء ٠»‏ وبقي 
المؤمنون ينتظرون بعيودهم» حتى إذا جاءهم في صورة له يعرفوته بهاء وقال: أنا 
ربكم فيتعوذون بالله منهه ون أن يكون غير ربهم؛ لأنهم لم يكونوا يشركون به 
شيتاء ثم يقول لحم: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعمء الساق» عند 
ذلك يكشف عن ساقه جل وعلاء فيخرون له سُجَّداً. 

وأما المنافقون الذين يراءون الناس بعبادتهم» فمنعوا من السجود. وجعلت 
ظهورهم طبقا واحداء لا يستطيعون الانحناق ولا السجود؛ لأنهم ما كانوا في 
الحقيقة يسجدون لله في الدنياء وإنما كانوا يسجدون لأغراضهم الدنيوية. 

قوله: «ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهري جهنمء قلنا: يا رسول الله وما 
الجسر؟ قال: مدحضة. مزلة» المدحضة: الذي لا تستمسك فيه الأقدام» ومزلة: 
صفة لمدحضة» يعني: أن القدم إذا وطئ عليه لا يثبت» بل يزل» والدحض: هو 
الموضع الذي فيه طين وأصابه الماء» فأصبح يدحض من وطئ عليهء أي: يزله؛ ولا 

قوله: «عليه خطاطيف» هو الحديدة المعقوفة» المحددة؛ لأجل أن تمسك من أريد 
خطفه بهاء فهى كريية من الكلود 


ا اا ته ال 11 
3 


3 شر ححها و نفسار السعدان. 

قوله: «المؤمن عليها كالطرفء وكالبرقء وكالريح» وكاجاويد الخيل» والركاب» 
يعنى: مرورهم على النار يختلف باختلاف إيمانهم وأعمالهم؛ فمن كان إيانه كاملا 
وعمله صالحا خالصا لله فإنه يمر من فوق جهنم كلمح البصرء ومن كان دون 
ذلك يكون مروره بحسب إيمانه وعمله. كما فصل ذلك في الحديث. ومثل بالبرق» 
والريح؛ إلى آخره. 

قوله: «فناج مسلم» وناج مخدوش. ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم 
يسحب سحبا» جعل المارين على الصراط أربعة أصناف: 

الأول: الناجي ملم من الأذى» وهؤلاء يتفاوتون في سرعة المرور عليه كما 


سوق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والثاني: الناجي المخدوشء. والخدش هو الجرح ا لنفيف» يعنى: أنه أصابه 
لفح جهنمء أو أصابته الكلاليب والخطاطيف التي على الصراط مخدوش 

والثالث: المكدوس في النارء الملقى فيها بقوةء قال ابن الأثير: 5 الإنسان 
تجمع يداه ورجلا 0 ويلقى في الناره وهو بمعنى المككردس» وجاء في بعض 
نسخ مسلم «مكدوش 

والرابع: الذي يسحب على الصراط سحباً قد عجزت أعماله عن جله. 

قوله: «فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم؛ من المؤمن يومئذ 
للجبار؛ هذا من كرم اللّهء ورحمته» حيث أذن لعباده المؤمنين في مناشدته وطلب 
عفوه عن إخوانهم الذين ألقوا في النار» بسبب جرائمهم التي كانوا يبارزون بها 
ربهم؛ ومع ذلك الهم المؤمنين الذين نجوا من عذاب ب الثار وهول الصراط» أشمهم 
مناشدته؛ والشفاعة فيهم: وأذن لم في ذلك؛ رحمة منه لهم -تبارك وتعالى-. 

ايقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون 
معنا) مفهوم هذا أن الذين له يصلون مع المسلمين» ولا يصومون محهم» له 
يشفعون فيهمء ولا يناشدون ربهم فيهم. 

وهو يدل على أن هؤلاء الذين وقعت مناشدة المؤمنين لربهم فيهم كانوا 
مؤمنين: موحدين؛ لقوهم: اإخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معنا»» ولكن 
ارتكبوا بعض المآثم» التي أوجبت لهم دخول النار. 

وني هذا رد على طائفتين» ضالتينء الخوارجء والمعتزلة» في قوهم: إن من دخل 
النار» لا يخرج منهاء وإن صاحب الكبيرة في النار. 

«فيقول الله تعالى: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيان فأخرجوهء 
ويحرم الله صورهم على النار» فيأتونهم؛ وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى 
أنصاف ساقيه» فيخرجون من عرفواء ثم يعودونء فيقول: اذهبواء فمن وجدتم في 
قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه؛ فيخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: 


اذهيوا فمن وجدت فى قلبه مثقال ذرة من إعان؛ فأخ - 

وجدم في قد رة من إعان» فاخرجوه؛ فيخرجون من عرفواء 
قال أب سعيد: فإن لم 5 صدقون » فاق كو!: 8 إن يبد يا يثلاء حُمَالَ إن كَل 
ب آبو ام مد هوني ثافرزرا. 2 إن الله اه تعقلم فقا ل درم وإن نلث 


)١(‏ «جامع الأصول» )7١14/١1١(‏ مطبعة أنصار السنة. 


1١١48 
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حَسَنَةٌ يُصَدِعِقَهَا 74 اما اكون«الودين: يدهبون: إلى النان :وكيك يستطيمون 
الوصول إليها؟ وكيف يعرفون من في قلبه مثقال دينار» أو نصف دينارء أو مثقال 
ذرة من إيمان؟ هذه كلها من أمور الآخرة: التي لا تقاس بما تعارف عليه الناس في 
الدنياء ولا يستطيع عقل اشر الحكم عليهاء وإنما تعرف حقائقها يوم القيامة» 
فهناك يأتي تأويلهاء وإنما يجب علينا تصديقهاء والتيقن منها. 

وليس بمستنكر في قدرة الله -تعالى- أن يجعل النار غير مؤذية لهؤلاء المؤمنين 
الذاهبين إلى إخوانهم في النار» كالملائكة الذين فيها. 

والمقصود 0 «ويجرم صورهم على النار» وجوههم» وقد تقدم 
أن الله يحرم على النار مو ضع السجود. » وذلك من آيات الله وعظيم قدرته. 

0 ظاهر في أن العبد إذا كان معه مثقال ذرة من , إيمان» 
فإن الله يضاعفه له فينجيه بسببه. 


قوله: «فيشفع النبيون» ولملائكة, والمؤمنون» صريح في أن هؤلاء الأقسام 
الثلائة يشفعون. ولكن يجب أن يعلم أن شفاعة أي شافع» لا تقع إلا بعد أن يأذن 
الله فيهاء كما تقدم في مناشدتهم ربهم وسؤالهم إياء ثم يأذن لهم فيقول: اذهبوا 
فمن وجدتم, إلى آخره. 


ولا تقع أيضاً إلا لمن يرضى الله و ع 
أهل التوحيد والإخلاص» أما المشركون» ومنهم عباد الأولياء والقبور فحرام 
عليهم الشفاعة» كحرمة الجنة عليهم» كما هو معلوم من نصوص الشرع. 

لو «فيقول الجبار: : بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النارء فيخرج أقواماً قد 
م متحشوا» الله تعالى هو مالك الشفاعة» والأمر له في كل شيء؛ والملائكة. والرسل» 
والمؤمنون» يطلبون منه أن يشفعهم في من دخل النار من المؤمنين بأن يخرجهم» 


)١(‏ الآية ٠غ‏ من سورة النساء. 


() الآية 766 من سورة البقرة. 
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وهو -تعالى- الذي ي يلقي هذ! الطلب ف نفوسهم كما سبقء والمراد بشفاعته - 
تعالمى- رحمته لهؤلاء المعذيين» فيخرجهم من النار. 
قال تعالى: 34 أعَمَدُوا من دون اللو 0 كل )37 حكًا ألا يملكية 1 
م 


ولا قات 3 كل يد َلمَّفحَدٌ يما 0 2 ليه 
2 لكر 

وقال تعالى الا يمْلِكْوْنَ لشَّتَحَةَ إِلَامَنِ لقعَدَ عند د لمن اننا 

والعهد: هو شهادة ألا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله صادقاً تخلصاء 
وعمل بما دلت عليه هذه الشهادة. 
رقال تعال: لل ّى حَلقَ لسوت وَالْرْصَ وما يها فى سن باو ف ابروا 
عَلّ َل الْمَرشٍ مَا لَكُم من دونه من ول ولا شف عي ألا تركو 00 
ففي هذه الآيات -ونحوه كثير- ب سي را 
لايمك: ن أن تقع من أحد عند الأ أ 
لهه وحقيقة الشفاغة أن الله يكرم الشافع بإذنه له في ذلك؛ ويرحم 50 


قوله: «فيقبض قبضة» فيه إثبات القبض لله تعالى» ومن لازمه إثبات اليد الي 
يقبض بهاء وكم في كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله -#ل- من نص يثبت ذلك» 
ولكن أهل التأويل الفاسد المحرّفين يأبون قبول ذلك» والإيمان به» وسوف يعلمون 
أن الحق ما قاله الله وقاله رسوله. وأنهم قد ضلوا السبيل في هذا الباب. 

قوله: «قد امتحشوأ» ب : يعنى: احترقواء وفي رواية مسلم: «قد عادوا مما أي: 
صاروا مما والحمم -بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة- هو الفحم. 

والامتحاش: احتراق الجلدء وظهور العظم. وليس المقصود هنا أن عظامهم 
ظهرتء وإنما المقصود احتراقهم ظاهرا. 


)١(‏ الآيتان “44-87 من سورة الزمر. 
(9) الآية /1 من سورة مريم. 
(") الآية : من سورة السجدة. 
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وبهذا استدل على أن من يدخل النار من الموحدين يموتون فيها؛ لأنهم 
احترقواء وصاروا حمماء وفي «(صحيح مسلم! من حديث أبي سعيد» قال: قال 
رسول الله -كلِِ-: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيهاء ولا 
يحيون» ولكن ناس | أصابتهم النار بذنوبهم -أو قال: بخطاياهم- فأماتهم إماتة 
حتى إذا كانوا فجماء أذن في الشفاعة» فجيء ء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار 
الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم؛ فينبتون نبات الحبة في حميل السيل70". 

قال ابن رجب: «وظاهر الحديث يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة» وتفارق 
أرواحهم أجسادهم, ويدل على ذلك: ما أخرجه البزار» من حديث عبدالله بن 
رجاء» حدثنا سعيد بن مسلمة» ؛ أخبرني موسى بن جبير» عن أبي أمامة بن سهل» 
عن أبي هريرة» عن الى -كَكةِ- قال: إن أدنى أهن الجن : غلا 2 قاطت قوم 
يخرجهم الله من ) النارء فيرتاح لهم الرب -تعالى- أنهم كانو وا لا يشركون بالله د شيئاً 
فينيذون بالعراء لمر ا تنبت البقلةء حتى إذا دخلت الأرواح إلى أجسادهاء 
قالواة رتنا كنا اعرسيهنا هد الثان وأرجعت الأرواح إلى أجسادهاء فاصرف 
وجوهنا عن النار» فيصرف وجوههم عن الثار)”"© 

قال النووي: قوله يَلِْةِ: ١لكن‏ ناس أصابتهم النار» إلى آخرهء معناه: أن المذنبين 
من المؤمنين ييتهم الله -تعالى- إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله -تعلل, 


وهذه الاماتةق إماتة حقيقية» يذى قنة معها الإحسا ١‏ 1 0 5 
و 0 حساس» ويحون عذابهم على قدر 


ذنوبهم؛ ثم يميتهم؛ ثم يكونون فحماء فيُحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة» ويلقون 
على أنهار الجنةء» فيصب عليهم ماء الحياة» فيحيونء وينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل» في سرعة نباتهاء وضعفهاء فتخرج لضعفها صفراء ملتوية» ثم تشتد 
قوتهم» ويصيرون إلى منازلهم» وتكمل أحوالهم» هذا هو ظاهر الحديث. 

وحكى القاضي عياض فيه وجهين, أحدهما: أنها إماتة حقيقية» والثاني ليس 
بموت حقيقي» ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلمء والمختار ما قدمناه»”” , 


2 (اصحيح مسلم) فقوف مع شرح النووي. 
(؟) «التخويف من النار) (ص؟57١).‏ 
إفرق «شرح النووي على مسلم) (078/9. 


ع كاب اللإح دق لي اا ا 2 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فينبتون في حافتيه؛ كما تنبت الحبة في حميل السيل» المقصود: نبات 
لحومهم وأبصارهم وعظامهم التي احترقت في النار» ولا يلزم عند من يقول إنهم 
لا يموتون موتا حقيقيا أنهم ماتوا في النار بحيث تفارق أرواحهم أجسامهم. والله 
أعلم. 

و«الحبة) بكسر الحا قال الحافظ: «هي بزور الصحراء؛ وجمعها: حبب» بكسر 
الحاءء وأما الحبة بفتح الحاء -وهو ما يزرعه الناس- فجمعها حيوب)© . 


«في حميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة؛» وإلى جانب الشجرة» فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان إلى الظل كان أبيض» يعني بذلك: سرعة 
خروج لحومهم؛ لآن النبت في حميل السيل -كما ذكر- يخرج بسرعة؛ ولهذا يكون 
من جانب الظل أبيض» ومن جانب الشمس ألحضر» وذلك لضعفه ورقته. ولا 
يلزم أن يكون نبتهم كذلك -كما قاله بعضهم: بأن الذي من جانب الجنة يكون 
أبيض» والذي من جانب النار يكون أخضر- بل المراد تشبيههم 
سرعة خروجهء ورقته» ولذلك قال: «(فيخرجون كأنهم اللؤلؤ) يعنى: في صفاء 
بشرتهم» وحسلها. 

قوله: «فيجعل ف رقابهم الخواتيم) خواتيم: جمع خاتمء وهذه الخواتيم يكتب 
فيها «عتقاء الرحمن من الثاراء كما ذكر في الرواية الأخرى. 

قوله: «فيد خلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملو ولا خير قدموه) يعنى: أنهم 1 يعملوا صالخا في الدنياء وإنما 
معهم أصل الإيمان» الذي هو شهادة أن لا إله إلا اللهء والإيمان برسوهم. 

قال الكرمانى: اليس معهم إلا مجرد الإيمانء دون أمر زائد عليه من الأعمال 
والخيرات» وعلم منه أن شفاعة الملائكة, والنبيين» والمؤمنين» فيمن كان له طاعة 
غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله)”” . وتقدم في الحديث أنهم يخرجون من 
كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان» ومن كان في قلبه مثقال نصف دينار» ومن كان 


أوكانلء ومن كال في 0 
ع 


بالنبت المذكور في 


في قلبه مثقال ذرة من إيانء والله أعلم. 


3 
)١(‏ انظر «الفتح» (508/11). 
زفق شرح الكرماني» .)١ 6١/5607‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: فيقال لهم: «لكم ما رأيتم» ومثله معه؛» يظهر أنهم يدخلون أماكن من 
الجنة خالية» ولهذا قيل لهم ذلك. 

ومحل الشاهد من الحديث قوله: (فيآتيهم الجبار في صورة غير صورته. التي 
رأوه فيها أول مرة»» وقوله: «فيكشف عن سأقء فيسجد له كل مؤمن» مع قوله: 
«فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذء إلا كما تضارون في رؤيتهما» جوابا 
لسؤالهم: «هل نرى ربنا يوم القيامة» وهي كما ترى أدلة واضحة صريحة» وهذا من 
أوضح الأدلة على أن عموم أهل الموقف من الرجالء والنساءء والمنافقين» يرونه 
فإن الناس يعمهم, والحشر مشترك بينهم. 

فقد ظهر مراد الني -هه- لكل عاقل عارف باللغة بقوله: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب» أن مراده رؤيتهم إياه 
بأبصارهمء لا يستريب في ذلك من عرف دلالة الألفاظ على المعاني» وليس في 
الممكن عبارة أوضح من هذا. 


إسلع امع 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١‏ سس سس سس 22222127 


لاك ا وه : حدثنا هَمَامْ بن يحيى» حدثنا قتادة عن أنس 3-5 
رضي الله عنه- أن الي - - قال: اببس المؤمنون يوم القيامة» حتى يهموا 
بذلك. 

فيقولون: لو اسْتَشفَعنا إلى رُناء َيُرِيحنا من مكانناء فيأتوث آدم. 

فيقولون: أنتَ آدم أبو الناسء لفك الله بِيَدِى وأسكئك جَدئه وأمْجّد لك 


ملائكتف وَعَلكك أسماءً كُلَّ شيىء لِتَسْفَمْ لنا عند رَبّك» حتّى يُريحنا مِنْ م مكاننا 
هذا. 


قالَ: فيقول: لَمْتُ مُناكُم» قال: ويذكرٌ خطيئتة البي أصابه أكُلَّهُ مِنّ الشجرةٍ 
وقد لهي عنهاء ولكِن أثد توا توح أول ني بعثه الله -تعالى - إلى إلى امل الأرض» 
فيأتون” نوحأء أول ني بعثه الله -تعالى- إلى أهل الأرض» فياتون توعياء فيقول: 
اكات 0 م لي أسرواه بول رن يعر ري 


أولكِن أتنوأ إبرأهيم خليل الرحمن » قال: فيأتون إبراهيم» فيقول: إني لست 
كر ويُذكُن ثلاث كُذَبَات و كذبهن" ولكن اثتوا موسى» عبداً آتاه الله التوراة» 
وكلمه وقربه نجياً. 


قال: فيأتون مو سى »2 فيقول: إني لست مُناكي وَيذَكُرُ خطيلئة التي أصاب. فَثْلَهُ قَيْلَهُ 


النفْسَّ ولكن ) ائتوأ عيسي ىء عَبْدَ الله ورسولة وروح الله وك كَلِمتهُ. 


قال: فياتون عيسى» فيقول: لست مُاكُمْ ولكن ائتوا حمداً -يكة-. عَبْداً غَدَرَ 
لله له ما عدم من ذليوء وما تأ فيأتوني» فاستاذن على ربي في ذارو؛ فيؤذذ لي 
عليه فإذا رَأَبْتُهُ وَقَعْتُ ساجداء فَيَدَعْنِي ما شاءً الله أن يَدَعَتِي» فيقول: ارْقَمْ محمد 
وقل يُسمَع» واشلقع تنتفع» وَسَل ثغط. 

قال: اتأرقع ) رأسيء فأثني على ربي بثناء وتحميدٍ يُعَلْمُنِيه فَيَحُدٌ لي حَدَأ 
احرج فَأَدْخِلَهُمُ الجنة -قال قتادةٌ: وَسمِعْتُهُ أيضاً يقول: «قَآخْرُج َأخْرجْهُمٍ من 
النار وأدخلهم الجنة- ثم أعودٌ فاستاذنٌ على دبي في داره» فيؤذنٌ لي عليه فإذا 
رأيثهُ وَقَعْتُ ساجدأء ك2 0 


يقول: !ا 
ول 


ني ما شاءً اللْهُ أنا يدعت ثم 


يُسْمّع واشقع تُشَفّم وَسَلْ تُمْطّه. 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


قال: فأرفع رأسيء فأثئيى على ربي ) بتاع وتحميدر يُعلّمِئيه قال: ثم شف فُحُدُ 
لي حَذَاء 2 الهم الجنة -قال قتادةٌ: وسمعبّة يقول: 1 خخُرجهم 
مِنَ النان وأدخلهم الجنة- ثم أعود الثالثة» فاستأذنُ على ربي في دارو» فيؤذن لي 
عليه ذا ريه ولحت ساجدا. قطي ما شاء لله أذ ييه ثم يقول ارْقَمْ محم 


قل يُسْمَمْ واشلفع تُشَقي وسّل ثغطة. 

قال: فَأَرْقَمُ رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحمير يُعلّمنيه. 

قال: كم أشله َع فَيَحُدْ لي حَدأَ 2 فأدخلهم الجنة -قال قتادة: وقد سمعته 
يقول: تخي 5 فأخرجهم مِن النان و وَأْدْخلّهم الحنة- حتى ما يَبْقَى في النار إلا من 
5 حَبّسّهُ القرآن- أي: وجب عليه الخلود-؛ ثم تلا الآية: عسو أن سِعتّكَ ريك 

اراي 


اب ا 


هذا حديث الشفاعة المشهور»ء وقد تقدم في باب قوله تعالى: #للِمَا حَقَتُ 
د 9 


يِدق#. 

وقد جاء من رواية عدد من الصحابة» «وأول حديث أبي هريرة: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» يجمع الله الناس» الأولين والآخرين» في صعيد واحد؛ يسمعهم 
الداعى» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون» ولا يحتملون». 

وزاد في رواية إسحاق بن راهويه: «فتدنو الشمس من رؤوسهم. فيشتد عليهم 
حرهاء ويشق يهم دَنُوُّهاء فينطلقون من الضجر والجوع مما هم فيه). 

وأول حديث أبي بكر: «عُرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة» يجمع 
الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيفظع الناس لذلك» والعرق كاد 
يلجمهم». 

وفي حديث عبادة بن الصامت: (إني لسيد الناس يوم القيامة -بغير فخت 


وما من الناس إلا من هو تحت لوائي» يتنظر الفرج» وإن معي لواء الحمدة”" . 


() انظر «الفتح») طم ؟4). 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


وبهذا يتبين أن قوله في رواية أنس : [لجبسر ى المق منون يوم القيامة» أن قبله قله كلاماً 
محذوفا وأن المقصود الخلق عامة. ولهذا جاءت أكثر الروايات بالتعبير «بالناس). 


وفي هذه الرواية -زائداً على ما تقدم -. ذكر الذنوب التي يعتذر بها الأنبياء» 
وتقدم أن هذا من الأدلة على وقع الذنرب في الجملة من الأنبياء» وتقدم الكلام في 
هذه المسألة. 

ومن ذلك قوله: «فاستاذن على ربيى في 
الجنة والظاهر أن المراد مكان معين» كما في حديث الشفاعة الطويل 'فآنى تحت 
العرش»» وني حديث الصور: «فآتي مكاناً تحت العرشء» يقال له: الفحض): 
فيكون المعنى: المكان الذي عرشم 

وما ذكره الحافظء نقلاً عن الخطابي» أن قوله: (فأستأذن على ربي في داره» 
يوهم المكان» والله منزه عن ذلك» وإنما ميناة :في ذاره التي اتخذها لأوليائه. وهي 


١ 3 35‏ 
الكنة » أضيف. ت إليه إضا أذ فك تسو تقندة مثل بيت ١‏ الله وحرم الله 


فيقال له: ماذا تقصد بالمكان؟ إن كنت تريد مكانا محوية وحيط بهء فالله - 
تعالى- منزه عن ذلك. 

ليه م ار ا 
الباطل من أشعرية» ومعتزلة» وغيرهم فقد أثبت الله -تعالى- ذلك لنفسه وأثت 
له وضلا وانلقات علي كيتديو اعمط مله انيع ارس ,بطر الله يجان لي 
خلقه. فإتكار ذلك عنادء ومكابرة للعقول السليمة من الانغراف. وخالفة للشرع. 
وقد تقدم من الأدلة على ذلك ما يكفي بعضه لمن يريد الحق. 

وما لم يتقدم في الرواية السابقة قوله: (فأخرج» فأغرجهم من النار؛ يعني 
يخرج من المكان الذي استأذن في الدخول فيه. 


وفيه ألفاظ أخر تختلف عما سبق» ولكن المعنى متقارب. 


داره»» وتكرر رذلك ثلاث قيا : 


ذلك ثلاثء قيل: المراد 


دق «الفتح» 15م 2). 


ص شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والمقصود منه هنا قوله: «فاستاذن على ربي في داره» فإذا رأيته وقعت ساجداً» 
كرر ذلك ثلاث مرات» وهو صريح في أن الرسو ل -كلِ- يرى ربه عياناً في ذلك 
المكان» فيسجد له. وإذا رآه جاز أن يراه غيره. 

وأما تلاوة الآية إلى آخر قول أنسء فهو تفسير للمقام امحمود» وسيآتي. 

وفي هذا الحديث إشكال ظاهر» حتى قال الداودي: اأزك هذا الحديث ليس 
متصلاً بآخره بل , بقي , بين طلبهم الشفاعة» وبين قوله: قاس ستشفع)» أمور كثيرة من 
أمور القيامة)("©2 » وقال: «وكأن راوي الحديث رك شيئاً على غير أصلهء وذلك 
أن أول الحديث في ذكر الشفاعة» في الإراحة من كرب الموقفء. وآخره في الشفاعة 
لإخراج بعض العصاة من النارء وهذا إنما يكون بعد انتهاء الوقوف. والقضاء بين 
الخلقء وذهاب أهل الجنة إليهاء وأهل النار إليها»» قال الحافظ: «وهذا إشكال 


فى 
فوي) 


لمذكر خوابهة عن /١‏ لقاضي عياض» » قال: : وتبعه عليه النووي. 


وحاصله: أن الحديث فيه اختصارء» وحذف» وذكر ب بعض الروايات التي تبين 


منها ما في حديث أبى بن كعب؛ عند أبي يعلى: «ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها 
عني» ثم يؤذن لي في الكلامء ثم تمر أمي على الصراط» وهو منصوب بين ظهراني 

ومنها ما في رواية ابن عباس عند الإمام أحمد: «فيقول -عز وجل- يا محمدء ما 

وذكر جواب القرطبي» «بأن قوله في حديث أبي هريرة: «أذخل من أمتك من 
ألباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب»». فهذا يدل على 
الشفاعة في تعجيل الحساب)”" 


1 ذكره الحافظ في «الفتح» ام‎ )١( 
(؟) «الفتح» (47/8-471//11) ببعض التصرف.‎ 
.)878/11( قرف انظر «الفتح»‎ 
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شرح كتاب التوحيذ من صحيح اليخاري 


وذكر غير ذلك ما هو مخالف لظواهر الأحاديث» فلا يعول عليه. 

وقال ابن أبي العز: ل الأئمة لهذا الحديث من 
أكثر طرقه» ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى» في إتيان الرب -تعال- لفصل 
القضاء. مع أنه المقصود من سياق الحديث. 

فإن الناس يطلبون الشفاعة ليقضى بينهم» فيستريحوا من عناء الموقف. 

وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور المشهورء فإن فيه: 

«فأذهب فأسجد تحت العرش» ني مكان يقال له: الفحصء فيقول الله: ما 
شأنك؟ دوم اماه فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» » فشفعني في خلقك. فاقض 

فيقول سبحانه: شفعتك» » أنا آتيكم فأقضي بينهم» قال: فأرجع فأقف مع 

م ثم ذكر «انشقاق السماواتء وتنزل الملائكة, ثم يجيء الرب -تعالى- 
ل لا 1 آخرة. وكأن السلف اقتصروا على هذا القدر من الحديث؛ للرد 
على الخوارج» ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحد من النار» بعد 
دخولهاء فذكروا القدر الذي فيه التصريح بذلك»©. 

وبذلك يزول الإشكالء فإن حديث الصور مشهورء وإن كان سنده ضعيفاء 
ولكن له شواهد كثيرة صحيحة؛ فيصلح أن يكون جواباً هذا الإشكالء والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» فقال ابن جرير: «يقول 
تعالى لنبيه عمد -46ة-: أقم الصلاة المفروضة؛ في ) أوقاتها التى أمرتك بإقامتها فيهاء 
ومن الليل فتهجد فرضاً فرضته عليك» ٠‏ لعل ريك أن يبحئك يوم القيامة مقاماً تقوم 
فيه حموداء تمده وتخيفل فيد 

ا ا : إنه الشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيهء 
من شدة ذلك اليوم .. ثم ذكر الآثار في ذلك. 


وذكر بسنده» عن مجاهد: أن المقام المحمود: أن يجلسه معه على عرشه. 


.)١9”ص( اشرح الطحاوية»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ثم قال: الصواب: ما صح به الخيرء أنه الشفاعة... وذكر بعض أحاديث 

( راجا ماصع 10 , وذكر بعض أحادي 
الشفاعة» ثم قال: «وما قاله يجاهد. غير مدفوع صحته سنداء ولا نظراء إذ لا خير 
عن رسول الله -ككلِِ-, ولا عن صحابته» ولا التابعين بإحالة ذلك)”©. 


قال الحافظ: «الجمهور على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعة» وبالغ الواحدي 
ونقل فيه الإجماع. 


ثم قال: والراجح أن المراد به الشفاعة» لكن الشفاعة التى وردت في الأحاديث 
المذكورة في المقام امحمود نوعان: 


الأول: العامة في فصل القضاء. 
والثاني: الشفاعة في إخراج المذنبين من النار»”". 


إسرسارهس 


)١(‏ «تفسير الطبري» )١417/-١47/10(‏ ملخصاً. 
(5) «الفتح؛ (4710-477/11) ملخصاً. 


احايل 


54 قال: حدثنا عبيدالله و بن سغدك بن إبراهيم» حدثي عَم حدثنا أبي» عن 


صالح» عن ابن شهابيء قال: حدثتي أنسّ بن مالك عرضي الله عه "أذ رضول 
الله -يله- أَرْسَّلَ | إلى الأنصار, فجَمَعَهُمْ في يق وقال لهم: اصيروا حتّى تَلْقََا الله 
ورَسُولَة فإني عَلَى الحوؤض». 


ذكر البخاري -رحمه الله- هذا الحديث من رواية أنس -رضي الله عنه- في 
سبعة مواضع غير هذا ا موضع» منها في غزوة الطائف. ولفظه: «قال ناس مر 
الأنصار -حين أفاء الله على رسوله -هه- لبنس أب تور ل 
و يعطي رجالاً الك من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول اللّه -ولة-٠‏ يعطي 
قريشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم. 

قال أنس: تخلك برسيول الله -ئةخ- بمقالتهم» فارسل إلى الأنصار» فجمعهم 
في قبة من أدم؛ ول يدع معهم غيرهم. 

فلما اجتمعوا قام الي هه فقال: دما حديث بلغي عنكم؟ا. 

فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما أناس 
مناء حديثة أسنانهم» فقالوا: يغفر الله لرسول أللّه له يعطي قريشاً ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهمء فقال الي -وة-: «فإني أعطي رجالا حديثي عهد 
بكفر» أتألفهم؛ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وتذهبون بالني هه إلى 
رحالكه؟ فوالله لا تتقلبو لبون به خمير عا وتقله ةن عمدلا قال :» 


ا" يرقلمو 0+ بهاء قالوا: يا رسول الله قد رضيناء 
فقال هم الني عه -: استجلون أرَةٌ شديدة فاصبروا حتى تلقوا اللّه ورسوله. 
0 
فإني على الحوض» 


وله ألفاظ وروايات متعددة» من رواية أنس وغيره. 

والأثرة: اختصاص غيرهم واستبدادهم بما يستحقونه همء والمعنى: أن الناس 
يختصون بالدنياء ويستأثرون بهاء دون الأنصارء مع استحقاق الأنصار لها وهم 
الذين اجتمعوا على نصرة رسول الله -كلِ- وآووه إلى بلادهم؛ وعاقدوه على أن 


وعنتعق ما يمنعون أنفسهم وأولادهم منه. فلتنصرهم لله ورسوله سموا 


0١/4) انظر «الفتح)‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
الأنصارء وهو أشرف أسمائهم» وقد وقع لحم ما أخبرهم به رسول الله -ولة- 
وذلك تقدير الحكيم العليم» حيث استأثر الناس عليهم بالدنياء مع أنهم الذين 
كانوا يؤثرون على أنفسهمء وهذا من فضل الله عليهم» حتى يجازيهم على أعمالهم 
الدرجات العالية في جنات عدن فتظهر هناك فضيلتهم» ويغبطهم الناس الذين 
استأثروا عليهم بالدنيا أعظم غبطة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

قوله: «جمعهم في قبة من أدم» القبة: كل ما كان عقي وني الأصل أن يكون 
عالي الوسط متداني الأطراف. والأدم: الجلود. 


وتقدم تفسير الصير. 
0 «حتى تلقوا الله ل هذا ع من الحديث؛ لأن اللقاء 
يتضمن ! لرؤ 2 ؤية والمعايئة كما قال 0 . اللغة د 
قال ا «كل شىء استقبل شيتا أو صادفهء ققد لقيه؛ من الأشياء 
١ 0‏ 0 
كلها» 


وقالٍ ابن فارس: «اللقاء: الملاقاةء وتوافي الاثنين متقابلين» ولقيته لقي ولقياناء 
واللقية: فُعْلَةَ من اللقاء» والجمع: لْقَى» قال: 


كد 


وإني لآهوى النوم من غير نعسة لعل لقياكم في المنام تكون» 

وقال الراغب: «اللقاء: مقابلة الشيء ومصادفته محا وقد يعبر به على كل 
الخد منهماء يعال* ليه زلقاء لقاء: ولق »-ولقنة. 

ويقال ذلك: في الإدراك بالحس؛ وبالبصرء وبالبصيرة» قال تعال: َلَمَدَ كنم 


0211101111 20 4 عد بخ ع 
تمنو الموت من قبل أن لعو فد وَأ يتوه وام طروت 74 


200 


وقال تعالى: #الَقِيِنَا من سَمَرِبًا هد 02 


20 


.)599/9( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)551 /6( (؟) «مقاييس اللغة»‎ 
من سورة آل عمران.‎ ١47 الآية‎ )”( 
من سورة الكهف.‎ 5١ الآية‎ )5( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 1 لقيامة» وعن المصير إليه» قال تعالى: اه عَلْمَُا بكم 
4 ”2 وقال تعالى: 0 موا ريم أب له رتجِمُونَ 0 


5 


5 5 ا 7 ل أ 5 
واللقاء: الملاقاةء قا لى: 1ه م 1 د مجرت بت لما 6 وقال تعالى: 


جيه لون نُ إِنكَ 1 0 رَيْكَ كدعا فملقيه 4 وقال: 0 يما ضِِسْمَ 


لمآ بوم كم مدآ 4” أ وكير ون . وقد ذكر لقاء 
لله في القرآن في أكثر من عشرين موضعاً كقوله تعال: «يَيَته يوم لوهم سكة 
ا أ وقوله تعالى: «ِتَعَقبهُمَ يِمَاقا في صْريمَ لِك يدم 
لْقوَُ"» وقوله تعال: قد يم اليم كُدَوأبك أله04. وقرله تعال: مر 


0 بس سه سم سعد يروو 
ءَايَننَا موسى الْكتتبٌ ضام على الى أحسن وتمصيلا لكل شَىَءِ وَهُدّى ورحمة لعلهم 


مس سس لد ير بي )٠١(‏ 5 
يلقاء رَبَهِم مون وثوله 7 
زرحم م 


مَهَْدِينَ4, وقوله تعالى: #إمَن 


)١١‏ الآية “17؟ من سورة البقرة. 


() الآية ١6‏ من سورة يونس. 
(:) الآية 7 من سورة الانشقاق. 
(6) الآية ١5‏ من سورة السجدة. 
() «المفردات» (ص157). 

(9) الآية 44 من سورة الأحزاب. 
(8) الآية لالا من سورة التوبة. 
() الآية 7١١‏ من سورة الأنعام. 


)٠١(‏ الآية ١64‏ من سورة الأنعام 


() لآية 46 من سورة يونس. 
(؟١١)‏ الآية ه من سورة العنكبوت. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
تعلل: انَفَصَلُ الت لَعَلْمْ لفل ريك يقن 4", وقوله تعال: فى كام يبثوأ لد 
ني سمل عملا مسا ولا يرك بيباة ريد 0 وقوله تعالى: وإ كيرا ين 
لتايس يلي رَيَهمْ لكوي 4*"؛ وقوله تعالى: ألا إِنُم في مرق قد د كك مهد 
يل تو قيطا 4" وترلد عل جايق ل كلها مب 
َو شلك أ 4" وقونه تعلى: تأت لكتا يكلب لوكي 


سس 


2 
لتك يوا من ج27 


فمن قرأ هذه الآيات ونحوها ما لم نذكره؛ مؤمناً بهاء علم يقيناً أن مضمونها 
إخبار الله تعالى بأن العبد سيلقى ربه» لقاء يتضمن المحاسبة والكلام والمقابلة 


و يزل أهل اسم ن السلف» وأتباعهم» يستدلون مثل هذه إلآيات على 
رؤية الله تعالى. 


وسيأتى حديث عدي بن حاتم» وفيه: «واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى 
ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» . 
فمن أنكر ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله -يكل-» وسلك غير سبيل 


)١(‏ الآية ؟ من سورة الرعد 


)!ا 0 


م 


(5) الآية ٠١‏ من سورة الكهف. 
(5) الآية “71 من سورة العنكبوت. 


شرح كات الثو حيد م ضحم الننًا 2-1 
عبر اميه ابعر حك عن بعصم الوا 


والله -تعالى- جعل لكايه لتقا عدا لا عن عه عل كا ول ا 
«والييت كُمَرُوا يكَايتٍ نت أله رصيو وليك يَيشوأ ين يَحَْقٍ وَأوْلَهِكَ طَجْ عَدَاتُ 
ليع 274 

قال ابن بطة: «سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد 
ابن يجبى يقول ني قوله تعالى: #يكان باللويي سنا 3 2 مهم يوم يلْفَويمٌ 
سآ أبجمع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة 


وقال شيخ الإسلامء رحمه الله تعالى: «اللقاء فسره طائفة من السلف والخلف 
بما يتضمن رؤيته -سبحانه وتعالى- واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله 
مد ا 
وجعلوا اللقاء ٠‏ معتسث أحدهما: السم !!. الملك 
_- و 2 كاد ل يوسي 
والثاني: معاينته» كما قال تعالى: 2 لانن إِنَكَ كيم إِلك ريا 
1 ب تت 


4 كدعا 


1 3 


فذكر أنه يكدح إلى الى فيلاقيه» والكدح باذ يتضمن السلوك والسير إليه واللقاء 


وأما المعاينة من غير سير إلى المعاين -كمعاينة الشمسء والقمر- فلا يسمى 
لقاء 


وقول الذين يجعلون المراد من اللقاى هو الجزاع دون لقاء الى معلوم الفساد 
بالاضطرار» بعد تدبر الكتاب والمّنّة. 

ويظهر فساده من وجوهة: 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 


لآيتان 55-547 من سورة الأحزاب. 
() انظر «مجموع الفتاوي» (488/57). 
(5) الآية ١‏ من سورة الانشقاق. 


ب شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


الثاني: أن حذف المضاف إليه لا بد أن يقارنه قرائن #ثتين ذلك كمااغ في قوله 
تعالى: رتسل الْعَرَيَةَ لى حكن 4 ولو قال قائل: رأيت زيداً أو لقيته» 
وأراد بذلك أنه رأى غلامهء أو أباه» أو لقيهماء ا يي 

ولقاء الله -تعالى- قد ذكر ني كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة مطلقا 
غير مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله بعض غخلوقاته من ثواب وغيره. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب» ودار مرة بعد مرة على وجه 
واحدء وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق» ولم يبين ذلك» كان 
تدليساً وتلبيساً يجب أن يصان كلام الله عنهه الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور. 
وهدى ورحمة للمؤمنين» وأنه بيان للناس. 

وقد علم أن الرسول -وَة- بلغ البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما نزل إليهم. 

وأما قول أهل البدع: إن القرينة الدالة على أن لقاء الله غير مراد من هذه 
النصوص: هو ما في العقل من امتناع ذلك وإحالته. 

فهو مردود من وجهين: 

أحدهما: ا اال ا اق اماد كيل مع القرآن» 
كما قال الله -تعال-: #إويرى لين أ وتوأ الْعِلم ىه أنِلٌ ِب من بَيلَكَ هْوَ 
لْحَنّ 4" 

وما يدعيه نفاة لقاء الله ورؤيته من الحجج العقلية الى تخالف ما دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله؛ ليست حججاء إنما هي شبهات فاسدة» عند من له خيرة 
جيدة بالمعقولات؛ وإنما تنطلي على المقلدين. , ٍ 

الثاني: أنه لو فرض أن هناك دليلا عقليا ينافي مدلول القرآن لكان خفياء له 
مقدمات طويلة. متنازع فيهاء ليس فيها واحدة متفق عليهاء والواقع أنها شبهات 
فاسدة» | أورثها صدودهم عن كتاب الله. 


)١(‏ الآية 87 من سورة يوسف. 
(؟) الآية 5 من سورة سباأ. 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


من الضروري أن الذي أخبر أنه بيان للناس» وأن كلامه هدى ورحمة. 


لا ده 


ا وبلاغ مبين» إذا أراد بكلامه الموصوف با ذكر ما يقوله هؤلاء المتكلمون» 
فإنه بعكس تلك الأوصافء فيكون فيه الضلال» واللبس» لأنه لا يدل على قوهم. 
واتفاق المسلمين على وجوب تنزيه كلام الله ورسوله من ذلك أمر ضروري. 
الوجه الرابع: أنه سيأتي في حديث ابن عباسء» قول الرسول -46-: «أنت 
الحق» وقولك الحقء ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق». ففرق بين لقائه» وبين 
الحنة والنار. 


ومعلوم أن الخنة والنار» تتضمن جزاء المطيعين» والعصاة» فعلم أن لقاء الله 
غير لقاء الثواب» والعقاب. 

الوجه الخامس: ما بينه رسول الله -كلِِ- في أحاديث كثيرة أن العباد سوف 
يلقون ربهم؛ وقد ذكر البخاري في هذا الباب قليلاً منهاء مثل حديث عدي بن 
حاتم «ما متكم من أحد إلا سيكلمه ربه؛ ليس بيئه وبيئه حاجب يحجيف ولا 
ترجمان». 

الوجه السادس: أنه لو أريد بلقاء الله ما يخلقه من ثواب أو عقاب أو غير 
ذلك؛ لكان ذلك واقعاً في الدنيا والآخرة؛ كما في عقاب الأمم المكذبةه 
ونصر المؤمنين» وإسعادهم. 

وقد علم أتباع رسول الله -كَكةِ- أن لقاء الله -تعالى- لا يكون إلا بعد الموت. 

كما علموا بطلان قول أهل البدع: إن لقاء الله هو لقاء بعض مخلوقاته. 

وعلى. قولهم» فليس في اللفظ ما يدل على تعيين مخلوق دون مخلوق» فإذا 
قالوا: إن لقاء الله هو الجنة» أو النارء جاز أن يقال: بل هو بعض ملائكته أو بعضن 
الشياطين» أو غير ذلك» إذ ليس دلالة اللفظ على تعيين هذا بأولى. من دلالته على 
تعيين هذاء فبطل قوهم. 

ألوجه السأ ا أن لعاء الله 1 لقا أن لا عاد 


لحر عداديجنة ب يقال: قيت زيداء وأنت تريد عمرا. 


اميل 


مسح شرح كتاب ٠‏ لت لتوحيد من صحيح البخاري 


الوجه الثامن: النصوص الكثيرة الى تدرو ييا امان للق راو مغر وخر انكر له 
تعالى: : َعَم يو لقم سَل وََد ل لجرا رين 74" » فلو كان لقاؤه هو لقاء 
جزائه» لكان هو الأجر الكريمء ولا يحسن أن يخبر بأنه أعده لهم بعد ما حصل 
هم؛ لأنهم لقوه» فلقاؤه وسيلة» وإعداد الأجر الكريم مقصودء فكيف يخبر 
بالوسيلة بعد حصول المقصود. 

ومثل هذا يصان عنه كلام أوسط الناس» فضلاً عن كلام رب العالمين» ولا 
سيمأ وقد قرن اللقاء بالتحية» التى لا تكون إلا في اللقاء. 

الوجه التاسع: مافي الحديث من قوله -يفِِ-: «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»”"ءفلو كان لقاء الله هو جزاءه» لامتنع 
أن عب جزاء غتدف ويكزة جزاء الثين: 3 

واللّه تعالى ) لا يكره جزاء عباده بما يم يستحقونء بل يحب ذلك» ول ا لعزي إلا يما 
يستحقونء والجزاء لا يلقاه الله -تعالى-» ودلائل بطلان هذا القول لا حصر 
لا 

فيكتفى بما ذكر» وبذلك يتضح أن معنى قوله -وَلِةِ- للأنصار: «اصبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله) يتضمن معاينتهم لربهم» وتكليمه لهم ومجازاتهم؛ وتكريمه لهم 
بمخاطبتهم قبل أن يتخلوم دار النعيع الأبدي. 

فهر َه يقول ههم: تسلُوا عما فاتكم من الدنيا مما تستحقونه» بما يكون لكم 
بعد البعث من الموتء عندما تلقرن ربكمء فيكرمكم بتحيته لكم وخاطبتكم» 
ورؤيتكم إياه» فذلكم اليوم الذي تسعدون فيه حقا. 

وكذلك تلاقون نبيكم على حوضه الذي من الله به عليه» فآكرمه به في 
الموقف الذي يشتد فيه الظمأء فأنتم أحق من يرد ذلك الحوضء فتشربون منه دون 
معوقء أو مكدر فلا ينالكم بعد ذلك نصبء ولا وصبء ولا ظماء ولا أذى. 
)١(‏ الآية 46 من سورة الأحزاب. 
(0) رواه البخاري» انظر (الفتح» (11/ 517”) في الرقاق» ورواه مسلم في «الذكر والدعاءة (5/ 
ل ل 


(5) لمجموع الغتاوى» بتصرف وتلخيص (5/ 45717 -417/0). 


1١17/ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8 قال: لحدثني ثابت بن محملرء حدثنا سفيان عن ابن جَرَيْج عن سليماة 
الأخول. عن طاوؤسء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قأل: كان الني له 
إذا تَهّجَّدَ مِنَ الليل قال: اللهمّ ربنا لك الحَْك نت قَيمْ السموات والأرض» ولك 
الحمد أنت رب السماوات والأرض وَمَنْ فيهنْ» ولك الحمد؛ أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن» أت الحقء وقولك الح وَوَعْدْكَ الحقٌ ولقاؤك الحو 
والجنةٌ حَق» والنارٌ حَق» والساعةٌ 5 الهم لك أملنت. وبك آمنت» وَعَلَيِكَ 
ُوَكُلْت وإليك خاصّمت» وبك حاكَئْت» فاغفر لي ما قَدّمْت وما أت 

وَأسْرَرْت» وَأَغْلتت» وما أنت أَعْلّمْ به مني» لا إلة إل انت». 

قال أبو عبدالله: قال قيس بن سعلر» وأبو الرِبيْرِهِ عن طاوؤس: يام 

وقال مجاهد: القَيُوم: القائم على كُلّ شيع وقرأ عُمَرُ: القيَام وكلاهما مَدح). 

تقدم شرح هذا الحديث, والمقصود منه هنا قوله: «أنت الحق» وقولك الحق» 
ووعدك الحق. ولقاؤك الحق» والجنة حقء والنار حقء والساعة حق» ففرق بين 
لقائه وجزاته» بقوله: #ووعدك حقء ولقاؤك حقء والنار حق». 

فلقاوه غير وعده. وغير جزاته» الذي هو الجنة والنار. 

فدل على أن تفسير لقائه بثوابه أو نحو ذلك تفسير باطل» لم يدل عليه لا كتاب 
ولا سنة» بل الأدلة من الكتاب والسّئّة تبين بطلانه. 

وبذلك يتبين أن لقاءه -تعالى- يتضمن رؤيته؛ ومعايتته» وهو ما أراده البخاري 


ع بغز فق و دللق وا فانه السمل ن عاق 512 
من هذا الحديث؛: وذلك ما قاله السا » وهو واضح. 


0120 


0 قال: < حدننا كنا يوسف بن مُوسّى» حل كنا آبق انام حدثني الأعمشبث » عن 
كف من عد بن حام. قال: قال رسول الله 2 -: «ما منكم مِنْ أحد إلا 


رو 


0 سَيُكَلمهُ رب ليس بيئهُ وبيئهُ تُرْجُمانٌ ولا ججاب يَحْجْبْهًا. 

قوله: «ما منكم من أحد) الخنطاب للصحاية» ويتناول جميع المؤمنين» سابقهم 
ولاحقهم» برهم وفاجرهم» إلى قيام الساعة. 

والترجمان: هو الواسطة بين اثنين أو أكثر الذي ) ينقا لى الكلام من لغة إلى أخر 
أو يبلغ عن المتكلم كلامه. 

والمقصود هنا أنه ليس بين العبد وربه أحد يبلغه عنه» لا من الملائكة ولا من 
البشر. 

بل الله -تعالى- هو الذي يتولى كلام عباده في ذلك الموقف بنفسهء فيحاسيهم 
على أعمالهم» وقد بين ذلك في لفظ الحديثء لكن الإمام البخاري -رحمه الله- 
اختصره. واقتصر على ا 

ولفظه: «بيتا لاك - إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر 
فشكا إليه قطع السبيل 

ل ل 

قال: فإن طالت ربل حياة لتَرين الظعينة(20 ترتحل من الخيرة حتى تطوف 
بالكعبة» لا تحاف أحداً إلا الله. 

قلت فيما بي وبين نفسي: فأين دعار طي 7" الذين سعروا البلاد؟- ولئن 
طالت بك حياة» لتفتحن كنوز كسرىء» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن 
مر 

ولئن طالت بك ألحياة لين الرجل يرج ملء كفه من الذهب أو الفضة» 
يطلب من يقبله منه» فلا يجل أحدا يقبله منه. 


)١(‏ الظعينة: الهودج فيه المرأة» وهو شبه الغرفة الصغيرة يوضع فوق البعير» فتركب في وسطه 
المرأة ليسترهاء والظعن هو: الخروج من المكان والسير. 


(؟) الدعار -بضم الدال- مأخوذ من الدعارة» وهي: الخبث» والتلصصء وقطع الطريق. 


الدردل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه» وليس بيئه وبينه ترجمان يترجم لهء فيقولن: ألم 
أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. 

فيقول: ألم أعطك مالأء وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن بمينه فلا يرى 
إلا جهنم؛ وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. 

قال عدي: سمعت الني -ول- يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
شق مرة فبكلمة طيبة. 

قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا 
اللهء وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال 
الني -يكة- يخرج ملء كفه»”". 

وفي رواية: اكنت عند رسول -6ة- فجاء رجلان» أحدهما يشكو العيلة. 
والآخر يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله - يكل : «أما قطع السبيل فإنه لايأتي 
عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير”". 

وأما العيلة» فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها 


ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له 
ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلىء ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولاً؟ 
فليقولن: بلىء فينظر عن بمينه فلا يرى إلا الناره ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلة 
النار» فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة»©. 

ففي هاتين الروايتين بيان جلي بأن الله -تعالى- يتولى كلام عباده ومحاسبتهم 
بنفسه بدون واسطة بينه وبينهم» وفي ضمن ذلك رؤيته -تعالى- وسماع كلامه. 

قوله: «ولا حجاب يحجبه' أي: ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته 
ومشاهدته. و هذا ظاهر الدلالة على رؤية المؤمن ربه يوم جاسية» وعلى سماعهة 
كلامه. 


.)51١ /5( وانظر «فتح الباري»‎ 2)١١١ /5( انظر البخاري‎ )١( 


كن 
(5) الخفير: هو من يحمي سالك الطريق ويجيره من يريده بسوء. 
إفرف انظر (فتح الباري» (7/ 785). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفيه دليل على أن لله تعالى حجابا متح ابه عن خلقه؛ والأدلة على ذلك 
كثيرة» وأهل البدع يتكرون حجاب الله تعالى» فهو عندهم كما يقول الفخر 
الرازي: «هو عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آخرين. وهذا محال على 


اردق 


الله 
ونقل الحافظ عن ابن بطال» أن الحجاب هو: الآفة المانعة من النظر التى تكون 
على أبصار المؤمنين» ومعنى رفع الحجاب: إزالة الآفة من أبصار المؤمنين 
المانعة لهم من الرؤية» فيرونه لارتفاعها عنهمء بخلق ضدها فيهم)””. 0 
ومقتضى هذا الكلام أن الذي يمنع المؤمنين في الدنيا من رؤية الله تعالى هو 
الآفة الى على أبصارهمء ولو زالت تلك الآفة لرأوه. 
فالخجاب عند هؤلاء: هو عدم الإدراك في أبصار اللخلق» وما وضفف ابه الله - 
من الحجاب راجع إلى الخخلّ تنفد أذ .ننه +المفات: قيهن 


الى- دا ل 0 على وسصيهدهع ال امار سار بلختكا مم فاستعجامم 


كبر منه» ويكون متناهيأء ومحاذياً للحجاب» وهذا لا يكون إلا للأجسام. 


نقل ابن حجرء عن العلائي قوله: «المراد بالحاجب» والحجاب: نفي المانع من 
الرؤية» ثم قال: «وقد ورد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة. 


3 ب 


والله -سبحانه- منزه عما يحجبه. إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس» ولكن 
المراد مججابه: مئعه أبصار خلقه وبصائرهم» يما شاء متى شاء كيف شاع وإذا شاء 
عو ب خكرة عن سم 

وهكذا شراح الحديث وغيرهم -الأشاعرة- ساروا على هذا المنوال. 
ويلزم من ذلك أن الله -تعال- وصف نفسه وكذلك رسوله وصفه بما يجب أن ينزه 
عنه. فهؤٌلاء المبتدعة أعلم من اللهء ومن رسوله بالل وأحرص على تنزيه الله من 
الله ورسوله « كرت حكلمَة كرح مِنْ هه إن يورت إلا كني 0# 
)١(‏ «تأسيس التقديس» (ص49). 
(؟) «الفتح» ال رك 
(") المرجع المذكور (ص١471).‏ 
(4) الآية ه من سورة الكهف. 


دسا 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


وقال تعالى: كلا إن عن ييه يوذ سنجوبو4 7 وعدم الإدراك الذي زعموا 
ليس شيئا موجودا فيكون حائلا دون رؤيتهم ربهم» بل هو عدم: والعدم لا وجود 


وقال تعالى: وما جك مي فوس مسقنا وك رم 6ل تأرف أز كلك 16 
ك تق تلك اظز إل الجبل ون انكقة سسكام كنرف وها كن يل 152 
ِلْصَبلٍ جَعَإمْ تك مَكَرَّ و يك يأو َال سْبَحَدَك بت إِجَلَك وان 
د الفزييت 74" 


فقال: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور» لو كشفه 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)© , 

ومعلوم أن بصر الله تعالى لا ينتهي دون شيء» ولا يحول دونه شيء؛ فهو بكل 
شيء بصيرء فلولا الحجاب الذي احتجب به لما بقي شيء من المخلوقات إلا ذاب 
واحترق» فكيف جاز فؤلاء الذين ) جعلوا أقيستهم وعقوهم هي الحكم على 55 
يوصف الله -تعالى- به» وما يمتنع عليه. 

وسيأتي حديث أبي موسىء وفيه: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وفي (صحيح مسلم)» عن صهيب» عن النبى - كيو قال: «إذا دخل أهل النة 
الحنة» قال: يقول الله -تبارك وتعالى-: «تريدون شيئا شيكا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبييض 


)١(‏ الآية 55 من سورة الشورى. 
(9) الآية ١6‏ من سورة المطففين. 
(7) الآية ١57‏ من سورة الأعراف. 


(5) انظر لصحيح مسلم؟ (157/1) الحديث رقم (114). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتئجَنا مر ن النار؟ قال: 
كنا اج ديم طن انر إل وني ا 

والنصوص في إثبات الحجب لله -تعالى- كثيرة» يؤمن بها أتباع رسول الله - 
يك ويعلمون بما ورثوه من نور النبوة بأن الله -تعالى- احتجب بالتوره وبالنار» 
وبما شاء من الحجبء وأنه لو كشف عن وجهه الكريم الحجاب لا قام لنوره شيء 
من الخلق» بل يحترقء ولكنه تعالى في الدار الآخرة يكمل خلق المؤمنين ويقويهم 
على النظر إليه -تعالى- فينعمون بذلك؛ بل هو أعلى نعيمهم يوم القيامة. 

وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إبطال شبه هؤلاء المنكرين 
الحجب الله -تعالى-» في كتابه اانقض تأسيس الجهمية» وإيطال بدعهم الكلامية» 
بوجوه كثيرة» أكثر من أربعين وجهاًء كل وجه منها كاف في إبطال قوهم. 

قال ح رحمه الله-: «أحدها: أنهم يقولون: إن الحجاب هو ما يخلقه الله في العين 
من الرؤية المتعلقة به تعالى. 

وهذا باطل بالضرورة؛ لأنهم فسروا الحجاب بعدم الإدراك في أبصارهم» 
والعدم لا يخلق ولا وجود له؛ فهو ليس شيئاً. 

الثاني: أنه ثبت في الحديث قوله: «فيكشف الحجاب. فينظرون إليه). 


فيكشف الحجاب» فما أعطوا 


وكشف الشيء: إزالته ورفعهء وهذا لا يوصف به المعدوم. فإنه لا يزال» ولا 
يرفع» وإنما الذي يُزال ويُرفع: الموجود. 

الثالث: أنه قال: «فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فجعل النظر متعقباً لكشف 
الحجاب. وعند هؤلاء المبتدعة: ل ل ا 
فيكون زوال ذلك العدم هو عين الرؤية؛ لا يكون شيئاً يد يتعقب [كشف] الحجاب» 
وتقدم أن العدم ليس شيئاً. 

الرابع: أن في الحديث: «حجابه التور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
أدركه بصره من خلقه». 


000 «صحيح مسلم) (17577/1) الحديث رقم (181). 


رض 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولو كان كما زعموا هو خلق الرؤية لم يكن كشف ذ! لك يحرق شيئاً. فالمؤمنون 
يرون 0 القيامة» وفي الجنق 1 ولا تحرق لم 

الخامس: [أنه] ثبت في «الصحيحين»: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
لا رداء الكبرياء على وجهه. في جنة عدن». 

وعلى قول هؤلاء: ما بينهم وبين أن ينظروا إليه إلا زوال ذلك العدم بخلق 
لرؤية في أعينهم. 

ومعلوم أن عدم خلق الرؤية فيهم ليس هو رداء الكبرياء» ولا هو على وجه 
لله الكريم» ولا هو في جنة عدن ولا هو شيء أصلا حتى يوصف بصفات 
لموجود: 

السادس: أن من تأمل نصوص الكتاب والسّئّة» وما ورد في ذلك من الآثار 
عن الصحابة والتابعين» علم بالضرورة علماً يقيناً لا يستريب فيه أن لله حجابأء 


00 321 11 أده 2# 1 1 ع واذ! شاء لم يكشفما 
و -حجبا مق صصم فل 1 ع اكد يحسقفها 2 مما ا و !2 لما 2 سقها . 


وإذا كان الحجاب كما يقول الرازي وذووه: الهو الجسم المتوسط بين جسمين» 
فلازم الحق حقء لا يمكن أن يدفع حيث علم بالاضطرار من دين المرسلين» فلا 
يدفع بما أحدثه سلف الرازي» وأئمته» ولا بما يشنعون به على أهل السُنّة من 
اصطلاحات» وألفاظ ابتدعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان. 


فإن من أعظم بدعهم: قوهم: إن اللّه ليس بجوهر ولا جسمء وهذا هو الصنم 
الأكبر الذي صدوا به عباد الله عن معرفته» والإيمان به. 


وهو الذي عطل الله به من أسمائه وصفاته. 


بل هو أساس الشرك والردة» والنفاق» وإن كان قد اغتر به طوائف من أهل 
الإعان» لم يعلموا ما قصده واضعوه الذين أفسدوا به فطرة العباد التي فطرهم الله 
عليهاء وأفسدوا به معانى كتاب 5 وصدوا به عن سبيل الله. 


وعو لمؤلاء الممتدعة كالللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى للمشر كين القدماء. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإن الله -تعالى- لم ينزل في شيء من كتبهه ولا قال أحد من رسله؛ ولا أحد 
من ورئتهم: إن الله ليس بجوهر ولا جسمء وإن كان إثبات ذلك أيضاً بدعة 
تادالق ]00 آنه نعي عطم بر اضل: 5 

السابع: أن الله -تعالى- قال: #98 وَمَا كان لسر أن يُكَلْمَهُ أ إِلَا وَحَا أَوّ من 
وَرَآق حِمَابٍ * ومعلوم أن هذا التكليم مثل ما حصل لموسىء وهو أرفع درجة من 
التكليع بالوحي؛ وإرسال الرسول باتفاق الملمين» كما دل على ذلك الكتاب 
والسكّة 

فين ةمجان كبا بعر للا هو عدم خلق الرؤية» فذلك مشترك بين 
الأقسام الثلاثة» فلا يكون لمن كلم من وراء حجاب ميزة. 

وبطلان ذلك ظاهر. 

وقوله تعالى: لون وباي عا 4 معباة: من خلف: فاته وعدم تلق الروية 
عدم محضء ليس له خلفء ولا أمامء فعلم أن الحق إثبات الحجاب لله حقيقة حقيقة؛ لأنه 
موجود. 

والتقدير على قوهم: أن يقال: «أو من وراء عدم خلق الرؤية» وهذا يشبه 
كلام اجانين» ولا جعل هذا معت كلام لله إلا زنديق متلاعي بالقران: 

الثامن: أنه تعالى قال في ,الكفان” 5 ا وميك شيارد له 0 


35 عت زا ادي 5 00200 بهذا الحجا ت الذء 
الدنيا والا خمرة» ولحان المؤمنون أيضا داخلين بي ذلك» معدبين بهذ! الحجا لذي 


ل ا 05 


ثم هذا الذي قالوه في الحجاب حمل للفظ على ما لا تحتمله اللغة بوجه من 
الوجوه فهو تبديل للغة؛ كما هو تحريف للقرآن وتبديل لمعانيه»'". 


يسجبه) . 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة المطففين. 
(؟) «نقض التأسيس»» بتصرف وتلخيص. وانظر بقية الوجوه فيه (7/ )١6 5-1١56‏ مخطوط. 
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وفي رواية (احاجب») وهذا يدل على وحود الحاجب كما تقدم, ويدل على 
جواز أن يكون له ترجمان يبلغ عنه. 


وقد جاء نص القرآن بأن التكليم يكون من وراء حجابء وعلى قول المنكرين 
للحجاب لا يمكن أن يكون بينه وبين عباده حجاب حقيقي» ولا ترجمان» وهذا 
يلزم منه إما إنكار وجود الله أو أنه حال مع خلقه؛ تعالى الله عن ذلك. 

ومذهبهم في المسألتين من أعظم الباطل -أعني الرؤية والكلام- لأنهم 
يقولون: التكليم: هو خلق إدراك الكلام؛ لأن كلام الله معنى قائم بنفسه. 

كما أنهم يقولون: الرؤية هي رفع الموانع» وخلق الرؤية في العين» فعلى هذا 
يكون الذي يرآه المؤمنون في الجنة شيئا مخلوقاء والنصوص تبطل ذلك» وكذلك 


قو اه اواو الل رن اع 


لعفا ع القيل 1 
العقل والمطر إدا 


كين 
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١‏ قال: احدثنا علي بن عبدراظ حدثنا عبد العزيز بن عبدالصمد» عن أبي 
عِمْرانَء عن أبي بَكْرٍ بن عبدالله بن فَيْسِء عن أبيه عن الني -46ة- قال: «جئّتان 
مِن فِضّقٍ آنِينهُما وما فيهماء جتان من دضَببء آنِيئْهُما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن يَنْظروا إلى دَبّهم إلآ رداءٌ الكبرياء على وجهه في جَنّةِ عَدْنَ». 

قال الحافظ: في رواية الحارث بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» في أول هذا 
الحديث: «جنان الفردوس أربعء ثنتان من ذهب» ...الخ. 

وهذا يبين أن الحديث 5 شيء من أوله. 1 

وموايلاك على: عارك موزل الله وكرجاتهاء انها اعلن من يعض رين 
ومعنى» حيث يكون بناؤها من الذهبء وأوانيها من الذهبء ومعلوم أن الذهب 
هو أغلى المعادن وأنفسها لدى المخاطبين بالقرآن عند نزوله» ويجوز أن يكون فيها 
ماهو أعلى من الذهب وأرفع؛ لأن الله -تعالى- أخبر أن فيها ما لا عين رأتهء ولا 
أذن سمعته» ولا خطر على قلب بشرء وتقدم البحث في درجات الجنة. 

قوله: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن)». 

هذا الشاهد من الحديث للبابء إذ فيه التصريح بقرب نظرهم إلى ربهم فإذا 
أراد تعالى أن ينعمهم ويزيد في كرامتهم رفع رداء الكبرياء عن وجهه فنظروا إليه. 
وفي الرواية التى ذكرها في «التفسير»؛ «رداء الكبر على وجهه”". 

لقد تخبط شراح الحديث هنا من الأشاعرة -تخبطهم في كثير من صفات الله - 
تعالى- فأخرجوا كلام رسول الله هه عن ظاهره إلى امجازات البعيدة» وطلبوا له 
التأويلات المستكرهة, تحريفاً له وتعطيلاً لله من أوصافهء ظانين أن ما وصفه به 
رسوله في مثل هذا الحديث فيه تجسيم وتشبيه» كما هي طريقتهم. 

نقل الحافظ كثيراً من كلامهم على هذا الحديث» فتقل عن القاضي عياض 
قوله: «من أجرى هذا الكلام على ظاهره أفضى به إلى التجسيم». 

وقال الكرماني: «هذا من المتشابهات» فإما مفوضء وإما متأول بأن المراد مره 


بال الحراك م 


اع 


الوجه الذات» والرداء صفة من صفات الذات اللازمق تاه عما 


ع لاي 20 عون 


)١(‏ انظر البخاري )17١/5(‏ تفسير سورة الرحمن 


وشل 
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: «عس عن زوال الموائع» جااعء أ 
بر عن زوال وه ورفعها عن أبصارهم برداء 


المخلوقات»» وقال المازرى 
الكبرياء”". 


ونحن نجيبهم عما قالوا بجوابين» أحدهما مجمل» والآخر مفصل. 


أما المجمل» فنقول: نحن لا نشك» ولا يشك مسلم عرف رسول الله -6ِ- 
وعرف قدره؛ أنه أفصح منكم؛ وأقدر على بيان الحق وإيضاح ما يريد منكم ومن 
أتمتكم: » وأنه أنصح للأمة وأشفق عليها وأحرص على هدايتهاء وسد طرق الكفر 
والضلال عنهاء » منكم ومن غيركم, وأنه أعلم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه وأنه 
أخشى لله وأتقى له فمع ذلك يممتنع أن يتكلم بما ظاهره الكفر والضلالء أو بما 
يؤدي إلى الباطل» بل كلامه فيه ال هدى والنور والعصمة من الضلال والانحراف لمن 
آمن به واتبعه. 

بخلاف كلام غيره من الناس فإنه لا بد من عرضه على قول الله وقول رسوله» 
فإن وافقه قبل» وإلا رد على قائله. 

فالحق قطعاً فيما قاله رسول الله -#- وليس في قول من خالفه ممن يتلقى 
عقيدته عن أهل الكلام والفلسفة المبنية على آراء الرجال وتخرصاتهم. 

وأما الجواب المفصل: فمن وجوه: 


أحدها: أن ما قالوه خلاف ظاهر النصوص»ء كما صرحوا بذلك: وليس في 


اللفظ المذكور ولا في غيره ثما جاء عن الرسول -يَكلِ- ما يدل على ما قالوه. 

ومعلوم أن صرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى دليل يدل على ذلك؛ وإلا صار 
التأويل تحريفاً وتلاعباً. 

أما ما يدعون من قرينة دلالة العقل» فمجرد دعوى تفتقر إلى يرهان» والحق أن 
العقل يدل على ما دل عليه نص الشرع. 

الوجه الثاني: أنه قال: ترما بين الوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 


الكبرد 00000007 ييه عل اه : ن ا 1 2 
لى وجهه في جنة عدن؛؛ ومن المعلوم أن برياء من صفات الله 


)١(‏ انظر بقية كلامهم في «الفتح» (*1/ 177) فإني اختصرته. 
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٠. 5-5 0‏ اه 5 3 
تعالل- ولا يجوز للعباد أن يتصفوا بهاء فقد توعد الله المتكبر بجهنم» كما قال تعا 
00 


ل ماس لس رس عر ساصل 4 00 > وس موص مه 
لاقل دوأ أتوب هئم حخَدِينَ فيهاً يّنَى مَتْوَى التسكيرسب 4" 
وفي الحديث: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)©. 
فلا يجوز أن يكون رداء الكبرياء إلا وصفاً لله -تعالى- فبطل قوهم: «إن 
المقصود من رداء الكيرياء: زوال الموانع). 
الوجه الثالث: أنه أضاف رداء الكبرياء إلى وجه الله الكريم حجاباً له. 
فقال: «إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن؛. فلا يجوز أن يكون رداء 
الكبرياء ما في أعين العباد من المانع الذي منعهم من رؤية الله كما يقوله هؤلاء» 
وقيد ذلك في جنة عدن. 
وعلى مقتضى قوم أنه لو زال المانع عن أعين العباد لرأوه في الدنيا. 
الوجه الرابع: أنه ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله -يِِ- قال: قال الله 
-تعالى-: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاريء فمن نازعنى واحداً منهما قذفته فى 
النار 2 , 0 , 
اه مسلمء ولفظه: «العر إزا ؤهء فمن يتازعنى عذيته)©) 
وروا مسلمء و لعز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذبته» 53 
ورواه ابن ماجى ولفظه: قال رسول الله -5ه-: «يقول الله سبحانه: الكيرياء 
ردائي؛ والعظمة إزاري» من نازعني واحدأ منهما ألقيته في جهنم»©. 
ووصف الله -تعالى- بأن العظمة إزاره» والكبرياء رداؤه» كسائر صفاته» تثبت 
على ما يليق بهء ويجب أن يؤمن بها على ما أفاده النص دون تحريف ولا تعطيل. 
قوله: في جنة عدن» قيد لكونهم ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم - 
جل وعلا- إلا رداء الكبرياء. 


)١(‏ الآية الا من سورة الزمر. 
(؟) رواه مسلم (55/1). 
(9) رواه أبو داود في «السنن» (7260/4). 


(4) الصحيح مسلم) )9١11/4(‏ رقم (5770). 
(5) انظر ابن ماجه (17917//5) رقم (410/4). 
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وهذا دليل على فضل جنة عدنء وعلوهاء ومن لازم ذلك علو الله -تعالى-؛ 
ل 2 سن 0ن 0 كوه 0 

لأنهم ينظرون إليه -تعالى- من فوقهمء وتقدم بحث ذلك بما فيه كفاية. 
استحالة أن يكون جسماء أو حالا في مكان. 

فيكون تأويل الرداء: الآفة الموجودة في أبصارهم, المانعة لهم من رؤيته» وسماه 
رداء لتنزله في المنع منزلة الرداء الذي يحجب الوجه عن رؤيته» فأطلق عليه الرداء 
جازأء وقوله: ال بع مدطار جع إلى القوم ا 
ا ل ل ا 
إثبات ذلك أكثر من أن يحاط بها. 

وعلى اصطلاح ابن بطال وذويه» كل من أثبت ذلك فهو مجسم. 

والله -تعالى - قد أثبت ذلك لنفسهء وآثبته رسوله له ونحن نتبع ذلك؛ سواء 
سماه أهل البدع تجسيما وشنعوا على من اعتقده» أو قاله» أو لم يسموه» فإنه هو 
الحق الذي لا مرية فيه عند أهله. 

وأما قوله: هلا ثبت من استحالة أن يكون -سبحانه- جسماء أو حالاً في 
مكان» فكما سبق أن هذه البدعة هي الى غطل رب العالمين من أسمائه وصفاته 
بهاء وأنها الصنم الذي عبده المتكلمون» وصدوا به عباد الله عن معرفته وعبادته 
بأسمائه وصقاته. 

ثم هذا القرل من ابن بطال ومن قال به مجحرد دعوىء لا برهان عليهاء فمن 
أين لهم استحالة أن يكون الله في مكانه» وكتب الله وسنة رسوله ظاهرة في ذلك 
جلية تنادي بأن الله فوق عرشه مستو عليه عال على خلقه؟ 

أما يستحيون من الدعاوى الكاذبة» التى يريدون بها التشنيع على أتباع 
الرسل؟! 


وقد علم أن مقصودهم بالجسم: ما شغا ل مكاناء أو ما يصلح أن يقاا ل إنه هنا 


3 
اد سا 


أو هناك أو ما صحت إل شارة إليه أو ما كان له مقدار. 


لق «الفتح) 16م ”1 ). 


2 سس شرح كتثات العم حجنا 


مح د ود س تس شرح كتاب التوحيد من صحيح الببشاري 


وتقدم من الأدلة على استواء الله -تعالى- على عرشه؛ وعلوه على خلقه. 
وأنه يشار إليه» ويقال: إنه في السماءء ما فيه مقنع لمن يريد الحق. 

وأما قوله: «في جنة عدن رأبٍ جع إلى القوم» فمراده: أن القوم في جنة عدن. وأنه 
لا يجوز أن يقال: إن الله يرى في جنة عدن وإما معناه الإخبار بأن القوم في جنة 
عدن. 

فيقال: أولاً: هذا رد صريح لقول رسول الله -46- وكفى بذلك ضلالا 
وبعداً عن سبيل المؤمنين. 

ويقال: ثانياً: إن هذا من جنس تأويلات أهل البدع الباردة» التي لا تصدر عن 
عربي يعرف معنى ما يقول» فضلا عن رسول الله -وَكِ- الذي هو أفصح العرب؛ 
وكوتها ري بلجنة عدن دعم من أول الحديث؛ لأنه قال: «جنتان من فضة أنيتهما 
وما فيهما»...الخ ثم أخبر أن رؤيتهم لربهم قريبة» ليس دونها إلا رفع الحجاب» 
فهم يرونه في جنة عدن من فوقهم» يوضحه الحديث المتقدم: (إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وسقفه عرش ال رحمن»» ومن 
أجل ذلك أورده البخاري -رحه الله- في هذا الباب مستدلاً به على رؤية الله - 
تعالى- كما هو واضح وصريح في ذلك. 


00100 


1١١ 
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؟/ا- قال: «حدثنا ! 0 » -حدثنا سقيأ حدثنا عبدالملك بره أ 
0 8 عبدذالملث ؛ بن أعيّن» وجامع 


ابن أبي راشله عن أبي وائل» عن عبداله -رضي الله عنه- - قال: قال رسول الله - 
علخ - : من اْطعٌ مال امرئع سُسْلِم بين كاذبة؛ لي اله وَهْوَ عليه عَضْبانً». 

قال عبدالله: ثم قرأ رسول الله -وكِِ- مصداقَهُ مِنْ كتاب الله جل ذِكرْهُ: إن 
ليده يعد لَه وكسوم كننا ملا أتهدك ل خَلَقَ لَهُمْ فى ارو و1 


يحت عي 2 ان الآية. 


قوله: ١من‏ اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة» «مّن) مِن أدوات العموم» 
والأغلب أن تكون لخطاب من يعقل. 


و«مال» نكر أضيفت إلى نكرة ة موصوفة ة بالإسلام» فشملت كل مسلمء وكل 


0 


0 5 02 
روى الطبراني مر ن حديث جابر بن عتيك» أنه سمع رسول الله -6ه- يقول: 


"من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النارة؛ قالوا :يا 
رسول الى وَإِنْ شيء يسير؟ قال: «وإن كان سواكاً» 7 . 

ورواه الحاكم» ولفظه: : #من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة 
وأدخله الناراء» قالوا: يا رسول الى وإن كان شيئا ا قال: «وإن كان سواكاء 
وإن كان سواكا» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه 
السياقة”". وقال الذهبيى: صحيح. 

«اقتطع) من القطع؛ لأنه قطعه عن صاحبه؛ أو أخذ قطعة من ماله بالخلف 
الكاذب. 

قوله: «لقي الله وهو عليه غضبان» هذا محل الشاهد من الحديث الذي أورده 
من أجلهء وتقدم أن اللقاء يتضمن النظر والمعاينة» وأن السلف“استدلوا بلفظ اللقاء 
على الرقية. 


)١(‏ الآية 7 من سورة آل عمران. 
(؟) «معجم الطبراني الكبير) (؟/ .)51١‏ 
(9) «المستدرك)» (4/ 5946). 
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قال الحافظ: «في حديث وائل بن حجر عند مسلم: «لقي الله وهو عنه 
ضغ 
ود ع د 


وفي رواية كردوس؛ عن الأشعث. عند أبي داود: «لقي الله وهو أجذم» قال: 
وفي حديث أبي أمامة عند مسلم» والنسائي» نحو ما في هذا الحديث: «فقد أوجب 
الله له الثاره وحرم عليه الجنة»» وفي حديث عمران؛ عند أبي داود «فليتبواأ مقعده 
من النار©, 


وهذا وعيد شديد جداً لمن يفعل ذلك» فعلى فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من 
أموال المسلمين بأي وسيلة كانت» فإن ذلك من أسباب سخط الله -تعالى-. 

قوله: «مصداقه من كتاب الله جل ذكره» إلى آخره. أي: الذي يصدق هذا 
الحديث ويوافقه. 

قال ابن كثير: «يقول تعال: إن الذين يعتاضون عما عاهدهم عليه من اتباع 
عمد -طلة-. وذكر صفته للناس وبيان أمره» وعن عن أيمانهم | الكاذبة ل 
بالأثمان القليلة الزهيدة -وهي عروض الدنيا الزائلة- «قلكت لا حَلَقَ لَهُمْ في 
لأِضْرَق 4 أي: لب ل ا اس مسو 1 11 
ينظر إِليَِمْ يوم الْتيمَةٍ عمق #برحة منه لهم. بمعنى: لا يكلمهم كلام لطف بهم ولا 
ينظر إليهم بعين الرحمة دلا و4 أي: من الذنوب. والأدناس» بل يأمر 
بهم إلى النار وَلَهُمْ عَدَابُ أَيِمٌ » 0 مؤلم شديد الألم. 

قال الحافظ: «يؤخذ من الآية تفسير قوله: «لقي الله وهو عليه غضبان», 
ومقتضاه ه: أن الغضب سبب نع الكلام؛ والرؤية» والرضا سبب لوجودهما»©. 

وفيه وصف الله -تعالى- بالغضبء وأنه يغضب على بعض عباده يسبب 
ذنوبهم؛ وفيه أن الغضب غير العقاب, وإذا كان يغضب فهو تعالى يرضيء والأدلة 
على ذلك كثيرة. 


)١(‏ «الفتح؛ (1لرحده). 
(؟) «اتفسير ابن كثير؛ (01/7) ط الشعب. 
[فرفق «الفتح» ام من ). 
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"لا قال: : احدثنا عبدالله بن محملرء حدثنا سفيان» عن عَمْرو عن أبي صا 
عن أبي هريرة» عن الي يي قال: «ثلاثة لا يُكلّمهم اد يوم القيامة ولا به 
إليهم: رَجُلّ حَلَّفَ على سِِلْعَةٍ لَقَدُ أَعْطّى بها أكثر مما أَعْطّىء وهو كاذب؛ ورجلٌ 
حَلفْ على يمين كاذبة بعد المَصْرِ؛ ر؛ ليقت بها مال امرئ صُنْلم ورجل مَنعّ مضل 
ماءء فيقول الله -تعالى- يوم القيامة: اليوم أمعُك فَضلِي» »كما منعت فَضْلَ ما لم 
تَعْمَلْ يداك). 

قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله أي: ثلاثة من أجناس الناس» يعم الذكور 
والإناث» والأحرار والعبيد. 

وعدم تكليم الله لهم يوم القيامة.دليل على غضبه عليهم». ومقتضاه:. أنهم 
يذهب بهم إلى النار بدون سؤال ومحاسبة؛ لأنهم قد تناهى جرمهم في القبح» 
فاستحقوا الم العذابوامعالإعراض عنهم وإماتهم من أون الأمرء فيكون هذا 
الحديث مخصصا لحديث عدي السابق» وهو قوله: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه ليس بينه وبينه ترجمان». 1 

وقوله: 'اولا ينظر إليهم» نظر الله -تعالى- إلى العبد يقتضي الرحمة» وهؤلاء 
فعلوا أفعالا مقتهم الله عليهاء فأعرض عنهم؛ ومن أعرض الله عنه فهو هالك» 
الهلاك الأكير. 

والمقصود بالنظر المنفي هناء نظر خاص يتضمن الإحسان وال رحمة» ويفهم منه 
نظر العبد إلى الله -تعالى- لايحجب بصره شيء أبدأء في أي وقت كان. 

وهذا القدر من االحديث: أعني قوله: «لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة» 
هو محل الشاهد لما مرء ولأن الكلام والنظر المقيد بيوم القيامة يدل على اللقاءء 
واللقاء يتضمن المعاينة. 

ثم ذكر أفعالهم التي استحقوا عليها هذا الوعيد الشديد» وهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: الحلف على السلعة التي يريد بيعهاء أنه أعطى بها أكثر ثما يريد 


المشة > ا 1 ذلك لأنه اشر ء 2 
المشتري أن يأخذها به» وهو كاذب في حلفه: وذلك لانه اشترى بيمينه ثمنا قليلا 


نا قا بول كل شف 1 “اتنا 
يخساء يدل : لد 
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ومن بذل يمينه بعرض من الدنياء فهو فاجر يستحق العقوبة» مستخف بحرمات 
الله. 

والسلعة هي: كل بضاعة عرضت للبيع. 

والنوع الثاني -وهو أخص من الذي قبله- وهو الحلف على يمين كاذبة بعد 
العصرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء وهذا يكون عند من يحكم بين الخالف 
والمحلوف له. وهو الحاكم؛ لأن المحلوف له يلزم بأن هذا المال للحالف بمقتضى 
يله وهذا هو معنى الاقتطاع. 

وحص المسلم لأن ماله أشد حرمة» وحقه على أخيه المسلم أعظمء وإلا فمال 
الكافر غير المحارب لا جوز أخذه إلا بحق. 

وص وقت بعد العصر لفضله. ولآنه آخر النهار الذي أل الله على 
المسبحين فيه لقرب نهاية النهار وختم عمله؛ وقرب الليل الذي فيه النوم ام كر 
بالمصير إلى اللّه -تعالى -» وهو وقت أصوات الداعين لله والمسبحين. 

وهذه اليمين هي الغموس سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم فلا 
يخرج منه إلا أن يشاء الله -تعالى- فإنه يخرج الحي من الميت. 

النوع الثالث: : منع فضل الماء الذي زاد عن حاجته. ويحتاج إليه سالك الطريق 
وذلك لأن الا يتجدد يده كلما أخذ مده ولا يضر يذه قاع لا يكرن إلا ديم 


خبيث النفسء» يقصد الأذية» وليس , لديه رحمة للخلق» ولا رغبة في الخير. 

وفهم من قوله: «فضل ماء! أن ما يحتاجه لشربه هو ومن يلزمه إعاشته لا 
يلزمه بذله. 

ولكون الماء يتجدد بما أخذ منهء ولا صنع للإنسان فيهء كالطعام مثلاً واللباس 
الذي يحتاج معالحة وعملاء لأجل ذلك يقول الله -تعالى- يوم القيامة: «اليوم 
أمنعك فضلي» كما منعت فضل مالم تعمل يداك). 

ومن منع فضل الله فهو الخاسر الخسران الأبدي. 

وتولة: كول اله إلى أعرى لالبارضن اول لحري أن ولام لا يقني 

ل ي 


ا 1 1 5 سح 
انلف لآنه للا يلزم أن يكون هذا القول مواجها د صاح هذأ ألعمأ. فقل نكون 


كاحي اا لصيل معد وجرن 


للملاتكة الذين يتولون عذابه أو غير ذلك» والله أعلم. 


الها 
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5 0 
قال «حدثنا محمد بن الى حدثنا عب دالوهاب» حدثنا أيوب» عن 


عن ابن أبي بَكرَة عن أبي بَكرَة عن الني -يكهِ- قال: «الزْمَانُ قد استدار 

0 يوم م خلّق اللّهُ السماوات والأرضص» السنة اثنا عَشَرَّ شَهَرأَ منها أَربَعَةٌ حُرُمٌ 
ثلاث متواليات» ذو القعدةء وذو الحَجَّة والْْحَرّم ورَجَب مُضَرء الذي بين 
جُمَادى وشعبان. أي شهر هذا؟» قلنا: اللّهُ ورمتوالة أعلم» فسكت حتى ظَئنا أَنَهُ 
يُسَميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بَلَى. 

قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: اللْهُ ورسولّهُ أعلم» فسكت حتى ظنًا أله 0 
بغير اسودء قال: «اليس البلدة؟» قلنا: بَلَىء قال: «فآأي يوم هذا؟» قلنا: | 
ورسوله أعلم» ٠»‏ فسكت حتى ظَننًا أنه سيسميه بغير اسيدء قال: «أليمر سس يوم ا 
قلنا: بَلَى. 

قال: «فَإِنٌ دماءكم وأموالكم -قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في يلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم 
فيسآلكم عن أعمالكم. ش 

ألا فلا تَرْحِعُوا بعدي ضُلالأء يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا لِيُبْلِعْ الشاهد 
الغائب؛ فلعل بعض مُنْ يَبلّْهُ أن يكون أَوْعى مِنْ بعض مَنْ سَمِعَة. 

فكان محمدٌ إذا ذَكَرَهُ قال: صدق الي -ولة-. ثم قال: «آلاآ هَل بَلْفْت ألا 
هَل ) يلغت . 


هذا الحديث قاله يكل في خطبته العظيمة يوم النحرء في حجة الوداع» وفي 
هذا الحديث بيان وجوب الاجتماع على الحق» والاعتصام بكتاب اللّه» وسنة 
رسوله -كَلْ-. وعظم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم؛ ووجوب سلوك 
طريقه كَل وبيان أن الله -تعالى- أتم عليهم نعمته بنبيه» وأخذهم بما جاء به. 

وحذرهم من ترك هذا الهدى والرجوع إلى الضلال وكفر النعمة والفرقة 
الداعية إلى التصارم والقتال» فإن ذلك من الكفر. 

وبين أن الزمان قد عاد كما خلقه الله بعد تبديل المشركين الشهور احرمة 
بالتقديم والتأخير حسب أهوائهم؛ حتى يستحلوا القتال في الأشهر الحرم. 

وفيه بيان تأكد حرمة الأشهر الحرم التى حرمها الله يوم خخلق السماوات 
والأرض» وحرمة مكة» وأن هذا التحريم مستمر إلى يوم القيامة لا يستحله إلا من 


15 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الله والشه الخرام والبلد | ام » وذلك من 

قوله: «الزمان قل استدارء كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» كان 
المشركون لا يستحلون القتال في الأشهر الحرمء ولما كان منها ثلاثة متواليات؛ 
طالت عليهم» فتحيلوا على تأخير المحرم وتقديم صفر مكانه» فيحلون الحرم عاماً 
ويحرمون صفر بدله ويحرمونه عاماه فيجعلون الحرم هو صفر في هذا العام مثلا 
وفي العام الآخر يبقون الحرم م د كولوس يفعلون ذلك تميلاً على 
استحلال القتال» كما قال الله تعالى: #إِنَّمَا ألشَّىَهُ زياء في الحكفر بصَلٌ بد 
ليت كوا لوَْمْ عَم مححببْوكم عَامًا ل 
0 يت لَهُْرَ شوم َعم 2 وَلنَّهُ لا بهد ألْقَوَمَ المكفريرت 34 . 

فيستحلون القتال في الشهر الحرام» ويسمونه بغير أسييةة 
الحلال ويسمونه حرم ليتفق ذلك مع عدة ما حرم الله -تعالى- من الأشهر؛ لأن 
توالى ثلاثئة شهور محرمة يطول عليهمء ففعلوا ذلك لأجل قتال أعدائهم؛ ولغير 
ذلك من أغراضهم. 

وني السنّنة التي حج فيها البي - كله اتفق أن الأشهر الثلاثة كلها محرمة» لأنها 
لسسّنة التي كانوا يحرمون القتال في محرم على ما هو عليه: ولهذا قال يلله: «الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» أي: رجع تحريم الأشهر 
لحرم في حساب الشركين وعملهم متققا مع حكم الله وشرعه» فقد جعل الله 
لسمّنة اثني عشر شهراء منها أربعة حرمء يحرم القتال فيهاء والظلم فيها أعظم منه في 
غيرها. 

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس»ء «كان جنادة بن عوف بن أمية 
لكناني» يواني الموسم في كل عام» وكان يُكتَى أبا ثمامة» فينادي: آلا إن أبا ثمامة 
لا يجاب ولا يعابء ألا إن محرم العام الأول هذا العام حلال» فيحله الناس» 
فيحرم صفر عاماً ويجرم امحرم عاماً». 

قال شاعرهم -وهو عمير بن قيس الذي يقال له: جذل الطعان- يفتخر 


للم 
لتنا 


)١(‏ الآية لا من سورة التوبة. 
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لقد علمت معد بأن قومى كرام الناس إن لم كراما 


وقوله: «ورجب مضر' إضافة إليهم؛ لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه وحرمة 
القتال فيه أكثر من غيرهم» وكان بعض العرب يعمل فيه ما يعملونه في محرم 
حسب حاجتهم إلى القتال. 

وقوله: «الذي بين جمادى وشعبان' تأكيد لتعريفه» وص عليه. 

والمراد بالزمان في قوله: «إن الزمان قد استدار): السّنة. 

قال الخطابي: «كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم 
والتاخير؛ لأسباب تعرض لهم. 

منها: استعجال الحرب» فيستحلون الشهر الحرام؛ ثم يحرمون بدله شهراً غيره» 
فتنحول بذلك السنة وتتبدلء فإذا أتى عدة من السنين استدار الزمان» وعاد الأمر 
إلى أصلهء فاتفق وقوع حجة الني -ككلهِ- عند ذلك]20. 

فعلى هذا يكون المراد بالزمان: مطلقه. 

قوله: «أي شهر هذا؟ إلى قوله: «أليس يوم النحر؟» لما كان متقرراً عندهم 
حر ا وري اانا رار ارو بر لخر أراد كنا ااديوكلا عرس 
دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بالتمثيل البالغ في الحرمة متتهاها. 

وفيه تعظيم شأن الدماء والأموال والأعراض وشدة حرمتهاء حيث قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا»» فهذا غاية ما يمثل به شدة حرمة الشيء وتعظيمه. 

وقد صح أن أول ما يبدأ به في المقَاصة بين الناس يوم القيامة: الدماء. 


قوله: «وستلقون ربكم ا هذا وااو وم 


لأنه ظاهر في مواجهتهم لله -تعالى- ومخاطبته لهم؛ فيدل على أنهم يرونه» كما 


تقدم أن اللقا يتضمن المعاينة والرؤية. 


.)778 /8( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
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وهذه الجملة تأكيد لما سبق من ذكر حرمة الدماءء وما عطف عليهاء إذ المعنى: 
إذا تأكد لديكم شدة حرمة ذلك» فاحذروا أن تقعوا فيه» فإتكم سوف تلاقون 
ركم ويساك عن اممالكي ور إمليهيا يكيم 

والسؤال يتضمن الجزاء. 

وقوله: «فلا ترجعوا بعدي ضلالاً» يضرب بعضكم رقاب بعض» أي: إياكم 
أن تعرضوا عما تركتكم عليه؛ وحضضتكم عليه» وهو التمسك بكتاب ربكم وسنة 
نبيكم. فإنه الصراط المستقيم» الذي يوصلكم إلى الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة 
فإنكم إن ملتم عن ذلكم ضللتم الطريق السويء وارتكبتم أعظم ما حذرتكم منه» 
وهو الوقوع في الدماء» فيصبح بعضكم يضرب رقاب بعض» وهذا هو الضلال. 

قوله: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب» هذا من الواجب الذي لا يجوز الإخلال به 
أو التساهل؛ لأن الأمة لا تصلح إلا بمعرفة ما جاء به يَهِ والعمل به كما قال 
الإمام مالك: «إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها». 

ولا جهلت الأمة طريق الرسول كثر الضلال فيهاء والتخبط في ظلمات الجهل 
والخرافة» فظهرت فيها الرافضة والصوفية» والباطنية» والملاحدة والزنادقة» وكل 
منهم يدعي أن الحق معه لا يعدوه» ومن خالفه فهو ضال أو كافر حلال الدم 
والمال» وغالب ذلك بسبب الجهل بما جاء به الرسول -ككِ- وإن كان رؤساء هذه 
الطرق بالغا ننسة ون تالاسلام. هرة 1 أساأ وسو م 


لغالب ملاحدة يتسترون بال سلام» هدفهم هدمه من أسأسة» #ومكروت 


ويك لَد واه كرد التحكرن». 

قوله: «فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه». 

الوعي: هو الفهم والمعرفة ثم الامتثال» والمراد تبليغ أقواله -6- المتضمنة 
لأحكام الدين الذي جاء به. 

وقوله: «فلعل» مشعر بقلة ذلك» وهذا جاء في رواية بدل «فلعل؛ (رُبَ) المفيدة 
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قال الحافظ: «فيه الحث على تبليغ العلم» وجواز التحمل قبل كمال الأهلية» 
ذأ النى لبس كترطا فى الكداة وات بات اق الكخر موي يكون انهم من بعتي بن 
تقدم ولكن بقلة»©. 

هذه النصوص الى ذكرها المؤلف -رحمه اللّه- كلها دلت على أن الله -تعالى- 
يُرى في الآخرة» دلالة متنوعة. 

منها ما هو نص جلي لا يحتمل أي تأويل» مثل قوله يَلِ: الإنكم سترون ربكم 
يوم القيامة كما ترون هذا القمرا. 

وقوله: "إنكم سترون ربكم عياناً». 

وقوله جواباً لسؤالهم: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟» فقال: «هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قالوا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربكم يومئذء إلا كما تضارون في رؤيتهماا. 

وقوله: «فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى يآتينا ربناء 
فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في و التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم؛ 
فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه». 

وقوله في حديث الشفاعة: (فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي» فإذا رأيته 
وقعت مادا كرر ذلك 00 كل هذه الألفاظ صريحة في الرؤية» غير قابلة 
لتأويل وصرف عن ظاهرها. 

فلا عذر لمن خالفهاء ولا حجة له؛ إلا اتباع الموى» والتقليد الأعمى أو 
التعصبء أو الضلال البعيد» أو الكفر واالمحود. 

فقد وضح مراد النيى -يلِ- من هذه الأحاديث لكل عاقل» عارف باللغة» لا 
يستريب في ذلك من عرف دلالة الألفاظ على المعاني؛ أن مراده بهذه الألفاظ 
المذكورة رؤيتهم إياه بأبصارهم: وليس في الممكن أوضح من هذه العبارات. 
ود عرين , كثيرة غير ما ذكر ه هنا دالة على رؤية الله -تعالى- في الآخرة 


.)هةي/1١ «الفتح»‎ )١( 
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قال ابن القيم: «اتفق [عل أن الله يم فى الات 1 
0 تفق [على أن الله يرَى في الآخر مياءة اي 
الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام» على تتابع القرون. 
وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون» والفرعونية المعطلون» 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخونء والرافضة الذين هم بحبائل 
الشيطان متمسكون» ومن حبل الله منقطعون» وعلى مَسبَّةٌ أصحاب رسول الله 
عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون. 
وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون, أولئك أحزاب الضلال» 
وشيعة ة اللعين» وأعداء الرسول وحزبه)”2. 


وقال شيخ الإسلام: «والذي يجب على كل مسلم اعتقاده: هو أن المؤمنين 
يرون ربهم في الدار الآخرة» في عرصة القيامة”" » وبعد ما يدخلون الجنة» على ما 
تواترت به الأحاديث» عن الني - ولو عند العلماء بالحديث» فإنه أخير أنا نرى 
ربنا كما نرى القمر ليلة البدر» والشمس عند الظهيرة» لا نْضَام في رؤيته»7. 


واعلم أن الذين أنكروا رؤية الله -تعالى- اعتمدوا على شبه سموها براهين 
عقلية» وتعلقوا ببعض الآيات والأخبار وهي في الحقيقة مبطلة لقوهم. 
ومن أعظم الفرق إنكاراً لرؤية الله -تعالى- بالأبصار: ار وبنوا إنكارهم 


لما عل التشسه المستكه ف ؛ ل علمهم عا دلء: الذ», أصلة 
على بيه المستكن في نفوسهم نهم بنوا علمهم على | خدل. الذي أصله 


القياس المي على ات : بالمشاهد. فإذا | نظرت فيما ذكروء وجدت ذلك 

قال عبدالحبار: «قال أهل العدل بأسرهم» والزيدية» والخوارج وأكثر المرجئة: 
لا يجوز أن يْرَى الله -تعالى- بالبصرء ولا يدرك به على وجه. لا لحجاب ومانع» 
لكن لأن ذلك يستحيل». 


)١(‏ «حادي الأرواح» (ص؟71). 

)١(‏ عرصة القيامة» أو عرصاتها: هي مواقفها الى يقف الئاس فيها مجتمعين. 
زفة «لجموع الفتاوى» (5/ 586). ١‏ 

(5) «المغي» للقاضي عبدالجبار المعتزلي (178/5). 
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-١‏ ثم استدل «بأن الرؤية لا تصح إلا بحاسة البصرء والله لا يجوز أن يوصف بأن 
له حواس)"'' فالله عنده لا يَرى ولا يُرى -تعالى الله عن ذلك-. 
”- «ولآن البصر لا ب يصح أن يَرَى إلا ما كان مقابلاً. أو في حكم المقابل» وهذا لا 
يكون إلا للجسم ذي الألوان» وهو محال على ١‏ 0 

*- ما يصح أن يُرىء لا يجوز أن ينص بصحة رؤيته بعض الرائين دون بعض» 
كما أن ما يصح أن يُعلم لا يجوز أن يختص , بالعلم به بعض ) الأحياء دون 

5 انه 
بعض) 

4- «ولآن الموانع من الرؤية لا تختص بشيء تصح رؤيته دون شيء؛ وهي القرب 
المفرط» والبعد المفرط» والحجاب؛ واللطافة» والرقة» وأن يكون المرئي في غير 
جهة محاذاة الرائي» أو يكون حلا فيمأ هذا سبيله فإذا زالت هذه 1 
وجب أن يُرى ما صحت رؤيته) والحجاب عندهم مستحيل على الله كما 


تقدم. 


فهذه جملة من أدلة هذه الفرقة» الى يسمونها براهين, إذا تأملها العاقل وجدها 
مبنية على قياس رب العالمين على المخلوق» وتحكيم الآراءء ولحذا ذهبت هيبة الله 
وعظمته من قلوبهم» واستخفوا بكتابه» فاجتهدوا في تحريف معانيه وصرفه عما 
قصل به. 

والمقصود ذكر بعض أدلتهم العقلية -كما يقولون- وهي في الحقيقة شبه 
داحضة» وضلالات بيّئة لمن عرف الحق. 

وهم لا يقبلون أحاديث رسول الله -ككِةِ-ء وإن كانت أسانيدها في غاية 
الصحة والجودة؛ ويقبلون قول فلان وفلان؛ لأنهم يزعمون أن ذلك براهين عقلية. 


)١(‏ المصدر السابق (ص7”5). 
(1) المصدر السابق (ص١5١).‏ 
(9) المصدر السايق (ص86). 
(4) المصدر السابق (ص5١١).‏ 
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فق له: له 


9 7 
فقوله: 9إن الله لا ير 


وقوله في المعذيين: كلا إمّ عن يََم يقتي مشجئة 4. 

وقوله تعالى: “03 َلَدنَ ينا حَسَنَا لمي 06 #* وفسر رسول الم هه 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» كما في الاصحيح مسلم)» وهو أن مصا مصادم 
لقول رسول الله -6-: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا 
تضامون في رؤيته» كما سبق. 

فأيهما أحق بالاتباع: قول طائفة الاعتزالء عباد الآراء والأهواءء أم قول.الله 
ورسوله؟ إن المقارنة بين هذا وهذا غير سائغة ولا مقبولة» لولا أن المسلمين قد بُلُوا 
بمن يعظم آراء المعتزلة ويرى لها وزناً. 

وكل ما أشرنا إليه عن المعتزلة هو في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة, فلا 
يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر الاعتداد بهاء أو جعلها أدلة على أمر قد بان 
ووضح غاية الوضوح من كتاب الله وسنة رسوله. 

ركذت الاق مات الآمة وانمتها > لى ا اميف رؤروة ةيوم الخباية 
وثبت في ) التصوص المتواترة عن النى كيكلل أنه قال: (إن> 

عن الى وو أنه قال الإنكم سترون ربكم كما ترون 

القمر لا تضامون في رؤيته). 

وقال: الإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس محرا لتم دونها سحاب» 
وكما ترون القمر صحواً ليس دونه سحاب)©. 


وقرهم: «إن ما يُرى يجب أن يكون مقابلاٌ للرائي» وأن يكون متحيزاً في جهة» 
ولا يكون ذلك إلا لجسم. والله يتعالى عن ذلك؛ لأن هذا صفة المحدث. 


وهذا شيء لازم للرؤية» ولهذا سخر المعتزلة وغيرهم من الأشعرية لا قالوا: 
إن الله يُرى لا من / جهة؟ لأن هذه رؤية غير معقولة؟ لوثباتهم الرؤية ونفيهم يهم الجهة. 


.)1:57/9( (نقض التأسيس»‎ )١( 
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0 ل الع اد العالم: 1 
وأهل السّة يقولون: لا مانع من كون المرئي الذي هو رب | نين -حجل 


وعلا- في مقابلة الرائين من عباده المؤمنين» فهم يرونه من فوقهم؛ كما صرحت به 
النصوض. ولا محذور فيه. 

وأما اللوازم الباطة» التي يدعيها المعتزلة وغيرهمء فهي منتفية عن الله 
920 يٍ 

ونحن : نستفسر منهم: ماهو مرادكم بكونه مقابلاً للرائى؟ ها ل تريدون أنه لا 
بد له من مكان يحويه ويحيط به؟ فإن كان هذا ما أردم» فالله -تعالى- له مكان هو 
فوق عرشهء ولا يحيط به شيء؛ ولا يحويه شيء -جل وعلا- وهو أكبر من كل 
شيء وأعظم» فهو -تعالل- يطوي السماوات كلها بيميته» ويقبض الأرض كلها 
بيده الأخرىء وتكون كالخردلة في يد أحدناء ولله المثل الأعلى. 

قال تعالى: وما د َه حَقّ هدر وَالْأَيَضُ بيصا قَنِصَُةُ يَوْمّ الْقيدَمَةِ 
وَاَلَمور + ث موت . 0 ات بر و ا 

وأما التحيزء ا ردم أذ اله خقط لق ال يز ان بكرن مس نحن 
نكفر بقولكم هذاء ونتيقن أنه باطل» والنصوص من الشرع ترده» وكذلك العقل 
يردة. 

وإن أردتم أن الله لا حة حقيقة له تميزه عن خلقه» فكذلك هذا كفر وضلال. 


وإن أردتم أن الله -تعال- متمرز مم خخلقف وأنه باى متف فهل!ا! سه 
وت و 09 ا و0 


والسرضي فيه رسن أن تحصىء وهو ما يعتقده المسلمون ويؤمئون به واتفق 
عليه سلف هذه الأمة وأئمتها قبل ظهور المعتزلة والفرق الضالة» ومثل ذلك يقال 
في الجهة. 

وتقدم من أدلة الكتاب والسسُّنَة والعقل» وإجماع أهل الحق» وأدلة الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء عا لى أن الله في السماء مستو على عرشه عال على خلقه ما 
يكفي عن ذكر شيء من ذلك هنا. 1 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله في 
جهة من الرائي أمر ثبت بالنصوص المتواترة» كما في قوله: #هل تضامون في 
رؤية الشمس ليس دونها سحاب ولا قتر؟». 


)١(‏ الآية /71 من سورة الزمر. 


مسح ع ص ع ص ص 2 ص ص 2ت شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه كذلك». وذكر الحديث بطوله. 

قال أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله -6-. 

فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه» إخبارهم أنهم يرونه في جهة منهم من وجوة: 

أحدها: أن الرؤية في لختهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون في جهة منهي» فأما 
رؤية ما ليس في جهة فلم يكونوا يتصورونه. فضلاً عن أن يكون اللفظ دالا علي 
بل لا يتصور أحد من الناس وب د موجود في غير جهة. 

الثاني: أنه قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس را وكما ترون 
القمر صحواً» فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمرء وهما يريان من جهة. 

الغالث: أنه قال: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل 
تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟). 

فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي 
يحول بينه وبين المرثتي. 

وفي لفظ في «الصحيح': (إنكم ترون ربكم عياناً. 

«فقد أخبرنا أنا نراهء وأخبرنا أيضاً أنه قد استوى على العرش » فهذه 
النصوص يصدق بعضها بعضاًء والعقل أيضاً يوافقهاء ويدل على أنه سبحانه مباين 
لمخلوقاته» وأنه فوق سماواته. وأن وجود موجود لا مباين للعالم» ولا مداخل له 
محال في بديهة العقل . 

فإذا كانت رؤيته تعالى مستلزمة هذه المعاني التي شنعتم بهاء فهي حقء وإذا 
سميتم أنتم هذا قولا بالجهة والتجسيم لم تكن هذه التسمية نافية لا علم بالشرع 
والعقل . 

ثم يقال : ما تعنون بقولكم: إن هذا إثبات للجهة. والجهة ممتنعة على الله؟ 
أتعنون بالجهة أمرا وجودياء أو أمراً عدميا؟ 

فإن أردتم الأول» فقد علم أنه ليس هناك موجود إلا الخالق والمنها 
تعالى- فوق مخلوقاته بائن منها . 


)١(‏ انقض التأسيس؟ (9/ 415-404) ملخصاً. 
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ا ا الله دتعا َ 


وعليه فليس الله -تعالى- في جهة موجودة . 

وقولكم: إن المرئي لا بد أن يكون في جهة موجودة» باطل؛ فإن سطح العالم 
مرئي» وليس هو في عالم آخر. 

وإن فسرتم الجهة بأمر عدمي -كما تقولون-: «إن الجسم في حيزء والحيز تقدير 
مكان» وتجعلون ما وراء العالم حيزا». 


5 
00 55 


فيقال: الجهة والحيز إذا كانا أمراً عدمياً فهو ليس شيئأء وما كان في جهة عدمية 
أو في حيز عدمي فليس هو في شيء. 

ولا فرق بين قول القائل: هذا ليس في شيء؛ وبين قوله: هو في العدم. أو أمر 

فإذا كان الخالق -تعالى- مبايئاً للمخلوقات عالياً عليهاء وما ثم موجود إلا 
الخالق» أو المخلوق» م يكن معه غيره من الموجودات» فضلا عن أن يكون هو 
سبحانه في شيء موجود يحصره ويحيط به0”© , 

«وقوله يَللِْ: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل 
تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟» تشبيه لرؤيتهم لربهم برؤية أظهر 
المرئيات» إذا لم يكن بينهم وبينها حجاب منفصل عنهم يحول بينهم وبين المرتي. 

ومن يقول: إنه يُرى في غير جهة. يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب 
منفصلء» إذ الحجاب لا يكون إلا للجسم ولا يكون في جهة. 

والحجاب عندهم عدم خلق الإدراك في العين» كما تقدم. 

الرابع: أنه أخبر أنهم لا يضارون في رؤيته» وفي رواية «لا يضامون»» ونفي 
الضيرء والضيم؛ إثما يكون لما يمكن لحوقه للرائي؛ ومعلوم أن رؤية ما ليس بجهة 
من الرائي» لا فوقه» ولا في شيء من جهاته» لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى 


وقد روى ابن ماحفيع عن جابر 3 عبداللف قال قال رسول أله ههه نينا 
أهل الخنة في تعيمهم إد سطع هم نورء فرفعوأ رؤوسهمء فإدا الرب قد اشرف 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 754-151) ببعض التصرف. 
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أهل الخنة قال: وذلك قول الله -تعالى- 


بعد 7 
وس 
ا 


قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ا نكن ' وهذا الحديث 
وإن كان ضعيف السند. فإن الأدلة الصحيحة تق 

الخامس: أن كون الله -تعالى- ارق ليه عن الا اه السلف» 
ونصوصهم في ذلك مشهورة. 

«فسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن الله يرى في الآخرة عياناً كما نرى 
الشمس والقمره وأنه لا يلزم من تعذر رؤية الشيء في حال تعدُرُها في حال 
أخرقء بل قد يرى ى الشيء في حال دون حالء كما أن الأنبياء يرون ما لا يراه 


السادس: : أن كل موجود قائم بنفسه فلا بد أن يكون في جهة؛ والله -تعالى - 

حر يي 00 
الا لا رسيس 

والإدراك المنفي هو الإحاطة» وليست الرؤية» كما بيّن ذلك حبر الآمة ابن 
عباس. ومثّل ذلك بالسماء» والشمس» حيث قال للسائل: «ألست ترى السماء؟ 
قال: بلى. فقال: أكلها ترى؟ قال: لا. قال: فالله أعظم» 

وما يذكر عنه أنه فسر الآية بنفى الرؤية كذب عليه. 

ري عدص في عام عبر ل عق اعرد سم معو سو د مم د د 

وقد قال تعال: قَلَمًا ترا ألْجَمْمَانِ وَالَ سحب موسج إن لحَدرَونَ (7) 5 52 
اش لع ري 24 
إِذَّمَىَ وق سببرت 4 

فأثبت الرؤية ونفى الإدراك» فدل ذلك على أن الإدراك غير الرؤية. ويهذا 
أجاب العلماء ء عن استدلالهم بهذه الآية. 


.)١184( 56-كد رقم‎ /١( «سد سنن ابن ماجه)‎ )١( 
.)177 زفق «درء تعارض العقل والنقل» (ه/‎ 

(7) «نقض التأسيس» )1١0-409/5(‏ ملخصاً. 
(5) الآيتان 071 77 من سورة الشعراء. 
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00 


قال: «بابُ ما جاءً في قول اله تعالى: «إنَّ صمت اللَّهِ قَرِتُ قرح 
انا 


الرحمة المضافة إلى الله -تعالى- تكون صفة له ذاتية تية» كقوله تعالي: ووَيَحمَيَ 


امه اسشااج 


ماه قف ها 2 0 
وَسِحَتَ كل شَْءٍ 4ك وقوله تعالل: لوَرَبْك الْمَّ ذو أليمَعَةٍ 4" وقوله 
ا يش 2 الس يمحس م 0 
تعالى :9 فإن حكذبوك ففل ربحكم ذو رمق واسِعَة 6 
عي و لش عزايه يع رمهو 2 7 
وقوله تعالى: وليك يون يقست أل أنه خَنُودُ تصظ 4 و نحو لك 
وهو كثير. 


وتكون: مفعولاً “له غلوقأء وهى من أثر: صفة الرحمة -الذاتية» كقوله تعالى: 
شي اذ ١‏ ذقنا ألنّاس يمه + كن بعل صراء متتو إذا لهل 0 ف 42" 0 وقوله تعالى: 


لين ا ذقنا الْوضكنّ مِتَاَحَمَةٌ نم تعتَهَاصِنَهُ | إِنَّمُ 1 وش حَفُورٌ 74 
وقوله تعالى: #وهوق الى أَرْمسْل ليم مشر برت 


وقوله تعالى: ومن يُرْسِلُ الرمح شرا بيرت يِدَىْ يمتوة4”' وهو أيضاً كثير. 
ومن ذلك قول رسول الله -6ةِ- : «خلق الله مائة رحمةء فوضع واحدة بين 
خلقه؛ وخبًا عنده وِكَةَ إلا واحدة»7". 


ومثله ما يأتى من قوله: «فقال الله للجنة: أنت 


006 


رغنيوء 4 


جع أرحمي بك مم أشاء). 
ل سي 


)١(‏ الآية 55 من سورة الأعراف. 
(5) الآية ١55‏ من سورة الأعراف. 
(©) الآية 17 من سورة الأنعام. 
(؟) الآية ١41/‏ من سورة الأنعام. 
(05) الآية 714 من سورة البقرة. 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة يونس. 


)9١(‏ رواه مسلمء انظر (19/117) بشرح النووي. 


١همم‎ 


ممصم مس مس مس سس ص سس 227 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومراده بيان أن الرحمة تطلق على المخلوق فتكون مخلوقة لله مفعولاً له وذلك 
من آثار رحمته التي هي صفته تعالل» كما في قوله كله جواباً لسعد بن عبادة» لما قال 
له: ما هذا؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده 
أل حماء). 

ولكن أشار إلى هذا اللفظ كعادته بذكره غير الصريحء والاكتفاء بالتلويح. 

وني الآية التي ترجم بها إشارة إلى مراده» فكأنه لحظ أن الرحمة فيها الجنة» وهى 
قريب من المحسنينء كما في الحديث: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شيرَاك نعله» والنار 
مثل ذلك" يعبى: من المسيئين. 

وبذلك تظهر المناسبة بين الآية المترجم بها وأحاديث الباب. والله أعلم). 
قال للجنة: أنت رحمبي» وقال: إن يتملك أله كَرِبُ قرح الْمْحَيزين» وبهذا 
تظهر مناسبة الحديث للترجمة؛ والعلم عند الله20. 


وليس هذا من التأويل المذموم؛ لأنه من المعنى الذي دلت عليه الآية ضمت 
وإلا فمنطوقها دال على صفة الرحمة الموصوف بها رب العالمين -جل وعلا-. 

ومما يبين ذلك أن هذه الآية جاءت عقب الأمر بالدعاء تضرعاً وخفية والنهى 
عن الاعتداء والإفساد في الأرض بالمعاصيء ثم آمر تعالى بدعائه خوفاً وطمعا 


وهذه حال المتقين» الذين أحسنوا في أعماهمء وأحسنوا إل عباد الله بالنصح هم 
وإصلاح الأرض بالطاعة والبعد عن مساخط الله التي هي الإفساد في البلاد 
والعباد وهؤلاء هم امحسنون الذين قريبة منهم رحمة الله -تعالى-» ومنها الجنة. 

قال ابن جرير: إن صَصست الل مريب سح الْمْحَيِينَ يقول جل ذكره: إن 
واب الله الذي وعد المحسنين على إحسانهم في الدنيا قريب منهم» وذلك هو 
رحمته؛ لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أعد لهم من كرامته 
إلا أن تفارق أرواحهم أجسادهم. 


20( (الفتح» مجم ا ). 
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وقال ابن كثير: #إنّ ومنت لَه قَرِبُ شرح الْمْحَمِينِينَ» أي: إن رحته 
مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامرف ويتركون زواجره» كما قال تعالى: 


م 


ممع سال متا 200 اي إن 


وَرَحمَت وَسِعَتٌ شىّء كيبا لذن ك0 
وقال: «قريب» ولم يقل قريبة؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب» أو لأنها 
مضافة إلى الله. 
وقال مطر الوراق: «استنجزوا موعود الله بطاعته» فإنه قضى أن رحمته قريب 
5 دين 
من المحسنين» رواه ابن أبي حاتم '". 


زهره رهس 


)١(‏ «تفسير الطبري» )488/1١5(‏ ط: المعارف. 
(0) الآية ١167‏ من سورة الأعراف. 


(7) «تفسير ابن كثير» (9/ 0771. 
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4 قال: «حدثنا مُوسَى بنْ إسماعيل» حدثنا عبدّالواحدء حدثنا عاصم؛ عن 
أبي عثمان» عن أسامة؛ قال: كان ابن لبعض بنات البي -45 0 َأَرْسَلَتَْ 
إليه أن يأتيّهاء فَأَرْسَلَ: «إنّ لله ما أخته ولّه ما أغطىء وكُل إلى أجَلٍ مسح 
فلتصين ولتحتسب»» فارسلت إليه فَقْسَمَتَْ علي فقامٌ رسول الله - وقمت 
مَعَهُّه ومعاد بن جبل» وأبىّ بن كَعْبِن وَعْبَادَةٌ بن الصامتي. فلمًا دخلنا ناوّلوا 
رسول الله -6- الصي» كه َكفْسْهُ تَقَلْقَلُ في صدري حَمِْيُهُ قال: كائها شن فبكى 
رسول الله -يكلةِ-. فقال سعد بن عبادة: أبكي؟ فقال: «إنما يَرْحَمْ الله مِن عباده 
الْرْحَماءً). 

تقدم هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: طثلٍ أَدعُوا الله أو أدعُوأ لين ©. 

وتقدم شرحه هناك» والشاهد منه قوله: «إنما يرحم الله من ء عباده ا أي: 

0 أد 0 


الذين جعل الله في قلوبهم الرحمة, التي ي رحمون بها عبا 


وسبق أن اللفظ الذي تقدم في الباب المشار إليه أوضح وأظهر في الدلالة على 
مقصوده هناء ولكنه عدل عنه كعادته. إيثاراً للوشارة على التصريح في العبارة؛ 
حتى يروّض ذهن القارىء على التفطن والاستنباط» ولأن عادته أيضاً إذا أعاد 
الحديث فلا بد أن يختاره بألفاظ غير لفظه المتقدم ما وجد إلى ذلك سبيلاً في المتن 
وفي رجال السندء أو على الأقل في أحدهما. 


5-7 5 5 3 ل : 
هنا السند أكثرهم عير من تقدمء والمتن فيه تغاير عما سبق. 


0 


]00 
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5ا- قال: «حدثنا عبيد الله 5 سعد بن إبرأهيم» حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» 
عن صالح بن كيّسان» عن الأغرّج؛ عن أبي هريرة -رضي لله عنه- عن النبىي - 


يكهِ- قال: «أَخقصّمَت النةٌ والنارٌ إلى رَبّهماء فقالت الجنة: يا رباء ما لا لا 
يدخُلّها إلا ضعفاءٌ الناس وسقطهم؟ وقالت النار: يَعْنى: أوثرت بالمتكيرينة؟ 


فقال الله -تعالى- للجنة: أنت رحمي. وقال للنار: أنت عذابي أصيبْ يك مَنْ 
أشائق ولكل واحدةٍ مِنْكما ملؤُّها. 

قال: فأمًا الجن فإنٌ الله لا يظلم مِنْ حَلْقِهِ احدأء وإنه ينثي للنار مَنْ يشاءً 
فيُلَقَوْنَ فيهاء فتقول: مَل مِن ميد -ثلاثا- حتى يضع فيها قَدَمَهُ فتمتلى؛ ويُرَدُ 
بَعْضها إلى بَععضء وتقول: قط قَطَ قَط). 


الاختصام: هو التنازع بين فريقين » يذكر كل واحد منهما حجته أمام من 
انك 


وتقدم هذا الحديث في «(التفسير) بلفط: نماجت الجنة والنار. 


وفي اصحيح مسلم): «احتجت)»». والمعنى واحد. 

قال المهلب: «يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة» بأن يخلق الله فيهما فهمأء 
وكلاماء والله قادر على كل شيء.؛ ويجوز أن يكون هذا مجازاء كقولهم: «امتلاً 
الحوضء وقال: قطني اء والحوض لا يتكلمء وإنما ذلك عبارة عن امتلديي)20, 

قلت: الأول هو المعتمد» وتقدم الكلام فيه والاستدلال له في شرح حديث 
أنندن: دلا يزال يلقى فق النارء وتقول: هل من مزيدا. 

وقال النووي: «هذا الحديث على ظاهره؛ وأن الله -تعالل- يجعل في النار 
والجنة تمييزا تدركان له فتحاجتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز 


00 


دائما) 

قال الحافظ: «وحاصل اختصامهما: افتخار إحداهما على الأخرى يمن 
يسكنهاء فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عط اء الدنيا أبر عند الله من الجبنة. 
اوم عم م شور ل ب 


تا كح ام لاسو باصي وام 
7 5]أنقضر 18 دل اام 


72 
(7) لشرح مسلم؛ (181/107). 
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وتظن المنة أنها بمن أسكنها من أولياء الله -تعالى- أبر عند اللّه. 

فاجيبتا: بانه لا فضل لأحدهما على الأخرى من طريق من يسكنهاء وفي 
كلامهما شائبة شكاية إلى ربهماء إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به 
وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيقته)”". 

قلت: الظاهر أن افتخار النار على الجنة بأنها محل انتقام الله -تعالى- من 
الطغاة والمجرمين الذين عصوا الله وكذبوا رسله» وسخروا منهم وبارزوا الله 
بالجرائم والاثام. 

وغالب هذا النوع من قادة الناس ورؤسائهم وأغنيائهم» وأهل السيادة والقيادة 
فيهم» وأهل التجبر والتكبر. 

إوأما الجنة فإنها اشتكت لكون من يدخلها الضعنفاء والفقراء وأهل 'المسكنة 
غالباء وهذا قالت: «ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟). 

قوله: «قالت الجنة) إلى آخره. تقدم أن الصحيح أن هذا بلسان المقال أي: أنه 
قول قالته الجنة حقيقة» وآن الله مجعل .ها شغوراً وتمييزأً وعقلاً ونطقاًء والله لآ 
يعجزه شيء. 

وليس هذا خاصاً بالجنة والنار» فقد ذكر الله -تعالى- أن الجبال كانت تسبح 
مع نبي اللّه داود عليه السلام. 


3 
7 كي لد أل ل 0200 م 


وقال تعالى: #تسيح له لمات ألسَبْع والأرض ومن فيينٌ وإن 
نك أ قورت تيهه | إِنَُ كن حَليمًا 2 حورا د 

وقوله: «فقالت: يا رب ما ا عدول بالخطاب من المتكلم إلى الغائب» كأن 
الراوي كره أن يأتي به على أصله خشية أن يظن ظان أنه مضاف إليه» وهذا كثير 
في روايات الحديث ‏ 

والمقصود بضعفاء الناس: فقراؤهم, وأهل المسكنة والتواضعء الذين لا يبغون 
في الأرض علواً د فساداء ولا يترفعون على عباد اللّهء بل هم متواضعون لله 


دق «الفتح» موا ة). 
)١(‏ الآية 56 من سورة الإسراء. 


10 
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خاضعون له أذلة على المؤمنين» وإن كانوا عند ذوي السلطان حقيرين ساقطين في 
أعينهم: لا يؤبه لهم لديهمء فهم عند الله عظماء رفعاء. 

قوله: «قالت النار: يعني: أوثرت بالمتكيرين» أي: خصصت بأهل التكبر على 
عباد الله والتجبر والظلم للناس باحتقارهم» وغمط حقوقهم. 

قوله: «فقال الله للجنة: أنت رحمتي» وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من 
أشاء). 

هذا هو حكم الله بينهماء يعني: أن الله -تعالى- خلق الجنة ليرحم بدخوها من 
شاء من عباده؛ من يتفضل عليه ويجعله مؤهلا لذلك. 

وأما النار فخلقها لمن عصاه وكفر به وبرسله؛ يعذيهم بها. 

وذلك كله ملكه يتصرف فيه كيف يشاءء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» 
ولكن لا يدخل النار إلا من استوجبها يعمله. 

وهذه الجملة وهي قوله: «فقال الله للجنة: آأنت رحمى) هى الشاهد للياب» 
فالجنة قريب من ا محستين» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 70007 

ثم قال: «ولكل واحدة منكما ملؤها» وهذا وعد من الله -تعالى- هما بأن 
ععلأهما يمن يسكنهماء وفي هذا إشعار بأنهما يرغبان ذلك» اوقد جاء الطلب من 
النار صريحاء كما قال تعالى: طيَمَ تَولُ لِجَهَمّ حَلِ امات وَبَنوْلُ هَل ين مَزبيه20, 
وأقسم الله -تعالىى - ليملآن جهنم من اند 80 أجمعين». 


فهما يمتلآن من بن آدم ومن الجن. 

فمن آمن وعبد الله وحده؛ واتبع رسله» فمصيره إلى الجنة» ومن عصى وبغى» 
وطغى» وآثر الحياة الدنياء فإن الجحيم هي المأوى. 

قوله: «فأما الجنةء فإن الله لا يظلم من خلقه أحدأء وأنه ينشى للنار من يشاء 
فيا فيهااء وتقدم حديث أنس في باب قول الله -تعالى-: طهر الْمَرِيدٌ 
0 , الني عله قال: «لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؛ حت 


ىع 
يضع فيهها رب العالين قدمه؛ فيتزوي بعضها إلى بعضء ثم تقول: قد قد بعزتك 


!ى 
وكرمك. 


)١(‏ الآية 7٠‏ من سورة ق- 
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ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقأء فيسكنهم فضل الجنة)2. 

وفي «صحيح مسلم» في هذا الحديث قال: «فأما روكلا الي عتو ريض ار 
-تبارك وتعالى- رجله تقول: قط قط قطء فهناك قتلى» ؛ ويُروَى بعضها إلى بعض» 
ولا يظلم ريك من خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشىئ لما ”7 0 وروآه 
البخاري بهذا اللفظ في «التفسير)””. 

وبهذا يتبين أن قوله: «وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقيهم فيها» أنه خطاء وإنما 
انقلب على الراوي» فصار ما للجنة للنار» فإن إنشاء الخلق يكون للجنة» وأما النار 
فإن الله -تعالى- يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض» وتتضايق على من 
فيهاء وبذلك تتلى, ولا يظلم ربك أحداء ويؤيد ذلك أن هذا الحديث جاء في 


«التفسير) 9 من الاضيحيخ البخاري!» وجاء كذلك في مسلم على الونجه الضحيح» 
كما ذكرناه آنفاء وبأنه خطأ قد انقلب علي الراوع ) جزم به شيخ الإسلام» وتلميذه 


رادصا بر 5١‏ رو د 


ابن القيم_ ويؤيدم يفنا قوله تعالى: لالد جَهُمَ ينك لَخَلا حهَمٌ ينك مسن 
يَمَكَ نم مين » أي: : من ذريتك وممن تبعك من بن آدم. 
فلو دخلها أحد من غير أتباع الشيطان من ذريته وذرية آدم لم تمتلى منهم. 


قال الحافظ: قال أبو الحسن القابسي: «المعروف في هذا ا موضع أن الله ينشئ 
للجنة خلقأء وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه 


0 للنا خلقاً الا هذأ) انه 


سبي لسار ححجلينا سان ليس 2 

وقد مضى في تفسير سورة قء من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: 
«ويقال لجهنم: هل امتلات؟ وتقول: هل من مزيد» فيضع الرب عليها قدمه 
فتقول: قط قطا. 

ومن طريق همام بلفظ: «قأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجلهء فتقول: قط 
قطء فهناك تمتلىئ» وَيرُوَى بعضها إلى بعض. »ولا يظلم لله من خلقه أحدأ 9 


)4١(‏ انط م | 001 مه ١‏ عام 
للك تالح ان لكر د 55 
(؟) اصحيح تسلمة (5 ١؟‏ ) رقم (0845) 


00 انظر «الفتح) جم مقهة). 
(5) انظر «الفتح) (11/ 4935 -/4171). 


ل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري د 


وقال: وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع من الحديث مقلوب» وجزم 
ابن القيم بأنه غلطء واحتج بأن الله -تعالى- أخبر بآن جهنم تمتلئ من إبليس 


او 


وأتباعه من , ني دم وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيي» #واحتج بقوله: لإولا يِظيمٌ 


ع 0 


ربك بك أحدا *. ثم كر تأويللات نعيدة 5 جد بل باطلة» ثم قال: : (وفي الحذيث دلالة 


على اتساع 5 5 محيث تسع كل من كان» ومن يكون إلى يوم القيامة» 
وتحتاج إلى زيادة» وقد تقدم أن آخر من يدخل الجنة يُعطى مثل الدنيا عشر مرات. 

وقال الداودي: يؤخذ من الحديث أن الأشياء توصف بغالبها؛ لأن الجنة 
لي او عاك وااطار ساو ته قد لكر ين و و علد عن اقول 
الثان: لهل بن مُزر» على أنه استفهام إنكاره وأنها لا تحتاج إلى زيادة)20 

وقال شيخ الإسلام: «قوله: وا نطقي كي عدو فو 1 
فيسكنهم): «ووقع في بعض طرق البخاري غلطهء قال فيه: «وأما النار فيبقى فيها 
فضل»؛ والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب؛ ليبين غلط هذا الراوي» 
كما جرت عادته بمثل ذلك» إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظء ذكر ألفاظ 
سائر الرواة التي يعلم بها الصواب؛ وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه 
الصرات901: 

وقال بن القيم: «وأما اللفظ الذي وقع في (صحيح البخاري» في حد 
هريرة: (وأنه ينشئ للنار من يشاءء فيلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد» قخلط ه 


بعض الرواة» القلب عليه لفظه. والروايات الصحيحة ونص القرآن يرد فإن ن الله 
ة قامت عليه 
الحجةٍ وكذب رسلهء قال تعالى: «مَة كَمَزَدُ م الي لمآ أنه 10 
دس لومس 6 سح سرس مه ام 02 000 
ربا أل يلي ميد ني] ا بل قد جك يِب مكدب وف ما يل لَك من طبر 94 


ولا يظلم الله أحداً من خلقه»©. 


.)170/١( «الفتس‎ )١( 
/ يئ‎ 
.)50 /7( فق المنهاج السنة)‎ 
فرق الآيتان م5 من سورة تبارك.‎ 


(5) #حادي الأرواح» (ص5960). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بحي 


ا - - قال: اس لد مشا عن قتادة؛ عن أنسٍ -رضي 
عتوبةٌ مق 2 الجنة بور رحمتف يقال لهم: ا 

اللسفع؟ ب 3 بفتح السين» وسكون الفاى هو أثر تغير البشرة ة من حر النار أ 
ل و وتقدم أنهم يحترقون حتى يكونوا فحماً. 

قوله: «بذنوب أصابوها» أي: أن إصابتهم بسع النار جزاء على ما أقترفوه من 
الذنوب عقوبة لهم. 

«ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته» أي: يرحمهم الله تفضلاً منه وجوداً عليهم من 
معهم شيء من الإيمان صارت رحمة الله قريبة إليهم بالنسبة لمن هو في النار» وبقدر 

والجهنميون نسبة إلى جهنم؛ لأن أثر إحراقهم ظاهر عليهم. 

قولّهُ: «وقال هَمَام: حدثنا قَتَادَه حدثنا أَنس) إلى آخره. 

يريد بيان أن عنعنة قتادة محمولة على السماع؛ لآأنه صرح بالتحديث من هذه 
الطريق. والله أعلم. 


1 / 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري بح 0-0 


يل 1 


7 ع سمت وَالْدرضَ أن 002 

قال ابن كثير: «أخبر تعالى عن قدرته العظيمة» التي بها تقوم 0 
عن أمره» وما جعل فيهما من القوة الماسكة لمماء فلا تضطربا عن أماكتهماء كما 
قال تعالى: #ومنسِك التصماء أن َعَم عل الْأرْضٍ ِل بدني 4< 3 وقال تعالى: #وَمِنٌ 


جر موصي ع 


كيه أن كوم ام وَالْديْضُ مرو 6ن 
وقوله تعالل: #ولّين دَالنَآ إن أَمَسَكَهمَا من سر ين بيو 4. أي: لا يقد 


على إبقائهما بلا زاك واضطراب إلا هو -تعالى-؛ ومع موجب 57 
واضطرابهما من جرائم بن آدم أمسكهماء الا ع وم العظيمة» 
تدعوه تعالى إلى إمساكهماء وهذا قال تعالى: #إِنمٌ كان ليسا عَفْوًا دأ © فيحلم ويغفرء 
ويسترء ل ل ا كما ذكر تعالى عن 
. بعض امجرمين ما يقتضي تفطر السماوات» وتشقق الأرض» 0 0 
ال اسيات مثة دنا الأ | معد لمن و © امد +2 عم سينا ما 9 

صِنه ودنشقٌ 


لعفل مر سيا إريا سكا 
موت ينفطرن صِْهُ تَْمَقٌ لالض ود لَلْيَالُ مثا لج أن نا يمن 00 


مراد البخاري ي -رحمه الله- من هذا الباب إثبات جنس الفعل لله تعالى؛ 
فرك الك «يمسك») وقوله في الحديث: «(يضع السماوات على إصبع» إلى آخره. 
وإن 0 ذكر الاستواء المتضمن للعلو فهو من صفات الذات والفعل» وأما هذا 
فهو نوع آخر من صفات الله -تعالى- الدالة على أنه تعالى فمّال لما يريد» وهذا ما 
أنكره ه أهل الباطل من معتزلة وغيرهم. فأراد البخاري أن ينبه على بطلان قوهم. 

يعنى: أن الله -تعالى- هو الممسك للسماوات والأرض بقدرته وإذا أراد أن 
يطوي السماوات والأرض لترك إمساكهما فزالتاء فهو تعالى يفعل باختياره ما شاع 


5 مان 03 - 
قال: «باب قول اللْهِ تعالى: #9 إِنَّ 


)١(‏ الآية 4١‏ من سورة فاطر. 
(؟) الآية 56 من سورة الحج. 
(*) لاتفسير ابن كثير» (5/ 47 0) ط: الشعب. 
(5) الآية 78 من سورة الروم. 
(6) الآية ١غ‏ من سورة فاطر. 


() الآيات 41-4 من سورة مريم. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفعله غير خلقهء وهذا يرد مذهب المعترلة ومن , قال بقولهمء حيث قالوا: إن أفعا 
الله -تعالى- مخلوقة. 

قال المؤلف -رحمه الله- في كتابه «خلق أفعال العباد»: «ادعت المعتزلة: أن فعل 
الله مخلوق» وأن أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا خلاف علم المسلمين» إلا من تعلق 
من البصريين يكلام سنسويه» كان مجوسياً فادعى الإسلام)”". 

: أن المسلمين مجمعون على خلاف ما يقوله المعتزلة من أن فعل الله - 

ل ل 
يفعله باختياره وإرادته؛ وإنما يخلق» والخلق هو المخلوق المفعول. 

وقوله: «إلا من تعلق بكلام سنسويه من البصريين». يقصد القدرية الذين 
أنكروا علم الله بالأشياء قبل وجودهاء وتقديره لحاء وخلقه إياهاء فهؤلاء شذوا عن 
المسلمين: 

وقد اتفق سلف هذه الآمة وأئمتها على أن الله -تعالل- متصف بصفات 
الأفعال كما أنه متصف بصفات الذات؛ ول يخالف في ذلك إلا الجهمية والمعتزلة. 

ولا ينبغي أن يعد خلاف هؤلاء خلافاً؛ لأنهم تركوا | صريح الأدلة في ذلك من 
كتاب الله -تعالى-» ومن , سنة رسولهء ومن العقل أيضا. 

وقد علم أن الأفعال نوعان: متعدء ولازم؛ والله -تعالى- متصف بالنوعين. 

فالمتعدي مثل الرزق» والإحياف والإماتة. والخلق» ونحو ذلك. 

واللازم مثل المجيء» والنزول» والإتيان» والاستوّاء» ونحوه. 

قال تعالى: #أطَّهُ الى حَلقَ السّموات والارص وَمَا سْنَهُمَا فى سِنَّدَ أَيَارِ 2 


مس مم 


شر 
ستو عل العرش 20 الج امرض و حتت راي مكل لق ران جهو ل 


(1) «اخلق أفعال العباد» (ص 076 تحقيق الدكتور عبدال رمن عميرة. 
زفق الآية 03 من سورة ة السجدة. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وهذا معنى قول أهل السّنة: إن الله موصوف بالأفعال الاختيارية» أي: الى 
يفعلها باختياره تعالى» وأدلة ذلك في كتاب الله وسنة رسوله؛ كثيرة جدأ» وسوف 
يذكر فيما يأتي طرفاً من ذلك. 
ومراده بيان أن أفعال الله من صفاتهء وهي ثابتة بالكتاب والسسُّئّة والإجماع من 
أهل العلم والإيمان» وبالعقل السليم» وسيأتي في الباب بعد هذا التفرقة بين الفعل 
والمفعول» وما يآتي بعده إلى آخر الكتاب تفريع عليه. 


إسرس رس 


مسمس م شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8- قال: «حدثنا موبى؛ حدثنا ا 0 
يضع ا 0 متم 0 على 5 والجبال 30 بع والشجة 
والأنهار على إصبعء وسالة الخلق على إصبع» ثم يقول بيدو: أنا الملك» فضحك 
رسول الله -ككة- وقال: «لوما قَدَرُوأ أله سحن هدر 4). 

سبق هذا الحديث في باب قول الله -تعال-: «ل م يدق وذكره هناك 
من طريقين» غير الطريق الت هناء وتقدم شرحه هناك» وجرياً على عادته إذا أعاد 
ذكر الحديث؛ فلا بد أن يغاير بين لفظه اللاحق وبين السابق» وبين سنديه» فإن لم 
يمكن ذلك فعل ما أمكنه منه. 

وهنا قد غاير بين لفظه هنا وهناك» وكذلك في الإسناد. 

ففي الباب السابق «أن يمؤدياً جاء إلى البى -ه-). 

وفي الطريق الأخرى: «جاء رجل إلى الني -يله- من أهل الكثاب». 

وهنا: اجاء حبر إلى رسول الله -وكِ-». قال الراغب: «الحبر: الآثر 
ا مستحسن» ومنه ما روي: (يخرج من النار رجل قد ذهب جيره وسيره) أي: 


حمالهف وبهاؤه.ء ومله سمى الجر بالكسرء» والخير: العامة وجمعة أحبار -سموا 
بذلك- لما يبقى م جيه الناس» ومن آثار أفعالهم الحسئة المقتذدى 


به0”) » وفي «القاموس»: الخبر: ١‏ العام أو الصالح». 

قوله: «ثم يقول بيده: أنا الملك», أي: أنه تعالى يهزهنء استخفافاً لهذه 
المخلوقات» واستصغاراً ها أمام عظمة الله وقوته -جل وعلا-؛ وقد جاء مصرحاً 
بذلك في الروايات الأخرى. 

قال ابن جرير: (وحدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أحمد بن المفضلء» قال: 
حدثنا أسباطء عن السدي» عن منصور» عن خيثمة بن عبدال ر حمن» عن علقمة. 
عن عبدالله بن مسعود قال: كا عند رسول الله هه حين جاعه حير من أحبار 
اليهودء فجلس إليه. فقال له التي -كَلةِ-: «حدثنا؟» قال: إن الله -تبارك وتعالى- 


.)1١"ص( «المفردات»‎ )١( 


1/١ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لقيامة جعل السماوات على أصبع ‏ والأرضين على إصبعء؛ وا 


على إصبع» والماء والشجر على إصبعء وجميع ا 
يقول: أنا الملك» قال: فضحك رسول الل -وكلةِ- حتى بدت نواجذه؛ تصديقاً لا 


سر لوي سرس 


قالء ثم قرأ هذه الآية: #إومًا كدرو أله سَّ قدرف َالائّ سينا قبض ته نوم 


لْقيدَمَةِ وََلسَمَوت مَظوٍئكتٌ ديد سُبَْحَمَمْ وصلَق عَم تروت 714 


الع 


إذا كان يوم القيا 


ثم رواه من طريق أخرى» وهو صحيح لا 0 فيه» وقد رواه أحمد 
والبخاري ومسلمء من حديث عبدالله بن عمرء ولفظه: «قال: قال رسول الله - 
ككلة-: «يطوي الله -عز وجل- السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» 
ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله؛ ثم 
يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» وهذا لفظ رواية مسلم”". 

وقال ابن جرير: #حدثنا الربيع» قال: حدثنا أبن وهبء قال: أخبرني أسامة بن 
زيدء» عن أبي حازم» عن عبدالله بن ) عمرء أنه ذلك رسول الله كله على المنبر» 
يخطب الناسء» فمر بهذه الآية: وما صَدَروأ أنه حَقّ هدرف وَالَْرضُ بَحَمِيِصًا م 0 بصن 
ٍ ألْقِيَكَمَةِ وَأسَمَوتٌ موت م ينه فقال رسول الله -وكلهِ-: «يأخحذ 
السماوات والأرضين بن السبع فيجعلها في كفهء ثم يقول بهما -كما يقول الغلام 
بالكرة-: أنا الله الواحده أنا الله العريزا حتى لقد رأينا المنبر وإنه ليكاد يسقط 
0 

وقال أيضاً: «حدثنا علي بن داود؛ قال: حدثنا ابن أبي مريم؛ قال: أخبرنا ابن 
أبي حازم» قال: حدثني أبو حازم؛ عن عبيد الله بن مقسمء أنه سمع عبدالله بن 
عمرء يقول: «رأيت رسول الله -كَلهِ- وهو على المنبر يقول: «يأخذ الجبار سماواته 
وأرضه بيديه) وقبض رسول الله -وِ- يديه» وجعل يقبضهماء ويبسطهماء قال: 
«ثم يقول: أنا ال رحمنء أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» وتمايل رسول الله 


)١(‏ («تفسير الطبري) (4؟557/5). 
(؟) انظر الصحيح مسلم) 218/5 رقم (88/ا0) وقد تقدم. 


(9) «تفسير الطبري» (5؟755/5), ورواه البخاري (5/5 2٠١‏ ومسلم (2)5149/4 رقم 
الحفية 


١/1 


مسسص سسسمم سو سمو مسو ممص سس سس 221727222 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ا 


258 عن يمينه؛ وعن شماله. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منهه 
حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله له-2 

وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث في هذاء ففي هذه ونحوها أن الرسول -لة- 
كان يذكر صفات الله -تعالل- في امجامع العامة» ويخطب ببيانها على المنبرء ويبالغ 
في إيضاحهاء وتفهيم السامعين لهاء حتى إنه يقبض يديه ويبسطهما عند ذكره لقبض 
الله -تعالى- السماوات والأرض» خلافا لمن زعم أنه لا ينبغي ذكر صفات الله عند 
عامة الناس» وهو زعم باطل مخالف للحق وطريق الرسول --. حيث كان 
يعرف الناس بربهم؛ ويذكر لهم صفاته وأفعاله وأقواله في كل موطنء ويكرر ذلك 
في مجالسه؛ وخخطبهء يعرف ذلك من سير حاله وتتبع سنته» صلوات الله وسلامه 
عليه. 

وهذا الذي فعله رسول الله -يك- لا يدع مجالاً للشك في أن المراد من هذه 
النصوص هو ما دلت عليه ظاهراء وآن تأويلها وصرفها عن ظاهرها باطل قطعا 
وتحريف للكلم عن مواضعه. 

ويزيد ذلك تأكيدا وبياناً أن أحداً من الصحابة ل يسآل رسول الله -يك- وم 
يستفسر عن شيء منها؛ لأنهم فهموا المراد من ظاهر الخطاب ونصه. 

ومما يزيد ذلك تأكيداً أيضاء أن الرسول -كل- لم يذكر ولا حرفاً واحداً يدل 
على وجوب التأويل كما يقوله الموجبون للتأويل. - 

ومعلوم أن بيان ما أنزل الله إلى عباده واجب على رسول الله -6ْ-. وقد 
فعل بقوله, وفعله» كما كان يقبض يديه ويبسطهما عندما ذكر قبض الله -تعالى- 
لسماواته وأرضه بيديه؛ تقريراً منه -كقه- لظاهر النصء وتأكيداً لا يفهمه كل 
مخاطب عربي يسمع هذا الكلام؛ ولو كان من أبلد الناس. 

وهذا الذي فعله رسول الله -6إه- لو فعله أحد أمام من يدعون التحقيق» 
وأنهم أهل السُنَة لصاحوا به» وعدوه مشبهاً بجسماً. 


220007 1 5 7 3 5 ع 5 006 9 
وكان - وه يفعل مثل ذلك كثيرا عند ذكر صفات الله -تعالى-» كما سبق أنه 


صَيِا 0 كه حصي ب اكع سا لل سل ‏ لعجيل 


1/7 


شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 


وضع إصبعه على عينه» والأخرى على أذنه» زيادة إيضاح وتبيين أنه أراد ظاهر 
الخطاب» وكقااسيق أرفا أنه قال: لإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر 
ليس دونهما سحاب ولا قتر»» وغير ذلك. 

وفي هذا الحديث ثبوت صفة الكف لله -تعالى-؟ لقوله: «فيجعلهما في كفه». 

و -كك- لفرحه بما قاله الحبر حيث ذكر ما يصدق ما 

به يليِدٍ ما أوحاه الله إليه» ولهذا قرأ قوله تعالى: وما مدَُوا أ حي م 

20011000 
وَتَعكَلَ عَمَا تكرت 774؛ لأن هذه الآية مطابقة لما قاله الحبء وهو من العلم 
0 الذي أوحاه الله إليهم» ولا يمكن أن يكون إلا كذلك؛ لأنه 
إخبار عن شيء لم يقع» وإنما سيقع كما هو ظاهر. 

وقد تقدم 0 الأدلة في إثبات يدي الله -تعالى- وأصابعه» وتفنيد تأويلات 


0 4 5 ون لقي 4 ان 
امتخرين ضاء وبيات أن تأويلها من , تريقفا) الكلم عن موا صحة 
000 


)١(‏ الآبة /1" من سورة الزمر. 
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سم سس تس ص سس روهظ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: : لباب ما جاءً في تخليق السماوات والأرض» وغيرهما مِنْ الخلائق» 
وهو فِعل الربٌ ب تبارك وتعال _ وَأمُرم فالربُ بصفاته وفعله وأمرم 


03008 


ولتت رخو كلق نمو هو المكُونُ غَيْر مخلوق» وما كان بفعله وأمرو وتخليقه 
ينه؛ فهو مفعول مخلوق مَكَوَن). 


التخليق: مصدرء والمصدر هو: الحدث الذي لم يقترن بزمن» والحدث لا بد له 
من مُحدثء فتخليق السماوات والأرض هو فعل الله الذي وجدت به فالله - 
تعالى- هو الخالق» والخلق والتخليق فعله الواقع منه على المخلوق» فالمخلوقات 
وجدت بفعل الله. 


والمخلوق ليس هو فعل الله وإئما هو مفعوله. أي: مخلوقه الذي صدر عن 


وأفعال الله نوعان: لازم تعد فاللازم نحو نزول وعيكه» والمتعدي نحو 
خلقه ورزقه. ولا بد لهذا النوع من مفعول يتعدى إليه؛ وهو المخلوق» والمرزوق» 
بخلاف الأول.. 

قوله: «وهو فعل , الرب -تبارك وتعالى- وأمره؛ يعبي: أن التخليق فعل الرب - 
تعالى- والمقصود بالأمر هنا: قوله للمخلوق: (كن). 


قوله: «قالرب بصفاته وفعله وأمره. [وكلامه]» يعنى: أن صفاته وأمره وفعلف 
وكلامه؛ داخل في مسمى اسم الرب -تعالى- 0 لأن صفة 
الشيء تقوم به؛ وفعله يقوم به -لا بغيره- وكذا أمره وكلامه. 

ولفظة: «وكلامه) ثبتت ف بعض نسخ الصحيح. وهي رواية أبي ذرء أحد 
رواة الصحيح عن البخاري؛ ا 0 

قوله: «وهو الخالق» المكون» غير مخلوق" المكون بكسر الواو المشددة. و 
بمعنى المصور. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4 
قوله: «وما كان بفعله وأمرهء وتخليقه: وتكوينه: فهو مفعول مخلوق مكوّن» 


وجد بالفعل» فهو مقعول له محدث بعد أن ل يكن» خلاف الفعل» فإنه قائم 
بالفاعل» فهو صفته. فالمفعول مخلوق, مكوّن -بفتح الواو المشددة- بعد أن لم يكن. 

ومراد البخاري -رحمه اللّه- الرد على من لم يفرق بين الفعل والمفعول؛ كما 
بين ذلك في كتابه «خلق أفعال العباد» فإنه قال فيه: 

«اختلف الناس في الفاعل» والمفعول» فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من 
البشرء لينبيت من الله 

وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. 

وقالت: الفعل والمفعول واحذء لذلك قالوا: ل«كن» مخلوق» وقال أهل العلم: 


5 5 كُ 55 ا 7 .0 د 227 5 مجه 2 
التخليق فعل لله وأفاعيلنا مخلوقة؛ لقوله تعالى: 5# وَأ دا 5 َل أَرِ الجهرقاً و 
لد 


ليم يِدَاتِ ألصدور 20 26 مَنَ لق ع 4 يعني: السر والجهر من القول» ففعل 


الله صفة ة الم والمفعول غيره من الحخلق)27. 


وقال أيضاً: «وأما الفعل من المفعول» فالفعل نما هو إحداث لشي والمفعول 
هو الحدث؛ لقو له: لوح السموات والارض» ”"؛ فالسماوات والأرض مفعولة» 


وكل شيء سوى الله بصفاته -فهو مفعول- فتخليق السماوات فعله؛ لأنه لا يمكن 
أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل» وإنما تنسب السماء إليه لجال فعله» 


ففعله من ربوبيته»؛ حيث يقول: «كن فيكون»» واكن») من صفته: وهو الموصوف 
بهو كذلك قال: رب السماوات» ورب الأشياء وقال النبى -هلة-: «رب كل شىء 

04 0 5 
ومليكه) . 


)١(‏ الآيتان 23 ١4‏ من سورة الملك: 

(1) «خلق أفعال العباد) (ص »)١١5‏ تحقيق عبدال رحمن عميرة. 
(©) الآية الأولى من سورة الأنعام. 

() «خلق أفعال العباد؛ (ص7١١)»‏ تحقيق الدكتور عميرة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وهذا شرح لا ترجم به هناء وبيان لمراده» وهو واضح. 

وبه يتين خط ابن بطال ني قوله: «غرضه بيان أن جميع السماوات والأرض 
وما بينهما مخلوق؛ لقيام دلائل الحدوث عليها» إلى آخره. كما ذكره الحافظ عنه في 
«الفتح)”؛ لأن هذا أمر ظاهرء لا ينكره أحد. 


إسلس سه 


.)44١ /37( انظر: «الفتح»‎ )١( 


فنا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح الخاري ‏ #سس مح سح 


4- قال: «حدثنا 


3 اخل كا سعد عر أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر, أخبرني شريك 
ابن عبلالثه بن أبي تيرء عن كَرَيْبو عن ابن عباسء قال: بت في بيت ميمونة ليلق 
والبي -6 - عندهاء لأنظرَ كيف صلاةً رسول الله -يكلةِ- بالليل» فتحدث رسولٌ 
الله 5ه - مع أهله ساعة. ثم رَقَدَه فلمًا كان تُلْتُ الليل الآخرُ أو بَحْضَهُ قَمَد فنظرَ 
إلى السماعء 0 إن لق اموب وَالأَرْضٍ 4 إلى قوله: «لأْلى الأَلبب » ثم 
ام فتوضاء وَاسئَنُ» ثم صَلَّى إحدى عَشْرَةَ ركعة» ثم أَدنْ يلال بالصلاق» فَصَلَى 
ركعتين» » ثم حرج فَصَلَى للناس الصبح». 
هذا الحديث أكثر البخاري حرحمه الله- من تكراره» فقد ذكره فيما يقرب من 

عشرين موضعاء كما بينته في دليل القارى. 

وميمونة: أم المؤمنين بنت الحارث الطلالية» وهى خالة ابن عباس أخت أمه 
لبابة الكبرى زوج العباس بن عبدالمطلب. 

وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير. 

تزوجها رسول الله -كللِِ- في عمرة القضاءء سنة سبع» بسرفء وهو حلال 
غير محرم» وتوفيت -رضي الله عنها- بسرف» سنة إحدى وحمسين» وقيل غير 
ذلك» وصلى عليها أبن عباس » ودفنت هناك 

قوله: بت في بيت ميمونة» في رواية مسلم: «فرقبت رسول الله -6ِ- كيف 
يصلي'. وفي أخرى له قال: «بعتني العباس إلى النيى -ة-». 

وكات العبامن:بعئه فق حاجة فقال لله رمنول اللد 857 ةايابيه بت عندنا 
الليلة» ذكره الحافظ. عن قيام الليل» دك بق نط2 » فانتهز ابن عباس هذه 
الفرصة لينظر إلى عمل رسول الله -وكةِ- في الليل» فيتخذه قدوة. 


,)71/+ و«الاستيعاب» (1514/4)) و«أسد الغابة» (/ا/‎ »)2١07/4( انظر «الإصابة»‎ )١( 
وغيرها كثير.‎ 

زفق انظر «فتح الباري» (؟7/ 2)145 وانظر «مختصر قيام الليل» (ص6١٠)‏ وفيه: بعتي أبي 
العباس إلى رسول الله -يِ- بعد العشاء الآخرة في حاجة له فلما بلغته إياها قال لي رسول 
الله -وكِ-: «أي بني» بت عندنا هذه الليلة» ...الخ. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فتحدث رسول الله -يكِةِ- مع أهله ساعة» كان -ككِ- خير الناس 


لأهلهى فكان يفعل ما يأنسون به من المحادثة» والتعليم لكل خير» من أمور الدنيا 
والآخرة. 

قوله: «فلما كان ثلث الليل الأخيرا يجوز أن يكون التقدير: فلما كان الى - 
هخ في ثلث الليل الأخير» ويجوز أن تكون (كان) تامة» والتقذير: فلما جاء ثلث 
الليل» وهذا هو الأظهر. 

قوله: (أو بعضه») أي: بعض الليل» والبعض يصدق على كل فترة منه. 

وقد جاء في غير هذا الموضع: «احتى انتصف الليل» أو قريباً منه». 

قوله: «قعدء فنظر إلى السماءء فقرأ: «إِك ف خَلْقَ السّموات وَألْديْضٍ * إلى 
آخره؛ المعنى: أنه يك حين استيقظ نظر إلى السماء معتبراً بخلقهاء ولهذا قرأ الآيات 
المذكورات» وجاء في روايات أنه قرا العشر آيات من آخر سورة آل عمران» وهذا 
هو محل الشاهد من الحديث للباب؛ لأن فيها قوله: «إِك فى علق السَمَوتِ 
وَالْأرضٍ مع قوله: ريما ما حَلَقَتَ هذا بتطلا4. فالمنظور إليهء المشاهد, المشار 


040 0 


إليه بقوله: ما حَلَقَتَ هذا بتَطِلاا4. مفعول مخلوق؛ وهو غير الفعل الذي هو صفة 
الفاعلء والفعل نتج عنه المفعول المحدث, هذا هو وجه الاستدلال الذي أراده 
البخاري حرحمه الله-. 

قوله: «ثم قام فتوضا واستن» أي: استاك بالسواك دالكاً به أسنانه. 

وكان كَلةٍ يفعل ذلك» ويحث عليه وأخبر أنه مطهرة للفم؛ ومرضاة للرب - 
تعالى-. 

قوله: "ثم صلى إحدى عشرة 5 هذه سنته - و الى استمر عليها كما 
أخبرت بذلك زوجه عائشة -رضي الله عنها- أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة 


ركعة في رمضان وغيره. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قوله: لاثم أذن بلال بالصلاة» فصلى ركعتين» هاتان الركعتان 

ذكره من أنه صلى إحدى عشرة ركعة» بل هما سنة الفجر؛ لأنه صلاهما 

الآذان» وكان -ويهِ- يصليهما في بيته» ويحافظ عليهما حضراً وسفراً. 
قوله: 0 0 اعنم أي: ل 


إساساس 


مسو سد حمسيو شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابُ قوله تعالى: #وَلْقَدُ سَبَقَتَ سَبَقَتَ كمئنا ايا رمك ل 
قال ابن جرير: «يقول جل ذكره: ولقد سبق منا القول لرسلنا إنهم هم 


1 


المنصورونء» أي: مق نهدا ملا لتقي واكم بلي أم الكتاب» وهو هو أنهم لهم 
النصرة والغلبة» بالحجج) ثم روى عن قتادة: قال: سبق هذا من الله هم أن 

ثم ذكر أن بعضهم فسر | د أى: 
تماد وذكر أنه ا غبلالله: «(ولقد سبقت كلمتنا على عبادنا 
اوسني ) جنات دقل مكان ادو لكان الم : حقت عليهم ولهم لهم كما قيل: 
«عَل ملك مُلتدن 4 وفي ملك سليمانء إذ كان المعنى في ذلك واحدا»”". 

والسبق هو التقدم على الشيء, والكلمة المضافة إلى الله -تعالى- هى كلمته 
الكونية القدرية. 

والقدر يتضمن علم الله بالشيء, وكتابته لذ ذلك» ومشيئته له ثم إيجاده له وفق 


تقديره» وهذا لا بد أن يكون بكلامه. 


وقد علم أن كلام الله -تعالى- ينقسم إلى: كوني قدريء وإلى شرعي أمري. 
وهذا الذي يخالفه أكثر العباد» ويعصونه. 


أما القسم الأول فلا يخالفه أحدء بل لا بد من وقوعه وحصولهء. وهو قد 
يكون متفقا مع الكلام الشر عي إلآّم عري» وقد يكون تخالفاً له. وسيأتي تفصيل ذلك 
-إن شاء الله تعالى- في موضعه. 

ومراد البخاري -رحمه الله- أن كلمة الله -تعالى- سبقت وجود الرسل 
والمرسل إليهم؛ فهي قبل الخلق الذي هو المخلوق» وهي غيره؛ لأنها صفة الله - 
تعالى -» وأما نصر الرسل وإسعادهم فهو جزاء عملهم وطاعتهم» فهو من 
إثابته لهم وفضله عليهم؛ فهو مخلوق بكلمته -تعالى-. 

وأما قول الحافظ: «أشار به إلى ترجيح القول بأن الرحمة من صفات الذات 
لكون الكلمة من صفات الذات» فمهما استشكل ف إطلاق السبق في صفة الرحمة» 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الصافات. 
649 «تفسير الطبري» (17؟5/ 4 .)١١‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


سمي و 


2 
جاء مثله في صفة الكلمة. ؛ ومهما أجيب عن قوله: : «وَلقد سَبَقَتُ كمئنا »# حصل به 


الخراب ع 115 للح رع ور در رماو اه 
بالسبق على أنها من صفات الفعل»©. 

فهذا بعيد كل البعد عن مراد البخاري» وهو مبنى على مذهب الأشعرية 
القائلين بآن الكلام من صفات الذات» وهو المعنى القائم بذات الله -تعالى-» وهو 
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله» واغتقاد أهل السُّنّة وإنما مراده ما ذكرت. والله 
أعلم. 

وأما صفات الرحمة فتكون صفة ذات وصفة فعل» كما سبق الكلام في ذلك. 

وف كتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري حرحمه الله- نقلٌ عن أبي عبيدة: 
لإِنّمَا مركا لتَوتء إذَآ أنه قل ف جكزذ4. فأخبر أن أول خلقه بقولد» 
وأول خلق هو من الشيء الذي قال: «وَعَلقَ حكُلٌ تئو» فأخير أن كلامه قبل 
”7 وهذا قريب مما ذكره هناء وهو يعين على فهم مرادهة. 


2 ان م رما 


قال: «حدثنا إسماعيل» حدثي مالك عن أبي الرّنادِ عن الآعْرّج» عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله 2-2 قال: «لما قضى اللهُ الْخَلْقَ كتَبّ عندهُ 
فوق عرئيه: إن رحمي سبقت غضي". 

تقدم هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: «ويحذركم الله نفسهة لكن بلفظ 
يختلف عما هناء فلفظه هناك: «لما خلق الله الخلق كتب .في كتابه -وهو يكتب على 
نفسه؛ وهو وضع عنده على العرش-: إن رحمتي تغلب غضبي» والمعنى لا يختلف. 
والمقصود بالقضاء: التقدير» ويأتي القضاء بمعنى الأمر والحكم قال تعالى: 
«## وَقَصَى رَيُكَ ألا سيدأ إل ناه اد ويأتي بمعنى: قدر وأمضىء كما في قوله 


.)551 /17( «فتح الباري»‎ )١( 


(9) «خلق أفعال العباد) (ص: 5).: نحقيق عبذال رحمن عميرة. 
() الآية "77 من سورة الإسراء. 


لذلا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


تعال : #وَعَصَيسَآ إل بوه شيعيل في الككب لتْنْيِدُد ف الْمضٍ 74 


فرغ من الشيء وأتقنهء نحو قوله تعال: طمْعَصَدهَنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى َس د 
والمعنى هنا: لما فرغ من تقدير الخلق. كما في الرواية الآتية ‏ قي في باب قول الله م 
وس ع سخا 


تعالى-: بل هو فيان يحيدٌ ك؛ أن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق المخلق». 


ومراد البخاري من هذا الحديث: أن الكتاب الذي كتبه قبل خلق الخلق فيه 
سبق رحمته لعباده المرسلين» أي: أن كلمته التى سبقت بنصره عباده المرسلين قبل 
وجودهم. 

رهد ونان اه تلت شير هشه وسره لساه الاين م اله 
سبقت غضبه وتقدم الكلام على قوله «عنده فوق ع رشدا وأنه يدل على استوائه 
على عرشه؛ وعلوه على خلقه؛ كما تقدم الكلام في صفة الرحمة والغضب. 


إس سرس 


)١(‏ الآية ؛ من سورة الإسراء. 
(5) الآية 75 من سورة فصلت. 
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6- قال: احدثنا آدم حدثنا شُعْبَقٌ حدثنا الْأَعْمَشُ سمعت زيد بن وَهْبن 
سمعت عبدالله بن مسعودٍ -رضى الله عنه- حدثنا رسول الله -طكةِ- وهو 
الصادق المصدوق: «إِنْ حَلْقَ أحَدِكُمْ يجمع في بطن أَمهِ أربعين يوماً وأربعين ليلكٌ 
ثم يكون عَلَقَةَ يل ثم يكون مُضكْة مثله. ثم يُْمَتْ إليه الملّك؛ بُؤْدَنُ بأربع 
كلمات» فيكتب رذق وَأجَلك وحَمَلك وشقي آم سعيذ؛ ثم ينح فيه الرذوح» فإن 
أحَدكُم ليمْمَلٌ بعمل أهل الجنة حتى لا يكو بيئها وبيئه إلا ذراع فَيسْيقْ عليه 
الكتاب فيعمل بعملٍ أهل النار ؛ فَيَدْخْلَ الناٌ وإن أَحَدَكُمْ ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراغٌ» فيسبق عليه الكتاب فيعملٌ عمل أهل الجنةً 
فيَدَخلها؛. 

علماء الأمة يعدون هذا الحديث أصلاً كبيراً من أصول الإسلام؛ لأن فيه بيان 
وجوب الإيمان بالقدرء وهو أحد أركان الإيمان بالله ورسوله. 

قوله: «الصادق المصدوق» وصف للني -5ةْ- مستمرء أي: أنه صادق فيما 
يخبر بهه وما يفعله» فلا يخبر إلا بالحق المطابق للواقع. 

والصدق يطلق أيضاً على الفعل» يقال: صدق القتال» وهو صادق فيه 
والرسول -كَِ- صادق في أقواله وأفعاله. 

«المصدوق» فيما يأتيه من الأخبار؛ لأنه وحي من الله -تعالى-. 

قوله: إن خلق اخلاكم مع نطو 'أمة. أربعين يوا وأربعين ليلة» يعي: أنه 
في هذه المدة يكون نطفة داخل بويضة المرأة» فيستمر هذه المدة» وتغلب عليه هذه 
الصفة في الأربعين الأولى -يعني: وصف النطفة» وفي الثانية: وصف العلقة» وفي 
الثالثة: وصف المضغة» وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره. 

قوله: «ثم يكون علقة مثله؛ يعنى: بعد مضى أربعين على النطفة في الرحم» 
تصير علقةء وهي قطعة دم جامد, فتنقلب النطفة بعد دخوها بويضة المرأة» ومرور 
أربعين يرماء إلى علقة» بدون تخطيط ولا روح. 


اله كو ذا سشيية ا على ليك 


دم يحول مصعه مثله؟ يعنى: بعد نمام الأربعين الثانية تصير العلقة مضغة. 


وألة للضغة: قطعة لحم على قدر ما يعضغ الإنسان ف قمه وفي هذا الدور يبدأ 
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فالحديث يدل على أن خلق الإنسان يتقلب في مكة وعشرين يوماً في ثلاثة 


أطوار» في كل أربعين يوما منها يكون في طورء فهو في الأربعين الأولى نطفة» وفي 
الثانية علقة. وفي الثالثة مضغة.: وبعد ذلك يأتيه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بكتابة رزقه وأجله. وشقاوته أو سعادته. 


لاثم يبعث إليه الملك» جاء في الحديث الذي رواه مسلم؛ عن حذيفة بن أسيد 
يبلغ به البى -كةِ- وقال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 
بأربعين» أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب» أشقي أو سعيد؟ فيكتبان» فيقول: 
أي: ربء أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان» ويكتب عمله؛ وأثره» وأجله. ورزقه. ثم تطوى 
الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص)". 


وفيه أيضاً عنه قال: «سمعت رسول الله -كل- يقول: (إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاء ور وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاءء ويكتب 
املكنه فر شرج للك بالصحيلة لي يدهه ذلا يريد خلى فا أمر ولا فصي 

وقد يبدو أن هذا يخالف حديث عبدالله بن مسعود؛ لأن ظاهر حديث عبدالله 
-كما تقدم- أنه يبقى أربعين يوماً نطفة» ثم أربعين أخرى علقة» ثم أربعين مضغة» 
ثم يبعث إليه الملك بعد الأربعين الثالثة. 


قال ابن رجب: تظاهر حديث حذيفة يدل على أن تصوير الجنين» وخلق 
سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في الأربعين الثانية» فيلزم أن يكون في 
الأربعين الثانية 0 وعظاماء وهذا خلاف ظاهر حديث عبدالله. وظاهره أنه 
يصورهاء ويخلق هذه الأجزاء كلهاء وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل 
وجود اللحم والعظام» فلا يكون بين الحديثين اختلاف. 


)1غ( المسلم») مدفودة رقم (53144). 
زفق المرجع المذكور. 
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ونا 
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ول بعضهم عا أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء. فيجعل 
بعضها للجلد. وبعضها للحمء وبعضها للعظام» فيقدر ذلك كله قبل وجوده؛» وهذا 
خلاف ظاهر الحديث)”". 

قال ابن رجب: اوقد ذكر علماء الطب ما يوافق الحديث. قالوا: إن المنى إذا 
وقع في الرحم حصل له زبدة ورغوة ستة أيام» أو سبعة أيام» وفي هذه الأيام تصور 
النطفة من غير استمداد من الرحم'"”» ثم بعد ذلك تستمد منه. 

وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يتقدم ويتأخر يومأء ثم بعد 
ستة أيام» وهو الخامس عشر من وقت العلوق» ينفذ الدم إلى الجميع» فيصير علقة» 
ثم ,تتميز الأعضاء تميزا ظاهراء ويتنحى بعضها عن مماسة بعضء وتمتد رطوبة 
النخاع» ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف عن الأصابع 


لويتميز] قيزا يستبين في بعض» ويخفى في بعض. 


تيا 0 


قالوا: وأقل مدة يتصور فيها الذكر ثلاثون يوماء والزمان المعتدل فى :م 
الجنين خمسة وثلاثون يومأء وقد يتصور في خمسة وأربعين يوماء ولم يوجد في 
الإسقاط ذكر تم قبل ثلاثين يوماء ولا أنثى قبل أربعين يوماً. 

فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة في التخليق في الأربعين الثانية» ومصيره 
ما فيا أيضا 7 . 

وقال ابن القيم: لإذا اشتمل الرحم على المي؛ ولم يقذف به إلى خارج. استدار 
على نفسه وصار كالكرة» وأخل بالشدة إلى تمام ستة أيام» فإذا اشتد نقط فيه نقطة 
في الوسط. وهو موضع القلبء ونقطة في أعلاه. وهي نقطة الدماغ» وفي اليمين» 
وهي نقطة الكبد» ثم تتباعد تلك النقطء ويظهر بينها خطوط حمر إلى تمام ثلاثة 
أيام آخرء ثم تنفذ الدموية في الجميع بعد ستة أيام أخر» فيصير المجموع سبعة 
وعشرين يومأء ثم يتفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف عن الضلوعء والبطن 
)١(‏ شرح الأربعين )١١18-1117//1(‏ الطبعة السعدية. 
زفق تبين في الطب الحديث أن نطفة الرجل تحمل حيوانات منوية كثيرة جداً» وإذ 
من هذه الحيوانات بويضة المرأة يكون انعقاد التلقيح. 
(؟) «شرح الأربعين» )١15-118/1(‏ الطبعة السعدية. 


لذلا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عن الجنبين» وذلك في تسعة أيام» فتصير ستة وثلانين يومأء ثم يتم هذا التمييز 
بحيث يظهر للحس ظهوراً بينا في تمام أربعة أيام» فيصير المجموع أربعين يوماً تمجمع 

وهذا مطابق لقوله -كلهِ-: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما» 
واكتفى وك بهذا الإجمال عن التفصيل» وهذا يقتضي أن الله قد جمع خلقه فيها جمعاً 
0 

وهذا الذي ذكره ابن رجب وشيخه ابن القيم -رحمهما الله تعالى- يكاد يكون 
متفقا مع ما يقرره الأطباء حديثاء وقد أصبحت الأجنة مشاهدة بواسطة آللات 
التصوير واللمناظير» فصارت عند علماء الأجنة من الأطباء من الأمور الظاهرةء 
وعندهم التخليق يبدأ مبكراً من أيام الأربعين الأولى» وأحاديث رسول الله -ككله- 
لا تخالف الواقع» وإنما يأتي الغلط من عدم فهم مراده ع 

وقد ذكر خلق الإنسان في مواضع عديدة من القرآن: كما قال تعا! 
لدو أطوان4''"» وقال تعال: ِرَليَدَ حلفا لانم من سكلل ين يلين 
أَحسَنْ للقت 4 وحديث عبدالله يتفق مع هذه الآية الكريمة. 

ولدلالة خلق الإنسان على خالقه. وعظيم قدرته» وعلى إعادته بعد موتهى 
وعلى وجوب عبادة الله وحده؛ أكثر الله -تعالى- من ذكره في كتابه» وأمر عباده 
بالاعتبار به. 

والملك الذي يرسل إلى النطفة في الرحم خلقه الله لذلك» وجعل ذلك وظيفته. 
وقد جعل الله -تعالى- لملائكته أعمالاً يختص بها كل فريق منهم. 

قوله: «فيؤذن بأربع كلمات. فيكتب رزقه. وأجله. وعملف وشقي أم سعيد). 


)١(‏ «التبيان» (ص/7819). 
(5) الآية ١4‏ من سورة نوح. 
(؟) الآيات ١4-١17‏ من سورة المؤمنون. 


ددا 
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قال الحافظ: «المراد بالكلمات: القضايا المقدرة» وكل قضية تسمى كلمة»". 

وهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم في هذا الحديث: وجوب الإيمان بالقدرء 
فكل ما سيجري على هذه النطفة البي ذكر تكوينها في أول بدايتهاء مكتوب مفروغ 
منه» قبل وجودهاء فما تأكله مكتوب مسجلء لا يزيد ولا ينقص» وما تعمله 
كذلك. وبقاؤها حية في هذه الدنيا كذلك» ونهايتها ومصيرها مسجل معلوم لله - 
تعالى-: فالسعادة والشقاوة قد سبق بهما الكتاب» غير أن ذلك مقدر بجسب 
الأعمال التي يعملها هذا المخلوق» ومرتب عليهاء بمعنى أن الله علم ذلك فكتبهء 
وكل ميسر لما خلق له. 

وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام؛ لا يمكن أن يستقيم لأحد دينه إلا 
بالإيمان به» وهو محل الشاهد الذي ساقه البخاري من أجله. فقد سبقت كلمة الله 
لعباده السعداء بالسعادة قبل وجودهمء وذلك فضل من الله ورحمة تفضل عليهم 
بذلك. 

وظاهر حديث عبدالله بن مسعود هذا أن الكتابة تكون بعد الأربعين الأخيرة» 
وحديث حذيفة بن أسيد ظاهر في أن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى. 

قال ابن رجب: «جمع بعضهم بينهما بأن الكتابة تكون مرتين؛ ثم قال: وقد 
يقال: إن إحداهما في السماءء والأخرى في بطن أمه. 

والأظهر أنها 

ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين 
الأولىء وبعضهم بعد الأربعين الثالثة”". 

وقال ابن القيم: «ما في حديث ابن مسعود تقدير ثان بعد التقدير الذي ذكره 
في حديث حذيفة» فأول تقدير عند انتقال النطفة إلى أول أطوار التخليق الى هي 
أول مرائب الإنسان. 


مرة واحدة. 


(1) «الفتح» /1١(‏ 1485). 
(؟) شرح الأربعين» (179/1). 
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والتقدير الثاني: تقدير عند كمال خيلقه» ونفخ الروح» فذلك تقدير عند أول 
خلقه وتصويره. وهذا تقدير عند تام خلقه وتصويره)”". 

قوله: «ثم ينفخ فيه الروح» في رواية للسلم: «ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات». قال الحافظ: «ويجمع بأن هذه الرواية صريمة في 
تأخير النفخ؛ للتعبير بقوله «ثم)» والأخرى محتملة؛ فترد إلى الصريحة» ولأن قوله في 
رواية مسلم: «ويؤمر بأربع كلمات» معطوفة بالواو» وهي لا تقتضي الترتيب 
فيكون عطف جملة على جملة والتقدير: #يجمع خلقه في هذه الأطرار» ويؤمر 
الملك بالكتابة»» وجاء قوله: «ينفخ فيه الروح» متوسطاأً بين الجمل». 

وقال ابن رجب: (إما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي 
يفهمونه» وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقطء لا ترتيب ما أخبر به). 

وعلى كل فحديث .ابن مسعود يدل على تأخير نفخ الروح في الجنين وكتابة 
الملك [ما أمر به] إلى ما بعد أربعة أشهرء حتى تتم الأربعون الثالثة. 

فأما نفخ الروح فقد روي صرياً عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنه نما 
ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرء كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود”" . 

وقال عياض: «اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضعء ولم تختلف أن نفخ 
الروح فيه بعد متو وعشرين يوماء وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» 


وهدذ! موجود قي الشاهد: وعليه يعول قيمأ يحتاج إليه من الأحكام وقيل: إنه 
الحكمة في عدة الوفاة». 


والحديث يدل صراحة أن الملك هو الذي ينفخ في الجنين الروح» التي تحصل 
بها الحياة» وتسري في الجسدء وهي سر من الله لا يعلم حقيقتها إلا هو تعالى» كما 
قال تعال: لوَيَسسَنُوبلك عن الروج ذل البو ِنَ أَمْر بق 4. 

.)0745 «التبيان» (ص‎ )١( 

(؟) «الفتح» (11/ 45) بمعناه ملخصاً. 

(9) (شرح الأربعين) (1/ 4-199 ؟1), 

(4) من «الفتح» /١١(‏ 486). 

(0) الآية 6م من سورة الإسراء. 
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اع 


قوله: «فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل ) الجئة حتى لا يكون ب سمه 


فيسبق عليه الكتاب تعمل بعمل أهل النارء فيدخل الثارء وإث أحدكم ليعمل 
عمل أهل اجخنة فيد خلها». 

هذا تما يدل على ما أراده البخاري -رحمه الله-؛ لأن سبق الكتاب لما سيكون 
صريح في هذا النصء وهو دليل على كمال علم الله -تعالى- وكمال قدرتهء 
وإحاطته بكل شيء؛ فهو -تعالى- يعلم الأشياء قبل وجودهاء وكتب كل ما هو 

ئن» فكل الحوادث تقع وفق علمه وكتابته. 

فإذا وضعت النطفة لني يتكون منها الإنسان في رحم المرأةء وأراد تعالى 


تكويئها لوقاً أمر بكتابة فا يعمله هذا المخلوق» وما يكون له من رزق» وما 


ييل قن 1 هاف وماات ا 5 
ا ال لا د يؤول إليه وينتهي» من سعادة أو شقاوة. 


3 


وهذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلاتئوٌ كق» المذكورة في مثل :أقوله 
تعالى: : مآ لاب ين مُصِبَة فى لاض ولا أشي إلا فى كت د ين قبْلٍ أن 
ل 

أها ظ” . 

وقوله يَلكٌ فيما رواه مسلم» عن عبدالله بن عمروء قال: (إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض مخمسين ألف سنئة» ونحو ذلك من 
النصوص. وليس في كتابة الله تعالى وتقديرة كل شيء قبل وجودة منافاة لمشيئة 
الإنسان واختياره» كما يتوهمه بعض الناس. 

لأن الله -تعالى- كتب علمه بما يعمله هذا المخلوقء وما يترتب على عمله: 
ولم يجبره على فعل المعاصيء بل نهاه عنها وزجره وحذره من فعلهاء وتوعده على 
ذلك» وخلى بينه وبين نفسه ليختار ما يريد من غير إكراه وإلزام. 
والتجره اداعةا يلال مار مق لوز نواه لأهل السعادة قبل وجودهمء 
حيث قدر ذلك وكتبه. تفضلاً منه وإحسانء ثم هياهم للعمل لذلك ويسره لحم» 


00 1 11 


فيدخل ذلك في قوله تعالى: : 8# وَلْقَدَ سبفت ومننا لعبادنا المرسزين © 


)١(‏ الآية 77 من سورة الحديد. 


ليل 


خمدمرووس ب 2205 --967010010222ب7797979؟7؟ْ797ُُُْْتُ©؟©؟©ُ©ُ 0ك 0 
حص سس سبج سمج ووو روسو ووو وسوس 22 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ثم هذا يدل على أن الجزاء مرتب على العمل» فلا يدخل أحد الجحنة إلا إذا 


عمل بعمل أهل الجنة» ولا يدخل أحد النار إلا إذا عمل بعمل أهل النار. 


قال ابن رجب: «فيه أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهماء وأن ذلك 
مقدر بكسس الأعما أن : خلو ١‏ أعمال " 
3 ل» وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال الء 

السعادة أو الشقاوة)©,. 7 للقن 

.ويه أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل اجنة وهو في الحقيقة من أهل النار فلا 

بد ن يعمل بعمل أهل الثار قبيل موته» فيختم له بذلك وبالعكس؛ لأن الكتاب 

كتب الله ذلك. ْ 

وهذا هو الذي أزعج كثيراً من السلفه وأقلقهم. 


1 

قال ابن رجب: «بكى أحد الصحابة عند موته» فسكل عن ذلك؟ فقال: 
سمعت رسول الله -6ة- يقول: (إن الله -تعالل- قبض خلقه قبضتين» فقال: 
هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النار» ولا أدري في أي القبضتين كنت. ا 

وقال بعض السلف: الذي أبكى العيون أشد البكاء هو الكتاب السابق». 

وقال عبدالعزيز بن أبي رواد: حضرت رجلاً عند الموت يلقن الشهادة: لا إله 
إلا الله فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول» ذ 1 
هو مدمن خمر. 

فكان عبدالعزيز يقول: اتقوا الذنرب فإنها هي التى أوقعته. 

وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال ذلك 
الرجل: تركتني لا أفرح أبدا. 
5 وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق» والخواتيم» فكان يبكى, ويقول: أخاف 
أن أكون في أم الكتاب شقياء ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. 
وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله تابضاً على لحيته ويقول: يا رب؛ قد 


ومات عا ا ندء فإذ 
ُو ى ذنلتب قسالت عله قإدا 


علمت مفىك لكت 0 ا 2 1 
هس ساكن أخلة من ساكن الثار» ففى أى الدارن: مت ل مالك؟ 
نَ ل ار حي اي الذارين متزل 0 


.)189/1( «شرح الأربعين»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ع 


وقال حاتم الأصم: من خلا قليبه من ذكر أربعة أخطارء فهو مغترء فلا يأ 
الشقاء: 

الأول: خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في المنة» ولا أبالي» وهؤلاء ك التارء 
ولا أبالي» فلا يعلم في أي الفريقين كان؟ 

والثاني: لما خلق في الظلمات الثلاث» حين نادى الملك بالشقاوة أو السعادة 
ولا يدري: أمن الأشقياء هو أم من السعداء؟ 

والثالث: ذكر هول المطلع بعد الموتء فلا يدري: أيبشر برضاء الله أم 
بسخطه؟ 

وقال سهل التستري: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصيء والعارف يخاف أن يبتلى 
بالكفر. 

وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم من السلف الصالح يخافرن 

فالمؤمن يخاف على نفسه التفاق الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند 
الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. 

وقد كان الني -يلةِ- يكثر أن يقول في دعائه: ايا مقلب القلوبء ثبت قلبى 
على دينك» فقيل له: يا ني الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ 

فقال: «نعمء إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن -عز وجل- يقلبها 
كيف يشاء)”", 

وني الجملة: فاخواتم ميراث السوابق» فكل شيء سبق في الكتاب السابق. 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتم» وقلوب المقربين معلقة بالسوابق» 
يقولون: ماذا سبق لنا؟)”". 


)١(‏ أخمرجه أحمد في المسند (7/ 1١5‏ 75057) و(5/ 443 715)) والترمذي من حديث أنس وأم 
سلمة وعائشة» انظر الترمذي (078/0). 
(؟) شرح الأربعين» (184-119//1). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

1- قال: «حدثنا َلادُ بن يحيى» حدثنا عُمَرٌ بن ف سمعت أبى يحدث» عن 
سعيد بن جُبَيْن عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن الني -كلِةِ- قال: «يا 
جديل؛ ما يمنعك أن تزورنا أكثرٌ مما تزورنا؟» فتزلت: #إوَمًا تََرلُ إِلّا يأمر ريك لم 
مَا بَيّْنَ أيَرِينَا وما حَلْفَا وَمَا بح كَلِكَ وما كن ريك يا قال: كان هذا الجواب 
محمد -قلةِ-. 

المقصود: أن كل شيء بتصريف الله وتدبير» فلا أحد يملك معه شيعاً حتى 
يملكه هو ما يريد» فله الآمر من قبل وجود الخلق» ومن بعد وجودهمء وما بين 
ذلك. فلا يخرج من قبضته شيء, فإذا وقع في خلقه خير وفضل فب رحمته التي سبقت 
منه لهم» وإن وقع غير ذلك» فبعدله وسبب ذنوب خلقه» لا يُسأل عما يفعل وهم 

هه م 

يُسألون» وأمره تعالى غير خلقه وأفعاله. فلهذا قال: وما َيل إلا مر ريك 
فالتنزيل فعل جبريل» ولا يقع إلا بأمر الله -تعالى -» فأمره تعالى سابق خلقه وما 
يفعلونه. 

ذكر ابن جرير عن الضحاك في قوله: #ومًا مَا نََكَدلُ ِلَّا يمر رَيكَ > قال: احتبس 
جيريل عن الني -ه- حتى تكلم المشركون في ذلكء واشتد ذلك على ني الله 
فأتاه جبريلء فقال: اشتد عليك احتباسنا عنك» وتكلم ني ذلك المشركون» وإنها أنا 
عبد الله ورسولهء إذا أمرني بأمرر أطعتف وم ل ِل مر رَيكَ * أي: بقول 
ربك» لم مَا بَيْنَ أَْدِيما ومَا حَلَفنَا © معناه: له ما بين أيدينا من أمر الآخرة؛ لأن 
ذلك ل يلوه آتآ]ء فهو بين أيديهم؛» وما خلفنا من أمر الدنياء وذلك ما قد 
ا 6 

وقوله: # وما كن رَيّكَ صا © أي: أنه تعالى علم كل شيء, فلا يخفى عليه 
شيء» ولا يغيب عنه صغير أو كبير» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين» قد كتبه قبل وجود خلقه 
لا من خشية نسيان أو فوات. 


)١(‏ «تفسير الطبري» )500-150١/157(‏ ببعض التصرف. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١‏ سس سح ع 010 س2 


مز الما 


0 بهذا الحديث: أن لمر الذي قال جبريل عنه: ووم 0 
والأمر 0 التكليفي. ونزول عرين إلى النى ا الا يكرن إلا 0 


والبركة والنصر والتأييد للمؤمنين» فهر مما سبقت به كلمته تعالى لرسوله ومن معه. 


والله أعلم. 
قال البخارى يك كتابه «لخلق أفعال العباد»: «قال الله -عز وجل عن جيريل: 
(ومَا معدل 1 يق 4 فبين أن العنر يل غير الأمر»”2 وتقدم أن أمر الله سابق 


نك ] 


5 


إسارس رس 


)١(‏ (ص”18) تحقيق بدر البدر 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-8١‏ قال: «حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن ن الْأَعْمَشِ» عن إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ 
عن عبدالله قال: كتين أبشي مح لوصول اله -له- في سترك بالمذينق» وهو متك 
وا مي ا لويد تيرد فقال بعضهم لبعض: سَلُوهُ عن الرُوح» وقال 
بعضهم : لا تستألو فسألوةء فقام متوكثاً على العَسِيبٌ» وأنا خَلْفَه فظنت أله 
يُوحَى إليه» فقال: ##وم للك عن الروج قل الروحٌ ين أشر يق وَمَآ تيشم من الور 
لا تلا 4 فقال بعضّهم لبعض: قد قلنا لَكُمْ لا تسألُوه». 

قال ابن جرير :لمن أَمّرٍ رَقَ * يعني: أنه من الأمر الذي يعلمه الله دونكمء 
فلا تعلمونه» ويعلم ما هو. 
الخلق؛ لأن علم كل أحد سوى الله ” -تعالى- د مر سلاف 51 

1 )0 
قليل» والمعنى: وما أوتيتم آيها الناس من العلم إلا قليلاً من كثير مما يعلم الله ' 
قوله: «في حرث بالمدينة» في رواية لابن مردويه: «في حرث للأنصارا» وعند 
مسلم: «كان في نخل» وكل هذه الألفاظ تؤكد أن هذه الواقعة كانت في المدينة» 
ومعلوم أن سورة الإسراء مكية» فإما أن يقال: إن هذه الآية مدنية» وهو الأوجه. 
فكثير من السور المكية يكون فيها آيات مدنية» أو يقال: إنها نزلت مرتين للتأكيده 
كما قيل في الفاتحة» وغيرها. 

وأما كونه 07 م يجبهم بها من أول وهلة» فلعله كان ينتظر الأمر يأتيه من الف 
إما بزيادة أو بغير ذلك. واللّه أعلم. 

قوله: «وهو متكيع على عسيب» أي: معتمد عليه وهو يمشي. والعسيب بوزن 
عظيم» هو جريد الدخل» بمنزلة الغصن من الشجرة» ويسمى عسيباً إذا كان فيه 
خوصة. فإذا أزيل فهو جريدة. 

قوله: «فظنئنت أنه يوحى إليه؛. في الرواية الأخرى: «فعلمت أنه يوحى إليه» 
وقد يستعمل الظن بمعنى العلم. 


.) 1 «تفسير الطبري» ام اه‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن كثير: «قوله: *9 كُلٍ ألرحٌ من أَمْرٍ يقي أي: من شأنه ومما استأثر بعلمه 
على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء -تبارك وتعالى-. 


والمعنى: أن علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح 
نما استائر به تعالى» ولم يطلعكم عليه؛ كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه 
-تعالى-. 

وقد اختلف في الروح المزول لها نا افقيل: المراد: أرواح بني آدم» قال 
العوني: عن ابن عباس في قوله: «#وَيسََنُويلَ عن الروج #الآية. وذلك أن اليهود 
قالوا للني 6ه -: أخبرنا عن الروح؛ وكيف تعذب الروح الى في الحسد» وإنما 
الروح من الله؟ ولم يكن نزل فيه شىء فلم يحر إليهم جواباء فأتاه جيريل» فقال له: 
تل ارح ون أسر مق وما وتسم ين ل إلا ملا 4أخبرهم الني -ه- بذلك» 


كمال ا' م. جاء كد 


فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: لاجاءني به جيريل من عند الله). 

وقيل: المراد هنا: جبريل -عليه السلام-» قاله قتادة. 

وقيل: المراد: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلهاء قال علي بن أبي طلحة: عن 
ابن عباس: قوله لإويَشُوتلك عن الروح 4 يقول: الروح: ملك عظيم. 

وقيل: المراد طائفة من الملاتكة)© , 

وقال الحافظ: «قال الأكثر: سألوه عن الروح التي تكون بها الحياة في الجسدء 
وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن» وامتزاجه به وهذا هو 
الذي استأثر اللّه بعلمه. 

وقال القرطي: الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهود لا تعترف 
بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك؛ وأن الملائكة أرواح. 

وقال الرازي: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة» وأن 
لمن ! 


الجواب وقع على أحسن الوجوه. 
)1غ( «تفسير ابن كثير) )١117-1١115/5(‏ طبعة الشعب. 
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مسح ص ص سس سد دهم شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وبيانه: أن السؤال عن الروح يحتمل أن يكون عن ماهيته؛ أو عن صفتهء أو 
كيفية تعلقه بالبدن» أو غير ذلك» وقد سكت السلف عن البحث في هذه 
الأشياء)”" : 

وقال ابن القيم: «في المراد بالروح في هذه الآية خلاف بين السلف والخلف. 

وأكثر السلف. بل كلهم» على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح 
بن آدم؛ بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة,» 
وهو ملك عظيمة” . - 

قال الحافظ: «الراجح أنها روح الإنسان». وهذا هو الظاهرء أن المراد: الروح 
الذي تحصل به الحياةء وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين من المتأخرين وشراح 
الحديث. 

وأما قول ابن القيم -رحمه الله-: «ومعلوم أنهم إنما سألوه عن أمر لا يعرف 
إلا بالوحي» وذلك هو الروح الذي عند اللهء لا يعلمها الناس» وأما أرواح بني آدم 
فليست من الغيب» وقد تكلم فيها طوائف من الناس» من أهل الملل وغيرهمء فلم 
يكن الجواب عنها من أعلام النبوة»”” . 

فيقال: بل الروح من الغيب الذي لا يعلمه الناس» فإن هذه الروح التي في بني 
آدم وإن تكلم فيها طوائف من الناس فهي مجهولة الحقيقة» لا يعلمها إلا الله 
والذين تكلموا فيها تكلموا بالظنونء ولم يصلوا إلى معرفة شيء من حقيقتها. 

«قال بعض السلف في تفسيرها: جرى بأمر الله في أجساد الخلق» وبقدرته 
استقرء وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان). 

«قوله: طثُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رَقَ * من المعلوم قطعاً أنه ليس المراد بالأمر ها هنا 
الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام» فيكون المعنى: إن الروح كلامه الذي يأمر به 
)١(‏ «الفتح» 1 
زفف4 «الروح» (ص/7377). 
(9) «الروح» (ص7137). 
(4) المرجع نفسه. 


شح كتاب التوحيد من مجح الخاري صصص م 671010222272100 
بل المراد بالأمر هنا: المأمورء وهو عرف مستعمل في لغة العرب؛ وفي القرآن منه 
كثير» كقوله تعالى: لاأَهه أَترُ أل ما مََتَعَو4اي. مامود الذي قدره وقضاهء 
0 له: كن» فيكونء وقوله: كمآ أَدْدتَ عَنُْمَ اميم الى دعوب ين ذوب أو ين نش 
ْنا ج1 أت ويك 2074 ٠‏ أي: مأموره الذي أمر 000 

ومقصود البخاري من الحديث: قوله: لكل لوو مِنْ أَمْرٍ يَف يعني: أنها 
كانت ووجدت بأمر اللّى فأمر الله ليس هو الروح» وإغا وجدت الروح بأمره. وهو 


سابق لما وجد به. 


إسله ره 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة هود. 
(5) المرجع المذكور. 
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2 2 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


1م- قال: «حدثنا إمنناعيل: سخذتي هلله خن , أبي الرّنافِ عن , الأعغرّجء عن 


أبي هريرة» أن رسول الله -7 - قال: "كفل الله لِمَنْ جاهد في سبيله لا يُخْرجُهُ 
إلا الجهاد في سبيلهء وصْدِيق كلمايو باذ يذ يُدْخِلّهُ الجنة» أو يُرْجِعَهُ إلى مَسْكَيْهِ الذي 
خخْرَج مِنْه مَعْ ما نال مِنْ أجر أو غَنِيمقه. 

اتكفل» معناه: ضمن له حصول ما ذكرء فلا يمكن فواته؛ لأن الله -تعالى- إذا 
ضمن شيئاً فلا بد من حصوله لمن ضمنه له. 

وفي رواية: يذل ل «تكفل»: #(انتذب الله لمن خرج»» ومعناه: : سارع بثوابه وحسن 
00 وقيل: أجاب إل المراد» ففي الصحاح: نديت فلاناً فانتدب» أي: أجاب 
يه ليهء وقيل: معئاه: تكفل بالمطلوب» ويدل عليه رواية «تكفل)”. 

قلت: المعنى الأخير هو الصواب. والمعنيان الأولان يدخلان فيهء» وقد جاء في 
رواية مسلم «تضمن الله لمن خرج في سبيله»» والمعنى واحد. 

وهذا من باب التأكيد, ولا فوعد الله لا بد من وقوعه؛ فإن الله لا يخلف 

” 

وعدم 8 والمتحفل ٠‏ وعد وزيادة تأكيذ لوقوعه بالضمان. 

قوله: «الن جاهد في سبيله» الجهاد. والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة 
العدوء فهو بذل للجهد بالنفس والمال. 

قال الراغب: «التهاد ثلاثة أضرب: جاهدة العدذو الظاهر» ومجاهدة الشيطان» 
ومجاهدة النفسء وتدخل ثلائتها في قوله -تعالى- ٠‏ 9يَحَهِدُوا في الله حَقَّ 

جهكاد 7*4 0 اده حك وأشيك في سبل أ أ 

2 م 9 ا 2 52 
دجا الج مق ركاحها مصهكرا 0 لهم نقح في سَِلٍ نو . 

والمجاهدة تكون باليد» واللسان») © 


)١(‏ «الفتح» /1١‏ ؟ة). 


(؟) الآية 8 من سورة الحج. 


(:) الآية ؟/ا من سورة الأنفال. 
(5) «المفردات» (ص١ .)1١‏ 


احلجدل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الحافظ: «الجهاد بكسر الجيم: أصله لغة: المشقة» يقال: جهدت جهاداً: 
بلغت المشقة. وشرعا: بذل الجهد ني قتال الكفارء ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس» 
والشيطان» والفساق. 

فأما مجاهدة النفس؛ فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على 

وأما مجاهدة الشيطان؛ فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من 
الشهوات. 

وأما مجاهدة الكفار؛ فيقع باليد» والمال» واللسان» والقلب. 

وأما مجاهدة الفساق؛ فباليد ثم اللسانء ثم القلب)”" . 


(سبيل اللهم: طريقه الذي شرعه لعباده المؤمنين» وهو دينه وشرعه. 


قوله: (لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله» وتصديق كلماته» أي: ليس له أي دافع 
غير ذلك. بل الجهاد في سبيل الل والإيمان بوعده للمجاهدين في سبيله هو الحامل 
له على الخروج» وهذا هو الإخلاص لله -تعالى- في الجهاد»والإخلاص هو الذي 
يجعل العمل القليل كثيرا عظيماء مع أنه شرط في قبول العمل. 

والتصديق بكلمات الله -تعالل- يشمل الإيمان بكلماته الأمرية الشرعية 
والعمل بهاء والإيمان بكلماته الكونية القدرد 
كلها قبل وجودها. 

وهذه الجحملة هي المقصودة من الحديث هنا؛ لهذا المعنى المذكور. 

قوله: «بأن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من 
أجر أو غنيمة» هذا هو الذي كفله الله لمن يخرج مجاهدا في سبيله. 

وسبيل الله -تعالى- هو الجهاد لإعلاء كلمته الى هي: لا إله إلا اللف محمد 


رسول الى أي عبادة الله وحجدم ومتابعة رسوله ةي وأن لو يحكم إلا بشرعهء 


5 حَ 
يده وهي الى سبقت بتقدير الأشياء 


.)0 /5( «الفتس»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فهذا هو غاية الجاهد في سبيل الله فمن خرج مجاهداً لهذا الغرضء فإن قتل أو 
مات في مخرجه ذلك فهو في الجنة» وإن فاته ذلك فلا بد أن يصل إلى مسكنه الذي 
خرج منه بما نال من الأجرء والغنيمة» فهو متحصل على إحدى الحسنيين على كل 


تقديرء وهذا هو الربح. 


إسرس زه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- (حدثنا محمد بن كثيره حدثنا سفيانا» عن ن الْآَعْمَشِء عن أبي ائل» عن 
أبي مُوسَى) قال: جاء رَجَلَ ِل الني -كلةِ- فقال: الرْجُل يقاتل حَوِيَة حَمِيّة ويقاتلٌ 
شجاعة ويقاتل ريا فاي ذلك في سبيل الله؟ 

قال: (مَنْ قائل لتكون كلمةٌ الله هى العليا فهو في سبيل اللَهِ). 

الحمية: مأخوذة من الحم: وهو الحرارة المتولدة من الجواهر المتوقدة» كالنار 
والشمس. 

وعبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية. 

وإذا كانت من أجل الباطل» ومدافعة الحق. فهى حمية الجاهلية. 

والمقصود بالحمية هنا القتال لأجل القومية» أو الدنيا من أرض أو ملك أو 
غير ذلك؛ لا لأجل إعلاء دين الله -تعالى-. 

وأما الشجاعة: فهي الجرأة والإقدام على العدو بقوة» ودون تهيب» وهي من 
الصفات لحمو دةء إذا كانت قٍ ا دفي من الما خر التي + يفتخر بها الناس» فقد 


وأما الرياء» فهو: مراءاة الناس للأعمال مت 1 
ذلك. وهذا كله من الشرك» فقد يكون شركاً أكبرء وقد يكون أصغرء على حسب 
الدافع وما يقوم بالنفس. 

وقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) جواب جامع 
شامل لما ذكر في السؤال وغيره من الأغراض والدوافع التي قد تدفع الإنسان إلى 
دل ان اتاد تيده فى نالا رن د قد ران لا يعبد معه غيره. ولا 
يحكم إلا بشرعه. فهو في سبيل الله وإلا فليس في سبيل الله. 

والمقصود من الحديث قوله: «لتكون كلمة الله هي العليا» والذي يقاتل لذلك 
هو الذي سبقت له كلمة الله الكونية أنه من لمنصورين؛ لأنه من أتباع المرسلين» 


مي 


فهو منهم في هذا الخحمء وهذا وجه الشاهد» والله أعلم. 


35 


لسسع 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابُ قول الله تعالى: ©إِنّمَا ونا لتك ء 4. 


قال ابن كثير: (أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شيء»؛ وإئما 
إذا أمر به مرة واحدة كان من غير تأكيد فيما يأمر بد فإنه تعالى لا يمانع ولا 


ال 


قال ابن بطال: «غرضه الرد على المعتزلة» في زعمهم أن أمر الله خلوقء فبين 
أن الأمر هو قوله للشيء «كن»؛ فيكون بأمره له» وأن أمره وقوله بمعنى واحدء 
وأنه يقول: «كن» حقيقة» وأن الأمر غير الخلق» لعطفه عليه بالواو»". 

وقال الحافظ: «قال ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية): 

حدثنا أبي قال: قال أحمد بن حنبل: دل على أن القرآن غير مخلوق حديث 
عبادة «أول ما خلق الله القلىء فقال: اكتب» الحديت. وإنما نطق القلم بكلامه؛ 


ل وله: #إِنّمَا ًا لتوىء إِذآ أَرَدْنهُ أن 016 مبَكْرْنُ 4: فكلام الله سابق عا 


اشىةء ود د و ل ده 
أول خلقه فهو غير مخلوق. 

وعن الربيع بن سليمان» سمعت البويطي يقول: خلق الله الخلق بقوله: «كن» 
فلو كان «كن» لوقا لكان قد خلق الخلق بمخلوق» وليس كذلك»”". 

وقال البخاري: «قال سفيان: إن كل شيء مخلوق» والقرآن ليس بمخلوق» 
وكلامه 0 من خلقه؛ لأنه يقول للشيء: «كن» فيكون» فلا يكون شيء 


لمك 000 
أعظم ما يكون به الخلق» والقرآن كلام اللّهمة 58 


.)441-14990/5( «تفسير ابن كثير» ملخصاً‎ )١( 

(؟) من «الفتح» (31/ 44377). 

إفوق «الفتح) "لم :14 1). 

(5) اخلق أفعال العباد» (ص04. 

(4) وقال ابن عطية: «من الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله -تعالى- ذكر القرآن في 
كتابه العزيز في أربعة وحمسين موضعاً ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق» ولا أشار إليه» 
وذكر الإنسان على الثلث من ذلكء في ثمائية عشر موضعاًء كلها نصت على خلقه؛ وقد افترق 
ذكرهما على هذا النحو في قوله 
ليان 4. 


0 كسس اهن 
بويت > للف * 


لعن و عَم الشزءاة وج خلق الإددح وي علنَه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال: «وقيل لأبي عبيد: إن المريسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء» وعن قول 
الله -عز وجل -: لإِنَمَا ْنَا لنت ء إذآ أَرَدِمَهُ أن نَل له كل مَسَكرْتُ 4 فقال: كله 
صلة”"» فمعنى قوله: أن تقول © صلةء كقوله: قالت السماء فأمطرت» وكقوله: 


قال الجدار فمال» قال الله -تعا -: #حِدَانًا 7 َّ أن ينقضّ فَأمَت 1 0" الجدار 
ل 2 و 
لا إرادة له» فمعنى قوله: إذا أردناه: كوناه» فكان. 


لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذاء يعني: أن الله -تعالى- لا يتكلم. 

قال أبو عبيد. القاسم بن سلام: أما تشبيه قول الله -تعالى-: دا أَرَدْنَدٌ 4 
بقوله: قالت السماء فأمطرت»ء أو: قال الجدار فمال. 

فإنه لا يشبهه.ء وهذه أغلوطة أدخلها؛ لأنك إذا قلت: قالت السماءء ثم 
سكت» لم يدر ما معنى «قالت»» حتى تقول: فأمطرت. 

وكذلك إذا قلت: أراد الجدار» ثم لم تبين ما معنى: أراده لم يدر ما معناه» وإذا 


قلت: «قال الله» اكتفيت بقوله «قال». ف«قال» كافيء لا يحتاج إلى شيء يستدل به 
على «قال»)» كما احتجت. (إذا قال الجدار فمال)» وإلالم يكن لقال الجدار معنى 


سراح ساك ع مان 
0 
6 ل 


يعنى: أن القول إذا أسند إلى ما لا يعقل فلا بد أن يقيد بالفعل الذي يصدر من 
ذلك المسند إليه؛ لأن القول عبارة عن ذلك الفعل. 


(7) «خلق أفعال العباد؛ (ص7"0). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
فالمراد بقوله: قال الجدار فمال: الإخبار على ميل الخدارء وقوله حسب ما 
يليق به أما إذا أسند القول إلى من يتكلم حقيقة فلا يحتاج إلى أي قيدء بل إذا 
قلت: قال أبو بكرء فهم السامع أنه نطق بكلام ينتظر أن نذكره له. 
وأراد البخاري أن يبين أن القول غير الشيء الذي أراد الله إيجاده» فالقول 
صفة لله -تعالى-» وبه يوجد الأشياء التى يريد وجودهاء فإذا قال لما: «كوني» 


كانت بلا مهلة ولا امتناع» والقول والأمر سواء. 


إسااس ره 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا شهاب بن عبَاد حدثنا إبراهيم بنْ حُمَيْدِءِ عن إسماعيل» 
عن قيس عن المغيرَةٍ بن عي قال: سمعت النبي ل - يقول: دلا يزال مِن أمي 
قَوْمٌ ظاهرينَ على الناس» حتى يَأتِيَهُمْ أمْرُ الله . 

في رواية مسلم عن المغيرة» قال: سمعت رسول الله -كِ- يقول: «لن يزال 
قوم من أمتى ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون"") 

وفيه عن ثوبان» قال: قال رسول الله -كِِ-: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق» 0 ؛ حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)”". 

وكيك من حديث جابر بن عبدالله: سمعت رسول الله عل - يقول: ل" 
تزال طائفة من أمت يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة»”". 

قوله: «لا يزال من !أ ظاهرين» أي: يستمرون في الظهور على الناء 


مرول في الطهور على ريه 
يعني: أنهم يكونون على الحق منصورين ا بن روه 
قوله: «حتى يأتيهم أمر الله أي: حكمه وقضاؤه إما بقيام الساعة كما في 
حديث جابر: (إلى يوم القيامة». أو بالريح الى يموتون منهاء كما جاء في الحديث. 
قال الحافظ: «أي: غالبون من خالفهم, أو المراد بالظهور: أنهم غير 
مستترين» بل مشهورونء والأول أولى؛ لما في مسلم: «لن بح هذا الدين قائماً 
تقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة»» ا 
ابن عامر: «لا تزال عصابة من أمي يقاتلون على أمر الله قاهرين عار 
يضرهم من خالفهم» حتى تأتيهم الساعة) 29 والمراد بالساعة: الريح التي تقبض 
روح كل مؤمنء» وذلك قبيل الساعة؛ فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج 
الحمر وعليهم تقوم الساعة» وهذا معنى الذي في مسلم: «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس». 


فق قاع 
يي مأ 


.)1911( ااصحيح م مسلم! (7/7؟5١) رقم‎ )١( 
.)١155 ٠ (؟) المرجع المذكور رقم(‎ 
51 ل‎ 


م # باجام : ١‏ 
7 اصحيح مسلمة 119158717 رقم( 


0004 2019717( رقم‎ )1510- ١6١ /#( لاصحييح مسلم)‎ (١ 


لح 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وهذه الطائفة هم أتباع سنة رسول الله -7-. 

قال البخاري -رحه الله-: «هؤلاء هم أهل العلم)”" أي: العلم الشرعيء 
الذين علموا ما جاء به الرسول -ككِ- وعملوا به. 

وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث: «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
سمعت علي بن المديي يقول: هم أصحاب الحديث»”" . 

وقال الحاكم: سمعت أبا عبدالله» محمد بن علي بن عبدالحميد الأدمي بمكة 
يقول: سمعت موسى بن هارون؛ يقول: سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن معنى 
هذا الحديث؛ فقال: (إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري 


من هما وهذا إستاد صحيح» قال الحاكم: «فلقد أحسن أحيل بن حنبل في تفسير 
هذا الخيرء أن الطائفة المنصورة» التي يرفع الخذلان عنهم إلين قيام 


الا مه هم أصحاب ٠الحديت)27.‏ 


والمقصود من هذا الحديث قوله: «حتى يأتيهم أمر الله وهو أمره الكوني 
القدري الذي قضاه.ء وكتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
فأوحاه الله إلى رسوله ليعلم أمته به فيؤمنوا به ويصدقوه, فإذا وصل وقته قال الله 
-تعالى-: كن» فيكون كما أراد. 


ومراد البخاري أن أمر الله من صفاتة» فهو غير المخلوق» وغير المأمورء وهو 


000 
)١(‏ انظر «الفتح» أضحة سك 
(8؟) أنظر «سدهء الترمذى» (5/ + ٠م-مءه)‏ رقم (7375؟) 
امير مون ال 0 رقم 


(9) «علوم الحديث» (ص7). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


85- قال: «حدثنا الحُمَيْدِي حدثنا الوليدٌ بن بن ملم حدثنا ابن جابر»ء حدثتي 
عُمَيْرٌ بن هانى» أنه سّمِعٌ معاوية قال: سمعت الني -16 - يقول: «لا يزال من 
م أمَة قائمة بامر اللي لا يَْرُهُمْ من كَْبهُي ولا مَنْ حَدَلَهُم حتى يأتي أمْرُ الله 
وَهُمْ على ذلك». 

فقالَ مالك بن يُخَاِر: سمعت معاذاً يقول: وَهُمْ بالشامء فقال معاويةٌ: «هذا 
مالك يَرْعُمْ أنه سَيِع م معاذاً يقول: وهم م بالشام؟. 

«الآمةا تطلق على الجماعة من الناسء كما قال تعالى: موَلَنَا وَرَوَ مه مريت 
وعد عل أمَةٌ قت الكايس يَتَمُوس 2"”4» وقال تعالى: لوَلْمَدَ يننا فى حلأ أمٍَ 
يسول ان 


فالأمة: كل جماعة يجمعهم أمز من | الأمو ر؛ إماد دين» أو زمان» أو مكان: 
ا 00 

ويراد بها الملة والدين» كما في قوله تعالى: #إِذا مدنا >ابآكا علج م743" 

ويراد بها الطائفة من الزمان» كما في قوا رَ بَعَدَ أَمَّوِ 19# 1 


بعد حين. 

ويراد بها: الإمام القدوة المتبع» كما في قوله تعالى: من ! اهيمر كالى أَنَدٌ 
ايسا !ا لَه حَنِيقًا 2 والمقصود أن جماعة من هذه الأمة 3 تبقى ظاهرة على دين الل 
منصورة إلى قيام الساعة» وهذا من فضل الله -تعال- أن جعل الحق باقي لا 
يذهب ولا يضمحل وإن كثر محاربوه وأعداؤه» كما هو الواقع» والحمد لله على 
ذلك. 

قوله: «لا يضرهم من كذبهمء ولا من خذهم) هذا من نصر الله -تعالى-» 
وتأييده لهذا الدين» ومن آياته: بقاء هذه الآمة ظاهرة» منصورة على عدوهاء مع 


)١(‏ الآية 7 من سورة القتصص. 
(؟) الآية ”#7 من سورة النحل. 


() الآية 77 من سورة الزخرف. 
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كثرة الأعداء» وحاربتهم لها بأنواع الأسلحة المادية والمعنوية» ومع خذلان من هم 
على دينها من المسلمين. 

فقوله: «من كذبهم» يقصد بهم: الكفار من جميع الأجناس» من ملاحدةء» 
ويهودء ونصارى» ومشركين» ومرتدين» وغيرهم. 

وقوله: «ولا من خذهم» يقصد بهم: من قعد عن نصرتهم ممن هو على دينهم 
حمن آثر الحياة الدنياء وركن إلى الدعة والراحة. 

قال النووي: «المراد بقوله: «حتى يأتي أمر الله): الريح الى تأخذ كل مؤمن 
ومؤمنة» ورواية (حتى تقوم الساعة») أو (إلى يوم القيامة)» يعني: قربهاء وهو خروج 

وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم. 

وقال أحمد بن حنبل: إن ل يكونوا أهل الحديث» فلا أدري من هم. 

وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمذ أهل السسُّئّة والجماعة» ومن يعتقد مذهب 
أهل الحديث. 

قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان 
مقاتلون» ومنهم فقهاءء ومنهم محدثونء ومنهم زهادء وآمرون بالمعروف» وناهون 
عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد 
يكونون متفرقين في أقطار الأرض. 

وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة» فإن هذا الوصف ما زال -بحمد الله تعالى- 
من زمن الني يك إلى الآن» ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور» وفيه دليل لكون 
الإجماع 0 


روى مسلم 0 «الصحيح» من حديث سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول 
الله -يكلِ-: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق» حتى تقوم الساعة”". 


22 الشرح مسلم) ا 502 
(؟) (مسلم» (م/ 6ه ) رقم(ه197). 
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قال النووي: «قال علي بن المديني: هم العرب» والمراد بالغرب: الدلو الكبيرة» 

وقال آخرون: المراد الغرب من الأرض. وقال القاضي عياض: المراد بأهل 
الغرب: أهل الشدة والجلدة9؟ . 

قال الحافظ: «ذكر يعقوب بن شيبة» عن على بن المدينى» قال: المراد بالغرب: 
الدلوه أي: العرب؛ لأنهم أصحابهاء لا يستقي بها أحد غيرهم. 

لكن في حديث معاذ: وهم أهل الشام؛» فالظاهر أن المراد بالغرب: البلد؛ لأن 
الشام غرب الحجاز» كذا قال» وليس براضح”” . 

ووقع في بعض طرق الحديث «المغرب» وهو يرد التأويل» ولكن يحتمل 
أن يكون بعض الرواة نقله بالمعنئ الذي فهمه. 

وقيل: هم أهل القوة.» والاجتهاد. 

ووقع في حديث أبى أمامة» عند أحمد أنهم ببيت المقدس”” » وعند الطبرانى 
ونحوه» وله أيضا في الأوسطء عن أبي هريرة: ”يقاتلون على أبواب دمشق وما 
حوفاء وعلى أبواب بيت المقدس» وما حوله لا يضرهم من خذلهمء ظاهرين إلى 
يوم القيامة»). 

قلت: ويمكن الجمع بأن المراد: قوم يكونون ببيت المقدس» وهي: من الشامء 
ويسقون بالغربء وتكون لمم قوة في جهاد العدو)». 

ثم ذكر كلام النووي المتقدم. لم قال: «ولا يلزم أن يكونوا جتمعين في بلد 
واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن 
يجتمعوا في البلد الواحد» وأن يكونوا في بعض منه دون بعض» ويجوز إنخلاء 


)١(‏ تشرح مسلم» (58/17) ملخصاً. 


() يعبي: أن الشام ليست غرب الحجازء وإنها هي شماله كما هو معلوم. 


0 في 7المسند) عن أبي أمامة» قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام» 
| كح ا 11 4غ 


ويتحول شرار أم الشام إلى العراق» وقال رسول الله -يَلِ-: «عليكم بالشام» «المسند» (ه 
الصو سكصو ات 0 م إل العر ع 3 1 1 
/ >2 فلعل الحافظ لديه نسخة فيها ما ليس في المطبوعة» فإن فيها سقطاً. 


7 
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الأرض كلها من بعضهم. أولاًء فأولاًء إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحده 
فإذا انقرضوا جاء أمر الله" . 

وقوله: «فإذا انقرضوا جاء أمر الله هذا خلاف ظاهر الحديثء فإن أمر الله 
ياني عليهم. 

والمقصود من الحديث قوله: «احتى يأتي أمر الله أي: الأمر الذي يكون 
بقوله: «كن»» فأمره هنا مأمورهء الصادر عن قوله؛ فقوله الذي هو «اكن» يصدر 
عنه ذلك الأمر الآني» والفرق بينهما واضح.ء فإن قوله صفة له لا يدخل في 
المخلوقات» وأما مأموره كالريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة» والساعة التي هي 
النفخ في الصورء فإن ذلك مأموره. واللّه أعلم. 


5600 


200 «الفتح» (صدة اك خرف ملخصاً. 
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/اؤم- قال: «حدثنا أبو اليمان, أخيرنا عيب عن عبلرالله بن أبي حَُسْيْن 
حدثنا نافع بن جيك عن ابن عباسء قال: وَقَفْ النيّ -6- على مُسَيْلِمَة 
أصحابهء فقال: «لو سألئى هذه القطعة ما أُعطَيتكهاء ولَنْ تعَدُوَ أَمْرٌ الله فيك 


00 2 م ف موري له 


ونين أَذْيَرْتَ ليَعقِرئك أللها. 


2 


ذكر هذا الحديث في علامات النبوة» وفي المغازي؛ بأبسط مما ها هناء ولفظه: 
«عن ابن عباس» قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله -6ه- فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير من قومه؛ فأقبل 
إليه رسول الله - وه - ومعه ثابت بن قيس بن شماسء وفي يد النى -46ة- قطعة 
جريدء حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لو سألتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولثن أدبرت ليعقرنك الله وإني لآراك الذي 


و 
أريت فيه ما أريت» وهذا ثابت يجيبك عني»؛ ثم انه ف علة. 


قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله -كلله-: «وإني لآراك الذي ريت 
فيه ما أريت» فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله -ككئهِ- قال: لبينا أنا نائم رأيت في 
يدي سوارين من ذهبء فأهمي شأئهماء فأوحى إليّ في المنام أن أنفخهماء 
فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعديء أحدهما العنسيء والآخر 
مسيلمة)7", 5 


وهذا كان في آخر حياة رسول الله -وفة-. كان في سنة عشر من الهجرة» وكان 
مسيلمة مع وفد قومه بي حنيفة. 

قال الواقدي: كانوا بضعة عشر رجلاء وكان معهم الرحال بن عنفوة. 
ومسيلمة بن حبيب الكذاب» وكان في رحالهمء فلما أسلمواء وأعطاهم جائزتهم.» 
ذكروا له أن مسيلمة في رحاهم» فقال: «أما إنه ليس يشركم مكانا» يعبي: لكونه 
بقي يرصد رحاهم؛ ويخدمهم في ذلك. 

فأخيروه بما قاله رسول الله -كلة- فتعلق بهذه الكلمةء وقال: إنما قال ذلك؛ 
لآنه عرف أن الآمر لى من بعده. واشتدت فتنته لما شهد له الرحالء بأنه شريك في 


.)1١5+ /0( «البخاري»‎ )١( 


33,3 
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النبوة» وقد كان تعلم شيئًا من القرآن» فكان يلقي على مسيلمة مما يحفظه من 
القرآن» فيدعى مسيلمة أنه أوحى إليهء فعظمت بذلك فتنته»”". 

هذا خلاصة ما ذكره المؤرخونء عن ابن إسحاق وغيره. 

قال الحافظ: (وسياق ما ذكره البخاري يخالف ما ذكره أبن إسحاق: أنه قدم 
مع وفد قومهء وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم؛ وذكروه له إلى آخر ما ذكره» 
وهذا 2 شذوذه- ضعيف السند؛ لانقطاعه. 
لعظم قدره عندهم. 
-وكةْ- اجتمع بهء ونخاطبه» وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة الجريد التي 
إكابيك بيده مأ أعطاه إيأها؟ 

ويحتمل أن مسيلمة قدم مرتيون» الأولي كان تابعاء والرئيس غيره. ولهذ! 
أقام في رحالهم يحفظهاء ومرة متبوعاء وفيها خاطبه الني هه - -. أو القصة واحدة» 
وكان تخلفه في رحلهم أنفة منه واستكباراً»! '"؛ والظاهر أنها مرة واحدة» والمعتمد ما 
ثبت في «الصحيحين)؛ كما ذكر في هذا الحديث. 

ولما علم البي -طلِ- أن قصده الرئاسة والعلىى وأنه ليس أهلاً لما يطمع قي 
وأن ذلك لك يخالف ما جاء به -6-. فلم يأت لت شمر حكم يورث من بعده» وإنما 


جاء بالنبوة» كما أخبر أن خلافة النبوة بعده تكون الوا ينة لم بكود ملك 7 


وهذا قال له: لو سألتبي هذه القطعة من الجريد التي لا تساوي شيئا م أعطكها؛ 
لأنها خير منك؛ ولأنك ليس لك من الأمر شيء ولا تستحقء وما أنت بأهل 
لذلك. 


.)04 /6( «البداية والنهاية»‎ )١( 


زفق «الفتح) 8 
() انظر «المسند) (5/ 5 5))» ولاسئن أبي داود» رقم(577”0). 
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قوله: «ولن تعدو أمر الله فيك» يعني : حكمه وقضاءهء من شقاوتك الى حكم 
بها عليك قبل وجودك؛ وأمر الله هنا هو أمره الكوني القدري وهذه الجملة هي 
المقصود من الحديث كما مر التنبيه على ذلك. 


براء 0 00 


قوله: لئن أدبرت ليعقرنك الله ي: أعرضت عن الحق الذي جاء به رسول 
الله -وة-ء فإنك لا تعجز الله فسوف يأخذك أخذ عزيز مقتدر» وقد فعل» فقتل 
شر قتلة» فقطع دابر القوم الذين لا يؤمنونء والحمد لله رب العالمين. 


00 
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8- قال: «حدثنا مُوسّى د بن إسماعيل» عن عبل الواحلره عن الأَعْمش» » عن 
إبراهيم عن عَلْقَمَةَ سرد له َيْنا أنا أمْثيِي مع الني -ككله- في بعض 
حَرْث المدينة» وهو يكوك على عَسيبه مَعَه فمررنا على نفر من اليهود فقالَ 
بعضهم لبعض: سَلُوهُ عن عن الْروح فقال بعضهم: لا تستأثوة؛ 3 يجيء فيه بشيءٍ 
لكزخوكة. 

فقال بعضهم: لالت فقامٌ إليه رَجُلْ مِنْهُم فقال: يا أبا القاسيمء ما الروح؟ 
فَسَكْت عَنْهُ البئ -46- فَعَلِمْتْ أنه يُوحى إليه. : ٍ 

فال «وستتؤلت عن انوي فل الثين ية ألثر تق اونا أريش ين اليتر إل 
يلا . قال الْآَعْمَْش: «هكذا في قراءتنا». 

تقدم أن هذه الواقعة كانت في المدينة» ويح الرواة تعن عا 5ك وي 
هذا دليا ل على أن اليهود يعلمون أنه ني؛ لعلمهم أن الروح ا 
الله ولأنهم قالوا: لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه» وهذا لا يأتي 
بالوحي. والذي منعهم من متابعته: الحسد والبغي والكبر والعناد. اه 


هذا الحديث. 
والمقصود هنا قوله: مهل لبو من أَمَر ينه أي: مأموره الذي قال له: كن 
فيكون» فهو تعالى أوجد 0 1 بقوله. فقوله غير الذي أوجده به كما تقدم 


| 
ل 
9 
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قال: اباب قول الله -تعالى-: طقل لو كن لبر مِدَادًا يكت وَفٍ تقد ار 


0507 


ِل أن نفد يست بق وك جثنا كله 500 


سه 


الأ قربي توزرالنة الق ا( الخو كيد ارم 


رعة كي عر 
0 َس لكيه 2 


#إلك رَيِكمْ أنه الْذِى حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأرْضٌ في سِنَِ نَّهَ أَيَارٍ . 


8 خط ير ٠‏ ,اطوطا تناع عر زف ل 


يُتَنى ألَكَلَ يا يدا وَالسَّمْسَ وَالْقَمرَ وَأَلُموْمَ مسغات ترف ألا له كلق 
وَالَْددُ يََارَكَ أنه أل و لت 274 لكام سَكر: دُلْل» 1 


5 


هذه ثلاث آيات» آما الأولى والثانية فمعناهما واحد. 


قال الحافظ: «جاء في سبب نزوطا ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيحء »؛ عن 
أبن عباس» في قصة سؤال اليهود عن الروح» ونزول قوله تعالى: قث الح ون 
مر رق وما أوتبشر من لعلو ِلَا قلا 4. قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة؟ 


هر 


فنزلت: « كل لو كن اَْرُ مِداًا لَكمتٍ رق * الآية. 
ا الرزاق في تفسيره من طريق أبي الجوزاءء» قال: لو كان كل شجرة 
في الأرض أ أقلاماء والبحر مدات لنقد الماع وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات 


ألله. 


وعن معمرء عن قتادة» أن المشركين قالوا ‏ في القرآن: يوشك أن ينفد. 
مزل 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الكهف. 
(؟) الآية /ا١‏ من سورة لقمأن. 


١ 6 
00 


لا يه 


م الم 
5 من سورة الآاعراف. 


(5) «الفتح» لامر هة4). 
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وقال ابن جرير: «يقول -عز ذكره- لنبيه محمد -ككة-: طقل لو كن الَْمرٌ هِدَادًا 
لَكدنتِ يَقِ © للقلم الذي يكتب به كلمات ربيء لتفد ماء البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً. يقول: ولو مددنا البحر بمثل ما فيه من الماء مددأء 


من قولك: جنتك مددا للك)20, 


وقال في تفسير آية لقمان: «يقول تعالى ذكره: لو أن شجر الأرض كلهاء بريت 
أقلاماً (والبحر يمده» يقول: والبحر له مداد. والحاء في قوله «يمده) عائدة على 
البحر» وقوله: من بعذه سبعة أبحر ما نفدت ك أنه ت الله ني هذا الكلام عذوف 
استغنى بدلالة الظاهر عليه عنه» وهو يكتب كلامه بتلك الأقلام» وبذلك المدادى 
لتكسرت تلك الأقلام» ولنفد ذلك المداد ول تنفد كلمات الله)"". 

وقال ابن كثير: «يقول تعالى -خيراً عن عظمته» وكبريائه» وكلماته التامة التى 
لا يجيط بها أحد-: وَل أَنَمَا فى اِلْأْضٍ من سَجَرَةَ أقَلَمٌ وَالبَحَرٌُ يَمْدُمٌ مرا بَحْدِوء 
ا ا كيمحت 3 قي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت 
أقلاما وهل المج تداذا. ومدة#سبعة أمره معهء فكتب بها كلمات الله لتكسرت 
الأقلام» ونفد ماء البحر» ولو جاء أمثالها مدداًء وإئما ذكرت السبعة على وجه 
المبالغة» ولم يرد الحصرء ولا أن هناك سبعة أحر تحيط بالأرض. 

فليس المراد بقوله: : بمثله» آخر فقطء بل بمثل ثم بمثله» ثم مثله» ثم هلم جرَاء 
لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته». 

ففي هاتين الآيتين أكبر ذليل على أن كلام الله غير مخلوق» وأنه من صفاتهء إذ 
المخلوق لا بد أن يكون له نهاية ونفاد» فإنه مسبوق بالعدم فلا بد أن يلحقه العدم. 

أما كلام الله -تعالى- فلا نهاية له» ولا نفادء وقد قرب تعالى إلى أفهام 
المخاطبين بما ضرب من المثل بما ذكر من كون البحار كلها ويزاد معها مثلها مرات 
كثيرة» وكون جميع ما وجد على وجه الأرض من عود أقلاماً يكتب بها كلامه تعالى 
لنفد البحره وأمسحت الأقلام» وكلمات الله كما هي لم تنقص. 
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.094/1١5( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)41-8٠١ /59( (؟) المصدر السابق‎ 


(9) «تفسير ابن كثير) (5/ .)0701١‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


00 صوم 6 


وليس معنى قوله: «لَفِدَ لسر مل أن تقد كمْتُ رق © أن كلمات الله لها 
نهاية» وأنها يمكن أن تنفد بل المعنى أنها لا نهاية لها أبداً؛ لأنها من صفاته تعالى. 
وايس عد وضفة المذلوق وهذا وه استدلال البخاري بهاتين الآيتين. 


ومراده الرد على القائلين تلين مخلق كلام الله -تعالى-. 
0 1 007 
وأما قوله: #إمك رَبك الله اَلْزِى حَلَقَ ألسَّمَوتِ © الآية. 


ففيها يَعْلِمّ تعالى عباده بأنه ربهم ومالكهم, المتصرف فيهم كيف يشاءء وهو 
لذي يصلح لهم حياتهم: ويربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة. 
وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام؛ وقد جاء بيانها في السّئّة أن أونها 
الأحد وآخرها يوم الجمعة» وأنه بعد خلقه السماوات والأرض استوى على 
عرشه» وهو ا 
ويعلمهم تعالى أنه يدخحل ) الليل في النها ٍ 
بتصلاً بآخر هذاء كما قال تعال: م 0 
ل فكل واحد يطلب الثاني» أي: يتبعه «حثيثا» 0 500 


ويعلمهم أن الشمس 0 والنجوم مسخرات بأمره» أي: منقادة طائعة 
لأمرهء فجميع الكون بما فيه يسير حسب مشيئته» فالخلق والأمر له وحده. 


الذ 


وفسر البخاري كلمة «مسخر) بأنه مذلل» أي: هي خاضعة له متقادة لأمرى 


وهو تعالى لا يمتنع عليه شيء. فكل شيء مر جامد ف إل 


يي من حس ووجا في الارض والسماوات 


ضُ 


مامد او القدري. 


بارا د أله رب الَِْنَ 4 أي ي: تعاظم وتقدس عن قول الظالين الذين لم 
يقدروه حق قدرهء و«العالمين» جميع الخلق, فكل ما سواه تعالى عالم» وهو ربهم 


والمقصود من الآية قوله: «ألا له الخلق والأمر؛ فهو دليل على أن الخلق غير 
الآ مرء لعطف الأمر على الخلق؛ لأن العطف كما هو معلوم يقخض الغايرة» وبهذه 


0 0 خضي 

الانة اإتخذدا إل 5 ا 05 

الاية استدل الآئمة على أن الكلام غير الخلق» وبها وأمثاها ردوا على المعتزلة 
الذين قالوا بخلق الكلام. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال البخاري: «والقرآن كلام الله غم ر مخلوق؟ لقوله عز وجل: ولك 5 9 
أنه الى حَلَقَ التعكوت َال فى ِكلامج ترا عل لش بي آبَبَلَ اهار 
بطم حَيِيمًا وَلَّمْسَ َالقمَرَ وَأَليومَ مسحت مر فبين أن الخلائق» والطلب 
الحثيث» والمسخرات, بأمرهء ثم شرح فقال: آل لَهُ ّلق الكو تَبَارَكَ ألَّهُ رت 


20006 لَعَلِيَ #. 


ارم قو 7 0 4 وكقول.: كما أ 15 أ 
سيا أن يَقُولٌ لخ كن فيسكور 5*4 وكقوله: لوَمِنَ نيو أن مقو لسَمَآ الل 
مر 074 ول يقل: بخلقه. 

جريجء عن اكد قال: اقلت لعبدالله بن عباس: ا القدر؟ قال: يا جاهد» أين 


قوله: «آل [ذ للق والكدد 4 0 


656 


دق ألاية 6 من سورة الروم. 
)١(‏ الآية 47 من سورة يس. 
() الآية 6 من سورة الروم. 
(4) «خخلق أفعال العباد؛ (ص 46) 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


484- قال: «حدثنا عبدالله سن يوسفاء ٠‏ أخبرنا مالك» عن أبي الرّنادء عن 
الآعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله ههه - قال: مَكَثل لله إن 0 3 
سبيله» لا يُحْرِجُه من بيته | إلا الجهاد في سبيلهء وتصديق كَلِمَيف أن يُدْخِلَهُ الجنة» أو 
يرده إلى مَسْكَبِْ بما نال من أجر أو عَِيمَةا. 

0 هذا الحديث في باب قوله تعالكى: طوَلْقَدَ سَبَقَتَ كِمَنا لبَايكا التريين» 

والمقصود منه هنا: قوله: الوتصديق كلمته)؛ إذ هي غير الجهاد في سبيله» وغير 
التصديق» سواء قيل: هى كلمته الدينية الشرعية» أو الكونية القدرية» فكلمته من 
صفاته كما تقدم» وهي غير خلقه. هذا ما أراده البخاري -رحه الله- من الحديث» 
واللّه أعلم. 

قال البخاري: قال سفيان في «تفسيره»: «إن كل شيء مخلوق» والقرآن ليس 
بمخلوق. وكلامه أعظم من خخلقه؛ لأنه إنما يقول للشيء: كن» فيكونء فلا يكون 
شيء أعظم مما يكون به الخلق» والقرآن كلام 0 


إساس اس 


)١(‏ «خلق أفعال العباد) (ص خ "') تحقيق عميرة. 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب في المشيئة والإرادة). 


أي: مشيئة الله وإرادته» وهذا مما يتعلق بربوبيته -تعلل-» وهو رب كل شيء 
وخالقه ومالكهء يدخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بهاء 
مثل أفعال العباد» فإنه -تعالى- خالق العبد وفعله» كما سيأتى -إن شاء الله تعالى- 
بيان ذلك 

وهو سبحانه ما شاء كان؛ وما لم يشألم يكن» فلا يكون في الوجود شىء إلا 
بمشيئته وقدرته» ولا يمتنع عليه شيء يريده؛ بل هو القادر على كل شيء. 

كما أنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون» وقد 
ذكر الله -تعالى- مشيئته عامة في القرآن» في ما يقرب من أربعوئٌة موضع. 

كقوله تعالى: طول ضَك أَنَّهُ لجَمَعَهْمَ عَلَ الْهْدَئا ملا كن بن هين 


وقوله تعالى: «وَلوٌ م 2 ال 9 يك ان 3 وقوله: ين مير جر ا 
2 


و َه هدك رون 74 دقوله: لول مه رَبْكَ أن من فى لض حلم 


ال لامكل مجعم للع مودت 9 2 0 

وقوله: وو !1 لك م مهَآد جَنرِعْ الماك من َك وَتْضِرٌ من مَمَِ تَذل من 

ع ا ا ل ا 0 

4455 . وقوله: #إوما سَنَامُونَ إِلّآ أن عن أَشَّدُ رب الْعلييت»”), وقرله: امن 
١‏ يوه 0 ا ع عاك © وكوله: ومن 

ا ل 2 00 72 

دشا الله يضلله ومن يشا : عل وِراطٍ فَسْيَقِي و 4 » وقوله: *#وَلَوٌ يشْدنَا لايسًا 


)١(‏ الآية مم من سورة الأنعام. 
(5) الآية 44 من سورة المائدة. 
(5) الآية ١44‏ من سورة الأنعام. 


(8) الآية ”من سؤرة يوائسم 


ن سوره بوسر .+ 


(5) الآية 7١‏ من سورة آل عمران. 


(5) الآية الأخدة م ة الب 
) الآية الأخيرة من سورة التكوير. 


0) الآية 79 من سورة الأنعام. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كل تفي هُدَسهَا4”, وقوله تعالى: «إن يَمَأْ دحك ف لاص وَيَأَتِ 
5552 "2 ففي هذه الآيات ونحوها الرد على طائفتى الضلال» نفاة المشيئة 
بالكلية» ونفاة مشيئة الله لأفعال العباد وحركاتهم» وهداهمء وضلاهم» وهذا هو 


مراد البخاري من هذا الباب» وسيذكر تفصيلا د هذا الباب في الأبواب الآتية. 


والله -سبحانه وتعالى- علق وجود كل شيء وعدمه بمشيئته» فمرة يخبر أن كل 
ما في الكون بمشيئته» وأخرى يخبر أن ما لم يشأه لم يكن ومرة يخبر أنه لو شاء لكان 
خلاف الواقع» وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبهء وأنه لو شاء ما 
عصيء ولو شاء لجمع خلقه على الحدى وجعلهم أمة واحدة. 

فكل ما وجد من عين أو حركة؛ أو موت أو حياة» أو مصيبة» أو عز أو ذل» 
أو غير ذلكء فهو بمشيئته» وكل ما لم يوجدء ولم يقع» فهو لعدم مشيئته. لوجوده» 
وهذا معنى كونه على كل شىيء قدير؛ وهو حقيقة ربوبيته لكل شيء) ومعنى كونه 
القيوم بتدبير عبادهء فلا خلق» ولا رزق» ولا عطاءء ولا منع» ولا قبضء ولا 
سطء ولا ضلالء» ولا هدىء. ولا سعادة» ولا شقاف إلا بمشيكته وتكوينف إذ لا 
مالك غيره ولا رب سواه'” 

فمشيئته تعالى تتعلق بمخلقه» وأمره الكوني والشرعي بما يحب وما يكره. كل 
شيء داخل تحت مشيئته» فقد شاء وجود إبليس والشياطين؛ والكفار والفساق» 
وهو يكره ذلك ريقف 

وكذلك ما يحبه ويرضاه كوجود الرسل والصّدّيقين» والشهداء 
والصالحين والطاعات» وأمثال ذلك من امتثال أمره الدينى الشرعيء فهو أيضاً 

وأما الإرادة فقد بين الله -تعالى- أنها نوعان: 

أحدهما: الإرادة الكونية القدرية» وهي مرادفة للمشيئة» وهذه الإزادة تستلز م6 
وقوع المراد ولا بدء ولا يلزم أن يكون مرادها محبوباً لله مرضياً له. 


)١(‏ الآية ١7‏ من سورة السجدة. 
(؟) الآية ١7‏ من سورة النساء. 
(9) انظر «شفاء العليل») (ص 44). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بل قد يكون مكروها مسخوطا له ككفر الكافرين» ومعاصي العاصين» 
ووجود المفسدين. 

وقد يكون مرادها خيويا مرضي 7 ١‏ اتدل كوجود إيمان المؤمنين» وطاعات 
الطائعين» ووجود رسل الله وعباده المخا خلصين. » والصديقين والشهداء والصالحين. 


مه و 


وهذه الإرادة هى المذكورة في مثل قوله تعالى: #إفمن برد ألَهُ أن يَهَدِيَةُ من 
صَدْرَهٌ مَل وَمن يرد أن ]َه جم صَدْرمٌ صَيَفَا حا 00 


ءَ سام مسر و سا2 1 00 7 

قوله تعالى: 20 هه أَنَّهُ ما أَقَتَمَلُوا ولك يفَعَلُ ما ري7”43, 

5 1 م ل يده ل ين « 

وقو له تعالى 0 إِنْ رد ن أتصح م إن 542 لله 8 أن 
ع مسوآي 2 د ا 
يفويكم 04" وقوله تعالى: ومن مُرِءٍ الَُ وتَنَتَمٌ قال تَنَلك لد ورج اله هَيَهَاً 


22 
2 0 


كيك ألدنَ لَرَ يرد أَنَهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَه2ٌ 04 ونمو ذلك من الآيات الدالة 
على عموم إرادته لما يشاء» وأنه لا راد اه تعالى» ولهذا صارت هله الإرادة 


مرادفة للمشيتة» فالإرادة الكونية نية القدرية هي المشيئة» ولهذا لا بد أن يقع مرادها. 


والنوع الري: الإرادة الدينية الأمرية الشرعية؛ وهي المذكورة في مثل قوله 
فال بريد اله بحكم القند و وَلَا ريد بكم لتر 04 وقوله تعالى: «إما 


00 لع سم مار ري ا ا ا 0 لق 
لَه بعل عَلِكْحكُم مِنْ حَرَج وَلكن يريد لطهْركُم وَلِيْيَجَ يْمَتَةٌُ4 
5 5 راىر 3 ار سر سه سؤر ساسع ىه سس 75# 


ٍِ 15 0 
ره سر ا 0 
00 


اي ال وسيح نايع ا 2 1 
يتيعور أَلْحّبَودَتِ أن ينوا متك مَك يما )ري 00 مقا 
)١(‏ الآية 6 من سورة الأنعام. 

(؟) الآية 767 من سورة البقرة. 

(8) الآية 4 من سورة هود. 

(5) الآية 4١‏ من سورة المائدة. 


1 


إ(م4ال؟: ومي؟١‏ 50000 
7إ4ية 1/69 من سوره البقرة. 


(0) الآيات 78-77 من سورة النساء. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ذلك من الآيات» فهذه الإرادة يحب الله مرادهاء ويأمر به ويرضاهء ولا يلزم أن يقع 
المراد بها إلا أن يتعلق به الإرادة الكونية. 


0 0 البخاري حرحمه الله- إثر إنوعي الإرادة بالمثال» فأشار إلى الإرادة 
ملكي 4 1 


لك 14 لمك 


وقرل: وبا تون إلا يمه 
0 ا 20 إن عل كلك عدا 2 إل 0 4 
0 «إِنَّكَ لا تَبَرى 2 لَه يَبَدِى من همَاد4؟ لآن الإرادة الكونية 

ي المشيكة العامة التى لا يخرج عنها شيء. 

أوأشار إلى النوع الثاني من الإرادة بقوله: ظرْيدُ أنه يِحكُمْ الْسَرٌ ولا 
ويد بِكُمْ الشترَ فهذه الإرادة الدينية الأمرية» التي تتضمن الأمر وامحبة 
والرضاء فهذا ما دلت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله -ك- ومذهب أهل 
السُّئّة وبه تتفق الدلائل» وتنحل الإشكالات؛ وتفصيل ذلك أن يقال: الأشياء 
كلها لا تخرج عن أربعة أقسام: 

(أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» الكونية» والدينية؛ وهو ما يقع في | الوتجود من 
الأعمال الصالحة اللوافقة لأمر الله وشرعهء فإن الله إأرادها دينا وشرعاء فأمر بهاء 
أرادها كوتاء وقدراء فوجدت» ولولا إرادته إياها كوناً م توجد؛ لأنه لا يوجد مالا 
يريد وجوده. ولا يمتنع عليه ما يريد وجوده كما تقدم. 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة؛ فعصى أمره فيها الكفار» والفساق» فلم يفعلوهاء فتلك الأعمال تعلقت 
بها الإرادة الديئية فقط؛ لأنه أمر بهاء وطلب فعلهاء ولم يردها كوناً وقراء ولمذا 
تخلف وجودهاء وإن كان يحب وجودهاء ويرضاءء ولكن لا يلزم وجود ما يحب 
وير ضى. 

ولا يقال: هذا يخالف كونه ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن؛ لأنه تعالى يزيد 
قدراً وكوناً ما لا يحب فيرضىء 701 1 وجنوده المفسدين في الأرض 


لهت 


منها من يشاء من عباده. 
ألثالثك: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قذره وشاءه من اللحوادث 
التي لم يأمر بهاء كالمباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر بهاء ولم يرضها ولم يجبهاء إذ هو 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-تعالى - لا يأمر بالفحشاء والمتكرء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا إرادته الكونية» 
وقدرتهء وخلقه لذلكء, لما كان شيء منهاء فإنه -تعالى- ما شاء كان ومالم يشأ لم 

ايه اث خسر اه الب با سس 1 عي اا أت 00 1 

الرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان» فهذا مالم يكنء» ولن يكونء من الافعال 
والأعيان)(2 

وبهذا البيان والتفصيل تزول الإشكالات التى يوردها أصحاب الشكوك 
والأهواء. الذين لم يستنيروا بنور كتاب الله -تعالى-. 

قوله: توق الْمُرلك من مس * يخير تعالى أن الملك بيده؛ فيعطى ملك الدنيا 
ل لاد ل سر قال تعالى: م ألنّمُرٌ ميك الاك عوْقٍ 
0 َكنع ْمك كن فاه وَيِرٌ من مَك وَثْْلُ من كقاد يدك انعد 


م عه شه يد م ع 00 1 


ِنَّكَ عَ1َ كل شََّوْو َريُ# ” فبين أن جميع التصرف في الكون ومن فيه بيده؛ وأنه على 
ار 

وقوله تعالى: طوَمَا مَتَآمُونَ ِل أن يِنَاه أذ 4”" في هذه الآية الكرة الرد على 

طائفتي الضلال» القدرية» والجبرية» حيث أثبت -تعالى- للعباد مشيئة تتعلق 
بأفعالهم» وأخير أن شيك مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهمء فلا تحصل لهم 
المشيئة ولا 000 تعالى ذلك» وسيأتي تفصيل ذلك» وبيان بطلان قول 
القدرية الذين يقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم ويوجدونها استقلالاً دون مشيئة 
اللّهء وقول ١‏ الحبرية الذين يجعلون العبد بمنز زلة الآلة البي لا تصرف لحا ولا خيار. 


قولة: «إِنَّكَ لا يبَوى مَنْ لجبك ولك هه ىن ا 2 


هذه الآية نزلت في عم الني 3 أبي طالب» ف ففى «الصحيحين») عن سعيد بن 
المسَيب» عن آبيةء قال: ا حضرت الوفاة أبا ظالب» نعاءه رول الله -وكيِ- فوجد 


.)1845-188/8( انظر امجموع الفتاوى)‎ )١( 


اس ا 11 35 

(؟)الاية 56 من سورة آل عمران. 

ال ا به مأن أل ية ة؟ من 5 التكو 
ابا كي من سور م عن دو 


() الآية 07 من سورة القصص. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند اللها» فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله -كل- يعرضها عليهء ويعيدانه بتلك المقالة» حتى 
قال أبو طالب -آخر ما كلمهم-: على ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا 
الله قال: قال رسول الله -يكله-: الله لأستغفرن لك ما م أنه عننشةء فانزل الله: 
لما كنت يي ولي مثا أن يقرأ الآيت» وأنزل الله في أبي طالب» 


وقال لرسول الله -6ه-: «إِنّكَ لا تبرى من لصبت وَلكن لَه يبَدى من 
اننا 


قال ابن كثير: (يقول تعالى لرسوله 1ه -: إنك يا محمد (لا تهدي من 
أحبيت») أي: مين إليك ذلك» إنما عليك البلاغ, . الله ع من من يشاءء وله الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة» كما قال تعال: «#8 لَمَىَ 52 عََكَ هَدَههُمْ وَكَكنَّ لد 
يَكَدى تن 44 . 


وهذه الآية أخص من ذلك كله فإ فإنه قال: للك 1 جيه من لتيته ولك 
أَشَّهَ يَبّدِى مَن َع وهو 6 الْمْهَتيت 4 أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق يستحق الغواية» وقد السك في «الصحيحين») أنها نزلت في أبى 0 


0 


03 


)١(‏ الآية ١١7‏ من سورة التوبة. 
(؟) الآية 05 من سورة القصص. 
(؟) انظر «البخاري» (7/ 560) اراس اماف 4/1١‏ ؟). 
() (تفسير ابن كثير) (5/ /75861). 


مدا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عإلمم 


-١‏ قال: «حدثنا مُسَدّدٌ حدثنا عبد الوارث؛ عن عبلوالعزيز» عن أنس قال: 
قال رسول الله -5-: «إذا َعَوْئمَ الله فاعرِمُوا في الدُعاءء ولا يُقولَن أحَدكُم: إن 
شكت شكت فَأْطِني» فإن اله لا مسككْرة لَه 

الدعاء عبادة للمدعو بالرغبة والرهبة» والذل والاستكانة والافتقارء ولمذا 
صار صرفه لغير الله شركا أكبرء لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 

والله جل وعلا هو رب الخلق وإلههم؛ خلقهم وتستدهم» وتجعل مصيرنهم إليه: 
وهو يملك كل شيءء؛ حتى أفعالحم الاختيارية لا يمكن أن تقع إلا بمشيكته. 

ل ا ل 
إلى من يشاءء ويكره الكفر والفسوق والعصيان إلى من يشاءء» ويحببه إلى من يشاءء 
ويهذا يعلم شدةٍ حاجة الإنسان إلى دعاء الله -تعالى- بصدق وإلحاح» وعزم قري» 
ورغبة شديدة؛ لأنه فقير فقرأ ذاتياً لا ينفك عنه لحظة واحدة إلى ربه؛ ولا خلاص 
له من العذاب السرمدي إلا إذا من الله عليه وتفضل بهدايته» لذلك وجب أن لا 
يعلق الدعاء على مشيئته -تعالى-» فهذه علة النهى» والعلة الثانية ما ذكره -ةخ- 
بقوله: (فإنه لا مستكره له) فإن تعليق الدعاء بالمشيئة يشعر بأن الله -تعالى- يعطى 
ما لا يريدء كما يحصل لابن آدم» وهذا لا يجوز اعتقاده في الله. 

والمقصود أنه يحرم تعليق الدعاء بالمشيئة لعلتين: 

إحداهما: إشعار ذلك باستغناء الداعي عما يدعوء وهو خلاف الواقع. 
وخلاف العبودية الواجبة على العبد. 

والثانية: إشعار ذلك بأن الله قد يعطى ما يكره عطاءه» فيجب على العبد أن 
يدعو ربه بعزم لا تردد فيه» وبرغبة وإلحاح وإظهار الافتقار والفاقة. 

وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي 


إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما يشاءء لا مكره 
له). 


57 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

قال النروي: «قال العلماء: عزم المسألة: الشدة في طلبهاء والحزم من غير 
ضعف في الطلبء ولا تعليق على مشيئته ونحوها». 

وقيل: هو حسن الظن بالله -تعالى- في الإجابة. 

قال العلماء: سبب كراهته: أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من 
يتوجه عليه الإكراه» والله -تعالى- منزه عن ذلكء» وقيل: لأن في هذا صورة 
الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه)”", 

وكلا المعنيين مشعر به الحديث» والظاهر منه تحريم ذلك. فالحديث ظاهر فيه 
ولا صارف له عنفى والله أعلم. 


إساسار» 


.)١9//19( اشرح النووي لمسلم»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١‏ قال: «حدثنا أبو اليّمان» أخبرنا شُعَيْب عن عن الزّمْرِي؛ ح 

وحدثنا | إسماعيل» حدثنى عن عبدالحميك عَنْ سليمان» عن محمد بن أبي 
عتيقء عن ابن شهابوه عن عَلِي بن حُسَيْنٍ أن حُسين بن عَلِي -حَلهِمَا السنّلام- 
أخبره أن عَلِيَ بن أبي طالب أخيرة أن رسول الله -كه- طرَقَةُ وفاطِمّة بنت 
رسول الله -ةِ- ليلة» فقالٌ لهم: «ألا تُصَلُونَ؟» قال عَلِي: قَقَلْت: يا رسول الى 
إنا ألفْسنا بيد الله فإذا شاء أن يبمكنا بَعناء فانصرف رسول الله -ك- حين قلت 
ذلك» ول يرجم إلي' شيئاء ثم مَمِطتة وَهُوٌ مُدِيرٌ يَضْرِبْ فَحِدَف ويقول: دكن 


لمر 


لشن أحكر تنو جر 4 


علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف: ابن عم رسول الله -2-» رابع 
لخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» كان من السابقين إلى الإسلام» 
وعمره لم يجاوز العشرء وكان في بيت رسول الله --» شهد مع رسول الله - 
ككليهِ- سائر ر مشاهده مع الكفار ما عدا تبوك؛ خلفه ليقوم بمصالح أهله؛ ولما قال 
لمنافقون: إنه استثقله لحق بهء فقال له: ل 
موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي». 

هلك فيه طوائف من الرافضة؛ غلواً فيه» بين قائل بألوهيته» وقائل بأنه وصي 
معصوم. 

قتل سنة أربعين في رمضان» رضي الله عنه وعن سائر صحابة الي -وَلهِ- 

«طرقه): : أتاه ليلأء وكل آت ليلاً فهو طارق» وقد يطلق على من يأتي نهاراً» 
كما في قوله يل: «وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار؛ إلا طارقاً يطرق خير»””, 
ولهذا قال: (طرقه وفاطمة بنت رسول اللها» وهي زوجه؛ لأنهما كانا نائمين. 

«فقال لهم: ألا تصلون؟» الخطاب لعلي وفاطمة» وقد جمع الضمير العائد 
إليهما في قوله لهم: «آلا تصلون؟4؛ وهو سائغ في اللغة. 


60 
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)١(‏ انظر «الرياض المستطاية» »)١777(‏ «أسد الغابة) ))9١/4(‏ (الإصابة» (7/ 42٠١6‏ "تاريخ بغداد» 
سس 36 «تاريخ الخلفاء) (17)) «تذكرة الحفاظا (1/ ))1١‏ (طبقات أبن سعد).(80/ 11). 


(1) «مجموع الفتاوى» (515/8). 


ارين 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«ألا تصلون» عرض عليهماء يدل على أن الأمر غير واجبء وإنما هو التماس 
يدل على الاستحباب. 

«فقلت: يا رسول الله إنما نفوسنا بيد اللم» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا» إلى آخره. 

هذا هو محل الشاهد من المحديث. وأراد بيان أنه لا يجوز معارضة الأمر 
الشرعى بالقدرء كما صنع سلف القدرية المشركون في قوله: لو نظ لد مآ 


سل مر رب 


مركا وَل َاصَآوْنَا 7#. 


5 


ففى هذا الحديث بيان أنه لا ينبغى معارضة الأمر بالقدرء فإن قوله: (إنما 
نفوسنا بيد الله) إلى آخره؛ استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمرء وهذا القول في 
مركن الا روات اناق الاح يا مخارظة لامر هذا ع بايا نمل 
المذموم الذي قال الله فيه: وكات لسن أكثر شن ل 

ولهذا انصرف عنه الني -يكلِةِ- كارهاً لمقالته» وتلا قوله تعالى: «وَكانَ لون 
أكَثٌ َْءِ دلا 4 وضربه فخذه يدل على كراهته لذلك أيض وتعجبه من علي 
كيف يعارض قوله له: «ألا تصلون؟! بتلك المقالة. 

ومعلوم أن كل شيء بمشيئة اللّه» فلو أن كل من أمر بأمر قال: إذا شاء الله 
فعلته» وإذا شاء لم أفعله» لتعطلت الأوامر كلهاء وساد هوى النفوس. قال الحافظ: 
(فيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل» وأنه ينبغي له أن يجاهد 
نفسه لقبول النصيحة ولو كان في غير واجب2”2. 


بم م سم 
قاقاقاً 


)١(‏ الآية ١44‏ من سورة الأنعام. 


(0) انظر (مجموع الفتاوى! (145/8). 
49 «الفتح) ام 1 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


؟9- قال: «حدثنا محمد بن مينان» حدثنا ثُلَيْم حدثنا هِلال بن عَلِي»؛ عن 
عَطاءٍ بن يُسارء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -له- قال: 0 
مؤي كمثل أخامة الررْع يَفِيء وَرَقُهُ من حيث ألثها الريح تُكَدئهاء فإذا سكنت 
اعتَدَلَتء وكَدَلِك المؤْمِنُ يُكَقَا بالبلاى ومكل الكافرء كَمكل الْأرْرَة صّمَاءً معتدلة 
حتى يَقْصِمّها اللْهُ إذا شاء». 


قال ف (المصباح»: «الخامة الغضة من النيات» والجمع مع خخام» وخامات» والخام 
من الثياب: : الذي لم يقصرء وثوب خام» أي: 000 

وقال الحافظ: لهي الطاقة الطرية اللينة» أو الغضة. أو القضبة: قال الخليل: 
«خامة الزرع: أول ما ينبت على ساق واحد)”". 

قلت: 'قول الخليل هو الصواب» فالزرع في أول أمره يكون على ساق واحدء» 
ويكون لين طيعاً للريح يتنني معها حيث أنت؛ ولا تؤثر على صحته واعتداله» فإذا 
سكنت رجع على ساقه قائما كأن لم يصبه شيء» بل ربا ازداد قوة ونضارة» » وهذا 

هو المقصود من المثل» فإن المؤمن ن تأتيه المصائب من نواح شتىء ففي كل مرة يقال: 

هذه تهلكه؛ ثم تنجلي ويعود إلى صحة إيمانه قويا سليماء » كأن لم يصب بأذى. 

قال البكري: الخامة الغضة من الزرع: أول ما تستقل على ساقء وألفه منقلبة 


عء باء قال أن عد: ىه الغفضة ال طق : أنشد:» 
كن ياء؛ فال ابو عبيلك: هي الغضه الرطبة؛ وانشد: 


إنما نح مغا فى 
ود 


مثل خامة زرع فمتى يأن يأت حتصده 
ومعنى (يفيء1: يميل مع الريح ثم يرجع إلى اعتداله. 
ومعنى ١تكفئها»:‏ تميل بشدة. 
قوله: «ومثل الكافرء كمثل الأرزة صماء معتدلة» إلى آخره. في رواية: «ومثل 
المنافق»» وني أخرى: «الفاجر» والمثل يصدق على الكافر والمنافق» والفاجر هو 
الكافر» وكلهم أريد بالمثل. 
)١(‏ «المصياح» 50١ /١(‏ 
(؟) «الفتح) .)1١5/1١(‏ 


ز[فرف «فصل المقال» (ص لا 5260 


لخر 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
والأرزة هي شجرة الصنوبر» وهو شجر قوي معتدلء ولا بد له من نهاية» فإذا 
شاء الله قصمهء وأهلكه. فإذا انثنى انكسر فلا يعود إلى اعتداله كخامة الزرع. 
وكذلك الكافر والمنافق غالب حاله أنه معافى من المصائبء كالمرض وغيره من 
مصائب المال والولد؛ لأنه يعطى نصيبه قن السعادة في الدنياء ثم يوافى الآخرة 
كفلا فز ليون فتكون حسرته أشدء وهلاكه أنكى وأعظم» وقد يصاب أيضاً 
في الدنيا. 
أماالمؤمن: فمن رحمة الله -تعالى- به أن قدر عليه المصائب في الدنياء حتى 
يكتسب بذلك الثواب» أو يكفر عنه به من ذنويه» ليسلم له جزاء عمله في الآخرة. 
قال البكري: «الأرزة: شجرة معروفة» وهي من أصلب الخشبء قال أبو عبيد: 
وأهل العراق يسمونها الصنوبر» وإثما الصنوبر: ثمر الأرز. 
ومعنى الحديث -والله أعلم-: أنه شبه المؤمن بالخامة التي تميلها الريح» 
لأنه مرذء في نفسهء وأهلهء وماله» وولده. وأما الكافر» فمثل , الأرزة التي لا قيلها 
الريح؛ والكافر له يررّء شيعا 3 00 دإن رزئّ ر 0 عليه» فشيه موته 
والانقلاب)0. 
كني 0 0 إذا 0 


)١(‏ «فصل المقال» (ص6). 


ضرف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا الحكم بن نافم» أخبرنا شُعَيْبْ عن الزّمْرِي» أخبرني سالم 
ابن عبدالله» أن عبدالله بن عمَرَ -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - 
يذ وَمُوَ قا على تبره يقولة: «إلما بَقَاوكُم يما سلف قبَكُمْ من الأَم كما 
بَيْنَ صلاة العصر إلى غروب؛ الشمسء أَعَطِي أَهْل التوراٍ التوراة فَعَوِلُوا بها حتى 
انتصف النهار ثم عَجَرُواء فَأعْطُوا قبراطاً قيراطأء ل 
فُعَمِلُوا حتى صلاةٍ العصرء م جزوا فاطو قراط قداطا م اغتام القران: 
َعَم به حتى غُرُوبَ التدّئس: فأعْطِكُم قيراطين قبراطيْن» قا أهل التوراة: رَيناء 
هؤلاء أَقَلّ عَمَلهُ وَأكْكرٌُ أجراً؟ قال: مَل ظَلَمتكُمْ مِن أجركُمْ مِن شيء؟ قانُوا: لاء 
فقال: فذلك فَضْلِي أوتيه مَنْ أشاء). 


قوله: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم؛ كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس» أي: أن نسبة مدة هذه الآمة إلى مدة من تقدم من الأمم؛ كنسبة ما 
بعد العصر إلى غروب الشمسء إلى بقية النهارء وافي» في قوله «فيما قبلكم» بمعنى 
إلى: 

قوله: «أعطي أهل التوراة» التورأة» إلى آخره» شرح وبيان لما تقدم من تقدير 
مدة بقاء هذه الآمة بالنسبة لبقاء الأمم قبلها. 

قوله: «قيراطاً قيراطاً» كرره ليدل على تقسيم القراريط على العمال؛ لآن 
العرب إذا اح تي الث سكل ومده ترام الترارة : أقسم هذا ١‏ المال غلى 
بني فلان درهما درهماء أي: : لكل واحد درهه' 

قوله: «ثم عجزوا» لا يلزم ما نقله الحافظ عن الداودي من الإشكال في أنه إذا 
كان المراد من مات مسلماً فلا يوصف بالعجزء وإن أريد من مات بعد التبديل 
والتغيير» ؛ فهو كافر لا يعطى أجراً. . وهذا غير لازم ولا مرادء ولا داعي لتكلف 
الجواب عليه؛ لآن المقصود ضرب امثل لهذه الأمة مع أهل الكتاب مجموع هؤلاء 
مع أولئك» ولا يقصد كل فرد بعينه» وهذا واضح. 


قال ابن العربي: «المثل بفتح الميم والثاء: عبارة عن تشابه المعاني المعقولة. 
)١(‏ «الفتح6 "9/١‏ 
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والمثل بكسر الميم وإسكان الثاء: عبارة عن تشابه الأشخاص المحسوسة ويدخل 
أحدهما على الآخر)!. 

والقيراط: النصيب المقدرء وهو في في الأصل: نصف دائق» والدائق: سدس 
درهمء وقد يقصد بالقيراط: الشيء الكثيرء كما في الحديث «من شهد الجنازة حتى 
يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ 
قال: «مثل الجبلين العظيمين)”2". 

قوله: «ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس» مثل انتهاء الدنيا 
باليوم الكامل» فجعل لليهود من أول النهار إلى صلاة الظهر, وللنصارى من صلاة 
الظهر إلى العصرء وهذه الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمسء وهو نهاية 
الدنياء, فكان نصيب هذه الآمة من الزمن أقل» ونصيبهم من الأجر أكثر وأوفر» 
وعندما اعترض أصحاب العمل الأكثر على ذلك قال هم: «هل ظلمتكم من 
عملكم شيئا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء». 

وهذا هو المقصود من الحديث؛ أن مشيئة الله نافذة» لا يحكمها عرف أو نظر أو 
غير ذلك؛ بل ما شاء يذل كلاه رمال يها لايقم: 

وبهذا وأمثاله كثير يتبين ضلال اللمعتزلة: ومن سلك طريقهم؛ الذين يحكمون 
على الله بعقوهم القاصرة» بأنه يجب أن يفعل كذاء ويمتنع أن يفعل كذاء كقوهم: 
يجب أن يعذب العاصي» ويثيب المطيع» محكم العقل , قياساً منهم على ) المخلوق» 
تعالى الله عن قوهم علو كبيراً. 
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4- قال: «حدثنا عبدالله ادي حدثنا هِشامٌ أخبرنا مَعْمَنُ عن الزُهْرِي» 
عن أبي إذريس» عَنْ عُبادَة بن الصامتي قال: بَايَعْتُ رسول الله -يكةِ- في رهط 
فقال: «أبَايعَكُمْ عَلَى أن لا تُشركُوا بالله شَيئأء ولا تُسْرقُواء ولا كزثواء ولا تقَكُلُوا 
أؤلادكُم» ولا تأثوا يبؤتان ُفْترُوئهُ َيْنَ يكم وأَرْجْلِكُم ولا حْصُوني في مَعْرُوفي 
َم وى نكم فَاجْره على اللو وَمَنْ اصاب من ذلك شيئاء فيد به في الذنيا فهو 


ال ع موي هر 


كَقَارَة و مُورٌ وَمَنْ سَئَرَهُ اللّهُ فذلك إلى الل إن شاءً عَدْبَفُ وإن شاءً عفر لَهُ). 


عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم» الأنصاري» الخزرجي: أحد النقباء» من 
أعيان البدريين» وسادة الصحابة وكبارهم؛ شهد مع رسول الله -كَلِ- غزواته 
كلهاء وكان من حفظة كتاب الله -تعالى-» مات بالرملة سنة أربع وثلائين» وهو 
ابن اثنتين وسبعين سنة» رضي الله عنه وعن جميع صحابة سول الله -6ه-20. 

المبايعة: عبارة عن المعاهدة على فعل شىء أو تركهة» سميت بذلك تشينياً 
با معاوضة الالية» كما في قوله تعال: #ج#إن لَه أقكرئ مرب التؤييبرك اشير 
وَأَمولكم يأركت لهم لكر 74 , 

بدأ بما هر أعظم المحرمات» وهو الشرك بالله بأن جحل ما هو لله من العبادة 
لغيره» أو شيئاً منهاء ولكونه أعظم المحرمات حرمت الجنة علي المشرك» كما قال 


ها مس م ال يه 


تعالى: ومن شرك 1 0 فَذ حرم 2 عَلِيَهِ الْجَنَةَ ومأوئة ألنَّا 64 ومنع صاحيه 
ال راي ناا وح كاي لمارا ابحم براه جين 5 يقع فيه وهو 
لذ يشعر» كما هو حال كثر ير من الناس. 

اوقوله: (شيئاًا نكرة في سياق النهي» فيعم جميع أنواع الشرك؛ كبيره وصغيره» 
فعلا كان أو قولا. 

والسرقة: هي أخذ مال غيره المحرز: على وجه الخفية» والخيانة فيه» وهي من 
الجرائم الكبيرة» فقد فقد نفي الإيمان عن السارق. 1 
)١(‏ انظر اسير أعلام النبلاء» (؟/ 5)» «الاستيعاب» (؟//19١8)»‏ تأسد الغابة») (9/ »)١5‏ 

اتهذيب التهذيب» .)١١١/0(‏ «الإصابة» (6/ ؟375), 


5 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وآما الزنا: فهى أيضاً جرمة شنيعة موجبة لسخط الله -تعالى- ومقتهء كما قال 
تعالى: ةع وأ لز إن بسع حَمَّةٌ وس 0 

وقوله: ولا توا أولادكم خص قتل الأولادا لأنه أشنع قتل» وأعظي دنا 
ولآن بعض العرب كان يستسيغه» خوفا من العارء أو الفقر؛ ولآن الأولاد ليس لهم 
من يدافع عنهم إذا كان والدهم هو الذي يقتلهم. 

والمقصود جميع جميع أنواع القتل بغير حق» فإنه من اكير الكبائنة وفإعله متوعد 
بالخلود في النار» ولعنة الله وغضبهء قال تعاق: «ومن يَفَصْلْ مُؤْوكَا متعهدا 
يُكُرَاوْء جيهت كنذا نيا وعفيست: أنه عو وإقن2 وعد 2 دابا 
عَظيمًا74 . 

وقوله: ”ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» البهتان: الكذب الذي 
يبهت سامعه؛ لأنه خلاف الواقع. 

قال الحافظ: «وخص الأيدي والأرجل بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهماء 
إذ هي العوامل والحوامل للمباشرة وال لسعيء ولذلك ٠‏ يسمون الصنائع: 0 

وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك ويحتمل أن يكون 
المراد: لا 3 تبهتوا الناس كفاحاًء وبعضكم يشاهد بعضاً»”" والأول أولى. 

قوله: «ولا تعصوني في معروف» المعروف: ما عرف حسله. وما جاء به 
الرسول وأمر به فهو معروف» وحسنء والشرع لا يآتي خالفاً للعقل والفطرة. 

والرسول -كَيْةِ- لا يأمر إلا بالمعروف. 

قال النووي: «يحتمل أن يكون المعنى: ولا تعصونيء ولا أحداً ولي الأمر 
عليكم في المعروفه فيكون التقيد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. 

وقال غيره: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية 
لله ودخل في قوله: «ولا تعصوني في معروف»: فعل ما أمر به واجتناب ما نهى 


)١(‏ الآية 7 من سورة الإسراء. 
(؟) الآية 57 من سورة النساء. 
ا (4) الفتم (56/1). 
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قوله: «فمن وَفّى منكم» أي: ثبت على العهد الذي أخذ عليه؛ ووفى بهء دون 
وقوع في مخالفة «وفى» بالتخفيف» وفي رواية بالتشديد» وكلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: «فأجره على الله أطلق الأجرء ول يعيّنه؛ لتفخيمه. وجاء في رواية 
تعيبنه بالجنة» وهي الغاية التى يتسابق إليها العاملون. 

قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنياء فهو كفارة له وطهور» 
يعني: : إذا وقع في معصية مما ذكر أنه لا يفعله؛ ثم أقيم عليه الحد في الدنياء فإن إقامة 
الحد عليه تكون كفارة لهء وطهورا يطهر. وهذا كما قال النووي مخصوص 
بالشركء فإنه لا كفارة له إلا بالتوبة منه. 

قال النووي: «فيه تحريم هذه المذكورات؛ وما في معناهاء وفيه الدلالة لمذهب 
أهل الحق أن المعاصي غير الكفرء » ولا يقطع لصاحبها بالنار» إذا مات ولم يتب 
منهاء بل هو بمُشيئة الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذيه خعلافاً للخوارج 
والمعتزلة» فإن الخوارج يكفرون بالمعاصيء والمعتزلة يقولون: لا يكفرء ولكن يخلد 
في النار» وفيه أن إقامة الحد تكفر)”؟. 

قوله: «ومن ستره الل فذلك إلى الله. إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له). 

هذا هو محل الشاهد من الحديث؛ وهو أن الله يفعل ما يشاءء لا يحكمه شيء؛ 
ولا يمنعه عما يريد شيء؛ وهو حكيم عليم» فمن أصاب معصية مما ذكر أو غيره 
فاستترء ولم يؤخذ بها في الدنيا ثم مات بدون توبة» فإن أمره إلى الله إن شاء أن 
يعذبه عذبه» وإن شاء أن يعفو عنه عفا عنه. 

وقد تقدم التنبيه أن هذا فيه رد لمذهب المعتزلة» مشبهة الأفعالء نفاة الصفات» 
الذين يحكمون على الله بمثل ما يحكمون به على الناسء تعالى الله عن قوطم؛ وفيه 
الرد على إخوانهم ني الضلالة؛ الخوارج: الذين يكفرون المؤمنين بالمعاصي. 


000 
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8 قال: «حدثنا مُعَلَى بن سد حدثنا وُهَيْب» عن أيُوب» عن محملره عن 
أبي هريرة: أن بي الله سليمان -عليه السلام- كان َه ميثُونَ امرآة» فقال: لأَطُوفَنٌ 
الليلة على نسائي فَلَتَحْمِلَنَ كُلَ امرأق ولَتَلِدَنُ فارساً يُقاتِلُ في سبيل الله فطاف 
على يسا فما ولد متهن إلا ماله وَل شي طلم قال نبي الله : «لو 
كان سليمان امنتقتى لَحَملّتْ كُلُ امرأة مِنْهُنَ فَوَلَدَسَْ فارساً يُقاتِل في سبيل الله». 

قال في الجهاد: «باب من طلب الولد للجهاد)» ثم ذكر هذا الحديث؛ يعني: أن 
الذي ينوي عند جماع زوجته حصول الولد؛ لأجل أن يجاهد ني سبيل الله يحصل له 
بذلك أجر نيته» وإن لم يولد لهء أو ولد له ولم يجاهد. 

قوله: «كان له ستون امرأة»» جاء في رواية: سبعونء وفي أخرى: تسعونء وني 
أخرى: تسع وتسعونء وني أخرى مائة» وكلها صحيحة. 

قال الحافظ: «يجمع بينها بأن له ستين حرائر» والزائد سراريء أو بالعكس» 
وأما السبعون فللمالكة» وأما السعون؛ والائة كبا كان دون الماثة وفواق'التسعين» 
فمن قال: تسعونء ألغى الكسرء ومن قال: مائة» جيره)277. 

قوله: «لأطوفن الليلة على نسائي» يقصد وطأهنء وقد استدل «المصنف» به 
على جواز مثل هذا الكلام أمام الناس. 

وفيه: ما أعطي سليمان عليه السلام من القوة. 

قوله: «فلتحملن كل امرأة» ولتلدن فارساً يقاتل في سبيل الله؛ قال هذا على 
سبيل التمنى للخير» وإنما جزم به؛ لأنه غلب عليه الرجاء؛ لكونه قصد الخير وأمر 
الآخرة» لا عرض الدنيا. 

الى ا «نبه -يكة- في هذا الحديث على آفة التمنى والإعراض عن 
التفويض» ولذلك تُسّي الاستئناء ليمضي فيه القدر)'". 

قلت: جاء في رواية ذكرها البخاري في الجهاد والأنبياء» أن سليمان عليه 


الشاكم لما قال ذتلك قال أه 0 ا 11 
السلام لما قال ذلك قال له صاحبه: قل: إن شاء الله وفي أخرى: قال له الملك؛ فلم 


(1) «الفتم) (5/ 45). 
)١(‏ المصدر المذكور (ص١”55).‏ 
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يقل: إن شاء الله وهذا يدل على أنه لم ينسء وأنه جزم بذلك لحسن قصده. وقيام 
السبب» فجوزي بعدم حصول المراد» وهذه الرواية أظهر في المقصود بهذا الباب. 
وجاء في رواية أخرى: ونسي أن يقول: إن شاء الله؛ فيحمل على أن معنى النسيان: 
تركه مع علمه» غير قاصد خروج ذلك عن مشيئة الله -تعالى-. 

قوله: «فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام» الشق: النصف, أي: أنها 
جاءت بغلام ناقص» لا يستطيع أن يعمل شيئاً. وهذا يدل على أنه ليس لأحد 
مهما ملك من ن الأسباب أن يخرج عن مشيئة الله دتما لت سيواء كان نيا أو ملكاء 
أو غير ذلك» فمشيئة الله هي النافذة في كل شيء؛ ومشيئة الخلق مقيدة لماء لا 
يعملون شيئَا ولا يتم لهمء » إلا بعد أن يشاءه الله -تعالى-. 


قوله: «لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن» فولدت فارساً يقائل في 
سبيل الله». 

في رواية: 0 «إن شاء الله ا ء المراد هنا. 

وفي هذا قد -تعالى- على تغيير الواقع إل ضذف وما علم تعالى ) أنه لا 


يكون» 00 عنه» 00 إزادة ا العدم قدرته عليهء كما قال تعالى: 
#وَلر شِقنَا لَأَيِسَا كل تقين هُدَسْهَا 4" أ وقال عز وجل: #وَلوٌ سه رَبّكَ َمَلَ 


ناس يد ويد 4" وو ذلك مما يبين فيه أنه -تعالى - لو شاء أن يفعل أموراً لم 
تكن» بل كان خلافهاء » لفعل» فدل ذلك على أنه قادر على ما علم أنه لا يكون. 


وإذا قيل: هذا ممتنع» قيل: امتناعه لعدم مشيئة الرب تعالى له» لا لكونه ممتنعاً 
في نفسهء ولا لكون الله تعالى غير قادر عليه. ووجه الاستدلال بالحديث ظاهر. 


زس سرس 


احرف 
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45- قال: «حدثنا محمد. حدثنا عبدالوهاب النْقَنِيُء حدثنا خخالدٌ الْحَدَاء عن 
عِكَرِمَةَ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -45- وَخَلَ على 
7 يَعُودُهُ فقال: دلا بأس عليك» طهور إن شاء الله» قال: قال الأعرابي: 

ر؟! بل هي حمى تَقُون على شيخ كبير تُزِيرْهُ القبور قال البيّ -86-: «فَنَعَمْ 
1 
١‏ كان رسول الله -كِ- يعود المريض» ويتفقد أحوال المؤمنين» وهذا الأعرابي 
يجوز أنه مهاجر إلى المدينة فمرضء أو أنه جاء لحاجة. 


والأعرابي: ساكن البراري» وأما العربي فهو أعم منه؛ لأنه من ينتسب إلى 
العرب» أو من يتكلم العربية. 

قوله: «لا بأس عليكء طهور إن شاء الله) أي: أن المرض يزول؛ ويكون ذلك 
مكفرا لخطاياك» أو: أنه لا بأس عليك في مستقبلك؛ لأن المرض يطهرك من 
ذنوبك» فإن حصلت العافية اكتسب فائدتين» وإلا حصل له التكفير 0 دعاء 
الله -تعالى-» أما ما وقع فقد علم أن الله شاءه. 

وقول الأعرابي: «طهور؟!»» كأنه رد لقول رسول الله -كلكهِ- واستبعاد ل 
ولهذا قال: «بل هى حمى تفور) أي: تغلى في جسمه «على شيخ كبير) والشيخ 
الكبير يكون ضعيفا لا يتحمل ما يتحمله الشاب القوي «تزيره القبور) أي: يموت 
منها ويذهب به إلى المقبرة. 

فلما رد ما قاله رسول الله عله ول يقبله::واختار .ما :دكره هو قال الب 
-ه- الفنعم إذأ» أي: إذا لم تقبل ما قلت لك» فالأمر كما تقول أنت. 

قال الحافظ: «روى الطبرانى ي أن الأعرابي أصبح ميتء وأن الني كن - قال: 
إذ أبيت فهي كما تقول قضاء الله كائن» فما أمسى من الغد إلا ميتأً؛”". 


والمقصود من الحديث قوله: دلا بأس عليك» طهور إن شاء الله) وقد جاءت 
النصوص بأن المصائب كفارات للذنوب» كما جاء ترتيب الجزاء على أعمال 


(أما 


.)5560 «الفتس) (ح/‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


معينة» فكل ذلك يكون مقيداً بمشيئة الله تعالى» فعلى العبد أن يضرع إلى الله تعالى 
بذل وافتقار» ويسأله من فضله أن يهديه لما يرضيه. 


والأمور كلها بيده -تعالى- يتصرف فيها كيف يشاءء والخلق عبيده» وفقراء 


اللةع ولا 10 ربك أحل! 
د بك احذا. 
4 يعد 


إساره ره 


شرح كناب التوحيد من صحيح البخاري 


/91- قال: «حدثنا اب سلا أخبرنا هُشيم» عن حُصِيْنِء عن عبدالله بن أبي 
ادق عن أبيدء حين ناموا عن الصلاق قال الني -6ه-: «إنّ الله فض أرواحكُم 
حين شاف وَرَدُها حين شاء» فُقَضَؤًا حَوائِجهم» وئوضوؤوا إلى أن طَلَعََِ الشمس 
وَابيَضنّتاء فقامٌ فَصَلّى». 

هذا الحديث مختصرء وقد ذكره في مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب 

قال الحافظ: «جزم بعض الشراح بأنه في رجوعه من خيبر؛ معتمداً على ما 
وقع عند مسلمء وفيه نظر؛ لما بينته في باب الصعيد الطيب)". 
في رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة. 

وفي أبي داود: «أقبل الي -كقةِ- من الحديبية ليلاء فنزل» فقال: «من يكلؤنا؟ 
فقال بلال: أنا4 الحديث”. 

وفي «الموطأ» عن زيد بن أسلم مرسلاً: «عَرّسَ رسول الله -كِ- ليلة بطريق 
مكة» ووكل بلالاً» الحديث”". 

وفي «مصنف» عبدالرزاق مرسلاً: أن ذلك بطريق تبوك» وني «الدلائل» 
للبيهقي نحوه''» وذكر أشياء غير ذلك» ومال إلى تعدد القصة كعادته في مثل هذا. 

ولم أجد في #مصنف عبدالرزاق» تعيين السفرء فإنه قال: «أخيرني عطاء أن الى - 
يك بينا هو في بعض أسفاره» فذكره. وكذلك ما في «الدلائل» ليس فيه ذكر 
تبوك» وإنما ذكر ما في «الموطأًا» وسنن أبى داود» ومسلم» والصحيح أن ذلك في 
مرجعه من خيبر» كما قال عبدالرزاق: عن معمره عن الزهري» عن ابن المسيب» 


)1غ( «الفتح» لا0). 
() «السئن» (1/ .)71١‏ 


(7) «الموطأ» (1/ 14). 


(6) انظر «المصنف» (088/1). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «لما قفل رسول الله -يكِِ- من خيبرء أسرى ليله» حتى إذا كان آخر الليل 
عدل عن الطريقء ثم عَرْسَ» وقال: من يحفظ علينا الصلاة؟ فقال بلال: أنا» وذكر 
الحديث”'' وهذا مرسل. 


6 4 لفق 
ورواه أبو داود موصولاء عن سعيد؛ » عن أبي هريرة ٠.‏ 
ورواه مسلم في «صحيحها مركي . 
00 «وإن لله يفن أرواحكم حين شاه وردها حين شاء) أي: أن الله - 
تعالى- له ملك كل شيء؛ فروح الإنسان التي بها حياته وتصرفه هي بيد الله» إذا 


اليد ال ند اكبيد ود ا 
بدنها فاستطاع العمل والتصرف» وكذلك الإنسان لا يستطيع أن ينام متى شاع 
ويستيقظ متى شاءء إلا بمشيئة الله -تعالىت» قال عز جل أده مِتَوَقّ الأتفىن 
عبن وها وَالى ل كنت فى اميا هتيلك الى كتَى عا المرت وَرْسِلُ 
تقر إل أل بحا يد ى تلك تبني يقر بلكو ج84 

قوله: «فقضوا حوائجهم» وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقام 
فصلى) ب ع أي سح اب مطرات ل القضي لمارا بأداء الصلاة» بل 
قضوا حوائجهم مما يحتاجه عادة من يقوم من النوم من بول ونحوهء وتوضؤوا ثم 
اتتظروا حتى ابيضت الشمسء ومعنى ابيضاضها ارتفاعها عن الأفق» ثم قام 
وصلى بهم فهذا وقت صلاتهمء لأن النائم وقت صلاته إذا استيقظء وكذلك 
الناسي» والله أعلم. 


000 


(7) انظر #السنن» (0"017/1. 
(9) انظر مسلم (49/1/1) رقم(68). 
(5) الآية ؟4 من سورة الزمر. 


ول 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8- قال «حدئنا يَحْبَى بن قَرَعََ حدثنا إبراهيمٌ» عن ابن شهابء عن 
سَلَمَة والأغرج. 

وحدثنا إسماعيل؛ حدثني أخي؛ عن سليمان عن محمل بن أبي عَتِيق» عن ابن 
شهابي» عن أبي سَلمّة بن عبد الرحمن» وسعيار بن اليب بي أن أبا هريرة قال 
«اسكبُ رَجُل ين المسلمين» وَرَجْل مِنَ اليهود» فقال لحل والذي اصْطْفّى محمداً 
على العالمين» في في قَسَمٍ يُقَسِمْ به فقال اليهودي: والذي اصْطْفى مُوسَى على 
العالمين» فَرَفَعَ المسلم يَدْهُ عِنْد ذلك فَلَطّمّ اليهودي» فذهب اليهودي إلى رسول الله 
-كل- فَأخْبرهُ بالذي كان مِن أُمْرِو وأبرٍ المسلمء فقال” الني -جغ-: «لا ؛ تخيروني 
على مُوسَىء فإنٌ الناس يَصعَقُونَ يوم م القياية» فََكُونُ أَوّلَ مَنْ يُفِيقٌ فإذا مُوسَىَ 
بابش يجانب العَرْش» فلا أذْري: أكان فِيمن صَعِق فآفاقَ قَبْليء أَوْ كان مِمّن 


سن ى الله . 

قال الحافظ: «المسلم هو أبو بكر الصديق» جاء مصرحاً به فيما أخرجه سفيان 
ابن عيينة في «جامعه»» وابن أبي الدنيا في «كتاب البعث» من طريقه. عن عمرو بن 
دينار» قال: هو أبو بكر الصديق)”". 

ولكن يعارض ذلك ما في الأنبياء في هذا الحديث: «قال اليهودي: لا والذي 
اصطفى موسى على البشرء فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه)”". 

قوله: «أستب» استب: افتعل» من السبء» أي: كل واحد منهما سب الآخر» 
وهو الشتم وذكر العيوب والمثالب» اد ديار عار 

وسبب ذلك قول اليهودي حينما كان يعرض سلعته: فأعطي فيها ما لا 
يرضى» فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشرء فغضب المسلم ولطمه؛ لأنه 
فهم من كلامه تفضيل موسى على تبينا محمد -كلةِ-؛ لأنه متقرر عند المسلمين أن 
محمدا أفضل البشر على الإطلاق. 


.)495+ /5( انظر (القتمح»‎ )١( 
انظر المصدر نفسه.‎ )1( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وجاء في رواية أبي سعيد: أن المسلم لما دعاه النبي -ِ- وقال له: «أضربته؟» 
قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشرء قلت: أي خبيث» 
على محمد -وَْةْ-؟ فأخذتي غضبة» ضربت وجهه)"". 

وفهم المسلم أن اليهودي بحلفه ذلك يتنقص محمداً -يكلة- فلهذا غضب» 
ولطمه؛ ولما ذكر قول اليهودي للني -كَلهِ- لم يعاقبه» بل نهى عن تفضيل بعض 
النبيين على بعض. في مثل هذا المقام الذي يكون فيه الغضب والسب؟ لآن ذلك 
مدعاة إلى هضم حق بعضهم» أو التنقص همء أو الافتخار» وذلك من الكفر. 

وأما ذكر الواقم للعلم به 0 في النهي» وقد قال الله - 
تعاى-: ب تلك السل َيَلَا مضه عل َي 204 وقال تعالى: وقد نابض 
لبن عل بض وءَاتَسَا داؤود ورا 78" , 


عء. الب صل 
وصح عن الي وده 


ا 


نه قال: «أنا مسد ولد وغ العامة 
ا 0 آدم يوم 


قال البيهقى عن الخطابى: معنى النهى عن التخيير بين الأنبياء: ترك 
التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد 
فيهم» والإخلال بالواجب من حقوقهم والإيمان بهم. 

وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهمء؛ فإن الله -عز وجل- قد 
أخبر أنه فاضل بينهم» فقال: [8 تلق الَسَلُ مَضَلنَا بَنصَهُمْ عَلَ بع مِنَهُم من عَلّم 
5 وَرَقُمَ بعَصَهُرٌ دَرَجَاتٍ 4. 

وقوله: «أنا سيد ولد آدم» إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل» 
والسؤددء وتحدث بنعمة الله -تعال- عليهء وإعلام لأمته بعلو مكانه عند ربه» 
ليكون إيمانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلكء وبيان هذا لأمته من 
اللازم له» والمفروض عليه . 


.)ا/١ «الفتح» (ه/‎ )١( 


«) إل ل #86 م ة البقرة 
؟ألايه ؟ من سورة البقرة. 


-_ 


(9) الآية 56 من سورة الإسراء. 
(5) روأه مسلم (4/ 11/85) رقم(5719/8). 
(65) «دلائل النبوة» (6/ 496 -455). 


>36 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: دلا تخيروني على موسى)ا أي: لا تقولوا: أنا خير من موسى» وجاء 
النهي عن التخبير بين الأنبياء عامة» وهذا خاص بموسى؛ لأن المقام يقتضي ذلك 


لأجل ما وقع بين اليهودي والمسلم؛ وسبق وجه النهي. ثم ذكر ما يقتضي تفضيل 
موسى في كونه يجده باطشا بجانب العرشء فيكون قد أفاق قبله أو لم يصبه الصعق» 
كما سبق بيانه. والمقصود هنا قوله: (1 و كان ممن استثنى اللها أي: في قوله تعالى: 
لوَمْقِحَ فى ألْصُورٍ فَصَعِقّ من ف الْسَّمَوتٍ وَمَن في الْدَرَضٍ إِلَّا من كا أل 3 206 ففي 
هذه الآية أن الخلق لا يدجو أحد منهم من صعق نفخة الصورء إلا من يشاء الله 
فدل على أن مشيئة الله عامة شاملة لكل شيءء فلا يخرج عنها ما يعم الخلق كنفخ 
الصورة ولا ما صن يعفهم: ومن أجل ذللك -والله أعلم- أجاء قوله في أهل 
الجنة وأهل النار: #حدإريت فا مَا دَامَتِ التَموكث وَالْدنَضُ إِلَّا ما ط ريق4” 
فما شاء الله كان كما يشاءء وما لم يشألم يكن. 
واختلف في الذين استثناهم الله -تعالى- من صعقة الصور. 


قال ابن جرير: «قال بعذ بعضهم: عنى به جبريل» وميكائيل» » وإسرافيل» » وملك 
الموت4ا» ثم روى ذلك عن السديء وروى فيه حديثاً مرفوعاً بسند فيه يزيد 


الرقاشي» وهو ضعيف», عن أنس أن رسول الله -كلِِ- قرأ هذه الآية: َدنِع ف 
أَلضُورٍ فَصَهِقٌ مَن في ألسَموَتِ * الآية» فقيل له: من هؤلاء الذين استثنى الله يا 
رسول الله؟ قال: جبريل وميكائيل وملك الموت» وذكره بطوله؛ ثم قال: 

«وقال آخرون: عنى بذلك: الشهداءة» وروى ذلك عن سعيد بن جبير» 
واختار أن المستثنى من الفزع: الشهداءء ومن الصعق: جيريل وملك الموت. وحملة 
العرش». واستدل لذلك بحديث الصوره وهو ضعيفء وبأن الصعق في هذا 
الموضع: الموتء. والشهداء قد ماتواء فلا يذوقون الموت مرة أخرىء» وذكر أن بعض 
السلف توقف فيه»7". 


)١(‏ الآية 8 من سورة الزمر. 
(؟) الآية /إ١٠‏ من سورة هود. 
() انظر «تفسير ابن جرير) (19/95-:31), 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال أبن كثير: «قال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» حدثنا 
إسماعيل بن عياش؛ عن عمر بن محمد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه عن أبى هريرة» 

عن النى -وةِ- قال: سألت جبريل عن هذه الآية: ل ا 
ف سمت ومن في الْدَرْضٍ إِلَّا من سه لد من | ن لم يشأ الله أن يصعقوا؟ 
قال: هم الشهداء» مقلدون أسيافهم حول عرشه. 00 الملائكة يوم القيامة إلى 
المحشر بنجائب من ياقوتء ثمارها ألين من الحرير» مد خطاها مد أبصار الرجال» 
يسيرون في الجنة» يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا -عز وجل- لننظر 
كيف يقضي بين خلقه؛ يضحك إليهم إهي. وإذا ضحك إلى عبد في موطن» فلا 
باب عليه! كاله اين كير (رجالة كلبيع ثقات«إلا. شيح إشجاعيل: بن عياش قهزز 


)0 3 
غير معروف») 


إسارس رس 


.)١1١8/19/( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 قال: «حدثنا إسحاق بن أ عِيسى» ٠»‏ أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
شَعَبَة عن قَتَأَدفَ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -كل-: «المدينة يَأتِيها 


3 


الدَجَالُ فَيَجِدُ الملائكة يَحْرسُوئَهاء فلا يَقْرَيّها الدَّجَالَ ولا الطَاعُونٌ إِنْ شاءً الله. 

تقدم وجه تسمية الدجال. 

قال الحافظ: «ومما يحتاج إليه في أمر الدجال: أصله. وهل هو أبن صياد» أو 
غيره؟ وإذا كان غيره: فهل كان موجودا ني عهد الني -كَكِ- أو لا؟ وما الذي 
يدعيه؟ وما الذي يظهر عند خروجه؟ ومتى يخرج؟ وما سبب خروجه؟ ومن أين 
يخرج؟ وما صفته؟ وما هي الخوارق التي تظهر على يديهء حتى يكثر أتباعه؟ ومتى 
يهلك؟ ومن يقتله؟0"". 

وقد تبين أنه ليس ابن صياد؛ لأن ابن صياد قد مات في المدينة» وقد دخل مكة 
وولد له والدجال لا يولد لهء ولا يدخل مكة ولا المدينة» ويقتله عيسى ابن مريم 
عليه السلام» ويكون رئيسا لليهودء وله خوارق عظيمة:» وفتنة هائلة» وم يحصل 
لابن صياد من ذلك شيء. 

وحديث الجساسة في «صحيح مسلم» يدل على ذلك» وليس الأمر فيه مشكلاً 
كما قاله النووي حرحمه الله-؛ لأن ابن صياد أول الدجاجلة الذين يتقدمون 
الدجال الأكبر» وأما كونه موجودا في زمن النى -#ِ-. فخبر تيم الداري في قصة 
الجمساسة يذل على وجوده. 

وأما سبب خروجه فجاء في «صحيح مسلم) ما يدل على أن سبب 
خروجه غضبة يغضبهاء وسأذكر ذلك إن شاء الله -تعالى-. 
وخخحروجه في آخر الزمان» إذ خروجه من علامات الساعة الكبار. 
وهو خارج من المشرق» كما سيأتي. 
وأما صفته فقد أوضحها رسول الله -6ِ-. وقد تقدم أنه أعور العين اليمنى» 


وأنه مكد ا : كافر. 


و ا ا ا 


.)91/17( انظر افتتح الباري»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإذا خرج ادعى أنه مصلحء ويريد القضاء على الفساد» كما هي عادة كل 
دجال وطاغوت من طواغيت العالم ودجاجلته الموجودين اليوم وقبله» ثم يدعي 
الو المحم وي اصرق ل مغر مريت لتر ماروا اير 

قال الحافظ: (وأخرج الطبراني من طريق سليمان بن شهاب» قال: نزل علي 
عبدالله بن المعتمرء وكان صحابيّاء فحدثي عن الني -كفِ- أنه قال: «الدجال ليس 
به خفاءء يبيء من قبل المشرق» فيدعو إلى الدين» فبتيع؛ ويظهر فلا يزال حتى يقدم 
الكوفة» فيظهر الدين ويعمل بهء فيتبع ويحث على ذلكء ثم يدعي أنه ني» فيفزع 
من ذلك كل ذي لب ويفارقه» فيمكث بعد ذلكء» فيقول: أنا الله فتغشى عينه. 
وتقطع أذنه» ويكتب بين عينيه: كافر» فلا يخفى على كل مسلمء فيفارقه كل أحد 

من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» قال: «وسنده ع 

وأما ماا ثبت في «الصحيحينك!» عن محمد بن المتكدر قال: زأنك جابر بن 
عبدالله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال» قلت: تحلف بالله؟ قال: إنى سمعت عمر 
يحلف على ذلك عند الي كل فلم ينكره الى اللا 2 

وفي الصحيح مسلم» عن ابن عمر قال: القنة. مرتياة قال: فلقيته فقلت 
لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا واللهه قال: قلت: : كذبتي» والله لقد أخبرني 
بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولداً فكذلك هو -زعموا- اليوم» 
قال: فتحدثناء ثم فارقته» قال: فلقيته لقية أخرى» وقد نفرت عينهء قال: فقلت: 
متى فعلت عينك ما أرى؟ قأل: لا أدريء قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ 
قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه فنخر كأشد نخير حمار سمعت. قال: فزعم 
بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرتء وأما أنا فوالله ما 


قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين» فحدثهاء فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم 
أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يخضبه)”". 


)١(‏ «الفتيحم» (8/ ؟و). 
(5) البخاري (8829)) ومسلم (51147/5) رقم (5975). 
(7) مسلم (07145/4). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال النووي: «قال العلماء: قصته مشكلة» وأمره مشتبه في أنه هو الدجال 
المشهورء أو غيره. ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. 


وظاهر الأحاديث أن الي -ئههخِ- ى يوح ! ليه بأنه الدجال» ولا غيره» وإثما 
أوحي إليه بصفات الدجال:» وكان في ابن صياد قرائن عتملة. فلذلك كان الي - 
يكلِ- لا يقطع بأنه الدجال» ولا غيره)". 


قلت: ابن صياد فيه كلام كثير للعلماء» وفيه أحاديث بعضها في مسلم. 
وليس هو الدجال المشهور. وإنما هو من جملة الدجالين كما سبق. والله أعلم. 
قوله: «المديئة يأتيها الدجال» فيجد الملائكة يحرسونهاء فلا يقربها الدجال». 


قد أثبت إتيانه إليهاء ولكن لا يستطيع دخوها؛ لأن الملائكة تصده عنهاء وذلك 
لآن سلطان المسلمين قد ضعف عن مقاومة الكفر وآهله؛ فلهذا جعل الله -تعالى- 
الملائكة هي التى تصد الدجال عن مدينة رسوله وعن مكة. 


وف مسند الإمام أحمد عن محجن بن الأدرع أن رسول الله - هه خطب 
الناس فقال: (يوم الخلاص» وما يوم الخلاص» يدم الخلاص وما يوم الخلاص») 
ثلاثأ» فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: «يجيء الدجال» فيصعد أحداء فينظر المديئة 
فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبييض؟ هذا مسجد أحمدء ثم يأتى المدينة 
فب فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتأء فياتي سبخة الجرف» فيضرب رواقه؛ ثم ترجف 
الدينة ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق» ولا منافقة» ولا فاسق ولا فاسقة» إلا خرج 
إليه فذلك يوم الخلاص»” 5 


قوله: «ولا الطاعون إن شاء الله ١‏ الطاعون: من الطعن والوخزء وهو الوباء» 


وهذا من تكريم الله -تعال - لرسوله» حيث منع الوباء من مدينته» وجاء في بعض 
الروايات أن مكة كذلك لا يدخلها الطاعون. 


(؟) انظر (المسند» (778/5) و(71/0). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والشاهد قوله: «إن شاء الله) يعنى: أن ذلك معلق بمشيئة اللهء فلو شاء لم 
يحصل المنع. 

وذكر البخاري هذا الحديث في فضائل المدينة بأبسط مما ها هناء ولفظه: 

ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها نقب إلا 
عليه الملائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله 
كل كافر ومنافة )27 

قال الحافظ: «هذا الخبر على ظاهره وعمومه عند الجمهورء وشذْ ابن حزم 
فقال: لا يدخل وجنوده؛ وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد؛ لقصر 
مدته» وغفل عما في «صحيح مسلم) أن بعض أيامه كسنة) ”7 . 

وقوله: ثم ترجف المدينة» أي: يحصل ها زلزلة بعد أخرى» حتى يخرج منها من 
ليس مؤمناء ويبقى المؤمنون الصادقونء فلا يسلط عليهم ولا ينالهم شره وفتنته. 

ولا يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة: «لا يدخل المدينة رعب الدجال»؛ 
لآن المراد برعبه: ما يحدث من الفزع من فعله وعتوه؛ لا الرجفة التي تقع لإخراج 
المنافقين والكافرين» وحمل بعض العلماء حديث (إنها تنفي الخبث» على هذاء 
والصحيح أنه خاضص بناس» وبزمان» فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المرادء ولا 


يلزم من كونه مراداء نفي غيره»”". 
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0 0 
/ 0 


أنظر «الفتح) (/ 66 ). 
() المصدر السابق (ص45). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


٠‏ قال: «حدثنا أبو اليّمانء أخبرنا شُعَيْبُ» عن الزُهْري» حدثني أبو سَلَمّة 
ابن عبد الرحمن؛ أنّ أبا هريرة قال قال رسول الله -خ-: الْكلّ نبي دَعْوَة ريد 
إن شاء الله أن أخحتبئ ع دعوتي شَفاءَة لمي د يوم ْم القيامة». 


أي: د لكل تى من أنياء الله وعرة مستجابة: كدهوة توم دعليه القتلامت على 
قومه بقوله: رك لَا نر عَكَ اليس ين الك فين دَيَّاَا 07# فاستجاب الله دعوته 
فأغرق أهل الأرض هوم وكدعوة صالح» وشعيب» ولوطء وغيرهم ثما ذكره 
الله -تعالى- في كتابه. 

والصحيح أن لكل ني دعوة عامة مستجابة في أمته» وأما الدعوات غير العامة 
فكثيرة» منها ما يستجابء ومنها ما لا يستجاب. 

قال النووي: «معناه أن لكل ني دعوة متيقنة الإجابة» وهو على يقين من 
أجابتهاء وأما باقي دعواتهم» فهم على طمع من إجابتهاء وبعضها يجاب. وبعضها 
لا يجاب200. 

قوله: «فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة'. 

هذا من رحمة الله -تعالى- بهذه الأمة» حيث ألهم رسوله -ككة- أن يجعل 
دعوته العامة المستجابة في أمته شفاعة له فيهم. 

وقد بين أنها للموحدين» فلا نصيب لشوك في هذه ادعو العامة كما في 
روأية مسلم «(فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا؛ ‏ . 

قال النووي: : في هذا الحديث كمال شفقة الى -ه- على أمته ورأفته بهمء 
واعتناؤه بالنظر في مصالحهم المهمة» فآأخر - َل دعوته لأمته إلى أهم أوقات 
حاحارن) ل 


)1١(‏ الآية 71 من سوزوة نوس 


نل لور 1 


(؟) لشرح مسلما (9/ 0/). 


اسم رع . كخم قعيعام هه كهعوام 
7 أنطر: مسلم 161/17 )ارقم (155). 


() المصدر السابق (95/59). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال في قوله: «إن شاء الله -تعالى-»: هو على جهة التبرك والامتثال لقوله: 
ال مد دن 

قلت: ليس كما قال - رحمه الله- إن التعليق للتبرك وامتثال الأمرء ولكنه تعليق 
حقيقة؛ إذ لو شاء الله لم يقع ذلك» غير أنه تعالى شاء وقوعه فأخير به على لسان 
رسوله -يَكهِْ- وخبره حق, والمقصود أن كل شيء بمشيئة الله. 


93390 


/ اللا ” ساب 000 
أألايه 1١‏ من سورة الحهف. 


(؟) المصدر السابق. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


له إل ا ع سن صفُوان بن جَميلٍ للُخبي» حدثنا إبراهيم بن 


0 ام أي على ليه قاض مااة لذ أن لزع؛ م أختذها ابن 
أبي فُحافة فَبرَ 1111011 
فاستحالت غَربَ فلَمْ أرَ عبْقرِيَا مِنَ الثاس يَقْرِي فَرِيْك حتى مرب الئاس حَوَلة 
بِعَطّن1. 


هذه رؤيا منام» ورؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحيء كما في حديث عائشة: 
«إن أول ما بدأ به رسول الله -يَكلِ- من الوحى الرؤيا الصالحة». 

والرؤيا: هي ما يراه الإنسان في نومه. 

قوله: «بينا؛ هي ابين» الظرفية الزمانية» والألف للإشباع. 


«رأيتي على قليب» أي: رأيت نفسي على قليب. وهي البئر المحفورة 
لاستخراج ألماء منهاء وقال النووي: (هي البئر غم ير المطوية». 

قوله:.«فنزعت ما شاء الله أن أنزع» النزع هو: استخراج الماء من البثر بالدلىو 
وهذا محل الشاهد من الحديث حيث أسند كمية النزع إلى مشيئة الله -تعالى-» وقد 
ل ا 0 ٠‏ فهي 
داخلة تحت مشيتة الله تعالى» كما قال تعالى: ظومًا | تَعَامُونَ إلا أن يماء ]1 ا 


لك ل تعالى 


«ثم أخذها ابن أبي 3 قحافة» أبو قحافة هو: عثمان بن عامر بن 


ثم 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم؛ والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-. 
«فتزع دوي أو ذنوبين» الذنوب: الدلو المملوء ماء. 


«وني نزعه ضعف» والله يغفر لهاء ني رواية مسلم: «وفي نزعه -والله يغفر له- 
ف 
0 


.)155/16( اشرح مسلم)‎ )١( 


مم 


(؟) الآية 7٠١‏ من سورة الإنسان, الآية 79 من سورة التكوير. 


(9) انظر: مسلم (4/ .)185٠‏ 


صصص سس ممصم ممصو مسمس مسمس سجس سم سه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفي رواية له: «بينا أنا نائم رأيت أني أنزع على حوضي أسقي الناس» فجاء 
أبو بكرء فاخذ الدلو من يدي ليروحنيء فتزع دلوين» وفي نزعه ضعف. والله يغفر 
لهء فجاء ابن الخطاب» فأخذ منه فلم أر نزع رجل قط أقوى منه» حتى تولى الناس 
والحوض ملآن يتفجر) وهذا يفسر الرواية المذكورة هنا. 

والضعف المذكور إشارة إلى قلة المال من المغائم ونموها في وقته» بالنسبة إلى 
زمن النى -كَِ- وزمن عمرء وذلك لما حصل من انتكاسة الناس وارتداد أكثر 
العرب عن الإسلام؛ فانشغل في قتالهمء وإدخالهم في الإسلام مرة أخرى؛ وهذا 
العمل أفضل ما حصل في وقت عمر -ومن بعده من الخلفاء- من الفتوح. 

وقوله: «والله يغفر له» إشارة إلى أن ما يقع في الأمة من صدود عن الله أو 
اتحراف؛ فإن الإمام قد يكون مسؤولا عن ذلكء إذ هو القائد الذي يجب أن 
يقودهم إلى الصلاح والخير» ويحملهم على طاعة الله وطاعة رسوله؛ ولذلك أخير 
أن هذه المسؤولية مغفورة لآبي بكر؛ لأنه بذل جهده في ردهم إلى الإسلام حتى 
استقاموا على الحق» والعلم عند الله. 

قوله: «ثم أخذها عمرء فاستحالت غَرَبَأه أي: الدلو» تحولت إلى غرب» 
والغرب -بفتح الغين المنقوطة وإسكان الراء- هي: الدلو العظيمة المتخذة من 
جلود الإبل أو البقرء والمعنى: أن الدلو التي كنت أنزع بها وأخذها مني أبو بكر لما 


0 كنم دعر ل ا 1 نه اسه 
ادها عر تجد ات :بحر .ضازاتعرنا صبرا يتسع لجاع كثيل. 


"فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريّه؟ العبقري: الكامل من كل شيء. 

قال في «القاموس»: العبقري: الكامل من كل شيىء.؛ والسيد من الرجال» قال 
قوم» كقولك: هذا سيد قوم؛ وكبيرهم» وشديدهمء وقويهم: ونحو ذلك. 

وقيل: العبقري: الذي ليس فوقه شيء, يعني: من جنسهة. 

قال أبو عبيد: وأصل هذا فيما يقال إنه نسب إلى «عبقر»» وهي أرض يسكنها 
الحن» فصارت مثلا لكل منسوب إلى شيء رفيع»!" 


دق تاج العروس» (؟19١5/1١6).‏ 


هه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الراغب: «(عبقر: قيل: هو موضع للجنء ينسب إليه كلٍ نادر من إنسان» 
وحيوان» وثوبء وهذا قيل في عمر: لم أر عبقريا مثله صمي حِسَانٍ » هو 
ضرب من الفرش -فيما قيل- جعله الله -تعالى- مثلاً لفرش الحنة)2. 


يري فريّة بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الراءء وفتح الفاء الثانية 
وكسر الراء وفتح الياء المشددة» قال ابن الأثير: «أي: يعمل عمله؛ ويقطع قطعه» 
ويُروى: «يفري فرية» بسكون الراء الثانية والتخفيف. وحكي عن الخليل أنه أنكر 
التثقيز » وغلط قائله. 

وأصل الفري: القطع» » يقال: فريت الشيء أفريه فرياً: إذا شققته وقطعته 
للإصلاح» فهو مفري)”". 

وقال النووي: «أما يفريء فبفتح الياءء وإسكان القاء» وكسر الراء» وأما فزي 
قوع حو الكننهن «فينه تاسهكات الأ وففيفك: ألناء ب نؤالفاية: نك إل ! 
فروى بوجهين: أحدهما: فريه بإسكان الراء وتخفيف الياء» والثانية بكسر الراء 
وتشديد الياء» وهما لغتان صحيحتان» وأنكر الخليل التشديد» وقال: هو غلط. 
واتفقوا على أن معناه: لم أر سيدا يعمل عمله. ويقطع قطعه ثم ذكر ما ذكره ابن 
الأثير)”". 

والمعنى: فلم أر رجلا كاملاء قويّاء يستخرج الدلاء من البئر مثله» حتى كثر 
الماء وشرب الناس» وجلسوا حول الحوض الذي يصب فيه الماء لا حاجة هم فيه» 
وهذا معنى قوله: ا ا اا 


ذقنا 0 توك" الناض »اليد ملكن بعفح )29 
فلم أر نزع رجل قط أقوى منهء حتى تولى الناس» و الحوض ملآن يتفجر) ”. 


قال النووي: «قال القاضي عياض: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة» 
وقيل: يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعاء لأن ذلك ع بطرم وتدبيرهماء 
وقيامهما بمصالح المسلمين» وضرب الناس بعطن؟ لآن أبا بكر ق قمع أهل الردة 


0 «الفردات») وص‎ )١( 


لممعردات 


.)514/57( «النهاية» (7/ 57 4)» وانظر «الفتح» 45"/0). ولمشارق الأنوار»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وجمع شمل المسلمين» وَألْفت بينهمء وابتدأ الفتوحء ومهد الأمؤن» وقت ثمزات 
ذلك وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما»”". 

وقال أيضاً: «قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما- في خلافتهماء وحسن سيرتهماء وظهور آثارهماء وانتفاع الناس 
بهماء وكل ذلك مأخوذ من الى -يله- -» ومن بركته» وآثار صحيته؛ فكان النيى - 
كك- هو صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام» وقرر قواعد الإسلام» ومهد أمورف 
وأوضح أصوله وفروعه» ودخل الناس في دين الله أفواجاً» وأنزل الله -تعالى-: 
«ِأئوَم كلت لم نكم 4: ثم توفي يلك فخلفه أبو بكر -رضي الله عنه- سنتين 
وأشهرأء وهو المراد بقوله: «ذنوباً أو ذنوبين» وهذا شك من الراوي» بل هما 
ذنوبان» كما صرح به في الرواية الأخرى. 

وحصل في خلافته قتال أهل الردة» وقطع دأيرهم» واتساع الإسلام» وعودة 
قوة المسلمين وهيبتهم. 

ثم توفي» فخلفه عمر “رضي الله عنه- فاتسع الإسلام في زمنه» وتقرر لحم من 
أحكامه ما لم يقع مثله» فعبر بالقليب عن أمر المسلمين؛ لما فيها من الماء» الذي به 
حياتهم وصلاحهمء وشبه أميرهم بالمستقي لهمء وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير 

وأما قوله يله في أبي بكر -رضي الله عنه-: «وفي نزعه ضعف». 

فليس فيه حط من فضيلته؛ ولا إثيات لفضل عمر عليه؛ وإنما هو إخبار.عن 
مدة ولايتهماء وكثرة أنتفاع الناس في ولاية عمر لطواء ولاتساع الإسلام وبلاده 
وكثرة الأموال: وغيرها من الغنائم والفتوح؛ وتمصير الأمصارء وتدوين الدواوين. 

وأما قوله: «والله يغفر له» فليس فيه تنقيص له. ولا إشارة إلى ذنب» وإنما هي 
كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذاء والله يغفر لك. 

قال العلماء: وني كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمرء وصحة ولايتهماء 
وبيان صفتهاء وانتفاع المسلمين بها»"". 


ا ا 


/اضه 71 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أما ما ذكره من أنه إعلام بصحة ولايتهماء فهو أمر متفق عليه عند أتبا 
رسول الله -كلةِ- الذين آمنوا به ولم يخالف فيه إلا الذين دخلوا الإسلام تسترا 
لأجل هدمه ومحاربته» أمثال الرافضة والإسماعيلية والنصيرية؛ وهم ليسوا من 
المسلمين ني شيء؛ ومن نظر في كتبهم تيقن أنهم من أبعد الناس عن الإسلام. 

وأما ما ذكر من أن قوة نزع عمر لطول مدته» وضعف نزع أبي بكر لقصر 
مدته» فهو خلاف ظاهر الحديث. وإنما قوة نزع عمر كناية عن قوته في الحق 
وصلابته وقوة عزيمته» وضعف نزع أبي بكر كناية عن لينه ورقته» ولا يلزم من 
ذلك أن عمر أفضل من أبي بكر إذا فضله في خصلة من المخصال. 

وأما المدة» فعبر عنها بالدلاىى فأبو بكر لم ينزع إلا ذنوبين» بينما عمر نزع حتى 
روى الناسء وتركوا الحوض ملآن. 


7- قال: «حدثنا محمد بن العلاى حدثنا أبو أسامة» عن بُرَيْد عن أبى 
رده عن أبي مُوسىء قال: كان الني' -ك- إذا أتاهُ السائل” -وربما قال: جاءه 
السائلُ أؤْ صاحبٌ الحاجة- قال: «اسنَعُوا فَلمُوْجَرُواء ويقضي الهُ على لسان 
رسوله ما شاءًا. 

الرسول وَل معلم الخير والداعي إليهء فلم يترك طريقاً يوصل الخلق إلى 
اكتساب الخير إلا دلهم عليه وحضهم على سلوكه» حتى الأمور التى قد يظن 
بعض الناس أنها أمور عادية لا تدخل في العبادة» مثل ما في هذا الحديث» 
وخصوصاً عند رسول الله -ولة-» فلا يتصور مسلم أن الني -ككِ- يمنع أحداً ما 
يستحقه» أو يبخسه شيئا من ذلك» ومع ذلك أمر بالشفاعة عنده. وأخير أن 
شفاعتهم لا تأثير لها في مشيئة الله -تعالى -» بل المقصود حصول الثواب للشافع. 

وأما ما يقع للمشفوع له فهو ما يقضيه الله -تعالى- ويشاؤهء ولمذا قال: 
«اشفعوا فلتؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء». 

والشاهد فيه: أن مشيئة الله -تعالى- لا تؤثر فيها شفاعة ولا غيرهاء بل ما شاء 
فِْلَهُ فَعَلَهُه وما شاء تَرْكَهُ تَرَكَكُ لا راد لما أراد» ولا يمنع ذلك فعل الأسباب؛ ولا 
كون المسببات مرتبة على أسبابهاء فكلها بمشيئة الله. 


000 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 قال: «حدثنا يحي » ا‎ -٠١7 
مجر تسا قال: «لا يَقْل أَحَدكُم: الَلهُمْ اغْفِرْ َي إن شيفت» ارْحَمْنِي‎ 

إن ثيلت» أرذقني | إن شيت» وَلَيْمْزمْ ملت لَه يَْعَلُ ما يشاء» لا مُكْرة لَه 

تقدم هذا الحديث من رواية أنسء وبينا الحكمة في النهي عن ذلك. 

قال النووي: «قال العلماء: عزم المسألة: الشدة في طلبهاء والجزم من غير 
ضعف في الطلبء ولا تعليق على المشيئة ونحوها. 

وقبل: هو حسن الظن بالله -تعالى- في الإجابة. ومعنى الحديث: استحباب 
الجزم في الطلب» وكراهة التعليق على المشيئة. 

قال العلماء: كراهة ذلك أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه 
عليه الإكراه» والله -تعالى- منزه عن ذلك» وهو معنى قوله كَل في آخر الحديث: 
«فإنه لا مكره له). 

وقيل: سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب 
والمطلوب منه)”. 

وقال الحافظ: «النهي لأن التعليق بالمشيئة إنما يحتاج إليه إذا كان المطلوب منه 
يتاتى إكراهه على الشيء؛ فيخفف الأمر عليه» ويعلمه بأنه لا يطلب منه الشيء إلا 
برضاء؛ والله -تعالى- منزه عن ذلك» فلا فائدة للتعليق. وقيل: لأن فيه صورة 
الاستغناء عن المطلوبء والمطلوب من والأول أولى)”". 

قلت: كلا الأمرين دل عليهما النهي» ويدخلان فيه كما تقدم. 

وكلام النووي -رحمه الله- ظاهره أن النهي للكراهة» وليس للتحريم» ومثله 
كلامه في الأذكار» فإنه قال: «ويكره أن يقول في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت» 
أو إن أردت» بل يجزم بالمسآلة»”" . 

وهذا خلاف ظاهر الحديث, ولا أدري ما دليله على ذلك؟ وقد جاء في رواية 
في «الصحيحين)» قال النبي -ييةِ-: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» 


.09//١ا/( الشرح مسلم»‎ )١( 


(7) (ص"5؟:). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري الصتم ساسسسعج ساسم اسه تسمه ب ممسمد ا سس وت سس ةا 


اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم في الدعاء, فإن الله صانع ما شاء»”"؛ وهذا ظاهر في 
التحريم؛ والقاعدة: أن النهي يحمل على التحريم؛ ما لم يدل دليل على أنه لكراهة 
التنزيه. 

قال ابن عبدالير: «لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطي إن شئت» [سواء] من 
أمور الدين أو الدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له؛ إذ لا يفعل إلا ما يشاء». 

قال الحافظ: «وظاهره أنه حمل النهي على التحريم» وهو الظاهرء وحمله 
النووي على كراهة التنزيه» وهو أولى)". 

قلت: بل الأولى ما دل ظاهر النص عليه وهو التحريم. 

والمقصود من الحديث هنا قوله: (إنه يفعل ما يشاء لا مكره له» أى: أنه تعالى 
لا يحمله دعاء ولا غيره على فعل ما لا يريد» فلا يمكن أن يقع في الوجود إلا ما 
شاءء أما المخلوق فإنه قد يكره على فعل ما لا يريد. 


إسارس ره 


)١(‏ انظر «الفتح» )١9/11(‏ (مسلخ 5١ج(‏ د مع 0 ودس 
لقتحر 1 أ ولمسلم) (4/ 17 لأرقم (11105). 


أ 


0) انظر «الفتح» 6/1١‏ 1). 


لمن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: «حدثنا عبلالله بن محمدء حدثنا أبو حَفْص عَمْروٌء حدثنا 
لأْزاعيئ؛ حدئني ابن شهابب» عن عبيداله بن عبلالله بن عتبة بن مسعوب عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- أنه تمازى هُوّ وَالحرٌ بن قبس بن حصن الفزاري» فق 
صاحب مُوسّىء أَمْوَ خضي فَمَرٌ بهما أبِي' بنْ كَعْبهٍ الأنصاري» فدعاه ابن عباس» 
فقال: إني تمارَيِتْ أنا وصاحجي هذاء في صاحب موسىء الذي سَألَ السبيل إِلّ 
لُقِيّ هَل سَمِعْتَ رسول الله -6ه- يذكر ثتأئة؟ قال: العم. - إني سيعت رسول 
الله -كة- قول: ْنا مُوسَى في ملا بني إسرائيل؛ إذ جاءة رَجُلَ فقال: : هَل غلم 
أحداً غلم مِنْك؟ فقالَ مُوسَى: الى َأرْحِي إلى مُوسَى: : بَلَى» عَبدنا احفر “قيال 
مُوسّى السبيلَ إلى َيه فجعل الله له الحوت آية» وقيل" له: إذا فَقَدْتَ الحُوت 
فارجع» فإنك ستلقاه» فكان مُوسى ‏ ين أل ادر ق. البمكرن فقان كن كرمى: 
أرَآيْتَ إذ أوينا | إلى الصّخرة؛ فإني سبيت الحوتة دما انبائية إل الشيطاا أذ كر 
قال مُوسّى: ذلك ما كنا تُبْغي» فارتدا على آثارهما قصصاء فَوَجَدا ضير وكان 
مِنْ شَأنْهما ما قَص الله). 

المراء: الحادلةء» يقال: ماريته» أماريه تماراةء ومراع» ولا يكون المراء إلا اعتراضاً 
بخلاف الجدال؛ فإنه يكون ابتداء» واعتراضاًء فهو أعم:”) 

فقوله: «تماريت» أي: جادلت معترضاً عليهء وهو كذلكء في أن صاحب 


موسى هو الخضرء وكان الحر بن قيس يرى أنه غيره. 
قال الحافظ: «لم يذكر ما قال ل الجر بن قيس» ؛ ولا وقفت على ذلك في شي شيء من 
طرق الحديث. والخضر: بفتح أوله؛ وكسر ثانيه؛ أو بكسر أوله. وإسكان 


تا" 
وني ذلك جوز المحادلة في العلم؛ إذا كان بغير تعنت وازدراء لغيره. 


ان اق قرا م للدي وان افيس و قرفو اك يا قا قام 
إليه وسأله. 


2 #المصباح؟ م ااا 
زفق «الفتح» 3/1 ). 
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وفيه الرجوع إلى العلماء عند التنازع» وقبول الحق من قالف وقبول خير 
الواحد الصدوق» وفضل العلم وأهله. 

قوله: ار ف شرافهم؛ ورؤسائهم. 

قال في «المصباح»: «الملاً -مهموز- 0 سموا بذلك لملاءتهم بما 
الت 5 ل والصدور 


3 الله 


وقال الراغب: «الملذ: جماعة يجتمعون على رأي. يملؤون العيون» رواءً ومنظرأء 
والنفوس بهاء سا7 

وجاء هذا اللفظ في كتاب الله -تعالى- كثيراً. 

(إذ جاءه رجلء فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؛ كأن هذا الرجل أعجبه ما 
سمعة من موسى -عليه الو من العلم» فدعاه ذلك إل هذا السؤال» ويدل 
لذلك ما أذكن ف «التفسير: «أن موسى ذكر ر الناس يو ا حتى إذا فاضت العيون» 


ورقت القلوب ول فأدركه رجل فقال: : أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم 
منلك 900 


وفي ااصحيح مسلم): «بينما موسى -عايه السلام- في قومه. يذكرهم بأيام الله 
-وأيام الله: نعماؤه- إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيراء أو أعلم مى). 

«(فأوحى إلى موسى: بلى» عبدنا خضر» قال الحافظ: «ظاهر هذا أن الخضر ني 
بل ني مرسلء إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى؛ وهو باطل». 

ثم قال: «والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر تخصوص؛ لقوله 
بعد ذلك: لإني على علم من علم الله علمنيه» لا تعلمه أنتء وأنت على علم 


)١م‏ باو لاما 


(0) «المفردات» (ص177). 


اسم | 


20 انظر «الفتح] خم ١‏ ا 4). 
(5) «مسلم» .)١1860/4(‏ 
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علمكه الله لا أعلمه)» والمراد بكون النيى أعلم أهل زمانه: أي: تمن أرسل إليهم» 
ولم يكن موسى مرسلا إلى الخضرء فلا نقص على موسى إذا كان الخضر أعلم منه. 
لس جوع على مر 60 

ومن أوضح ما يستدل به على نبوة المخضر: قوله تعالى: دما فعلنم عن أُمْرِى» 
وينبغي اعتقاد كونه نبيا؛ لكلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل 

من الني)"". 

وهذا لا يكني الاعتقاد كونه نبي بل يجب الاعتماد على الأدلة الشرعية» 
وقوله: وما عتم عن عَنَ أمرك»دئيل على أنه فعله عن أمر اللّه بالوحي إليهء ومن 
يوحى إليه فهو ني. 1 

«فسأل موسى السبيل إلى لقيه» أي: سأل ربه أن يدله على الطريق إليه» ويهيع 
له أسباب ذلك. 


له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه»). 


جاء بيان ذلك في الرواية الأخرى؛ أنه حمل حوتاً بمكتل» ووكل موسى -عليه 
السلام- ذلك إلى غلامه» وقال له إذا فقدته فأخبرني» فتزلا مكاناً فيه صخرة على 
سيف البحر» فاضطرب الحوت ودخل البحرء ونسي الغلام أن يخير موسى» حتى 
تعباء وقبل ذلك لم ينلهما تعبء عند ذلك «قال موسى لفتاه: آنا غداءناء لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصباء قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت» وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباا أ يعبى: الحوت كان طريقه 
يقف الماء عنه فيبقى لا ماء فيه. 1 

«قال موسى: ذلك ما كنا نبغى» أي: هو الذي نريد» حيث جعل فقد الحوت 
غلاب لذ على وود لمشيو 

#فارتدا على آثارهما قصصاً)» أي: رجعا يتبعان آثارهما ويقصانهاء فلما وصلا 
الموضع الذي فقدا فيه الحوت وجدا خضراء وكان من شأنهما ما قص الله). 

يعنى: من خخرق السفينة» وإقامة الجدار بدون أجر وقتل الغلام. 

وقد اختصر البخاري الحديثء ولم يذكر محل الشاهد منهء وهو قوله: 
«ستجدني إن شاء الله صابرا» فوعد بأنه يصبر على ما يراه منه» وأن يطيع أمره» 


لق «الفتح) ال 5 6 
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وعلق ذلك بمشيئة الله -تعالى- وهو عازم على ذلك؛ ولكن الله -تعالى- لم يشأ 
لموسى الصير على ما يراه من الخضر» » فلم يصبر. 
ال ل ة والعزم؛ فإنه لا يستطيع فعل شيء إلا أن 


تتطناء اند -تعالى-. 


إسرس ره 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شَعَيْبْء عن الزهري. 

وقال أحمد بن صالح: حدثنا ابن وَعْبن أخبرني يُوْس؛ عن ابن شيهايب عن 
أبي سَلَمَة بن عبلو الرحمن» عن أبي هريرة عن رسول الله يله - قال: ران ع 
إن شاء الله شيفم بَنِي كتائة حيث قاسّمُوا على الكْفْرٌ -يريد امْحَصٌب-». 

فر هذا الحديث في كنات الو رافظ يوضع ما عناء حبق قال: «قال التي - 

يكلِ- من الغد يوم النحر -وهو بمنى- : نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة» حيث 
تقاسموا على الكفر -يعني بذلك المحصب- وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على 
بي هاشم وبي عبدالمطلب» أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم الى 


يناكو اسيم على الختر رول 03 اد اكول اوقوكيق ل البقم 


| عف ع يمألك ة حدة الل داع وعالئه ما كه النشاءا! ٠‏ «قاا ب 

ساني مسر ودثله 3 حويةه 00 وخانقة قا قي ا 7 كايا رسول الله 

هخ- حين أراد حنيتاً: «منزلنا غدا -إن شاء اللّه- بخيف بي كنانة حيث حيث تقاسموا 
0 

على الكثرا 


وفي أخرى: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -كَكهِ-: «منزلنا إن شاء الله إذا 
فتح الله الخيف. حيث تقاسموا على الكفر» فهذه والتى قبلها صريحتان في أن ذلك 
ا را لو كر للعلا جو اشر اا الفتح» 


وفى حجة الوداء, فإنه يلل نزل هناك بعد ما خم 2 
وي حججة الوداع. فؤنه 85 نزل هئاك بعد ما خرج من منى! 


«وكان تقاسمهم على الكفر في أول يوم من حرم السّنة السابعة من البعثة كما 
ذكر ذلك أصحاب المغازي والسيرة» وذلك لما رأت قريش أن الصحابة الذين 
هاجروا قد وجدوا أرضاً أمنوا فيها الافتتان والأذية» وأن أمر الرسول -86- 
يقوي ويزداد ظهوراًء فقد دخل في الإسلام عمر بن الخطاب؛ وفشا الإسلام في 
القبائل» لذلك اجتمع رأيهم على أن يقتلوا رسول الله -6-. 

ولجداك الاطالب لمم ب قات واو الات ؛ فأدخلوا رسول الله - 
يخ - شعبهم» ومنعوه تمن أراد قتله. لذلك كتبت قريش عهداً بينهم بمقاطعة بنى 


ا 
4١‏ 


انظر «الفنح» (7/ 
0 (م/ 6 1). 
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هاشم» وبي عبدالمطلب» بأن لا يبايعرهم» ولا يناكحوهم» ولا يتعاملوا معهم» 
وكتبوا ذلك في صحيفة» وعلقوها بالكعبة. 

قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك ثلاث سنين» حتى اشتد الأمر عليهم» 
فسعى في نقض هذا العهد بعض رجالات قريشء. فهذا هو تقاسمهم على 
الكفر)”, 

قال الحافظ: «ويختلج في خاطري أن ما بعد قوله: «يعنى: المحصب» مدرج من 
كلام الزهري». 

والخيف بسكون الياء: ما ارتفع من الوادي قليلاً من مسيل الماءء ولا يكون إلا 
بين جبلين» ومنه مسجد الخيف بمنى؛ لأنه في خيف الحبل» والأصل: مسجد خيف 
منى» فخفف7". 

وكنانة: هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» وهو الجد الرابع عشر للني -كقةْ-. وأولاد كنانة أربعة: النضرء ومالك» 
وعبد مناة» وملكان. 

والنضر: هو قريش» فما كان من ولده فهو قرشي؛ ومن لم يكن من ولده فليس 
بقرشي» ولذلك قال في الحديث: (إن قريشا وكنانة تحالفت على بنى هاشم وبتى 
عبدالمطلب». 


وقيل: قريش هو: فهر بم مالك بن النضر به كنانة» فمن كان من ولد 

لل الم ”م سروك رد | ووو 3 س2 يي يه اد 
قرشيء وإلا فليس بقرشيء والله أعلم'". 

والمقصود من الحديث قوله: «ننزل غداً إن شاء الله» حيث علق ما هو عازم 
على فعله» وقد توافرت أسباب ذلك لديه على مشيئة الله -تعالى- فإنه لو شاء 
لجعل الممكن الميسور عسير! ممتنعاء وليس قول ذلك مجرد التبرك» بل لأن حصول 
ذلك مشروط بمشيئة الله -تعالى-. 

إسااس رس 


.)19457 المصدر السابق (لا/‎ )١( 


فرق انظر «مختصر السيرة» لابن هشام (ا/ركة). 
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7- «احلثنا عبدالله بن محمدلء حلثنا ابن عَبَيْنة عن عَمْرو عن أبي 
العباس» عن عبدالله بن عْمَرَ قال: حاصرٌ النبي -لهة- آهل الطائف فلم يَفْتَحْهَاء 
فقال: «إِنا افِلُونَ غَدَأً إن شاءً الله فقال 0 فق ولَمْ تفتح؟ قال: «فاعْدُوا 
على القعال»» فَعَدَوْا َأْصَابتْهمٍ جر احا قال ل الب -كلغه: «إنا قَافِلُون 06 إن 
شاءً الله فَكأنّ ذلك أَعْجِبَهُيٌ يسم وسو الله -طكئنةخ-). 

الحصار: هو المنع أن يخرج أحد منهم؛ أو يدخل إليهم شيء» والتضييق عليهم. 
وكان ذلك بعد فراغه يَكَكةْ من غزوة حنين» وتحصن الكفار بالطائف. فرأى وله 
أنهم يحتاجون إلى مطاولة؛ وهم أهل رماية» فقد ينالون من المسلمين ما لا يتاله 
المسلمون منهم. ورجا أن تفتح عليه بأقل من ذلك العناء» وأشفق على أصحابه» 
فقال: (إنا قافلون غدا إن شاء الله وهذا عرض عليهم من باب المشاورة 
وإشراكهم في الرأيء كما هي عادته يك وهذا لم يلزمهم ولما قالوا: نقفل ولم 
نفتح؟ قال: «اغدوا على القتال» ثم أعاد هذا القول من الغد بعد ما أمضوا يومهم 
ذلك في القتال» ولم يتحصلوا على طائل» وقد أصابتهم جراحات» ففرحوا بما قال 
رسولهم -ككةِ- وعلموا أن الخير والبركة في رأيه» عند ذلك تسم رسول الله - 
نه - لا رأى فرحهمء وقد كانوا بالأمس قد كرهوا ذلك؛ تعجباً من سرعة تغير 
رأيهم؛ ولإجماعهم على تصويب ما رآه وَل أولاً. 

والمقصود منه قوله: «إن شاء اللها فقد أخبر أولاٌ بأنهم قافلون» معلقاً ذلك 
بمشيئة الله فلم بحصل؛ لآن الله لم يشأ ذلك. 

وني المرة الثانية شاءهء فحصل بإيجاد الله له الأسباب التي جعلتهم يفرحون 
بذلك» وهكذا كل ما لا يريد الله -تعالى- حصوله. لا بد أن يوجد له من الأسباب 
ما يمنع وجوده وبالعكس. 


إسرس ره 


شرح كتاب التوحيد من صححيح البخاري 


قال: باب قول:! الله -تعا 0 . : ولد لمم الشَمِمَة عندم لد ل اك 
حك اذا مع عن ويه كوأ مَادَا قال كم قالوا لحن وهر الخ الكيذْ14" ول 
يقلن: : ماذا ملق ربكم». 
أخبر تعالى أنه المالك لكل شيء, وأنه لا يقع لأي فرد من خلقه ضر أو نفع إلا 
بإرادته وتدبيره» فهو المالك للشفاعة وغيرهاء فلا تقع الشفاعة لديه إلا بإذنهء ولا 
تنفع إلا لمن رضي عمله وقوله؛ فهو تعالى لا يأذن في الشفاعة إلا فيمن رضي 
عمله. وهو لا يرضى إلا بعبادته الخالصة. 
قال النووي: «أهل المسّئَة متفقون على وقوع الشفاعة» ودل عليه العقل 
والسمعء فقد تيت ذلك في كتاب الله وسنة رسوله؛ كما في هذه وغيرهاء 
والأحاديث فيها بلغت حل التواتر» وأجمعوا على وقوعها للمذنبين” من أهل 
التوحيدء وإنما خالف ذ ها أهل البدع. ال لكأم الع 
- قمها حمة ل دين سلحوا ضير سبيل ألو منين؟ 
قال في «اللسان»: : «فزع عنه) أي: كشف عنه الوا 
وقال الأزهري: «اتفق أهل التفسيرء ٠‏ وأهل اللغة. أن معنى قوله: لفْرْمَ عن 
لوهم »:كشف الفزع عن قلوبهم. وتأويل الآبية: أن ملائكة سماء الدنيا كان 
جاعم له الا را لوعي كل اينم اواك كلما نزل جبريل بالوحي على النى 
- أول ما بعث نبي ظنت الملائكة الذين في السماء ء الدنيا أن جيريل نزل لقيام 
الام مشوطر ا لب بعلم مرو عندهم أنه نزل ؛ لغير ذلك» كشف الفزع عن قا 
مزع عن قلوبهيٍ 


فاقبلوا على رول ومن عه هو الملدكته وقاليا أ: ماذا قال ربكم؟ قالوا: #الحدٌ 
َهُوَ لعن الْكَيرُ © والذين فزع عن قلوبهم ها هنا ملائكة السماء الدنيا. 
وقيل: إن ملائكة كل سماء. فزعوا لنزول جبريل» ومن معه من الملائكة. فقال 


كل فريق منهم لهم: «ماذا أنزل ربكم؟). 


لك ا 2 م 


0) انظر شرح مسلم) للنووي 0 هم 
(9) جما نه ؟). 


(5) «تهذيب اللغة (7/ ,)١55-148‏ 
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وهذه الآية لها تعلق بما قبلهاء وهي قوله تعالى: ششٍٍ انا بيرت بت يعم ين ذون 


لَه ع سام ريه في الأنَضٍ وما لم فيهمًا من 


0 


رد 3 يا أ 0 5 3 57 كس ل ند 


قال ابن كثير: بين تعاى أنه الإله الواحد الأحد الذي لا نظير لهء ولا شريك 
له» بل هو المستقل الابرر وي امارد ولا منازع» ولا معارضء فقال 


تعالى: امل أدعواً ألذرت َعَم من دون َك * أي: من الآلحة الي عبدت من دوته» 
ضَ إيَيْلِصكُوت يِنْقَالَ درو ف السَموتٍ وَلَان الَْرْضِ #كما في الآية الأخرى: 
«راليّبت تغُوته عن دونهء ما يَمُلكررت عن فَظْمِيرٍ ا 


وقو : وما هم فيهمًا من , شرك» أي: لا بملكون شيئاً استقلالاً ؛ ولا على 
سبيل الشركة: ظوه ا م نه وير 4 لي لين ند طن هقد اناك قلي 
يستظهر به في الأمورء بل الخلوّ كلهم فقراء إليه»”. 

والمقصود : أن الملائكة الذين سمعوا كلام اللّه يفزعون له خوفاء ولم يفهموا 
كلامه من شدة فزعهم, فإذا ذهب فزعهم, أقبل بعضهم على بعض يتساءلون: ماذا 
قال ربكم؟ فيجيب المسؤولونء بأنه تعالى: قال الحق» فيقولون كلهم: قال الحق» 


وهو العلي الكبير. كما وضح ذلك في الأحاديث التي ذكر هنا بعضها. 


ومراد البخاري -رحمه الله- من الآية: أنها تدل على أن لله كلاماً يتكلم به 
ويقوله بصوته. وأنه يسمع منه كما هو ظاهر الآية: مادا قَالَ 2 انوا الْسَنّ4» 
وأن قوله صفة له تعالى» لا يكون لوقا كما زعم الضالونء وهذا ذكر الأحاديث 
التي فيها التصريح بأن الله ينادي بصوتء كما يأتي» وني ذلك أبلغ دليل على 
بطلان قرول المعتزلة» ومن تابعهم» على أن الله لا يتكلم بكلام يسمع منه» وإنما 
كلامه ما يخلقه ني غيره؛ أو هو المعنى القائم في نفسه -تعالى الله عن قولهم- وأنه لا 


)١(‏ الآيتان 2357 ١7"‏ من سورة سبا. 


؟) الآية ١‏ من سورة فاطر. 
(") «تفسير ابن كثير) )0+1١7/7(‏ طبعة الشعب. 
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يكون جرف وصوت دي يسمع؛ «وكل ذي لب صحيح يعرف بالحس» ؛ والمشاهدة قبل 
الاستدلال أن القرآن العربى» حروفء. ولا فرق بين منكر ذلك ومنكر الحواس» 
وأنها من مبادئ العلم وأسباب المدارك)©. 

ون عله ضاف عو ابر بعال من أن مراد البخاري: أن قول الله قديم لذاته 
قائم بصفاته» لم يزل موجوداً بها '“» ولا يزال كلامه لا يشبه [كلام] المخلوقين»0 
إلى آخره. 

فهو بعيد كل البعد عن مراد البخاريء بل هذا القول يدخل في قول من قصد 
البخاري الرد عليهم» ولكن ابن بطال يريد من البخاري أن يكون متفقاً معه في 
العقيدة» وبينهما مثل ما بين المشرق والمغرب. 

قوله: «وم يقل ماذا خلق ربكم؛ يشير بذلك إلى الرد على القائلين بخلق القرآن 
وغيره من كلام الله -تعالى - فالاية صريحة في إبطال قولهم. 

قال الحافظ: «هذا أول باب تكلم فيه البخاري على مسألة الكلام» وهي 
طويلة الذيول)©. ١‏ 

قال: «وقال جل ) ذكرة: من دا َرَى شفع عِنْدَههِ َّ بدن 204 , 

وهذا استفهام إنكار» ينكر تعالى على من يزعم أن أحداً يشفع عنده بدون 
إذنه» كما هو المعهود في الدنيا لدى العظماء. فإن الشفاعة عندهم تحصل بدون 
إذنهم. 

أما رب العالمين فلعظمته وتام ملكه. لا يستطيع أحد أن يقدم على الشفاعة 
عنده» مهما كان مقامه. حتى يأذن له. كما تقدم في حديت الشفاعة قوله 4: 
«فاستاذن على ربي» فإذا رأيته خررت له ساجداء فيدعتى ما شاء الله أن يدعنى» 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 2)37) نقله عن أبي نصر السجري. 
(5) هكذا في النسخة التي عندي؛ وأظن الصواب: :مويو به 

و4 «الفتح) وار له ). 

(4) «الفتح» طم :1 ه4). 


(5) الآية ١68‏ من سورة البقرة. 
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ويفتح علي من المحامد والثناء» ثم يقول: ارفع رأسك وقل يسمع» واشفع تشفع» 
وفيه: «فيحل لي ا فيقول: هؤلاء اشع فيهماء فعاد الأمر كله لله واحده» كما 
عدا «أم أَعَدُوأ من دون أله سُقَمَهَ كُلٌ ولو حكَاوا لا يَنلكي هَيْعا ولا 
ل ور 4 ثل يِه آلمَّسَمَةٌ جيم 4 

والشاهد من الآية للباب قوله: إلا نيد #فإن الإذن يكون بالقول 
لمسموعء الذي يسمعه المأذون له على الأقل. 

وأما قول الحافظ فيما ظنه: «أن البخاري أشار بهذه الآية إلى ترجيح أن 

5 5 مي 7 اه 5 - 5 5 

لضمير في قوله: #حة إذا فرع عن فلويهرٌ © «للملاتكة»”" إلى آخرهء وأن فاعل 
الشفاعة في قوله: «ولا تنفع الشفاعة عنده» هم الملائكة» فهو بعيد عن مراد 
لبخاري» وإن كان هذا الذي ذكره هو الصواب في كون الضمير للملائكة» وفاعل 
الشفاعة هم. 


«وقال صَْرُوق: عن ابن سَسْعُودٍ: إذا تكَلّمَ الله بالوّحي سّمِعَ آهل السماوات 
شيئأء فإذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْء وسكنّ الصّوْت» عَرَقُوا أنهُ الحقء ونادا: ماذا قال 
ربُكم؟ قالوا: الحَقَ». 

قال الحافظ: رواه أحمد موصولاًء ولفظه: «أن الله -عز وجل- إذا تكلم 
بالوحي» سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاع 
فيصعقون؛ ف فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاءهم جيريل» فزع عن 
قلوبهم» قال: ويقولون: يا جيريل» ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول: الحق» قال: 
فينادون: الحق» الحق770, 


)١(‏ الآيتان 47» 44 من سورة الزمر. 
(1) انظر «الفتح» (407/3). 
إفرفق «الفتح» (متمرحهة؛). 
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ورواه البخاري موصولاً في «تخلق أفعال العباد»” 

وقال أبو داود: «حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي» وعلي بن الحسين بن 
إبراهيم» وعلي بن مسلم. قالوا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن مسلمء 
عن مسروق» عن عبدالله؛ قال: قال رسول الله -يفِ-: «إذا تكلم الله بالوحي» 
سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء» فيصعقون» فلا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم» قال: 
فيقولون: يا جيريل؛ ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق» الحق)”". 

وقال ابن جرير: «حدثني زكريا بن أبان المصريء قال: حدثنا نعيم» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي زكرياء عن جابر بن 
حيوة» عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله كك : «إذا أراد الله أن يوخي 
بالأمرء تكلم بالوحي» ؛ أخذت السماوات منه رجفة؛ أو قال: رعدة شذيدة» خورف 
أمر الله» فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقواء وخروا لله سجداء فيكون أول 
من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراده ثم يمر جبريل على الملائكة» 
كلما مر بسماء سأله ملاتكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو 
العلي الكبيرء قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فيتتهي جبريل بالوحي حيث 
أمره اللّه) 


جا بلول ١‏ ل ري تي أي 5 


9 8 تعالى: #حوع إذا فرع عن فلويهز قَانُوأْ مادا 
تلك قالرا الجن وهر ألْعَلن لكر * أن هذا الفزع ع الذي يصيبهم من شدة 
خوفهم من الله -تعالى-» عندما يسمعون صوت السمات ويعلمون أن ذلك 
الصوت الذي هو كجر السلسلة على الصفاء هو رعدة السماوات» وخوفها من 
الله لا سمعت كلامه بالوحي» قعند ذلك تصعق اللملائكة خوفاً أن يكون الله - 


تعالى- أمر بقيام الساعة التى يجازي عز وجل فيها كل عامل بعمله؛ هذا مع قيامهم 


)١(‏ انظر (197) «امجموع عقائد السلف)». 

(1) «سئن أبي داود؛ )١1١5/0(‏ كتاب السُنّةء 

(") «تفسير الطبري» .)4١/١7(‏ وقال ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم وابن خزية» انظر «تفسير 
ابن كثير) (004/5). 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بأمر الله وطاعته. وعظيم عبادتهم لهء يخافون هذا الخوف الشديد» فكيف بمن يبارز 
الله -تعالى- بالمعاصى؟ 


وفي هذه الأحاديث ونحوها الدلالة الواضحة بأن الله يتكلم بكلام تسمعه 
السماوات ومن فيهن» من الملاتئكة» وأن كلامه لا يشبه كلام خلقه. وأن من أنكر 
كلام الله» فليس معه إلا مجحرد الوهم وشبّه الشيطان الباطلة. 


وفيها إثبات الصوت لله -تعالى- وأن صوته لا يشبه صوت العباد كما سيأتي. 


0003 


انفضا 


)١(‏ إنخ لد المغر د4 (م 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: 'ويُدْكَرُ عن جابرء عن عبد لله بن أئيْسِء قال: سَّمِعْتْ الي‎ -٠7 


كله - يقول: شد أللة العسبادة كتاولهم يصوت يسمه من ند كما نمه يَسمَعَه مَنْ 
قَرْب: «أنا المِك» آنا الدَيان». 


هذا الحديث ذكره في مواضع من (صحيحها» مرة بصيغة الجزم» ومرة بصيغة 
التمريضء وقد رواه في «الأدب المفرد؛ مستدا مرفوعاء حيث قال: «حدثنا موسى» 
قال: حدثنا همام» عن القاسم بن عبدالواحد. عن ابن عقيل» أن جابر بن عبدالله 
حدثه؛ أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب الني - كي فابتعت بعيرأء فشددت 
إليه رحلي شهراء حتى قدمت الشامء فإذا عبدالله بن أنيسء فبعئت إليهء أن جايراً 
بالباب» فرجع الرسول فقال: جابر بن عبدالله؟ فقلت: نعم» فخرج فاعتنقي. 
قلت: حديث بلغت لم أسمعه» خشيت أن أموت أو تموت. 

قال: سمعت الني -5ِ- يقول: «يحشر الله العباد -أو الناس- عراة» غرلا» 
بهما. قلنا: مااريفا؟ قال ليبس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد - 
أحسبه قال: كما يسمعه من قرب-: أنا الملك» لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة» وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من آهل النار أن 
يدخل النار» وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة» قلت: وكيف. وإئما تأتي الله عراة 
بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات)2, 

قوله: «يحشر الله العباد» الحشر : الإخراج واجمع. قال الراغب: (الحشر: 
إخراج الجماعة عن مقرهمء وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوهاء وروي «النساء لا 
يحشرن) أي: لا يخرجن ن إلى الغزوء ويقال ذلك في الإنسان وغيره. ولا يقال: ا حشر» 


مر لإ سح لي ا مج بريه 


إلا في الجماعة» قال تعالى: دَرسَلَ عون في الْمكإين حلشرين». 


1 1 اسم 


ورواه الحاكم في «المستدرك» 8/700 45) و(15/ 4لزه-هلاه) ,2 


سبع 
فك 


لأدب المفرد؛ (ص +“ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الذهبي. ورواه أحمد في «المسند» (9/ 49465). 
والخطيب في «الرحلة» :))2١١9/-1١5(‏ قال الحافظ: وأخرجه الطبراني وأبو يعلى. انظر «الفتح» 


(407)) وأخرجه غيرهم؛ وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 


يق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

9 ا د او ع ل د ع لالع د 00000 

وقال تعالى: #إوالطير حَمُورة كل لكر أي 4 «فاذا الوحوش .وذ حير 
سح در 


ألتاش, نيحشرم ليه جمِيعًا 4 وسمي يوم القيامة: يوم الحشرء كما سمي يوم 
البعث» ويوم النشر)”". 


لآن الله -تعالى- يحي كل من مات من خلقه: فيجمعهم في مكان واحد 
ليحاسبهم؛ فيجزيهم بعملهم. 

قوله: «فيناديهم بصوت» النداء لا يكون إلا بصوتء ولا يعرف الناس نداء 
بدون صوتء فذكر الصوت هنا لتأكيد النداء» وهذا في غاية الصراحة والوضوح 


أصوات خلقه. وهذا قال: 


اليسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» فهذه الصفة تختص بصوته تعالى» وأما 
أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقطء حسب قوة الصوت وضعفه؛ وقد كثرت 
النصوص الثبتة لذلك» منها ما ذكره البخاري -رحمه الله- في هذا الباب» ومنها ما 
ذكره الله -تعالى- في كتابه في أكثر من عشرة مواضعء بلفظ النداء الذي لا يكون 
إلا بصوت. 
منها: قوله تعالى: ونا دنهما رعيمآ ألو م7 
سي د دوورعه دع 


ي مام م 
وقوله: #وتديه من جا الطور الايْمن وقرينة 4". 


9 جسء عسل عه حدس ك مر كاكسمت مكو إعاي (4) 
وقوله: «ؤوإذ نادئ ريك موسو أن أنْتٍ القوم الظلليين 70# 

رام بوي لتحم جر 1 ابدقد للع سم كت معد مره 
جاءها نودء ن بورك من ف الْنارٍ ومن حولها وسبحان 
َه امير كلتكة4”” يعنى: أن المنادي هو الله 


م سان صعسم 2 


أله دبي العثليين 0 بلمومخ إِنَهد 


العريز الحكيم. 


.)15:0-119( «المفردات)‎ )١( 
(؟) الآية ؟7 من سورة الأعراف.‎ 


() الآية 07 من سورة مريم: 
3 00 


(4) الاية ٠١‏ مح ة الشعرا 
67 الاي من سورة راء. 


(5) الآيتان 4: 4 من سورة النمل. 


7ى53> 


شرح كتاب التوحيد من صصيح البخاري 


مه 


وقوله تعالى: #فلمّآ ننه نودت ين تلعلي الْواد لديم في اللفعةِ الْمترَكَدَ 
من السَّجَرز أن موسج إِفْت أنا أَنَّهُ مت العكبيرت»”2 أي: ناداه تعالى بهذا 
القول: (يا موسى إني أنا الله رب العالمين». 


8 1 2 لسيرج عرس برل سام مو م 
ومنها: قوله تعالى: يق يتاديهم فيفول أبن شرجكاءرى لذت 74 


وقوله في السورة أيضاً: يوم يناديم فَيَقُوأ كوول أن شكََىَ ارت كُثْرْ 
سر 0 
تعمُوريت 4 

وقوله: وسو ادوم مول مان أعَبَثْرٌ ألْمَرْسَينَ د 


وقوله: ايناديم أبن شُرسكَاوى َالْوَا َادََكَ مَا متام سي و4 © 
وقوله: اهل كنك حل بثك موسي م إِذ تادله ريم م الوذ الْمدّس وق ان 


فهذه عشرة مواضع كلها صريحة في أن الله ينادي» منها ما وقع في الدنياء ومنها 


وليس مع من ينكر نداء الله» وأنه تعالى يسمع من يشاء من خلقه نداءف إلا 
مجرد الوهم والقياس الفاسدء الناتج عن الأفكار المضللة. 

قال البخاري -رحمه الله-: «ويذكر عن النيى -كَلِ- أنه كان يحب أن يكون 
الرجل خفيض الصوتء ويكره أن يكون رفيع الصوتء وأن الله -عز وجل- 
ينادي بصوت يسمعه مر ن بعد كما يسمعه من قرب. 

فليس هذا لغير الله -جل ذكره- وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات 
الخلق؟ لأن صوت الله -جل ذكره- يسمع من بعد كما يسمع من قرب» وأن 
الملاتكة يصعقون من صوته؛ فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال -عز وجل-: 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة القصص. 
(؟) الآية 57 من سورة القصص. 
(") الآية 4/ا من سورة القصص. 


(5) الآية 56 من سورة ألم : 
من سون 5 


(5) الآيتان ١5416‏ من سورة النازعات. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


063 «المراسه مايا أن وسقي 
صفاته في المخلوقين»7"© 

«قال الخلال: وأخيرنا المروذي: سمعت أبا عبدالله» وقيل له: إن عبدالوهاب 
قد تكلم» وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهر جهمي عدو للف 


وعدو للإسلام. فتبسم أبو عبدا للف وقال: ما أحسن هذاء عافاه الله . 


و«قال الخلال في «السُّنّة): أخيرنا على بن عيسى أن حنبلاً حدثهمء قال: إن 
أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسىء فقد كفر بالله» وكذب القرآن ورد 
على رسول الله -- أمره. يستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

قال: وسمعت أبا عبدالله قال: وم أ موسئ تَحكّليمًا * فآثبت الكلام 
لموسى كرامة منه لموسى» ثم قال يؤكد كلامه: «تَحككليمَا4. 


كلس 8ع 
كنك 


لأبي عبدالله: الله -عز وجل- يكلم عبده يوم القيامة قال: نعم» فمن 
يقضي بين الخلائق ق إلا الله -عز وجل -؟ يكلم عبده؛ ويسأله. 


الله متكلم لم يزل يأمر بما يشاءء ويحكم. وليس له عدل ولا مثيل» كيف شاءء 
وأنى شاء. أخبرنا محمد بن علي بن بحرء أن يعقوب بن بختان حدثهمء أن أبا 
عبدالله سكل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوتء فقال: بلى» تكلم بصوتء وهذه 
الأحاديث كما جاءت نرويهاء لكل حديث وجه» يريدون أن يموهوا على الناس» 
من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. 


قال شيخ الإسلام: «قلت: وهذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت 

المسموع من العبدء بل ذلك صوت العبد كما هو معلوم لعامة الناس. 
وقد نص على ذلك الأئمةء أحمد وغيره» فالكلام المسموع من العيد حال 
5 000 د 


0 القرآن هو كلام الله لا كلام غيرهء كما قال تعالى: #وَإِنْ أحد من 
التذركيرت استكاية لو حو يندم كك اتوم 4 

)١(‏ الآية 77 من سورة البقرة. 

(؟) «خبلق أفعال العياد؛ (ص؟9١).‏ 0 عقائد السلف». 

اسل 3 


() اشر الاصفهانية)؛ رسالة دك أه (ص 1 
م 2 كل 


(4) الآية ١‏ من سورة التوبة. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال النى -55-: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً 
منعوني أن أبلغ كلام ربي» رواه أبو داود وغيرء! 0 

وقال: «زينوا القرآن بأصواتكم)”" وقال: «ليس منا من 0 يتن بالقرآن» 2 

«وقال أبو نصر نصر السجزي: «فأما الله -تعالى- فإنه متكلم فيما لم يزل» ولا يزال» 
إذا شاء ذلك» ويكلم من يشاء تكليمه بما يعرفه [المخاطب] ولا يجهله؛ وكلامه 
أحسن الكلام» وفيه سورء وآي. وكلمات» وكل ذلك حروف, وهو المسموع منه 
على الحقيقة سماعاً يعقله الخلق» وجائز وجود أعداد من المكلمين يكلمهم في حال 
واحدة» بما يريده من كل واحد منهم» من غير أن يشغله تكليم هذا عن تكليم 


ل 
وقال أيضاً: الما وجدنا أجكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي هو 
حرف وصوت,. دون ما في النفس. علمنا أن حقيقة الكلام هو الخرف والصوت. 


فلو حلف امرؤ أنه لا يتكلم ساعة من النهارء فاقام ني تلك الساعة يحدث 


نفسه بأشياءء؛ ولا ينطق بهاء » كان بارأء » غير حانث. 


ولو كان الكلام هو ما في النفس» حنث في أول ما يحدث به نفسه»”. 


وقال أيضاً: «فالله -تعالى- قد بين في كتابه ما كلامه» وبين ذلك رسوله له - 
واعترف به الصدر الأول ع الصالحء فقال الله -تعالى- 35 و حقَ ينسم 
53 , اوقا : فاقوا :2 من الْفرءان أ والمستجير لا يسمع إلا كلما 
1 يقر أ إلا كلاماً ذا حروف. 


.)79 4 /4( انظر «السنئن»‎ )١( 
انظر اسئن أبي داود» (49/9)): والنسائي (1794/57). وابن ماجه (757/7). و!‎ )( 
.)386 3787 /5( وأحمد في (المسند»‎ »)47/5/( 


قرف (درء تعارض العقل والنقل» (8/9"ا-:5). 
(5) المصدر السابق (صض88) ملخصا. 


لدارمي 


(5) «الرد على من أنكر الخرف والصوت» لأبي نصرء رسالة ماجستير (ص09١)‏ 
5) الأية 5 من سورة التوبة. 
(0) الآية 7١‏ من سورة المزمل. 


الوق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولما سمى تعالى هذا القرآن كلامه؛ علم أن كلامه حروفء وقد أكد ذلك بذكر 
الحروف المقطعة في أوائل السور وإكهيعص » وغحرها. 

فمن زعم أن هذه الحروف ليست من القرآن فهو كاف ومن قال: إنها من 
القرآن» والقرآن ليس كلام الله فهو كافر؛ ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي 
لا حروف فيهء فهو جهل وغباء؛ لأن ذلك لا يعرف. والنبى -ككةِ- قال: امن قرأ 
القرآن» فله بكل حرف عشر حسنات» لا أقول: «الم» حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرف» وميم حرف» وبهذا يتبين أن القرآن سورء وآيات» وحروفء. وهكذا 
كلام الله" . 

وقال أيضاً: «الأصل الذي يجب أن يعلم: أن اتفاق التسميات لا 
يجب اتفاق المسمّيّن بهاء فنحن إذا قلنا: إن الله موجود» قوف واحدة حي 
عليم» ل ديع و بصير» متكلم» وقلنا: إن البى ههه كان ٠‏ موجودأء ا عالأ 
ا 0 م يكن ألك تشيهاء » ولا خالفنا به أحداً من السلف» 
والأئمة. 

بل الله موجود لم يزل» واحد» حي»2 قديم» قيوم» عالم» سميع » بصيرء متكلم 
فيما لم يزل»: ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. 

والموجود منا إنما وجد من عدم وحين ينقضي أجله ثم يصير ميتاً يزول ذلك 


سلمم ‏ و امهب 12 ذا 


م 00 ع 8 وتحدم وان 


فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق -سبحانه وتعالى- وإن 
اتفقت مسميات هذه الصفات)0". 


وقد بين الله في كتابه أن 00 لا يكون إلا بصوت وحروف» قال تعالى: 
وَلِدْ تاد ريك مومه 4 وا 2 ب لا تعرف 50 ء إلا صوتا. 


وقد جاء عن موسى تحقيق ذلكء. فإن أنكروا الظاهر كفرواء وإن قالوا إن 
النداء غير صوت خالفوا لغات العرب. 


)١(‏ «الرد على من أنكر احرف والصوت» (ص186١).‏ رسالة ماجستير. 
(؟) «درء تعارض العقل والنقل» (؟5:0-846/5). 


حمق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإن قالوا: نادى الأمير إذا أمر بالنداء» دفعوا فضيلة موسى -46- المختصة 
به من تكليم الله إياه بذاته» من غير واسطة» ولا ترجمان. 

وليس في وجود الصوت من الله -تعالى- تشبيه بمن يوجد الصوت منه من 
الخلق» كما لم يكن في إثبات الكلام له تشبيه بمن له كلام من خلقه؛ وكلام الله 
حروف»؛ وأصوات محكم النص)”". 

«والله -تعالى- لم يزل متكلماً إذا شاءء وإذا شاء تكلم بصوت يسمعء 
وبحروفء وكل ما قام بذات الله -تعالى- فليس بمخلوق» سواء كان قدياً أو حادثاء 
وكلامه -تعالمى- وفعله متعلق بمشيئته وإرادته» هذا قول أهل السُّئَّة والجماعة. 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى» 
لم يتكلم بصوت؟ فقال أبي: بلى تكلم بصوت» هذه الأحاديث نزويها كما جاءت. 


«اذا تكلم اند 530 


وقال أنئ: حديث أبن مسعوة: (إذ تكلم ألله سمع له صوت كجر السلسلة 


على الصفوان». 

قال أبي: وهذا الجهمية تنكره؛ قال أبي: وهؤلاء كفارء يريدون أن يموهوا على 
الناس» من زعم أن الله ل يتكلم فهو كافر)”". 

وقال أيضا: «حدثتني أبي: حدثنا عبدال رحمن بن محمد الحاربي» عن الأعمش» 
عن مسلم» عن مسروق» عن عبدالله: «إذا تكلم الله بالوحي سمح صوته أهل 


السماء فيخرون سجدأًء حتى إذا : فزع ع عن قلوبهم» قال: سكن عن ن قلوبهم» نادى 
كما 1 عالءء وائا قال ات © قال ك لطم قال عو ع 
أهل السماء: ماذا قال ربكم؟ قالوأ: الحقء قال: كذا وكذا» 


وقال أبو يعلى بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره: «اعلم أن هذه الأخبار تدل 
على أن كلام الله -تعالى- بحرف وصوت. لا كحروف الآدميين وأصواتهم» كما 
أن له علما وقدرة لا تشبه صفات الآدميين» وقد نص أحمد في رواية الجماعة على 
إثبات الصوت»”*» وكلام أهل العلم من السلف وأتباعهم في هذا كثير. 
)١(‏ ”درء تعارض العقل والنقل» (؟57/9). 
(؟) «كتاب السْئّة) (ص١7).‏ 
( المصدر المذكور »)9/١(‏ ورواه البخاري في «خخلق أفعال العباد؛ (ص195١2.»‏ مجموع عقائد السلف. 
(5) «إبطال التأويل»؛ مخطوط (ص؛ .)١‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

قوله: «أنا الملك أنا الديان» يعني: أن النداء الذي يسمعه أهل الموقف كلهم 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قربء هو بهاتين الكلمتين: «أنا الملك أنا الديان»» 
فهو تعالى الملك الذي بيده ملك السماوات والأرض» ومن فيهنء وهو الديان 
الذي يجازي عباده بعملهم» من عمل خيراً جازاه بأفضل ما عمل» ومن عمل شراً 
جازاه بما يستحق. 

وفي هذا الحديث دليل على أن بعض أهل الموقف أقرب إلى الله من بعض. 

ودل على هذا المفهوم آيات من كتاب الله وأحاديث ثابتة عن رسوله -جلة-. 
كقوله تعالى: ليان ليت عندَ ريلك لا يْتَكْرُوقَ عَنَ باد 4 وقوله تعالى: طألِنَ 
تَجَلونَ الْعَرْسَ مَمَنَ حَوَلَوٌ 4. ونحو ذلكء. وعند الذين ضلوا في هذا الباب» الخلق بالنسبة 
إلى الله سواء بالقرب والبعد» وكفى بذلك ضلالاً أنه الف لكتاب الله وسنة 
رسوله. وللفطر والعقول. 


زه سرس 


لي 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


م١٠١-‏ قال: «حدثنا عَلِىّ بن عبدداش» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عِكَْرمّة 
عن أبي هريرة يَبْلْمْ به الني -يكله- قال: إذا قَضَى الله الْآمْرَ في السماءء ضَرَبَت 
الملائكةٌ باجنحتها خُضعاناً لقوله؛ كَألنْهُ سِلْميلَة على ى صقوان». 

قال علي: وقال غيره: < صَفُوانء يَنْْدهُمْ ذلك» فإذا ُرُعَ عَنْ قلوبهم» قالوا: 
ماذا قال ربُكم؟ قالوا: الحق» وهو العليُ الكبير». 

قوله: «إذا قضى» المراد بالقضاء هنا: الأمر بالشيء والحكم, بآن يتكلم آمراً 
ملائكته» كما في حديث ابن مسعود المتقدم» وحديث النواس بن سمعان: إذا تكلم 
الله بالوحي 

قوله: «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله»؛ صريح بأن الملائكة تسمع 
قوله: ولا يعقل شيء يدركه السمع إلا ما كان بصوت وحروف. 

هذا هو مراد البخاري -رحمه الله- أن كلام الله يسمع منه؛ لأنه يتكلم حقيقة» 
والكلام الحقيقي الذي يسمع لا بد أن يكون بصوت وحروف» وهذا الذي فهمه 
صحابة رسول الله -هِ- منه» وهو الذي أراد منهم فهمه» وكذا فهمه أتباعه إلى 
اليوم. 

« خضعأانا» اسار اميه ا قو رم كير : أن الملائكة تخضع لله 

والصفوان هي الحجارة الكبيرة الصلبة. 

قوله: «ينفذهم ذلك» يعني: أن الصوت المذكور يبلغهم كلهم ويسمعونه. 

قولّهُ: «قالَ سفيان: قال عَمْررٌ: ممعت مِكْرمَة حلثنا أبو هريرة بهذاء قلت 
لسفيان: قال: سمعت عكرمة.. © إلى آخره. يقصد بيان أن عكرمة قد صرح 
بالتحديث. فينتفى احتمال التدليس. 


له: «فى خ4 قال مفان: هكنذ! د أ عماوع فلا أدر> سمعه هكذ! أء لا. قال 
قوله: «فرع؟ قال سفيان: هكذا قرأ عمرو: فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال 


سفيان: (وهى قراءتنا». 


كينا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البيخاري 


هذه القراءة بضم الفاء وبالراء المهملة المشددة» وبالغين المعجمةء قال في 
إتحاف فضلاء البشر: "هي قراءة الحسن)0©. 

وعمرو المذكور هو ابن دينار. 

قوله: «فلا أدري سمعه هكذا أم لا؛ أي: سمعه من عكرمة؛ أو قرأها كذلك 
من قبل نفسه بناء على أنها قراءته. 

وقول سفيان: هي قراءتناء يريد نفسه ومن تابعه. 

قال الحافظ بعد أن ذكر عدة روايات تتعلق بهذا الحديث» سجوه الملائكة عند 
سماعهم صوت الوحي من الله قال: «فهذه الأحاديث ظاهرة جداً في أن ذلك 
وقع في الدنياء بخلاف قول بعض المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن الضمير في 
قوله: «عن قلوبهم» للكفار. وأن ذلك يقع يوم القيامة» مخالفين لما صح من الحديث 
النبوي» من أجل خفاء معنى الغاية في قوله: «حتى إذا فزع عن قلوبهم». 


إسرس رس 


)١(‏ انظر (صن 20750 والحسن هو البصري. 
(؟) انظر (الفتح» (409/9). 


اننا 
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4- قال: «حدثنا يَحْى بن بُكَيْره حدثنا اللَّبِثُ؛ عن عُقَيْل عن ابن شهابي 
أخبرني أبو سَلَمَة بن عبلوالحمن» عن أبي هريرة: أنه كان يقول: قال رسول الله - 
كِ-: «ما أن اللَهُ لشيء ما أذن للب يَتَعْنّى , بالقرآن» وقال صاحبٌ له: يريد: 


ل 


يَجَهْرُ يو). 


قال ابن كثير: «معناه: أن الله -تعالى- ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة ني 
يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت؛ لكمال 

وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم. كما قالت 
عائشة -رضي الله عنها-: سيحان الذي وسع سمعة الأصوات». 


| ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظمء كما قال: وما تَكوْنُ فى سأ 
تلوأ ِنَهُ من كران وَلَا تَْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكن لكك سْبُودًا ا 
3 استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ» كما دل عليه هذا الحديث العظيم. 

ومنهم من فسر الإذن ها هنا بالأمرء والأول أولى؛ لقوله: «ما أذن الله لشيء ما 
أذن لبي يتغلى بالقرآنء أي: يجهر به فالأذن: الماع لدلالة السياق عليه؛ وكما 
قال تعال: طإًا أَلشَه أحتَدَتَ 220 أت ريا وَحَْتَ 4 فالإذن هنا الاستماعء وهذا 
جاه و تحليت: روا ابروقاية بسنل غيل عن فقالة بن عيذ قآل: قال رسول الله 
-يهِ-: «الله أشد أّناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن» من صاحب القينة إلى 


قبنته). 


وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغبى: يستغنى به فإن أراد أنه يستغنى به عن 
الدنيا -وهو الظاهر من كلامه- فخلاف الظاهر من مراد الحديث؛ لأنه فسره 
بعضص رواته بالجهرء وهو تحسين القراءة» والتحزين 7*0 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة يونس. 
)7١‏ «فضائل القرآن» لابن كثير (ص>7١١).‏ 
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ثم قال: «والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه» وتحزينه» والتخشع به 
كما رواه بقي بن مخلد» عن أبي موسىء قال: قال رسول الله -ككلهِ- ذات يوم: (يا 
أبا موسىء لو رأيتي وأنا أستمع قراءتك البارحة» قلت: أما -والله- لو علمت 
أنك تسمع قراءني لحبرتها لك تحبيرً)0©. 

ومن تأمل الأحاديث الواردة في ذلك تبين له أن معنى قوله: «يتغنى بالقرآن»: 
تحسين الصوت وتزيبنه بما يستطيع القارئ» والتغني لا يكون إلا بالكلام ذي 
الحروف» كمأ أن الاستماع لا يكون إلا للكلام المصوت بهء وهذا هو وجه 
استدلال البخاري بهذا الحديث. 

فالقرآن الذي يحب الله من عبده أن يتغني به» ويحب استماعه إليه في ذلك» 
ينطق به بالحروف ويصوت به. 


والله -تعالى- قد تكلم به نصوت نفسه؛ و نيذه أطن وف الكت ناريا 
ل قة ا تضو وبهذه الحروف المكتوب بها. 


«وذكر الطبري» عن الشافعي» أنه سثل عن تأويل ابن عبينة: «التغنى 
بالاستغناء» فلم يرتضه. وقال: «لو أراد الاستغناء» لقال: يستغتى وإنما أراد تحسين 
الصوت»؛ ويؤيده ما ني رواية الطبري: «ما أذن لني في الترنم في القرآن». 

وفي رواية عبدالرزاق: «ما أذن لني حسن الصوت»» وهو عند مسلم. 

وفي رواية للطحاوي: «حسن الترم بالقرآن». 
فال الطبري: الترنم لا يكون إلا بالصوتء إذا أحسنه القارئ» وطرب به ولو 

لا كان لذكر الصوت والجهر معنىا. 

ولا نعلم في كلام العرب «تغنى بمعنى استغنى, ولا في أشعارهم». 

ومثل ذلك قال الإسماعيلي؛ وقال: الاستغناء لا يحتاج إل استماع؛ لأن 
الاستماع أمر خاص» زائد على الاكتفاء به والاكتفاء به عن غيره أمر واجب على 
الجميع» ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. 


3 5 ع 
حان معناة. تسمسمتع شاع 


وقال عمر بن شية: ذكرت لأى عاضم النيا ؛ قبي انه هية عي “نعف 
له الود يا 3 0 © لوس له الو ل ١‏ السام 
هد 1 1 لس 2 ع1 0 10 3 7 
نه فقال: لم يصنع شيئاء حدثني ابن جريج» عن عطاءء. عن عبيد بن عميرء قال: 
كان داود -عليه السلام- يتغنى- يعنى: حين يقرأ ويك , وش> 
2 | مكى العي. كيل يغرا © ويبحي ويبحي. 


)١(‏ المصدر السابق (ص؟؟17). 
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وظواهر الأخبار ترجج أن المراد: تحسين الصوت بالقراءة» ويؤيده قوله «يجهر 
بمعنى الخبر من غيره» ولا سيما إذا كان فقيها. 

وقد جزم الحليمي بأن ذلك من قول أبي هريرة؛ والعرب تقول: سمعت فلاناً 
يتغنى بكذاء أي: يجهر بهء قال ذو الرمة: 

يعني: أجهر بذكر اسم حبيبتي من غير تورية. 

والحاصل: أنه يمكن يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة. 

وهو أنه يحسن به صوته؛ جاهرا به» مترئماء على طريق التحزن» مستغنياً به عن 
غيره من الأخبار» طالباً به غنى النفسء راجياً به غنى اليد ”©. 

قلت: في هذا الجمع نظرء فإن الرسول -4- أراد بذلك معنى معيناء وظواهر 
أقواله في ذلك أنه أراد تحسين الصوت بهء والترثم يكون بتحسين الصوتء وكذا 
التحزن الذي يستجلب به الخشوع ومحبة القرآن والإقبال إلى استماعه. 

ولا يلزم الجمع بين التأويلات» بل كل تأويل خالف النص يجب رده على من 


قاله. 
قال ؛ اليافظ: «ولا شك ٠‏ أن النفو من تمنا اع الف ايه الم د أ ىن د ين 1 
0 لنفوس تثميل إلى : 0 بأنترثم اكير من. ميلها 
من لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب» و اء الدمع. ولا خلاف بين 
السلف في الي ل عض اليا د مو 
وإنما اختلفوا في التلحين» بين مانع ومجيز. 


والذي يتحصل من الأدلة أن 'حسن الصوت بالقراءة مطلوب» فإن لم يكن 
حسناً فليحسنه ما استطاعء كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» أخرج ذلك 
عنه أبو داود بإسناد صحيح . 

ومن جملة تسينه: أن يراعي ) فيه قوانين النغم؛ فإن الحسن ) الصوت يزداد بذلك 
حستاء وإن خرج عنها أثر ذلك في 


درق «(فتح الباري» 7/7/4 


الوكلا 


امس سسمسس سد مستص ممت سس سم مم 122 سيت شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتهاء ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل 
القراءات» فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الآداء. 

ولعل هذا مستند من كره القراءة بالآنغام؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام 
أن لا يراعي الأداء» فإن وجد من يراعيهما معأ فلا شك أنه أرجح من غيره؛ لأنه 
يأتي بالمطلوب من تحسين الصوتء ويتتجنب الممنوع من حرمة الأداء. والله 


أعلم)”. 


إسرس رس 


دلق «الفتتح) )7/7/9 


ف 
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-٠‏ قال: «حدثنا عمرٌُ بن حفص بن غيّاث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمّش» 
حدثنا أبو جالح؛ عن أبي سعيد : الخذري» قال: قال النبي قل -: «يقول الله - 
تعالى-: يا آدم فيقول: لبيك وَسعْدَيْك» فَيُنادَى بصوت: إن الله يَأْمُرُكَ أن تخرج 
مِنْ دُريتك بَعْتأ إلى النار». 

قال محب الدين الطبري: «لبيك: مصدر مثنى» للتكثير والمبالغة» ومعناه: إجابة 
بعد إجاية» ولزوما لطاعتك. 

وتثنيته للتوكيدء لا تثنية حقيقة» قال ابن الأنباري: ثنوا لبيك» كما ثنوا 
حنانيك» أي: تحننا بعد تحنت70. 

وقال ابن الأنباري: «سمعت أبا العباس يقول: معنى قوطهم: لبيك: أنا مقيم 
على طاعتكء» وإجابتك» من قولهم: قد لب الرجل في المكان وألب» إذا أقام فيه 
قال الشاعر: 

عا ل الجهر أنت به مقيم ملب ما يزول ولا يريم 

وقال الفراء: معنى لبيك: إجابتي لك يا رب» ونصب على المصدرء وثني؛ لآأنه 
أراد إجابة بعد إجابة. 
وقال آخرون: معناه: اتجاهي إليك؛ مآأخوذ من قوهم: داري تلب دارك» أي: 


وقال أخرون: معناأه: محبىق تلك من قوهم: امرأة لب إذا كانت محبة لولدهاأ 
1 0 


عاطمه غليةهة ودكر سمل دللب ١‏ ا وهر 


وقال الرمخشري: «معنى لبيك: دواماً على طاعتك» وإقامة عليها مرة بعد 
أخرى» من ألب بالمكان: إذا أقام به» وألب على كذا: إذا لم يفارقه» ولم يستعمل إلا 
على لفظ التثنية في معنى التكرير» ولا يكون عامله إلا مضمرأء كانه قال: ألب 
إلباباً بعد إلباب. 


.)١15ص( «القرى»‎ )١( 


ان حار 0 
: 


0( «الزاهر) (51//1 
(9) انظر «الصحاح)» (0775/19. 


رمع 5 
١ 1 1/6‏ ملحخصا. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

والتلبية من لبيك, بمنزلة التهليل من لا إله إلا الله)”"". 

«وقال الخليل: هي من قوطهم: دار فلان تلب داري» أي: تواجهها. 

فيكون معناه: اتجاهي وقصدي إليك يا رب» مرة بعد أخرى. 

وقيل: هي من قوهم: حب لبابء إذا كان خالصاً محضأء ومنه: لب الطعام 
ولبابه» فعلى هذا معناه: إخلاصي لك يا رب مرة بعد أخرى. 

وقيل: هو من الإلباب» أي: القرب: أي: قربي منك» وقيل: من قوهم: أنا 
ملب بين يديك» أي: حافس 

قوله: «فينادي بصوت» قال الحافظ: «أكثر الرواة» رووه يكسر الدال ديعي 
رواة ة صحيح البخاري- قال: وني رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول» ولا 
محذور في رواية الجمهور. فإن قرينة قوله: (إن الله يأمرك» تدل ظاهراً على أن 
المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك2)0. 

قلت: هذا يجانب للإنصاف» وبعيد عن ظاهر قول رسول الله -6-» بل 
الظاهر أن المنادي. هو الله -تعالى-. 

والنداء صفة كمال لا محذور فيه كما توهمه أهل التأويل الباطل. 

وقد ثبت بالنصوص الكثيرة اتصاف الله -تعالى- بالكلام؛ والنداء منه 

وأي عذور يخشاه هؤلاء الذين ينصبون أنقسهم لتحريف كلام اللّه وكلام 
رسولهء وصرفه عن الظاهر المراد منهء حتى عطلوه -تعالى - عما وصف به نفسه» 
ووصفه به رسوله من الكلام» والنداء» وما ذاك إلا لسوء ظنهم بالله -تعالى -» 
حتى جعلوا المخلوق أكمل منه» ولذلك قالوا: المنادي ملك يأمره الله أن ينادي 
آدم هذا مع وضوح الكلام وكونه يأبى هذا التحريف» فإنه قال: «يقول الله: يا 
آدمء فينادي بصوت» فقوله: «فينادي بصوت» تفسير لقوله: «يقول الله: يا آدماء 
بواةاوركن الكبن الزواء صل يمي قزرا نالعالا انه -تعالى - بالكلام 


ا و ا م 
(١)7القرى)‏ ص98 116. 
0 ركا 0 


زف «الفتح») مام 5 4). 


اليا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حقيقة والنداء من التشبيه» فنفوا ذلك عن الله -تعالى- ظانين أن هذا قول أهل 
السّنّةَه فصار الأخذ بظاهر هذا النص ونحوه لا يجوز؛ لأنه عندهم على شخلاف 
أصولهمء التي منها: نفي حقيقة الكلام عن الله -تعالى-» فوجب تأويله- كما 
زعموا -. والحق خلاف ظنهم. 

ثم نقول: إذا كان الله -تعالى- ليس هو المنادي» وإنها يآمر ملكاً ينادي» نقول: 
بأي شيء يآمر الملك» وأنتم تقولون: لا يتكلم بكلام يسمع منه؟ أيكون أمره 
بالإشارة؟ وبذلك يكون الملك أكمل من رب العالمين. 

أم يكون الأمر بأن يخلقه بقلبه؟ فإن قالوا ذلك فيلزم أن يكون الأمر صفة 
للملك؛ لأن ما كان لوقا فيه فهو صفة له. 

فالحق أن الله يتكلم بصوت مسموع يسمعه من شاء من عباده» وليس 
الصوت الذي يتكلم الله به قديهاً كما يقوله بعض أهل البدع؛ بل لم يزل يتكلم 
متى شاءء» وسيكلم عباده يوم القيامة ويجاسبهمء كما في حديث عدي بن حاتم: «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانة. 

ولما علم أئمة الأشعرية القدماء أن الحروف والأصوات لا تكون قدية العين 
لم يمكنهم أن يقولوا: القديم هو الخروفء. والأصوات؛ لأنها لا تكون إلا متعاقبة. 

والصوت عرضء لا يبقى زمانين إلا بواسطة ما يمسكه كشريط التسجيل 
ونحوه. فلذلك قالوا: القديم معنى واحد» لامتناع معان لا نهاية لحا عندهمء وهذا 
هو أصلهم الذي بنوا عليه مذهبهم الباطل. 

«والاختلاف في القرآن والكلام» هل هو حرف وصوت أو غير ذلك؟ محدث 
حدث في حدود المائة الثالثة» وانتشر في الماثة الرابعة. 

فإن ابن كلاب والأشعري ونحوهما لما ناظرو! المعتزلة في إثبات الصفاتء وأن 
القرآن ليس مخلوقاء وأنه لا يمكن أن يكون قدهاً إلا أن يكون معنى قائماً بنفس 
اللّى كعلمه. 

وزادوا: إن الله لا يتكلم بصوتء ولا لغة» ولا قديم ولا غير قديمء لما رأوا 
امتناع قيام أمر حادث بهء وخالفوا في ذلك جمهور المسله 


نادت يه وق في دلك جمهور المسلمين. 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال عبدالله: قلت لأبي: إن قوماً يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت؟ فقال: 
هؤلاء جهمية؛ إنما يدورون على التعطيل)”". 

قال شيخ الإسلام: «السلف والأئمة يقولون: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته 
وكلامه تعالى قديم م النوع» بمعنى , أنه لم ي يزل متكلماً إذا شاع فإن الكلام صفة كمال» 
ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم 
بمشيثته» ومن لا يزال متكلماً بمشيتته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكناً له بعد 
أن يكون متنعاً»”". 

وقال أيضاً: «والصواب أن الله -تعالى- لم يزل متكلماً إذا شاءء وأنه يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لهاء وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى» 
وإنما ناداه حتى أتىء لم يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب لا يماثل أصوات العباد. 
كما أن علمه لا يماثل علمهم»””". 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: «حدثنا أبي» جرئنا جريرء عن منصور» عن 
المعتمره عن هلال بن يساف» عن فروة بن نوفل الأشجعي» قال: كنت جارا 
لخباب» فخرجنا يوماً من المسجدء وهو آخذ بيدي فقال: يا هنا تقرب إِلْ الله ما 
استطعت. فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه؛ يعني: القرآن». 

وروي بسند حسنء عن جبير بن نفيرء قال: قال رسول الله -يك-: «إنكم لن 
ترجعوا إلى الله بشيء أفضل بما خرج منه) ب يعنى: القرآن. 

وقال: «حدثي أبو معمرء حدثنا ا عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب القرظيء قال: (كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن يوم القيامة 
فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك». 

وحدثي أبي» سمعت عبدال رحمن بن مهديء يقول: من زعم أن الله لم يكلم 
موسى يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 


ع 551 ألْسأيوٌ 15م اوم 


(") المصدر السابق (098/17). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


سألت أبي عن قوم يقولون: : لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت؟ فقال أبي: 
بلى» » تكلم بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما جاءت)0". 


يعنى: أنها لا تؤول؛ بل يجب الإيمان بها على ما يدل عليه ظاهرهاء من أن الله 


لل اليم 


ولو كان ما يفهم من ظاهرها باطل؛ لب لبينه رسول الله -يكلة-؛ لآن الله -تعالى- 
كلفه يبيان ما نزل إليه. 


ولا يبصرء. ولا يغضبء» ولا يرضى -وذكر أشياء من هذه الصفات- فهو كافر 
باللّما. 


لخدي ابي خدنا عند رخو بن تعمد خازنيي عن اطسو » عن مسلم» عن 
مسروق» » عن عبدالله: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماءعء فيخرون 
سجداًء حتى إذا فزع عن قلوبهمء؛ قال: معد رو ماين السماء: ماذا 


قال ربكم؟ قالوا: الحق» قال كذا وكذاء ورواه فوفوعأ)1 
وفي الترمذي» عن عمران بن حصين.» قال: كنا مع الني له مر 

فتفاوت بين أصحابه في السير» فرفع رسول الله -كةِ- صوته بهاتين الآيتين 

ع لياس نعو 95- إبك ليله التتافة مق عَيلِيثٌ * إلى قوله: 


ب اله سَدِيدُ #» فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطى» وعرفوا أله 
ا ى؛ 0 


فوأ » فقال: هل تدرون أي يوم ذلك؟» قالوا: 
يوم ينادي الله فيه آدمء فيناديه ربه» فيقول: ينامو أبعث بعث النارة إلى آخر 
الحديث. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)!". 


فهذا ظاهر جداً في أن المنادي هو الله -تعالى-» والتداء لا يكون إلا بصوت 


يسمع من بعد عن المنادي؛ فلله -تعالى- صوت يليق به» فصوته لا يشبه أصوات 
خلقه. كصفاته. 


اام لومي ع لمشي ل 5 
(؟) «كتاب السسة» (صرا١با-؟/).,‏ 


زفرفق «جامع الترمذي» (0/ 4 0727. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولثبوت ذلك بالآدلة التي ذكر شيء منها في هذا يتعين على المؤمن الإيمان بأن 
الله -تعالى- يتكلم بكلام يُسْمِعُه من يشاء من خلقه» وأنه بصوت. إذا شاء صوت 
به. 

فتبين أن قول الحافظ: «إن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك» باطل» إذ 
هو خلاف الحق» وأن المنادي هو الله. 

وإذا كان الله -تعالى- لا يتكلم بكلام مسموع منه» فكيف يأمر الملك؟ وكيف 
يرسل الرسل؟ أوليس الكلام صفة كمال» ومن يتكلم وينادي أكمل تمن لا يقدر 
على ذلك؟ فما هو المسوغ لتحريف كلام الله وكلام رسوله؟ مع أن السلف وأهل 
السّنّة جمعون على وصف الله بالكلام» وأن من نفى ذلك ضال سالك غير سبيل 
ال مؤمنين. 

قال الألوسي: «الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين كالماتريدي» والأشعري» 
وغيرهما من المحققين» أن موسى عليه السلام سمع كلام الله -تعال- يحرف 
وصوتء كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لا ينبغي معه تأويل» 
ولا يناسب في مقابلته قال وقيل» بل قد ورد في إثبات الصوت لله -تعالى- 
أحاديث لا تحصى)”". 


زه إساره 


(1) روح المعاني (ج١).‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


١١١‏ قال: «حدثنا عُبَيْدُ بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن هشا » عن أبيد»؛ 
عن عائشة -رضي اللْهُ عنها- قالت: ما غِرْتْ على امرأةٍ ما غِرْتْ على خديجة 
ولقذ أَمَرَهُ رَبّهُ أن يُبَثّرُها ببيت في الجنة). 

تقدم هذا الحديث في الفضائل» والتكاح» والأدب» وني ألفاظ متنه وفي إسناده 
اختلاف عما هناء وقد بينت عائشة -رضى الله عنها- سبب غيرتها: أنه كثرة ذكر 
البى -كلْةِ- لماء وثناؤه عليهاء وجاء في رواية «لا كنت أسمعه يذكرهاء وأمره ربه 
أن يبشرها ببيت من قصبء وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما 

0 

والغيرة عند النساء جبلة لا يستطعن التخلي عنهاء ولهذا لم يتكر النيى -- 
على عائشة» وفي هذا الحديث فضل خديحجة -رضي الله عنها-. 

والمقصود من الحديث هنا قوله: «ولقد أمره ربه أن يبيشرها»؛ لأن الأمر عند 
الإطلاق لا يكون إلا بالكلام؛ فلذلك قال العلماء: ا 
7 تعالى- فقد نفى الرسالة: والشرائع كلها؛ لأنها أمر و 

«قال الخلال في «السّنّة): أخبرني علي بن 0 3 حنبلاً حدثهمء قال: 

سمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسىء فقد كفر بالله» وكذب 
بالقرآن» ورد على رسول الله -6- أمره» يستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه). 

قال: وسمعت أبا عبدالله: قال الله -تعالى- ول أنَهُ وى تَسكليمًا4 
فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى» ثم قال -تعالى- يؤكد كلامه: 
«تَحكيمًا4. 

قلت لأبي عبدالله: الله -تعالى- يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم» فمن 
يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل؟ يكلم الله عبده ويسأله لم يزل الله يآمر بما 
يشاء ويحكم وليس له عدل ومثل» كيف شاءء وأنى شاع . 


زسارس رس 


/ 


.)455/1١(و‎ )117* انظر «الفتح؟ (5/ 905 و(/0/‎ )١( 
,)7 8-117 /7( (؟) «درء تعارض العقل والنقل»)‎ 


554 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابٌ كلام الرّبْ مَعّ حِبْرِيل» ونداء اله الملائكة». 
يريد بهذا تنويع الأدلق وأن الله يتكلم متى شاع ويكلم من يشاء من ملائكته 
في أي وقت أراد. وسبق الكلام في النداء. 
اه معدم ا ل مس 5 ع 
«وقال مَعْمَرٌ: #وإنك لتلقى الات »© إي: يُلْقَى عليك» وَثلْقَاهُ أنت -ائ: 
وتأشتة عنهم- ومللة «قلقه مين كيد لس ». 


قال الحافظ: (لمعمر هذا يتبادر أنه ابن راشد. شيخ عبدالرزاق» وليس كذلك» 
الكو لو عمد فمار بن المثنى اللغوي. 


هآ 
قال أبو ذر المهروي: وجدت ذلك ف كتاب المجاز لهء فقال في تفسير سورة 


النمل في قوله عز وجل: طوَنكَ تلك لْقرَءات > أى: تأخذه عنه؛ ويلقى عليك. 

وقال في سورة البقرة: فتلقج ءَادَمْ ين نَيْكِ كلكتو 4 أي: قبلهاء وأخذها عن 
قال أبو عبيدة: وتلا علينا أبو مهدي آية» فقال: تلقيتها من عميء تلقاها عن أبي 
هريرة؛ تلقاها عن الي هه -. 


1 ق ل حال : ودكد اسه إيم لاسر ع سر يا ا 
وثان ب قولة حالى. خرزود 2 الصديرورت #آي 0 يوفق ها ولا 
يرزقها ولا يلقنها. 


وحاصله: أنها تأتي بالمعاني الثلاثة» وأنها هنا ب لكل منها. 

وأصله: اللقاى وهو: استقبال الشيء ومصادفته)("2 

ومقصوده بلمعاني الثلاثة: تأخذهاء وتقبلهاء وتوفق لما وترزقها. وبعضها 
فريب من بعض. 

وقال ابن جرير: «وإنك يا محمد لتحفظ القرآن» 


سر 


.)11١ 37 «الفتح» (11/ 551)؛ وانظر تمجاز القرآن» (8/1") و(9/‎ )١( 
(؟) اتفسير الطبري» 1م )ل‎ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ناليد وى قث له 3 0 

وقال: «فتلمّح ءَادَمْ من ريف كلت © قيل: إنه أخذ وقبل» وأصله: التفعل من 
اللقاء» كما يتلقى الرجل مستقبله عند قدومه من غيبته» أو سفره. فكأنه استقبله» 
فتلقاه بالقبول حين أوحى إليهء أو أخيره» ومعئاه: فلقى الله آدم كلمات توبة» 
فتلقاها آدم من ربهء وأخذها عنه تائبا:”. 


إستسرس 


)١(‏ «تفسير الطبري) )01١7/١(‏ تحقيق محمود شاكر. 


لحن 


مسد - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: «حدثني إسحاق» حدثنا عبد الصّمَده حدثنا م هر بن 


6 1 الله تبارك رسال إذا أت عبداً ا 00 إن الله قَدْ : حب فا فلاناً 


َأَحِبّهُ فَبّحِبّهُ جبريل» ثم ينادي جبريلُ في السماء: إن الله قَدْ أحبٌ فلانا فَأحِبُوه 
فَيَحِبْهُ أهلٌ السماءء ويُوضِع له القبُولُ في أهل الأرض». 


قال الحافظ: «وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه المحبة والمراد بهاء ففي حديث 
ثوبان: أن العبد ليلتمس مرضة الله -تعالى- فلا يزال كذلك حتى يقول: يا 
جبريلء إن عبدي فلاناً يلتمس أن يرضيني» آلا وإن رحمي غلبت عليه»”". 

يعي: : أن المراد باحبة هي الرحمة» كما يقوله الأشاعرة» وليس كذلكء» بل احبة 
صغة انه -تعلل- غير صفة ال رحمة» ورحة الله -تعالى- لعبده من لوازم محبته لف 
وقد تقدم تقرير ذلك» والرد على المحرفين من الأشاعرة وغيرهه'" 
وأسباب محبة الله -تعالى- لعبده متعددة» حسب ما دلت عليه النصوص في كتاب 
الله وسنة رسوله -يكه-. منها: التوبة» فاللّه -تعلل- يحب التوابينء ومنها: التطهير 
من الأنجاس الحسية والمعنوية: : «إنّ لَه يب التَوينَ وجب المتطهريست» ومنها: 
الثبات أمام العدو صفوفاً كالبنيان المرصوص: #إِنَّ مه يحت المت مينر فى 


خدء + 01 004 لس عد رام و اعد 0 
سَبَِلِهء صَفَا كثهم بليئن عرصوص #. 


وق الحديث الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرب إليّ ) بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به؛ الحديث. 

قوله: «إن الله تبارك وثعالى» قال ابن عباس: تبارك: تفاعل من البركة» وهو 
كقول القائل: تقدس ربنا»””". 

وقال الأزهري: «أخبرني المنذري عن أبي العباس» أنه سئل عن تفسير «تبارك 
لله فقال: ارتفعء والمتبارك: المرتفع» ومعنى البركة: الكثرة في كل خير» وتبارك: 


5 


3 


5غ )» وقال: أخرجه أحمد والطبراني في #الأوسطا. 


(؟) انظر (صة6) من الجزء الأول من هذا الشرح. 


() انظر «اتفسير الطبري» (11/4/18). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


تعالى وتعاظمء وقال ابن الأنبا ري: تبارك الله: أي: يتبرك باسمه في كل أمرء وقال 
الليث: تبارك اللّه: تحجيد وتعظيمء وقال أبو بكر: تبارك: تقدسء. أي: تطهر» 
ليق : المطهر0. 

وقال: «عن الليث: «تعالل؛ هو: العلي المتعالي» العالي الأعلى: ذو العلاء 
والعلا والمعالي» تعاللى عمأ يقول الظالمون علواً كيرا وهو الأعلى -سيحانه- 


بمعنى العالي» وتفسيره «تعالى»): جل عن كل ثناء» فهو أعظم وأجل وأعلى مما يثنى 
عليه» لا إله إلا الله وحده لا شريك له00. 


يعنى: أن ثناء الخلق عليه -تعالى- لح ال 

ذلك» بل هو كما أثنى على نفسهء وهذا قال النى -246 2 م 11 صر ان اده 
بل أنت :كينا أثنيت على نفسك)77©. 

قال الأزهري: «وتفسير هذه الصفات لله -تعالى- يقرب بعضها من بعض» 
فالعلي: الشريف, فعيل من علا يعلوء وهو بمعنى العالي» وهو الذي ليس فوقه 
شيع ويقال: هو الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته. 

وأما المتعالي: فهو الذي جل عن إفك المفترين» وتنزه عن وساوس المتحيرين» 
وقد يكون المتعالي بمعنى العالي. 

والأعلى هو الله الذي هو أعلى من كل عالء؛ واسمه الأعلى» أي: صفته 
أعلى الصفات)©). 

وقال ابن القيم: «الرب تعالى يقال في حقه: تبارك؛ ولا يقال: مبارك. 

ثم قالت طائفة -منهم الجوهري-: إن تبارك بمعنى: بارك» مثل قاتل وتقاتل» 
إلا أن فاعل يتعدى» وتفاعل لا يتعدى. وهذا غلط عند المحققين» وإنما تبارك: 
تفاعل من البركة. وهذا الثناء في حقه -تعالى - إنما هو لوصف رجع إليه» كتعالى» 
)١(‏ «تهذيب اللغة) )780/1١(‏ ملخصاً. 
(1) المرجع المذكور (181/5). 
اي والترمذي رقم (651) والنسائي زمغ وا وابن 
ماجه رقم (1119/4). 


(5) «تهنيب اللغة؛ (98/ 185). 


ممح 2222 2 ل تمس - شرع نان ارد من مطيم النارق 


فإنه تفاعل من العلوء ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال: تبارك وتعالى» وهو 
سبحانه أحق بذلك وأولى من كل أحد. فإن الخير كله بيده وصفاته كلها صفات 
كمال؛ وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة. وخيرات لا شرور فيها. 

وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة» كما يقال: تعاظمء وتعالى ونحره» 
فهو دليل على عظمته» وكثرة خيره؛ ودوامه. واجتماع صفات الكمال فيه؛ وأن 
كل نفع في العالم كان ويكون؛ فمن نفعه -سبحانه- وإحسانه. 

ويدل هذا الفعل أيضاً في حقه على العظمة؛ والجلال وعلو الشأن»”© 

قوله: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحبهء فيحبه 
جبريل). 

صريح في أن الله -تعالىي- يحب من يشاء من عباده من أهل الطاعة له 
والتقوى» كما هو صريح أيضا في أنه -تعالى- يتكلم وينادي متى شاء لمن يشاءء 
وفي هذا الحديث النداء لحبريل خاصة» وتقدم أن النداء لا يكون إلا بصوت 
مرتفع» وأن مثل هذه النصوص من أبلغ الأدلة على إثبات صفة الكلام لله - 
تعالى-» وهذا القدر من الحديث هو المقصود.ء إذ هو محل الشاهدء وفيه: أن جبريل 
عليه السلام بمجرد إخبار الله له بأنه تعالى يحب العبد يحبهء وأنه هو سفير الله - 
تعالى- إلى الملائكة» كما أنه سفيره إلى الرسل من البشرء ولهذا قال: «ثم ينادي 
جبريل في |( لسماء»: مما يعجب له العاقل أن جميع شراح الحديث الذين اطلعت على 
أقوالهم يقولون: إن هذا الندا من جبريل ) نداء حقيقي , يسمع منه بصوته) تسمعه 
ملائكة البسحاء) وأكترهم يفوا إن النداء المسند إلى الله -تعالى- شين سنقيقا :ونا 
معناه: أمره لمن ينادي» أو إعلام جبريل بما يفهم منه أن الله يحب ذلك العبد. 

وهكذا يتلاعبون بكلام الله وكلام رسوله؛ ما سبب ضلال كثير من الخلق. 

والله - جل وعلا- سوف يسألهم عن ذلك» وسوف يعلمون حين يقفون 
بين يديه أي جناية جنوها عليه وعلى أنبيائه» وعلى شرعه؛ وعلى عباده. 

والمراد بالسماء هنا: الجنسء أي: السماوات» ونداؤه فيهم يقول: إن الله قد 
أحب فلاناء فأحبوه». 


)١(‏ اجلاء الأفهام» (ص5١7-/7017).‏ وانظر بقية الكلام فيه. 
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(فيحبه أهل السماء) أي: أن ملائكة السماوات بمجرد إخبار جيريل وأمره 
يحبونه؛ لآنهم يحبون الله ويحبون ما يحبه» ومن ثمرات ذلك: استغفارهم هذا العبده 
وموالاتهم له وهذا في الحقيقة هو الشرف والرفعة» وبه تحصل السعادة بمشيئة الله 
-تعالى-. 

«فيوضع له القبول ني أهل الآأرض» أي: تقبله قلوبهم وتحبه؛ لأن الله -تعالى- 
يحبه» ومن أحبه الله -تعالى- حببه إلى عباده في السماوات والأرض. 


إسارس رس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أن خزيرا لا وسرلاله ا قال: (يععَاةٌ َبونَ فيكم ملاكة بالليل» وملايكةٌ 
بالنهار. ويجتمعون في صلاةٍ العصرء وصلاة الفجرء ثم يَعْرْجّ الذينَ باتوا فيكم» 
قنالن: وهو أعلم يهم: كف ُرككم عبادي؟ 

فيقولون: ترَكْناهُمْ يُصَلُون وأَيْناهُمْ رَهُمْ يُصَلُونَ». 

تقدم هذا الحديث وشرح في باب قوله تعالى: «مَنٌ المَليِحكة 8 يدف 
والمقصود منه في هذا الباب قوله: «فيسألهم -وهو أعلم بهم- كيف تركتم 
عبادي؟»؛ لآن الظاهر من السؤال أنه بالكلام وسماع صوت السائل. 

وملاتكة الله لكل م: منهم مقام معلوم لا يتجاوزه؛ وأعلاهم مقاماً جبريل عليه 
السلام» وقد سبق أنه تعالى يناديه» فهؤلاء أولى بالمناداة؛ لأنهم أنزل مقاماً منه. 

وفي الأنبياء: «الملائكة يتعاقبون» ملائكة بالليل: وملاتكة بالنهار) فعلى هذه لا 
يكون فيه شاهد لما يسمى بلغة «أكلوني البراغيث). 

وفي سؤال الله -تعالى- عن عباده؛ مباهاة بهم؛ وإظهار لفضلهم عند الملائكة» 
وبيان لشيء من عظيم كرم الله -تعالى- وإحسانه. 


000 
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4- قال: «حدثنا محمد بن بَشَارِ حدثنا غْنْدَنُ حدثنا شُحْبَقٌ عن واصلء 

عن الْعْرُورء قال: سمعت أبا در عن الْنّ كيه قال: "أثاني جيريل فبَشّرني أنه 
من ' مات لا يُشْركُ بالله شيئاً دحل الجنة» قلت: : وإن سَرّق وإن زَنَى؟ قال: «وإن 
سَرّق» وإن زئى». 

قوله: «أتاني جبريل) د يعنى: بالوحي من الله فهو لا يآتي إلا بأمر الله -تعالى- 
له. 

#فبشرني»» البشرى: هي الإخبار بما يسر؛ لأن ذلك يغير بشرة الوجه؛ لآن 
النفس إذا سرت انتشر الدم في الجسم كانتشار الماء في عروق الشجرة» فيظهر ذلك 


على وجه المبشر 
وقد تستعمل البشارة فيما يسوءء من باب النكاية والتهكم والإياس من 
لق ٠‏ 

الخير 5 


«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» يعنى: وإن حصل منه تقصير 
بالواجبات» وفعل لبعض المحرمات غير الشرك» فإن من مات على ذلك دخخل 
الجنة» ولا ينافي هذا حصول العذاب له» بل قد يعذب في قبره» وبعد ما يبعث» وقد 
يدخل النار» ثم يخرج منها بعدما يطهر من الخطايا التي تلطخ بها في الدنياء وقد 
يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عذاب» والنصوص الدالة علئ ذلك كثيرة جداً. 

فكل عاص لله -تعالى- من الموحدين لا بد من دخوله الجنةء وإن أصابه ما 
أصابهء وإنما الشأن في اجتناب الشرك؛ فهو أمر صعب إلا على من هدى الله قلبهء 
وهو أنواع: منها اللي والخفي. 

فقوله: "لا يشرك بالله شيئاً» يعم أنواع الشرك كلها؛ لأنه نكرة بعد النفي» 
فيلخل فيه الأضغر:: والقليل» والله المستعان. 

«قلت: وإن سرقء وإن زنى» كأنه فهم من هذا الإطلاق أن ما عدا الشرك من 
الذنوب يحصل دخوله مع وجوده. فأراد أن يتثبت عن هذا المفهومء فأخيره أن 


)١(‏ انظر «المفردات» للراغب (ص158). 
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ذلك صحيح» وأن من اجتنب الشرك دخل الجنة» وإن تفاوت دخول العصاة غير 
المشركين الجنة في الوقت والمكان» أعبي تقدم الدخول والمنزلة. 

والشاهد منه: قوله: «فيشرني أنه من مات» إلى آخره؛ لأن هذه البشارة لا بد 
أن تكون من الله أرسل جبريل بها إلى محمد -ك-» والرسالة لا تكون إلا 
بالكلامء والنداء داخل فيه فالله -تعالى- قد نادى جيريل أن يذهب بهذا الأمر إلى 
محمد -كلةِ-. والله أعلم. 


000 
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قال: باب قول الله -تعا-: « أنَرَلُ بلسي والمكهكة يدود 4. 


لوو 


الضمير في «أنزله) يعود إلى المإضد كا مؤووامج ه01 وهي قوله تعالى: 


سل ماسر ع4 معلاو اصع 041 


< لكي أله يَشْبَدُ يمآ أل للك أنَرََدُ بِعِنِيدٌ وَالْمليِكه يدون وَكق بأل 
كيدا *. #لكن» للاستدراك مما سآله اليهود فيما ذكره الله عنهم بقوله: 


5525 05 هَل الكتب 02 بم 
١‏ 


لَكِتَبٍ أن يرل عَلييِمَ كِكَبَا ة 0 يم القع 0 فهم يروت أن بجي 
الوحي إليه بواسطة 0 غير كافي في الدلالة على تُبوّتهء وأنه إذا كان صادقاً 
فليأت بكتاب من السماءء كما جاء موسى -عليه السلام- بالتوراة مكتوبة. 


ثم ذكر تعالى أنهم سألوا موسى ما هو أكبر من ذلكء سألوه أن يُرِيّهِم الله 
جهرةء وعد تعالى مأ فعلوه من الظلم» والتعنت» والبهتان العظيم» والكفرء 
ورميهم مريم بالزناء ومحاولتهم قتل رسول الله عيسى» وأكلهم الرباء وذكر ما 
أصابهم بسبب ذلكء ثم ذكر تعالى أن منهم راسخين في في العلم» ومؤمنين بما أنزل 
الله من كتابء ثم أخبر تعالى أنه أوحى إلى محمد كما أوحى إلى النبيين من قبله» 
وعدد بعضهم» ؛ وبعضاً منهم لم يذكره» وأنه تعالى خص موسى بتكليمه؛ ثم ذكر 
ل ل ين « لكن 


د سج شع ليه 7 الت 


هَدُ يعد يمآ أَنرَلٌ يلك 4 الآية. 


قال ابن جرير: «يعنى بذلك -جل ثناؤه- إن يكفر بالذي أوحينا إليك يا محمد 
اليهود الذين سآلوك أن تُنرّل عليهم كتاباً من السماء؛ وقالوا لك: ما أنزل الله على 
بشر من شىءء فكذبوك» وليس الأمر كما قالواء «لكن الله يشهد» بتنزيله إليك من 
الكتاب» والوحي, أنزل ذلك إليك؛ بعلم منه بأنك خييرته من خلقه؛ وصفيّه من 
عباده» ويشهد لك بذلك الملاتكة» فلا يَحزّنك تكذيب من كذبك» وخلاف من 
خالفك. وحسبك بالله شاهداً على صدقكء فإنه لا يضرك مع ذلك تكذيب من 
ك0 


)١(‏ «تفسير الطبري» (9/ ١4‏ )) نحقيق محمود شاكر. 


0 
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ومراد البخاري بهذه الترجمة أن يبين أن القرآن من علم الله -تعالى - وصفة له 
فليس غلوقاًء فكأنه يقول: أنزله فيه علمف أي: هو من علمه» وقد احتج الإمام 
أحمد على كفر من قال: القرآن ملوق» بآن القرآن من عِلّمِ الله فمن زعم أن عِلّم 
الله تحلوق فهو كافر» واستدل على ذلك بنحو قوله تعالى: : ط هَمَنَ حَأجَكَ فيد من بعد 
ما ج26 مِنّ الْهِيْ4 وقوله: «١‏ وَل أتَبَدْتَ أَكوَآههُم بَعَدَ ألدى جآة1َ من الل2 74 


0 الكلام على هذه الآية وذكر أقوال المفسرين فيها". 


قَولُّ: «قال مجاهذ: « يبَر الح بيتن»ك بين السماء السابعة» والأرض 
00 


مقصوده أن الله -تعالى- أخبر بأنه خلق السماوات السيعٍ ومن الأرض 
كين قثن أن الأمر يتنزل بينهن» أي: بين السماوات وبين الأرضين» فالأمر 


ره 200 م م ا ل ل يت 1 0-4 
غير الخلقء ثم قال تعالى: للعاموا أن أله عل ص شىء فدبر وان الله قد أحاط يحل 


شَىْءِ عِلَما 4 فأمره تعالى الذي يتنزل بين السماوات والأرض بعلمه؛ وأمره؛ وعلمه 
من صفاته. 

فأمْرٌ الله -تعالى-» وعلمهء وحكمهء وتصرفه. ينفذ في السماوات السبع 
والأرضين السبع. لا يمتنع عليه شيء؛ ولا يخفى عليه فيهن شيء؛ فالكل في قبضته 
وتحت تصرفه؛ وني علمه واطلاعه جل وعز. 


يذكره كثير من المفسرين عند هذه الآية من أن الآر ضين سبع طبقات 
ل 1 2 2 نا 


وما 
7و3 


فين يفقم عن جف ترون كل أرعزي "الى ليه تسمرزة السد ي عار 
وبعضهم يذكر أن في كل أرض أنبياء مثل الذين ذُكروا في القرآن وعلى أسمائهم» 
إلى آخر ما ذكروه ما يشبه هذيان المجانين» كل ذلك خرافات مصدرها زنادقة اليهود 
وإخوانهم من كل شيطان رجيم. 

قال القرطبي: 93 يس لض يلون * أي: سبعاًء واختلفوا فيهن على قولين: 
أحدهما: قول الجمهورء أنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض؛ بين كل أرض 
وأرض مسافة كما بين السماء والسماءء» وفي كل أرض سكان من خلق الله. 


.)1١-4ص( انظر (السّنّة) لعبدالله ابن الإمام أحمد‎ )١( 
.)97( انظر الجزء الأول من هذا الشرح من‎ )١( 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الضحاك: «ومن الأرض مثلهن» أي: سبعاً من الأرضينء ولكنها مطبقة 
بعضها على بعض من غير فتوق» بخلاف السماوات. 

والأول أصح؛ لأن الأخبار دالة عليه)”". 

قلت: بل قول الضحاك هو الصوابء والأول باطل قطعاً بدون شكء وما 
زعمه من أنه قول الجمهورء وأن الأخبار دالة عليه» ليس كما زعم. 

نعم» قد روي عن ابن عباس» فإن صح فهو مما تلقاه من أهل الكتاب ممن هو 
متهم بالكذب منهمء وأما دلالة الأخبار عليه فليس فيه أخبار صحيحة صريحة في 
الدلالة عليه» بل نقطع أن الأخبار عن الله ورسوله لم تدل عليه؛ لأن كلام الله 
وكلام رسوله حقء لا يؤيد الباطل ولا يدل عليه» بل الأخبار دلت على أن 
الأزضين سبع فقطء بدون فتوق» كما في «الصحيحين) «من ظلم قيد شبر طوقه 
من سبع أرضين» ونحوه من الأحاديث. 

فيتعين حملها على أنها طبقات غير مفتوقة» كما قاله الضحاك. 

وفي هذا الوقت أمكن الدوران على الأرض في وقت وجيز جداً مما يبين 
بالحس والمشاهدة بطلان ما رجحه القرطبى. 


010 


,) اتفسير القرطبى» ام ا - هم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا مُسَدَد حدثنا أبو الأحرّصء حدثنا أبو إسحاق الَمَدَانيَ» 
عن البَراءِ بن عازبي» قال: قال رسول الله -يكيه-: (يا قُلان» إذا أوَيْتَ إلى فراشك 
نفل اللو املد شي إيلكة روكيد وتنيي رليف وتوف أتري يليه 
وأَلْجَأتْ ظَهْري إليك. رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إليك» لا مَلْجَا ولا مَئْجا مِنْك إلا إليك» آمَنتْ 
بكتابك 0 لزنه وبنبيك الذي أَرْسلْت» فإنك إن مت في لَيْلَتِكَ مْتْ على 
لفِطرق وإن أ صبّخت أَصِبْت خَيْراً». 


البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري» الأوسيء استصغره رسول 
لله يله - يوم بدر هو وابن غنوه فرذهماء :وشهد أحداً وما بعدها من الغزوات» 


وروي عنه أنه غزا مع النبيى -لهة- أربع عشرة غزوة» وفي رواية: حمس عشرة» قال 
الحافظ: إسناده صحيح. 


وقال: س افرت مع رصوا الله عه + ثمانية عشر سفرا. أخر جه أبو ذر 
دق 
هروي 
وكان يقول: أنا الذي أرسل معه النبى -وكهِ- السهم إلى قليب الحديبية فجاش 
بالري 


قال الذهى فية: «الفقيه الكبيرء من أعيان الصحاية: نزل الكوفة, توفي سئة 


أثنتين وسبعين» أو إحدى وسبعين» عن بضع وثمانين سنة)”” 
قوله: «يا فلان» جاء في الروايات الأخرى أن امُخاطب هو اليراء بن عازب» 
ففي الدعوات عند المؤلف: «عن عبيدة قال: : حدثي اليراء بن عازبء. قال: قال لي 


رسول ألله يخ . ..» وذكر الحديث00 وفيه: «إذا أتيت ت إلى مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة»: قال الحافظ: ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد 
النوم, ولو كان على طهارة. 


.)500/1( «الإصابة» (259/8/1): وانظر «أسد الغابة؛‎ )١( 
.)194 4 /3( ه64 «سير أعلام التبلاء)‎ 
.)0٠١9/11( انظر «الفتح»)‎ )5( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن كان محدناً»20. 

«إذا أويت إلى فراشاك» أوى إلى مكان: إذا أقام فيه» ورجع إليه والمعنى: إذا 

«فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» قال الحافظ: «على رواية «فتوضا» الأمر فيه 
للندب؛ وله فوائد» منها: أن يبيت على طهارة؛ لئلا يبغته الموت» فيكون على هيئة 
كاملة» ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب؛ لأنه أولى من 
طهارة البدن. 


وقد أخرج عبدالرزاق» عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: «لا تنامن إلا على 
وضوء. فإن الأرواح تُبعث على ما قبضت عليه». 


وروي عن أببي , مرثد العجلي» قال: «من أوى إلى فراشه طاهر » ونام ذاكراء 
كان فراشه شَيددا وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظء ا ل اكه غم 


طاهر» ونام غير ذاكرء كان فرا شه قبرأء وكان جيفة حتى د يستيقظ )27 


ويتأكد ذلك في حق الجنب» وإن اغتسل قبل نومه فهو أفضل. 
ومنها: أن يكون ذلك أبعد عن تلاعب الشيطان» وأصدق للرقيا»*. 
وقوله: «اللهم أسلمت نفسي إليك» أي: استسلمت لك» نفسي منقادة مذعنة 


020 0 


لك» راضية بك رباء وبدينك شرعاء وبنبيك رسولاً» ومنقادة لحكمك وقضائك؛ لا 


الووجهت وجهي إليك» أي: جعلت قصدي ومرادي إليك» ا ثوابك» 
«وفوضت أمري إليك» أي: توكلت عليك مستكفياً بك؛ فأمرى كله إليك 
تتصرف في كيف تشاءء» ورغبتي في جودك وفضلك. 


1 «الفتح؟ (008/1. 


() 7المصنف» (11/ اقلق 3 
زفرف «الفتح) 6 ة 


ا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«وألجات ظهري إليك) أي: أنت عماديء وعليك استنادي؛ فاعتمد عليك بأن 
تكفيني كل ما أهمني» وتحميني من كل ما يؤذيي. 
#رغبة ورهبة إليك» أي: أفعل ذلك راغباً في فضلك وإحساتك؛ وراهباً من 


عقابك وعذابك بسبب ذنوبي. 

«لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» أي: لا مهرب ينجى من هرب منك» ولا 
نجاة لمن أردته بعذابك» إلا بالرجوع إليك» والاستسلام لك» والإنابة إليك. 

«آمنت يكتابك الذي أنزلت» أي: أتوسل إليك بأني أصدّق وأوقن بأن الكتب 
التي أنزلتها على رسلك هي قولك حقاًء وفيها الهدى والنورء الذي هو شرعك» 
ولمن اتبعها السعادةء ومن أعظمها قرا ات ارك على صجلا رود رلك ينه 
حاتم الرسل يل فأنا أؤمن بذلك» وأرغب إليك بأن 3 تستجيب دغائي لذلك. 


وهذا القدر من الحديث هو ممل الشاهد؛ فإن كتاب الله م 56 فيه عأ 5 
فسا عي كه هيو حار مه وفية علمه 


ا 

كما قال الرّجَاج: «١‏ أَنوَل يبعايمف بعِلمف # أي: أنزل القرآن الذي فيه علمه)”". 

فمن زعم أن القرآن مخلوق» لزمه أن يكون عِلّم الله ملوقاء وهذا كفرء كما 
قاله الأكمة أحمد وغيره. 

«ونبيك الذي أرسلت» أي: أتوسل إليك بإهانى واتباعى لنبيك محمد -يكله- 
إليه وأرسلته إلى عبادك. 

«فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة» يعنى: إن كانت نومتك تلك فيها 
قبض روحكء وفراقها لبدنك» فإنك تموت على السّنّة التى جاء بها نبيك» ومن 
مات عليها فهو السحيد. 

«وإن أصبحت أصبت خيراًا أي: إن ردت روحك بعد النوم إلى جسمك 
واصحت هيا .دلت هنذا الدعاء أجراً عند الله. 


ساس 
033100 


.)١410/ انظر «معاني القرآن وإعرابه» (؟/‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيلء حدثئنا سفيان ا 
عن عبدالله بن أبي أوفى» قال: قال رسول الله ع يوم م الأحزاب: «اللهم مثْر 
الكتابيء سَريمٌ الحساب» اهْزِم الأحزاب» ورُلرْلَهُم. 

زاد الْحَمَبْدِي: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبى خالدء» ستمعت عبدالله» سمعثت 


عبدالله بن أبي أوفى -واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد الأسلمي- هو وأبوه 
صحابيان» شهد الحديبية» وبايع بيعة الرضوان» وقال: غزوت مع رسول الله - 
ينهِ- ست غزوات نأكل الجراد”"". 

لا قبض النيى -96ة- ذهب عبد الله إلى الكوفة» وهو آخر من توفي فيها من 
الصحابة» ثبت أن رسول الله -كيكآ - قال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» توفي 
ومين الله أمننانينة عنت وتجانين اومان وفانين 6 


قوله: (يو م إلا حزاب» يدل ل على أن هذا الدعاء تكاوان عروه جره ويناء 
في روايات: 1 رسول الله -يَلهِ- في بعض أيامه الى لقي العدوء انتظر حتى 
مَاليّت الشتمسن» » ثم قام في الناس فقال: «لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم 
منزل الكتاب» ومجري السحابء وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم». 
وهو يدل على أنه يدعو بذلك عند لقاء العدو. 
«اللهم منزل الكتاب» هذا توسل إلى الله -تعالى - بفضله على عباده من إنزاله 
الكتاب الذي فيه حياة القلوب؛ والاعتصام من الضلال» وفيه وعده الكريم لعباده 


حر مارج 


بالنصر والتأييد» كيو اتعالي: الوم يَمَرْبَهُْمٌَ الله بأَيَدِيَكُم وَححْرْهِمٌ 


- 
20 امم 


يضرا عََيْهِمَ وَيَقَقِ صُدُورٌ قور مؤت م 


.)014 24 انظر (تحفة الأحوذي) (5/ /ا5‎ )١( 
.)5548/7( لاسير أعلام النبلاء»‎ ))١85 /9( (؟) انظر «الإصابة» (4/ 18)» و(أسد الغابة؛‎ 


(*) الآية ١4‏ من سورة التوبة. 


لل 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ا(سريع الحساب» قال ابن جرير: (إنما وصف -جل ثناؤه- نفسه بسرعة 
الحساب؟؛ لأنه -جل ذكره- يحصي ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع» 
ولا فكرء ولا روية -فعل العجزة ة الضعفة من الخلق- ولكنه لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما. 

ثم هو تعالى مجاز عباده على كل ذلك» فلذلك امتدح نفسه -جل ذكره- 
بسرعة الحساب؛ وأخبر خلقه أنه ليس هم بمثيل؛ فيحتاج في حسابه إلى عقد كف أو 


مع ار لك 


اه 0 


وقال على قوله: < وَهْوَ أسَع ألَيبيِينَ © أي: أسرع من حسب علدكمء 
وأعمالكم وآجالكم» وغير ذلك من أموركم -أيها الناس-» وأحصاهاء وعرف 
مقاديرها ومبالخها؛ لأنه لا يحسب بعقد يده ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه 
خافية» «ا لا يرب عَنهُ قال در في سمت ولا فى لاض و]5 كر ين ديلت 
وَل كر إلافى حكتب مين 2014 

وهو -جل ذكرهم- مه سريع محاسبة عباده يوم القيامة» حيث لا يشغله محاسبة 
واحد عن الآخر. 

«اهزم الأحزاب وزلزهم» المزيمة هي: القهر والإذلال والزلزلة: الاضطراب» 
وعدم الثبات؛ فهو يدعو عليهم بأن يقهرهمء ويذهم بأيدي المسلمين» وأن ينزل 
عليهم الرعب والخوف الذي يزلزل قلوبهم وأجسامهم. 

قوله: «زاد الحميدي» إلى آخره: مراده به: التصريح بالسماع» بخلاف قتيبة بن 
سعيد فإنه عنعن السند. 

والمقصود من الحديث قوله: «اللهم منزل الكتاب» فإنه تعالى أنزله من فهو 
قوله ووصفه» ولو كان مخلوقاً كما يقوله الضالون, ما احتاج إلى إنزال بل يخلقه في 
أي مكان فهو تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداًء ونحن نشهد 
بذلك» ونرجو من منزل الكتاب» وسريع الحساب وهازم الأحزاب ومزلزلهم. أن 
يثبتنا على هذه الشهادة ويثيبنا عليها 


3 
لبد طحي يل ثواب. 


6 الطبرى» )9١8-919//5(‏ رتحقيق محمود شا 


ذل العويي ؟ بتحقيق محمود شاكر. 
(؟) المصدر السابق (517/19). 


"1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


17- قال: «حدثنا مُسَدَّدٌ عن هْسَيم» » عن أبى يشر» عن سعيلد بن جْبَيْ عن 
ابن عباس رضي الله عتهما: ١ل‏ ولا يجهَرَ يصَلايك ولا اوت يا » قال: أتزلت 
وَرسول اد ل ل سمع المشركون فوا القرآن» 
ومن إنزله» ومن جاءً به وقال اللْهُ -تعالى-: جي 7 يسَككَ َلَا حافت يبا » 
له بصلاتك حتى يسم الشركوث؛ ولا مخافتا بها عن أصحابك فلا نيمهم 
يه 0 


ساس ممم 


0 لاحتمل أن يكون للراد: 3-0 
بصَلايك» أي: بقراءتك نهاراًء 9 ولا محفت يبا * أي: ليلأء وكان ذلك وجهاً لا 
يبعد في الصحة»2. 


وقد جاء ذلك مفسراً كما في هذا الحديث أن المراد: القراءة وهو يصلي» ء فكان 
صلوات الله وسلامه عليه يرفع صوته في القراءة» رجاء أن يؤثر فيمن يسمعه من 
كفار قومه فيسلمواء ويسمعه من معه من المسلمين فيحفظواء وكان للقرآن وقع 
عظيم في قلوبهم وأثر بالغ في نفوسهم؛ ولذلك منعه الملا من الكفار؛ خوفاً أن يتأثر 
به بعضهم فيسلمواء كما جربوا ذلك وقالوا: إن رفعت صوتك به هجوناك» 
وهجونا من قالهء ومن جاء به فأمره الله -تعالى- أن لا يرفع صوته؛ وألا يخافت 
به بحيث لا يسمعه من عتده من المسلمين» بل يبتغي بين الجهر والإخفات سبيلاء 
فيكون وسطاً بين الجهر والإخفات. 

والمقصود قوله: «أُنْزلت ورسول الله -كَله- متوار بمكة» والإنزال غير الخلق» 
بل هو كلامه؛ نزل بعلمة -تعالى-» فهو صفته. 

فلا يجوز أن يعطى حكم المخلوق المفعول» كما أن المخلوق لا يجهر به ولا 
يخافت. وكون الرسول -كه- وغيره من يقرؤه» يرقع صرته به أو يخفضه لا 
طرجتديق كولة كلام دبل عو ليل علي اله كلام اله -تعالى - الما 
صوته أو خفضه؛ لأن الكلام لمن قاله مبتدثاء لا لمن قاله مبلغا مؤدياء كما سيأتي 


بيان ذلك. 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (188/16). 


71 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب قول ال -تعالى -: يدود يكت أن دلوا كم آنه 4 © ِنَم لقول 
قصل 4 حق. لقنا هر بأفرّدِ 4 باللعب. 


قال الله -تعالى-: لمِسيَقُولٌ المكلرت ذا أَطَكَتَمْرَ لد مَمَاِنَِ لِتَأْحْدُوهَا 


بع همه وو مايل 2 


فوا وك وشت أن ذلا كه 1 اف ل كف كلك تالت أنه 
ين مل ينوا بل قتشذوقا بل وا لا يتعهُون إلا يو 4 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد -يَكِةِ-: سيقول لك المخلفون 
في أهليهم عن صحبتك -إذ سرت معتمرأًء تريد بيت الله الحرام؛ إذا انطلقت أنت 
ومن صحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليهم .من. الغنيمة 
#يَنْيُدٌرىَ4» وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من مغائم خيير-: ظدَرْيًا 
6 #إلى خيبر» فنشهد معكم قتال أهلها: #برُيدُورت أ ميزنا عدم امرك 
يقول: أن يغيروا وعد الله لأهل الحديبية؛ وذلك أن الله -تعالى- جعل مغاتم خيبر 
هم؛ ووعدهم ذلك؛ عوضاً من غنائم أهل مكة؛ إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم 
يصيبوا منهم شيعا" . ثم روى ذلك عن مجاهد, وقتادة» ومقسم. 


قال الحافظ: «قال ابن بطال: آراد بهذه الترجمة» وأحاديثهاء ما ] 


في الأبواب 


أ 
أراد في 
- 

12 00 00 2 


قبلها -أن كلام الله 5 تعايلى- صفة قائمة به» وأنه لم يزل متكلما ولا لايزال. 

والذي يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن» فإنه ليس نوعاً 
واحداًء وآنه وإن كان غير مخلوق» وهو صفة قائمة به» فإنه يلقيه على من يشاء من 
عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم؛ وأحاديث الباب 
كالمصرحة بهذا المراد»”". 


)١(‏ الآية ١8‏ من سورة الفتح. 
(؟) اتفسير الطبري» (570؟80-1/9/5). 
[49 «الفتح) وما/ 1 


ادن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمخاري ١‏ سس حم سي 1222222000 


قال في: «خلق أفعال العبادا: «#باب: ما كان الني -وَيِ- يذكر ويروي عن ربه 
-عز وجل-! ثم ذكر نحو ما ذكره هنا من الأحاديث: 

ويمكن أنه أراد بيان أن كلام الله يكون بأمزه وشرعه. ووعده وجزائه» بخلاف 
خلقه» فإنه الصادر عن قوله: «كن». وخلق الله لا يبدل كما قال -تعال-: يل 
يَدِلَ لَِلِقٍ أله #أما قوله: فيمكن أن يبدل أو يحرف. وهذه الآية من الأدلة على 
أن هذا القرآن كلام الله -تعالى-» وأن ما يقوله الأشاعرة أن كلام الله: ما قام في 
نفسهء باطل» إذ لا يمكن أن يبدل ما في نفسه تعاللى. 
وقد تبين بما ذكره ابن جرير -رحمه الله- أن معنى قوله: #بريدُورت أن يونا 
كلم َه 4 هو خروج المتخلفين عن الحديبية إلى خيبر؛ لآن الله -تعالى- وعدهم 

والقول الثاني في الآية: أن المراد تبديله هو قوله تعالى: لقَدّل أن تَرمجُوا م 
أبذا4. غير أن ابن جر يرارة هذا القول: 

وسياق الآية يؤيد هذا القرل: فإنه تعاق #ال: لل إن مبحوت كدق 
قاقحت أََّهُ من مَل #. والله أعلم. 

قال البغري: «إتو4 يعني: القرآن مإلْمَولٌ فصل 4 ح وجِدٌّ يفصل بين الحق 
والباطل. 


.)77 4 تفسير البغوي على هامش الخازن (لا/‎ )١( 


7” 


وم ص سس سس سمه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حلثنا الحمَيْدي» حدثنا سْقْيان» حدثنا الزّهْري» عن سعيلر بن 
الْسَيّبي عن أبي هريرة قال: قال الي -كه-: «قال الله -تعالى- يوي ابن آدم 
يَسّبُ الدهرٌ وأنا الدهن بيدي الأمنُ أَقَلْبْ الليل» والنهار». 

قال ابن كثير: «معناه أنهم يقولون: يا خيبة الدهرء فعل كذا وكذا. فيسندون 
أفعال الله -تعالى- إلى الدهرء ويسبونه» وإنما الفاعل هو الله -عز وجل-. فنهى 
عن ذلك؛ هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء)”". 

وقال شيخ الإسلام: «للناس في هذا الحديث قولان: 

أحدهما: قول أبي عبيد وأكثر العلماء: إنه خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل 
الجاهلية» ومن أشبههم: فإنهم إذا أصابتهم مصيبة» أو منعوا أغراضهم» أخذوا 
يسبون الدهرء والزمان» يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي كقنت شجلا ولعن 
الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذاء وما يقع كثيرا من الشعراء» وأمثالهم؛ كقولهم: 
5 دهرء فعلت كذاء وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إل 
الدهرء فيقع السب على الله -تعالى وتقدس -؛ لأنه هو الذي فعل تلك الأمور. 
وأحدثهاء والدهر مخلوق لهء هو الذي يصرفه. ويقلبه. 

والتقدير: أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور» وأنا فعلتهاء فإذا سب الدهر 
فمقصوده سب الفاعل» وإن أضاف الفعل إلى الدهرء فالدهر لا فعل له؛ وَإنما 
الفاعل هو الله ونحدة. 

وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق» أو أفتاه مفت بحق» فجعل يقول: لعن الله 
من قضى بهذاء أو أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء الي له وفتياه» فيقع 
السب عليه وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ» وهو ليس له إلا فعل 
التبليغ. 

وأما الزمان» فلا فعل لهء وإنما الله هو الذي يقلبه ويصرفه. 

والقول الثاني: قول نعيم بن حماد. وطائفة معه: أن الدهر من أسماء الله 
ومعناه: القديم الأزلي. 


.)0119//7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


كا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذا المعنى صحيح؛ لأن الله -تعالى- هو الأول الذي ليس قبله شيء»ء وهو 
الآخر الذي ليس بعده شيء؛ ولكن لا يسمى بالدهرء الذي هو الزمان؛ أو ما 
يجري مجرى الزمان)50. 1 ِ 

وقال ابن قتيبة: «معناه: أن العرب في الجاهلية يقولون: أصابي الدهر في مالي» 
ونالتني قوارع الدهر» وبواتقه» ويقول الرم: حنانيٍ الدهر. فينسبون كل شيء تجري 
به أقدار الله -عز وجل- عليهم من موتء أو مقي أو ذكل» أو هرم إل الدهره 
ويلعنونه» ويسمونه: المنون» كما ذكر الله عنهم: طّ وو َع رَيْص يو ريب 
لْمَْوْنِ * والمنون: المنية» قال أبو ذؤيب: 

أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

فقال رسول الله -ككِ-: «لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب ولا تنسبوها 
إليه» فإن الله -عز وجل- هو الذي أصابكم بذلكء لا الدهر)»”". 

وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام عن جمهور العلماء. 

وكثير من الناس واقعون في هذا المتكر. وتقدم الكلام فيه. 

والمقصود هنا: قوله: «قال الله: يؤذيني ابن آدم». وهذا خبر يتضمن النهي» 
واللّه -تعالى- يتأذى من فعل ببي آدمء ولكن لا يضره شيء تعالى وتقدسء ووجه 
الشاهد منه أن هذا القول صنادر امن الله فيه [ختبازء -تعالى- عما يقع له من بني 
آدم وهو معنى الوي والزجر» ؛ ومعلو معلوم أنه لا يقع شيء إلا بإذنه وإرادته» ومن 
يسب الدهر كأنه يريد تبديل حكم الله وأمره الذي وعدت به الكائنات. 

وقوله: «وأنا الدهر» لا يدل على أنه تعالى اسمه الدهر؛ لأنه فسره بقوله: 
«بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) فكونه تعالى بيده الأمر يقلب الليل والنهار» هو 
معنى قوله: «أنا الدهر). 


إساسااس 


)5غ( المجموع الفتاوى» 597/7١‏ -554), 
() «تأويل مختلف الحديث؟ (ص١160).‏ 


إن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


69- قال: «حدثنا أبو نُعَيْمِ حدثنا الْأعْمَشُ عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة عن الني -كةِ- قال: «يقول ارول الصوم لي وأنا أجزِي بف 
يَدَعْ شهوئة: وأكلة وشربة مِنْ أجلي اليو جنك وللصائم فرحتان» فرحةٌ حين 
يُفْطِنُ وفْرْحَةَ حين بَلْقَى رَبك ولْخْلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك». 


«الصوم لي» يعنيى: أن الصوم غالباً يكون خالصاً لله -تعالى- سالماً من شوائب 
الشرك» من إرادة غير الله -تعالى-؛ لأنه أمانة بين العبد وربه لا يطّلع عليه إلا الله 
-تعالى- فإنه يجوز أن يظهر للناس أنه صائم؛ وهو في حقيقة الآمر غير صائم. 

ل نوكل ووه دا لالت قري ريه واه -تعالى- 
وقد فسره بقوله: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي». 

قوله: «وأنا أجزي بها يعنى: أن جزاء الأعمال قد أخبر الله -تعالى- عباده بهاء 
أن الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعيكة ضعفء أما الصوم فالله يجزي به بدون تقدير؛ 


لفظم جرال وعد ازيل على فصل لصوم ذا كان حالم للد -تعالى-. 

يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي/ هذا هو السبب في كونه لله وأنه يتولى 
جزاءه بغير تقدير» وفسرت الشهوة بالجماع؛ والأولى أن تكون عامة في كل ما 
يشتهي» ويكون عطف الأكل والشرب من عطف الخاص لكام م 


«الصو 0 جنة) في رواية سعيل بن منصور: اجنة من الناراء ومثله عند !! ائي. 


ال ل : «الصيام جنة كجنة أحدكم من 
القتال»). 

والجنة: بضم الجيم: اللطاناد وي ادبن واخختار 
النووي: 0 جميع الشرور. 

وفي رواية لأحمد: : لالصيام جنة ما لم يخرقها'ء زاد الدارمي: «بالغيبة)". 


.)1١ 4 /4( انظر «الفتح»‎ )١( 


لا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


اوللصائم فرحتان: فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى ربه' يعبي: أنه يفرح 
إذا كمل يومه صائما فيؤمل ثواب ذلك عند الله ويتناول طعامه وشرابه الذي 
أحله الله له بعد ما منعه منه لأجل صومه. 

ويفرح إذا لقي ربه عندما يجزيه أعظم جزاء؛ وهذه أعظم فرحة وأحلى. 

(ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» الخلوف هو: : تغير الفم 
من أثر خخلو المعدة من الطعام» فيتصاعد منها أبخرة تغير رائحة الفم. 

ولما كان ذلك بسبب الطاعة» كان عند الله طيباًء » كدم الشهيد» فإنه يأتي يوم 
القيامة لونه لون الدمء ورائحته له رائحة المسك»). 

والمقصود من الحديث قوله: «يقول الله -تعالى- الصوم لي» إلى آخرهء كالذي 
قبله. ووجه الشاهد منه: أن الله يقول هذا القول الذي فيه حث العباد وترغيبهم 
في الصوم, فهر مما شرعه الله -تعالى- لعباده» ورضيه هم بقوله وأمرهء وهو قول 
أنزله على رسوله ليبلغه. 


انا 


8 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: «حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا مَعْمَى عن 
هَمَام عن أبي هريرة» عن الني ككل قال: «بينما أيوبُ يغتسلٌ عريانأء خَرٌ عليه 
رجل جراد مِنْ ذَهَببء فجعل يحثي في ثوبه, فنادى ربه: يا أيوبه ألم أكُن أَغْتيّك 
عَمًا تُرّى؟ قال: بَلَّى يا رب» ولكن لا غِنَى بي عَنْ بَركتِك)». 

ابينما أيوب يغتسل عريانا؛ يعني: وهو خال. استدل به البخاري على جواز 
الغسل عريانا في الخلوة» فقال: باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» ومن تسترء 
فالستر أفضل2900. 

(خر عليه رجل جراد من ذهب» رجل الحراد: القطعة من الحرادء كما قال 
الأزهري: «الرجل: القطعة من الجراد»”". 

وهذا جراد على خلاف المعهود. وإنما هو ذهب أنزله الله على نبيه أيوب» 
على صور اراد وذلك من جزاء صيره على البلاء» ورضاه بما قدره اللّه. 

افجعل يحثي في ثوبه) أي: يجمع من ذلك الذهب بيديه جميعاًء ويضعه في ثوبه. 

«فنادى ربه: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك؟2 هذا النداء يجوز أن يكون بواسطة» 
ويجوز أن يكون بدون واسطة على ظاهره؛ لأنه تجرد عن قرينة تعين ذلك. وقوله: 
«ألم أكن أغنيتك؟؟ يدل على أن الله -تعالى- قد أعطاه من المال قبل هذا ما فيه 


1 ا 1 1 5-8 ثقعاء 50-6 

غناهء وهذ :5 1 1 1 0 
4 و | قال. #بلى يا رب» ولحن لا عنى بي عن بركتك» سمي هذا الذهب 
3 لاز 4 10 5 3 5 53 

بركة؛ لأنه أرسل عليه بدون صنع آدمي أو كده» بل هو من عند الله -تعالى-. ذة 


ذلك طلب الزيادة من الخير. وفيه ما جبل عليه الإنسان من حب المال. 
والمقصود منه قوله: «فنادى ربه: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟» إذ هو من كلام 
أللّه -تعالى- لنبيه أيوب» المتضمن إفضاله عليه وتكريه له بما أعطاه بدون حساب. 


إس سرس 


0) انظر (الصحيح) (1/ 07) الباب رقم (050. 
(؟) «تهذيب اللغة» .)00/١1(‏ 


30 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-0١‏ قال: «حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن ابن شهابي عن أبي عبدالله 
الآعْن عن أبي هريرة أن رسول الله -وله- قال: (يَكتْرَلَ رَبّنا -تبارك وتعالى - كُلّ 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يَبْقَى تُلْتْ الليل الآخرٌ فيقول: مّنْ يَدْعُوني» فاستجيب 
له م يَسأليه فأَعْطِيَهُ مَنْ يستغفرني فأغفرٌ له). 

هذا الحديث له طرق متعددة ومستفيضة؛ قال ابن عبدالبر: «هذا الحديث 
منقول من طرق متوائرة» ووجوه كثيرة؛ من أخبار العدول» عن التي 00 

وقد اتفق ق سلف الأمة وأثمتهاء في كل زمانء على الإيمان بهذا الحديث وتلقيه 
بالقبول» كما أراد رسول الله -كللةِ- فإنه قاله علانية. 

وبلغه الأمة تبليغاً عاماء لم يخص به واحداً دون الآخرين. 

وكان الصحابة وأتباعهم يذكرونه» ويروونه» ويبلغونه تبليغاً عاماً. 

ولهذا ثبت في عامة كتب الإسلام» فمن أنكرهء أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند 
عامة الناس» أو تأوله على غير ظاهره؛ فهو ضالء سالك غير سبيل المؤمنين في 
ذلك. 

ومن زعم أنه يدل على ما يجب أن ينزه الله عنهء من النقص الناني لكماله» 
فقد أتي من فهمه الخاطىء» وسوء ظنه بالله العظيم. 

فإن وصف الله -تعالى- بالنزول كوصفه بغيره من الصفات»؛ مثل الاستواء 
والفوقية والمجيء. والرضا والغضبء وغير ذلك ما وصف تعالى به نفسه ووصفته 
به رسله. يجب أن يؤمن به كله على وتيرة واحدة» إهاناً بلا تمثيل» ولا تعطيل» ولا 
تحريف ولا تأويل. 

ولا يجوز للإنسان مهما كان من العلمٍ أن ينصب نفسه مستدركاً على الله 
ورسوله: لل ءآش غلم أ هد 4< وَمَنَ أَصَدَقٌّ مِنّ أله حَرِيعًا 4 , 

قال ابن عبدالبر: «إن من نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» 
وطلحة؛ وسعد. وعبدال رحمن. وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين 
دخلوا في دين الله أفواجاء علم أن الله -عز وجل- لم يعرفه واحد منهم إلا 


.)١1؟87/190/( انظر «التمهيد»‎ )١( 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة؛ لا من قبل حركة؛ ولا من باب 
الكل والبعض» ولا من باب كان ويكون. 
ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبأء [أو النظر] في الجسم ونفيه» 


والتشنية وثقيه» لازما ما أضاعوه. ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن يتزكيتهم 
وتقديمهم؛ ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم. 

ولو كان ذلك من عملهم مشهرراء أو من أخلاقهم معروفاًء لاستفاض عنهم 
ولشهروا به» كما شهروا بالقرآن. 

وقول رسول الله -: «يتزل ربنا إلى السماء الدنيا؛ عندهم مثل قول الله - 
عر وجل : «كلمًا نَل نَجْمُ بل 4 ومثل قوله: «وَيَاة رَيّْكَ وَألْمَكُ صَنَّ 
صَمَ4ك كلهم يقول: ينزل» وبتجلى» ويجيء» بلا كيفء ولا يقولون: كيف يجبيء؟ 
عا ا ا اي ال اي وبا 
نزل؟؛ لأنه ل ليس كشىء من خلقه» تعالى عن الأشياء » لاشر يك له. 


يتررةة 


2 


وفي قول الله -عر وجل- : هلما حل رد جه لحمل #دلالة واضحة أنه لم يكن 
قبل ذلك متجلياً للجبل» » وني ذلك ما يفسر معنى حديث النزول» ومن أراد أن 
يقف على أقاويل العلماء في قوله -عز وجل -: ملم بحل رَيُمُ بل 4 فلينظر 
في تفسير بقي بن مخلدء ومحمد بن جريرء وليقف على ما ذكرأء ففيما ذكرا منه 
كفاية» وبالله العصمة والتوفيق27" 

وما ذكره الحافظ في شرح هذا الحديث من كلام أهل التأويل» فإن كل من آمن 
بأن رسول الله -يفكِ- بلغ ما أرسل به البلاغ المبين وآمن بأنه يك أفصح الناس» 
وأقدرهم على البيان» وأنصحهم للخلق؛ من آمن بهذا علم أن ما ذكره كله باطل» 
وتغبير في وجه الحق» وزبد يذهب جفاء أمام نور النبوة. 


فقوله: إن الذين حملوه على ظاهره وحقيقته هم المشبهة. 


.)١278-١5!9 «التمهيد) (/ا/‎ )١( 
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يقال له: بل الذين حملوه على ظاهره وحقيقته هم الصحابة عموماً وأتباعهم 
إلى يوم الدين» ولا تستطيع أن تأتي بكلمة واحدة عن الرسولء أو عن أصحابه. 
تيد قول أهل التحريف اين يسمون أفسهم اهل الل 

قال شيخ الوسلام: «والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة» م يقل أحد 
من الصحابة شيعاً منهاء ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهي خلاف المعروف 
المتواتر عن أثمة المّئة والحديث أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السُنّة ولكن 
بعض الخائضين بالتأويللات الفاسدة» يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة» وتكون 
إما غلطأًء أو محرفة» كقول الأوزاعي في النزول: «يفعل الله ما يشاء) فسره 
بعضهم بأن النزول مفعول مخلوق» وليس الأمر كذلك]0". 

وقال أبو عثمان الأنصاري: «ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب -سبحانه 
وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل 
تر كله - : وينتهون فيه إليه» ويمرون الثبر 
الصحيح الوارد بذكره ه على ظاه «: ويكلون علمه إلى اللّه» وكذلك يثبتون ما أنزله 
الله -عر اسمه- في كتله من ذكر البىء والإتيان الذكورين في قو -عز وجل-: 


زرح سر 


#هل ينظرون َه أن يَأتَهُم أله ُّ ف ظدَلٍ م ين لْمَمَاوِ وَالْمَكَِكَةُ له 


ل مص بخ ص هات و 


وقوله -تعالى-: لوه مَيْكَ وَلْمَكُ صَنَا صَفَّاك نؤمن بذلك كله على ما جاء 
بلا كيف» فلو شاء أن يبين لنا كيفية ذلك لفعل» فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن 
الذي يتشابه. 

ثم روى بسنده عن إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي» قال: قال لي الأمير عبدالله 
ابن طاهر: ا ل -ككلة- «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير: لا يقال 
لأمر الرب: كيف. إنما ينزل بلا كيف. 

ثم روى عن أحمد بن سعيد الرياطي» قال: ا لله بن 
قر + التتروع اوضر إسحاق بن ) راهويه؛ فسئل عن حديث النزول» أصحيم 


لتزول 
هو؟ قال: . مقالق له دده 


تعلم. فقال له بعض قواد عبدالله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل 


22 «مجموع الفتاوى! (86/ 105). 
(؟) الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 
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ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقأل له إسحاق: أثبته فوق» حتى أصف لك 
النزول» فقال الرجل: أثبته فوق؟! 

فقال إسحاق: قال الله -عز وجل-: يبَأ رَيْكَ وَالمَككٌ صَنَا صَنَا 4» فقال 
الأمير عبدالله: يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن 
يجيء يوم القيامة من يمنعه ال 

وقوله: «ويكلون علمه إلى الله يعني: علم الكيفية» لا يبحث فيها؛ لأن الكيفية 
تتوقف على المشاهدة» والله تعالى لا برى في الدنياة وكذا قول إسحاق بن راهويه: 
«(إنما ينزل بلا كيف»» يعني: بلا كيف يعلمه العباد» وإلا ففي عقيقة الأمر لعيدة 
يعلمه الله -تعالى-. 


قال أبو سعيد الدارمي حرحمه الله-: افمن ما يعتبر به من كتاب الله -عز 
وجل- في التزول» ويحتج به به على من أنكره : قوله -تعالى- : #هل يَنظرُودَ | إل أن 
يَأتبَهُمْ أنه فى ظَلَلٍ ين الْمسَمَاوِ وَاَلْمَلِكَةٌ 4" وقوله تعالى: #هَبَاء رَيّكَ َناك 


فم 0 


صفا صفا #. وهذأ يوم القيامة» فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من 
السماوات كلهاء للفصل بين عباده» قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. 

فإن ردوا قول رسول الله -6 - في النزول» فماذا يصنعون بقول الله دعر 
وجل-009. 

ثم ذكر بعض أحاديث النزول» ثم قال: «فهذه الأحاديث قد جاءت كلها - 
وأكثر منها- في نزول الرب -تبارك وتعالى- وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا 
أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحد. ولا يمتنع من روايتهاء حتى 
ظهرت هذه العصابة» فعارضت آثار رسول الله -يَللِ- بردهاء وتشمروا لدفعها 
يجد. فقالوا: كيف تزوله؟ قلنا: لم نتكلف كيفية نزوله في دينناء ولا تعقله قلوبناء 
وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلاً أو صفة بفعلهم وصفتهم» ولكن ينزل 
بقدرته» ولطف ربوبيته» كيف يشاء. 


8 
)١(‏ «عقيدة أصحاب الحديث»» المجموعة الرسائل المديرية» (1/ 117) ملخصا. 
() الآية 5٠١‏ من سورة البقرة. 


(3) «رد عثمان بن سعيد على الجهمية» (ص؟57). 
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فالكيف منه غير معقولء والإيمان بقول رسول الله -كِ- في نزوله واجب» 
ولا يُسأل الرب عما يفعل» وكيف يفعل» وهم يُسألون؛ لأنه القادر على ما يشاءء 
وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف. الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله -تعالى- 
عليه: كيف يصنع»؛ وكيف قدر. 

ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه؛ وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءاً إذ 
خلقهاء لبا ب ا ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا 
أعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءأء فكما قدر على الأولى كيف يشاء يقدر 
على ار 

وليس قول رسول الله -وة- في نزوله بأعجب من قول الله -تبارك وتعالى-: 


اسه 


«مَل يَظرُونَ إلا أن يهم َه في ظََلٍ ين الْعَمَاءِ وَالْمَكِكَةٌ 04 


00 0 عرد سا 


وقوله تعالل: لوَيَاءٌ رَيُّكَ وَألْمَكَ صَذًا صَنَا 4 " فلما قدر على هذا يقدر 
على ذاكء فهذا الناطق من قول الله -عز وجل-», وذاك المحفوظ من قول رسول 
الله -وكِ- بأخبار ليس عليها غبار. 

فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون» وإلا 
فصرحوا بما تضمرونء ودعوا هذه الأغلوطاتء التي تلوون بها ألسنتكم, فلئن كان 
أهل الجهل في شك من أمركم, فإن أهل العلم من أمركم لعلى يقين)”". 

وقال أبو عمرو الطلمنكي : «أجمعوا -يعي : أهل المّة والجماعة- على أن الله 
يأتي يوم القيامة» والملائكة صفاً صفاً؛ لحساب الأمم وعرضهاء كما يشاء وكيف 
يشاءء قال تعالى: هَل يَظَرُونَ لَه 3 ياعم 20 قْ ظُكّلٍ ْنَّ الْصَمَاوِ 
َالمكتِكَفُ”/ وقال نمال ! ووه يبك وَالاق لل مدصنا 1:4" واحفنا على 


)١(‏ الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 
(0) الآية 77 من سورة الفجر. 


فرق ) 7الرد على الجهمية») لعثمان بن سعيد الدارمي (ص 40-4 
(غ)الآرة #9٠‏ م 8 
(5) الاية 5١١‏ من سورة البقرة. 


(0) الآية 77 من سورة الفجر. 
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أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء على ما أتت به الآثار» كيف شاءء لا يجدون 
في ذا شيعا . 

ولا يعرف عن السلف وأهل العلم المقتدى بهم من أنكر النزول» أو تآولف 
فإنه مثل صفات الله الأخرىء كالاستواء؛ والمجيء» والرضاء والغضب. بل والخلق» 
والرزق» والإحياء والإماتة» فمن آمن بشيء من ذلك لزمه الإيمان بالباقي؛ لآن 
الباب واحدء ولا يجوز فيه قياس أو تمثيل» تعالى الله عن قول أهل الباطل من 
احرفين بالتأويلات الفاسدة» والمعطلين. 

وما ذكره الحافظ في شرحه لهذا الحديث عن البيضاوي من قوله: 

«لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية» والتحيزء امتنع عليه النزول» 
على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه. 

فالمراد: نور رحمته» أي: ينتقل من مقتضى صفة الجلال الى تقتضى الغضب 
والانتقام» إلى مقتضى صفة الإكرام النى تفتضي الرأفة والرحة». ١‏ 

فهذا من كلام أهل البدع الذين اعتاضوا عن كلام الله ورسوله بنحاتة أفكار 
أهل الاعتزال» والتجهمء الذين لم يعرفوا من أوصاف الله -تعالى- إلا ما يعرفونه 
من أنفسهمء فقاسوا نزول الله واستواءه على عرشه؛ ومجيئه يوم القيامة» على 
نزولهم من أعلى إلى أسفل» واستوائهم على ما هو مرتفع» ومجيئهم من مكان إلى 
آخر. 

ولهذا قال: منزه عن الجسمية» والتحيز؛ لأنه اعتقد أن هذه الصفات لا تثبت 
إلا للجسم, والمتحيزء مع أن الجسمية والتحيز من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً 
وياطلا. 

فإن كان يريد بالجسمية: القائم بنفسه البائن عن غيره؛ فالله -تعالى- قائم 
بنفسه» وبائن من خلقهء وإن كان يريد بالجسمية: الذي تصح الإشارة إليه» ويكون 
في مكانء فالله -تعالى- يشار إليه وتتوجه قلوب عباده إليه من فوقهمء وهو فوق 
عرشه مستو عليه؛» كماعا نْ 


عليه» كما علم المؤمنون. 
2 الروك 


22 المجموع الفتاوى)» (ه/ دلاه). 
زفق «الفتح» ام. 
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وإن كان يريد بالجسمية البدن. والجسد المركب من الأعضاء واللحم والدم 
ونحو ذلك» الله -تعالى- ليس كمثله شيء» وهو منزه عن ذلك وَل تدل 
النصوص على هذا. 

وإن كان يريد بالمتحيز: الذي تحوزه الأشياء وتحيط بهء فالله -تعالى- أجل 
وأعظم من أن يحيط به شيء مخلوق. 

وإن كان يريد أنه تعالى منحاز عن خلقه فلا يحيطون بهء وليس حالاً فيهم» ولا 
شىء من مخلوقاته فيه -تعالى وتقدس» قالله -تعالى- كذلك» وقد علم أن مراد 

هؤلاء تعطيل الله -تعالى- عما وصف به نفسه وعما وصفه به رسوله ولكنهم لم 
يجرؤوا على رد ذلك صراحة» فجاؤوا بمثل هذه الألفاظ المجملة» الي يظنها من لا 
يعرف مرادهم مراداً بها التنزيه» وهم يريدون تعطيل الله من أوصافه. 

ولا يجوز أن يرد كلام رسول الله -6ِ- بمتل هذه الأغلوطات» الي يزعم 
البيضاوي وفريقه أنها أدلة قطعية» والحقيقة أنها شبهات تقطع المفتون بها عن سبيل 
الهدى. 


ثم نقول فؤلاء: أأنتم أعلم بالله من الله؟ أم أنتم أعلم بالله من رسوله؟ أم 
أنتم أعظم تنزيها لله من رسوله؟ أم أنتم أقدر على البيان من رسوله؟ أم أنتم 
أحر ص على هداية الأمة؛ وسلامة عقيدتها من رسول الله -يكلة-؟ أم أنتم أشد 
غيرة على الله من رسول الله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم 

قال شيخ الإسلام: (إذا قال [أهل التأويل]: النزول» والاستواء» ونحو ذلك 
من صفات الأجسامء فإنه لا يعقل النزول» والاستواء» إلا لجسم مركب والله منزه 
عن هذه اللوازم» فيلزم تنزيهه من ذلك. 

أو قالوا: هذه حادثة: والحوادث لا تقوم إلا جسم مركب. 

وكذلك إذا قالوا: الرضا والغضبء والفرحء والمحبة» ونحو ذلك هو من صفات 
الأجسام. 

فيقال لهم: وكذلك الإرادةء والسمع والبصرء والعلم ؛ والقدرة» من صفات 
الأجسام: فكما لا يعقل ما ما يسمعء ويبصرء ويريد» ويعلم» ويقدرء 2 

وإن قالوا: سمعه ليس كسمعناء ويصره ليس كبصرناء وإرادته وعلمه وقد 


حور 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قيل: وكذلك نزول واستواوٌه» ورضاهء وغضبه» وفرحه» لمفن كنزولنا 
واستوائنا» ورضانا وغضينا وفرحنا. 


3 


قيل: كذلك لا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه 
المريد وينفعه» وفي ذلك فقره إلى ما سواه» ودفع ما يضره. 

والله أخبرنا كما في الحديث الإلهي بقوله: «إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
ولن تبلغوا ضري فتضروني». فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في الشاهد إلا 
هيء وكذا السمع لا يعقل إلا بدخول صوت في الصماخ؛ وذلك لا يكون إلا في 
جوفء واللّه منزه عن ذلك» فهو أحد صمدء كما قال ابن مسعود» وابن عباس» 
وغيرهما من السلف: «الصمد: الذي لا جوف له)00". 

والمقصود أن هؤلاء المؤولة» أهل التحريف» يلزمهم على أصلهم أن لا يثبتوا 
لله صفة» وكفى بذلك ضلالاً وكفراً. 

أو أن يؤمنوا بصفات الله -تعالى- كلهاء على ما جاءت بها النصوصء بلا 
تحريف. ولا تمثيل» على ما يليق بعظمة الله .وجلالهء كما أخبر تعالى بأنه لا سمى 
له ولا ند له ولا مثيل له» فإن الباب واحد. 

ويجب أن يؤمن بصفات الله -7 
وتوهم التمثيل؛ ويسلم للنص. 

وما ذكره الحافظ» عن ابن العربي؛ أنه اختار التأويل» وأن التزول راجع إلى 
أفعاله» لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه... إلى آخر 
كلامه المتهافت. 

فيقال أولاً: بئسما اخترت» فإنك اخترت الباطل. 
ثم يقال له أيضاً: أخبرنا من أين ينزل أمره ونهيهء وأنت وقبيلك تنكرون أن 


51 فوق مخلرقاته؟ أ اي ا اأمنم© يناه 


7 5 5 " مي 
يحون الله قوق مخلوقاته؟ أينزل أمرة ونهيه من العدم! وينرمكم 


دلق «مجموع الفتاوى» (7807/0) ملخصاً. 


وفون 
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الذي ينزل بأمره ونهيه -كما يزعمون- أكمل من رب العالمين؛ لأنه كان عالياء 
ومن يكون أعلى فهو أكمل تمن هو أسفل منه. 

ثم يقال له أيضاً: الملائكة لا تزال تنزل إلى الأرضء وإلى السماء الدنيا وغيرها 
بأمر الله بالليل والنهارء فما بال هذا النزول يتحدد له ثلث الليل الآخر؟ 

ويقال له أيضاً: إن في الحديث قوله -تعالى-: «من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني 
فاستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له» وهذا لا يجوز أن يقوله إلا رب العالمين» 
وهل يجوز أن الملك يقول: : من يستغفرني؟ وهذا كافي في إبطال قول المتأولين» كما 
يبطل قول الحافظ: «مما يقوي التأويل ما رواه النسائي في بعض طرق الحديث: 
(ينادي مناد: هل من داع فيستجاب له» الحديث» وزعم القرطي أن هذا يزيل 
الإشكال. 

ونحن نقول لهؤلاء: إن الإشكال لازم لمذهبكم ولن ينفك عنه. ولن تجدوا ما 
يؤيده وإن أجهدتم أنفسكمء فهذه |! لرواية لا تخالف اللفظ للفظ الصريح الو اضح الذي 
ضيق خناقكم» وقد جاء في بعض طرقه عند النسائي وابن ماجه قوله: «لا أسأل 
عن عبادي غيري». 

مع أنه يجوز أن الله تعالى -مع قوله ذلك- يأمر من ينادي» ولكن المنادي لا 
يقول: لمن يدعوني فأستجيب له. من يسألبي فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له». 

ومن زعم أن الني -يه- قال: إن الله يأمر منادياً يقول ذلك؛ فهو كاذب؛ لأنه 
خلاف المستفيض المتواتر عنه أن المنادي هو رب العالمين. 

وأما قول البيضاوي: (إن ذلك عبارة عن نور رحمته» إلى آخر ما قال. 

فيقال: رحمة الله -تعالى- تنزل كل وقت وآنء لا يختص نزوها بوقت معين» 
ونور الرحمة لا يقول: من يسألني فأعطيه ... إلى آخره. 

«والأمر والرحمة إما أن يراد بهما أعيان قائمة بنفسها كالملاتكة» أو يراد بها 
صفات» وأعراض. 

فإن أريد الأولء فالملائكة تنزل كل وقتء والنزول المذكور في الحديث خص 
بجوف الليل» وجعل منتهاه السماء الدنياء ومعلوم أن الملائكة نزولهم 
لايختص لا بهذا الزمن» ولا بذاك المكان. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإن أريد صفات» وأعراضء مثل ما يحصل في قلوب العابدين في وقت السحر 
من الرقة» والتضرعء وحلاوة العبادة» ونحو ذلك؛ فهذا حاصل في الأرض ليس 
منتهاه السماء الدنيا. 

ونزول أمره ورحمته لا يكون إلا منهء وحيائل فهذآ يقتضي أنه فوق العام 
فنفس تأويلهم يبطل مذهبهم. 

وكذلك يبطله ما جاء من ألفاظ الحديث,» مثل قوله: «ثم يعرج» وني لفظ: ١اثم‏ 
يصعد) . 


يضاف إليه قوله: «ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني 
فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألبى فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» حتى 
يطلع الفجر). 1 ١‏ 

ومعلوم أنه لا يجيب الدعاءء؛ ويغفر الذنوب» ويعطي كل سائل سؤاله إلا الثم 
وأمره و رحمته لا تفعل شيئاً من ذلك200. 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي لا أوّل بشر الحديث بمثل ما ذكره 
الحافظ: «فيقال: هذا من حجج النساء والصبيان» ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه 
برهان؛ لأن أمر الله ورحنته ينزل في كل ساعة» ووقتء وأوانء فما بال البى -6- 
يحد لنزوله الليل دون النهار» ويوقت من الليل شطرهء أو الأسحارء أفأمره ورحمته 
يدعوان العباد إلى الاستغفار؟ أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولان: 
هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ 

فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعى أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى 
الإجابة والاستغفارء بكلامهماء وهذا محال عند السفهاء» فكيف عند الفقهاء؟ 

وقد علمتم ذلك ولكن تكابرونء وما بال رحمته وأمره ينزلان عند شطر الليل 
ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان؟)”". 

وليس نزوله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلثه الآخر كنزول 
المخلوق الذي يتخيله الجهال» حتى يلزم منه أنه دائم التزول» وأنه تحت 


430 الججموع الفتأورى)» (ه/ 515-116). 


(1) رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي (ص77,8)) مجموع عقائد السلف. 


ارقا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


السماوات؛ وفوق السماء الدنيا مقدار ثلث الليل على كل بلدء ولو كان كما 
يتخيله الجهال لكان النزول ممتنعا؛ وذلك لوجوه: 

أحدها: أنه لا يكون فوق العرش أبداًء بل لا يزال نازلاً. 

الثاني: أنه على هذا التقدير يلزم أن يكون الزمان بقدر ما هو عليه مرات 
كثيرة» ليقع النزول في ثلث ليل كل بلدء مع أن الليل يختلف طوله وقصره 
باختلاف عرض البلادء واختلاف الأوقات. 

الثالث: أنه لو كان كما تخيله الجاهل» فكيف يبقى عند هؤلاء إلى طلوع 
فجرهمء ويكون نازلاً عند من هم غربهم وم يطلع فجرهم؟ وهلم جراً. 

والحق أن نزول الله -تعالى- الذي أخبر به الصادق المصدوق ليس كنزول 
المخلوق كما يتخيله الجهال باللّه -تعالى- وأوصافه» بل يمكن أن يكون نزوله في 
وقت واحد لخلق كثير» ويمكن أن يكون قدره لبعض الناس أكثرء ولا يمتنع على 
الله -تعالى- أن يقرب إلى بعض عباده دون بعض» فيقرب إلى داعيه دون من لم 
يدعه. 

وهذا كما أنه تعالى يحاسب عباده يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة» وكل 
واكودي ار ريه ل با الات اساي ا ري ا بسي 


ُ. 3 ساو سا 12 سه 0 
وكما أنه سبحانه: سم كيه لسوت وَالْدْضٌ ولا يوه حنظلهيا :. هم الْعَنُ 
5 4 ع 2 ل سم وهو م 
ألا 3 وما 0 أنه حَقٌّ فدرم والارض جمِيعا قَبِضكه وم الْفِيلمَدٍ 
2-6 00-06 5 00 58 ل ا ل ل 


مطويتت موسو سبحدم وتعتل عما شركوت 4. 
والمقصود من الحديث قوله: «فيقول: من يدعونى فأستجيب له) إلى آآخره؛ لأن 
هذا من كلام الله الذي يحض به عباده المؤمنين بنزوله إلى التعرض إلى فضله 
وكرمه؛ فيستجيب للداعي» ويعطي السائل سؤله؛ ويغفر للمستغفر ذنبه» فما أكرم 
هذا الربء وأقربه ممن يؤمن بقربه. وما أوسع عطاءه. ولكن أهل التعطيل 
والتحريف من أبعد الناس عنه؛ تعالى وتقدس عما تتصوره أفكارهم المنحرفة. 


مص ع ست شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شُعَيْبُ حدثنا أبو الرَّنَاد أن الأعرج 
حَدَئَ أنه سمح أبا هريرة» أنه سم رسول الله -46ِ- يقول: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة»» وبهذا الإسناد: «قال الله أَنفِق َليِق عليك». 

قوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» يعني: : أن هذه الآمة آخر الأمم في 
الدنيا وعليها تقوم الساعة» وهم أول الأمم دخولاً الجنة» ويحاسبون قبل الناس 
كلهم. 

والمقصود قوله: «قال الله: أنفق أنفق عليك» إذ هو قول الله» رواه رسوله عن 
ربه -تبارك وتعالى- وفي هذا القول أمره لنبيه بالإنفاق في سبيل الله» والدعوة إلى 
دينه» ووعده -تعالى- أن ينفق عليه- أي: يعطيه ما يحتاجه لذلك وغيره. 

وهذا القؤل يضاف إل الله +تعاق- قولاً لهشفيقة» وليسن هوق من القرآث» 


لكر مسا كن اه تقدم هذا الحديث. 
وقول الله -تعاى عير خلقه. وتقدم هذا أخذي 


5-2 
قاقاقا 


لفرضس 


شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


-١17‏ قال: «حدثنا زُهِيْرٌ بن حَرْبيء حدثنا ابن قُضَيْلٍء عن عمارة» عن أبي 
زرْعَة» عن أبي هريرة -فقال: : «هذه خديجة أتتك بإناءِ فيه طعامٌ أو إناء فيه شراب» 
فأقرئها منْ ربها السلام؛ وبَشرها ببيت من قَصَبِرِه لا صَحْب فيه ولا ُصّب». 

قوله: «فقال: هذه خديجة القائل هو جبرائيل: كما صرح به في باب تزويج 
خديجة. 

قوله: «أتتك» في رواية : «تأتيك». 

قوله: «بإناء فيه طعامء أو إناء فيه شراب» شك من أحد الرواة» وفي بعضص 
نسخ البخاري حذفت «فيه) الثانية. 

قوله: «فأقرئها من ربها السلام» أي: أخيرها. قال الحافظ: «زاد الطبراني في 
الرواية المذكورة: فقالت: هو السلام» ومنه السلام» وعلى جبرائيل السلام. 

قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها؛ لأنها لم تقل: وعليه 
السلام» عرفت أن الله لا يرد عليه | السلام» كما يرد على المخلوقين؛ لأن السلام 
اسم من أسمائه -تعالى-» وهو دعاء بالسلامةه وذلك لا يصلح أن يرد به على 
الله. . ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام» وعلى من بلغه. 

واستدل بهذه القصة على أن خديجة أفضل من عائشة؛ لأن الله أرسل إليها 
السلام» وأما عائشة فارسل إليها السلام جبرائيل)”". 

قوله: «وبشرها ببيت من قصبء لاا صخب فيه ولا نصب» تقدذم معنى 
البشارة» والقصب هو قصب اللؤلؤ كما جاء مفسراً في الحديث». 

قال الحافيظ: «عند الطبراني في «الأوسطاء عن ابن أبي أوفى: «(يعنىي: قصب 
اللؤلؤا» وفي «الكبيرا من حديث أبي هريرة: (ببيت: من لوَلَوَة مجرفة» وأصله في 
0 فاطمة: قلت: يا رسول اللفى أين أمي خديجة؟ قال: 
في بيت من قصب» قلت: أمن هذا القصب؟ قال: لاء من القصب المنظوم بالدر 


واللؤلؤ والياقوت:”" 
)١(‏ «الفتم» ملخصاً (7/ 9 ). 
(0) المصدر السابق من )١78(‏ ملخصاً. 


نس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت. والنصب: التعب. / 

قال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين: أنها أجابت الي -4#ِ- طوعاء ولم 
تحوجه إلى رفم صوت ولا منازعة» ولا تعب في ذلكء. بل أزالت عنه كل نصب» 
وآنسته من كل وحشة؛ وهونت عليه كل عسير» فناسب أن يكون بيتها الذي بشرها 
به ربها بالصفة المقابلة لفعلها)"". 

والمقصد من الحديث قوله: «فأقرئها من ربها السلام) إلى آخخره؛ لأن الله - 
تعالى- خاطب جبريل بذلك حينما أرسل معه السلام إليهاء والبشارة» فهذا من 
كلام الله المتضمن الإكرام والإفضال على زوج سيد المرسلين -يكةِ- ورضي الله 
عنها وعن سائر أزواجه وأصحابه أجمعين» وهذا من كلام الله المتعلق بمشيئته الذي 
أكرم به من شاء من خلقه؛ وهو غير القرآن» وغير خلقه. فإن الخلق لا يرسل به. 


إساس ره 


)00( «الفتح») مر ت). 


سس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا معادُ بن أَسَّ أخبرنا عبد الل أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بن 
مُتنّهه عن أبى هريرة -رضي الله عنه- عن الني هلق قال: قال الّه: «أعددتً 
لعبادي الصالحين ما لا عَيْنْ رَأتء ولا أدْنْ سَمِعَتْء ولا خَطر على قَلب بَشرا. 


عرس ممع محر لم 


قال اللهُ تعالى: طإكلا محلم َسُ مآ أَخفى لثم من فر عن 004 . 

فلا يعلم بما أعد الله لهم من الكرامة والنعيم إلا الله -تعالى- الذي خلقه. 
ولذلك قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رآت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشرا فلا أحد يستطيع وصفه؛ لأنه لم يره» ولم يسمع بمثله» ولا 
يتصوره أحدء وإنما يعلمه الله وحده. 

روى مسلم في «صحيحهاء من حديث المغيرة بن شعبة» يرفعه» قال: «سأل 
موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة 
الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أي ربء كيف وقد نزل التاس منازهم 
وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت ربء فيقول: هذا لك ومثله ومثله ومثله ومثله؛ فقال في الخامسة: 
رضيت ربه فيقول: هذا لك» وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك» ولذت 
عينك. فيقول: رضيت رب. 
قال: ربء فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي؛ 
وختمت عليهاء فلم تر عين؛ ولم تسمع أذنء ولم يخطر على قلب بشر. قال: 
ومصداقه في كتاب الله -تعالى-: لأفلا تلم نفس مآ أَخفى طم من فَرَهَ أعَينِ 4)"". 

قال القرطبي: «وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً كما بينه هذا 
الحديثة7. 


والمقصود قوله: «أعددت لعبادي الصالحين» إلى آخرهء فهو من قول الله - 


وك و" د 


تعالى- الذي خخاطب به عباده» برا إياهم بما أعده -تعالى- لعباده الصا حين. 
)١(‏ الآية 1١17‏ من سورة السجدة. 
2( ااصحيح مسلم) ). 


.)٠١ 54 /١4( «تفسير القرطبي؟‎ )9( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والصالح: هو الذي يفعل ما أمره الله به» ويجتنب ما نهاه عنهء وإن فرط منه 
معصية» بادر بالتوبة والإنابة إلى ربه. 


وقول الله وكلامه لا يختص بالكتب المنزلة على رسله كهذه الأحاديث» فهى 


من كلام الله» وكلامه غير خلقه. 


000 


اين 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا مَحُمُودٌ حدثنا عبدالرزاق» أخخيرنا ابن جر جُريج» أخبرني 
سليمان الآحْوَلُ أن طاوساً اخبره أنه سمع ابن عباس يقول: كان البي “-6- إذا 
هَجَّدَ مِنَ الليلٍ قال: «اللهم لك الحمدٌ أنتَ نورُ السماوات والأرض» ولك الحم 
أنتَ يم السماوات والأرض» ولك الحمد أنتَ رْبْ ٠‏ السماوات والأرض ومن 
فيهن» أنتَ الحق» وَوَعَدَك الحق» وقُولك الحق» ولقاؤك الحقء والجنة حَقْ والنارٌ 
- والنبيون حَقّ والساعةٌ حَقّ اللهم لك أسلمت؛» وبك آمنْت» وعليك 
ُوَكُلْت» وإليك أَنْبْتْء وبك خاصمت» وإليك حاكئت» فاغفْرٌ لي ما قدّمت» ومأ 
أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» أنت إلهي لا | له إلا أنت». 

تقدم شرح هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: «احَلوَ السَمَنوتٍ وَالْارْضَ 
ِلْلَىّ 2# وبعض ألفاظه تختلف عما سبق» كما هي عادته إذا أعاد الحديث» وسبق 


التبيه عليه. 


وي هذا الحديث ما كان عليه الني عله - من المداومة على ) قيام الليل ؛ لأن 
لفظة «كان» تدل على ذلك غالباً. 

وفيه إخباته تل في قيامهء واجتهاده في الدعاء والتضرعء والإخلاص. والثناء 
على اللّه -تعالى- والتوسل إليه تعالى بالإيمان بوعده ووعيده؛ وقوله» والتسليم له. 

والإنابة: الرجوع إلى الخير خاصة. أما الرجوع إلى الشر فلا يكون إنابة» قال 
تعالى: اندرا أل دَيّكُم وَأسَلِمُوا ه00 ' أي: عودوا إلى مأ يرضى به عنكم من 
التوبة والانقياد لأوامره» والانتهاء عن زواجره. 

والمراد من الحديث قوله: «وقولك الحق» أي: الثابت الذي فيه الهدى والعدل» 
فمحاولة المنافقين والكافرين والمفسدين تبديله؛ عدول منهم عن الحق» ولا يضرون 
بذلك إلا أنفسهمء كما أن من زعم أن الله لا يقول ولا يتكلم قد جانب الحق 
واستبدل به الباطل» وكلام الله -تعالى- لا نفاد له» وهو غير خلقه. 


زه زه هر 


)١(‏ الآية 04 من سورة الزمر. 


هن 
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5- قال: «حدثنا حَجَاج بن منهال» حدثنا عبدالله بن عُمَرُ اللْمَبْرِي» حدثنا 
لور بعري الأرلية قال سدم الأهرية قال امتح غزرة بو ارين 
وسعيد بن المسيّبيء وَعَلْقَمَة بن وَقَاصء وعبيدالله بن عبدالله» عن حديث عائشة 
زوج الني -كئِ- حين قال لما أهلُ الإنك ما قالواء فبرّآها الله مما قالوا. وكُلّ 
حدئني طائفة من الحديث الذي حدثني؛ عن عائشة» قالت: ولكنْ والله ما كنت 
أَضُنُ أن الله يِل في براءتي وحياً يُتلى» وَلَشَأنِي في نفسي كان أحقر مِنْ أن يتكلم 
الله في بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله -كله- في النوم رؤيا يُبَرئني 
الله بهاء فانزل الله -تعالى- # إن لذن جَلمُو بآلانك * العَشْرَ الآيات». 

«الإفك»: أبلغ ما يكون من الكذب. والافتراء» وقيل: هو البهتان» لا تشعر به 
حتى يفجأكء وأصله: الإفك» وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجهه. 

فبرأها الله مما قالواء أي: بِيّن براءتها من ذلك الإفكء الذي قاله المنافقون 
وروجوه في مجتمع المدينة» فآذوا به رسول الله -وكف- وأهل ببته وأصحابه. 

ولا يزال إلى اليوم فريق ممن يتستر بالإسلام -وهو يحاربه- ينمّي ذلك الإفك» 
ويشيعه» وبلفق الكذب والزور» ويحاول أن يلبّس على السذج والمغفلين. 

ولا شك أن من يفعل ذلك أنه معاند لله ورسوله» وسالك غير سبيل المؤمنين» 
ومؤذن لله ورسوله والمؤمنين بالحرب» وليس هو من الإسلام ني شيء. بل هذا من 
أعظم الكفر والتكذيب لله ولرسوله. 

قال الزمحشري: «نزلت فيه ثماني عشرة آية» كل واحدة منها مستقلة بما هو 
تعظيم لشأن رسول الله -كل- وتسلية له» وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله عليهاء 
وتطهير لأهل البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه» وعدة 
ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة» وفوائد دينية» وأحكام وآداب لا تخفى 
على متأمليها»”". 


207 /8( «الكشاف»‎ )١( 


وفرفل 
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وقال أيضاً: «ولو قلبت القرآن كله وتستما ار به العمدان )ار القت 
تعالى- قد أغلظ في شيء تغليظه ني إفك عائشة ئشة -رضوان الله عليها- ولا أنزل من 
الآيات القوارع» المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ» والزجر العنيف. 
واستعظام ما ركب من ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه» ما أنرل فيه» على طرق 
ختلفة: وأساليب مفننة» كل واحد منها كاف في بابهه ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث 
اه ب سي ل 
الآخرة. وبأن ألسنتهم» » وأيديهم» وأرجلهم؛ تشهد عليهم بما أفكوا وبهتواء وأ 
يوفيهم جزاءهم الحق الواجب”" الذ لذي هم أهله”". 

وقال ابن القيم: «فإن قيل: فما بال رسول الله -كِ- توقف في أمرهاء وسأل 
وهو أعلم بالله» وبمنزلته عنده؟ هلا قال: سبحانك هذا بهتان ن عظيم). 

فالجواب: أن هذا من تمام الِكم الى جعل الله هذه القصة سبباً لهاء وابتلاءً 
ل ل ل 0 

ومن مام الابتلاء أن تآخخر الوحيء » ليزداد المؤمنون إياناء والمنافقورن إفكاء 
كاذ ١‏ لكوي ل يزه د لس رركي و العبودية والمنة على الصذيقة 
وأبويها. 

والرسول -كككِةِ- كان هو المقصود بالأذى» فلذلك تولى الله -تعالى- الدفاع 
عنهء والرد على أعدائه» وذمهمء وتوعدهم بالعذاب العظيي)”. 

0 َك العطدما 

قولها: «ولكن , -والله- ما كنت أظن ) أن الله ين ينزل في براءتي وحيا 3 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم في بأمر يتلى» كانت رضي الله 
صغيرة» ولكنها عند الل وعند المؤمنين» عظيمة كبيرة؛ لأنها زوج 0 الله - 
يكِِ- وحبيبته» وقد قال صلوات الله وسلامه عليه» حينما سئل: أي الناس أحب 


0) قوله: «الواجب» إشارة إلى أن نفاذ الوعيد واجبء كما هو مذهب المعتزلة» » وهو غير مسلم» 
فإن الله -تعالى- أخير أنه يخفر الذنوب ما عد! الشرك لمن يشاءء فلا يجوز الحكم عا 
3 3 2 م حم على ١‏ 

تعالم- بأنه يجب أن يعذب ألعصاأة. 


(؟) «الكشاف» ( 


(ع/ كم-لاة), 
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إليك؟ قال: عائشة» فقال السائتل: ومن الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: 
عر 

وقال َل «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» 
وآسبة امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
أخرجاه في «الصحيحين»”". 

وهكذا أهل الفضل يحتقرون أنفسهم؛ ويزدرونها في حق الله -تعلل-» 
وذاك مما يعلي منازلهم عند الله -تعالى-. 

وفيه التصريح بأن الله يتكلم بما يوحيه إلى نبيه» وكلامه -تعالى- منه ما يتعبد 
بتلاوته كالقرآن» وغيره كهذه الأحاديث التي ذكر البخاري شيعا منهاء وفيه أن 
كلامه ينزل من الل قالله فوق خلقه؛ وكلامه غير مخلوق» وغير محصور في الكتت 
المنزلةء وهذ! هو وجه الدليا كه 


الدليل من 
وقولها: «ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله -كل- في النوم رؤيا يبرثني الله 
بها» وذلك ليقينها ببراءتهاء وثقتها بأن ذلك سوف يظهر لرسول الله -كِ-. 
فكانت تطمع وترجو الله -تعالى- أن يرى نبيه في المنام ما يكون فيه براءتهاء ولكن 
الله بر كريم» وعدل حكم.ء له فيما يشرعه من الحكم والمثن على خلقه ما لا يحاط 
به ومن ذلك ما أنزله على نبيه بيراءة زوجه أم المؤمنين, مما 00 به 00 النفاق 
والنهث: فحصل ؛ تذلك سروره» وسرور زوجه ه ووالديها والمؤمنين | 9 م نوع القنافة: 


كما حصل بذلك فضيحة المنافقين وخزيهم وبيان كذبهمء وظهور نياتهم 


الخبيئة» وانكشاف شيء من مؤامراتهم ضد ني الى وما جاء به من هذا الدين 
العظيمء وغير ذلك من الحكم. 

قوله: «فانزل الله -تعالى- إن الدِينَ جَآمُو يلافك * العشر الآبات» الذي نزل 
في هذه الواقعة ثماني عشرة آية» كما سبق في كلام الزمخشري حرحمه اللّه-. 


.)1١9/89/( رواه مسلم‎ )١( 
.)158/0( (؟) البخاري (75/0) ومسلم‎ 


حرو 


شرح كناب التوحيد من صحيح البخاري 

والمقصود من الحديث -كما سبق قريباً- قوها: ما كنت أظن أن الله ينزل 
براءتي وحيا يتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى)؛ 
لآن فيه التصريح بأن الله يتكلم بأمره؛ وما يشرعه لعباده؛ وما يحكم به بينهم» وما 
يعدهم» أو يتوعدهم به» على أعماهم؛ وينزل ذلك منه على نبيه» الذي يبلغ عنه. 

ولا يمكن أن يأمر وينهى ويحكمء ويعد ويتوعدء ويجزيء إلا بقوله الذي يتكلم 
به» وليس قوله محصورا في كتبه ال تُعَبّدَ عباده بتلاوتهاء ني الصلاة وغيرهاء ولكن 
كل ما يحكم به بين خلقه» وما يشرعه لعباده» وعده ووعيده كله بكلامه. 

والمنافقرن والكفار يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي هو شرعه ودينه 
فيخالفونه» أو لا يمتثلونه» والله يجزيهم بما يستحقون ولا يظلمهم. 

ولا أحد يستطيع تغيير خلق الله -تعالى-. 

وبهذا وأمثاله يتضح أن قول أهل الاعتزال ومقلديهم من الروافض وغيرهم 
عمن يزعم أن قول الله -تعالى- مخلوق قول خطلء بعيد عن الصواب كل البعد. 


إساس رس 


5 
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ال لاوم رةه ا قال: #يقول الله إذا أراة 
عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملّهاء فإن عَملّها فاكتبوها بمثلهاء 
وإن تركهًا من أجلي فاكتبوها له حَسَئقٌ وإذا أراد أن يعمل حَسَئَةٌ فلم يعملهاء 
فاكتبوها له حَسَئَة فإن عملّها فاكتبوها يعَشثر أمثالهاء إلى سَبُعمئة». 

الإرادة: هي العزم على الشيء» وقد جاء في رواية ابن عباس بلفظ «الهما 
وهو: ترجيح قصد الفعل على الترك» تقول: هممت بكذاء أي: قصدته بهمتىء 
وهو فوق خطور الشيء في القلب. ْ 

وقد يطلق الحم على اراد 

وهذا الطاب من الله -تعالى- للملائكة الموكلين بحفظ عمل الإنسان وكتابته 
وهو يدل على فضل الله على الإنسان» وتجاوزه عنه. 

قوله: اإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها عليه حتى يعملها». 

قد تكون الإضافة في قوله: (عبدي؟ بمعنى العابد المطيع» أي: عابدي؛ وقد 
تكون بمعنى المعبد المذللء والظاهر أنه مقيد بالمؤمن. 

والعمل قد يراد به عمل القلب والجوارحء وهو الظاهر؛ لأنه قد 
على أن عمل القلب يؤاحد بف وري عليه فاك اد -تعالى-: ##ومّن 
يإلْكاح يظلر تُدْهْهُ من عَدَابٍ ِو ا 


وفي الحديث الصحيح: «إذا النقفى المسلمان سيفيهما فالقاتل شرك 


في الناراء قالوا: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال : «إنه كان حريصا على قتل 
ا 2 


)١(‏ الآية 5 من سورة الحج. 
(5) روأاه البخاري في الإيمان وغيرهى انظر (الفتح») /١(‏ 84)» ومسلم رقم (58848) (4/ 
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هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه» وحرص عليهاء كتبت له حسنة» ومن هم 
بسيئة» لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة» ولم تضاعف عليه)"". 


فهذه النصوص تصلح لتخصيص عموم قوله: «إذا أراد أن يعمل سيئة فلا 
تكتبوها حتى يعملها» وهذا لا يخالف قوله في السيئة: «لم تكتب عليه»؛ لآن عزم 
الفاح و تصمية كيدل ترا لزن عروتي تاي وا جاتياا يجا لتر كلك وداب 
الله -تعالى-: ##من َه بِالسََةَ 6 ََدُ عَم أنَكَالِاً مص جك بِالتيّكة ئلا يريد إل 
مْلَهَا وَهُمْ لا يموت 14". 


وقال تعالى: مَنّ عَِلَ سَِنْمَةٌ ذلا 4 لح له يع إلا لها وَمَنَ عَيِلَ صنيِكًا من 
كر أ لق مَعْرَ مُزيت تويك يَدَخَلُوت لله رفوت نيبا بغار 


0 
حسابٍ © . 


قوله: (فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة) قيد تركها بأنه من أجل الله - 
تعالى- أي: خوفاً منهه وحياءً أما إذا تركها عاجزاء أو خوفاً من الخلق» أو لعارض 
آخرء فإنها لا تكتب له حسنة؛ بل ربا كتبت عليه سيئة. 

وفي حديث ابن عباس: «ومن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة)”''» فأكدها بقوله: «عنده)» وبقوله: «كاملة»» وهو مقيد بما في هذا الحديث» 
يعنى: أن يكون عدم عملها من أجل الله -تعالى-. 


قوله: «وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» إلى آخره. 


)١(‏ «المسند) (4/ 6ع" تانر )ل 

(؟) الآية 17٠‏ من سورة الأنعام. 

(7) الآية 4٠‏ من سورة غافر. 

(5) رواه البخاري في «الرقاق»» الباب 23 وانظر «الفتسح» 0577/11 ومسلم رقم (171) 0 
148/١‏ 1). 
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وجاء وصفها في حديث ابن عباس المشار إليهء بأنها كاملة» وهذا تفضل من 
الله -تعالى- الكريم المنان على عباده» فله الحمد والمنة» فأي كرم أعظم من هذاء 
الهم بالحسنة يكتب اللّه به حسنة كاملة» وعمل الحسنة يكتب به عشر حسنات إلى 
سبعيئة حسنة» وفي حديث ابن عباس المشار إليه: «إلى سبعوئة ضعفه إلى أضعاف 
كثيرة١‏ يعني : أكثر من سبعوئة. فالحمدلله ذي الطول والكرمء فلن يهلك على الله 
إلا من لا يصلح للتفضلء وليس هو أهل لذلك. 

والمقصود من الحديث كما تقدم في نظائره السابقة» قوله: «يقول الله: إذا أراد 
عبدي» فأسند القول إلى الله واصفاً له بذلك؛ وهذا القول من شرعه الذي فيه 


وعده لعباده» وتفضله عليهم» وهو غير القرآن» وليبس لوقا فقوله تعالى غير 
خلقه. 
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4- قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله» حدثي سليمانٌ بن بلال» عن معاوية 
ابن أبي مُرَرُوِ عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله 
كيه قال: «خَلق الله الخَلّقَ فلمًا فَرَعْ منه قامَتٍ الرَّحِمٌ فقال: مَهُ؟ قالت: هذا 
مم العادل, بك من القطيعة. 

فقال: آلا رْضِيْنَ أن أصيل مَنْ وَصلَكٍ وأفْطَمَ مَنْ قَطَمَكم؟ قالت: بَلَى يا 
رب قال: فَدَلِك للكيا. 

ثم قال أبو هريرة: لفَهَلْ عَسَيْثْمُ إن عَم أن مُفْيِدُوأ فى الْرْضٍ وَْقَظِعُوا 
امك » 

أل» واقان دلول لدتو تون ها ني ادليه ويدل عليه قوله: 
«فلما فرغ» أي: انتهى من خلق المخلوقات» وهو يدل على أن ذلك وقع في وقت 
محددء وإن كان الله -تعالى- لا حد لقدرتهء ولا يشغله شأن عن شأن» ولكن 
اقتضت حكمته أن يجعل لفعله ذلك وقتاً معينء وهذا من الأدلة على أن أفعاله 
تتعلق بمشيء بمشيعته فمتى أراد أن يفعل شيئاً فعله. 

ولي تع اقول «لما فرغ» أنه تعالى انتهى من خلق كل شيء,؛ بل خلوقاته - 
تعالى- لا تزال توجد شيئا بعد شيء» ولكن سبق علمه بهاء وتقديره لها وكتابته 
إياهاء ثم هي تقع بمشيئته؛ فلا يكون إلا ما سبق به علمه؛ وتقديره وكتابته» وشاءه 
فوجد. 

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث: الإخبار بعظم ما جعل الله تتعال للرحم 
من الحق» وأن وصلها من أكبر أفعال البرء» وأن قطعها من أكبر المعاصي» ١‏ 

قوله: «قامت الرحم: فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة». 

هذه الأفعال المسندة إلى الرحم» من القيام» والقول» ظاهر الحديث أنها على 
ظاهرها حقيقة» وإن . كانت الرحم معنى يقوم بالناسء ولكن قدرة الله -تعالى- لا 
تقاس بما يعرفه عقل الإنسان» ولا داعي أن يقال: إن الله -تعالى- جعلها في 


جوهر» وجعل فا فا حيأة» وأنطقها 5 ذلك» فقد جاء أن أعمال العيد تأتيف 
وتخاطبه. وتجادل عنه» وهذا من جنسه والله أعلم. 


)155/5( «ابهجة النفوس»‎ )١( 
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وقيام الرحم قيام مخصوصء غير القيام المتبادر من لفظه؛ وقد جاء إيضاحه في 
الرواية التي ذكرها في «التفسير»: وفيه: «قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن»”". 

قال الحافظ: قال القابسي: «أبى أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف؛ 
لإشكاله» ومشى بعض الشراح على الحذفء فقال: «أخذت بقائمة من قوائم 
العرش». 

وقال عياض: الحقو معقد الإزار» وهو الموضع الذي يستجار بهء» على عادة 
العرب؛ لآنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع» كما قالوا: نمنعه مما تمنع منه أزرناء 
فاستعير ذلك مجازاً للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة. انتهى. وقد يطلق الحقو 
على الإزار نفسه؛ كما في حديث أم عطية: «فأعطاها حقوه. فقال: أشعرنها إياه» 
يعنى: إزاره» وهو المراد هناء وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الإلجاح في 
الاستجارة» والطلبء وهذا المعنى صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة»”". 

قلت: هذا على مذهب أهل التأويل المأموم» والصواب عدم 05 مل كلام الله 
ورسوله على الاصطلاحات الحادثئة بعد مضي عصر الصحابة وأتباعهم؛ لأن الله 
-تعالى- ورسوله - وك خاطب الناس بلغة العرب» والمخاطبون فهموا مرادهء وما 
كانوا يفرقون بين الحقيقة وامجاز» وتقدمت الإشارة إلى ذلك. 

قال شيخ الإسلام حرحمه الله- في رده على الرازي في زعمه أن هذا الحديث 
يجب تأويله." 

قال: «فيقال له: بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره» والنزاع فيه 
كالنزاع في نظيره. 

فدعواك أنه لا بد فيه من التأويل بلا حجة تخصه لا تصح:0© 

وقال: «وهذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات. التى نص الأئمة على 
أنه يمر كما جاء؛ وردوا على من نفى موجبه؛ وما ذكره الخطابي وغيره أن هذا 
)١(‏ البخاري مع (الفتح» (01/4/8). 
زفق «الفتح» تخا حمهة). 


(7) «نقض التأسيس» (7/ /171). 
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الحديث مما يتأول بالاتفاق» فهذا بحسب علمهء حيث لم يبلغه فيه عن أحد من 


قال ابن حامد: وما يجب التصديق به: أن لله حقواً. 


قال المروزي: قرأت على أبي عبدالله كتابء فمر فيه ذكر حديث أبي 
هريرة» عن الني -كَكِ-: «إن الله خلق الرحم حتى إذا فرغ منها أخحذت بحقو 
الرحمن»؛ فرفع المحدث رأسهء وقال: أخاف أن تكون كفرت. قال أبو عبدالله: هذا 
عليه حديث ٠‏ الرحم: نجي بوم القيامة فتعلق بالرمن 0 فقال: أخاف أن 
0 

وقال القاضي أبو يعلى: (أعلم أنه غير تمتنع حمل هذا الخبر على ظاهره» وأن 
«الحقو» و«الحجزة» صفة ذاتء لا على وجه الجارحة» والبعض» وأن الرحم آخذة 
بهاء لا على وجه الاتصالء والمماسة؛ بل نطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع. 
وقد ذكر شيخنا أبو عبدالله -رحمه الله- هذا الحديث في كتابه» وأخذ بظاهره» وهو 
ظاهر كلام أحد)”". 

قلت: قوله: «لا على وجه الجارحة. والبعض) وقوله: «لا على وجه الاتصال 
النائن. 

فمثل هذا الكلام الجمل لا يجوز نفيه مطلقء ولا إثباته مطلقاً؛ لأنه يحتمل حقاً 
وباطلء فلا بد من التفصيل في ذلك؛ والإعراض عنه أولى؛ لأن كلام رسول الله - 
علخ - خال منه» وليس هو محاجة إليه فهو واضح. رح لاتريه لدي اا 
إزاراً 0 من جنس 0 زر والأردية التي يلبسها الناسء» مما يصنم من الجلود 


ا اء حَأء هذا الحلي 3 م 28 1 11 !ا 00 
١ ١‏ 


1 
3 


)١(‏ المصدر المذكور )١41/118(‏ ملخصاً. 
(؟) إبطال التأويل (ص 777) مخطوط. 
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قيل عن بعض العباد: أن العظمة إزاره» والكبرياء رداؤه؛ لكان إخباره بذلك عن 
العظمة والكبرياء» اللذين ليسا من جنس ما يلبس من الثياب. 

فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق؛ لأن تركيب اللفظ 
يمنع ذلك» وبين المعنى المراد» فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله - 
تعالى-؟ فإن كل من يفهم الخطاب. ويعرف اللغةء يعلم أن الرسول -- لم يخبر 
عن ربه بلبس الأكسية والثياب» ولا أحد من يفهم الخطاب يدعي في قوله لخ - 
في خالد ب بن الوليد (إنه سيف الله؛ أن خالداً حديد» ولا في قوله -كَلةِ- في الفرس: 
«إنا وجدناه بحراً» أن ظاهره أن الفرس ماء كثير» ونمو ذلك:0". 

قوله: «مه؛ هي كلمة ردع وزجرء أو استفهام. 

قوله: «هذا مقام العائل بك من القطيعة» الإشارة إلى ما ذكر في الرواية التي 
أشرت إليهاء وهي قوله: «قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن», وهذا أعظم مقامء 
والعائذ به استعاذ بأعظم معاذه وهو دليل على تعظيم صلة الرحم» وعظم 

والقطيعة: عدم الوصلء والوصل: هو الإحسان إل ذوي الرحمء والتودد له 
والقرب منه» ومساعدته بإسعافه بما يرضيهء ودفع ما يؤذيه» والحرص على جلب 
ما ينفعه في الدنيا والآخرة. 

قوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا 
ربء قال: فذلك لك» من وصله الله وصل إلى كل خير وسعادة في الدنيا 
والآخرة» ولا بد أن تكون نهايته مجاورة ربه في الفردوس؛ لأن الوصل لا يتتهي إلا 
إلى هناك فينظر إلى وجه ربه الكريم 

ومن قطعه الله فهر المبتوت المقطوع مع عدو و الله الشيطان الطريد !! لرجيم» ولو 
أراد الخلق كلهم صلته ونفعه؛ لم يفده ذلك. 


)١(‏ «انقض التأسيس» )١161//7(‏ ببعض التصرف. 


إخان 
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فأي تحذير وتهديد أعظم من هذا؟ وأي وعد وثواب أكبر من ثواب صلة 
الرحم؟ ولهذا قرأ أبو هريرة الآية مستشهداً بهاء وفيها أن قطيعة الرحم مجلبة للعنة 
الله وغضبه وشديد عقابه. 

والمقصود من الحديث: ما فيه من مخاطبة الله -تعالى- للرحم» بقوله: «مه) 
وقوله: «ألا ترضين» إلى آخره» وهو خطاب كريم يجب أن يؤمن به على ظاهره. 
وما فيه من وعده؛ ووعيده. وحكمه وشرعهء وخطابات الله -تعالى- وكلامه غير 
محصور في كتبه المنزلة على رسله؛ وكلامه تعالى غير مخلوقاته» كما سبق التنبيه عليه 
مراراء والله أعلم. 


الوقن 
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84- قال: «حدثنا مُسَدَّدُ حدثنا سفياث: عن صالح» عن عبيدالله» عن زيل 
ابن خالدء قال: مُطِرَ الي -ككيِ- فقال: «قال الله: أصْبَح مِنْ عبادي كافْرٌ بي» 
ومؤمن بي2. 


زيد بن خالد الجهني» ؛ صاحب لواء جهينة يوم فتح مكةء من أهل ببعة 
الرضوان» قال ابن عبدالبر: اختلف في سنة وفاته. وفي وقتها ومكانهاء اختلافاً 
كثيرأ فقيل: توفي في المدينة سنة ثمأن وستين» وقيل: بمصر سنة خمسين» وقيل: 
بالكوفة في آخر خخلافة معاوية» -رضي الله عنه- وعن سائر الصحابة 0 

قوله: «مطر' أي: نزل عليه المطر ليل وذلك في الحديبية» كما جاء مبيئاً في هذا 
الار اليك ادس وري ل التيو سوض لامع 

قوله: «كافر بي ومؤمن بي» جاء بيان ذلك في نفس الحديث» حيث قال: «أما 
من قال: بعر بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكبء وأما من قال: 
مطرنا بفضل بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب». 

ومعنى الإيمان هنا: : الاعتراف بفضل الله» ونسبة النعم وإنزال المطر والتصرف 
في الكون إلى الله -تعالى-؛ لأنه هو مالك كل شيء»؛ وخالقه والمدبر شؤون خلقه. 

ومعنى الكفر في هذا الحديث: نسبة النعم» وإنزال المطرء والتأثير في الكون إلى 
غير الله -تعالى- كقوهم: مطرنا بالنوء الفلاني. 


والنوء هو هو الك الذي ينوله العدر وغره 

قال ابن عبدالبر: «النوء في كلام العرب: واحد أنواء النجوم: يقال: ناء النجم 
ينوء: : إذا نهض للطلرع. وقد يكون ييل للمغيب0”". 

فلا يجوز نسبة نزول المطر» وغيره إلى النجم. وإن لم يكن ذلك عن اعتقاد» فإن 
النجوم لا تفعل شيئاء وليس ها تاثيرء وتصريف لأحوال الجو وغيره. 

أما من اعتقد أنها تفعل شيعاً من ذلك حقيقة» فهو فشرك الشرك 
(1) «الاستيعاب») (7/ 55 0)) (أسد الغابة» (7/ 2784 «الإصابة» (507/7). 
(؟) «التمهيد» (15/ /781). 
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قال ابن عبدالبر: «معنى نسبة المطر إلى النوء هو عندي على وجهين: 

أحدهما: اعتقاد أن النوء هو هو الموجب لنزول الماء» وهو المنشئع للسحاب دون 
الله -تعالى-» فذلك كافر كفرا صريحاء يجب استتابته عليه وقتله؛ لنبذه الإسلام» 
ورده القرآن. 

الثاني: أن يعتقد أن النوء ء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على ما قدره الله 
وسبق في علمه» فهذا وإن كان وجهاً مباحأء فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة الله -عز 
وجل-» وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل الماء متى شاء. 

قال الشافعي: لا أحب لأحد أن يقول: مطرنا بنوء كذاء وإن كان النوء عندنا: 
الوقتء والوقت غلوق» لا يضر ولا ينفع؛ ولا يمطرء ولا يحبس شيئاً من المطرء 
وإنما يقول: مطرتا ا ومن قال: مطرتاةتترء كذ 
وهو يريد د أن ن النوء ١‏ إنزل ل الماعة ه فهو كافر حلال ادامة إن لم يتب. 

وسمع الحسن رجلا يقول: طلع سهيل» وبرد الليل» فكره ذلك» وقال: إن 
هيلا [ وأشاقط عو ولايره. 

وكره مالك أن يقول الرجل للغيمء أو السحابة: ما أخلقها للمطر. 

وهذا يدل على أنهم احتاطواء فمنعوا الناس من الكلام بما فيه أدنى متعلق من 
أمر الجاهلية)”", 

والمقصود من الحديث هناأ: إسناد القول إلى الله -تعالى-» وهو قول حقيقة 
يخاطب به رسله من الملائكة والبشر ويبين فيه حكمه وشرعه» وما يثيب عليه وما 
يعاقب عليه» وأنه يقول» ويأمر» وينهى متى شاء -جل وعلاء وأن قوله غير مخلوق» 
وغير محصور في القرآن ونحوه؛ وقوله غير مفعولاته. 


إسارس رس 


)١(‏ «التمهيد) (1/ 786-/110) ملخصاً. 
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- قال: «حدثنا إسماعيل» حدثني مالك؛ عن أبي الرُنَاد عن الأعرج» عن 
0 أن رسول الله -6لة- قال: «قال الله: إذا أب بدي 
ئي أحببت لقاءم» وإذا كر لقاك » كرهت لقاءة) . 


ااه طرف رن معد برلا ب اي 

وتقدم الكلام في صفة محبة الله -تعالى- وأنه تعالى يحب أهل طاعته من عباده 
وأن ذلك ثابت بكتاب الله وسنة رصوله» وأدلته لا تكاد تنحصرء ومنكره ضال 
عن طريق المنعم عليهم: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» سالك طريق 
أهل الضلال والتحريف والتبديل. 

وتقدم كذلك الكلام على حب العباد لله -تعالى- وأن ذلك أصل. الدين» 
ومعنى لا إله إلا اللهء وأن من لم يحب الله -تعالى- حب ذل وخضوع وتعظيم أنه 


ليس بمسلم ولا يعرف الإسلام. 


قال ابن عبدالير: هذا خبر عن حال الطائفتين عند لقاء ربهم» فمن أحب لقاء 
اللهء فهو الذي يحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء ربه عند الموت» فذاك الذي يكره الله 
م 
لقاءه») 


وني هذا الحديث وصف الله -تعالى- بأنه يكره ه بعض عباده» وبعض الأعمال» 
رس اس يي مخ سر 


كما قال تعالى: «ولكن حسكره أللد أبِحَاتَه بن 
2ك دمع ل سمه َك مو 00008 


ل اك 


وفي ع ا قال رسول الله كله «إن الله ع وجل حرم عليكم 
عقوق الأمهات, ووأد البنات» ومنعاً وهات» وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال)©2. 


.6 2 2 
» وقال جل وعلا: #اعل ذديك 


0 


من «الفتحة 08/11 بالمعنى. 
(؟) الآية 47 من سورة التوبة. 

() الآية 4" من سورة الإسراء. 
(4) (مسلم» م 05١‏ 


لكان 
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وفيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله يرضى لكم ثلاثأء ويكره لكم ثلاثا...) 
ال". 

وجاء في الرواية التى ذكرها في الرقاق بعد قوله: «كره الله لقاءه» قالت عائشة» 
أو بعض أزواجه: إنا لثكره الموت؟ «قال: ليس ذلك. ولكن المؤمن إِذا حضره 
الموت بشر برضوان الله وكرامته» فليس شىء أحب إليه ما أمامهء فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه. وأن الكافر إذا حُضير بشر يعذاب الله وعقوبته» فليس شىء أكره 
إليه مما أمامهء فكره لقاء الل وكره الله لقاءه». ١‏ 

قال الزرقاني: «عند حضور أجله إن عاين ما يحب أحب لقاء الله وإن عاين 
ما يكره لم يحب الخروج من الدنياء هذا معناه كما تشهد به الآثار المرفوعة» وذلك 
حين لا تقبل التوبة» وليس المراد الموت؟ لأنه لا يخلو من كراهته أحدء ولكن 
المكروه من ذلك إيثار الدنياء وكراهة أن يصير إل الله -تعالى-» قاله ابن 


يي 
عبار( 


والمقصود من الحديث الجملة المذكورة هناء إذ فيها قول الله -تعالى- إنه يحب 
لقاء بعض عباده؛ ويكره لقاء بعضهم. 

فالمتقي يحب لقاء ربه عند انقطاع عملهء وانقضاء أجلهء فيحب ربه لقاءه 
ليكرمه» ويجزيه فوق ما يتصوره؛ فضلا من ربه تعالى. 


وأما الفاجر فإنه عند معايئة رسل الله إليه» وإخبارهم إياه بعذاب الله يكره 


وتقدم أن لقاء ره 0 
ريه» فيسأله عن عمله» كما في حديث عدي المتقدم؛ واللّه أعلم. 


000 


.)117159 /9( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)88 /7( اشرح الموطأ للزرقاني»‎ )١( 
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-١ 3١‏ قال: «حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيُب» حدثنا أبو لزنا عن الأغرج 
عن أبي هريرة أن رسول الله -46- قال: قال الله -تعالى-: عه اع 
بي2. 

هذا الحديث تقدم في باب قول الله تعالى: وير ذْرَكُمْ د كد نكم 

لك ا و ل ل قبله» وهو أن الله -تعالى- 
تكلم بهذا القول مخاطباً عباده بما ير منهم أن يفعلوه فيثيبهم عليه» وبما يريد منهم 
أن جتنبوه» حتى لا يعاقبهم» 00 7 الكلام صفة كمال» وأن الله -تعالى- 
متصف بهاء وأن كلامه يتعلق بمشيئته» فمتى شاء أن يتكلم تكلمء وكما أنه تعالى في 
الأزل يتكلم بما يشاءء فكذلك في المستقبل» وفي كل وقتء إذا أراد أن يتكلمء 
وكلام الله غير محصور ولا نفاد له. وهو غير خلقه. 


00 


كن 
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؟- قال: «حدثنا إسماعيلٌ» حدثنا مالك» عن أبي الزّناِ عن الأغرج» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله -ولةِ- قال: : «قال رَجْلّ لَمْ يعمل خيراً 
قط إذا مات فَحَوَقُو واذُوا نصفة في الب وِصفة في البحرء فواطه لين قَدرَ الله 
عليه لَيُعَدْبَتُهُ عذاباً لا يعلْيهُ أحداً من العالمين» فأمْرَ للهُ البحرٌ فَجَمّعْ ما فيه وأمَرَ 
البَرّ فَجَمَعّ ما فيه ثم قال: لِمِ فعلت؟ قال: : مِنْ خشيتك؛ وأنت أعلم فَعْفْرٌ لَهُ). 
الظاهر أن هذا الرجل من بي إسرائيل» وهذا أورده المصئف رحمه الله في 
5 عر ماق الظاهر أن المقصود د عمل الجوارح» وأن عنده أصل 
الإيمان في قلبه» فهو مؤمن بالله» وبالجزاء والحسابء وهذا واضح من قوله: «فعلت 
ذلك من خشيتك وأنت أعلم)» ومن قوله: «فوالله لئن قدر الله على 
ليعذببي». 0 ١‏ 
لرواية الي في فى أحاديت الا: نبياء: (اوكان رجل يسرف على نفسه» 
قله «إذا مات فحرقوه) عدل عن خطاب المتكلم إلى الغائب» كراهية إسناد 


هذه الأفعال المخبر عنهاء وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» إذا كرهوا العمل 
المخبر عنه» ذكروه بلفظ خطاب الغيبة كراهة إضافته إلى المتكلم لفظاً. 


وقد جاء على الأصل في الرواية المذكورة في أحاديث بني إسرائيل» ‏ 


الف 


#سراتيل م 
حديث أبي سعيدء وأبي هريرة» وحذيفة» كلهم بلفظ المتكلم: «إذا مت فأحرقوني» 
ثم اطحنوني». 0 ١ ٠‏ / 
قوله: «واذروا نصفه في البرء ونصفه في البحر» أي: فرقوا أجزاءه المسحوقة في 
الريح» الي تبعثر ذراته بعد التحريق والطحن» إمعاناً في تفرقة أجزائه. حتى لا 
تجتمعء » ظاناً أن الله لا يقدر على جمعه وبعثه» ولجذا قال: «فوالله لئن قدر الله عليه» 
أي: قدر على جمعيء وبعثني حيا بعد الموت» وفي الرواية المشار إليها: «فوالله لئن 
قدر الله علي». ١ ١‏ 


.)01 6 /5( انظر (الفتح»‎ )١( 
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وهذا هو ظاهر الروايات جميعهاء بل هو صريحهاء وما ذكر من التمحلات 
والتكلفات من كثير من الشراحء لا داعي لحاء وهي خلاف صريح اللفظ كقولهم: 
«قدر) من التقدير» وهو التضييق» أو قدر على العذاب» ونحو ذلك ما يجزم المتتبع 
لروايات الحديث والناظر في السياق أنه خطأ محض. 


فهو شاك في قدرة الله على جمعهء وإحيائه بعد ذلك» ومع هذا عذره الله - 
تعالى- بجهله» وحسن قصده. وهذا يدل على أن الجاهل قد يغفر الله له وإن عمل 
ما يدل على كفره لو كان عالاً. 


قال شيخ الإسلام: «فهذا رجل شك في قدرة اللهء وني إعادته. إذا ذري» بل 
اعتقد أنه لا يعاد» وهو كفر باتفاق المسلمين)2. 

وقال: «وهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل بقدرة الله -تعالى- على 
إعادة أبن آدم بعل مأ أحرق وذري» وعلى أنه يعيد ألميت ونحشره إذأ فعل به 
ل 

وقال أيضاً: «فهذا شك في قدرة الله وفي المعاده بل ظن أنه لا يعود: وأنه 
لايقدر الله عليه إذا فعل ذلك» وقد غفر الله له" 

وهذا هو المتبادر من الحديث» فلا يعدل عنه إلا بدليل يوجب ذلك» وليس 
هناك ما يوجحب صرفه عن ظاهره. 

وقال أيضاً: «فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو 
شك أنه لا يبعئه» وكل من هذين الاعتقادين كفرء يكفر من قامت عليه الحجة» 
لكنه كان يجهل ذلك» و يبلغه العلم بما يرده عن 0 وكان عنده إيمان باللهء 


وبأمره ونهيه ووعذه ووعيده» فخاف من عقابه» 2 الله له ع ه20 


واكك -4941). 
زفرفق امجموع الفتاوى» (59/ /913). 
(5) «الاستقامة) (154/1). 
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قوله: «فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البى فجمع ما فيه» الروايات التي 
اطلعت عليها كلها بلفظ الماضي الذي وقع وانتهى. 

قال الحافظ: «هذا جميعه كما قال ابن عقيل: إخبار عما سيقع له يوم القيامة» 
وليس كما قال بعضهم: إنه خاطب روحه؛ فإن ذلك لا يناسب قوله: «فجمعه 
اللّه)؛ لأن التحريق والتفريق إغا وقع على الجسدء وهو الذي جمع» ويعاد عند 
البعث)”". 

وأقول: ليس هناك ما يمنع أن يكون ذلك وقعء بل هذا هو الظاهر من 
الحديث برواياته المتعددة» وهو الظاهر من صنيع البخاري ح رحمه اللّه-ء» حيث 
أورده في أحاديث بني إسرائيل التي وقعت لهم وأورده في هذا الباب مستشهداً به 
على أن الله -تعالى- خاطب هذا الرجلء كما في سائر أحاديث الباب» فيكون الله 
-تعالى- قد أحياهء وخاطبه» ثم مات أخرى» كما ما حصل لقتيز لقتيل بي إسرائيل» ٠‏ الذي 
أمر الله -تعالى- 0 من البقرة فحيى 

أو تكون حياته بعد جمعه حياة برزخية» يخاطب فيها ويجيب» ويدرك ويعرف» 
كما خاطب الله -تعالى- والد جابر بعد ما قتل» قال الني كل لجابر: «ألا 
أبشرك عما لقي او إن الله كلم أباك من غير حجابء فقال له: عبدي» 
سلبي.. .» الحديث” “» وعلى كل فقدرة الله -تعالى- صالحة لما ذكر وغيره؛ والله 
أعلم. 

قوله: «فقال: لم فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلمء فغفر له). 

أي: لماذا أمرت أولادك بأن يحرقوك» ويذروك ني يوم عاصفء نصفك في البر 
والنصف الآخر في البحر؟ 

وهذا يدل على أن من أمر بشيءء ففعل حسب أمره» أنه هو المسؤول عن 
ذلك وعليه تبعته؛ ولا يرفع ذلك المسؤولية عن المباشر للفعل» ولا سيما إذا كان 
فيه معصية لله -تعالى-» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق -تعالى-. 

والله -تعالى- يسأله. وهو 0 بقصده.؛ وما أراده» وإنما ذلك لتقريره بذنبه» 


حت انتم الحمباءء فلما كان الدافع عا ما أقدم عليه نه فك الا ا سخا 
ف لي احوة حال لداع ل على أقدم عق ححوانا انه تفعيك 


222 «الفتح» ١‏ 
)١(‏ رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص57). 
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حسنء غفر الله لهه وإن كان فعله خطاء وجهلاً بقدرة الله -تعالى- ومع ذلك عذره 
اللهء وغفر له. 

والشاهد منه قوله: «ثم قال: لم فعلت؟)؛ لأنه خطاب من الله -تعالى- لهذا 
يسآله عن فعله» الذي خالف فيه مقتضى الإيمان بكمال قدرة الله -تعال -» وقول 
الله -تعالى- وخطابه غير ما يخلقه؛ ويفعله مفعولاً لهء وكلام الله -تعالى- داخل في 
أفعاله الاختيارية» ولهذا أخبر تعالى أنه لا نفاذ له ولا يجوز قصر كلام الله على 
كتبه. 


إس لع رس 


وا 
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-١*‏ قال: «حدثنا أحمد بِنْ إسحاق» حدثنا عَمْروُ بن عاصمء حدثنا هَمَامْ 
حدثنا إسحاق بن عبدائي» سمعت عبدالرحمن بن أبي عَمْرَةَ قالَ: سمعت أبا 
هريرة» قال: سمعت الني كله قال: «إِنْ عبداً أصاب ذنباً -وربما قال: أذنبَ 
ذنباً- فقال: رَبّ آذنبت ذنباً -ورما قال: أَصبْت ذنباً- فاغف لي» فقال رَبّهُ: أعَلِمَ 
عبدي أن له رباً يغفرُ الذنب» وياخد به؟ عَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثم مَكَثّ ما شاءً الل ثم 
أصاب ذنباً -أو أذنب ذنباً -فقال: رب أذنبت -أو أصبت- آحَنٌ فاغفرة فقال: 
أَعَلِمٌ عبدي أن له ربأ يغفرٌ الذنب ويأخدٌ به؟ غفرت لعبدي. 

ثم مَكّثَ ما شاء الله ثم أذنب ذنباً - وربما قال: أصاب ذنباً - فقال: رب 
أصبت -أو أذنبت- آخرّ فاغفرَةُ لي؛ فقال: أَعَلِمَ عبدي أن له ربأ يغفرٌ الذنب» 
ويأخدٌ به؟ غفرت لعبدي -ثلاثاً- فليعمل ما شاءً). 

قوله: «إن عبداً أصاب ب ذنبأه هذا جنس يعم 5 كل من كان بهذه الصفة» أي: من 
أل لم رسيم إلى ربه هاريا من عذابه» طالباً المغفرة تائباً. 

قوله: «أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أي: أنه حقق هذا العلم 
باعترافه بالذنب» وإنابته إلى ربه» راغبا في مغفرته» خاتفا من عقوبتهء فلذلك غفر 
له ثم قال في الثالثة: «فليعمل ما شاء) يعبى: ما دام يذنب ثم يستغفر ويتوبء فإن 
ربه <تعال- يغفر ذلبه. 1 ش ش 

ولا يدل ذلك على أنه مصر على الذنبء فإن الإصرار على الذنب أعظم منه 
ولكنه يتوب ويستغفر» ثم يغلبه الطبع» وهوى النفسء وتزيين الشياطين» ما 
الذنب» ثم يفر بعد ذلك إلى ربه تائبا نادمًء راجيا خاتفاء فشروط التوبة متحققة 
فيهء وهي الإقلاع عن الذنب» والندم على الوقوع فيه» والعزم على 0 لا 
يعاوده. 

قال القرطي في المفهم: «يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار» وعلى 


عظيم فضا الله وسعة رحمته» وحلمه؛ وك 


رمه 
: 1 سي 21 توا ل بودن 
0 3 
لا لاو ولية " مه و مل ني الي 0 
لكن هذا ال سسعمار»ء هو الذي ثبت معناه في القلب مقارتا للسأن» لينحل به 


عقد الإصرارء ويحصل معه الندم» فهو ترجمة للتوبة» ويشهد له حديث: «خياركم 


084 
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كل مفتن تواب»» ومعناه: الذي يتكرر منه الذنب والتوبة» فكلما وقع في الذنب» 
عاد إلى التوبة. 

لا من قال: أستغفر الله بلسانه» وقلبه مصر على تلك المعصية» فهذا الذي 
استغفاره يحتاج إلى استغفار. 

قلت”'“: ويشهد له ما أخرجه ابن أبي الدنياء من حديث ابن عباسء مرفوعاً: 
«التائب من الذنب» كمن لا ذنب له؛ والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه 
كالمستهزئ بربه». والراجح أن قوله: «والمستغفر) إلى آخرهء موقوف. وأوله عند ابن 
ماجف والطبراني» من حديث ابن مسعود. وسنده حسن. وحديث: اخياركم كل 
مفتن تواب») ذكره في مسند الفردوسء عن علي. 

قال القرطي: «وفائدة هذا الحديث: أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من 
ابتدائه؛ لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبةء لكن العود إلى التوبة أحس: 


سن 
من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم» والإلجاح في سؤاله» 
والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه)29 


والمقصود من الحديث: وقوع كلام الله -تعالى- مخاطباً هذا العبد المذنب» وإن 
كان العبد لا يسمع ذلك الخطاب. ولم يعلم به» فهو تما أوحاه الله -تعالى- إلى 
رسوله -كلية-. وهو واقع من الله -تعالى-» فهو دال على مراد الإمام البخاري - 
رحمه الله-. من أن الله يتكلم متى شاءء بما يشاء من أمرهء وشرعه. وتدبيره لخلقه» 
وتصريفه ملكه -جل وعلا- وكلامه لا حصر له ولا نفاد» وهو غير محلوق؛ لأن 
الكلام صفة المتكلم متعلق به وقائم به وأما خلقه فهو مفعول له. ليس من صفاته؛ 
وإما هو من مفعولاته. واللّه أعلم. 


إسررس رس 


)١(‏ القائل هو الحافظ أبن حجرء رحمه الله. 
زفق «الفتح») "كم ١‏ لاع - ؟لاة). 
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- قال: «حلثنا عبدالله بن أبي الأسودء حدثنا مُعْتَوٌِ سمعت أبي» 
حدثنا قَتَادَفٌ عن عَقبَة بن عبد الغافر» عن أبي سعيده عن الني -86-: «أنهُ 
ذكرٌ رَجُلا فيمن سلف حاو فك كان قبلكم -قالَ كلمة يعني أعطاه الله مالاً 
وولداً- فلما حضرت الوفاق قال لِبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خَيْرٌ أب قال: 
فإنه ل يَبْتئْْ -أو لم يِبتهن عند الله خيرأء وإن يَقدر اللْهُ عليه يُعَذْبْهُ فانظُرُوا إذا مت 
فَأحْرقُوني» حتى إذا صرت فَحُْمأ فاسْحقوني داو قال: فاسْحكوني- فإذا كان يَوْمْ 
ريح عاصفو فَأذْرُوني فيها». 

فقالَ ني الله -يكل-: «فاخد موائيقهم على ذلك -وَرَبّي- ففعلواء ثم أَذرُوه في 
يوم عاصفم. 

فقالَ اللّهُ -عز وجل-: كُنْء فإذا هُوَ رَجْلّ قَائِمٌء قال اللهُ: أي عَبْديء ما 
حَمَلَّكَ على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مُحْافتُك -أو قال: فرق منك- قال: فما 
كلافاة أن رَحِمَهُ عندها)». 

وقالَ مرة أخرى: «فما ثلافاهُ غيرُها»» فحدثت به أبا عثمان» فقال: سمعتٌ 
هذا من سلمان» غيرَ أنه زادَ فيه: «أذرُوني في البحر؛ أو كما حَدّثَ). 


. 


«حدثنا مُوسَّى» حدثنا مُعْكَمِنٌ وقال: لم يَبتيرًا. 
«وقال لي سََلِيفَةُ: حدثنا مُعْتَمِر وقال: لم ينتير فَسرَهُ قادة: لَمْ يَدَخِرَا. 


هذا هو الحديث المتقدم قريباء أعاده من طرق أخرى من حديث أبي سعيد 
الخندري. 


١ 
: 


وفيه من الزيادة قوله: «فيمن سلف - أو فيمن كان قبلكم-» وتقدم أن الإمام 
البخاري حرحمه الله- أورده في أحاديث بي إسرائيل من كتاب الأنبياء» ما يدل 
على أنه منهمء والله أعلم. 

وفيه أن وصيته وأمره لأولاده كانت عند وفاته بقوله: «أي أب كنت لكم؟ة 
ليكون ذلك أدعى إلى تنفيذ أمرهء فكأنه يقول: ما دمتم تعرفون أني كنت لكم خير 
أب» فمن جزائي عليكم أن تفعلوا ما آمركم به. 


م 
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وفيه أن سبب أمره لأبنائه بذلك أنه مسرف على نفسهء ولم يقدم خيراء فقوله: 
الم يبعز خيراً عند الله معناه: : لم يقدم عملاً صالحاء وفسره قتادة بأنه لم يدخر عند 
الله خيرا. 

والمقصود أنه لم يعمل خيراً يرجو به النجاة. 

وفيه قوله: #حتى إذا صرت فحماً فاسحقوني -أو قال: فاسحكوني- فإذا كان 
يوم عاصف فأذروني فيها» وقد فهم هذا كله من الحديث السابق» والسحق» 
والسحك» » كلاهما بمعنى واحدء وهو أن يطحن حتى يصيرٍ ذرات صغيرة جداًء 
ولهذا أمرهم أن يذروه في في اليوم الذي تكون الريح فيه عاصفاًء أي: شديدة؛ إمعاناً 
في تفريق أجزائه» ظناً منه أن الله لا يقدر على إعادته بعد ذلك وهذا هو مقصده. 


وفيه قول النبى -85ِ-: «فأخخل مواثيقهم م على ذلك -وربي-2 ففيه مشروعية 


القسم على الأمر المؤكد تقوية وتأكيداً للسامع؛ حت لايرلاب ني ذلك والرميول 
-يَكلهِ- هو الصادق المصدوق ؛ فيجب تصديق خبره بدون أي تردد» أو شك شك. ولو لم 


والمواثيق جمع ميثاق وهي: العهود. والأيمان المؤكدة على أن يفعلوا ما أمرهم 


5 
وفيه أن الله-تعالى- قال له: #كنء فإذا هو رجل قائم) وهو ظاهر فيمأ قلنا إنه 
0 0 ديهم 1 
واقع ف الدنياء وسبق أن حديث جابر يدل على ذلك» وإ لفظه: «قال 
وافع في الدنياء وسبٍ 


عبدالله -رضي الله عنهما- : قال الي 2-2 لل م 
كلم أباك من غير حجاب» الال عبدي» سلبي» فقال: يا رب» ردني إلى الدنيا 


حتى أقتل فيكء قال: فإني قد ألا يرجعواء قال: يا رب فأبلغهم عناء 
فاتزل -عز وجل- وَل عي 2 عل قرا أن لجلايه بنين 
2000 0 0 
رفور 2 


رواه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص57)» ورواه الإمام أحمد ولفظه: «أعلمت أن الله 
أحيا أباك» فقال له: تمنء فقال له: أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى؛ قال: إنى قضيت 
أنهم إليها لا يرجعون) انظر «المسند) (/ 751). 


سل 


شرح كتاب التوجيد من صحيح البخاري 


وفيه: أن الله -تعاليى- قال له: «أي عبدي, ما حملك على أن فعلت ما فعلت» 
وهو بمعنى ما تقدم. 

وقوله: «محافتك -أو فرق منك-» الفرق: هو الخوفء وهو بمعنى ما تقدم من 
قوله: «(خحشيتك). 

وفيه قوله: «فما تلافاه أن رحمه عندها»» وقال مرة أخرى: «فما تلافاه غيرها» 
يعنى: أنه تعالى عندما قال هذه الكلمة؛ رحمه دون إمهال» بل أسرع إليه ب رحمته؛ 
فغفر له» فما أعظم هذا الكرمء وأوسع هذا الحلم والرحمة» هذا مع شك هذا 
الرجل في قدرة اللهء وعدم إيمانه بما يجب عليه بأنه تعالى على كل شيء قدير» ولكن 
رحة الله تغلب غضبه. 

وتقدم بيان الشاهد منه» .وهو قول الله -تعالى- وخطابه لهذا الرجلء ما يدل 
على أنه تعالى يقول ويتكلم متى شاء؛ ويكلم من يشاءء وكلامه تعالى لا حصر له 
ولا نفاد؛ وهو غير خلقه؛ لأن الكفار والمنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله وذلك 
قد يقع» وأما خلق الله-تعالى- فلا تبديل له. 

كما في هذه النصوص إثبات الصفات الاختيارية لله -تعالى-» وهي من تمام 
حمدهء فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود؛ ولا أنه رب العالمين. 

فإن الحمد ضد الذم. وهو: الإخبار بمحاسن الحمود مع المحبة له كما أن الذم 
هو: الإخبار بمساوئ المذموم مع بغضهء وجماع المساوئ فعل الشرء كما أن جماع 
المحاسن فعل الخير. 

فمن كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمدء ومن لم يكن له فعل 
اختياري يقوم به ويفعله بمشيئته وقدرته لا يكون خالقا ولا ربا للعالمين. 

وقد علم بالاضطرار أن الله -تعالى- هو الخالق وحدهء وهو الرزاق وحده. 
وهو المحيي المميت وحده؛ وهذا هو الفعل الاختياري» فوجب إثباته لله -تعالى-. 

وكذلك اتصافه بالصفات مثل الرحمن الرحيم» فإن الرحمن الرحيم: الذي 
يرحم العباد بمشيئته وقدرته» وكذلك يعذب من عصاه بمشيئته وقدرته» فتصرفه في 
ملكه دلت عليه أسماؤه وصفاته تعالى» فمن أنكر صفاته لزمه تعطيله عن تصرفه 
فى ملكه. 


بسن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال تعالى: تّيم َعَلدٌ بكر ين يمأ مَأ نَم أو إن يَكَأْ بعد يُعَدبَكم04 فعلق 
الرحمة والعذاب بمشيئته. 
وهو -تعالى- م يزل بصفاته يفعل ما يشاء له الكمال المطلق في كل وقت في 


الأزل وفي الأبده وهذا مما أراده البخاري سر جره اللّه- بذكر هذه النصوصء خلافا 
لا يقوله أهل البدع. 


)١(‏ الآية 64 من سورة الإسراء. 


الا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابْ كلام الرْبْ -عز وجل- يوم القيامة مع الأنبياء و وغيرهم!. 

هذا هو الباب الثامن بما يستدل به الإمام البخاري رحمه الله- على إثبات 
الكلام لله -تعالى-. 

فذكر أولاً قوله -تعاق-: ولد بدت كلكا ماين التزص» نم بوب على 
قوله تعالى: نّم قو ىت ء إ15 ا ١‏ أده 4 ثم على قوله تعالى: طقل لو 26 ا 
هِدَادًا لْكْمتٍِ رَقٍ 4 الآيات» ثم ذكر المشيئة والإرادة إشارة منه إلى أن كلامه - 
تعالى- بمشيئته وإرادته» وأنه إذا شاء أن يتكلم تكلم » ثم ذكر ما بيِّن الله من حال 
الملائكة عند سماعهم صوت الله -تعالى- بالكلام» وأنهم يصعقون. فإذا أفاقوا قال 
بعضهم لبعض: ماذا قال ربكمء وفيه إثبات الصوت لله -تعالى-» وأن كلامه 
بصوت»؛ وهذا من أبلغ الأدلة على إثبات الكاطم .لد يق لم ددر قول الله - 
تعال-؟ : «بريذرمت أن دلوا للم الله #يريد بذلك إبطال قول من يزعم أن 
كلام الله مخلوق؛ لأن ن الخلق لا يبدل مخلاف الكلامء فإنه يمكن تبديله» أو يريد أن 
الأحاديث القدسية من كلام الله حقيقة؛ وأن كلامه تعالى لا ينحصر في كتبه المنزلة» 

ثم ذكر هذا الباب الذي نحن في صدد شرحه؛ وهو كلام الرب تعالى يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم» يقصد بذلك أن كلامه تعالى لا انقطاع له ولا نهاية بل متعلق 
بمشيئته متى شاء تكلم» لكو الك ل حا ال كلما ااه لوو كام 
في المستقبل وني الال حسب إرادته. ثم ذكر 3 ل كك ب 


“هما 


ذكر قوله تعالى: لوَكلمَ الله موسئ 
تَحَكمًا 4 ليين. أن كلامه حقيقة» وأنه يكرت خاصاً وام وهذا اعقيه بقوله: 
باب كلام الرب مع أهل الجنة» ثم ذكر مسألة خلق أفعال العباد؛ والفرق بين فعل 
ال نال لوقيل انحن ومحري مزع مجان ال و الل ري وهذا أعقب 
ذلك بأن ترجم بقول الله -تعالى-: لفلا يَحْصَلُوا يِه أَنَدَاةٌ مم تكورت» نم 

بين الفرق بين فعل العبد وما هو صفة لله مثل القراءة والمقروم وغير ذلك كما 
سياتي إن شاء الله- -تعالى-» وكل ما ذكره أدلة واضحة صريحة» ومخالفتها ضلال 
بير . 


1 


0 
0 
0 


لون 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا يُوسفه بن راشب حدثئنا أحمذ بن عبدالله قال: حدثنا أبو 
بكر بن عيّاشء حدثنا حُمَيْدُ قال: سمعت أنس بن مالك -رضي اللهُ عنه- قال 
سمعت النيّ -وك- يقول: االكلديرة لقا للج هات يا رب أذخل الجنة 
مَنْ كان في قلبه حَرْدَلَةٌ فيد خلون: ؛ ثم أقول: أذخلٍ الجنة مَنْ كان في قلبهِ أدنى 
شيء. فقال أنس: كأني أنظرٌ 7 رسول الله -ييق-». 

هذا مختصر من حديث الشفاعة» وتقدم شرحه. 

قوله: «شفعت» مبني للمجهولء ومعلوم أنه لا يُشَمْع في ذلك الموقف إلا الله - 
جل وعلا-» ولا تقع الشفاعة إلا بكلام الله وأمره» وبهذا يرد قول ابن التين» الذي 
نقله الحافظ: «أنه قال: هذا فيه كلام الأنبياء مع الربء ليس كلام الرب مع 
الأنبياء»”"'» وكذلك قوله: «ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء» 01 
على أن الله يكلمه. 

والمراد بالشيء: الإيمان: وتصدق على ما يسمى شيئاء وهو أقل جزء من 
الإيمان» وهذا دليل واضح على تفاوت الإيمان بين الناس؛ كما دلت عليه 
النصوص الكثيرة. 

قوله: «كأني أنظر إلى أصابع رسول الله -ككِ-). يعني: أنه كان يشير بأصابعه 
يصف قلة ما عند هذا المخرج من النار من الويمان 


زه سرس 


.) 11 «الفتح» وطا/ر‎ )١( 


لس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا سليمانُ بن حَرْبِيٍ حدثنا حَمَادُ بن زيل حدثنا مَُعْبَدُ بن 
هلال المتري» قالَ: اجتمعنا ناس مِنْ أهل البصرق فذهينا إلى أنس» وذهينا معنا 
بابس الينانِي إليه يَسْألُهُ لنا عن حديث الشفاعة, فإذا هو في قَصْروء فوافقناه يُصلى 
الفنّحىء فاستاذناء فأَذِنٌ لناء وهو قاعدٌ على فرائيه. 

فقلنا لثابت: لا تسثأله عن شيء أَوَّلَ من حديث الشفاعق فقال: يا أبا حزم 
هؤلاء إخواثك من أهل البصرة» جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. 

فقال: حدثنا محمد يلل فقال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في 
بعض» فياتون آَدَمٌ فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لَسْتُ لهاء ولكن عليكم 
باب اه فائه غعليا” الرحمن» فيأتون إبراهييم» ل ا 
بإبراهيم فإ حليل ال رمن يادوت ابر اخيمء فيقول: لل ا 
ُو سى» فإنه كليم الل فيأتون مُوسّى» فيقول: لست لماء ولكن عليكم بعيسى» فإنه 
روح الله وكلِمتُهُ فياتون عيسى» فيقول: لست لحاء ولكن عليكم بمحمد -6لة-. 
فياتوني» فأقول: أنا لحاء فاستاذن على ربي: فيُؤْدْنُ لي» يُلْهِمي محامد أحمذه بها لا 
تحضرنى الآن, فأحهده بتلك اجام وأَخر له ساخذا فيقال: يا عمدت أرفع رأسك» 
وقلّ يُسمعْ لك وسل تعطء واشفم تُشَفُمْ فاقول: يا رب أمت أمي. فيقال: 
الطَلِقْ فأخخْرج منها من كان في قلبه مثقالٌ شعيرةٍ من إيمان, فأنطلقٌ فافعل» ثُمّ أعود 
فأحمدهٌ بتلك المحامد ثم آخرٌ له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» قل يُسمع 
لك وسل ل واشفع شفع فأقول: يا رب أمي أمي؛ فيقال: انلق فأخخرج 
منها من كان في قليه مثقال دَرَةٍ أو خَرَدَلةٍ من إيمان» فَأنطلقٌ فأفعل» ع أعرة 
فأحمدة بتلك الحامد. ؛ ثم م أخيد له سَاحداء فيقال: يا محمد أرفع رأسك» وقل يسمع 


7 لسرم 00 "أي ع أث اكيلاه 
لك وسّل 1 واشفع 3 تشفع فأقول: يارب» أمي أمي. فيقول: انطّلِق 31 
من كان في قلبد أذتى اذى ! ذى مثقال حَبّةٍ خَرْدل من إيمان» فأخْر جه من النار. من 


النار» من النار, فَأَنْطَلِقَ فأفعل». 


متدرا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فلمًا خرجنا من عند أنس» قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسنء وهو مُتوَارِ 
في منزل أبي خليفة» فحدثنا بما حدثنا أنس بنْ مالك» فأتيئاهُ فسلّمنا عليه فآذن لناء 
فقلنا لهُ: يا أبا سعيدء جتناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم ئْرَ مثلَ ما حدثنا 
في الشفاعة. 

فقالَ: هِيهء فحدثتاة بالحديش» فائتهى إلى هذا الموضع؛ فقال: هيف فقلنا: لم 
يزذ لنا على هذاء فقال: لقن حدثني وهو جَمِيعٌ مُنْدَ عشرين سنةء فلا ادري أنْسِي» 
آم كَره أن تكِلُوا. 

فقلنا: يا أبا سعيدء فَحَدّثناء فضحكء» وقال: خلِقَ الإنسانُ عَجُولاً: ما ذكرةُ 
إلا وأنا أريدٌ أن أَحَدككُم. 

حدثيى كما حدثكم بهء قال: «ثم أعودٌ الرابعة فأحمدَهٌ بتلك» م0 أخِرٌ له 
ساجدأء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يُسمعء ومّل ثُعْط؛ واشفم تُشَمَمْ 
فأقول: يا رب» انْدنْ لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعرّتي وجلالي 
وكبْريائي وَعَظمِي» لأخرجنً منها من قال: لا إلهَ إلا اللّهُ). 

تقدم شرحه. والمقصود منه هنا إثبات كلام اللّه -تعالى - لرسولنا محمد -46ه- 
في الموقف» فإن فيه محاورة بين رب العالمين جل وعلا-» وبين عبده 
ورسوله محمد -5هة-. 

وهو واضح الدلالة على المراد» من أنه تعالى يتكلم ويخاطب من يشاء من 
عباده يوم القيامة» فإذا ثبت ذلك دل على أن كلامه بكشيئته » وأنه متى ناه تكلم 
يوم القيامة» وقبلها. 

وهذا أمر من ضروريات دين الؤسلام» لا ينكره إلا من هو دخيل فيه أو 
زنديق قد تلبس بثوب الإسلام لأجل النيل منه. والإجهاز عليه إذا واتته الفرصة» 
أو ضال لعبت به الأهواء؛ واجتالته شياطين الإنس والجن بعيداً عن الحق والهدى. 


ولا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

ولا يضر ما في هذه الخطابات الكريمة من الأفعال المبنية للمجهول كقوله: 
#فأستأذن فيؤذن لي»» وقوله: «فآخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك)»؛ لأنه 
قد علم أنه لا يقول ذلك إلا رب العالمين» وليس لمخلوق في ذلك الموقف العظيم 
أن يأمرء وينهى» ويتصرف في الخلق» بإدخال بعض العباد النار» وإخراج البعض 
منهاء وإنما الفاعل لذلك كله والآمر به هو رب العباد -عز وجل-. 

وهو الذي يقول لرسوله: ديا محمك» ارفع رأسك» وقل يسمع لك. وسل تعطء 
واشفع تشفع»» وهو -تعالى- القائل له: «انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من إيمان1. 

ودل صراحة على تفاوت هؤلاء المخرجين من النار في الإيمانء وقد تكائرت 
النصوص على ذلك. 

كما دل على أن من معه أصل الإيمان» ولم يخرج منه بمكفرء أنه لا يخلد في 
الناره وإن عظمت ذتوبه» وإت ضعف إعأنه. 

قال القرطبي: «المراد بالإيمان هنا: أعمال الإيمان التي هي أعمال الجوارح» 
فيكون دليلاً على أن الأعمال الصالحة من الإيمان. 


وقد قيل: إن المراد: أعمال القلوب» ويجوز أن يراد به: رحمةً لمسلمء رقة على 


يتيم» خوفا من الله رجاء له توكلا علية» كقةا هه غاتهو انعا الغلوب دون 
الجوارح» وسماها إيماناً؛ لكونها في محل الإبمان»0©. 

والظاهر أن المراد أصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء إذ 
هو الباعث على عمل ما ذكرء ولكن قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يقوى على دفع 
صاحبه إلى العمل. 

ودل على تكرار الشفاعة مرات متعددة» وذلك من رحمة الله بعباده» وهذا 
يفتح الله -تعالى- على نبيه من المحامد والثناء ما يرضى به عنه» ويآذن له بالشفاعة» 
ومالم يكن -وَةِ- يعرفه من قبل. 


)١(‏ «التذكرة» (؟418/5). 


لون 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


واستدل بهذا على أن أسماء الله -تعالى- لا حصر لها؛ لأن الثناء على الله - 
عز وجل- يكون بأسمائه الحسنى وصفاته. 

وفي الحقيقة الشفاعة لله -تعالى- فهو الذي يأمر بها فيقول لنبيه «اشفع» 
ويشفعه. وتقدم أن حقيقة الشفاعة: رحمة الله -تعالى- للمشفوع فيه» وإظهار كرامة 
الشافع. 

ودل الحديث على شفقة الني - يله على أمته. 

وقد جاء أن الأنبياء والملائكة والمؤمنين يشفعونء وتقدم بيان ذلك في باب قول 


الله -تعالى-: لإشيجرة يتيز ضر 0 إل وتنا ار 4. 


ودل الحديث على عظم ذلك اليوم» إذ أن أفضل الرسل تحجم عن الشفاعة» 
ويعتذرون بأنهم قد أصابوا ذنويأ» تابوا منها وقبلت توبتهم» ولكنهم يستحيون من 
أللّه. 

وفيه دليل على جواز وقوع الذنوب في الجملة من الرسل» ولكنهم يوفقون إلى 
التوبة» والرجوع إلى الله -تعالى-» وسبقت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: «من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» التكرار 
للتأكيد» أو التوزيع على الحبة والخردلة» أي: أقل حبة من أقل خردلة من الإيمان» 
قاله الحافظ”". 

وقوله: «من النار» من النار» من النارا هو للتأكيد والمبالغة. 

وتقدم ما في الحديث من الإشكال؛ لأن أوله غير متصل بآخره. والجواب عنه. 

ويستفاد منه أن الشفاعة لا تطلب إلا ممن يملكها. 

ا ان 
بأن يكونحَيا حاضراء قادرا على ذلك: ففيه بيان ضلال الذين يتعلقون با موتى» 
ويطلبون منهم التوسط لهم عند الله وهذا عين شرك المشركين الذين أرسلت إليهم 
الرسل» ينهونهم عن ذلكء وينذرونهم عذاب الله إن لم يتوبوا منه. 


()انظر «الفتتح) مره ). 


ان 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ودل صراحة على أن الشفاعة لا تنال إلا من أمر الشافع أن يشفع فيه؛ ولهذا 
ذكر أنه في كل مرة يحد الله له حدأء فيقول له: : اشفع فيهم» فهو -تعالى- يعين له 
نوعاً متميزً فيأمره أن يشفع فيهم بحيث لا يمكن دخول من ليس منهم معهم؛ 
ولذلك قال في الأولى : (من في قلبه شعيرة من إيمان»» وفي الثانية: «من في قلبه أدنى 
مثقال حبة خردل»» وني الرابعة: «من قال: لا إله إلا اللّماء وهذا يعطي بظاهره أنه 
ولو لم يكن في قلبه شيء من الإيمان» وقد تُؤول بأن المقصود: الإيمان الزائد على 
أصل الإيمان الذي يحصل به الخروج من الكفرء وادعى بعض العلماء الإجماع 
على ذلك. 

والذي يظهر من هذا الحديث» وغيره مما جاء في معناه: أنه لا يشترط ذلك» 


فالله أعلم. 


9500 


اس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١1/‏ قال: «حدثنا محمد بن خالب» حدثنا عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» 
عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبدالل» قال: قال رسول الله --: 
«إنّ آخرّ أهل الجنةٍ دخولاً الجن وآخرٌ آهل النار خروجاً من النان رَجُلّ يخرج 
حبوأء فقول اله ربهُ: ادخل الحنة» فيقول: رف الجنة ملى» فقول لَه ذلك ثلاث 
مرات. فَكُلُ ذلك يعيد عليه: الجنة مَلأّى» فيقول: إِنّ لك مِثلَ الدنيا عَشْرَ يرار». 


قوله: «[ «إن آخر أهل الجنة دخولا» هذا على إطلاقه؛ يعني: أنه لا يدخلها بعده 
أجل حيث لم يبق في النار سن يخرج منهاء وهذا أقل المؤمنين إعاناً وأكثرهم 
محاصي» ويجوز أن يكون واحداً بعينه» وهو الظاهر» ويجوز أن يكون 0 آٍ 
جنساً من هذا التوع؛ وقد تقدم في باب قوله -تعال-: «إفيء يوذ صل 70 
4 ا و ل ل ل 
ألنار» فيدعو ربه: رب اصرف وجهي عن النار» ويقسم لله أنه لا يسأله غير ذلك» 
ثم إذا صرف وجهه عن الثار يسأل ربه: يا ربء قربني إلى الجنة؛ ويقسم لربه ألا 
يسأله غير ذلكء فإذا رأى ما في الجنة سأل ربه أن يدخله الجنة» فإذا أدخخله الجنة 
قال له: تمَنْ» فإذا انقطعت أمنيته قال الله له: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. 

فقد يقال: إن ذاك هو المراد هناء وقد يكونان اثنين أو نوعينء فالله أعلم. 

قال عياض: «جاء نحو هذا في آخر من يجوز على الصراط» فيحتمل أنهما 
اثنان» إما شخصان وإما جنسان» وعبر فيه بالواحد عن الجماعة؛ ؛ لاشتراكهم في 
الحكم الذي كان سبب ذلك» ويجتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الورودء وهو 
الجواز على الصراطء فيتحد المعنى» إما في شخص واحد أو أكثر. 

قال الحافظ: «قلت: وقع عند مسلم ما يقوي الاحتمال الثاني» وهو أن المراد 
بالخروج: معنى الورودء ولفظه: «وآخخر من يدخل الجئة رجل» فهو يمشي مرة» 
ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني 


40 


منك) 


0غ( «الفتح» ولخ/ل"ة4)). 


فس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: الظاهر أنه رجل واحدء لا جنس ولا نوع» فالأحاديث تدل على ذلك» 
مثل الخطاب الذي يجري بينه وبين رب العالمين» وكل سياق الحديث بألفاظه تدل 
على ذلك. 

وقد ذكر القرطبي في «التذكرة» ما يؤيد هذاء حيث قال: «قال ابن عمر» عن 
ابي -يلهِ-: آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة؛ يقال له: جهينة» تقول أهل 
الجنة: عند جهينة الخبر اليقين»» ذكره الميانشي أبو حفص عمر بن عبدالجيد» في 
كتاب «الاختيار في الملح من الأخبار والآثارا. . 

ورواه الخطيب» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله -يلِ-: «إن آخر من 
يدخل الجنة رجل من جهينة؛ فيقول أهل الحنة: عند جهينة الخبر اليقين» سلوه: هل 
بقي من المخلائق أحد» ورواه الدارقطني. انتهى7» 

وعند تأمل النصوص يتبين عدم الاتحاد» فيجوز أن يكون هذا المذكور في رواية 


مسلم آخر من يدل الجنة من ل يلقى في انا ا 
فيحبو مرة» ويزحف أخخرىء حتى يجاوز النار. 

والمذكور في هذا اليك اتروع اهنا عردو بدك حنمن يلتى الى الت 
من أهل الإيمان» وبذلك تتفق النصوص» 0 

قوله: «آخر أهل النار خروجاً من النار» يعنى: بأهل النار من الموحدين الذين 


يدخلون التار بذنوبهم: أما أهل النار الذين ن اتا على الكفر فهم لا يخرجون منها 


0 1 0 ًُ 3 ا 9 
ل أ د ا قن 
كثيرة 


(؟) الآية لا ٠١‏ من سورة هود. 
(") الآية ١‏ من سورة البينة. 


فس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «يخرج حبوا؛ يعني: على ركبتيه ويديه» لا يستطيع الاعتماد على رجليف 
والمشي عليهما يسمى خيواء قال في «اللسان»: «حبا ا مشى على يديه وبطنه. 
وحبا الصبي حَبُواً: مشى على استه؛ وأشرف بصدره»” 

وقال النووي: «قال أهل اللغة: الحبو: المشي على اليدين والرجلين» وربا 
قالوا: على اليدين والركبتين» وربما قالوا: على يديه ومقعدته. 

وأما الزحف» فقال ابن دريد» وغيره: هو المشي على الاست مع إفراشه 
بصدره» فحصل من هذا: أن الحبو والزحف متماثلان» أو متقاربان» ولو ثبت 
اختلافهما حمل أنه في حال يزحف. وني حال يحبو. والله أعلم»". 

قوله: «فيقول له ربه: ادخل الجنة» فيقول: ربء الجنة ملأى» فيقول له ذلك 
ثلاث مرات؛ وفي كل ذلك يعيد عليه: الجنة ملأى» فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر 
مزارااه ١‏ هر عل الفاهدبن احديت: ذا نيرهن كلام انه -تعالى - ومخاطبته لهذا 
الرجلء» الذي هو آخر من يدخل الجنة» وهو دلي ل أيضاً على جواز تكليم الله - 
تعالى- لمن هو أعلى منزلة منه؛ كما جاءت النصوص في ذلك» وتقدم بعضها. 

وهذا الحديث اختصره هناء ولفظه كما في كتاب الرقاق» قال: «قال النبيى - 
كله-: «إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولا 1 
يخرج من النار حبوأء فيقول الله: اذهب فادخل الجنة» فيأتيهاء فيخيل إليه أنها 
ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأىء فيقول: اذهب فادخل الجنة» فيخيل 
ليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنة 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها -أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا 0 
تسخر مني- أو تضحك مني- وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله -6- ف 
حتى بدت نواجذه. وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة)7". 


د 


)١١(‏ انظر «اللسان» (1/ )685٠0‏ المرتب 


زفق اشرح مسلم» زقرذا انقوة ة 
() انظر البخاري (49/8). 


رفون 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وواضح من هذا أن الله يكلمه بدون واسطة» وأن ذلك يتكرر» ثم يقول له في 
النهاية: إن لك مثل الدنيا عشر مرات, ولهذا بهت الرجل من ذلكء ورأى أنه لا 
يستحق ولا قريبا من ذلكء» فقال: أتسخر مني -أو قال: أتضحك مني - وأنت 


اا © 
الملل1 


ففيه إثبات الضحك لله-تعالى-» وأنه يسخر من بعض خلقه؛ ومثل هذه 
الأفعال الصادرة من الله -تعالى- يجب أن تثبت له -تعالى- على ما يليق بعظمته 
وفق ما جاء النص بهاء فلا يجوز تأويلها بما يغير معناهاء ولا تعطيلهاء بل يؤمن بها 
على ما جاءتء وكما أخبر بها رسول الله -كِ-. فهو أعلم بالله من غيره» 
وأحرص على هداية الأمة» وإبعادها عن الضلالء وهو أقدر الخلق على البيان» 
وإيضاح الحق. 


زاك 
كل 
ل 


ين 


شرح كتاب التوحيل من صحيح البخاري 


ا ا 0 اه بر ير 


ميكلئة ريه ليس 1 مل فلا يرى إلا ما قدمَ من 
عملهء وينظرٌ أشآم منهُ فلا يرى إلا ما قدّمٌ وينظرٌُ بين يديه فلا يرى إلا النار يَلْقاءً 
وَجْههِه فاتقوا النارّ ولو يشيق تَمرًا. 

قال الأَعمَض: وحدثتي عَمْرُو بن مره عن خَيْكمَة خَيكمة خَيكمّة مِتْلفٌ وزاد فيه: «ولو بكلمة 
طيبةًا. 


د 


0 هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: وجوه يوذ ص ري ب يا 

ظ# وفيه: «ليس بينه وبينه تر حمانء ولا حاجب محجبه) وهو واضح الدلالة 
0 عموم كلام الله -تعالى- للمؤمنين؛ لأن قوله: «ما منكم من أحده كر 
سبقت بالتفي» فهي من صيغ العموم؛ غير أن قوله: : اامنكم) يجوز أن يكون قيداً في 
المؤمنين» ويخرج من ذلك العموم الكفار؟» لأنهم ليسوا مناء 

وقوله: «سيكلمه ربه؛ السين للاستقبال من الزمان؛ لأن هذا التكليم لا يكون 
إلا يوم القيامة» والترجمان: هو الواسطة التي تنقل الكلام من المتكلم إلى المكلم» 
سواء اختلفت اللغة» أو لم تتلف. 


قال فى «اللسان»: « اشر جُمان؛ وال جمان: المفس, للساد 
كُ والترجمان: المفسر للسان» وهو الذي يترجم 


الكلام؛ أي: يتقله من لغة إلى لغة6"'" وليس هذا من تمام التعريفء بل لا يلزم أن 
يكون نقله من لغة إلى أخرى. 

ما كلفه به من دينه هل قام بهء أو أهمله» ويحاسبه على أعماله وكل تصرفائف 
وذلك بدون واسطة من خلقه» بل هو جل جلاله يتولى ذلك بنفسه؛ فيكلم عبده 
ويسائله. 


.)8357/1( «اللسان»‎ )١( 


نفس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: «فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا ما قدم» أي: أن أعماله تكون حاضرة عن يمينه» وعن شماله» فال حسنات عن 
يكيئه» والسيئات عن شماله» لا يغادره في ذلك الموقف شىء منهاء ولهذا قال: «فلا 
يرى إلا ما قدم), وقد يكون كما قال ابن هبيرة: إنه ينظر عن يمينه وعن شماله, 
كحالة الذي دهمه أمر عظيم» فهو يتلفت يطلب النجاة» أو الغوث. 

فوله: «وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» وذلك أن النار في ذلك 
الموقف حائلة بين الناس وبين الجنة» فلا بد من ورودها لكل أحذء ثم ينجي الله 
الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثياء 

وهذا قال: «فات تقوا النار ولو بشق تمرة) يعني : : نصفهاء والمقصود تقديم العمل 
الصالح الذي يكون واقاً لصاحبه من الثارء؛ وساتراً له نتهاء وهذا يدل على 
وجوب تقديم العمل الا المنبعث عن تقوى الله -تعالى- والإيمان انهه 
وبملاقاته ومحاسبتهء ويدل على : نفع العمل الصالح ولو قل. 

قوله: «قال الأعمش» إلى آخره؛ يقصد بذلك بيان صحة السند؛ لأن الأعمش 


000 


فس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا عثمان بن أبي شيْبَقَ حدثنا جَرِيرٌ عن متصورء عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله -رضي ألله عنه- قال: جاءً حَبْرٌ من اليهودء 
فقال: إنه إذا كان يوم القيامق جعل اللّهُ السماوات على أصيجة والآرْضِينَ على 
أصبعء والماء والثْرَى على أضبغ» 1 ثُمّ يهزهن: ثم يقول: أنا 


الملك» أنا الملك. فلقد رأيت النبي -كلةِ- يضحك ؛ حتى بدت نواجذة تا 
0 اناك هك : هما قَدَروا أله حَنّ كدرب 4 إلى قوله: 

تقدم هذا الحديث في باب قوله -تعالى-: ##لِمَا مَلقَتُ لدت ِيَدَكَّ * وتقدم الكلام 
عليه هناك. 


والمقصود منه هنا قوله: «ثم يقول: أنا الملك. أنا الملك» فإنه خطاب لخلقه. ولا 
سيما الذين كانوا ينازعونه في ملكه في الدنيا من الجبارين» والمتكيرين, ولهذا جاء 
فيه بعد قوله: «أنا الملك» قوله: (أين ملوك الد نيا؟» كما تقدمت الإشارة 


ليقن 
2 


إسااسارس 


ففضس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-٠‏ قال: «حدثنا مُسَدُ3ٌ حدثنا أبو عَوانة عن قتادق عن صَفْوان بن 
مُخْرِِ أن رَجْلاً آل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله -كلِ- يقولٌ في النجوي؟ 


قال وكذ!؟ 


: «يَدْنُو أحذكم من ربوه حتى يضم كُتَفَهُ عليهء فيقول: أغيت 5 
0 عرق عه 


فيقول: لَعم) م ويقول: عَمِلْتَْ كذا وكذا؟ فيقول: لعم» فيقررةء ثم يقول: 
عليك في الدنياء وأنا أغفرُها لك اليوم». 


0 


له 


النجوى هي الحادثة بين اثنين أو أكثر سرأء بحيث لا يسمع حديئهم من قرب 
منهم» والمقصود هنا: كلام الرب -تعالى- مع عبده سراء. 

قال في «اللسان»: «نهام نجواً: ونجوى: سارهء النجوىء والئَّحِى: السرء 
والنجوى:. السر بين اثنين» يقال: نجوته غواء أي: ساررته» وكذلك ناجيته» 
والاسم: النلجوى)”2. 

قال الحافظ: «المراد من النجوى في الحديث: المناجاة الي تقع من الرب - 
سبحانه وتعالى- يوم القيامة مع المؤمنين:”". 

قوله: ايدنو أحدكم من ربه» في الرواية الأخرى. «يدنو المؤمن من ربه). 


والله -تعالى- وصف نفسه بأئه يدئوق ويقرب من بعض عباده. دون بعض» وقد 


تكاثئرت النصوص في ذلك» حتى بلغت ما يقرب من خمسركة آية في كتاب الله - 
تعاى-» كلها تدل على أنه -تعالى- يقرب من بعض خلقه؛ ويدنو إليهم؛ كقوله 
5 اسك بر و مره ير رجور وده | رف بء سه ل 
تعالى: #إوَانَقوأ يَوْمَا وُتجغونت فيد إِلَ الله كُمّ وو كل شين ما كَسَبَتٌ وهم لا 


52 


وقوله -تعلل-: #وَامَّفُو لَه وَعَكموا سكم مللفوة 14 . 


)١(‏ «اللسان» (7/ 2097) المرتب. 
(5) «الفتح؛» .)484/1١(‏ 

(") الآية 78١‏ من سورة البقرة. 
(5) الآية “7717 من سورة البقرة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: ها ِل ري مجه 0 وقوله -تعالى-: #االَدِنَ 16 أَصَبتهُم 
عو يكم ب ام لو عله 
مصيبة قالوا إِنَا ْلَه وي إل جثُون #” 0 وقوله: مور 2 2 7 4 
سابة4”" والآيات في هذا كثيرة جداً. 


وكذلك ما تقدم من الأدلة على علو الله -تعالى- واستوائه على العرش» تدل 
على ذلكء فإنه إذا كان الله -تعالى- على العرش أمكن القرب منه بالصعود إليه 
والعروج» كما عرج بالني كَل إليه» وكذا الملاتكة وبعض الأرواح وغير ذلك» 
وببعض هذه النصوص الكثيرة يحصل العلم الضروريء لمن آمن بهاء وبما دلت 
عليهء من أن الله -تعالى- يقرب إلى عباده» ويقربون إليه» كما قال تعالى: وَإِدًا 
صاللك يبتادى عق من كَرِيق جيب دعو الدع إذا معني , 


ودلالة النصوص الشرعية على هذا من أعظم المتواترات» والعلم بها مستقر 
في فطر المسلمين» عامتهم» وخاصتهم, كما أنه مستقر في فطرهم أن الله فوقهم. 

وليس من الخلق أحد إلا ويعلم أن عباد الله منهم المقرب إلى الله -تعالى-» 
ومنهم المبعد الملعون المطرودء وكلهم يسمون الطاعات: قربات» يتقرب بها العبد 
إلى الله -تعالى-» وكلهم يرفعون أيديهم إلى الله» وكونه تعالى فوقهم يستلزم أنه 
يقرب إليه بالعلو والصعودء كما رفع عيسى ابن مريم إليه» والملائكة الذين 
يحفظون أعمال بي آدم إذا صعدوا إليه سألهم: كيف تركتم عبادي؟ 

والآدلة على هذا الأصل العظيم لا حصر لاء واتفق السلف الصالحء ومن 
تبع كتاب الله وسنة نبيه» وآمن بهماء على القول بذلك» والإيهان به 0 

«قال الخلال في «السّنّة): أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا أحمد بن محمد 
المصرمي» حدثنا سليمان بن حربه قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد» فقال: 
يا أبا إسماعيل» الحديث الذي جاء: «ينزل الله إلى السماء الدنيا»» يتحول من مكان 
إلى مكان؟ 
)١(‏ الآية لا من سور الزمر. 
(؟) الآية ١67‏ من سورة البقرة. 
(") الآية 79 من سروة النور. 


(5) الآية 185 من سورة البقرة. 


اليس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فسكت حماد, ثم قال: «هو في مكانه. يقرب من خلقه كيف شاء)!". 

وقال شيخ الإسلام: «أهل السُّنّة يثبتون أن الله على عرشه؛ وأن حملة العرش 
أقرب إليه ممن دونهم» وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملاتكة السماء 
الثانية» وأن النيى -كلِهِ- لما عرج به إلى السماء صار يزداد قرباً إلى ربه بعروجه» 
وصعوده. وعروجه إلى الله -تعالى- لا إلى مجرد خلق من خلقه؛ وأن روح المصلي 
تقرب إلى الله في السجودء وإن كان يدنه متواضعاًء وهذا هو الذي دلت عليه 
النصوص من الكتاب والسسّئة)7, 

فالله -تعالى- يقرب بنفسه إلى من يشاء من خلقه» وهو فوق عرشه؛ عال على 
خلقه» ولا يجوز تأويل النصوص في ذلك مثل قوله -كل-: «ايدنو أحدكم من ربه 
حتى يضع كنفه عليه). 

ولا يلزم أن يكون كل نص في القرب يراد به قرب الله -تعالى- بنفسه» بل 
ينظر في النص الوارد في ذلكء. فإن دل على , قربه بنفسه حمل عليه كما في هذا 
الحديث. وإن دل على قرب ملائكته ورسله حمل عليه» كقوله -تعالى-: #أوَلْمَدَ 


0ك سر سه مر صرح 


حلقنا دفن ا يوه نَفَسَمٌ وض 3 إِلهِ مِنْ حَبلٍ لويد ل وقوله: 
«مَفنُ أرب إلبد يسح وليكن لا رون 94. 
وهذا الحديث ظاهر في أن العبد يدنو من ديه بل هو نص صريح في قش 
فصرفه عن ظاهره تحريف لكلام رسول ؛ الله لله وتلاعب بهء يعد مم عظائب 
ل ا وسجكد د سك سل 5 
الذنوب؛ يجب على المؤمن التحرز منه. 
وما نقله الحافظ عن ابن التين أنه قال: يعي : يقرب من رحمتهء وهو سائغ في 


اللغة. يقال: فلان قريب من فلان» ويراد الرتبة)” '. فهو تأويل الجهمية المعروف 


)١(‏ ابيان تلبيس الجهمية» (7/ )١185‏ المخطوط. 
(؟) «مجموع الفتاوى» (”/ 07. 

(”) الآية 1١‏ من سورة ق- 

(5) الآية 4 من سورة الواقعة. 

.)41/9/ /١8( «الفتح»‎ )0( 


للفلا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الذي ذكره السلف عنهم؛ وردوه؛ وبينوا أنه مالف لقول الله -تعالى- ولقول 
رسوله -وَلْ- ولعقيدة أهل العلم والإيمان» وهو سلوك غير سبيل المؤمنين 

قال شيخ الإسلام: «وبيان بطلان هذا التأويل من وجوه: 

أحدها: أن ما يدنو إليه العبد من الرحمة» والإيمان» وغير ذلكء إما أن تكون 
أعياناً قائمة بأنفسهاء أو صفات قائمة بغيرهاء فإن كانت صفات» فمعلوم أن 
القرب إلى الصفة لا يكون إلا بالقرب إلى الموصوف نفسه. 

فأما قربه من صفته القائمة به دون قربه من نفسه. فظاهر البطلان والفسادء 
وهذا لم يقله أحد من العباد» بل الذي يحيل القرب إلى نفسه هو للقرب إلى صفاته 
أشد إحالة» إن كان يثبت له صفة. 

ومن المعلوم أن قوله: «يدنو العبد من ربه» حتى يضع عليه كنفه» فيقرره 
بذنوبه -أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف رب» وقوله: إن الله نيذتي الوم فيشيع 
عليه كنفه؟ وقوله: «فيدنيه الله منه يفم عليه كنفه»» [وقوله: (يدنو أحدكم من 
ربه فيضع عليه كنفه]"'' كل هذه الألفاظ صريحة ا 0 
بالاضطرار أن الذي يدني العبد» ويضع عليه كنفه» ويقرره بذنوبه» ويغفرها له هو 
الله لا أحد من خلقه» فكيف يجوز أن يقال: لا يدنو العبد من ربه» وإنما يدنو من 
د وهل ذلك إلا بمثابة من يقول: إن من يقرره بذنوبه هو بغض 
محلو 5 يقو وله الع لجمهمية» القائلونٍ بأن الله -تعالى- لا يقوم به كلام وَإنا 
الكلام يقوم ببعض مخلوقاته» وهو أيضاً بمنزلة أن يقال: إن الله لا يغفر له وإنما 
يغفر له بعض مخلوقاته. 

وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خلاف ما أخيرت به الرسل؛ وأنه شرك صريح 
في إلاهية الله وربوبيته» ولهذا قال بعض السلف: إن من زعم أن قوله لموسى: 2 
أ يك مخلوق» فهر كافر؛ لأنه جعل هذا الكلام قائما بمخلوق يلزم أن يكون 
هو الرب» وسائر تأويلات الجهمية وأهل الباطل من هذا الجنس. 


)١(‏ هذا لفظ الحديث المشروح هناء ول يذكره الشيخ. 
(؟) لأن الرحمة التي فسروا بها دنو العبد هو الثواب واللطف والإحسانء فهي إذاً مخلوقة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الثاني: أن هذا الدنو» ووضع الكنفء والمخاطبة» تكون وقت السؤالء والعبد 
خائف غير آمن» ولا ظهر له أنه يغفر له ويرحمء كما هو صريح الحديث الصحيح 
بقوله: «يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي ربء حتى إذا قرره» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم). 

فإذا كان العبد حين هذا الدنو من اللّه» والمخاطبة» والتقرير بذنوبه» يرى أنه قد 
هلك قبل أن يذكر له الرب -تعالى- أنه غفر لهء امتنع أن يكون ما ذكره من دنوه 
من الله هو دنوه من رحمته» وأمانه وتعطفه. 

الثالث: أن الرحمة والعطفء والأمانء إن كانت صفات لله -تعالى-» كان 
القرب إليها قربً إلى الوصوفء كما تقدم» وإن كانت أعيانً قائمة بنفسها مخلوقة لله 
-تعالى-» فمن فمن المعلوم أن حين الحساب في عرصات القيامة لا يكون هناك أجسام 
مخلوقة من الرحمة الى أعدها الله -تعال- لعباده؛ ولكن هو يحكم بالعفو والمغفرة» 
ثم يتقلون إلى دار الرحمة» فامتنع أن يكون أحد حال المحاسبة مقربا إلى أجسام هي 
رحمة قبل أن يؤذن لهم في دخول الحنة. 

الرابع: أن يقال: من المعلوم أن الله -تعالى- أخبر في كتابه بأصناف ما ينعم به 
على اده ين الاكل والقار باو املاس والناكة والمشاكر» ؛ وقد أجمل ما لم يفصله 


ملعو عسوو رد كه 


في قوله تعالى: #قلا تَعلم تفل كا أَحفىَ َم ين كرو َع 4. 


وهذه الأمور يباشرها المؤمن مباشرة؛ لا يكون جزاؤه مجرد قربه منها دون 
مباشرتهاء بل ذلك يكون حسرة وعذاباً» فدعوى الإكرام بمجرد التقريب من هذه 
الأمور دون مباشرتهاء كلام باطل» لا حقيقة له. 

الخامس: أن المؤمن لم يزل في رحمة الله في الدنيا والآخرة» فلا يجوز تخصيص 
حال السؤال بقربه من رحمته» دون ما قبل ذلك وما بعدهه بل هو ما زال مباشراً لما 
يرحمه الله به قبل وبعد» فأي فائدة في أن يوصف بالقرب من شيء ما زال مباشراً 


الناقن فأك 5 الوق ب ساد اتن يكلف أله اله إل والشدة ماري ند أمثا 
السأدس: أنه الخرعق خلى الله يظهر “رمن الاشوال والؤهة ها ليكوت أعظم 


لدان 


شرح كثاب التوحيد من صحيح البخار: 
الأحوال عليه بأنه يقرب فيه مما يرحم به؟ مع أن ما قبلها وما بعدها كان ما يرحمه 
به إليه أقرب» وهو له أعظم مباشرة ونيلاً. 

السابع: أن قولهم: ليقرب من رحمة الله وأمانه ولطفهء ونحو ذلك» 


تأويلهم» لاريب أنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 


اليه 
لدم 


2 


ومن المعلوم في اللغة العربية أن هذا لا يجوز إلا إذا اقترن بالكلام ما يبين 
الحذوفء فلا يقال: جاء زيد» والمقصود غلامه؛ أو رسوله”". 
والحديث نص فى أن الله تعالى- هو الذي يدني عبده من نفسهء ولهذا 


لا يسمع أحد هذا الكلامء فيفهم ان الله يدنيه من شيء آخر ولا يخطر هذا سال 
لمستمع فكيف يجوز أن يكون الرسول -2!6 أراد الباطل الذي قالوه؟ 


الثامن: أن قوله: (فيذنيه منه؛ فيضع عليه كنفه. م يقرره بذنوبه» الجمع بين 


دناء ووضع الكنفء» وتقريره بذئويهف قرينة تعين أن الله -تعالى - هو الذي يدني 


إليه عبده» ويضع عليه كنفه» فيستره من الناس كمأ صرح به في ع الدذيث. 


ل وخطابه لهم ومن المعلوم بالاضطرار من رسالات الرسل» ومن دين الإسلام» 
شيء له في الدننا في فى الة: 


التا أن هذا الحديث دل ما دل عليه القرآن وقوف العباد 
1 من ودو 


أن هذا إنما هو يوم القيامة» وأن أحوال العباد مع الله يوم القيامة غير أحوالهم في 
لدنيا» وعلى قول هؤلاء المؤولة لا فرق بين الدنيا والآخرة» فإن الله لا يقرب إليه 
لا 1 
الدنيا ولا 


يكلمهم منهاء وعند الأشاعرة -الذين هم فرع عن الجهمية يخلق إدراكا فى العباد 


الآخرة ولا يصيرون إليه» وإنما ذلك كله إلى بعض مخلوقاتهٍ ومقدوراته؛ كما أن 
م الواحد القائم بذاته -تعالى-. وهذا تكذيب لكتاب الله ولرسوله. 


خرةء ولا لا يقفون على ربهم» ليه في الدنياء ولا في 
خطابه لهم عند الجهمية وأتباعهم»”"؛ معناه أنه يخلق كلاماً في بعض تخلوقاته 
م الذي فطر على قبوله العباد 
«الستراء والمعنى : أنه -تعالى- 


5200 


0 «حتى يضع كنفه عليه» جاء الكنف مفسرا في الحديث بأنه 


يسثر عبده عن رؤية الخلق له؛ الماتر يفتضح أمامهم» 


كا ع أعاك 
)١(‏ وهذا يرد ما نقله الحافظ عن ابن التين أن ذلك سائغ في اللغة؛ كما تقدم ذكره 
20( انتهى من «بيان تلبيس الجهمية» )١791//7(‏ المخطوطة 


الذين 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
فيخزى؛ لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله» ويظهر على وجهه الخوف 
الشديد» ويتبين فيه الكرب والشدة. 

قال الأزهري: «قال الليث: الكنفان: الجناحان» وأنشد: 

ميقطان من كنفي نعام جافل 

وكنفا الإنسان: جانياه» وناحيتا كل شيء: كنفقاه. 

وقوهم: في حفظ الله وكنقه» أي: في حرزهة وظله. يكنفه بالكلاءة وحسن 
الولاية» وقال ابن المبارك: : اليضع عليه كنفه) يعني : ستره)” 10 


«قال خلال في كتاب السئة: باب يضع كنفه على عبده» تبارك وتعالى. أخبرني 
محمد بن أبي هارون؛ ومحمد بن جعفرء أن أبا الحارث حدثهم قال: قلت لأبي 
عبدالله: ما معنى قوله: «إن الله يدني العبد يوم القبامة؛ فيضع عليه كنفه؟» قال: 
هكذا نقول: يدنيه ويضع كنفه عليه؛ كما قال» يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ 


قال إبراهيم: أخبرني أبو نصر عن الأصمعيء يقال: نزل في كنف بي فلان» 
أي: في ناحيتهم)”" 

قوله: «فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعمء ويقول: عملت كذا وكذا؟ 
فيقول: العو ريا ماعو لقصل من إيراد المدي يث هناء؛ لأن فيه مخاطبة الله 
لعبده وتقريره بذنوبه» ثم يقول له: «أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم! وهو واضح جدا ني أن الله يكلم عباده يوم القيامة» ويخاطبهم مخاطبة فيها 
محاسبتهم وتقريرهم بنعم الله عليهم» وبذنوبهم» ويخاطبهم في غير ذلك كما تقدم. 

فمنكر هذا ضال وسالك غير سبيل المؤمنين» وحريٌ أنْ يوليه الله -تعالى- ما 
تولى ويسلك به غير سبيل المؤمنين في الآخرة» وذلك هو الخسرات المبين. 

قوله: «ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم! هذا أيضاً 
صريح في أنه تعالى يكلم عباده بذلك متنا عليهم بأنه قد ستر عليهم في الدنيا حيث 


)١(‏ (اتهذيب النغة» /٠١(‏ 71074)» وقول ابن المبارك رواه البخاري في «خلق أفعال العباد». 
(؟) «نقض التأسيس» (؟/ 186). 
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للح سس سمه شرح كناب التوحيد من صحيح البخاري 


كانوا يبارزون الله بالذنوب» فيستر عليهم مع عصيانهم له ثم غفرها هم في 
الآخرة. 

فهذا الكرم العظيم» والحلم الواسع» والفضل الحزيل. 

وعلى كل فالدلالة من هذا الحديث ظاهرة جداًء وصريحة فيما ذكره من أجله» 
وهو كونه تعالى يتكلم إذا شاء بما شاء؛ ويكلم من يشاء من عباده» إما إكراماً له أو 
امتنانا عليه: : أو تهديد! له وتوبيخاء أو غير ذلك. 

فمن نفى ذلك عن الله -تعالى- فقد قال خلاف قول الله ورسله وأتباعهم ممن 
فهم مراد الله ورسوله» وسوف يجزيه الله -تعالى- بما يستحق 

وقد جاء ما يدل على أن الله -تعالى- يكلم بعض أهل النار» كما في 
"الصحيحين»؛ عن , أنس» عن الني -كَلهِ- قال: «يقول الله -تعالى - لأهون أهل 
النار عذاباً: لو كانت لك الدنياء وما فيهاه ومثلها معهاء أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: 
نعمء فيقول: ق قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدمء أن لا تشرك بي» 
فأبيت إلا الشرك)؟. 


إسااس اس 


.)7170/5( البخاري, انظر «الفتح) (9537*/5) و(417/11): ومسلم‎ )١( 


>36 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب ما جاءً في قوله عَزٌّ وجَل: « وَكلَمَ أ موس تَحَكلِيمًا #. 
«قال الآئمة هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. 


قال النحاس: أ جمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازاء فإذا 
قال: نكت يمأ وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي تعقل»!". 


«وقد استقر مذهب أهل السنة والجماعة وأعلام الملة» وجماهير الأمة في شرق 
الأرض وغربهاء على أن الله يتكلم حقيقة» متى شاءء وأن القرآن والتوراة 
والإنجيل كلام الله تحال وان كلانه جرعة له لا يكزا نصد عن كما را 
يكون كلام المتكلم منفصلاً عنه قائماً بغيره؛ ومعلوم بالحس أن الكلام لا يقوم 
بنفسه ومن قال إن كلام الله منفصل عنه. أو أنه يقوم بغيره» فإنه بذلك ينكر 
كلامه الذي هو رسالته. ويدفع حقيقة ما أنبأت به الرسل» وأعلمته أتمهمء ويلحد 
لماه المرارااك وياد لمعت والعديم. 

وهذا كله كفر وضلال» ومن أجل ذلك 00 أئمة الإسلام من يقول: إن كلام 
الله مخلوق. 

والكلام صفة المتكلمء والقول صفة القائل» وكلام الله ليس بائناً منه بل 
أسمعه خبريل ونزل به على محمد -6-. كما قال -تعالق-: 3 وَالَدِنَ َاتَيكَهُدْ 
الككب بِعَلَمُونَ أن ملل ين وَيكَ يللي 4". 

ولا يجوز أن يقال: إن كلام الله فارق ذاتهء وانتقل إلى غيره: بل يقال كما قال 
السلف: إنه كلام الله غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء فقوهم: منه بدأء رد على من 
قال: إنه مخلوق في بعض الأجسام, ومن ذلك المخلوق بدا. 

فبينوا أن الله هو المتكلم به فمنه بدأء لا من غيرهء وإليه يعود» أي: لا يبقى في 
الصدور منه شيء؛ ولا في المصاحف حرفه. في آخر الزمان» إذا ترك العمل به 
وعطلء رفع إلى قائله رب العالمين؛ أو أنه إليه يعود صفة له)0". 


0 ال‎ 
1١7 1502 


اعم اكع ووو 0 زه 5 
اليه ١١4‏ من سورة الابعام 


[(69 الججموع الفتاوى» .)251/١١7(‏ 


لياق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال عبدالله ابن الومام أحمد: اأسمعت أبى يقول: من قال: القرآن مخلوق» فهو 
عندنا كافر؛ لآن القرآن من علم الله -عز وجل-. 

قال الله -عز وجل-: «! فَمَن حَآمّكَ فيه من بَعَدِ مَا ج221 من الهار»””. وقال 
تعلل: # وَلَن وصَئ عَنكَ الَبُوة وَلَا التَسرَئ حَقٌّ كيم مِلَبهُم لإ حدى الله هْوَ امد 


وَلَن أتَبْعْتَ هراهم بَتد الى ج14 بن الْيزٍ مَا أ 
وقال تعالى: ا وَلَينِ أقَّبَصَت أَهْوَآةَهُم ين بَعَد ما ج14 


يت الهلم إَِكَ ذا 
من ألطيليت4”": وقال عز وجل: ١‏ آلا له لَفَلْقٌ وَالقَيةُ 24 والخلق غير 


«والوصف بالتكلم كمال» وضده 0 قال الله -تعالى-: # وَأعدَنٌ م 
مرا بكرو وه يهط قل جيندًا أذ راد َل يَرََا أَنَمُ لا تكلمهَ ولا يبد 
4 فكان عبّاد العجل دمع كفرهم- عرف بلله من »نمم م 


يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم» وقال تعالى: « أَفلَا يَرَوْنَ أل محم إلتِهر وَل ولا 


كوه َم 3 َثصّ 


يَمْلِكَ كم صَرا وَلَّا 00 فعلم أن عدم رجوع القول» ونفي التكلم» نقص 


وغاية شبهة النفاة أنهم بقَو لون زم 


5-0 هه 


لأنهم توهموا أن كلام الله يلزم له 8 مر 


)١(‏ الآية 5١‏ من سورة آل عمران. 
() الآية ١١٠١‏ من سورة البقرة. 

(7) الآية ١56‏ من سورة البقرة. 

ة الأعرا 


رة الا عراف. 


(4) جرء من الآية 04 من سو 
(0) «كتاب السنة» .)1١7/1(‏ 


(5) الآية ١44‏ من سورة الأعراف. 
(7) الآية 86 من سورة طه. 


لام" 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وحن نقول: إنه تعالى يتكلم كما يليق يجلاله: وبذلك تنتفي : شبهتهم. 

وقد قال تعالى: « الوم خسم ع وهم وَفكلد يديو وََْبَدُ أ 4 يما 
كاثأ يكس 74 . فهذا كما هر ظاهره كلام حقيقي؛ يسمع من هذه الأعضاء: 
فالمؤمنون يؤمنون بذلك مع عدم علمهم بكيفيته. 

ا كانادهذا واعلرق عب لخلق عل وعد ومثل ذلك تسبيح الأشياء 
الي د تسبح بحمد الله تعالى » ومنه تسبيح الطعام بين يدي رسول الله كَلِْهِ والصحابة» 
وتسبيح الخصاء وسلام الجر عليه كل ذلك حق على ظاهره» وقد سمعة 
المؤمنون. وآمنوا بما لم يسمعوه. وم يعلموا كيفيته» وهو كلام بصوت يسمعء »؛ وهذه 
لين لها أفواه يخرج منها الكلام والصوت الصاعد المعتمد على مقاطع 
الحروف)2. 

وقد سمع موسى عليه السلام كلام الله منه -تعالى- بدون واسطةق وكذلك 
جيريل -عليه السلام- يسمع كلام اله بدون واسطة؛ فيبلغه الرسل بأمر الله له 
هذا ما يعتقده المسلمون من دينهم» وهو أمر ظاهر. 


«وحقيقة كلام الله -تعالى- الخارجية: هي ما يسمع منه» ومن المبلغ عنه. 


فإذا سمعه السامع» علمه وحفظه؛ فكلام الله مسموع؛ معلوم, محفوظ. 

فإذا قرأه السامع» فهو مقروء له متلوء فإن كتبه؛ فهو مكتوب له مرسوم؛ وهو 
حقيقة في هذه الوجوه كلهاء لا يجوز نفيه» فلا يكون مجازاً فيهاء إذ امجاز يجوز نفيهه 
وأن يقال: بين وي المعستندا كلاج اللعه ولا قرا القارى كلام الند. 

قال الله تعالى: « مَإِنَ أَعَد ين المشركيرت أسَيَجَارَةَ وآ أده حَقٌّ يَسَمَمَ كلم 
4" وهو لا يسمع كلام الله من ) الله» وإنما يسمعه من 'فبلغه عن الله -تعالىت, 
وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول: : إن المسموع عبارة عن كلام الله. 


لآية 56 من سورة يس. 


55 5 
(25 شرح الطحاو يققع رص 1خ ), 
به 0 رف رص ! 


إفرف الآية * من سورة ا 


84 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


[والحق] أن المسموع هو كلامه. وليس عبارة عنه» كما تزعمه الأشعرية» ومن 
جعل ما في المصحف عبارة عن كلام الله فقد خخالف ما أنزل الله على رسوله» 
كلك عد سأرتي يد لف مار . 

والكلام اسم للفظ والمعنى جميعاً؛ لأن الني يَيدِ قال: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناسء إما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن»”". 

وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا في 
الصلاة) لين 

راطق ,الطلماة علن (9 لان دالا فى الغنايةة ادا لون باق بلك 
صلاته» كما اتفقوا على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لماء 
وما أشبه ذلك لا يبطل الصلاة» رإنما يبطلها الكلام الملفوظ به فعلم بذلك بطلان 
قول من يجعل كلام الله معنى قائماً بالنفس. 

وني الحديث المنفق عليه قوله 95: «إن الله تجاوز لأمي عما حدثت ت به أنفسها 
مالم تتكلمء أو تعمل)”' ' ففرق بين حديث النفسء فجعله معفواً عنهء وبين الكلام» 
فدل على أن حديث النفس لا يسمى كلاماً حتى ينطق به ويتلفظ به وهذا باتفاق 
من يعتد بقوله من العلماء. 

وعلى كل فإنكار كلام الله ضلال وكفرء وإنكار للرسالة» والشرع؛ لأن الشرع 
أمر ونهي» فإذا لم يكن الله يأمر وينهى» فليس له شرع ولا رسالات» وقد أوجد 
هذا القول لخدم الإسلام» والعلماء عرفوا ذلك» وهذا يقول الإمام البخاري في مبدأ 
كتابه «خلق أفعال العباد»: باب: ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن 
يبدلوا كلام الله -عز وجل-. ثم روىء عن عبدالله بن إدريس» أن رجلاً جاء إليه» 
فقال: : يا أبا محمد ما تقول في قوم يقولون: القرآن لمحلوق؟ فقال: أمن اليهود؟ قال: 


)١(‏ «شرح الطحاوية) (ص194). 

22 رواه النسائي (5/ 17)) والإمام أحمد (المسندة (449//5). 

0 5 ه أبو داود (051//1). والنسائي ("/ :؛, والإمام أحد (15/ 4:5 ماق تق"). 
(5) انظر «الفتح» (0/ »)١60‏ ومواضع آخرء ولكن بلفظ: «ما وسوست به صدورها»؛ ومسلم 
0/1 01). 


خيلا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لاء قال: ممن...؟ ة 
من أهل التوحيد. 

قال: ليس هؤلاء من آهل التوحيد» عولاء زنادقة: من زعم أن القرآن خلوق» 
فقد زعم أن الله مخلوق» يقول الله -تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيمء فالله لا يكون 
غلوقاء والرحمن لا يكون مخلوقاء والرحيم لا يكون مخلوقاء وهذا أصل الزندقة» 
من قال هذا فعليه لعنة الله)”". 

قال شيخ الإسلام: «القول بأن القرآن مخلوق معناه أن الله لم يصف نفسه 
بالكلام أصلاء بل حقيقته أن الله لم يتكلم» كما أفصح به رأسهم الأول؛ الجعد بن 
درهمء حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء وم يكلم موسى تكليماً؛ لأن 
الخلة إنما تكون من امحبة» وعنده أن الله لا يحب شيئاً في الحقيقة» ولا يحبه شيء في 
الحقيقة» فلا يتخذ شيئاً خليلاً. 

وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب -تعالى- وكذلك نفت الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم أن يكون لله كلام قائم بهء أو إرادة قائمة بهء وادعوا ما باهتوا به صريح 
العقل المعلوم بالضرورة» أن التكدم يكون متكلماً بكلام يكون في غيره. 

وقالوا أيضاً: يكون قينا بإرادة ليست فيه ولا في غيره. أو الإرادة وصف 
عدميء أو ليست غير المرادات المخلوقة» وغير الأمرء وهو الصوت المخلوق في 

فكان حقيقة قولحم التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسلء من كلام الله ومحبته 
ومشيكته» وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ الى أطلقتها الرسل اتستراً] وهذا 
حال الزنادقة» والمنافقين)”". 

والبخاري -رحمه الله- أراد بهذا الباب الرد على هؤلاء ونجوهم» الذين 
يتكرون كلام الله حقيقة» وإذا وصفوا الله بالكلام فمرادهم أن الله خلق كلاماً في 
غيره؛ إما في الموىء أو بين ورق الشجرة أل كلم متها مونسىة أو في غير ذلك. 


(؟) التسعينية (ص 57). 


كن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولا يشك من عرف ما جاءت به الرسل أن هذا تبديل للحق بالباطل» 
وللحقيقة الى فطر الله عليها عباده» واللغة البى اتفق عليها بنو آدمء إلا من اجتالته 
الشياطين فغيّرت فطرته. 
يقوم به المحبء والقادر من تقوم به القدرة؛ والعالم من يقوم به العلم. 

بطاح تل اولنكة العصسااك السب مر علي الاطام الى قينا الات 
وغيره» آن الذي قال لموسى عليه السلام: « إن أن آنه ل | لَهَ إل أنَأ ميدن وَأَقِم 
الصَلْرةٌ لإكرى 4 أن الشجرة» وهذا الكفر ما وراءه كفر م 


ويلزم على قوطهم إن كل كلام خلقه الله هو كلامه. والله خالق كل شيءء 
فيدخل في ذلك أفعال العباد» وحركاتهم وكلامهم» فيلزم أن يكون كلامهم كلاماً 


له بما فيه من الكذب والكفر وقول الزورء وغير ذلك» حتى نباح الكلاب» فأي 
قول أفسد من قول هذا لازمه؟ وأي ضلال أبعد منه؟ 


وكلام أئمة الإسلام في بيان بطلان هذا القول كثير جداً. 


قال الإمام ابن جرير -رحه الله-: «وأما قوله: ط وكلَم أل موك ك4 


أ 
فإنه يعني بذلك -جل ثناؤه-: وخاطب الله يكلامه موسى خطابا. 
وقد حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا > واضحمء قال: حدثئنا توح بره أ 

8 حي بن والضح كال لح بن أي 


/ 
مريم» وسئل: كيف كلم الله موسى تكليما؟ فقال: مشافهة»”". 
وذكر البخاري عن ابن عباس قال: لما كلم الله موسى كان النداء في السماء» 
وكان الله في السماء»””. 
ولهذه الخصوصية الى خص الله موسى بهاء صار له بذلك شرف وفضل على 
غيره من الأنبياء» ولهذا يذكر الناس له هذه الفضيلة في الموقفه إذا طلبوا منه 
الشفاعة. 


١‏ الآية ١4‏ من سورة طه. 
(7) اتفسير الطبري» (9/ 07 4) تحقيق محمود شاكر. 


() «اخخلق أفعال العباد» (ص١5).‏ 


دض 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-0١‏ قال: «حدثنا يحبى بن بُكَيْرِ حدثنا اللَيْثْء حدثنا عَمَيْلُ عن 
شهاب» حدثنا حُمَيْدُ بن عبلوالرحمن» عن أبي هريرة أنّ الني -له- قال: 2 
آدمٌ وموسى» فقال موصى: : أنت آدمْ الذي أخرجت ذريّتك من الجنةء قال آدم: أنت 
موسى الذي , أصطفاك اللهُ برسالاته وكلايهء ثم لُومنِي على أمر قُدرَ علي قبل أن 
أخلق! فَحَج آدم موسى!. 

اختصر الإمام البخاري رمه الله- هذا الحديث؛ وفي بعض ألفاظه الثابتة في 
«الصحيحين) قوله: : «احتج آدم وموسى» فقال موسى: قت آدم أبو البشر خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته؛ فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ 

فقال له آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليماًء وكتب لك التوراة. فكم 
تجد 08 فيها مكتوياً: #وعصوخ ادم ريم موي * قبل أن أخلق؟ 

قال: بأربعين د قال: فحج آدم م موسى 0( يعني: غليه بالحجة. 


قال شيخ الإسلام: «قد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر على نفي 
الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة أحراب: 

فريق كذبوا بهذا الحديث. كأبي علي الجبائي» وغيره؛ لأنه من المعلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل» ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا 
مراد الحذيث» وجب تنزيه التي كله بل جميع الأنبياء» وأتباعهم» أن يجعلوا القدر 
حجة لمن عصى الله ورسوله. 

وفريق تأولوه بتأويلاات معلومة الفساد كقول بعضهم: حجه؟؛ لأنه أبوه 
والابن لا يلوم أباه. 

وقول بعضهم: احجه؟ لآن الذنب كان في شريعة؛ والملام في ] أخرى. 


وقول بعضهم: : لآن الملام كان بعد التوية» وقول بعضهم: : لأن هذا تختلف فيه 
دار الدنيا ودار الآخرة. 


ع 


وفريق ثالث: جعلوه عمدة ف سقوط الملام عن المخالفين 1م ف الله ورسوله. 
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والصواب: أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته با 
فعل» لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاصء وهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من 
ا جنة ؟ وَل يقل: لماذا خالفت الأمر ولماذا عصيت؟ 


والناس مأمورون عند المصائب الي تصيبهم بأفعال الناسء أو بغير أفعالهم 
ل ا لامآ أَصَابَ ين تُصِيبَةٍ إل بِإِذّنِ 
أله وَمَن يون لَه مد بو قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم 
الهابمن عند اشم قر ضى وببللة!. 

وفي الصحيحء عن الني كلِ: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجزن؛ وإن أصابك ا د كان كذا وكذاء ولكن قل: 
قدر اللهء وما شاء فعلء فإن لو 3 تفتح .عمل. الشيطان»” " فأمره بالحرص. على ما 
ينفعه» وهو طاعة الله ورسوله؛ فليس 8 أنفع من طاعة الله ورسول وأمره إذا 
أصابته مصيبة أن ل ا وى 
لكان كذا وكذاء فإن هذا ليس فيه إلا التحسرء والمضرة» ولكن لينظر إلى الواقع 
ل ل ا 
ويسلم لقدر الله -تعاللى- وقضائه كما قال بعضهم: الأمر أمران: 

ا اه 

ا زال أئمة الحدى يوصون الإنسان بأن يفعل المأمورء ويترك المحظور؛ ويصبر 

على دونه رانكانت بعد بقدر , آدمي» فلو أن رجلاً أنفق ماله في المعاصي» 
ومات ولم يخلف لأولاده مالأ أو ظلم الناس بظلم صاروا يبغضون أولاده من 
أجل ظلمه؛ فلا يعطونهم ما يعطون أمتالهم» ا ال 


فين أن 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة التغابن. 


(0) في «الدر المنثور»» أخرجه سعيد بن منصورء انظر (4/ 1815). 
(1) رواه مسلم (5087/4) رقم (0555). 
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فإذا قالوا لأبيهم: أنت فعلت بنا هذاء قيل لهم: هذا كان مقدراً عليكم؛ وأنتم 
مأمورون بالصبر على ما يصيبكم» والأب عاص لله فيما فعل من الظلم» ٠»‏ أو 
الإنفاق في المعصية» » ملوم على ذلك. لا يرتفع عنه الذم والعقاب بالقدر السابق. 

فإن تاب توبة نصوحاء وقبل الله توبته» وغفر له لم يجز ذمه حينئذ ولومه بجال» 
لا من جهة حق الله ولا من جهة المصيبة التي حصلت لغيره بفعله؛ إذ لم يكن هو 
ظااً لأولئكك: فإن تلك المصيبة مقدرة عليهم» وهذا مثل قصة آدمء فإنه لم يظلم 
أو لاد إغا نما ولدو! بعد هبوطه من الجنة: وهبط هو وحواءء ولم يكن معهما أولاد» 
فلم يظلم أولاده ظلماً يستوجب ملامه منهم» وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة 
أمر مقدر عليهم. 
وهو قد تاب من ذنبه؛ كما قال تعالى: وعم اَم ريم فتك )ا شم اجتبلة دم 
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ب عليه وهد 


وموسى أعلم من أن يلومه على ذنب قد علم أنه تاب منهء وآدم أعلم من أن 


وهو مقدر عليه. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً من الذنب لفعله آدم» ولكنه تاب من الذنب 
واستغفر ربه»"”" 

فتبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى لوم آدم على ما كأن سبباً في مصيبة 
أبنائه» وأن آدم احتج بأن هذه المصيبة سبق بها القدر» ولا بد من وقوعهاء كما قال 
تعلل: ٠‏ مآ ساب من مُصِبَةٍ إلا بدن أل وم يمن لَه يبد عَليْمُ 74" 

وقال تعال: لامآ لَابَ ين مُصِبَةٍ فى الْدَرْضٍ ولا ف لفك لانن حيبي 
)١(‏ الآيتان 0171 157 من سورة طه 
00 1 / 0 9-0) ملخصاً. 


(:) الآية 7١‏ من سورة الحديد. 
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وسواء في ذلك المصائب التى تحصل بأفعال العباد» أو غيرهاء فإن على العبد 
الصبر والتسليم» ولا يسقط بذلك لوم الجاني وعقابه. 

قال الله -تعالى-: طوَصَيرٌ لحك رَيْكَ 04". وحكم الله نوعان: خلق» وأمرء 
فالأول: ما يقدره من المصائب. 

والثاني: ما يأمر به وينهى عنه» وهو شرعه ودينه. 

والعبد مأمور بالصبر على النوعين» فعليه أن يصير على فعل المأمور, وترك 
المحظورء وعلى ما قدره الله وقضاه)”" . 

فالمصائب الحاصلة بقدر الله التى لم يبق فيها حق يؤخذء أو ذنب يعاقب علي 
ليس فيها إلا التسليم للقدرء وقصة آدم من هذا القبيل» فإن موسى لامه من أجل 

وآدم قد تاب من الذنب الذي هو سبب المصيبة» وغفر له» والمصيبة كانت 
مقدرة» فلا حيلة أمامها إلا التسليم والرضا. 

ومذا قال: «أنت موسى» الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه؛ ثم تلومني على 
أمر قد قدر علي قبل أن أخلق». 

وقوله: «احتج آدم وموسى» أي: كل واحد منهما ذكر حجته أمام الآخر» 
وهذا يجوز أن يكون بعد وفاة موسىء أو أنه في الرؤياء فإن رؤيا الأنبياء وحي. 

«وقال ابن عبدالبر: «مثل هذا يجب فيه التسليم» ولا يوقف فيه على تحقيق؛ 
لأنا ل نولت من انين .هذا العا 

والمقصود هنا قوله: «أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه» 
والاصطفاء هو: الاختيار والتفضيل» وفرق بين الرسالة والتكليم» فهو قدر زائد 
على الرسالة؛ أنها تحصل بإرسال ملك إليه أو بالوحي. 


)١(‏ الآية 44 من سورة الطور. 
درف «الفتح» (8/31+*-8286) ملخصاً. 
() «الفتح» (009//11). 


م 
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وأما التكليم فهو بإسماعه كلامه. وهذا الذي اختص به موسى من بين 
الرسل» فدل هذا على أن الله -تعالى- كلمه بدون واسطة؛ بل أسمعه كلامه منه 
إليهء وهو أمر واضح. 

وجاء في رواية ذكرها الحافظ: «قال: أنت كلمك الله من وراء حجاب ولم 
يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه)"". 

«قال ابن عبدالبر: هذا الحديث أصل في إثبات القدرء وأن الله قضى أعمال 
العباده فكل أحد يصير لما قدر له بما سبق في علم الله -تعالى-» وليس فيه حجة 
للجبرية»”'. 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالى-: «قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر 
مق انها والقفاء مف معنى الإجبار» والقهر للعبد على ما قضاه وقدره» ويتوهم 
أن فلج آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه. وليس الأمر في ذلك 
على ما يتوهمونه. 

وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله -سبحانه- بما يكون من أفعال العباد 
وأكسابهم؛ وصدورها عن تقدير منهء وخلق لاء خيرها وشرهاء والقدر: اسم لما 
صدر مقدرا عن فعل القادرء كما أن المهدم» والقبضء والنشرء أسماء لما صدر عن 
فعل الحادم» والقابضء والناشر. 

يقال: قَدُرت الشيء» وقدرتهء خفيفة وثقيلة» بمعنى واحد. 

والقضاء في هذا معناه الخلق» كقوله -تعالى-: لمْعصَدِهن سَبْعَ سَمَوَاتِ فى 
د أي: خلقهن. 

وإذا كان الأمر كذلك: فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم؛ أفعالهم 
وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور. وملابستهم إياها عن قصد وتعمد» وتقديم 
إرادة واختيار» فالحجة إنما تلزمهم بهاء واللائمة تلحقهم عليها. 


26 «الفتح» (اط/رحدهة). 


لمرجع المذكور (ص6:5). 
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وجماع القول في هذا الباب: أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لآن 
أحدهما بمنزلة الأساسء والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما رام هدم 


البناء ولع 


وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى -صلوات الله وسلامه عليهما- أن 
الله -سبحانه- إذا كان قد علم من آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منهاء فكيف 
يمكنه أن يرد علم الله فيه. 

وبيان هذا في قوله -سبحانه- : #وَإِْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلحيكةٍ إن جَاعِلٌ فى الْرضٍ 
ليده 4 فأخبر قبل كون آدم أنه إإغا خلقه للأرض» وأنه لا ييزكه في الجنة» حتى 
ينقله عنها إلى الأرض» وإنما كان تناوله من الشجرة ة سبباً لوقوعه إلى الأرض التي 
خلق لها وليكون فيها خليفة» ووالياً على من فيهاء ونا أدلى آدم عليه السلام 
بالحجة على هذا المعنى» “ودقع لائمة موسى عن نفسه على هذا الوجه. ولذلك 
قال: «أتلومي على أمر قذره الله علي قبل أن أخلق». 

فإن قبل: على هذا يجب أن يسقط اللوم أصلاً. 

قل اللروسا فى نل عرسي اللي عق اقفر قرا مله 
لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء. 

وقد روي: «لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب» وانظروا إليها كآنكم 
عبيدا. 

ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله -سبيحانه- إذ كان قد أمره ونهاه فخرج إلى 
معصيته» وباشر المنهي عنه ولله الحجة البالغة -سبحائه- لا شريك له. 

وقول موسىء وإن كان في النفوس منه شبهة؛ وفي ظاهره متعلق لاحتتجاجه 
بالسبب الذي جعل أمارة لخروجه من الجنة فقول آدم في تعلقه بالسبب -الذي 
«طري الدرية رجي كما 

يقع بالبرهان الذي لا معارض له. والله أعلم)»”". 


)١(‏ يعني: تقدير الله للأشياء: وسبق علمه بهاء وأفعال العباد وأكسابهم وإرادتهم واختيارهي» 
فالقدر بمنزلة الأساس» وأفعال العباد مبنية عليه. 


(7) «معالم السئن» (97/ 1/7-38). 
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فحجة آدم عليه السلام ظهرت؛ لأن ما قدر عليه أمر لا يمكن تغييره ولا رده» 
بل هو قدر قدره العليم القدير» فلا يمكن دفعه. ولا رفعه بعد وقوعه؛ فليس أمامه 
ا خرن دري دتما لأن الإنسان مأمور بفعل 
الطاعة» واجتناب المعصية» وهو لا يعلم ما هو المقدر عليه حتى يقع» فإذا وقع 
الأمر وتعذر دفعه هناك يسلم للقدرء ويقول: قدر الله وما شاء فعل» ويستغفر من 
ذنبه ويتوب إلى ربه. 
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5- قال: «حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شام حدثنا قَتَادَمُ عن أنس - 
رضي اللهُ عنه- قال: قال رسول الله -كلة-: «يُجْمَمْ المؤمنوث يوم القيامق 
فيقولوث: لو انسفنا إلى ربناء قَيُريحنا من مكاننا هذاء ذا يأنوق آدَم فيقولون لهُ: 
أنت آدمٌ أبو البشرء خلقك اللهُ بين وأسجد لك اللملائكة وعلمك اسماءً كُلّ 
شيء. فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. 

فيقول هم: لست هناكم» فيذكر لهم خطيئته الي أصاب». 


إتقدم الكلام على هذا الحديث» والمراد منه هنا قوله فيه: «ولكن ائتوا موسى» 
57 آناه الله التوراة» وكلمه وقربه نجيأ»» فهذا واضح كل الوضوح في الدلالة على 
ما أراده من إثبات كلام الله حقء والرد على من يتكر ذلك» إما صراحة كفعل 
الجهمية والمعتزلة» أو مراوغة كالأشعرية أو بعضهمء وكلهم ضالون في هذا الباب. 


000 
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-١41‏ قال: «حدثنا عبدالعزيز بن عبدالل» حدثني سليمان» عن شريك بن 
عبدالله» أنه قال: سمعت ابن مالك يقرل ليلة أسْرِي برسول الله -يك- من مسجدٍ 
الكعبة: إنهُ جاءهٌ ثلاثةُ قر قبل أن يُوحَى إليه 57 هو نائمٌ في السجدٍ الحرام» فقال 
أوَلْهم: أَيهُْم هو؟ فقال أوسطهم: : هو خيرّهم؛ فقال أحدهم: خذوا خيرّهم» فكانت 
تلك الليلة فلم يَرَهُمْ حتى أَنْهُ ليلة أخرى فيما يرى قَلْبُكُ وتنامٌ عَيْنه ولا ينام قَلْبُهُ 
وكذلك الأنبياءٌ تنام أعيئُهم ولا تنام قلوبهم. 

فلم يكلموهُ حتى احتملوةُ فوضعوةٌ عند بئر رَمْرمَ فتولأه منهم جبريل» فُشَقَ 
جيريل ما بين نحره إلى ليت حتى فرغ من صَلرو وجَوَقِه فَعْسَلَهُ من ماء زمزم بيده 
حتى أنقى جوقة؛ ثم أتي يطْسْتو من ذهب فيه تؤرٌ من ذَهَبٍِ عشواً [هاناً وحِكُمّة 
فحشا به صدرَهُ ولغاديدةٌ -يعي: عروق حَلْقِهِ- ثم أطْبْقَه ثم عَرَجّ به إلى السماء 
الدنياء فضرب بابأً من أبوابهاء فناداه أهلُ السماء: من هذا؟ فقال: جبريل» قالوا: 
ومَنْ معك؟ قال: معي محمد قال: وقد بُعِثَ؟ قال: ئعم. 

قالوا: فَمَرْحَباً به وأهلأء فيستبشرٌ يه أهلْ السماءء ولا يعلمٌ أهلٌ السماء بما 
يريذ الله به في الأرض حتى يُعْلِمَهُم. 

توكذق البسار لدي آذه كال ناعير هذا براك فيل عل قبل 
عليه ورد عليه آدمٌ وقال: مرحباً وآهلاً ياب نِعْمَ الابنُ أنت. 

فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يَطَّردانء فقال: ما هذان النهران يا جبريل؛؟ 

قال: هذان النيل” والقُرات عُنْصِرُهُماء" ّْ 

ثم مضى به في السماب فإذا هو بنهر آخرٌ عليه قَصْرٌ من لؤلو وَرْبَرْجَلِه فضرب 
اموي لانم ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوئرُ الذي بأ لك 
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ثم عرّج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكةٌ له مثل ما قالت له الأولى: مَنْ هذا؟ 
قال: جيريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد -يكلةِ-. قالوا: وقد بُعِث إليه؟ قال: 
َعم قالوا: مَرْحَبا يه وأملاً. 
ثُمّ عرج به إلى السماء الثالثة» وقالوا له مثل ما قالت الأولى» والثانية. 


ُمّ عرّج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء الخامسة 
فقالُوا مل ذلك» ثم عر عرج به إلى السادسة» » فقالو اله مثل ذلك. 


ثم عرج قا السماء السابعةء فقالُوا له مثل ذلك» كك سماو فيها أنياة قد 
سمّاهم» فَوَعَيْتُ منهم [دريس في الثانية» وهارون في الرابعق وآخَرَ في الخامسة لم 
أحفظ اسم بإبرايم في السادسةء وموسى في السابعة بتفضيل كلامه لله فقال 
موسى: رب لَمْ أظْنّ أن ترفم علي أحدأء ثم عَلا بو فوق ذلك بما لا يعلمُهُ إلا امد 
حتى جاء سدرة المتتهى» ودنا الجحبار 22 العرة فكَدَلَى» حتى كان منه قاب قوسين 
أو أدنى؛ فأؤْحى الله فيما أوْحَى إليه حمسينَ صلاةً على أَميِك» كل يوم وليلق ثم 
هبط حتى بلع موسى فاحتبسةُ موسىء فقال: يا محمد ماذا عَهِدَ إليك رَبّك؟ قال: 

عَهِدَ إليّ حخمسين صلاة كل يوم وليل يلةِ» قال: إِنّ أمتك لا تستطيعٌ ذلك» فارجم 
21 َلْيَْفْفْ عنك عنك رَبك وعنهم. 


والمعة .> صتلاته سم 48 2 شاد أذ 
فانتعمت 


البي -5- إلى جبريل كَل كاله - يستشيرة في ذلك فا شار إليه جبريل أن 
َعَم إن شئت» فعَلا به إلى الجبار» فقال وهو مكا له: يا رب خَقّفْ عناء فإن 
أمتي لا تستطيع هذاء فوضع عنه عَشْرٌ صلوات. 

ثم رجم إلى موسى فاحتبسّة؛ فلم يَزَلْ يُرَدُدْهِ موسى إلى ربه حتى صارت إلى 
نمْس صلواته ثم احتبسُ موسى عند الخمسء فقال: يا محمث» والله لق راودت 
بني إسرائيل قومي على أدنى من هذاء فَضَعْفُوا تَرَكُودُ فامتك أضعف أجساداً 
وقلوبأء وأبداناً وأبصاراً وأسماعأء فارجمٌ فليخفف عنك ربك. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كل ذلك يلتفت النئ -56ه- إلى جبريل ليشير عليه» ولا يُكْرَهُ ذلك جيريلُ» 
فرفعهٌ عند الخامسة. فقال: يا رب إنّ أمي ضعَفَاءُ أجِسادُهُم وقلويُهم» وأسماغهم 
وأبداهم فخفف عنا. 

فقال الجبار: يا محمثء قال: لَبْيّكَ وسَعْدَيِك» فقال: إِنّهُ لا يُبَدَلُ القولٌ لدي» 
كما فَرَضْتُ عليك في أمّ الكتابيء قال: فُكُلَّ حسنة بعشر أمثالاء فهي خسون في 
أمّ الكتاب» وهي حَمْسُ عليك» فرج إلى موسىء فقال: كيف فعلت؟ 

فقال: خَقّف عناء أعطانا بكل حسنة عَشرَ أمثاها. 

قال موسى: قد -والله- راودت بني إسرائيلَ على أدنى من ذلك فتركوة 
ارجع إلى رَبك فليخفف عنك أيضاً. 

قال رسول الله -كَلِهِ-: يا موسىء قد -والله- استحيبيت من ربي مما اختلفت 
إليه. 

قال: فاهبط باسم الله. 

قال: واستيقظ وهو في مُسّجِدٍ الحرام». 

«الإسراء». من سرى» وأسرى: إذا سار ليلا. 

والصواب أن الإسراء وقع له يَليْةْ مرة واحدة؛ وكذا المعراج» وهو في مكة قبل 
الهجرة» وأنه يقظة لا مناماء وأنه بروحه وجسده. 

قوله: «ليلة أسري برسول الله -يَلِِ- من مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة نفر 
قبل أن يوحى إليه)؛ ذكر البيهقي بسنده من طريق موسى بن عقبة» عن ابن شهاب 
قال: «أسري برسول الله -كيِ- إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة». 

ثم قال: «وكذلك ذكره ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة بن الزبيره 
وروى السدي؛ قال: (فرض على رسول الله -- الخمس في بيت المقدس ليلة 
أسري به» قبل مهاجره بستة عشر شهرً»0". 

قوله: «ني بيت المقدس» يعنى: أن أول صلاة صلاها بعد فرض الصلوات في 
بيت المقدس» وهي صلاة الفجر» فعلى قول الزهري وعروة يكون الإسراء في ربيع 


.)1١9//5؟( «دلائل النبوة»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الأولء وعلى قول السدي يكون في ذي القعدة» ومن زعم أنه في رجب فليس له 
مستند» قال ابن كثير: لا أصل لذلك”©. 

قوله: «أنه جاءه ثلاثة نفرا قال في «اللسان»: «النفر بالتحريك: ما دون العشرة 
مه !ل هاا ل 1 الث 001 ال هفط: ممرع لا ن لفظها م0 
من الرجال) وقانوا. المقرء والقوم) وآائر مه واحد ها من لفظها 

وجاء أن منهم جبريل» وهذا ظاهر من الحديث لا خخفاء فيه» وميكائيل. 

قوله: «قبل أن يوحى إليه) هذه الجملة ما أكره العلماء على شريك. وخَطُؤُوه 
فيهاء منهم الخطابي» وابن حزم والقاضي عياض» والتووي. 

وخرجها ابن كثير على أن أ مجيء ء مرثين» الأولى: قبل أن يوحى إليه» فكانت 
تلك الليلة ولم يكن فيها شيء. والثانية وهي ي ألتىي حصل فيها شق الصدرء ثم 
الإسراءع والعروج إل السماء. وعبارته: 

«وفي سياق حديث شريك غرابة من وجوه منها قوله: «قبل أن يوحى إليه6 
والجواب: أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه» فكانت تلك الليلة. ولم يكن 
فيها شيء, ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى» ولم يقل في ذلك «قبل أن يوحى إليه؛ء بل 
جاءوا بعك ما أوحى إليه فكان الإسراء قطعا بعك الإيماع إما بقليل كما زعمه 
طائفة» أو بكثير نحو عشر سئين» كما زعمه آخرون» وهو الأظهر)”". 

قال الحافظ : اوصرح الخطابي» وابن حزم والقاضي عياض» والنووي» بأن 
شريكا أنفرد بهذه اللفظة؛. وفي دعوى التفرد نظرء فقّد وأفقه كثير بن خنيس» عن 

3 8 عا بر 
أنس» أخرجه سعيد بن يحيى الأموي» في كتاب المغازي من طريقه . 
ثم قال: «قوله: «فلم يرهم» أي: بعد ذلك؛. «حتى أتوه ليلة. أخرى» ولم يعين 

المدة الى بين يليه فيحمل على أن انجيء الثاني كان بعد أن أوحي إليه وحيتئل 
وقع الإسراء والمعراج ( 0 أي: بعد النبوة والوحي 


.)84/7( انظر السيرة له‎ )١( 
(؟) «اللسان» (9/ /5481) المرتب‎ 
.)98/5( «السيرة» لابن كثير‎ )7( 


2 «الفتحا ام 48 ). 


شرح كتاب التوحيد من صححيح البخاري 


ويجوز أنه يقصد بقوله: «قبل أن يوحى إليها أي: في شأن الإسراء والمعراج» 
أي: أنهم فاجَؤوه بدون سابق إعلام له بذلك. 

قوله: وهو نائم في المسجدا وفي آخره: «واستيقظ وهو في المسجد) وبهذا 
ونحوه تعلق من يقول: إن الإسراء والمعراج وقعا مناما. 

والحق أنهما وقعا بقظة لا مناماًء وأن ذلك ببدنه وروحه؛ وهو قول جمهور أهل 
السنة والدليل قوله سبحانه: سْبْحَنَ الى ادر سبدو للا تت الْسَسَيِدِ 
الْكَرَارٍ لِك لْمَسَجِدِ الْأقسًا * والتسبيح إعا يكون عند الأمور العظيمة مة والآيات 
الباهرة» ولو كان مناماً لم يكن فيه كبير أمر؛ لأنه لا يستتكر. 

وما يدل على ذلك إنكار كفار قريش له. وتعظيمهم إياه» واستبعادهم وقرعه. 
حتى ارتد بسبب ذلك بعضص من أسلمء ولو كان مناماً لم يتكره أجدء وأيضاً فالعبد 
اسم لمجموع الروح والبدن. 

ودلالة الأحاديث على ذلك ظاهرة» فعلى هذا يكون قوله: وهو نائم في 
المسجد) يعني ذلك المجيء الأول الذي لم يحصل فيه الإسراءء ثم المجيء الثاني كان 
يقظان. 

ويحمل ما في آخر الحديث على الإفاقة مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة 
الآيات العظيمة والملكوت؛ وقد ينشغل الإنسان بما يقع له من أمر مهم فإذا انجلى 
عنه ذلك الأمر كأنه أفاق من نومء كما جاء في قصة ذهابه إلى الطائف» وفيها: «فلم 
أفق إلا وأنا بقرن التعالب». 

ويجوز أنه نام بعد رجوعهء وكان إذا أوحي إليه يستغرق قلبه في الوحيء فإذا 
انقطع الوحي سري عنه» فيجوز أن يكون هذا مثله. 

قوله: «فقال أوهم: أيهم هو؟» يدل على أنه كان نائماً مع جماعة. 

قال الحافظ: «قد جاء أنه كان معه عمه حمزة؛ وجعفر بن أبي طالت)”9. 

«فقال أحدهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة) كانت هنا تامة» والتقدير: 
وجدت تلك الليلة» ولم يحصل فيها شيء من الإسراءء وذهبوا ولم يرهم. 


)١(‏ «الفتح) وما مم ة). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«حتى أتوه ليلة أخرى») بعد زمن طويل» كما تقدمء وبهذا يرتفع الإشكال في 
قوله: «قبل أن يوحى إليه») وقوله: "وهو ناكم'. 
قال الحافظ: (وبه يسقط تشنيع الخطابي» وابن حزم وغيرهماء بأن شريكاً 


الادا 5 له 


خالف الل جماع في دعوأاه أن ؛ العراج كان قبل البعثة» 
نعم) يعنى : أنه يل د إلى الناس. 
قوله: «فيما يرى قلبه» وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء». 


هذا من الخصائص التى خص بها الأنبياء» ومعنى يقظة القلب: أنه يدرك 
الحسيات المتعلقة به: كالألم والحدث ونجو ذلك. لا .ما يتعلق بالعين _من. رؤية 
الأشياءء قاله النووي””. 
قوله: «فلم يكلموه حتى احتملوه ه فوضعوه عند بئر زمزم» هذا يختلف مع 
رواية الزهري» عن أنس. ء عن أبي ذرهء أنه قال: «فرج سقف بيت وأنا ؟بمكة) وفي 
رواية الواقدي بأسانيده؛ أنه أسري به من شعب أبيْ طالب» وفي حديث أم هانئ 
عند الطبراني: «أنه بات في ببتهاء ففقدته من الليل» فقال: إن جيريل أثاني). 
قال الحافظ: «(والجمع بين هذه الأقوال: أنه نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند 
شعب أبي طالب» ففرج سقف بيتهاء وأضافه إليه؛؟ لكونه يسكنه» فنزل منه الملك» 
فأخرجه إلى المسجدء فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس» ثم أخرجه إلى باب 
المسجدء فأركبه البراق)”". 


قوله: «فتولاه منهم جبرائيل» فشق قى ما بين نحره إلى لبته) يعبى: أن جبريل شق 
صدره» وبطنه؛ فاستخرج 5 قلبه وأحشاءه ففسلها بماء زمزم بيده حتى أثقاء من كل 
ما فيه من دخل» * ثم أتي بطست من ذهبء وفيه تور من ذهبء وهو إناء صغينء 
قد يكون من صفرء أو امن حجره والطست علوء إهاناً وحكمة فحشا به صدرفء 


)١(‏ المصدر السابق. 


(9) «الفتم» م وه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولغاديده -يعني: عروق حلقه ثم أطبقه فخاطه. وم يتألمى من ذلك أو يتأثر» وقد 


5 


جاء أن أثر الشق بقي فيه واضحاً. 
و«اللبة» هي موضع القلائد في أعلى الصدر» وهي الي ينحر البعير منها. 
وتكرر شق صدره وَكِة. 


قال الحافظ: «ثبت ذلك في غير رواية شريك في "الصحيحين؟ من حديث أبي 
ذرء ووقع أيضاً له ذلك عند البعثئةء» كما أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسندما. 
وأبو نعيم في «الدلائل»» ووقع أيضاً في حديث أبي هريرة» وهو ابن عشر سنين» 
كما في «المسند» من زيادات عبدالله0”". 

قوله: «ثم. عرج به إلى السماء الدنيا». حذف قبل هذا جملة من الحديث ماهو 
ثابت في الروايات الأخرى؛ لأن القصة واحدة. وتقدير المحذوف: ثم أتي بالبراق» 
فركبه» فأسري به إلى المسجد الأقصى, فربط البراق وصلى ركعتين تحية المسجدء 
ثم عرج به. 

والعروج هو الصعود, والارتقاء» وعروجه يةٍ هذا آية باهرة من آيات الله 
العظيمة» التى لا يدرك حقيقتها العقل البشري؛ لأن ارتفاع السماء عن الأأرض 
ارتفاع هائلء لا يعلم قدره إلا الله -تعالى-» وقد تبين للناس اليوم أن الإنسان إذا 
ارتفع عن ) الأرض إل , حد قريب يتعدم الأك كسجين الذي به الحياة: فيختنق ويموت 
في لنظات» وما فوق السماء الدنيا إلى التي تليها مسافة بعيدة جداء لو قدرت بسير 
الإنسان» وما يستخدمه من آلات حديثة» لكانت بمئات السئين» وربما بآلاف 
السنين» وهكذا كل ما بين سماء وأخرى, ومع هذا كله يذهب الرسول -6ِ- 
ببدنه وروحه ويجاوز السماوات السبع بارتفاع لا يعلم قدره إلا الله -تعالى- في ما 
يقرب من اثنتى عشرة ساعة» ثم يعود, ولهذا قال جل وعلا: #سْبْحَن الَذِىَ أن 
بسَبْرو ليلا مر الْسَسْبِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ لسر الْأَقَصَا الى بنرمًا حول لويم مد 
42 نه هو ألمي لبس سير . 


والتسبيح يكون عند الأمور العظيمة الدالة على قدرة الله» كما سبق. 


.)4 «الفتح» لم 1م‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإن قيل: لماذا لم يذكر المعراج في القرآن» مع أنه آية عظيمة دالة على عظيم 
قدرة الله -تعالى-؟ 

قيل: لأن الإسراء قد ذكرء وهو من جنسه» من حيث قطع المسافة الشاسعة في 
الوقت القصيرء ولأنه يدل عليه. 

ولآن إخبار الرسول -يلِ- به وبما وقع فيه كاف عن ذكره في القرآن. 

قوله: «فضرب باباً من أبوابها» يدل على أن السماء مبنية بناء محكماً ولا 
سمك وكتافة» وأنها لا تدخل إلا من أبوايها. 

قوله: «فناداه أهل السماء من هذا؟» يدل على سماكة السماء وكثافتهاء وأن 
من فيها لا يرى من يأتي من أسفلهاء فدل على بطلان قول أهل الحيئة قدا بأن 
السماء شفافة» لا تستر من فوقهاء ولا من تحتهاء وهذا من خرصهم الذي لا يستند 
إلى برهان. 

ودل أيضاً على بطلان قول ملاحدة هذا العصرء الذين يتكرون وجود السماء 
المبنية امحكمة» ويقولون: إنما هو فضاء تسبح فيه الكواكب» وهذا خلاف نصوص 
الشرع. وخلاف الواقع» وهم لا يؤمنون إلا بالحسوس. 

قوله: «فقال: جبريل» يدل على أن المسؤول عند الاستئذان يسمي نفسه العلم 
حتى يعرف. ولا يأتي بكلام مبهم مثل قوله: «أنا» ونحوه مما لا يعين المستأذن. 

«قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمده قال: وقد بعث إليه؟» مقتضى السياق أن 
تكون «قال» الأخيرة للجمع. 

وهذا يدل على حراسة السماءء وأنه لا يدخلها أحد إلا من أمر الله بإدخاله. 

وقولهم: «وقد بعث إليه» يعنيى: بعث تبي» فهو يدل على أنهم لم يعلموا ذلك» 
والظاهر كما قال القسطلاني أن المعنى: أبعث إليه في الجيء إلى السماء؟ لأن البعثة 
لا تخفى عليهم. وعلى كل فهو يدل على أن معراجه -كل- بعد النبوةة وهو آمْر 
ظاهر. 

"فقالوا: فمرحباًء وأهلاً» أي: أتيت مكاناً رحبا واسعاًء وفيه لك أهل يفرحون 
بقدومك» وهذا كلام مشهورء تقوله العرب لمن يستضيفها ولمن تكرمه؛ ومعناه: 
إنك حللت في مكان رحب» سهل واسعء لا ضيق عليك فيه» وأنت عند من هو 
مثل أهلك. يفرح بك ويكرمك. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فيستبشر به أهل السماء؛ يدل على أن عندهم علماً بأنه سيبعث نبياً 
ويعرج به» ويدل على حبهم له وفرحهم برؤيته --. 

«لا يعلم أهل السماء بما يريد به في الأرض حتى يعلمهم)؛ لأنهم لا يعلمون 
الغيب» وهو يرد قول بعضهم أنه مرسل حتى إلى الملائكة؛ لآنهم ليسوا بحاجة إل 
رسالته» ولو أرسل إليهم رسولا لكان من جنسهمء كما جرت سنة الله في خلقه. 
وكيف يرسل لمن في السماوات؟! 

#فوجد في السماء الدنيا أدمء فقال له جبريل: هذا أبوك» فسلم عليه» وهكذا 
في كل سماء يجد فيها أنبياء» فيعلمه جبريل من همء ويأمره بالسلام عليهم» وهم في 
السماوات حسب منتازلهم عند اللهء فمن هو أفضل فمنزلته أرفع» والرسول -6ه- 
لا يعرفهم حتى يعلمه جبريل بهم بما يدل على أنه لم يرهم قبل هذا اللقاء. 

«فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ 
قال: هذا النيل والفرات» عنصرهما» أي: أصلهماء أو مسا يمدان منه» وهذا يدل 
على أن ذينك النهرين ليسا النيل والفرات؛ لأن النيل والفرات في الأرضء وذانك 
النهران في السماء. 

وفي حديث مالك بن صعصعة أنه رأى في أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار, 
وذكر منها النيل والفرات» فيجوز أن يكون ذلك مثلء والله أعلم بذلك. 

«ثم مضى به في السماءء فإذا بنهر عليه قصر من لوْلَوْء وزبرجد» فضرب يده 
فإذا هو مسك أذفرء قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك» 
وهذا مما استشكل في هذا الحديث. لأنه ثبت أن الكوثر في الجنة» والجنة في السماء 
السابعة» كما جاء في المسند من حديث أنس «دخلت الحنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام 
اللؤلؤء فضربت بيدي في محرى مائه فإذا مسك أذفرء فقال جيريل: هذا الكوثر 
الذي أعطاك الله -تعالى-)”",. 


قال الإمام أجد: «حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فلفل» عن أنس بن 
مالك قال: «أغفى رسول الله -يَلِ- إغفاءة» فرفع رأسه متبسماء إما قال لهمء وإما 
قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله -6ِ-: إنه أنزلت علي آنفا سورة» فقراً: 
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مح م عر 


«#تلياأمَر لمر الي إن متت الْكوثر» حتى 
ختمهاء فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: هو نهر أعطانيه ربي -عز وجل- في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه 
أمتي يوم القيامة: آنيته عدد الكراكبء يختلج العبد منهم فاقول: يا رب: إنه 

من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”". 

يجوز أن يكون رآه في السماء الدنيا وأصله في الجنة» أو أنه مكّل له والله على 
كل شيء قدير. 

وقال القرطبى طبي: «والصحيح أن للني - ييخ حوضين: أحدهما في الموقف قبل 
الصراطء والثاني في الحنة» وكلاهما يسمى كوثرأء والكوثر في كلام العرب: الخخير 
الكثير 7 

قال الحافظ: «فيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» 
ويطلق على الحوض كوثر؛ لكونه يمد منه"". 

وظاهر الأحاديث مثل قوله يَلِْ: «أنا فرطكم على الحوض»»ء وقوله لأنس لما 
طلب منه أن يشفع له يوم القيامة وقال: «أنا فاعل»» قال: أين أجدك, قال: «اطلبني 
أول ما تطلبي على الصراط» قلت: فإن لم آلقك؟ قال: أنا عند الميزان» قلت: فإن لم 
ألقك؟ قال: أنا عند الحوض'”* وغير ذلك؛ ظاهرها أن الحوض في الموقف. وفي 
حديث لقيط ما يدل على أنه بعد الصراط'فإن فيه: لافيلصرف نبيكم ويلنصرف 
على أثره الصالحون؛ فيسلكون جسراً من النارء يطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس» 
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فيقول ربك: أو إنه؟ ألا فيطلعون على حوض الرسول على أظما - 
والله- ناهلة رأيتها أبد:. 

«قال القرطي في المفهم؛ تبعاً للقاضي عياض: مما يجب على كل مكلف أن 
يعلمه ويصدق به أن الله -سبحانه وتعالى- قد خص نبيه حمداً -يله- بالحوض 
المصرح باسمه وصفته. وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة» الي يحصل 
بمجموعها العلم القطعي)”". 

قوله: «ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت في الأولى». 

يعني: أن جبريل استفتح» فقالوا: من؟ فأخيرهم كما مضى. 

قوله: «كل سماء فيها أنبياء قد سماهمء فأوعيت منهم إدريس في الثانية» 
وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة» لم أحفظ اسمهء وإبراهيم في السادسة» 
وموسى في السابعة» قال الحافظ: «كذا في رواية شريكء وني حديث الزهري عن 
أنس» عن أبي ذرء فذكر أنه وجد في السماوات آدمء وإذريس» وعيسىء» وإبراهيم» 
ولم يثبت منازلهمء غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء 
السادسة» وهو موافق لرواية شريك والأكثرون خالفوا ذلك» فذكروا أن موسى 
في السادسة» وإبراهيم في السابعة» كما في رواية قتادة» وسياق روايته يدل على 
رجحانهاء فإنه ضبط اسم كل ني» والسماء التى هو فيها»". 

وقد حاول الحافظ أن يجمع بين الروايات بأن موسى كان وقت العروج في 
السادسة؛ وإبراهيم في السابعة» ثم انعكس الأمر عند هبوطه. 

وهذا جائزء ولكن يحتاج إلى دليل» قال: ويحتمل أنه لقي موسى في السادسة» 
ثم صعد معه إلى السابعة؛ لأنه هو الذي صارت الحاورة بينه وبينه من أجل تخفيف 


الصلوات. فالله أعلم»©. 
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والراجح ما صرح به في هذه الرواية» وقد نص على أن سبب رفعه إلى السابعة 
ما خصه اللّه به من التكريم بكلامه كما قال: 

الوموسى في السابعة بتفضيل كلامه لما وني بعض النسخ:٠‏ بتفضيل كلام الله 
وهي أظهر على المراد؛ لأن المقصود إثبات تكليم الله -تعالى- لموسى» وليس تكليم 
موسى لله -تعالى-. 

وهذا هو محل الشاهد من الحديث» وإن كان بقية الحديث فيه دلالة واضحة 
على تكليم الله -تعالى- محمد -وَكية-» ويجوز أن البخاري أراد ذلك أيضاًء فكأنه 
يقول: كما أن الله -تعالى - قد كلم موسى تكليما وموسى في الأرضء فقد كلم 
عز وجل محمداً وهو فوق سبع سماوات. 

قوله: «فقال موسى: رب لم أظن أن ترفع علي أحداً»» وني رواية: (أن يرفع» 
بالياع قأل ابن بطال: «فهم موسى من اختصاصه بكلام الله ا-تعال - في الدنيا دون 

من البشرء كما قال تعالى: ظقَالَ يَمُوسَخَ إِنْ أصَطفَيَمُكَ عَلَ لاي رسكني 

20 أن المراد بالناس: البشر كلهم» وأنه استحق بذلك أن لا يرفع عليه 
أحداء فلما فلما رفع حمداً -6- علم أنه فضل عليه» ومن ذلك قال هذا القول». 

قوله: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى». 

قال الحافظ: «هذا مما خالف فيه شريك غيره؛ فإن الجمهور على أن سدرة 
المنتهى في السابعة» وعند بعضهم في السادسة» ولعل في السياق تقدهاً وتأخيراً» وأن 
ذكر سدرة المنتهى قبل قوله: «ثم علا به فوق ذلك؛. وف رواية أبي ذر: : اثم عرج 
بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام»”" أي: صوت كتابة الأقلام» 
التي تكتب ما أمر الله به من تقدير» وأمر ونهي. 

ثم قال الحافظ: (وفي رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطيري بعد ذكر 
إبرأهيم في السابعة: فإذا هو بنهر» فذكر أمر الكوثر. 


)١(‏ الآية ١44‏ من سورة الأعراف 
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قال: ثم خرج إلى سدرة المنتهى».وهذا موافق للجمهورء ويحتمل أن يكون 
المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لأعلى سدرة المنتهى وما تقدم 
لأصلها»” . 

قوله: «ودنا الجبار» رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى). 

وفي رواية ميمون بن سياه» عن أنس: «فدنا ربك -عز وجل- فكان قاب 


قوسين أو أدنى). 

وف رواية البيهقي من طريق ثابت البناني» عن أنس قال: «فدنا فتدلى فأوحى 
إلى عبده ما أوحى00. 

وي رواية أبي سعيد التي رواها البيهقي وغيره: «وكان بيني وبينه قاب قوسين 
أو أدنى)””". 
وادنى 


وذكرالسيوطي أن ابن مردويه أخرج حديث أنس من طريق كثير بن خنيس» 
وفيه: : افتدقء فكان قاب توسين أو أدنىء فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ 2 
ظاهراء ولا لأس مذاقاء . من هذا الفصل» ؛ فإنه يقتضي تحديد المسافة . بين أحد 
المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا إلى ما في التدلي من 
التشبيه والتمثيل , له بالشيء الذي تعلق من فوق | لى أسفل.ثم اسختار أن هذ! 
الحديث رؤيا منام؛ أو أن أنساً حكاه من تلقاء نفسه لم يعزه إلى النني 2 0 
أقول: : أما كون هذا الفصل شنيعاً ظاهراً ومذاقاء فذلك في نظر الجهمية الذين 


يزنون كلام الله وكلام رسوله يما يظنونه براهين عتذهم. وهي جرد شبهات 
وأوهام؛ أو يزنون كلام الله ورسوله بأذواقهم. 


00( الا نفسه. 
(؟) دولا 


1 
(؟) المصدر المذكور هوم 
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وهذه الشناعة التى يظنها الخطابي -عفا الله عنا وعنه- قد ترد لو كان ما 
يختص الله به من الأفعال والصفات على وفق مذاق أهل التعطيل ومذهبهم؛ 
وقياساتهم الفاسدة. 

أما إذا كان العبد منقاداً لا جاء به الرسول -4ِ-» وموقناً بآن رسول الله - 
يك- أعلم بالله» وأخشى له من كل الناس قاطبة» وأنه أقدرهم على البيان 
والإفصاح عما بريدء وهو أيضا أنصحهم للأمة» وأحرصهم على هدايتهاء إذا كان 
العبدد موقنا بذلك كله؛ فلن يكون هذا الفصل وأمثاله مما جاء به الرسول -46ه- 

وأنا محاولته الطعن ني راوي الحديث -أنس بن مالك رقي الله عنه» وأنه 
إنما حكى هذا القول من عند نفسه, وقد سبق أن قال في عبدالله بن مسعود مثل 
هذاء وهذا زلة منه عظيمة» وخروج عن نهج أهل كيم ىء وهذا ما يتمناه كل زنديق» 
ورافضي خبيث؛ حتى يتسنى لهم إبطال الشرع كله؛ لأن كل أحد يمكنه أن يقول ما 
شاء إذا انفتح هذا الباب» وهو الطعن في الصحابة بأنهم لم يفهموا ما يقولون» 
وينقلون الباطل والضلال؛ كما هو مقتضى قول الخطابي. 

مع أن قوله هذا خلاف ما اتفق عليه أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاءء وأن 
مرسل الصحابي له حكم الاتصال؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون رواه عن صحابي»؛ أو 
سمعة من الرسول -ه-. 

وكذلك طعنه في شريك بن عبدالله غير مقبول» بل هو خلاف الحق. 

«قال أبو الفضل ابن طاهر: «تعليل الحديث بتفرد شريك» ودعوى ابن حزم أن 
الآفات منه شيء ل يسبق إليه» فإن شريكا قبله أكمة ارح والتعديل ووثقوه. 
ورووا عنه وأدخلوا حديثه في تصانيفهم» واحتجوا به» وروى عبدالله بن أحمد 


الدورقي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وعباس الدوري. عن يحيى بن معين: لايأس 
ل 


)١(‏ إذا قال يحيى بن معين: لا بأس به فمعناه عنده: ثقة. 
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وقال ابن عدي: «مشهور من أهل المدينة» حدث عنه مالك وغيره من الثقات» 
وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به. إلا أن يروي عنه ضعيف». 

قال ابن طاهر: «وحديثه هذا رواه عنه ثقة» وهو سليمان بن بلال)277, 

ثم إن شريكاً م ينفرد بهذا اللفظ كما تقدم. 

وأما قول الخطابي: «إن ذلك يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين 
الآخرء وتمييز مكان كل واحد منهما». 

فجوابه أن كثيراً من النصوص في كتاب الله وسنة رسوله تقتضي ذلك» بل 

سر ع رح عرص 

تدل عليه نصأء وقد سبق في باب قوله تعالى: «#وكات عرشم عَلَ الْمَهِ 4 من 
ذكر بعض النصوص في ذلك» وبعض أقرال أئمة السلف ما فيه مقنم لمن يريد 
الحق. 

وأما المكابر والضال فلا حيلة فيه إلا طلب الهداية له من الله -تعالى. 

ثم مفهوم هذا القول من الخطابي أنه لا تميبز بين مكان الخالق والمخلوق ولا 
مسافة» ولا تحديد» وهذا لا يعدو أمرين لا ثالث هما: 

إما: أن يكون الرب -تعالى- حالاً في الخلق» ومداخلاً لهم؛ فهو في كل مكان» 
لا يختص به مكان دون آخرهء حت حتى أجراف الحيوانات والناس والآمكنة الخبيثة 


وهذا مذهب الحلولية الذين هم من أضل خلق أله وأبعدهم عن معرفة إئله 


والتمييز بينه وبين خلقه. وهذا غاية الكفر ومنتهاه. 

الثاني: أنه لا مكان لله أصلأء ومن ليس له مكان -معنى أنه ليس في جهة- 
فهو عدم لا وجود له؛ والعدم هو إله المعطلة والملاحدة. 

ومعلوم ثبوت وصف الله -تعالى- بالقريي والدفرٍ من بعضص خلقه» كما قال 
تعالى: وَإِدًا سأللكت عِبتادى عق فَإنْ فَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةٌ 5 الدع | إذَا مَكَان 94 


وفي «الصحيحين») من حديث أبي موسى لا رفعوا أصواتهم بالتكبير قال هم 
إل -ملت-: «إررى ! عل ألفسكيى فانكبم لا تدعون أصم ولا غاك 
بي كه راعرا حى 


(؟) الآية 187 هن سورة البقرة. 
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تدعون سميع بصير قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته») وقد تقدم» 
والنصوص في هذا كثيرة. 

قال شيخ الإسلام: «قرب الله -سبحانه- ودنوه من بعض مخلوقاته» لا يستلزم 
أن تخلو ذاته من فوق العرش» بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاءء 
كما قال ذلك من قاله من السلف. 


وهذا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجرة» وقال تعالى: لوَنَديْنه من جاب 


يه 07 


الور ال ويه 000 

والنداء هو: رفع الصوتء والنجي هو القريب لمن يكلمه ويناجيه» وأكد ذلك 
بقوله: #وقييته ييا 0 والمنادي لموسى هو ربه -تغالى- وهو المناجي له أيضاء ٠‏ 
ونداؤه ومناجاته قائمة به -تعالى - ليست مخلوقة منفصلة عنه» ووقعت مناداته 
ومناجاته لرسوله موسى في وقت واحد معين. 

وف «الصحيخير بن من حديث أبي موسى » أنهم كانوا مع الني -وَلية- في سفر» 
فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبيرء فقال: يها اثاسر» اربعرا على ألفسكم: فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا» إنما تدعون سميعاً قريب إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلتها. 

وفيهما: «يقول الله -تعالى-: من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاء ومن 
تقرّب إليّ ذراعاً تقربت إليه باع ومن أتاني يمشي أتيته هرولة©. 

«والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته» وهو القول المعروف للسلف والأكمة» 
وهو قول الأشعري» وغيره من الكلابية» فإنهم يذ يثبتون قرب العباد إلى ذاته» 
وكذلك يثبة يشبتون استواءه على العرش؛ فصار مستوياً عليه. 

وأما دنوه وتقربه من بعض عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسهء ويجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على العرش» وهذا مذهب أئمة 
السلفء وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث. والنقل عنهم بذلك متواتر. 


)١(‏ الآية 57 من سورة مريم. 
(5) امجموع الفتاوى» (6/ 554-477 ) ملخصاً. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية؛ ومن وافقهه)!" 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: سمعت الى هه 
يقول: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه» فيقول: أعملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

وسبق الكلام عليه قريبا. 


وني لفظ: (يؤتى بالمؤمن ن يوم القيامة فيدنيه الله منه» فيضع عليه كنفه». 


قال أبو يعلى: «غير ممتنع حمله على ظاهره. وأنه دنو من ذاته» وقد أخلذ أحمد 
بظاهره؛ في رواية أبي الحارث؛» وقد سأله: ما معنى قول النيى كله إن الله يدني 
العبد يوم القيامة» فيضع عليه كنفه؟ قال: هو كما قال» ونقول به» فقد نص أحمد 
على الأخذ بظاهره) © 

قوله: «فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم 
هبط بهم حتى بلغ موسىء فاحتبسه موسىء فقال: يا محمدء ماذا عهد إليك ربك؟ 

قال: «عهد إليّ حمسين صلاة كل يوم وليلة». 

استدل بذلك على عظيم قدر الصلاة عند اللّهء والاهتمام بهاء وأنها من أفضل 
ما تفضل الله به على هله الأمة؛ لأنها صلة بين العبد وربه وقرب منه فينيضي 
للم سلم أن يه يهتم بها ويجتهد 2 في أدائ ئها في حي م وحضهة قل 

سرع 

وقد كان النبى ‏ - إذا حزد ه أم فدء || الصلاةق» 
-تعال-: ليَتأَيُها أَلَِينَ و أي ا 4 

وقال تعالى: #وَاسْتَعِيِئوأ بألصَبْرِ وَالصَلوْوٌ ويا لَكِيرَةٌ إلا عَلَ فين 29# 

وما يزيد في أهميتها أن الرسول وك لم يذكر أنه فرض عليه في ذلك الموقف 
القريب إلى الله تعالى إلا الصلاة 


(1) المصدر (ص555). 

(؟) «إبطال التأويل» (ص 5 )١5‏ مخطوط. 
(3) الآية 167 من سورة البقرة. 

(4) الآية 56 من سورة البقرة. 


لك شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقد علم موسى -يل- أن الله سوف يفرض عليه فروضاء وهذا استوقفه. 

وني ذلك بيان نصحه وشفقته على هذه الآمة» فصلاة الله وسلامه عليه وجزاه 
الله خير الحزاء» حيث جعله الله سبباً لتخفيف الواجب على هذه الآمة. 

قوله: «إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم؛ فالتفت 
ابي -يلية- إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك؛ فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت» 
وهذا كله بإرادة الله فهو -جل وعلا- الذي ألهم موسى -86- أن يسأل نبينا - 
له - وأن يأمره بالرجوع إلى الله ليطلب التخفيف» فالحمد لله الذي أتم نعمته على 
عباده» وأظهر فضل أوليائه من رسله. 


قوله: «فعلا به إلى الحبار» فيه دلالة صريحة واضحة على علو اللّه -تعالى - وأن 
الذي يصعد في العلى يقرب من اللهء وأن الذي في السماء أقرب إلية تمن في 
الأرضء وأن من في السماء السابعة أقرب إليه ممن هو تحتهاء وهذا أمر فطر اللّه 
عليه عباده» لا ينكره إلا الجهمية والمعتزلة» ومن سلك نهجهم تمن اجتالتهم 
الي اطي فخيرت قطرهم» وزينت م تعطيل الله -تعالى- مما وصف به نفسه» وقد 
سبق الكلام في ذلك. 

قوله: «فقال وهو مكانه» الضمير عائد إلى الرسول -يَكئِِ- أي: وهو في مكانه 
الذي أوحى الله إليه فيه قبل نزوله إلى موسى. 

«يا رب» خفف عناء فإن أمي لا تستطيع هذا إلى آخرهء استدل بهذا أهل 
الأصول على جواز النسخ قبل التمكن من العمل» وعلى كل ففي هذا عظيم 
فضل الله ومنته على عباده» حيث أمر وأوجبء ثم لطف فخفف ورحم. 

قوله: (ثم احتبسه موسى عند الخمس» فقال: يا محمد واللهء لقد راودت بني 
إسرائيل قومي» إلى آخره» هذا يدل على كمال نصح ني الله وكليمه موسى -ة- 
هذه الأمة؛ ويدل على أن بني إسرائيل قد فرض عليهم صلوات هي أقل نما فرض 
ا هزه الأمةء كما يدل على أن الخلق يضعفون» كلما تأخروا في الزمن ضعفوا 

افقال الما : با محمد قال: لبيك وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدي» 


/ااة 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الكتاب؛ وهي خمس عليك» هذا المقطع من الحديث صريح في أن الله -تعالى - كلم 
نبينا -46- بلا واسطة» وأنه سمع كلامه. وخطابه بقوله: لزيا محمد» وأجابه الى - 

يلِ- بقوله: لبيك وسعديك. 

وهذأ ما قصد البخاري -رحمه الله- إثباته وإيضاحه. ولا يخفى وضوحه. 

وأم الكتاب هو: اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما هو كائن. 

وجعل الله إعطاء هذه الأمة باحسنة عشر حسنات تخفيفاً. 

ثم أمسكه موسى وأمره بالرجوع؛ وطلب التخفيف شفقة منه على هذه الأمة 
أن جز عن أمر الله فتهللك» فجزاء الله أعظم ما يجزي به أولياس» ما أعظم نصحه 

شفقته -6-. 

«قال رسول الله -كلِِ-: يا موسىء قد -والله- استحييت من ربي مما اختلفت 
إليه؟ أي: من كثرة التردد إليه» وفيه دليل على أن هناك مكاناً معيئاً كان يتردد إليه 
هو أقرب إلى الله -تعالى من المكان الذي فيه موسى -206-. 

ا قال لموسى ذلك قال له: فاهبط باسم الله متبركاً به ومستعيئاً. 

قوله: «واستيقظ وهو في المسجد الحرام») تقدم الكلام على هذه الفقرة. 

"قال القرطبي: يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن 
إسراءه لم يكن طول ليلته» وإنما كان ن في بعضها. 

ويحتمل أن يكون المعنى: فقت مما كنت فيه مما خخامره من مشاهدة الملة 
الأعلى؛ لقوله تعالى: 2 يِ ريه 11 0 


قال ابن كثير بعد ما ذكر روايات الإسراء والمعراج: «(إذا حصل الوقوف على 
جموع هذه الأحاديث صحيحهاء ؛ وحستهاء » وضعيقهاء » يحصل مضمون ما اتفقت 
عليه من مسرى رسول الله -وكةِ- من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة» وإن 
اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه. فإن الخطأ جائز 


رق 


على من عذا الأنبياء» عليهم السلام. 


220 «الفتح» (17/ /141). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة؛ فأثبت 
إسراءات متعددة» فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهربء ولم يتحصل على 
مطلب» وقد صرح بعض امتآخرين بأنه -5- أسري به مرة من مكة إلى بيت 
المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدسء ومنه إلى 
السماء» وفرح بهذا المسلك» ورأى أنه ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. 

وهذا بعيد جدأء ولم ينقل عن أحد من السلف. 

ولو حصل هذا التعدد لأخبر به الرسول -يكِ- أمته. ولنقله الناس. 

والحق أنه أسري به مرة واحدة» يقظة لا مناماًء من مكة إلى بيت المقدس راكباً 
البراق» فلما انتهى إلى باب المسجدء ربط الدابة عند الباب» ودخله فصلى في قبلته 
تحية المسجد ركعتين. 


ثم أني بالعراج» وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء قصعد فيه إلى السماء لام 
ثم إلى بقية السماوات السيع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عا لأنبياء 
البين في السماوات بحسب مراتبهم: حتى مر بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيم 
الخليل في السابعة» ثم جاوز منزلتهما صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 

حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف أقلام القدر بما هو كائن» وغشي 
سدرة المنتهى ) من أمر الله فراش من ذهب» وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة, 
ورأى جبريل على هيكته التي خلق عليهاء له ستوئة جناح» ورأى البيت المعمو 
وإبراهيم مسنداً ظهره إليه» ورأى ما يدخله من الملائكة كل يوم سبعون ألفء لا 
يعودون إلى مثلها أبدا. 

ورأى الجنة والنار» وفرضت عليه الصلوات» ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياءء فصلى بهم فيهء يحتمل أنها صلاة الصبح. 

22 
ثم خرج راكباً البراق» وعاد إلى مكة بغلس)"". 
والمقصود أن الله موصوف ٠‏ بالتكلم 8 في الماضي والحاضر والمستقبل» وأنه يكلم 


4 006 


من يشاء من عباده بما يشا وأي وقت شاع وقد كلم الله -تعالى- مو سى كلاما 


)١(‏ «تفسير» ابن كثير (7/ او 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حقيقياً سمعه موسى من اللهء وموسى في الأرض» والله في السماء» وكذلك كلم 
محمد وهو فر السماء كما في هذه القصة؛ قال -تعالى- تخاطباً موسى عليه السلام: 
700000 عرص مر 
ف أاصطفيتك ا 22 ل » وهذا بيان أوضح من النهار في أن 


1 ديعا - 5 الدنا ٠.‏ 34 


خص موسى لي الدنيا من بين الناس بكلامهء وفيه الدليل على أنه 


000 


)١(‏ الآية ١44‏ من سورة الأعراف. 


تر 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابُ كلام الرّبْ مع أهل الجنة». 

مراده بيان أن الله -تعالى - متصف بالكلام في كل وقت إذا شاء؛ لأن الكلام 
متعلق بمشيئته -تعالى-. فأي وقت شاء أن يتكلم تكلم» وقد سبق أن الكلام صفة 
كمال» وفقده نقص يتقدس الله عنه» وسبق ذكر أنواع من كلام الله -تعالى-. 


000 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا يحيى بنْ سليمان» حدثني ابن وَهْبِي قال: حدثي مالك» 
عن زيل بن أسْلَم ٠‏ عن عطاء بن يَسارء عن أبي سعيد الخدرِي -رضي الله عنه- 
قال: .قال الني -ككه-: «إن الله -تعالىك- يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: 
لبيك ربّنا وَسَعْدَيْك» والخيرٌ في يديك» فيقول: هل رَضيتُم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضتى يا ربا» وق أعْطيتنا ما لم تغط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أَعْطِيكُمْ أفضل 
مخ ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: ِل عليكم 


رضواني» فلا د أمنخط عليكم بَعَدَه أبدا. 


الظاهر أن هذا الخطاب الكريم من الله -تعالى- لعموم أهل الجنة» وأنه بعد 
استقرارهم فيها. 

وأما قول الحافظ في استظهاره؛ أن هذا يقال للذين يخرجون من النار» بناء على 
أن هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل السابق» الذي فيه المرور على الصراطء 
وفيه رؤية المؤمنين .لربهم في الموقف. كما تقدم في باب قوله تعالى: # وجوه يَوْميِذٍ 
ات ادق © فليس فيه ما ذكر هناء فيحتاج إلى دليل» وقد دل هذا 
الحديث بظاهره على أن هذا القول من الله -تعالى- لعموم أهل الجنة. 

قال الحافظ: «هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنة كلهم» وهو فيما 
أخ رجه مسلم» وأحمد» من حديث صهيبء رفعه: (إذا دخل أهل الجحنة الجنة نادى 
مناد: يا أهل النة» إن لكم موعداً عند اللّهء يريد أن ينجزكموه» الحديث 

وفيه: «فيكشف الحجاب. فينظرون إليه»)؛ وفيه: «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 
أحب إليهم من النظر إليه»0©. 

وسبق معنى: لبيك» وسعديك. 

قوله: «والخير في يديك» أي: أن الخلق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً 
حتى تمن به عليهم؛ فكل خير مصدره منك» وكل شر فهو من المخلوق. 

قوله: «فيقول: هل رضيتم؟1 هو جل وعلا يعلم أنهم قد رضواء ولا يخفى 
عليه شيء في صدورهم.؛ ولكن يريد تقريرهم بالمنة والفضل الذي يسديه إليهم. 


فق «الفتح» .)477/1١١‏ 


”ع 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وكل فضل تالهمء فهو -تعالى- ابتدأهم به من غير استحقاق له. ولا حق لهم عليه 
بل بمحض فضله؛ ومنّتهء وأول ذلك أن جعلهم مسلمين» ثم يسر لهم العمل 
الصالح الذي كان سببا لدخولهم الجنة» ثم ثبتهم على الحدى حتى وافوه مؤمنين» 
فما أعظم منّته عليهم. 

قوله: «فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربء وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك». 

ولا بحسن أن يقولوا غير هذاء وقد أعطاهم فوق ما يتصورونء فلا بد من 
الرضاء ولهذا لما قال: «ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟» يقولون: وأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فهم يستبعدون أن يكون شيء أفضل مما هم فيه. 

قوله: «فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخظ عليكم بعده آبداة: 

قال تعالل: ويد أَشَّدُ الْمْؤْمير والْمُوّمِستِ حتت ترَى د ين جما الأتْهَرٌ 


وَمَسَنكنّ طسّبَةٌ 3 0 عم 5 ناح ص ع ني < مق م 


َه 
حَلإِدِينَ فيا ومسَدكر ن طيْبَهَ فى جَنَّتِ عَذْنِ وَيضْوَاق يرت الله كير 5 


ألْمَوُ ألما بغر . 
فرضوان الله -تعالى- عليهم أكبر من الجنة وما فيهاء وبذلك تمت سعادتهم» 
وكملت حياتهم؛ وطابت لذتهمء لما رضي سيدهم عنهم. 
والحديث واضح الدلالة على مقصود الترجمة» ففيه ففيه التصريح بأن الله +تعالى - 
يقول لأهل الجنة» فيسمعون قوله؛ ويجيبوته» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد علم أن 
ذلك يتكررء وسبق أن كلام الله -تعالى- بمشيئته» فكلما شاء أن بت تكلم 
ويكلم من يشاء من خلقه. 


11 


هم 
68 بر 
الك 


إسرس رس 


)١(‏ الآية ١لا‏ من سورة التوبة. 


إرفدة 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: احدثنا محمد بن سيئان» حدثنا ليم حدثنا هلال عن عطاء بن 
يَسارِء عن أبي هريرة أن البي يه كان يومأ يدث وعندهُ رَجُلّ من أهل 
البادية» أن رَجْلاً من اهل الجنة استاذن ريّهُ في الزرع» فقال: أُوَلَسْتَ فيما شئت؟ 
قال: بَلَى ولكن أحب أن أزرع» فأستْرّع وبذر» فتبادر الطرف كباتف واستواؤة» 
واستحصاذة وتكويرة» أمثال الجبال؛ فيقول الله -تعالى- «دُوئك يا أبن آدمى فإنة 
لا يُِيِعُكَ شي فقال الأعرابي: يا رسول الل لا تمد هذا إلا قرشياً أو أنصارياء 
فإنهم أصحاب رَرْءٍء فآما نحن فَلَسْنا باصحاب زرع. 

فضحك رسول الله -6-). 


أهل البادية» خلاف الحاضرة؛ لعدم الساتر فيها من المباني ونحوهاء وغالباً 
يكون عندهم جرأة على الكلام» وعدم مجاملة» ولذلك كان الصحابة -رضوان الله 
عليهم- يحبون أن يكون معهم عند رسول الله -6- الرجل العاقل من أهل 


البادية» حتى يسأل رسول الله -يَكلِهِ- فيستفيدوا من جوأية. 


قوله: «إن رجلا من أهل الجنة» الخ» قد فهم الأعرابي أن هذا الرجل كان في 
الدنيا زراعاء ففيه دليل على إلف النفوس لا تزاوله من الأعمال» حتى تحب 
ويصير من مشتهياتهاء ويكون لما فيه متعة وراحة. وهذا الرجل بقيت معه هذه 
الحة إلى المنة 
ا اسن 


50 


مور الدنيا يمعكن حصوله لهمء وأنهم يطلبون 


اله 5 
ا 


وفيه أن ما يشتهيه أهل أخنة من 
ما أرادوا من ربهم تعالى. 

قوله: «أولست فيما شفت؟» يعني: لست بحاجة إلى الزرع؛ فكل ما تريده 
من مأكولء أو مشروبء أو غير ذلك بين يديك. 

وقوله: «بلى» ولكن أحب أن أزرع) يعن يعي يعنى: أن ذلك ليس عن حاجة؛» وإنما هو 
جرد محبة للزرع الذي كان يزاوله في الدنيا. 


قوله: «فأسرع» وبذرء فتبادر الطرف نبأته» واستواقء واأستحصاده وتكويره 


أمتال أمأل»4 نمه 53 الله أذن له فلن وك وأحصكد: : 5 
اخصيال؛ يعني : أل أدل له فبذر» وخرج الزرع فاستوى وانخصد» واجتمع 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حباً متراكماً أمثال الجبال في لحظة واحدة؛ لأن الجنة ليس فيها نصب وكد وتعب» 
وإنما فيها تنعم وراحة» وما يشتهون. 

وهذا من عجائب قدرة الله القادر على كل شيء. 

«فيقول: دونك يا أبن آدمء فإنه لا يشبعك شيء» دونك منصوب على 
الإغراء» أي: خذ ثمار الزرع الذي طلبت. 

ولا يفهم من قوله: «فإنه لا يشبعك شيء» أن الحنة يحصل فيها حاجة وجوع؛ 
ولكن يدل على أن نفس الإنسان فيها من الشره فوق ما تحتاجهء وقول الأعرابي: 
لا نهد هذاء إلى آخره»ء من باب المزاح» والاعتزاز بأن هذا الرجل ليس من 
الأعراب» وإنما هو من أهل الزرع في الدنياء وهم الحاضرة؛ وفيه تعريض بذلك 
الرجلء: حيث طلب من الله ما لا يحسن طلبه؛ لآنه لا حاجة له فيه. 


0 
والشاهد من الحديث واضح جداء فإن هذ! الرجل خاطب ريه فكلمف وتكرر 


كلامه معهء وهو من الأدلة الدالة على اتصاف الله -تعالى- بالكلام» وتعلقه 
بكشيئتة» فمتى شاء الكلام تكلم. 


000 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: باب ذكر الله بالأمرء وذكر العبادٍ بالدعاء والتضرع: والرسالق والبلاغ؛ 
لقوله: #كاذذون 6 4 

«© وال عَلتومَْ يَأ م : 5 
ِكَاِتِ لَه صَسَنَ الله َكلت تاجعوأ أترك شرك شر لا يكن أترَكُم عاك خْبَدٌ 
كن أقضوا |2 ولا تتظخون 0 يا سو عد يس ل كتوم ع 1ع ع 4 اي ل مي 
شد أقَسُوأ إلك ولا مُطرُون جا ين يَيََخْرَ مما سالك يِنْ لحر إن نري إِلَاعَلَ اه 
وَأَمِرَتُ أن أَكنَ مرت ألْسْنَامِينَ * عْمّةٌ: هم وضيق. 

قال مجاهدٌ: اقضوا إليّ ما في ألفُسيكُم, افْرق: اقُض. 


م مقجة 


وقال جاهذ: موَإِنْ أعد ين التشركيرت» اسْتَجَارَةَ ره حَقٌّ يَنَسَمَ كلم 


9 8 
دي وه 


نّوك إنسانٌ يأتيه» فيستمعٌ ما يقول» وما أنزلَ علي فهو آمِنّ حتى يأنيُ فيسمع 


كلام الله» وحتى يَبْلّمْ مَأَمَئَهُ حيث جاءَة. 

والنبأ العظيم: القرآث. صواباً: حم في الدنياء وعَمَلّ بوا. 

مقصوده بهذا: بيان الفرق بين فعل الله وما هو صفة له» وبين فعل العبد وما 
هو صفة له» والرد على الذين لم يفرقوا بين ذلكء كما أوضح ذلك في كتابه «خلق 
أفعال العباد)» قال -رحمه الله- بعد ما ذكر حديث أبى هريرة: «يقول العبد: الحمد 
اله رب العالمين؛ فيقول الله: حمدني عبدي» الحديث قال: «فبين أن سؤال العبد غير 
ما يعطيه الله للعبدء وأن قول العبد غير كلام الله هذا من العبد الدعاء والتضرعء 
ومن الله الأمر والإجابة»". 

وقال: «وأما قوله: فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به. 

فإن كان الذي تلفظ به قرآنا فهو كلاه". 

قيل له: ما قولك: تلفظ به؟ فإن اللفظ غير الذي تلفظ به؛ لأنك تلفظت بالله 
وليس الله هو لفظكء» وكذلك تلفظ بصفة الله بقول 


اللفى وليسر قولك: اللفى هو 


أفعال العأد» (ص ١٠١١‏ ) محتة عذال جم عمدة 
ل العباد» (ص 5 2١٠١‏ محقيق عبدال رمن عميرة. 


(؟) هذا قول من يقول: اللفظ هو الملفوظ وهو قول باطل» بيّن بطلانه البخاري بهذا الكلام. 


ك2 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الصفة» وإنما تصف الموصوفء فأنت الواصف. والله الموصوف بصفتهء وكلامه. 
فهو الله" 

يعنى: أن اللفظ غير المتلفظ بهء فإذا قرأ القرآن» فاللفظ هو فعل العبد وصوته 
بحركة لسانه وما يلزم للتلفظء وأما الملفوظ به فهو كلام الله -تعالى - وكذلك إذا 
وصفت الله بقوله -تعالى- الذي وصف به نفسه. كقوله تعالى: #إمّدُ ]5 إِلَدَ ب 
م لين 4 فلفظك بهذه إلآية ليست هي الصفة. ولكن لفك بها قملك. 
تصف الله بما قاله -تعالى- واصفا به نفسه. هذا معنى قوله: «وليس قولك: الله هو 
الصفة؛ إنما تصف الموصوفء فآنت الواصفء والله الموصوف بكلامه» ثم قال: 
«كالواصف الذي يصف الله بكلام غير اللها يعني: أن العبد إذا وصف الله بكلام 
الله الذي وصف به نفسه. فالوصف فعل العبدء والكلام الذي وصف به الله هو 
كلامه -تعالى- وصفتهء» وهو -تعالى- الموصوف». وهذا معنى قوله: «وآما 
الملوصوف بصفته وكلامه فهو الله). 5 ثم قال: 


«ففي قولك: تلفظ بهء وتقرا القرآن» دليل بين أنه غير القراءة» كما 


تقول: قرأت بقراءة عاصم» وقراءتك على قراءة عاصم» لا أن له لفظك وكلامك» 
كلام عاصم بعينه» ألا ترى أن عاصماً لو حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت 
على قراءته لم يحنث عاصم؟)”". 


يعنى: أن قولك: تلفظت بهء كقولك: قرأت القرآنء فالتلفظ مثل القراءة» وهما 
غير المتلفظ به والمقروء» كما تقول: قرأت بقراءة عاصمء يعني: قرأت على قراءة 
عاصم» أما قراءة عاصم فهي فعله) 5 ثم قال: 

«وقال أحمد رحمه الله: لا يعجبنى قراءة حمزةء ولا يقال: لا يعجببى القرآن)27 
وهذا واضح» فإن المراد فعل حمزة. وما فيه من المد الطويل» فأحمد كره فعل حمزة» 
لا ما يقرأ حمزة» ثم قال: 


.)٠١8ص( «خلق أفعال العباد)‎ )١( 
(؟) «خبلق أفعال العباد» (ص75١) تحقيق بدر.‎ 
المصدر نفسه‎ )( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«واعتل بعضهم - 600 فقال: موَإِنْ أ د ين المشركيرت اسْتَجَارَةَ لَه ست 

يسَمْمْ كللم أتوك. قيل له: إنما يقال: حتى يسمع كلام اللهء لا كلامك. ونغمتك 

ولحنك؛ لأن الله -عز وجل- فضل موسى بكلامه» ولو كنت تسمع الخلق كلام 

اللهء كما أسمع الله موسى -وْ- لم يكن لموسى عليك فضلء إذا سمعت أذ 
تيت دق 16 7 


و سمع موسى كلام اللهء قال الله عز وجل: «إِفٍ أَصَطفَيَتكَ علّ 
وَبكلهى)4 7 

حدثنا عبيدالله بن عمرء حدثنا سليمان بن بلال» عن شريك بن عبدالله» عن 
أنس -رضي الله عنه- أن النبي -يكئِ- ليلة أسري به قال: «رأيت موسى في 
السماء السابعة بتفضيل كلام اش . 

يعنى: أن استدلال من يزعم أن لا فرق بين اللفظ والملفوظ بقوله تعالى: 

ا ره حَيَّ يَمْمَمٌ كلم انك - استدلال باطل؛ لأن السامع لذلك يسمع 
كلام الله بصوت البلغ ولفظه؛ لا بصوت الله -تعال- ولفظه» ولو كان الأمر كما 
زعم هذا المستدل» لم يكن هناك فرق بين موسى حين كلمه الله: وبين من يسمع 
كلام الله ممن يتلوه» ويقرؤهء ثم استدل بالحديث حيث رأى موسى في السماء 
السابعة بتفضيله بكلام الله لهء وهذا قال: 


00 


«وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه لموسى [لما] 
قال له: ل إِقِّ أ َأ مَيكَ 4 فهذم دعوكا الربوبية» إذ لم تميز بين قراءتك» وبين كلام 
اللهء فإن الله تعالى قال: لقائكون أَدْ فيح 4. «تادْكيا الله كدوم * [وهذا] 
يشرح أن ذكر العبد ربه غير ذكر الله عبده» لأن ذكر العبد: الدعاء والتضرع» وذكر 
الله: الإجابة» كما قال الله عز وجلء وقال الني كَل «إني لا أقول إلا ما في 
القران». 


)١(‏ يعبى: بعض الذين يرون أنه لا فرق بين اللفظ والملفوظ. 
اعم 


(؟) الآية ١44‏ من سورة الأعراف. 
(7) «اخخلق أفعال العبادا (ص8١٠).‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حدئنا ضرار» حدثنا صفوان بن أبي الصهباء» عن بكير بن عتيق» عن سالم بن 
عبدالله» عن أبيه» عن جده» عن الني كه قال: اليقول الله عز وجل: من شغله 
ذكري عن مسألي. أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

وقال البي - 5ه -: «(بينا أنا في الجنة» سمعت صوت رجل بالقرآن» . فين أن 
الصوت غير القرآن. 

حدثنا إسماعيل؛ حدثنا أخيء عن سليمان» عن موسى بن عقبة وابن أبي 
عتيق» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله -كَلِ-: «بينا أنا أمشي في الجنة» سمعت صوت رجل بالقرآن» 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان» فذلكم البرء فذلكم البر»» وكان 
حارئثة من أبر الناس. 

ويقال ؛ له: أصفة الله لجل د 
بائن من الله -تعالى- أم لا؟ 

أو قولك وكلامك بائن من الله أم ل3؟)”". 

يعني: أن كلام الله مثل صفاته الأخرىء من العزة والقدرة» لا يكون شيء منها 

ارقا لله ا-تعالت وباتاً. منف بخلاف كلام الخلق وأقوامم فإنها بائنة من اللّف 


«وقال الله -تعالى-: # وأن لََم تس للإضدن 5 ما سَعَن 16 وآ سحي سَوْفٌ 
مك20 ىق 1 سسا 01 


يُرك» "» وقال عز وجل: #إإنا أرسلنا نويا ِلك ووو أن أَنذِر عَرْمَكَ 204 فالإبلاغ» 
والإنذار من نوح. وهو نذير مبين» يأمرهم بطاعة الله وأمر الغفران» . فإنه من اللّه؟ 
لقوله -عز وجل-: ليعَفرَ لم ين دُثوي4:5, : ثم قال: لال وَتِ إن تَعَوَتُ وى للا 
وتهاا 4. 


(؟) الآية ١‏ من سورة نوح. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فذكر لدعا سر وعلانة بن ذه فذكر قل توح بتوم. : ثم قال: ان لكي ل 
حون يِه علا لي عقا ري َل اا 4. فذكر خلق الوم طوراً بعد 
طور. 


1 5 0 2 سم 24 ع رس عه 


وقال عز وجل: ا 43 مها الزن موا ار ترقعوأ أصواتحم فو صَوْتٍِ لي و 


اسع 2 0 


ججهَرا مالعل كجهر مسحت لع أن تب[ أعتلخ رأشر ل و76 


حدثنا موسى » حدثنا سليمان» عن ثابتء عن أنسٍ -رضي الله عنه- قال: لما 
م 1 08 ا سس 


نزلت: فؤيتايها الدب ءامنوا لاا مردعوأ أَصَوَافَكم هوق صَوْتٍ ألبِيَ ولا جَهَرُوا لم بالْقَوَلِ 4 
وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت؛. فجلس في بيته» وقال: أنا الذي 
كنت أرفع صوتي فوق صوت الني له وأجهر له بالقول» وقد حبط عملي» 
وأنا من أهل النار. ففقده الني -كَكله- فأتاه رجل فقال: إنه يقول: كذا وكذاء فقال 
الى هه -: هو من أهل الحنة. وكنا : نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من 
أهل الجنة. 


اا 


فلما كان يوم اليمامة كان من بعضنا بعض الانكشافء فأقبل وقد تكفن 
وتحنط» وقال: بكس ما تعودون أقراتكمء فقاتل حتى قتل)”". 

وقد سمى ابن عمر الصوت بالقرآن: عبادة. 

حدثني أبو يعلى محمد بن الصلت» » حدثنا أبو صفوان» عن يونس» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: «أول مأ ينقص ى من العبادة: : التهجد بالليل» ورفع 
الصوت فيها بالقراءة» ‏ 


وقال الي - كله : «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة». 

وقال ابن مسعود: قال الي -وِ- لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجهرون به: 
اخلطتم علي»؛ يقول: علت أصواتكم فشغلتموني برفعها فوق صرتي» فخلطتم 
علي» فنهى الني -كلِ- أن يرفع بعضهم على بعض صوته؛ ولا يخلطون على 
الناس في جهرهمء وأصواتهمء وَل ينه عن القرآن» ولا عن , كلام الله الذي كلم به 
هو سي ى قبل أن يخلق هذه الأمة. 


(1) الآية اا مء سورة المج ات 
(1) الآية ؟ من سورة الحجرات. 


(5) رواه الطبراني في «الكبير» بأسانيد عدة, انظر (7/ 30-05). 


حرف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حدثنا عبدالله بن صالح» حدثني معاوية؛ عن ربيعة بن زيدء عن إسماعيل بن 
عبيداللفى عن أم الدرداء» أنها قالت: وزكر َس حت 43 وإن صليت فهو من 
ذكر الله وكل خير تعمله» فهو من ذكر الله وكل شر تجنبه فهو من ذكر الله 
وأفضل ذلك تسبيح الله). 

1 2 ا 2 

وقال موسى: وَكلة: طوَآحَثُل عْفَدَةٌ ين لسَاف ويه يفمهوأ ولي)ه0. 


وت الت لك دك رحد 


وقال تعالى: فورب امل وأَلْدرضٍ 2202060 مكو إن 
وقال بعضهم في قوله عز وجل: #يَرِيدٌ فى كلق مَا مَثَلةٌ # قال: الصوت 
وقال عز وجل: #وَمَا نَتَزكُ إلا مر وَيِكّ4 فبين أن التنزل غير الأمر. 
وقال بعضهم: إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه الذين لم يعرفوا المجاز 

من التحقيق» ولا الفعل من المفعولء ولا لوصا بن الع 

وم يعرفوا الكذب لم صار كذباً؟ ولا الصدق لما صار صدقاً؟ 

فأما بيان المجاز من التحقيق» فمثل قول 0 -6- للفرس: «وجدته بحرأ» - 
وهو الذي يجوز بين الناس- وتحقيقه أن مشيه حسن. 

ومثل قول القائل: علم الله معناء وفيناء وأنا في علم الله إنما المراد من ذلك أن 
الله يعلمناء وهو التحقيق» وأشباهه في اللغات كثيرة. 

وأما الفعل من المفعول: فالفعل إنما هو إحداث الشيء, والمفعول هو الحدث؛ 
لقوله: «خَلَقَّ السَموت والارض »74 

فالسماوات» والأرض مفعوله» وكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعول» 
فتخليق السماوات فعله؛ لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل» 
وإنما تنسب السماء إليه لجال فعله. 


كخم الرك ا ع رم ل 55 
0) الايتان 7258 من سورة طه. 


42 انون الداد 


ية 51 من سورة الذاريات. 


(9) الآية ”7 من سورة إبراهيم. 


ديف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

ففعله من ربوبيته حيث يقول: م« فَيُوثٌ * واكن» من صفته: وهو 
الموصوف بهء كذلك قال رب السماوات» ورب الأشياء. 

وقال الي هه : «رب كل شيء ومليكه). 

وكذلك مؤدى جميع لغات الخلق» من غير اختلاف بينهم؛ وإنما هو الفاعل 
والفعل والمفعول. 

فالفعل صفة» والمفعول غيره» وبيان ذلك في قوله -تعالى-: «© مآ أَحْيَدمُّهُم 

خَلْقَ لسوت وَالْاْرْضٍ وَلَا حَلْقَ ألشِبِع 04 

ول يرد بخلق السماوات نفسهاء قد ميز فعل السماوات من السماوات وكذلك 
فعل جملة الخلق. 

وقوله: ولا حَلَقَ شوج © فقد ميز الفعل والنفس» ولم يصر فعله خلقاً. 

وأما الوصف من الصفة: فالوصف إنما هو قول القائل» حيث يقول: هذا رجل 
طويل» وثقيل» وجميل» وحديد؛ فالطولء؛ والجمال: والحدة» والثقل إنما هو صفة 
الرجل» وقول القائكل وصف. 

كذلك إذا قال: الله رحيمء والله عليم؛ والله قدير» فقول القاكل وصف,» وهو 
عبادة» والرحمة» والعلم» والقدرة» والكبرياء» والقوة» كل هذا صفاته)”". 

يعبي: : أن فعلٍ , الواصف الذي هو قوله يصف الموصوف إذا تكلم بذلك ونطق 
به» يسمى وصفاء وهو عبادة إذا كان يصف الله -تعالى-؛ لأنه بني عليه بذكر 
صفته. 

وأما الصفة: فهي قائمة با موصوفء لا تفارقه» مثل رحمة الله وعلمه وقدرته» 
وقوته» وعزته» وكبريائه» وغير ذلك من أوصافه. 

ثم قال: «وأما الكذب من الصدق: فقول القائل: فلان ها هنا وهو غائب» فهو 
كذت. 


خلق : . 
(؟) «خلق أفعال العباد؛ (ص4١١).‏ 


ضرف 


ممم سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
فلو كان حاضراً لكان صدقاء والكلمة واحدة» وإنما صار كذباً وصدقاً الخال 
المعنى. 
وكذلك لو أن رجلاً قال: إن الله رحيم» ويرحمء والله عليم ويعلم, والله قدير 
ويقدرء وائله سميع وسمعء وَلمى يكن لقوله معنى كما وصقنا في شأن الكذب 
والصدقء لكان قوله كذباء وإنما صار هذا القول صدقاً وعبادة وطاعة لحال المعنى. 
واختلف الناس في الفاعل والمفعول» فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر» 
وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من اللّه. 
وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد. لذلك قالوا: «كن» مخلوق. 
وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة؛ لقوله تعالى: ويروا 


عمش جه مسي ة عد الع سن 


ولك أو أجهريأ يو2 ِنَم عَلِيمُ بدَاتِ ألصدُوري 20 يعبى: السر والجهر من القول. 

ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق. 

ويقال لمن زعم أني لا أقول: القرآن مكتوب في المصحفء ولكن القرآن بعينه 
في المصحفء يلزمك أن تقول: إن ما ذكر الله في القرآن من الجن» والإنس» 
والملائكة» والمدائن» ومكة. والمدينة» وغيرهماء وإبليس» وفرعون» وهامان» 
وجنودهماء والجنة» والنار: عاينتهم بأعيانهم ف المصحف؛؟ لآن فرعون مكتوب 
فيه كما أن القرآن مكتوب فيه. 

ويلزمك أكثر من هذاء حين تقول في المصحف: [اللف لأنه مكتوب فيه ماله 
5 لَه إل هٍِ هو الح الْقَيوم 4 وهذا أمر بِيّن؛؟ لأنك تضع يدك على هذه الآية» وتراها 
بعينك]7). 


)١(‏ الآيتان 23 15 من سورة الملك. 
47 مانم ألخاض + المج التأخر ؛ لآن 
() ما بين الخاصرتين تصرفت فيه بالتقديم والتاخير؛ 


واضح» وأظن أنه حصل فيه الاضطراب من النساخ. 


ضرف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ع لك رسي مس إر مج سي و 


فلا يشك عاقل بأن الله هو المعبود» وقوله: آله لآ إله إلا هو الك القَيوم4” هو 
قرآن. 

وكذلك جميع القرآن هو قوله -تعالى- والقول صفة القائل» موصوف به. 

فالقرآن قول الله عز وجل. 

والقراءة» والكتابة» والحفظ للقرآن. هو فعل الخلق. وهو طاعة الله #وَفْرمَان 
َه يِقْرامٌ عَلَ اس عل مَكْثٍ 4" وقال تعال: ظإنَّ ألَِينَ يتثوب. كِتب 
د74 

وقال تعاى: «وَلعَدَ يسنا الماك لذ َهلْ من مُدَك 04 وقال عز وجل: بل 
97 َل للك ين ريك فذلك كله مما أمر الله به. 

ولذلك قال: دَآقِيمُوا ألصَّلَةَ 4 فالصلاة بجملتها طاعة اللهء وقراءة القرآن 
من حملة الصلاة. 

فالصلاة طاعة للف والأمر بالصلاة قرآن» وهو مكتوب في المصاحف. عفوظ 
في الصدورء مقروء على الألسن. 

والقراءة» والحفظ» والكتابة» مخلوق» وما قرئ؛ وحفظء وكتب ليس بمخلوق. 

ومن الدليل عليه: أن الناس يكتبون اللّهء ويحفظونهء ويدعونه؛ فالدعاء 
والحفظ والكتابة من الناس مخلوق» ولا شك فيه. 

والخخالق الله بصفته. 00 


)١(‏ الآية 7064 من سورة البقرة و7 من سورة آل عمران. 
(9؟) الآية 210 من سور 


ة الإسراء. 
3 05 3113 


(4) الآية عذد من آيات ة: اقتربت الساعة 
1627 3 من أيات سورة: فربت 5 


(0) جزء من الآية /1" من سورة المائدة. 


2 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ويقال له: أترى القرآن في المصحف؟ فإن قال: نعم» فقد زعم أن من صفات 
ل مأيرى في اليا عل رد لقول الله عز وجل: للا نْدركة ابد 04 ني 


ويقال له: هل تدرك إلا اللون؟ فإن قال: لاء قيل له: وهل يكون اللون إلا في 
الجسم؟ فإن قال: : نعم» فقد زعم أن القرآن جسم يرى22. 


يعو : أن الذي في المصحف هو كتابة القرآن» والكتابة فعل 


فلا يرىء وإنما يسمعء وهو صفة القائل قائ به 
والمقصود: أن وجود القرآن في المصحف ليس كوجود الأعيان المشاهدة» وإن 
كان له وجود حقيقيء فقد اتفق المسلمون على أن القرآن في المصحف. قال ابن 
القيم: «(من المعلوم بالفطرة المستقر: ة عند العقلاء قاطبة أن الكلام يكتب في حال 
من الرق والخشب وغيرهماء ويسمى محله كتاباء ويسمى نفس المكتوب كتاباً. 


فمن الأول: قوله تعالي: طإِنَمُ لاك يم 7 ف كنتب فكنون 4. ومن 
الثاني:_قوله تعالى: ولو ّ فى قرطاس». وقوله تعالى: يلوا مما 
مُطهرمطهُرَة )ا فيا كنب قيَمَةُ 0 


القول بأن الكلام في الصحيفة من العلم العام الذى ل ينا أ 
والقوا ل م في من لعلم 3 يي لم 2 


العقلاء إذا سلمت الفطرة من الاتخراف» وقد قال الله -تعالل- ب ل هو فرءآن يجيد 


حم 5 1 : 5 ٠‏ 
9 فى لع عََمُوض » وني حديث ابن عمر: نهى رسول الله -5- أن يسافر 


بالقرآن إلى أرض العدو, » ومعلوم بالضرورة أنه لا محذور في السفر إلى أرض 


)١(‏ جزء من الآية ٠١7‏ من سورة الأنعام. 
(؟) «خلق أفعال العباد» .)١75-915(‏ 


(©) الآيتان 211 17 من سورة البروج. 


معاي الح ا ؟ 
©105١‏ والإمام أحمد في «المسند» (5؟/ لا ره 


4) وغيرهماء ورواه البخاري (5/ 545) باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. 


1 


و 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


العدو بالمداد والورق» وإنما المحذور أن يسافر بالكلام الذي تضمنه الورق)”" 
وسيآأتي مزيد لهذا في موضعه. 

وقد أطلت النقل عن البخاري -رحه الله-؛ لآن ذلك مراد فيما ترجم به؛ فهو 
كالشرح له وبذلك وضح مقصده وضوحاً جلياً. 

فقوله: «ذكر الله بالأمر) أي: أمره الذي يأمر به عباده. وهو صفتهء فإذا أمرهم 
فقد ذكرهمء وكذلك إذا رحمهم وأنعم عليهم» فقد ذكرهم. 

«وذكر العباد بالدعاء والتضرعء والرسالة والبلاغ؛ أي: ذكرهم اللّه بأن يدعوه. 
ويتضرعوا إليه» ويفعلوا ما أمرهم به» ودعاؤهم بذكر أسمائه وصفائه» وثناؤهم 
عليه بها. 

وكذلك القيام بإبلاغ. رسالته» الي أرسل.بها رسله. 

قوله: «لقوله تعالى: #قاذث ون 42531 قال الحسن: اذكروني فيما افترضت 
عليكم؛ أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي». وقال سعيد بن جبير: «اذكروني 
بطاعتى» أذكر كم كم بمغفرتي) وفي رواية (برحمي 4 به 

<ف ركل عن ا ذم إ1 06 لقزم. كقزر إد 56 215 ع مقي وتلكر: يرك 
كات لَه مَعَلَ اله وَحَكَلتٌ 4 أي: اذكر لقومك؛ وقص عليهم خبر ني الله نوح 
-كلهِ-. حين قال لقومه يبلغهم رسالة ربه إليهم» وذلك من ذكره لربه: إن كان 
عظم عليكمء وشق بكم قيامي فيكم أذكركم بنعم الله وأخوفكم نقمه» وأدعوكم 
إلى طاعته وتوحيده بالعبادة والطاعة» إن كان ذلك عَظُمَ عليكم فتهيؤوا واستعدوا 
لما تريدون أن تصنعوه بي» فإني توكلت على الله لا على غيره» فسوف يكفينئي 
ويحميني» » أما أنتم فأجمعوا قرتكم» واستعينواٍ بمعبوداتكم من دون الله واحذروا أن 
يكون أمركم عليكم وبالاً وعذاباً وتكالء وهمّاً وضيقاً؛ لأنكم تحاربون الله 
ورسوله ومن كان حربا لله ورسوله؛ فهو مخذول» ومرذول ومقهور. 

ثم أقَصُوأ كلا أطريت 4 أي: عجلوا إلى بما تريدون أن تصنعونه بيء ولا 


3 عة؛ فيه يتحداهم بذللك ؛ لأنه واثوٌ بالله تمام الثقة, فا تطعوا! 
تؤخروني ساعة, فهو وو يتتحداهم ب بذلك؛ دا اسيرع بريوينر 1 م حوة 


)١(‏ امختصر الصواعق» (444/44) ملخصاً. 
(؟) «تفسير ابن كثير» (195/1). 


تحرف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أن ينالوه» وهذا من علامات نبوته» كيف رجل واحدء لا جنود معه ولا سلطة» 
يقف أمام هذه الأمة العظيمة يتحداهم بأن ينزلوا به كل ما يستطيعون من عذاب» 
ويستحثهم على ذلكء فلا يستطيعون أن يصلوا إليه بأذى مع عداوتهم الشديدة 
له 

#يَإن وَكَثْرَ ثم هما هَمَا سَأَلمَْ من أَجْرٌ © أي: إن أعرضتم عما أدعوكم إليه» فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم؛ ولم أطلب منكم على ذ ك شيئا من أموالكم» ولكن 
أجري على ربي» فهو الذي سيجزيتي على إبلاغ رسالته إليكب وهذا كله من ذكر 
نوح عليه السلام لربه. 

َأُرث أن أت من لين » يعبي: أمرني ربي أن أسلم له وأنقاد لأمره» 
مذعناء خائفاً من عذابه» راجيا ثوابه» وهذا من ذكر الله -تعالى- لعبده ورسوله 
نوح عليه السلام. 


«افرق» اقض. كلمة افرق في آية أخرى» ولكن عادة البخاري حرحمه الله 
أنه يذذكر النظير مع نظيره. لاجتماعهما في المعنى وهذا ذكر قوله تعالى: كم 
ِو 4 لمناسبته مع قوله تعالى: 4# وأئلُ َم يَأ وج 4. 


وما ذكره عن مجاهد في الآية واضح.؛ ومراده أن المستجير يسمع كلام الله من 
المبلغ بصوت المبلغ» ونطقه» وصوته ونطقه من فعله» وهو مخلوق» أما المبلغ 
المنطوق بهء فهو كلام الله -تعالى- وصفته» كما تقدم بيان ذلك من , كلام البخاري» 
رحمه الله. 

وقوله: «صواباً: حقاً في الدنيا وعمل بها. قال ابن بطال: "يريد قوله تعالى: 
لذن لَه لمن وكَالَ صَوَابًا » أي: حقاً في الدنياء وعمل به. فهو الذي يؤذن له في 
الكلام» بين يدي الله بالشفاعة لمن أذن له. 


قلت20: وهذا وصله الفريابي» عن جاهدء بالسئد المذكور. 


220 القائل هو الحافظ ابن حجر حر حمه ألله-. 


لا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال الكرماني: عادة البخاري أنه إذا ذكر آية لمناسبة الترجمة» يذكر معها ما 
يتعلق بتلك السورة» التى فيها تلك الآية مما ثبت عنده من تفسير ونحوه» على سبيل 
التبعية» وكأنه لم يظهر له وجه مناسبة هذه الآية الأخيرة بالترجمة. 
والذي يظهر في مناسبتها: أن تفسير قوله: #صّوابا» بقول الحق والعمل به في 
الدنيا يشمل ذكر الله باللسان» والقلب مجتمعين» ومنفردين» فناسب قوله: «ذكر 
العباد بالدعاء والتضرع» انتهى”". 


إسرس لس 


.)1:4١ «الفتح» زعام‎ )١( 


4 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: باب قول الله تعالى: «إشّلا جَمَنُوا َه ا تلوت 4 وقولهُ جَلّ 
ذِكَره: 5-65 دا لِك مب اَلْمقن4. «وَهَد فى إِكِكَ وَإِلَ اين ين تنيلك ين 
َرَت لطن عَلَكَ وَلِكَكوينَّ ين الختيرين (يا بل اه 2 ود تنه التَدَكرِنَ 4 وقوله: 
مدَالنَ لا يَتشرك مم لَه إلا ءاخر *. 

قال في «اللسان»: «الند بالكسر: المثل والنظير» وهو مثل الشيء الذي يضاده 
ف ماااء 


في أموره. ويئادم» أي: خالمة. 


قال الأخفش: الند: الضدء والشبهء وقوله: «يجعلون لله أندادا» أي: أضداداء 
وأشباهاء قال حسان: 


أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء 


ط0 
3 
5غ 


العدل» والمثل» كما قال حسان. ثم ذكر البيت» ثم قال: يعني: : بقوله: لوست له 
بند): لست له بمثل» ولا عدل. وكل شيء كان نظيرا لشيء وشبيهاً فهو له ند. ثم 


ذكر بسنده إلى قتادة» قال: فلا يَجَمَلُا ينه أتداما * أي: عدلاء» وعن مجاهد: 
لفلا جَمَنُوا يِه أندادًا » أي: عدلاء. 

وعن ابن عباس وابن مسعود: لإخلا ملوأ ين َه أندادا 4 إي: أكفاء من 
الرجال» تطيعونهم في معصية الله. 

وعسن ابن أبي زيد: الأنداد: الآلهة التي جعلرها معهء وجعلوا ها مثل ما 
جعلوا لهء وعن ابن عباس: أشباهاً. 1 

وعن عكرمة: يكلا تجساوا يت 1 نَدَائا © أي: تقولوا: لولا كلبنا لدخل: علينا 
اللص الدار» ولولا كلبنا صاح في الدارء ونحو ذلك» فنهاهم الله -تعالى- أن 
يشركوا به شيئاء وأن يعبدوا غيره؛ أو يتخذوا له ندا وعدلاً في الطاعة» فقال: كما 


لا شريك لي في خلقكمء وفي رزقكم الذي أرزقكم, وملكي إياكم؛ ونعمتي التي 


١‏ «اللسان» (0019//9) المرتب. 


كوف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أنعمتها عليكمء فكذلك فأفردوا لي الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي 
شريكاً ونداً من خلقي؛ فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم مني)”© 

وفي «الدر المنثور»: (أخرج الطستى» عن ابن عباس» أن نافع بن الآ زرق قال 
له: أخبرنى عن قول الله -عز وجل- «أتدامًا ؟ قال: الٌ* شباه والأمثال» قال: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما سمعت قول لبيد: 

أحمد الله فلا نِدٌَ له بيديه الخير ماشا فعل 

وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمدء والبخاري في «الأدب المفرد؛ والنسائي وابن 
ماجهء وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن عباس قال: 
قال رجل للنى -كيلةِ-: ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتي لله نداء ما شاء الله 
وحذه). 

وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد؛ وأبو داود؛ والنسائي» وابن ماجه؛ والبيهقي عن 
حذيفة بن اليمان» عن الني يكل قال: «لا 7 تقولوا: ما شاء الله وفلان» قولوا: ما 
شاء الله ثم شاء فلان» وذكر أحاديث في ذلك”"© 

وهذا يدل على أن جعل الند لله عام في الأفعال» والأقوال» والنيات» ويكون 
في الشرك الأكبر» والأصغرء كما في الرواية عن عكرمة: هو قول الرجل: لولا 
كلبنا لدخل علينا اللصوص. 

وكذلك في كل ما هو لله فشرك المخلوق فيه؛ مثل أن يجعل كلامه تعالى ككلام 
عباده» أو صفة من صفاته كصفة عباده» فيكون بذلك جعل لله ندأء وهذا مراد 
البخاري -رحمه الله- من الاستدلال بهذه الآيات الى ذكرها هنا. 

قال ابن كثير: (وقال ابن إسحاق: حدثي محمد بن محمد» عن عكرمة» أو سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس: قلا جْمَدُوا َه أنداذا آم كلمو 4 أي: لا تشركوا 
بالله غيره من الأنداد الى لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم 


عر يى) فر 
لبري» ز( 


(0) «الدر النخورة 10م حهام). 


الاق 
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غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول -وةِ- من التوحيد هو الحق 
الذي لا شك فيه» وهكذا قال قتادة. 

ثم ذكر عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس: «إمّلا ججْصَلُوا َو أندادا ». 

قال: الأنداد: هو الشركء أخفى من دبيب. النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانء وحيائى» ويقول: لولا كلبة هذا لأآتانا 
اللصوص البارحة؛ ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. 

وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشكت» وقول الرجل: «لولا الله وفلان» لا 
تجعل فيها فلانء هذا كله به شرك»". 

وهذا تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعظمء وذلك أن الشرك أن يجعل 
المخلوق مشاركاً لله في شىء من خصائص الله مطلقاء كما سبق قريب فالحلف بغير 
الله شرك» سواء كان المحلوف به معظماً كالبي والكعبة» أو غير معظمء ويدخل في 
ذلك مراد البخاري كما أشرت إليه. 

«قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا البابء إثبات نسبة الأفعال كلها لله - 
تعالى- سواء كانت من المخلوقين خيراً أو شراء فهى لله -تعالى- تخلق وللعباد 
كسب ولا يدسب شىء من الخلق لغير الله -تعالى- فيكون شريكاً وندأ» ومساوياً 
له. 

وقال الكرماني: الترحمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفى الشريك عن الله 
سبحانه -تعالى-» فكان المناسب ذكره ني أوائل كتاب التوحيد. 

لكن ليس المقصود هنا ذلك؛ بل المراد بيان كون أفعال العباد بخلق الله -تعالى- 
إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أنداداً لله وشركاء له في الخلق» ولهذا عطف ما 
ذكر. 

وتضمن الرد على الجهمية في قوهم: لا قدرة للعبد أصلاء وعلى المعتزلة» 
حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله -تعالى- فيها. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) /١(‏ /ا1ه-8ه). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والمذهب الحق: «أن لا جبر ولا قدرء بل أمر بين أمرين)” 

يعبى: لا جبرء كما تقوله الجهمية الذين جعلوا العبد كالآلة» لا قدرة له ولا 
اختيار. 

ولا ينفى تقدير الله -تعالى- لأفعال العباد في الأزل» وخلقهاء كما تقوله 
المعتزلة» بل الحق إثبات قدرة العبد» وأنه يفعل باختياره» وإرادته» لا أحد يجبره 
على الفعلء والله -جل وعلا- خلقه وخلق أفعاله» وقدر عليه كل ما يجري عليه 
قبل إيجاده» وكتب ذلكء» وعلمه تعالى محيط بكل شيء» ونفس فعل العبد» وإن كان 
الله خالقه؛ فالعبد هو الفاعل لفعله حقيقة» فهو المتحرك بالأفعال» باختياره» وبه 
قامت أفعاله» ومنه صدرت. واللّه خالقه. وخالق أفعاله. 

قال الحافظ: «غرضه هنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلوء ولذلك أتبع 
هذا الباب بالتراج جم المتعلقة بذلك» مثل باب: «لا عر بو ناَك لِتَتَجَلَ 4# وباب 
يبرا مَك أَر ا فة #وغيرهما. 

وهذه المسألة هي المشهورة بمسألة اللفظء ويقال لأصحابها: اللفظية. 

وقد ظن بعذ بعضهم أن البخاري خالف أحمد فيهاء وليس كذلك. بل من تأمل 
كلامه م يجد فيه خلا معنيي. 

لكن العالم من شأنه إذ ابتلى 
يقابلها. 

فلما ابتلي أحمد بمن يقول: القرآن محلوق؛ كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى 
بالغ» فاتكر على من يقف. ولا يقول: مخلوق. ولا غير مخلوق» وعلى من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ لثلا يتذرع بذلك من يقول: القرآن بلفظي مخلوق» مع أن 
الفرق بينهما واضح لا يخفى عليهء لكنه قد يخفى على البعض'". 


ي في رد بدعة يكون أكثر كلامه 


ردهاء دون ما 


.) «الفتح» طحق‎ )١( 
قوله: «حتى بالغ فأنكر على من يقف» إلى آخر كلامه عن أحمذء كلام غير سديد»‎ )0( 
- بل إنكار أحمد رحمه الله ذلك؛ لأن الواقف لم يفرق بين الحسسسسق والباطل»‎ 
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وأما البخاري؛ فابتلي بمن يقول: أصوات العباد غير محلوقة» حتى بالغ 
بعضهمء فقال: والمداد» والورق بعد الكتابة. 

فكان أكثر كلامه في الرد عليهمء وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد ملوقة 
بالآيات والأحاديث» وأطنب في ذلك حتى نسب أنه من اللفظية)”20. 

وقال أبو بكر الضبعي: «لم يزل الله متكلماء ولا مثل لكلامه؛ لأنه نفى المثل 
عن صفاته» كما نفى المثل عن ذاتهء ونفى التفاد عن كلامهء كما نفى الحلاك عن 
نفس فقال: طلقِدَ الَمرُ قنَ أن تمد كنت مَقِ » وقال: كل مَيْءٍ مَالِكُ إل 
74 

فيجب التفرقة بين ما هو لله صفة وفعلأء وبين ما هو للمخلوق صفة وفعلا 
وأن يوحد الله في خصائصه وحقوقه. وأن لا يجعل لأحد من الخلق شركة في 
صفات الله وأفعاله» ومن ذلك الفرق بين أفعال التالى لكتاب الله وما هو صفة لله 
وهو كلامه المتلو. 1 

ومذهب أهل السنة أن الله خالق كل شيء؛ وهو ربه ومالكه؛ وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه على كل شيء قديرء وأنه خلق العبد هلوع إذا 
مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا. 

وإن العبد فاعل لأفعاله حقيقة» وله مشيئة وقدرة حقيقة» كما قال تعالى: «#لِمّن 


0-2 


سر اي ال 027 عرس ع سحو ع اي 2 ميس وت 0001 
شَاهُ كم أن يسقمم (يي وما تَمَلُونَ إلا أن مناه َه رب اللميت4. 


- والواجب أن يعرف ال حق ويقول به؛ ولا يقف متردداً؛ لأن وقوفه يوهم باطلاً. وكذلك قوله: 
لفظي بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق» يوهم باطلاً؛ لأنه قد يراد باللفظ: الملفوظ وهو 
القرآن؛ وإذا قال غير مخلوق: يدخل فيه فعل القارئ» من حركات لسانه» وصوته» وفعل 
القارئ مخلوقء فهذا هو مراد أحمد رحمه الل ولدقته قال البخاري رحه الله: إنهم لم يفهموا 
كلام أجل ولذلك ٠‏ أنكرة 


)202 «الفتح» 6ا/ ؟؟4). 


زفق ) تالفتحة 2 افرنن رق 
(5) الآيتان 278 79 من سورة التكوير. 


أبن قتيبة. 
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| ”ا 


وقال تعالى: لصن سه أعّسَدَ اك ريو سَببكة 2 

فبيّن تعالى أن العباد لهم مشيئة يفعلون بها إذا شاؤواء وأنها تابعة لمشيكة اللّه؛ 
لأنه المالك لكل شيء المتصرف فيه. 

وزعمت المعتزلة أن أفعال العباد القبيحة» من الكفر والمعاصيء غير داخلة في 
مشيئة الله وتقديره؟ لآن الله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين. 

وقالت الجبرية: ليس للعبد فعل في الحقيقة؛ والأفعال كلها لله والعبد كاسب 
لا فاعل» وقدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورهاء غير أن الله -تعالى - أجرى 
العادة بخلق مقدورها مقارناً هاء فيكون الفعل خلقاً من الله وإبداعاً وإحداثاً منه 
تعالى» وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته» والعبد ليس محدثاً لأفعال ولا 
موجداً ها وهذا قول الأشعرية» ومع ذلك يتكرون أن يكونوأ جيرية؟ لأنهم 
يقولون: نحن نثبت للعبد قدرة حادثة» والحبرية لا تثبت ذلك. 

وفرقوا بين الكسب الذي أثبتوه للعبد. وبين الخلق الثابت لله بأن الكسب: 
عبارة عن اقتران قدرة العبد الحادثة بالمقدورء والخلق هو للقدور بالقدرة القديمة. 

وبأن الكسب هو الفعل القائم محل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج 
عن محل القدرة عليه. 

وهذا فرق لا حقيقة له؛ فإن كون المقدور في حل القدرة» أو خارجاً عن محلهاء 
لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه. 

والصواب أنه لا فرق بين كون العبد فاعلاً الفعل» أو كاسباً له فإن الكسب 
مرادف للفعل والعمل» فيقال: فعل وعمل» وكسب وأوجدء وأحدث وصنعمء كلها 


)١(‏ الآيتان 75 ٠١‏ من سورة الإنسان. 
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والاقثران الذي ذكروه. لا يكون كسبأء ولا فعلكٌ وإنما هو تخيل لا حقيقة له. 

وأصل خطئهم من عدم التفريق بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعرل» 
وزعمهم أن الله -تعاللى- ليس له أفعال تقوم به وأن فعله للشيء هو عين المفعول. 

ومن المستقر في الفطر والعقول: أن فاعل الإيمان هو العبد المؤمن» وفاعل 
الكفر هو العبد الكافر» وفاعل الصدق هو الصادق» وفاعل الكذب هو الكاذب» 
وفاعل الظلم هو الظالمء كما أن فاعل الأكل هو الآكل» وفاعل الشرب هو 
الشارب. 

وهكذا كل فعل لا بد أن يقوم بالفاعل» كما أن العالم: مَنْ قام به العلم» 
والحي: منْ قامت به الحياة» وكل صفة تقوم بالمنتصف بها. 

والقرآن مملوء بما يدل على هذا كقوله -تعالى: جر" يما كوأ يتملوتي27, 

وقوله: «وَيْلٍ كمسلا سك لله علي ورَشرة»”" وقوله: ظطإء ان مها مكبلا 
نصحت #”", وآمثالها كثير جداً. 


قال شيخ الإسلام: «قول القائل: هذا فعل هذاء وعمل هذاء لفظ فيه إجمال» 


فائه ثارة ى أد بالعما. هم إلفعا » وتاءة باد مسنم الصد ) فق ل * فعل» هذا 

3 لاعرل -. عل كس الشعل ٠‏ زازه يراد مسمى المصدزرء فيقول. كغعلت هذاء 
7 7 

أفعله فعلاء وعملت هذا! أعمله عملا قاذا أريد بالعما الفعا الذع ه 

و عمذة خمار ) اذا أزيد الفعل الذي هو 


مسمى المصدرء كصلاة الإنسان» وصيامه. ونحو ذلك فالعمل هنا هو المعمول» 
وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل. 


)١(‏ الاية /ا١‏ من سورة السجدة. 
(8) الآية 6١ؤ‏ م١‏ سورة الثمائة 
(5) إلآية ٠١6‏ من سورة التوبة. 


(5) الآية لالا؟ا من سورة البقرة. 
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وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة 0 وبناء الدار» ونحو ذلك» 
فالعمل هنا غير المعمول» قال الله -تعالى-: #يَعْمَنُونَ لَمُ ما يسَكهُ من حَلرِيب وَتَمَديلَ 
حدَانِ كلَطْوَابٍ وَقُدُورٍ رسيي 4 فجعل هذه المصنوعات ت معمولة للجن. 


ومن هذا الباب: قوله تعالى: دَآَهُ حَلَكْْ وَمَا تَتَمَلْودك, فإنه في أصح القولين 
«ما؛ بمعنى الذيء والمراد به ما تنحتونه من الأصنام» كما قال تعالى: 5 أتَبَدُوتَ ما 
عي 07 دضع سسا مسمس بي (1) 3 
تود و وَآنَهُ حَلفك وما لوقي أى والله خلقك» وخلق الاصنا صنام التي 
تنحتونها. ومنه حديث حليفة» عن الني -يئةه-: «إن الله خالق كل صانع 
ضف 
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وصنعته») 

لكن قد يستدل بالآية على أن الله خالق أفعال العباد من وجه آخرء فيقال: إذا 
كان خالقاً لما يعملون من المنحوتات؛ لزم أن يكون هو الخالق؛ لتأليف الذي 
أحدثوه فيهاء فإنها إنما صارت أوثاناً بذلك التأليفء وإلا فهي بدون ذلك ليست 

وإذا كان خالقاً للتأليف كان خالقاً لأفعالهم. 

والمقصود أن لفظ الفعل» والعمل» والصنع» وأنواع ذلك كلفظ البناء والخياطة 
والنجارة» تتقع على نفس مسمى المصدرء وعلى المفعول. 

وكذلك لفظط التلاوة والقراءة» والكلام» والقول» يقع على نفس مسمى 
المصدرء وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول» والكلام. 

فيراد بالتلاوة والقراءة: نفس القرآن» المقروء المتلوء كما يراد به مسمى المصدرء 
فإذا قال القائل: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد» فإن أراد بذلك أنها فعل 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة سبأ. 
(؟) الآيتان 89 4 من سورة الصافات 


(") رواه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص؟؟). 
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الله بمعنى المصدرء فهذا باطل باتفاق المسلمين» وبصريح العقلء وإن أراد أنها 
مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات. فهذا حق»". 

فالذين أنكروا أن يكون لله -تعالى- فعل يقوم به» لم يفرقوا بين فعله ومفعوله» 
وخلقه. ومخلوقه. 

والفرق واضح. فأعمال العباد مخلوقة لله -تعالى- مفعولة له» ليست هي نفس 
فعله. وإنما هي فعل العباد» قائمة بهم وهي أيضاً مفعولة هم إذا أريد بالفعل 
المفعول. 

وخلق الله -تعالى- لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته كما تقدم التنبيه على 
ذلك. 

فأفعال العباد مخلوقة لله كسائر تخلوقاته» ومفعولة له. وهي فعل العباد حقيقة» 
وقائمة بهم حقيقة. 1 

فالكفر» والكذبء والظلمء ونحو ذلك من القبائح» يتصف بها من قامت به 
وفعلهاء ولا يتصف بها من خلقهاء وجعلها صفة لغيره. 

فكما أن الله -تعالى- لا يكون متصفاً ما خلقه في خلقه من الألوان والروائح» 
والطعوم» فكذلك لا يكون متصفاً بالفعل الذي خلقه في عباده» وجعله وصفاً لهم. 


1 1 


وبهذا تزول شبهة المعتزلة ومن وافقهم: في نفيهم الأفعال القبيحة أن تدخل 
تحت مشيئة الله وخلقه محتجين بأنه تعالى منزه عن عن القبيح. والله أعلم. 
قوله: موَيمَلُونَ لد دام كَلِكَ رَثُ أعقن» أول الآبية: ##قل أْكَّكُمْ لَكَتُرُونَ بِلَدَى 


ا مه 


َكقََ لَص فى ومين وَجحَحَلُونَ له دام لِك رت الْعلقِينَ له 
ينكر تعالى على المشركين الكافرين به» الذين يعبدون معه غيره» من الأوثان 
التي لا تملك هم ولا لنفسهاء نفعاء ولا ضراء ومع ذلك يجعلونها نظراء وشبهاء لله 


4 و6 الدب وم 


؛ "ججموع الفتاوى» (8/ .)1١1- ١71‏ 
م رة فصلت. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


رب العالمين» في التوجه إليها بالعبادة» يطلبون منها أن تتوسط هم عند الله وتشفع 
همء وهي ملك لله يتصرف فيها كيف يشاء. 

والمقصود من الآية: أن من سوى المخلوق باللّه في صفة من الصفاتء أو فعل 
من الأفعال» أو في ما يجب له من الحق» فقد جعل لله ند وأشرك بالله غيره. 

فقول الله وكلامه» لا يشبه قول عباده وكلامهم» فمن زعم أن قول العباد 
يشبه قول الله فقد جعل لله نداء وكذلك سائر أوصافه. 

قوله: لاَلتّذ بي إَِكَ مَل اليس ين للك بن نرت َِتَطنَ مأك 4. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى لنبيه: لوَلْمَد أو يك ول أل بد كيلك إن أقيقة 
ِحبكانَّ عمَكَ 4 يقول: لئن أشركت بالله شيئاً يا محمد ليبطلن عملكء ولا تنال به 
ثوابء ولا تدرك به جزاء إلا جزاء من أشرك بالله. 

وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم أي: أوحي إلى الذين من قبلك من 
الرسل مثل الذي أوحي | إليك» فاحذر أن تشرك بالله شيعا فتهلك27. 

وفي هذه الآية تعظيم أمر الشرك؛ لأن الله تعالى وجه الخطاب إلى رسوله - 
يلِ- بآنه لو أشرك لحبط عمله» وأصبح من الخاسرين» فكيف بغيره من سائر 
الناس؟ ومثلها قوله -تعالى- بعد ما ذكر فضل الأنبياء ونعمته عليهم: وَل أَخْروا 


م م 


خبط متهم عَتَهُم كا كوأ وأ يتملوت) 27 


ووجه الاستدلال بالآية: التحذير من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك: مثل 
أن يعتقد أن صفة الله كصفات الخلق» أو كلامه ككلامهم» فمن وقع في ذلكء؛ فقد 
وقع في الشرك المحبط للأعمال» وصاحبه من الخاسرين. 

قوله تعالى: وَالنَ لا يعت مم أله إلا ءاحَرَ4 هذه الآية في سياق ثناء الله - 
تعالى- على غعباذه المؤمنين» الذين يخشونه» ولا يخشون أخداً غيره» ويتجهونٍ إليه 
بالدعاء والعبادة وحده؛ ويبيتون ليلهم سجداً لله وقياماء رجاء ثوابه» وخوفاً من 
عقابه. 


)١(‏ «تفسير الطبري» )١١/١١(‏ طبعة بولاق. 
(؟) الآية 84 من سورة الأنعام. 


حوور سس سس سس سس سس سه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذه الآية بمعنى الحديث الآتي» وقد جاء في رواية: أن ابن مسعود لما ذكر 
الحديث عن النى -كلِ- قال: فنزل تصديق ذلك: طمَالدنَ لا يََعْورت مم أله لها 
حر الآية. 

والمقصود: الثناء على المؤمنينٍ الذين له يدعون مع الله اه آخر غيرهء ومثل 
ذلك الابتعاد عن القول بأن شيعاً من أوصاف الله وأفعاله يكون مثل أوصاف 
المخلوقين وأفعاهم» تعالى الله وتقدس. 

فمن ابتعد عن الشرك كله بأنواعه» فهو المستحق لثناء اث وهو عبدائ ‏ 
المستوجب لوعده بقوله: 2 رقت الشركة يما برا وبلقّوت فيها يَيَِدٌ 
وَل كدج تم © كيرت يها ع م مسَتَقَمًا وبي 0 
امْووَمًا أ 1 0 

#وكين سألتهُم ئَنْ حَقَهْ4. و«اوكن سَالتهُر تَنْ حَلقَّ التكوب وَالَْسَ يتوج ألا 
قُنَ#» فذلك إيانكمء وهم يعبدون غيره». يعني: أن إيمانهم هو إقرارهم بتوحيد 
الربوبية» وعلمهم بآن الله هو المتفرد بالخلق. 

روى أبن جرير» عن عكرمة» في قوله تعالى: وما يُؤمِنُ حرم يانه ! - 
84 عوسي يح سصم م ا 


مُتَرِكرنَ # قال: هو قول الله -تعالى-: ونين سالتهم مَنْ حَلق الْسَّموات ودر ليقوين 
ات فإذا سكلوا عن الله وعن صفته؛» وصفوه بغير صفتهء وجعلوا له ولدأء 


وأشركوا به)7© 

قوله: «وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم» يعنيى: أن أفعالهم؛ وأكسابهم 
خلوقة لله -تعالى-» وإن كانت فعلاً لهم حقيقة» ولا فرق بين الفعل» والكسبء 
كما قال -تعالى-: «إلا مُكَنْث أمَدُ تدحا إلا وُسَعَهساً لها ما كَسَبتْ وَعَهَا ما اتيت 4 


1 الكمان ول كلا مء : الف قا”* 
)١(‏ الايتان هلاء 6لا من سورة العرقان. 


() انظر «تفسير الطبري» /١5(‏ 75817) تحقيق محمود شاكر. 


الك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والذين يجعلون أفعال العباد وأكسابهم فعلاً لله -تعالل- مشركون؛ لآنهم 
جعلوا له ما للمخلوق. 

كما أن الفريق الضال الآخر الذين يجعلون العباد خالقين لأفعالهم» 
وموجدين لهاء مشركون بذلك. وهذا وجه إيراد البخاري -رحمه الله- للآيات التي 
سبق ذكرهاء وتقدم الكلام على أفعال العباد. 

ثم استدل على دخول أفعال العباد في مخلوقات الله -تعالى- بقوله: ملق 
حكن شوو ددم لقَيرا4 فدخلت أفعالهم في عموم كل ره ودل قوله: معدم 
يدا 4 على أنه -تعالى- أتقن ذلكء غاية الإتقان» حيث خلقها وجعلها مفعولة 
للعباده واقعة متهم بإراداتهم؛ واختيارهم؛ 1 يرغموا عليهاء بل فعلوها راغبين في 
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قوله: «وقال مجاهد: #إما اميد ألمتيكة إل +1 أَلَقّ © يعني: : بالرسالة؛ والعذاب. 

يعنى: أن تنزل الملاتكة هو فعلهم بأمر الله -تعالى- لحم طائعين متثلين أمر 
ربهم» فالتزول منهم فعل لهم يستوجبون به الثناء من الله؛ لأنهم أطاعوه بذلك» 
فأفعالهم قائمة بهم يفعلونها باختيارهم, كبني آدم. 

وأما قوله: «إإنًا تحن تنا الك وَإِنَّ آم لمَوطُوتَ 4 فهو فعل الله والضمير في 
طلّه> عائد إلى الذكر في قوله: «إنًا تحن كَزَلَنَا ألزكرٌ». 

وقوله: : #عنيكاً * أراد بهء بيان أن هذا فعل الله الخاص به. 

وبين ذلك بقوله: #إِتسَمَلَ أَلصَّديِقِينَ عَن صِدَقِهمّ 4 «المبلغين المؤدين من الرسل) 
أي: المؤدين الرسالة» كما أمرهم الله. 

فالصدق: فعل الصادقين» والصادق هو: المتصف بالصدقء الذي قام به 
الصدق فعلاً له فالصدق فعلهم وعملهم؛ والله -تعالى- يسألهم عن عملهم. 

والسؤال من الله فمله تال وقوله؛ يسأل به الرسلء عن تبليغهم ما أمرهم 


4]اه 


غه لعبادة» وزاد ذلك إيضاحا بقوله: 


ظوَائرَى جه يِالْصَدْقِ؟ القرآن: #وَصَدَّقٌ بدة4 المؤمنء يقول يوم القيامة: «هذا 
الذي أعطيتنى عملت با فيه»). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فبين أن القرآن -الذي فسر به الصدق- غير التصديق» بل التصديق فعل 
المصدق -وهو المؤمن؛ أو الرسول- وهو عمله الذي يثاب عليه. 

وهذا يجيب ربه إذا سأله يوم القيامة: «ماذا عملت بما علمت؟» قائلاً: هذا 
الذي أعطيتنى -يعني القرآن- عملت با فيه. فتبين أن القرآن غير عمل القارى. 
فتحريك اللسانء والشفتين» والصوت» ورفعه» وخفضه. هو عمل الرجل الذي 
يقرأء وأما المقروء المتلفظ بهء فهو القرآن كلام اللهء وكلام الله غير عمل القارىء؛ 
وهذا قال: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه مجيبا ربه. 


030089 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١5‏ قال: «حدثنا قُِيّةُ بنْ سعيلرء حدثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أبي واثل» 
عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيلِء عن عبلوائي قال: سالت الني 21 كل-: أي الذنب أعظم 
عندالله؟ قال: ,4 م أن تبعل لل نذَأء وهو خَلَقكَ» قلت: إن ذلك لعظيٌ؛ » قلت: كم 
أي؟ قال: «أن تقتلّ ولدك تخاف أن يَطْعَمْ معك»: قلت: ثم أي؟ قال: ”5 57 
ثزاني بحلِيلة جارك». 

الذنوب تتفاوت في العظمء فبعضها أعظم من بعضء فيكون ما يترتب عليها 
من العقوبات كذلك. 

وأعظم الذنوب الشرك بالله -تعالى-» قال تعالى عن لقمان: يَبْقّ لا كرك لَه 
رك القَرَكَ لَطْلرٌ عَِيدٌ © فالشرك أعظم الذنوب عند الل فلذلك حرم على 
صاحبه الجنة» وأخير أن مأواه النار» وأنه لا يخرج منها كما قال تعالى: #إهَمَا هم 
بَحَرِحِينَ من ألتّاري,. 


وقال تعالى: ©#أإكّمُ من مُثْرِة لَه مَمَدٌ حَرّم اله مكدو الْجَنَّدَ وَمأرَهُ تاد وما قبت 
من أتصحار 704 وقال تعالى: إن أله لا يَمَفِرٌ أن صتْرَكَ يو وَيَمْف مَا دوت 5د لمن 

يَكَاءٌ وَمَن يمرك يله َكَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بر اد 

فلذلك يتعين على المرء أن يجتهد غاية وسعه ني التعرف على أنواع الشرك» 
تى يجتنبها؛ لأنه إذا لم يعرفها يوشك أن يقع فيها وهو لا يشعر» فيكون في ذلك 
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١ 


لمم و ”قله الم أ ده الث 
بدذي. ونقدم القول في اللك. 


قوله: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» أسند الجعل إلى العبد؛ لأنه فعله» ولهذا 
استحق عليه عقاب اللّه وعذابه. 


(5) الآية 117 من سورة النساء. 


سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: «وهو خلقك» يعنى: أن الدلائل على وجوب عبادة الله وحد 
وإخلاص العبادة لهء واضحة جليةء مثل كونه تعالى هو المتفرد بالخلق» والإيجاد من 
العدم» وبالرزق» فهو المستحق للعبادة وحده. 

وقول عبدالله: «إن ذلك لعظيم؟ ب يعنى: أن عظمه وقبحه مستقر في نفوس 
العقلاء» والناظرين في شرع الله ودلائل و وجوب عبادته. 


«قال: «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك». قثل الس يقير حق عدداً عطيع 


ع لر ا سسس ي ل ‏ سسسل 


جد كما قال تعالل: «وَمَن يَفُشُلُ مُؤٌّمنَا مُتَعَهّدًَا فَجَرَاوُمٌ جَهَتَمُ حَدِدًَا ذيا 
و بج اكد 5-0 عََيَهِ وَلَصَنَهُ وَأَعَدّ دَّ له حَدَاهَا 20 م7 

وفي الحديث الذي ؛ رواء أبو و داود» عن عبادة قال: قال رسو الله كله : دلا 
يزال المؤمن معنقاً صالحاً مالم يصب دماً حراماًء فإذا أصاب دما حراماً ١‏ بلخ”7, 
أي: لا يزال مسرعاً في سيره إل الى وإما حيسه وعلعه من السير إصابته الدم 
الحرام» معنى «ابلح2: : انقطع من العجز والإعياء؛ فلم يستطع المشي. وهذا جزء من 
حديث طويلء ولفظه: 

«عن أم الدردا قالت: سمعت أبأ الدرداء يقول: سمستكت رسول الله 
-له- يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره» إلا من مات مشركاء أو مؤمن قتل 
مؤمناً متعمدأ). 

فقال هاني بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث؛ عن عبادة بن الصامت» 
أنه سمعه يحدث عن رسول الله -ككلهِ- أنه قال: «من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلأ قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم 


)١(‏ الآية 417 من سورة النساء. 


(0) «سنن أبي داود» (4515/5). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الدرداء» عن أبي الدرداء» أن رسول الله -يَكئةِ- قال: «لا يزال المؤمن معنقاً صا حاً 
مالم يصب دما حرامأء فإذا أصاب دماً حراماً أ نّم 

وعن البراء بن عازبء أن رسول الله -يللِ- قال: «لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغير حق)””» والأحاديث في هذا فيها كثرة. 

والقتل مع عظمه يتفاوت. فبعضه أعظم من بعض» وأعظمه أن يقتل الرجل 
ولده؛ لأن الله جعل له من الشفقة» والحنوء والحب. ما لا ينكرء وأمر الله -تعالى- 
بمراعاة حقهء فإذا بدل مكان الإحسان الواجب له أعظم إساءة -وهي القتل- 
استحق على ذلك أعظم العقوبة» فكيف إذا كان الباعث على القتل خوف الفقرء 
وأن يشاركه في مأكله؟ فإنه ينضاف إليه بذلك جرائم أخرى. 

قوله: «قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك)؛ الزنا جريمة نكرا 
ويتفاوت جرمه حسب قرب المزني بها وبعدها عنهء وحسب الحقوق التي 
تجب مراعاتها أكثر في الشرع. 

فإذا كانت ذات قرابة من جهة النسب فالزنا بها أعظمء وكذلك إذا كانت 
زوجة قريب منه؛ أو زوجة من له حق الجوارء فإن جريمة ذلك أعظم مما لو زتا من 
هي بعيدة عنه قرابة وجوارا. 

قوله: «أن تزاني» يدل على المفاعلة» ومعنى ذلك أن تطاوعه المرأة على 
الفاحشة» وني ذلك دليل على أنها إذا لم تطاوعه فالذنب أعظم. 

والحليلة: هي التى يحل وطؤهاء وتحل معه في فراش واحد. 

والشاهد من الحديث قوله: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». 

فالإنسان هو الذي يجعل الند. ويفعل ذا حقيقة؛ فهو فعله الذي يباشره ويقوم 
به» ويتصف بهء فإذا فعل ذلك فهو المشركء ولذلك استحق العذاب العظيم» 
وأضيف إليه الذنب؛ لأنه صدر منه. 


(1) انظر #السنن» (184-465/1) رقم (1510). 
(5) رواه أبن ماجه في #السئن؟ 3 (894/5) رقم ١ ١9(‏ 


النسائي رقم (/07941. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فتبين الفرق بين قول الله -تعالى- وفعله» وبين قول العبد وفعله» وهو ما أراده 
المؤلف. 

فإذا قرأنا القرآن فإئما نقرؤه بأصواتنا المخلوقة التي لا تمائل صوت الرب تعالى» 
وما نقرؤه من القرآن فهو كلام الله -تعالى- مبلغاً عنه» لا مسموعاً مئه» وا سمعه 
منه جبريل» ونحن نقرؤه بحركاتناء وأصواتنا. 

فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القارىء. وهذا ما يدل عليه قوله 
تعالى: ##وَإِنْ أَحَدُ عد ين المشركيرك أسَتَجَارَةَ وآ ره حَقٌَّ يَنَمَمَّ كلم نّوك فهو يسمع كلامه 
من يقرؤه عليه ويبلغه إياه» لا من الله -تعالى-. 


000 


قأل: «بابُ قول الله -تعالى-: #وَبَا كُسْرْ تََيَرُونَ أن ينهد عَكِكْمْ سَنَفَي ولا 
أتصكخ ولا خترنخ رلك تتش 3 لك 4 ينلد كيرا هنا سفن 4. 


روى ملي عن أنس» قال: كنا عند رسول أله هخ - فضحك» فقال: 
(أتدرون مم أضحك؟» قال: قلنا: ألله ورسوله أعلم» » قال: «من مخاطبة العبد رية؛ 
يقول: يا رب» ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهداً مبي» قال: فيقول: كفى , بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام 
الكاتيين شهوداء قال: : فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: افتنطق بأعماله» 
قال: ثم يخلي بينه وبين الكلام قال: فيقول: بعداً لكن وسحقأء فعدكن كنت 
أناضل)”". 

«قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إثبات السمع لله وأطال في 

عم 4 


تقرير ذلك» وتقدم ني أوائل التوحيد في قوله: وذ كن يها بصببرا) , 


والذي أقول: إن غرضه في هذا الباب: إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى 
شاء00. 


دم 
0 


)5110/8( لامسلم؟‎ )١( 
زفق «الفتحم» رطم" غ).‎ 


هه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والظاهر أن غرضه في هذا الباب قريب من الذي قبله» وهو بيان أن أعمال 
العباد واقعة بفعلهم» وأن الكلام يكون صفة لمن تكلم به» فالأعضاء حين تشهد 
على صاحبها تنطق بكلام لها حقيقة» مضاف إليها على الحقيقة» فهو صفة لا؛ لأنه 


ل 


6 ا 1 أاو ا سا 
قام بهاء فكذلك كل متكلم, فكلامه فعله ووصفه. 


وهذا يدل على أن المتكلم بكلام لغيره لد يكون ذلك الكلام مضافاً إليه 
وصفاً لهىء بل هو ناقل أو مبلغ وأما حركة لسانه وشفتيه.» وتصويته به» فهى 
أفعالهء والمصوت به الذي تحرك اللسان والشفتان به هو كلام ذلك الغير» كما 
تقدم. 

وأعمال العباد كلها محلوقة محدثة. 

قال البخاري -رحمه الله-: «وكل من لم يعرف الله بكلامه» أنه غير محلوق» فإنه 
يُعَلْمُ وَيُرَدُ جهله إلى الكتاب والسنة» فمن أبى بعد العلم به كان معائداً؛ لقوله: 


سس لهاس بصع > اج سه سس مسهه )4 مسر مرك م موس 


الرسول من بعد ما ثبين له الهدى ود تيع غير 1 مَبَسِلٍ الْمُؤّمِينَ وَل ما مول 


فآما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد””» ويدعيه كل لنفسه» فليس بثابت كثير 
من أخبارهمء وربما لم يفهموا د قة مذهبه؛ بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن 
كلام الله غير خلوق» وما سواه مخلوق» وأنهم كرهوا البحث وال 1 فيب عن ٠‏ الوك شياء 


الغامضة: وتجنبوا أهل الكلام» والخوض» والتنازع» إلا فيما جاء فيه العلم؛ وبيّنه 
رسول الله -86-. 


حدثنا إسحاق» أنبأنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر»ء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده؛ قال: سمع النبيى -6ل- قوماً يتدارءون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه يعضاء ما علمتم منه فقوثواء وما لا فَكِلوه إلى عالمه». 


)١(‏ الآية ١١5‏ من سورة النساء. 


يعني: الذين 000 ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن غلوقة» فإن حقيقة قول هؤلاء أن ؛ القرآن 


مخلوق. والفريق الثانى لذين يقولون: تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة» وألفاظنا به غير مخلوقة. 


كمع 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وكل من اشتبه عليه شيء فأولى أن يكله إلى عالمه» كما قال عبدالله بن عمروء 
عن الني -لة- ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له. 

حدثنا أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيلء عن عمارة بن القعقاع» عن 
أبي زرعة» عن أبي هريرة -رضي الله عنه: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان 
على اللسان» ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» ثم ذكر 
حديث ابن مسعود الاتي. 

ثم قال: حدثنا موسى» عن وهيبء» عن داود» عن الشعي» في بيع المصاحف: 
«أنه لا يبيع كتاب اللّمء وإنما يبيع عمل يديه). 

ثم ذكر آثاراً في ذلك» وذكر قول الني -يكيِ- في أبي موسى: «أوتي مزماراً من 
مزامير آل داود)» وقوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» ثم قا 

«وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم» ولا ريب في تخليق مزامير آل 
داود» وندائهم؛ لقوله عز وجل: لوَعَقَ كل مو 1#. 

ثم ذكر قوله تعالى: لوَآئلُ مآ أويئ إِلّكَ من ححتا وَيلْ 4 ثم قال: «فبين أن 
التلاوة من الى -6يِ- وأصحابه» وأن الوحي من الرب». 

ثم ذكر أحاديث وآيات وآثاراً كثيرة» ثم قال: «وما يقوي قول الشعبي في بيع 

المصاحف أنه إنما يبيع عمل يديه» قول زياد بن لبيد -رضي الله عنه- للبي -ه-: 
«كيف يرفع العلم وقد ثبت ووعته القلوب؟)"". 

فهذا الذي ذكره يبين ما أراده هناء وهو ظاهر من الآية الى ترجم بهاء عند 
التأمل؛ لأنها في سياق ما ذكره الله عن أهل الناره من كلام أعضائهم, قال الله - 
تعالى-: في يد أن قد لَه ِل أثار مه يَيمُون فيا عي |5 وها مهد َك 


ل سكي سلف ولا يما كنا يمون اريك واوا لوهم لِمَ مهد عَيِنا امنا 
0 0 0 272 له عرس م عم ميرد 

اق اا شيع وَهُوَ كُ أَوَلَ مرو وله مَجَعون (ري و: مَا سر مَنْيَتروق # 
0 


)١(‏ انظر كتاب «خلق أفعال العباد) )١١0-١/0(‏ تحقيق بدر. 


/لاهمع 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن كثير: «أي: تقول لهم الأعضاء والجلود» حين يلومونها على الشهادة 
عليهم: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلون» بل كنتم تجاهرون الله بالكفرء 
والحاصي ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع 

أفعالكم)”". 

وبهذا يتبين أن هذا قول الأعضاء ذكره ه الله عنها على ما سيقع يوم القيامة. 

ولهذا لا يقال: إن هذا ليس كلام الله بل هو كلام الأعضاء حكاه الله عنها؛ 
لأن الأعضاء لم تتكلم إلى الآن» وإنما ستتكلم يوم القيامة» والله -عز وجل- علم 
ما سيكون وما تتكلم به فذكره لعباده ليحذروا الوقوع فيما يوجب شهادة 
الأعضاء ء عليهم» فهو كلام الله تكلم بهه وأخبر به عما سيقع» » وحتى الكلام الذي 
وقع وذكره تعالى عمن قاله» فإن ذلك يكون كلامه؛ كما حكى عن الأنبياء ؤقومهم 
وغيره. 

والمقصود أن الاستدلال بالآية المذكورة على أن أعمال الإنسان وأقواله - 
ومن ذلك قول الأعضاء- تقع منهم على الحقيقة؛ وتقوم بهم؛ وعليها يستحقون 
الجزاءء إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء وأن أعمال العبد مخلوقة لله -تعالى-؛ لأن 
الله هو الخالق وحده. وجعلهم عاملين لها حقيقة» وتقدم بيان ذلك. 


0100لا 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (5/ 45) طبعة الحلى. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

-١ 7‏ قال: «حدثنا الحُمَيْدِي حدثنا سفيان» حدثنا منصورٌ؛ عن مجاهِدِء عن 
أبي مَعْمَرِه عن عبلوالله -رضي اللْهُ عنه- قالَ: اجتمع عند البيت تمَفِيّان وقُرَشِي أو 
رشان قي كثيرة شَحْمْ ُطونهم؛ قليلة فِقهُ تُلويهم؛ فقال احذهم: أترون أ 
الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمم إذا جَهَْناء ولا يسم إن أَْقَيّناء وقال 
الآخَرُ: إن كان يسمع إذا جَهرناء فإنّهُ يسمع إذا أَحثفيّناء فأنزل الله -تعالى-: «إوما 
كُسْرَ تيقد ك يَنَبَدَ عَكِكْْ تنه وآ أُصرح ولا ردم 4 الآية. 


قوله: «كثيرة شحم بطونهم» كثيرة: صفة لشحم وأنثه؛ لأن شحم مضاف إلى 
البطون» وكذا صفة القلوبء والمعنى: أن هؤلاء كبار الجسوم؛ لكن فقههم قليل» 
ولهذا درت منهم تلك المقالة الدالة على قلة فهمهم. 

والشاهد من الآية لمقالتهم هذه: قوله تعالل: #وَليكن تنش أن اله لا يلد كيرا 
مِنَا شَمَلودَ #, كما في قول أحدهم: إن جهرْنَا سَمِمٌَء وإن أخفينا لم يسمعء والآخر 
الذي هو أفقه من هذا علق علم الله بذلك بقوله: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه 
يسمع إذا أخفيناء فهو شاك في ذلكء ولهذا وصفهم عبدالله -رضي الله عنه- بقلة 
الفقه؛ وتقدم وجه استدلال المؤلف بذلك. 


20 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: باب قول الله -تعالى-: كن يوم هر فى تأو4, نا أيهم يد نسو ف 
نيهم عُحَدَثٍ > » وقولِهِ تعالى: إلمَلَّ لَه بت بَمْدَ دِكَ ثرا 
يُنِهُ حَدَثَ المخلوقين؟؛ لقولِه تعالى: #لى كبتَرو. كَى 2 ير كي اتيز 

وقال ابن مسعودٍ عن الني -ككليةِ-: إن الله عر وجَل يُحْدِتُ مِن أَمْروِ ما 
يشاك ون مما أحدث أن لا تَكلّمُوا في الصّلاق) 


يريد بهذا بيان أن الله -تعال - يحدث ما يريد إحدائه؛ في أي وقت أراد» وأن 
إحدائه ذلك من أفعاله التى هى أوصاف له فيحدث الأمر من أمره -تعال - 
والكلام» ويطلق عليه أنه حدث» ومحدث؛ لأنه وجد بعد ما قبله» ويسمى كلامه 
حديثاء ويطلق عليه أنه حادث. ومحدث.بمعنى الجديد الذي تكلم به بعد كتبه 
السابقة له» ولهذا قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوفين. 

فمن ذلك كلامه. ومخاطبته لمن يريد أن يخاطبه من خلقه: وأمره لمن يأمره» 
ونهيهء وإجابته لمن يدعوهء وإحياؤه لمن يريد حياته» وإماتته لمن يريد أن يميتهء 
وإذلال من يريد ذلهء وإعزاز من يشاءء وهدايته من يشاء. وإضلال من يشاءء 
وتصرفه في خلقه وملكه كيف يشاء. 

«قال عبيد بن عمير: كل يَررٍ هْرَ ف في سَأَوْ © قال: من شأنه أن يجيب داعياء 


َ 5 
ويعطى ساثلاء أو يفك عانياء أو يشفى سقيما» 
وقال ماهد «كل يوم يجيب داعياء ويكشة كرباء ويجيب أء ود 
5 2 3 
ذنيا») 


وقال قتادة: ١لا‏ يستغني عنه أهل السماوات» والأرض؛ يحي حيأء ويميت ميتأ 


ويربي صغيرأ ويفك أسيراًء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى 
شكواهم). 
وقال سويد بن جبلة: «إن ربكم كل ) يوم 3 في شأن» فيعتق رقاباء ويعطى رغاباء 


1 
8 عقا 0 0 


ويقحم عقا 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (7/ )47٠١‏ طبعة الشعب. 


حسف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وروى ابن جريرء عن عبدالله بن مثيب الأزديء قال: تلا رسول الله -6- 
هذه الآية: #وكل يَوْوِ هر في مَأَنِ © فقلنا: يا رسول اللهء وما ذاك الشأن؟ قال: «أن 
فر ذنب. ويفرج كربأء ويرع قوماً ويضع آخرينة . ' وعلقه البخاري جازماً به 


عن أبي الدرداء؛ موقوفاً””"» ورواه ابن ماجه مرفوعاً 

ونقل الحافظط في كلامه على هذه الترحمة قول أبن بطال» وقول الكرماني 
وغيرهماء وأطال فيما هو بعيد عن مراد البخاري؛ لأنهم يحارلون شرح ما ذكره 
على ما يتفق يتفق مع عقيدة الأشاعرة:» مع أنه مباين لها. 


قوله: هما أيهم ين صخر يِن نيهم تُحَدَثٍ 4 قيل هذه الآية» كقوله تعالى: 


اقرب ِلنّاس حِسَابهُمٌ وهم في غفالمٌ مُعَرضُون # أي: دنت القيامة وقربت» والناس 
عنها غافلون لاهون في دنياهم. 


وإذا جاءهم ذكر من ألله جديد» قريب العهد باللّه» فيه تذكيرهم وأمرهم 
بالأخذ لما فيه سعادتهم» ؛ وفبه عظتهم عن التشاغل بالدنيا ونسيان الآخرة» استمعوه 


سماع غافل لاه لاعب. 


قال أبن كثير: «أخير تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على 
رسوله. فقال: ايم ين وسضو د توم دن 4 أي: جديد إن نزاله»©©, 


و قال ؛ أبو 90 1 
جعفر 


-تعال ذ> ا نحدث إلا 


| ام له ماء 
فى دكره-: ما يحدث الله من 


أده سم سر جره لله يقول 
ين تريراار 


تنزيل شىء من هذا القرآن للناس» ويذكرهة به ويعظهم» إلا استمعوه» وهم 


.)7/8 /719/( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

0 انظر «البخاري») 41/5١‏ 1). 

(9) انظر «السئن» /1١(‏ 278 رقم (272307)» ورواه ابن حبان في «صحيحه)» عن أبي الدرداء» 
مرفوعاًء قال: ٠من‏ شأنه أن يغفر ذنبأ ويفرج كربا ويرفع قوماً ويضع آخرين» «الإحسان» 


() اتفسير أبن بن كثير) زة/ 7265 5). 


(0) لخم 0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: «لعل الله يحدث بعد ذلك أمرً لما ذكر الله -جل وعلا- حكمه في 
المطلقة» وأمره بأن تطلق لعدتهاء وأمر بإحصائهاء ونهى عن إخراجها من بيت 
زوجهاء ما دامت في العدة. وأنها لا تخرج منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» وأخير - 
تعإلى- أن هذا من حدوده التى حدهاء ونهى عن تعديهاء وأن من تعداها فقد ظلم 
نفسه» بعد ذلك قال تعال: لا مَدْرِى لَمََّ آنه يدت بَعَدَ كلِكَ أمَرَا). 

يعني: يحدث للزوجين حالاً غير ما كانا عليه وقت الطلاق» بأن تتبدل الكراهية 
رغبة» والبغض حبأء وأن يرا جع الرجل نفسه فيندم على ما حصل منه؛ والزوجة 
كذلك. 


سه مير رح عر سس 


قال ابن جرير: «#إلَا سَدْرى لَمَنَّ أَلَهَ نحْدِتُ بَعَدَ َلِكَ أَمرَاك.: يقول -جل ثناؤه-: 
لا تدري ما الذي يحدث. لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهن رجعة)"". 

والمقصود الذي أراده المؤلف رحمه الله- من هاتين الآيتين: أن الله -تعاليى- 
- لم يعلد أن 0 يكن تكلم يذلك الكلام بعينه» ويأمر» وينهى بعد أن : يكن أمر 
بذلك المأمور وذلك المنهي عنه بعينه» لمن وجه إليه الأمر والنهي» وهذا هو معنى 
الحدث الذي أراد بيانه» وهو: الفعل المتجدد الذي يتعلق بمشيئته تعالى»ء سواء كان 
كلاماء أو أمرأ» أو نهيأ أو إحياء لميت» أو إماتة لحي 3 أو هذاية ضالء أو ضلال: 
غاو أو تغيرا لحكم شرعه قبل ذلك أو أذن به» أو تخيير ما في نقوس بعض خلقه 


أو غير ذلك ما يشاؤه ويريده -جل وعلا-؛ كما تقدم في مع قوله تعالى: 7 
َم هْرٌ فٍ مَأ 3 4. 
وقوله تعالى: مما أيهم ين وكَر ين نَيّهِم تُحْدَثٍ * وقوله: دما يهم ين وكْرٍ 


يعرم عع يم 


ص أَلتَمَقِ حكن إلا كان عَنْهُ مُعَرضِينَ » قال شيخ الإسلام: «هذا يدل على أن الذكر منه 
محدث,. ومنه ما ليس بمحدث؟ لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين المورصوف وغيره» 
كما لو قال: ما يأثيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا طعاماً حلالء» ونحو 
ذلك. 


.)81//١7( «تفسير الطبري)‎ )١( 


رت 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويعلم أن المحدث في الآيتين ليس هو المخلوق» الذي يقوله الجهمية. 

ولكنه الذي أنزل جديداء فإن الله كان يتزل من القرآن شيئاً بعد شيء؛ فالمنزل 
أولاً قديم بالنسبة إلى المتزل آخراء وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة 
العربء كما قال: كَالْميجُون لْقَدِصِ)» وقال: تاش إِنَّكَ لَنَى ليك الكتدير4). 

ومراد الإمام البخاري -رحمه الله- من هاتين الآيتين الرد على من ينكر أفعال 
الله -تعالى- من القول والفعل ونحوهما مما يتعلق بمشيئته وإرادته وقدرته» فإن هذا 
الأصل أنكرته الجهمية» والمعتزلة» ومن تشعب عنهماء ظانين أنه لا يمكن إثبات 
حدوث العالم وإثبات وجود الخالق له -تعالى- إلا بإثبات حدوث الأجسامء ولا 
يمكن إثبات حدوث الأجسام إلا بإثبات حدوث ما يقوم بها من الصفات والأفعال 
المتعاقبة» التي يسمونها: الحوادث, فلذلك قالوا: كل من قامت به الحوادث أو كان 
محلاً لها فهو حادث. 


وهذا الذي حدا بهم إلى إنكار صفات الله وأفعاله القائمة به المتعلقة بمشيئته 


9 


وقدرته. 

وعليهم توجه رد الإمام البخاري -رحه الله- في هذا الكتاب» كما قال: «باب 
ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق؛ وهو فعل الرب» 
وأمره» فالردب -تعالى- بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون. غير 
المخلوقء وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه» فهو مفعول مكون مخلوق». 
1 ثم بعد ذلك قال: «باب قول الله -تعال-: #اولا لَه الشَّمَعَةٌ عندث إلا بن أإدت 
عق ا خم عن يهم كاثوا مادا قل ركد فالا اق ور الخ الكد4 وم يقولوا: 
ماذا خلق ربكما. 

ثم ذكر قول عبدالله بن مسعود: (إذا تكلم الله بالوحي» إلى آخرهء وذكر 
حديث عبدالله بن أنيس وفيه: «فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعه من 


4 
قرفا 
6 


.)077 /17( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ردك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وذكر حديث أبي هريرة: (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها» إلى آخره» وحديث أبي سعيد الخدري: «يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار...». إلى 
آخر ما ذكره من الأبواب التى من تدبرهاء وتأمل ما تحتها من النصوص» تبين له 
دقة فهمه رحمه الله وتبين له بطلان مذهب أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية وغيرهم. 

والمقصود أن الإمام البخاري -رحمه الله- يرى أن الله -تعالى- يوصف بأنه 
يحدث ما يشاء من القول» والأمرء والفعل» وهذا ما دل عليه العقل والفطرة وكتب 
الله ولهذا قال: «وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين؛ لقوله تعالى: ليس كِئَلى 
نوكر لتم النيؤ4". 

فكما أنه تعالى لا مثل له في ذاته» كذلك في أفعاله» وأوصافه وأحداثه التى 
يحدثها مما يتعلق بمشيئته» وهي أفعاله. وهذا هو الحق الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة. 

قوله: «وقال ابن مسعود. عن الني -كةِ-: «إن الله عز وجل يحدث من أمره 
ما شاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». 

هذا طرف من حديث رواه أبو داودء وأحمد. والنسائي» وابن حبان في 
«صحيحه) وصححه من طريق عاصم بن أبي النجودء عن أبي وائل» عن عبداللّه 
قال: «كنا نسلم في الصلاة» ونأمر مجاجتناء فقدمت على رسول الله -6ِ- وهو 
يصليء فسلمت عليه؛ فلم يرد علي السلام» فآخذني ما قدم وما حدثء» فلما 
قضى رسول الله -كَلةِ- الصلاة قال: (إن الله -عز وجل- يحدث من أمره ما 
يشاءء وإن الله -تعالى- قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام)". 

وفي رواية النسائي: «وإن مما أحدث». وأصل القصة في «الصحيحين». 


1 


24+59 /1( باب: رد السلام في الصلاة» وانظر «المسند»‎ ))25١7/1( انظر «سئن أبي داود؛‎ )١( 
.)1551( وانظر «الإحسان» (4/ 07» وانظر «النسائي) (15//5) رقم‎ »)4760 6 


غك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فقوله كَلةِ: «إن الله يحدث ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» 
موافق لقوله تعالى: لما أيهم ين ؤصكخر ين نيهم تْدَضْ4 ولا يصف الله أعلم منه 
-تعالى- ولا أعلم من رسوله بعده» ومن لم يرض با قاله الله ورسوله فبعدا له. 


000 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8 -- قال: «حدثنا عَلِيُ بن عبالل» حدثنا حاتم بن وَرْدانْء حدثنا أَيُوبْ» عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عباس -رضي اللهُ عنهما- قال: اكيف تسالون أحل الكتاب من 
نيهم وعِنْدكُم كتاب اللي أفْرَبْ الكُتّب عَهْداً بال قْرَُوئْهُ مَحْضَأ م يُشَبْ 


يعني: أن الله قد أغتاكم با جاءكم به نيكم -وكف-» فقد أنزل الله عليه آخر 
الكتب التي قضى الله -تعالى - أن تنزل إلى الأرض من عندهء فهو أحدثها بالل 
وأقربها عهداً بهه وقد وصل إلينا خالصاًء ليس فيه ما يداخله من غيره» فكيف بعد 
ذلك يسوغ للمسلم أن يذهب يسأل.اليهود أو النصارى عما في أيديهم من كتبهم؟ 
وقد أعلمنا الله -تعالى- أنهم حرفوهاء وزادوا فيها ونقصوا منهاء ثم كذبوا 
على الناس بأن قالوا: هذا من عند الله كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله تعاقٍ 


00 رم 


ويل لَلَذِنَ يَكتْبُون الْكنَبَ ايديم َكََ نَم يمُولُون هنذا من عند أ لِيَسْتروأ بو تَمَكَا فيل 
َوَيْلُ نَحُم يَكَا كُنْبْتْ أَيدِبهِمَ كيل لمم كا ال 
وقال تعالى: ل#وَإِقَّ مِنْهُرْ لَتَرِضًا يلْوْنَّ ألِكتهُم بالكتب لِتَحْسَبْوهُ من الحككّي وما 


عه يم 


هو ور بح الكتني وَيَقُولُوَ هُوَ مِنّ عند أله وَمَا هو مِنْ عن اله ويفوا د عَلَ أله ألْكَذِبَ وَهمْ 
كو 
وقال تعالى: يا هَل الكت لم تَلسُورت الْسَقّ ابطلٍ وَتَكتُمونَ الْحقّ وأسر تََلْمُون 2 
إلى غير ذلك مما ذكره الله -تعالى - عنهم من الكذب» والتزوير» وتحريف كلام 
الله عن مواضعه؛ وتغييره وتبديله. 

والشاهد فيه قوله: «وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله» . وهذا معنى 
كونه محدثاء يعتي: أنه قريب عهده بالله -تعالى- » بآن تكلم به وأنزله بعد الكتب 
السابقة» بل تكلم به تعال في مناسبات تعرفون كثراً منها. 


ومعنى قوله: المحضاً م يشب): ب يعنى: أنه لم يخالطه شيء من غيره. 


)١(‏ الآية 5/إ من سورة البقرة. 
)١(‏ الآية 4لا من سورة آل عمران. 
() الآية ١لا‏ من سورة آل عمران. 


اد 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8- قال: «حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شَعَيْب» عن الزّهْرِي» أخبرني عبيد الله 
ابن عبداشظ أن عبدالله بن ) عباس قالَ: يا معشّر المسلمين» كيف تسألون أهلٍ 
الكتاب عن شي وكتايكم الذي أنزلَ الله على نبيكم أحْدَثُ الأخبار بالل مَحْضاً 
لم يشب وقد حَدئكُمْ لله أن أهل الكتاب قد بدلوا من ىٍَِ ألله» وغَيّرُوا فكتبوأ 
بأيلريهم» قالوا: هو مِنْ عند اللَّه؛ ليشتروا بذلك ثمنأ قليلاً أوَ لا يَنْهاكُم ما جاءكم 
من العلم عن مسالتهم» فلا والله ما رَأيْنا رَجُلاً منهم يسالكم عن الذي أَنزِلَ 
عليكم». 

هذا يدل على أنه كان من المسلمين في عهد ابن عباس من يسأل أهل الكتاب 
ويكتب أخبارهم» وذلك في آخر عهد الصحابة» وكان الصحابة ينهون عن ذلك» 
ويحذرون منه؛ لأنهم يعرفون كذبهمء وتحريفهم لكتاب الل ولاستغتائهم بما جاء به 


وقد روى البخاري أن أمير المؤمنين معاوية -رضي الله عنه- أنه كان يحدث 
رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبار, فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين» الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب)”/ 
أي: نجرب عليه الكذب في أخباره. 


«روى الإمام أحمد» وابن أبي شيبة من حديث جابر أن عمر أتى الني -6هِ- 
بكتاب أصابه من أهل الكتاب» فقرأه عليه» فغضبء وقال: «لقد جثتكم بها بيضاء 
نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخيروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل» فتصدقوا ب 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعبى) ورجاله ثقات إلا 
أن مجالداً فيه ضعف)2©. 1 

ولهذا نهى ابن عباس عن سؤاهم» وبين أنه ليس هناك ما يدعو إلى سؤاهمء 
وقد أغنى الله المسلمين بكتابه الذي تولى حفظه بنفسه؛ فلا يقدر أحد على تغييره 


(1) أنتظر (ألفتيمة 01 17م ا 
نظر 1١‏ 


زفق «الفتح» ضنة تترووة 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وتبديله» وهو أيضاً آخر الكتب نزولاً من عند الله فهو أحدثها به» نزل عليكم بعد 
كل الكتب التي يحدثونكم عنها. 

مع أن الذي عندهم قد اختلط الحق فيه بالباطل» فلا يتميز» وما كان فيه من 
حق فهو منسوخ بالقرآن الذي جاء به خاتم النبيين -6-. 

وما يدل على أن أهل الكتاب لا يريدون الحق: كونهم لا يسألون المسلمين 
عما جاء به نبيهم» وهذا مما يمنع من سؤالهم. وقد سبق ذكر بعض. الآيات التي 
تنص على تحريفهم وتبديلهم الكتاب بما يكذبونه؛ ليشتروا به من حطام الدنيا ما 
استطاعواء فمثل هؤلاء حرام سؤالهم؛ لأنهم يضلون من سألهم والشاهد قوله: 
«وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم -يةِ- أحدث الأخبار الم والحديث هو 
الجديد» ضد القديم» وهذا فعنيٍ قوله في الآية: ما أيهم ين وَكر ص نيهم 


2 
َحَدَثْ» أي: جديد. . وقوله: عضا لم يشب») أي: : خالصاء لم يخالطه شيء من غيره. 


افا 


4ك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب قول الله -تعالى-: ل غرَدُ بد لِسانك4 وفِغلٍ الني -؟ 
يَنْرَلُ عليه الوّحي». 


يقصد بهذا التمبيز بين فعل العبدء وفعل الرب تعالى وصفاته. 
الله وصفتهء ولهذا قال: 

«وفعل النبي -يكِ- حين ينزل عليه الوحي؛ يعنيى: أنه كما قال ابن عباس: 
يعالج من الوحي شدة» وكان يحرك شفتيه بالقرآن» وذلك عندما يتلوه عليه جبريل» 
فيحرك لسانه وشفتيه بما يقرؤه جبريل» خوفاً من أن يفوته شيء منه؛ فنهاه الله - 
تعالى - عن ذلك حيث يقول: «لا عُرْدَ بد لَِلَكَ َمل يده » أي: تستعجر حنظه 
محافة أن يفوتك فلا تحفظه. 

وتكفل الله له بأن يحفظه إياه» فقال تعالل: إن عَلِنا يتم وَمُدهمٌ (2) فد اكه تأي 
رمدم 5 ثم إن دما يانَُ#يقول تعالى لنبيه: لا تستعجل إذا سمعت جبريل يقرا 
عليك القرآنء فتحرك به لسانك وشفتيك مخافة أن لا تحفظه؛ بل أنصتء واستمع 
لما يقرأه جبريل» فنحن نجمعه. فلا يذهب منه شيء. 

واقرآنه» يعني : قراءت ته التي يقرؤها عليك جبره ٠‏ فإذا قرآأه فاتبع قرآنه» فكان 
ليه نى 0 5 عع عاد 1“ د 
كه يستمع 1 لما يقرؤّه عليه ريل فإذا انتهى قرأه النبي وض 
الشدة؛ كل ذلك فعله وعملهء وهو مخلوق. 

أما ما يحرك به لسانه وشفتيه» فهو كلام ربه جل وعلاء ومثل ذلك جبريل. 

قال المؤلف في بدء الوحيء بسنده عن ابن عباسء في قوله تعالى: طلا ركبو 
سَالَكَ لعجل #-#قال: كان رسول الله -ككه- يعالج من التنزيل شدة؛ وكان مما يحرك 
شفتيه. فقال أبن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله -يَكِ- يحركهماء 
وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه» فأنزل الله 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-تعالى-: طلا رك يو لَك لَعَجَلَ يد (ي] إن عَنَا َعم وَثُدائَة. قال: جمعه لك في 
صدرك» وتقرأه 50 ره َس رام 0 قال: فا ستمع له وأنصت» م 3 عَككِنَا 
يانه ثم إن علينا أن تقرأه» فكان رسول الله -ك- بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه الني -وَليِ- كما قرأه”"» وسيأتي قريباً. 

وقال في «خلق أفعال العباد»: «سمعت عبدالله بن سعيد يقول: سمعت يحبى 
ابن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد ملوقة» - 
يعنى: حركاتهمء وأصواتهم, واكتسابهم» وكتابتهم مخلوقة» فآما القرآن المتلو المبين 
الملبت في المصاحف» المسطورء» المكتوب» ال موعى في القلورب» فهو كلام الله ليس 
بمخلوق» قال الله -تعالى-: ظبلَ هو ميان يجيد 2 فى لزج تَحْفُوضٍ #, فذكر أنه يحفظ 

تن 


وقال أيضاً: «فأما المداده والرق» وغوه فإنه تحلوق» كما أنك تكتب «اللماء 
فالله في ذاته هو الخالق: وخختطك واكتسابك من فعلك خلق؛ لأن كل شيء دون الله 


20 روسو مه 


بصنعه» وهو خلقء وقال تعالى: ولق صكُل شوو معدم لشيرا4ه 9 
وقال تعالى: وَإنُّ ف أ الكتي لَدَيَنَا لم حَكبِة 4 وقال تعالى: بل هُرٌ 


فا جد ب فى ليح عفُوضطم ) 0 


وقال أيضاً: «وقال النى -ككلةِ- لجيريل حين سأله عن الإيمان» قال: أن تؤمن 
بالله وملائكته» وكتبه ورسلهء قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ 


قال: نعم» ثم قال: ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله. 
فذكره؛ قال: إذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. 


.)4/1١( البخاري‎ )1( 


١؟)‏ بحل أفعال العاد) إلا ) 
(؟) «خلق إفعال العباد») (/ا4). 


() الآية ؟ من سورة الفرقان. 
(5) الآية 5 من سورة الزخرف. 
(5) «خلق أفعال العياد» (49). 


ع2 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فسمى الإعان» والإسلام» والشهادة. والإحسان» والصلاة بقراءتها وما فيها 
من حركات الركوع والسجود فعلاً للعيدة ٍ 

وقال: «قال الله عز وجل: #كل فَّنِ سمت الإنل مَالْجِن عَك أن يَأها يتل مدا 
فيان ا 98 كله كَل 213 َعصمُم لبْعض عض ظهيرا4. ولكنه كلام الله تلفظل به العباد» 
والملاتئكة» وبين ذلك ما حدثني به ابه عبد لعزي بت عبدالله -وذكر سنده- إلى الى - 
3-7 قال: (إذا أحب الله عبد نادى جيريل: يا جيريل أحب فلاناء فينوه بها 
جبريل في حملة العرش» فيحبه أهل العرش» في فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل 
العرش- وذكره-»7©. 

فحب جيريل» ونداؤه لأهل العرشس وأمهل السماوات هو فعل جبريل» وهو 
مخلوق. 

وأما حب الله للعبد ونداؤه لجيريل فهو فعله تعالى. 

وقال أيضأ: «قال معاوية: لو شقت أن أحكي لك كم قراء ة رسول الله -ه- 

وسئل النى -يككةِ-: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: «الذي إذا سمعته رأيت 
عليه أنه يخشى الله عز وجل». 

ويذكر عن سعد -رضي الله عنه- عن النبي -ككلِ-: خير الذكر المخفي. 

وقال تعالى: #6أدَعوأ رف صما مَكُيَةٌ 778 

وقال تعالى: وار كك 3 تَفْسِلكَ تَصَدُعًا عَا مَضيفَةٌ دون لْجَمْرٍ من الول 


وسمع معاذ قارئا يرفع صوته بالقرآن» فقال: إن نكر لصوب لصَرَت لذير». 


)١(‏ الصدر الساب (لاهم) 


الصدر السابق(7 6 


(5) المصدر نفسه (9/8-19/7), 


(؟) الآية 56 من سورة الأعراف. 


(4) الآية ٠١6‏ من سورة الأعراف. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حدثنا مسدد» حدثنا معتمر» سمعت أبي» سمعت أبا عثمان يقول: ما سمعت 
صنجاً قطء ولا بربطأء ولا مزماراً أحسن صوتاً من أبي موسىء إلا فلاناء إن كان 
ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. 

ويذكر عن عبدالرحمن بن غنمء عن معاذ أنه قال: يا رسول الل أنؤاخذ بما 
نقول» ويكتب علينا؟ قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد 
السنتهم؟). 

فبين النبي -كِ- أن أصوات الخلق» وقراءتهم» ودراستهمء. وتعليمهم؛ 
وألسنتهمء مختلفة» بعضها أحسنء وأزين» وأحلى» وأصوت. وأرتل؛ وألحن» 
وأعلى» وأخف؛ وأغض» وأخشع. 

وقال تعالى: #وَحَمَمَتٍ الْاْصَوَاتُ علي نلا تنتع إلا م4 وأجهرء وأخفى» 
وأمدء وأمهرء وألين» وأخفض من بعض)” 

قولّهُ: «وقال أبو هريرة: عن النيّ -5غ-: «قال اللْهُ -تعالى- أنا مع عَبَدوِي إذا 
ذكّرنيء وتحَرَكُت بي شفتاة». 

هذا التعليق وصله المؤلف في «خلق أفعال العباد)0© . 

ومراده من الحديث أن قوله: «وتحركت بي شفتاه» وكذا قوله: إذا ذكرني» أنه 
فعل العبد وعمله الذي يجازيه الله عليه والشفتان واللسان تتحرك بذكر الله 
لا بذاته تعالى. 

فمثل ذلك قراءة القرآن» فإن اللفظ والصوت والحركة فعل العبد» وهو 
مخلوق» وأما ما يلفظ به ويقرؤه فهو كلام الله -تعالى-» وقد تكرر هذا لأن المؤلف 
يكرره؛ لأنه قد بلي بمن يقول: قراءة العباد غير مخلوقة. 

قال رحمه اللّه: «القراءة هى التلاوة» والتلاوة غير المتلو» وقد بينه أبو هريرة 
-رضي الله عنه- عن الني له قال: اقرءوا إن شثتم: يقول العبد: «الحمد لله 
)١(‏ الآية ٠١4‏ من سورة طه. 
(7) «خلق أفعال العباد) (9-1/7/). 
(”) (ص١5١)‏ تحقيق بدر. 


ثفف 


مس م صو ص سس صوص شرح كتاب التوحيد من صحييح البخاري 


رب العالمين»» فيقول الله: حمدني عبديء يقول العبد: «مالك يوم الدين» فيقول 
الله: محدني عبديء يقول العبد: (إياك نعبد» وإياك نستعين»» فيقول الله: هذه بينى 
وبين عبدي» ولعبدي ما سال). 


أن سقال العد لع ار 11 3 


فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد» وأ 1 


ن قول العبد غير كلام الله 
هذا من العبد الدعاء؛ والتضرع؛ ومن الله الأمر والإجابة. 

ثم روى عن أبي الدرداء: «سئل رسول الله -يكِةِ- أفي كل صلاة قراءة؟ قال: 
انعم»» فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه قال الني -كلِ-: «اقرءوا إن شئتم». 

فالقراءة لا تكون إلا من الناس» وقد تكلم الله بالقرآن من قبل؛ وكلامه قبل 

وسئل الننبى -يةِ-: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» فذكر النبى - 
ه- أن بعض الصلاة أطول من بعض» وأخفء وأن بعضهم يزيد على بعض في 
القراءة» وبعضهم ينقص» وليس في القرآن: زيادة ولا نقصانء فأما التلاوة فإنهم 
يتفاضلون في الكترة والقلة والزيادة والنقصان. ش 

وقد يقال: فلان حسن القراءة» ورديء القراءة» ولا يقال: حسن القرآن» 
ورديء القران. 

وإنما نسب إلى العباد القراءة» لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الرب جل ذكره. 

والقراءة فعل العبد لا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلب» ولم 
يوفقه» ولم يهده سبيل الرشاد. 

وليس لأحد أن يشرع في أمر الله -عز وجل- بغير علم» كما زعم بعضهم: أن 
القرآن بألفاظناء وألفاظنا به شيء واحدء التلاوة هي المتلو» والقراءة هي المقروء. 

فقيل له: إن التلاوة فعل التالي» وعمل القارئ» فرجعء وقال: ظننتهما 


مصدرين. 


ا 


فقا له: هلا أ 1 بآ إفيد جه 0 ارا © 0,! 5 1 5 
قشيل ٠‏ لز امسحكت؛ كمأ أمسك كثير من أصحابك ؛ ولو بعثت إلى من كتب 


عنك» فاسترددت ما أثبت 9 » وضربت - بت عليه؟ 


فرعم أن كيف مكن هذا وقد لومش 


رفت 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فقيل له: كيف جاز لك أن تقول في الله -عز وجل- شيئا لا يقوم به شرح 
وبيان» إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ 
فسكت إذ لم يكن عنده جواب)9؟. 


003 


الكااه جاع الهأ : الما 


)١(‏ #خلق أفعال العبادة (5ة١-55١))‏ والظاهر أن هذه الحاورة بين البخاري وبعض من 


خالفه في ذلك. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عاش عن معي بن تر ع ابن حا في قود تل 5 
كان الني ككل يعالج من التنزيلٍ شدة» وكان يحرلك سقئيه شَفتَيُ فقال لي ابن عباس: 
أحَرَكُهُما لك كما كان رسول الله -6- يُحَرَكُهُماء فقال سعيد: أنا أَحَرَكُيُما كما 
كان ابن عياس يُحَركُهُماء فَحَرَّكَ شَفَئيْه. فأنزل الله عر وجل: إلا رك ب لِساَكَ 
لتَعْجَلٌ بده دم 7 ان عينا ممه قاو قال جَنْعْهُ في صدرك ثم تقرف يدا كَرأَعَهُ 
م 4 قال: فاستمع له وألصيت» ثم إن علينا أن تقْرآة قال: فكانٌ رسول الله 


-ككية- إذا أتاهُ جبريل عليه السلامٌ استمعٌ» فإذا انطلقّ جبريل َرأهُ البي -يكلل- كما 
أَقْرأة). 


قوله: طلا مرك يده لَِلَكَ4 أي: لا تحرك بالقرآن لسانك؛ فدل على أن الحرك به 
غير الحركة والتحرك؛ فذلك فعل العبد» بخلاف الحرك به فإنه القرآن. 

قوله: «يعالج من التنزيل شدة» أي: أنه كان يتحمل هماء ويعاني كرباً وخوفاً 
من أن يذهب عنه ما يلقبه جبريل إليه» فلذلك كان يحرك لسانه وشفتيه بترديد ما 
يقوله جبريل؛ لعله يثبت معه؛ وقد وصف ابن عباس لسعير بالتمثيل» مما يدل على 
أن ابن عباس قد شاهد رسول الله -ككلهِ- في تلك :الخالة. 

فلما نهاه ربه تعالى عن ذلك الفعل» وأخيزه أنه سوف يثبته في صدرهء وإنما 
عليه أن يستمع إلى جبريل» وأن الله يتولى جمعه في صدر النبى عَكِذِ- و. 5 
ما كان يفعله» وهذا من الحفظ للقرآن الذي أخبر تعالى أنه يحفظه» كما قال 
تعالى: ظإنًا م يا القد 2 َإِنَلءٌ لحيِظو». 

فكان الى ل اي يستمع إلى جبريل» فإذا انتهى قرأه النبى -يَةِ- كما قرأه 
جبريل. 

قوله: التعجل به) أي: إن تحريكه لسانه به ليتعجل بحفظه خوفاً من فواته عليه 
أو نسيانهء فقال الله -تعالى-: 9ت عَنا بمَمَمُ وَوَاتةُ4 قال ابن عباس: في صدركء 


ثم تقرؤه كما كان جبريل يقرؤه. 


ع1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: طتَمَْائَُ» يعبى: قراءته» والمقصود قراءة جبريل له ويهذا سميت القراءة 
قرآناً. 


قوله: موادا أنه أي انه 4 أي: إذا قرأه عليك جبريل الذي أمره الله بذلك» 
فاتبع قراءته» فإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظمء الذي هو الله -تعالى-؟ لأنه 
جل وعلا هو الآمر» وهو المتكلم به وجبريل رسوله إلى محمد -ولة-. والرسول 
يبلغ رسالة من أرسله. 


قال في «خلق أفعال العباد) «حدثنا عبيدالله بن موسىء وذكر سنله إلى سعيد 
ابن جبير أنه سئل عن قوله تعالى: «الا مرك يه لسَتك4؟ فقال: قال ابن عباس: كان 
بحرك لسانه إذا نزل عليه فقيل: جلا َك بد- لله يخشى أن يتفلت» كم ا مين 
عم 4 أي: جمعه في 0 لرَقرءائةُ» أن تقرأه ظفَِدًا قَوَأنا 6 يقول: أنزل عليه 
5 بع م فَرَْائةُ4طاثم | َّ ذُ عَلَينَا يَيَائه # أن نثبته على لسانك)20© وفي رواية: «قال: 
علينا أن نجمعه في صدراة وات 3 دا ركه آي 4 فإذا أنزلناه فاستمع 2 3 
عَلَْمَا َاتَكٌ 6 علينا أن نبينه بلسانكء قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرقء فإذا ذهب 
قرأه كما وعده الله9© 


02 


)١(‏ (ص86) ورواه في «الصحيح» ا 
(؟) انظر «الصحيح) (507/5). 


كلا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابُ قول الله -تعالى-: ليرا مَك أو لجهزوأ يد إن عي يدَاتِ الشذور 
حنج كن سمو عه مم معد م2 ري معيو 00 5 4 
ألا يمل من حَقَ وَهوٌ اللاي افير يتخافتون: يتسارون. 


15 


قال أبو جعفر بن جرير -رحمه الله-: «يقول جل ثناؤه: أخفوا قولكم. 
وكلامكم أيها الناس» أو أعلنوه وأظهروه» إِنَّمُ عَلِيمُ بِدَّاتِ أَلصُدُدرٍ * يقول: إنه ذو 
علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بهاء فكيف بما نطق به وتكلم بهء أخفى ذلك أو 
أعلن؛ لأن من لم تخف عليه ضمائر الصدورء فغيرها أحرى أن لا يخفى عليه. 


62 


خلقه الذي خلق لأوَمُرٌ أللطِيك» بعباده لير بهم وبأعمالهه)”؟ 
قال الحافظ: «أشار بهذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره. 
فإن كان بالقرآن» فالقرآن كلام الله وهو من صفات ذاته فليس بمخلوق» 
لقيام الدليل القاطع بذلك؛ وإن كان بغيره فهو مخلوق» بدليل قوله تعالى« آلا 


لمكو مه يه 


َل منَ حَلَقَ © بعد قوله: مانم عَيع يِدّاتٍ ألصُذور #. 

قال ابن بطال: (مراده إثبات العلم لله صفة ذاتية؛ لاستواء علمه با جهر من 
القول والسر»2. 

قلت: كلا القولين لم يردهما البخاري» أما قول ابن بطال» فلا يتفق مع 
أحاديث الباب» وظاهر أنه لم يرد ما زعمه ابن بطال. 

وأما قول الحافظ» فينطبق على مذهب الأشاعرة الذين يجعلون كلام الله صفة 
ذاتية» يعنى: أنه معنى قائم بذات الله -تعالى-» والبخاري -رحمه الله- من أبعد 
الناس عن مثل هذا القول الباطلء المتناقض. 

والصواب: أنه أراد بيان أن أفعال الله وأوصافه لا تشتبه بأفغال العباد 
وأوصافهمء فإن أقوال العباد الموصوفة بأنهم يجهرون بها أو يسرونها هي آقوالهم 
وأعماهم التي يجازيهم ربهم عليها بالثواب أو العقاب. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (75؟/ 0) طبع بولاق. 
(؟) «الفتح» (001/33). 


يفف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أما كلام الله -تعالى- وفعله فلا يكون وصفاً للعباد بأنه قول لهم أو فعل لهم. 

وقد بين مراده هذا في كتابه «خلق أقعال العباد). فقال: «فأما المتلو فقول الله 
الذي #لنى كيو مَك وَمَْ التتيبخ انير 204 وقال تعالى: هذا كِتَبنا يلق 

وقال عبدالله بن عمروء عن الي -ن-: «يمثل القرآن يوم القيامة رجلا 
فيشفع لصاحبه»)» وهو اكتسايه وفعله. 


قال الله -تعالى-: لمم يَمْسَلْ يمكال دده حر يَرَهُ يبا ومن يَسْمَلْ يفقحال 
دَيّوَ صَنَا يزه74”» قال صعصعة. عم الفرزدقء لما سمع الني :-6- يقرأ هذه 


الآية: حسبي» قد علمت فيم الخير» وفيم الشر. 

وقد دخل ف ذلك قراءة القرآن» وغيرها. 

وقذ بين الله ذلك قولاً للمخلوقين حين قال: لله حَقَ الَرَتَ وليل ِبَلَحٌ ند 
لَحسَنّ نه 


فأخير أن العمل من الحياة» ثم بين خلقه فقال: «إوأيراأ فول أرِ لَجَهَروأ يوك إن 


ليم يِذَاتٍ سدور (ي) أل يلم من حََقَ وَهْوَ الليليك لير 0 

مع أن الجهمية» والمعطلة» إنما ينازعون أهل العلم على قول الل أن الله يتكلم» 
وإن تكلم فكلامه مخلوقء فقالوا: إن القرآن بعلم الله مخلوق» فلم يميزوا بين تلاوة 
العباد» وبين المقروء. 

وقد رفع أبو بكر صوته بقوله: لأفَمُُونَ يملا ل يَقُولَ وق لله 000 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
(1) الآية 74 من سورة اتاثية. 


(1) جزء من الآية 74 من سورة غافر. 
(/) «خخلق أفعال العياد؛ (4/ا-ه/0). 


1ع 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يعنى: أن الصوت الذي صرّت به أبو بكر ورفعه هو من عمله وصفته؛ أما 
المصوت به فهي آية من كتاب اللّهء وهو كلام الله» فيجب التفريق بين ما هو فعل 
العبد وصفته؛ وبين ما هو من فعل الرب وصفته. 

وبهذا يتضح مراد البخاري, وأنه ليس كما ذكر الحافظ» وابن بطال» والغرييب 

قال ابن المنير: «قصد البخاري الإشارة إلى النكتة التى كانت سبب محنته» حيث 
قيل غنه: إنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف 
بالسر والجهرء وذلك يستدعي كونها مخلوقة». 

وفي قوله تعالى: ليا مَك أ اهيأ يد 4 ثم قوله: «إألا بعل من حَقَ تنبيه 
على أن قوهم مخلوقء وقوله: وؤولا يمر يصَلانك4 يعنى: بقراءتنك» دل على أنها 


قعل وقوله: «من ى يتغن بالقرآن» فأضاف التغي إليه» دل على أن القراءة فعل 
0 
القار رىءا 
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قوله: «يتخافتون»: يتسارونء بيان لقوله تعال: #يتحَدقئوت يَنبْمَ إن لثم 1 
درا ليبا 4'" بأن المخافتة من الإسرارء وذلك من أعمالهم. 


000 


(ؤ) تأت وارى؟ (ص م )ع 
المتوارى 54 45 


(؟) الآية ٠١"‏ من سورة طه. 


امف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


٠61‏ قال: «حدثني مرو بن راز عن مشيو» أخبونا الويض من سي 
20 200 357 ورسولٌ الله مُخكف بمكق فكان إذا صلَى باصحابه رَقَعَ 
مول بالقرآن' فإذا سَمِعَهُ المشركون سبوا القرآن» ومن أنزلّهُ» ومن جاءً به فقال 

لَه لنبيه -كةه- لا جحَهَرَ بحهَرَ يصَلاِكَ»4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآنٌ 
نا يك 4 عر أصحابك فلا وكوي «وأبتغ بَيْنَ ذلك سسبيلاً 4. 


- حدثنا عبد 0 


ل 


0 


البى -يفِ-. وكذا الإخفات الذي نهى عنهء ومثلهما التوسط بينهماء كل ذلك 
فعله» فلذلك صح أن ينهى عنهء ولا يقول أحد بأن النهى عن القرآن» أو عن 
الصلاة. 1 1 

وبيّنه بقوله: «فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه 
المشركون سبوا القرآنء ومن جاء به» فنهاه الله -تعالى- عن رفع الصوت به؛ لثلا 
يسبه المشركونء كما نهاه عن الإسرار به؛ لتلا يخفى على أصحابه؛ وأمره بأن يقرأه 
قراءة يسمع بها أصحابه الذين معهء ول يسمعه المشركون الذين خارج البيت الذي 
هو فيه» وهذا معنى قوله: و وابتغ بَيْنَ دَلِكَ ميلا © 

فتبين بهذا أن القراءة غير المقروء» وأن الصوت غير المصوت بهء وأن التهر 
والإسرار» والتوسط بينهماء كل ذلك فعل القارىء» التالي» وهو من عمله الذي 
يؤمر به أو ينهى عنه؛ ويجازى عليه. ْ 

أما المقروء» والمصوت به» فهو قول من كان ذلك القول له» وصفته. 

فإن كان من القرآنء فهو قول الله -تعالى-» وإن كان من غيره فهو قول ذلك 
الغير الذي قاله مبتدءاً. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقول عائشة في الآية المذكورة: أنها نزلت في الدعاء لا يخالف ما ذكره ابن 
عباس؛ لأن الآبة تنزل في سبب معين» ويدخل في معناها غير ذلك المعين الذي 


وقد أمر الله -تعالى- بإخفاء الدعاء بقوله تعالى: «اننرا رك عَيَيْهًا مَكْنيَةً إنّمُ 
3 عام ارده 


يت الختيرت 74 وقال تعالى: ادك رَيَلْكَ فى يلك صا وضِمَةٌ وَمُوْنَ الْجَمَرِ 
بن اقل لتو والآصالٍ و فك ون لقي 2 مع أن القراءة والصلاة من دعاء 
العادة. 


ووجه الدليل من الآية واضح وبيّن فيما سبق. 


إساسزس 


)١(‏ الآية 66 من سورة الأعراف. 
(؟) الآية 7٠6‏ من سورة الأعراف 


م١‎ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


3-7 قال: "حدثنا إسحاق» حدثنا أبو عاصم» أخيرنا ابن جَرئْج» أخيرنا ابن 
شهابي عن أبي سَّلمّة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -ككِ-: «ليسّ منا مّنْ 
0 يَتَعْنّ بالقرآن»» وزاد غيره ١يَجْهَرْ‏ يدا. 

«ليس منا» يعنى: من المسلمين» وهو وعيد لمن لم يفعل ذلك. 

والأولى أن لا يتعرض لله بالتأويلات التي تخرج الكلام عن مراد المتكلم. 

وسبق القول بآن الصواب في التغني أنه: تحسين الصوت وتزيينه بالقرآن. 

وجاء الأمر به كما رواه المؤلف حرحمه الله- في «خلق أفعال العبادء ورواه 
غيره» قال: «حدثنا عمر بن حفصء حدثنا أبي عن الأعمش» سمع طلحة» عن 
عبدال رمن بن عوسجة:؛ عن البراء -رضي الله عنه- عن النبي -يلِ- قال: «زينوا 
القرآن بأصراتكه»””. 

وتفسير التغني بالجهر لا يناني ما ذكرته؛ لأن السلف يفسرون الكلام ببعض ما 
دل عليه»ء ومقصودهم بهذا التفسير أن لا يدخل فيه ما يشبه الغناء» فإنه مكروه 
كراهة شديدة» أو محرم. 

قال الكرماني: الم يتغن به» أي: يجهر بقزاءة القرآن» وقيل: يستغني به. 

وأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الناس تتصف بالجهرء والإسرار» وذلك يدل 
على أنها تخلوقة لله م تعال ء وكذا قر 319 يلم من حَلقَ» دليل على أن قرحم 
قوله: «من لم يتخن بالقرآنة أضاف الفعل إلي”. 

وقال أيضا: «يجهر به) يتغنى» ومعتاه: يجهر به بتحسين الصوتء» وتحزينه 
وترقيقه» ويستحب ذلك ما لم تخرجه الألحان عن حد القراءة» فإن أفرط حتى ) زاد 
حرفأء أو أخفى حرفا فهو حرام)”". 


.)507 761 (صكلاء 237 87) من طرق عدة» وأحجمد (5/ 27587)» وابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
اشرح الكرماني» (5؟519/5).‎ )( 


(9) المصدر السابق (607/19). 


بدي 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الخطابي: «إن العرب كانت تولع بالغناء والنشيد في أكثر أحوالماء فلما 
نزل القرآن أحب أن يكون هجيراهم مكان الغناء» فقال: ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن)”2. 


والشاهد من الحديث: أن التغنى والجهر فعل العبدء وهو مخلوق. 

وأما المتغنى به المجهور به» فهو كلام الله -تعالى-. 

فتبين بذلك الفرق بين أفعال العباد» وأوصافهم» وأوصاف أعمالهم» وبين فعل 
اللّف ووصفهء ومرادنا بقعله الذي هو وصفه. لا مفعوله كما هو اصطلاح 


الأشاعرة. 
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.)71/18( المصدر السايق‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح الإنخاري ١‏ صصح سح 2101100 1222 


قالَ: «بابُ قول النى -ج-: «رجل آتاهُ الله القرآن. فهو يقوم به آناء 


الليلٍ وآناءً التهاره ورَجْلَ يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا ة فعلت كما يَفْعَل. 

بين أن قيامَهُ بالكتاب هو فِعْله». 

هذه الترجمة كالتى قبلهاء وكذا الأبواب الآتية كلها في بيان أن أعمال العباد 
منوطة بهم يفعلونها باختيارهم» وأنها محلوقة مثلهم. 

وذلك مثل أصواتهم وتحريك ألسنتهم وشفاههم وحفظهم ودعائهم. 
وتبليغهم» وصلاتهم» وكون الإنسان خلق هلوعا جزوعا منوعاء فهذه أوصاف 
الإنسان؛ والله خلقه كذلك. 

وكذا روايتهم» وبيانهم عن معاني كلام الم وأصواتهم حسلها وقبيحهاء 
ومهارتهم بالقران وغيره. وكتابتهم» وأدواتهم الي يكتبون بهاء وغير ذلك كلها 
عمل هم وهم وأعمالهم مخلوقون. 

فقوله: «آتاه الله القرآن» يعنيى: يسر له حفظه؛ وأقدره عليه» فحفظه وعمل به. 

”فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» أي: يتلوه ويتهجد به في الصلاة وخخارجها 
أوقات الليل والنهاره وهذا من أفضل الأعمال التي يؤجر عليها العبد. 

فالتلاوة عمل العبد وفعله؛ والمتلو قول الرب تعالى وصفته؛ كما تقدم. 

«ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل». هذا يبين أن 
التلاوة. والقيام بالقرآن فعل التالي» وعمله. كما هو واضح. 

ولهذا قال: «لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل». قال البخاري - 
رحمه الله-: «فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله). 


م 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وذكر ما ذكره هنا في كتابه «خلق أفعال العباد بنصه'"» ثم ذكره بسنده» قال 
ابن المنير: «ثبت عن البخاري أنه قال: من نقل عني أني قلت: لفظي بالقرآن 
مخلرق» فقد كذب. وإنما قلت: إن أفعال العباد مخلوقة» قال: وقد قارب الإفصاح 
في هذه الترجمة بما رمز إليه في التى قبلها»”". 

قوله: «وقال تعالى: امن َيه خَلَقُّ السَموتِ وَالاْرْضِ ولنيلث ليست 
كَألويش»4. 

أي: من الدلالات الواضحة على وحدانية الله» ووجوب عبادته» ورجوعكم 
إليه للحساب والجزاءء وأن الأمر والملك كله له خلق السماوات والأرض» وما 
فيهما من العجائب» والآيات الدالة على الله ومن ذلك اختلاف الستكم أي: 
أصواتكم بحيث لا يلتبس صوت واحد بآخر على كثرتهمء وكذا اختلاف اللغات» ٠‏ 
واختلاف الألوان» فهذا بشرته بيضاءء وهذا سوداء» وبين ذلك. 

والمقصود أن إضافة الألسنة إلى الناس يدل على أنها أعمالهم وأوصافهم. فإذا 
قرأ القارىء كلام الله -تعالى- فالصوت صوت القارىء؛ والكلام كلام الباري. 

فكما أن الألوان صفتهم» فكذلك النطقء والتكلمء والتصويت. 

قال في (خلق أفعال العبادا» بعد أن ذكر هذه الآية: «فمنها العربى» ومنها 
العجميء؛ فذكر اختلاف الآلسنة والألوان» وهو كلام العباد». 

وقال تعال: #إوَإن كَدَوْكَ مَثل ِي عَم ولك عَمَدكُ أقثر يون هنآ لعل وأكا بر 
ا 74 1 

قولّهُ: «وقال جل ذكْرْهك: #وأفصلوا لكر 


كه العرء ييار 


يخوت 249 


١95ص(و تحقيق عميرة‎ )١١8ص(‎ )١( 
زفق «(الفتح) واه‎ 


.) ١95-140 (ص‎ )( 


) بدر. 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال الحافظ: «الآية الأولى: المراد منها اختلاف الستتكم؛ لأنها تشمل الكلام 
كلهء فتدخل القراءة» وأما الثانية فعموم فعل الخير يتناول قراءة القرآن والذكره 
والدعاف وغير ذلك. فدل على أن القراءة فعل القارىء)". 

وقال المصنف في «خلق أفعال العبادا #وائْصكوا الْحَبرَ 4 فأثبت الخير منهم 
فعل 9 ١‏ 

يعنى: أن الله -تعالى- أمر عباده أن يفعلوا الخير. فدل على أن ذلك فعلهم» 
ومن فعل الخير: قراءتهم القرآن» وذكرهم لله -تعالى-» ودعاؤهم إياهء فالقراءة 
والذكر والدعاء فعل لم يثابون عليه» كما تقدم. 


إسارس رس 


22 «المتح» زعام عم 
زفق (ص157). 


41 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أبي هريرة قال: قال رسو الله -6ه- -: الا تبحاة إلا في التين. وج آتاهٌ الله 
القرآن» فهو يَنْلُوهُ آناءً الليل» وآناءً النهارء فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتيّ هذاء 
لفعلت كما يفعل؛ ورَجُلّ أناهُ الله مالا فهو يُنْقِقُهُ في حَقّْهِ فيقول: لو أوتيت مثل ما 
أوتي عملت فيه مثل ما يَعْمَل)». 

قد ذكر هذا الحديث في فضائل القرآن بأتم من هذا اللفظء ونصه: 

«أن رسول الله -يكِِ- قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن. 
فهر يتوه ه آناء الليل» وآناء النهاره فسمعه جار له» فقال: ليتي أوتيت مثلما أوتي 

نء فعملت مثل ما يعمل» ورجل آناه الله مالأء فهو يهلكه في الحق» فقال رجل: 

يت أوثيت مطل ما أي قلاذ لت ما 

وترجم له هناك بقوله: «باب اغتباط صاحب القرآن» فجعل هذا من الغبطة» 
وليس من الحسدء وتسميته حسذا من باب التجوز. 

قال الحافظ: «معنى قوله: «لا تحاسد إلا في اثنتين» أي: لا رخصة في الحسد إلا 
في خصلتينء أو لا يحسن الحسد -إن حسن-». وأطلق الحسد مبالغة في الحث على 
تحصيل المخصلتين)". 

وقال النووي: قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقيء ومجازيء فالحقيقي: تمي 
زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة» مع النصوص الصحيحة. 

وأما المجازي: فهو الغبطة» وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره» من غير 
زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت فباحة» وإن كانت طاعة 
فهي مستحبة» والمراد من الحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين» وما في 
معناهما)” . 


22 «الفتح» قرو 
4 شرح مسلم» (كرلاة). 


لام 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «آتاه الله القرآن» أي: من عليه بحفظه. وهي من أعظم المنن» فإذا انضم 
إلى ذلك العمل به تمت نعمة اللى وذلك الذي قصد بقوله: «فهو يتلوه آناء الليل» 
وآناء النهار» ومعنى: يتلوه: يقرؤهء ويعمل به. 

وآناء الليل والنهار: ساعاتهماء يعي: أنه يلازم ذلك في غالب أوقاتهما. 

قوله: «فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل» هذا هو 
الذي أطلق عليه بانه حسده وهو حسد جائز؛ لأنه يتمنى الخير من غير ضرر 
بالغير. 

فهو ل يتمن زوال ما أوتي صاحب النعمة؛ كما يفعل إخوان الشياطين» ولكنه 
تمنى أن يكون مثله؛ قد أوتي القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. 

وكذلك الآخر الذي تمنى أن يكون له من المال مثل ما للمنفق ماله في وجوه 
الخير. 

ولم يرد زوال النعمة عن ذلك المنفق. 

والشاهد من الحديث قوله: (آتأه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» 
فحفظ القرآن» وتلاوته. والقيام به كل ذلك عمل الإنسان» وهو مخلوق. وأما 
القرآن المحفوظ ني الصدورء والمتلو المقوم به فهو كلام الله -جل وعلا-. 

45- قال: «حدثنا علي بن عبداشك حدثنا سفيانث» قال الزْهْري» عن سام 
عه بن أبيوء عن الني -آهِ- قال: ٠لا‏ حَسَّدَ إلا في اثنتين: : وجل آتاه اللْهُ القرآن» فهو 
يَثْلُوهُ /: أناء الليل» وآناة النهارء ورجل آنأ أللهُ مالذً فهو ينفقة آنا الليلٍ وآناء النهار». 


هذا الحديث كالذي قبله. فنكتفى بما تقدم. 


000 


84 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابُ قول الله -تعالى -: «[+ بايا الول يل م1 ل بدك ين رَيْكُ واد ل 


َفْمَلْ فا بَلَسْتَ رسال 4. 
قال الكرماني: «لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور: المرميل» والمرسّل إليه 


والرسول؛ ولكل منهم أمرٌّء للمرسل الإرسالء وللرسول التبليغ» وللمرسّل إليه 
القبول والتسليم)"" . 

قلت: بقي أمر رابع» وهو الرسالة التي يرسل بها الرسول» ؛ وهي أوامر اللّه 
ونواهيه وحكمه لمن أرسل ال » أما الإرسال فهو تكليف الرسول بالرسالةء 
واكتفى عن ذلك بقوله: «وللمرسل إليه القبول والتسليم»؛ لآن القبول والتسليم 
يكون للرسالة. 

قال ابن جرير: «أمر الله نبيه بإبلاغ أهل الكتاب والمشركين ما أنزل الله عليه 
فيهم» من معايبهم» وما أمرهم به ونهاهم عنهء وأن لا يشعر نفسه حذراً منهم أن 
يصيبوه بمكروه إذا قام فيهم بأمر الله وأن لا يتقى إلا الله » فإنه كافيه كل أحذ» 
ودافع عنه كل مكروه. 

وأعلمه أنه إن قصر عن إبلاغ شيء مما أنزله إليه فيهم فهو من عظيم ما 
ارتكب من الذنبء بمنزلة ما لو لم يبلغ من الرسالة شيئأه ثم روى عن ابن عباس: 
«إن كتمت آية مما أنزل عليك من ربك لم تبلغ رسالاتي»” 

ومقصوده بهذا الباب: أن إبلاغ الرسالة من الرسول فعل له يثيبه الله عليه 
وأن الكلام الذي جاء به يبلغه صفة لربه» وأنه ليس فيما بلغه ما يدل على قول 
الذين يقولون بخلقهء أو خلق شيء منه. 


قال في «خلق أفعال العباد؛» بعد ما ذكر قوله كَك8: «ألا رجل يحملني إلى قومه؟ 
فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي». 


.)5؟١/5؟5( «شرح الكرماني» للبخاري‎ )١( 
(؟) «تفسير الطبري» (477/1) ملخصاً.‎ 
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فبين الني -كَ- أن الإبلاغ منهء وأن كلام الله من ربه» ولم يذكر عن أحد من 
المهاجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان خلاف ما وصفناء وهم الذين أدوا 
الكتاب والسنة بعد الني -كلهِ- قرنا بعد قرن0"'' يعبي: أنه ليس فيما بلغه النبى - 
يك شيء مما يقوله الجهمية وأشباههم. 1 


وقال: «ما جاء في قول الله -عز وجل- :ليل مآ أل للك ين رَبك ون كر تمل 


0 


فا بََنْتَ رِسَالتمٌ #» وقول النيى -ككلِ- «بلغوا عنيى ولو آية؛ء «وليبلغ الشاهد 
2 1 5 2 

الغائب)» وأن الوحي قد انقطع. ثم ذكر حديث عائشة «من زعم أن محمداً كتم 

شيئا من الوحي» فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: «## ينآيا رول َم ما أل 

يدك ين وي ود كر َل قا كنت سالك ». 


عي رعرع 


وق ماود ويه أذ التفسم يك 0 وقال شعيب: لق 
ابلفتصكم رسالة رف 14" وقال تعالى: لمك أن كد لوأ مت ريج 9#. 


قبين أن الرسالة من الله والإبلاغ من الرسل» ثم روى خطبته كَل يوم النحرء 
وفيها: «اللهم هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد الغائب» ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». 


وقال ابن عباس: «والذي نفسي بيده إنها الوصية إل أمته) . 


0 


وروي عله أيضا قال: قال رسول الله -وِ-: (ما جتتكم به أطلب أمو الك 
5 5 9 0 0 1 8 0 
ولا الشرف فيكم ولكن بعققى ألله إلكم 


5 4 
م سه ل عل ؛ كتايا 
اليهم رسو يي الماناء 


0 » وأنزل على وأمرني أن 
أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالة ربي؛ ونصحت لكم, فإن تقبلوا منى ما 
جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة. وإن تردوه إلى أصير لأمر الى حتى 


يحكم الله بيني وبينكم»*. 


.)5١ «خبلق أفعال العباد؛ (ص‎ )١( 


(0) الآية 4لا من سورة الأعراف. 


ا 00 
0 


) الآية ''ة من سورة الأعراف. 


خا مء 1 
58 من سورة أخن. 


(5) «خلق أفعال العباد) (ص ه5؟1١-178).‏ 


1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وذكر أحاديث في هذا المعنى. 

وقال أيضاً: «وقال الله -عز وجل-: ليلَْ م5 ل بدك ين رَيَقّ 4 فذلك كله 
مما أمر بهء ولذلك قال: «وأقيموا الصلاة» فالصلاة بجملتها طاعة الله» وقراءة 
القرآن من جملة الصلاة» فالصلاة طاعة الله؛ والأمر بالصلاة قرآن» وهو مكتوب في 
المصاحف,. محفوظ في الصدورء مقروء على اللسان؛ والقراءة والحفظ والكتابة 
مخلوق» وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق. 

ومن الدليل عليه أن الناس يكتبون «اللها ويحفظونهء ويدعونه» فالدعاء والحفظ 
والكتابة من الناس مخلوق» ولا شك فيه. 

والخالق الله بصفته. 

ويقال له: أترى القرآن في المصحف؟ فإن قال: تعمء فقد زعم أن من صفات 
الله ما يرىء وهذا رد لقول الله -تعالى-: لا تُدَرِكُةُ اليد * في الدنيا لرَمْدَ 
يدرك الأصر 4. 1 

وإن قال: يرى كتابة القرآن. فقد رجع إلى الحق. 

ويقال له: هل تدرك الأبصار إلا اللون؟ فإن قال: لا”". قيل له: وهل يكون 
اللون إلا في الجسم؟ فإن قال: نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى)”". 


: لقال ايه ستعا! ١‏ وو مك اه 1 م م 14 سر سد 
: ل الله تعالى -: #38 يتأنها الرسول بِلْمْ مآ أنزل إليدك ين رَيْكَ وَإن لْرَ 


تم وَأطَّهُ يتصِملكت من ألنَايْنْ © فذكر إبلاغ ما أنزل إليه» ثم ذكر 


فعل تبليغ الرسالة» فقال: إن لم تفعل فما بلغت رسالته» فسمى تبليغه الرسالة 
وتركه فعلاً. 


فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول: (إنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة». 


إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟). 


١‏ أي: اعترف بآن الأبصار لا تدرك إلا اللون. 
(؟) «خلق أفعال العباد؛ (ص6١5-11١1).‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن عباس: والذي نفسي بيده إنها الوصية إلى أمته» فليبلغ الشاهد 
الغائب. وذكر حديث أبي الأحوص» عن الني -كةِ- قال: «وآتتني رسالة من 
ربيء فضقت بها ذرعا ورأيت أن الناس سيكذبونني؛ فقيل لي: لتفعلن» أو لنفعلن 
بك200 يعنى: أنه إذا بلغ فقد فعل ما أمر بهء وثلاوته ما أنزل عليه من تبليغه 
وذلك فعله. 

ومقصوده من الآية: أن تبليغ الرسالة» وعدمهء كلاهما فعل للعبد وهو 
مخلوق» والرسالة هي أمر المرسيل» ونهيه وقوله» وهو الله -تعالل-» وذلك ليس 
مخاوة ل 


0 


منه شيئا وهذا يدل على بطلان ما ل يبلغه من الأعمال» والاغتقادات وغيرها؛ 
لأنه يكِِ بلغ كل ما أنزله الله عليه. 

وقال الحافظ: : «احتج أحمد بهذه الآ ة على أن القرآن غير مخلوق؟؛ 

من القرآن» ولا من الأحاديث أنه مخلوق, ولا ما يدل على ذلك. 

0 وذي ع لحن البصري أنه قال: «لو كان ما يقول الجعد'" حقا لبلغه الننبى 
-- 7 

قولة: «وقال الزُهْرِي: مِن الله -عز وجل- الرسالة وعلى الرسول -- 
البلاغٌ» وعلينا التسليم». 

يعنى: أن الرسالة من الله أمراً وقولاً له وذلك مما يضاف إليه فعلاً ووصفاًء 
وعلى الرسول البلاغ: وهو: إيصال أمر الله وقوله إلى الناس» وإفهامهم إياه» 
وأمرهم بقبوله؛ وترغيبهم على ذلك؛ وتخويفهم من عذاب الله إن ل يقبلوا رسالاته 


(؟) هو: الجعد بن درهمء أول من أنكر صفات الله -تعالى- وبته لعباده» فقتله خالد بن 
عبدالله القسري» أحد قواد بنى أمية سنة (957). 
هرف في «الجامع». 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه» وهذا عمل الرسولء وفعله الذي يثيبه الله عليه» أو 
يعاقبه على تركه. 

(وعلينا التسليم» أي: التسليم للرسالة بقبوها والانقياد لهاء وعدم المعارضة» 
والعمل بفعل المأمورء واجتناب المحظورء وهذا فعل العباد الذي عليه يترتب 
الثواب» أو العقاب عند المخالفة. 

قال الحافظ: «أخرجه الحميدي في النوادر» ومن طريقه الخطيب'" قال 
الحميدي: «حدثنا سفيان» قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكرء قول البى -6-: 
«ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم» وعلى الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم». وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الأدب»”"» ورواه ابن 
أبي غاصم في الزهذ» ولفظه: 7أخبرنا دحيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي؛ عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله -كه- قال: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
قال الأوزاعي: قلت للزهري: يا أبا بكرء ما هذا الحديث؟ قال: فقال: من الله 
العلم؛ ومن الرسول البلاغ؛ وعلينا التسلهم»””". 

قولَهُ: «وقال: لمك أن كد أبلَئُوا ملت رَتب». 

قال ابن الجوزي: فيه خمسة أقوال: 

أحدها: ليعلم محمد - كل أن جبريل قد بلغ إليه» قاله ابن جبير. 

الثاني: ليعلم محمد -كفِْ- أن الرسل قبله قد بلغوا رسالات ربهمء وأن الله 
قد حفظهم» ودفع علهم» قاله قتادة , 


الثالث: ليعلم مكذبو الرسل أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم. قاله يجاهد. 


)١(‏ في «الجتامع». 
(؟) «الفتح» (19/ 4 .)0١‏ 
() «كتاب الزهد» لابن أبي عاصم (ص"274-77. 


(5) اختار هذا القول ابن جرير. 


اذك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الرابع: ليعلم الله دعر وجل- ذلك موجوداً ظاهراً يجب به الثواب» فهو 
كقوله: لِوَلََا كَل أنه لين جَهَدُ بن جَهَدُوأ مك 004 


الخامس: ليعلم الى له - أن الرسل قد أتتهء ولم تصل إلى غيره» ذكره 


الزجاج له 

قلت: هذا بمعنى الأول» ومعناه: ليعلم محمد -ط - أن الملائكة التي تنزل 
بالوحيء أو يحرسون من ينزل به من استراق ١ل‏ لشياطين؛ أنهم جاءوا بما أرسلوا به 
كاملاً. 


والقول الثاني هو الأولى» والأقرب» ويليه الرابع» ولكن وجوب الثواب 
وجوب تفضل وكرم .من الله -تعالى-» والقول الثالث داخخل في معنى الآية» فإن 
الله -تعالى - يؤيد رسله بالآيات الدالة عل لى صدقهم» حتى يتيقن قومهم صدقهم. 

والمراد من الآية هو ما دلت عليه الآبة الأولى» فإن الرسل هم أفعال وأعمال 
يعملوتهاء وتطلب متهم وتضاف إليهم على على أنها أعمالهم حقيقة؛» ولا تشتبه 
أعماهمٍ وأفعاهم بأفعال الله وأوصافه تعالى. 

قولّهُ: «وقال تعالى: «بتدم رسكت يق #©. 

المراد منها ظاهر مما سبق قبلهاء كما أوضحناه. 


قولّهُ: : "وقال كَعْبُ بن مالك حينَ تخَلّف عن النيّ -عقة-: 0 شيرف اند عمل 
وَرَسُوأم4. 


قال الحافظ: : تقدم هذا مسندا في تفسير براءة في حديثه الطويل» وفي آخره. قال 


الله -تعالى-: #بشْتزووت لكك إذا وجتثز إكََّ كل ل تعَعَذِرُْ آن ومن لحكْم مد بَتَانَ 
لَه من أبَارِسكٌ وَسَيرَى لَه عَمَدَكُمٌ ورَسوأمٌ4 ومراد البخاري: تسمية ذلك عماد**. 


(1) الآية ١85‏ من سورة آل عمران. 
)222 4«زاد ألم 2 4 0 كخم 


زرف «الفتح» ف 4 ة 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال الكرماني: «ومناسبته للترجمة: التفويضء والانقياد. والتسليم» ولا ينبغي 
لأحد أن يزكي عمله؛ بل يفوض إلى الله سبحانه وتعالى»”". 

قال بعض المتأخرين: موضع احتجاج البخاري: «وقال كعب حين 
تخلف)؛ لآأن القول والتخلف فعل كعب» وهذا غير صحيح؛ لأنه لا خصوص 
لقول كعبء بل مثل كل قول» وإنما احتج بقوله: لضَيارف أَهُ علي وَتَسُواموَالنؤمئون4. 
فهو نص في أن لهم عملاً يجازون عليه بالثواب أو العقاب. 

قولّهُ: «وقالت عائشةٌ: إذا أَعْجَبَّك حُسْنٌ عَمَلٍ امرئ فَقْل: ملوأ ضَيرَك أيه 
َل مَرَسُولة وَالْموْمِبوق 24 ولا يَسْكَخِفَئُكَ أحَذا. 

مقصوده: أن العمل يضاف إلى العامل فعلاً له مثل الصلاة» والقراءة» 
والصوم, والحفظء وهو مخلوق؛ لأنه عمل مخلوق. 

أما الأمر بالصلاة والصوم فهو من الله وليس بمخلوق. 

وكذا القراءة هي فعل القارىء وفعله مخلوق» وما يقرؤه ليس مخلوقاًء بل هو 
كلام الله تعالى. 

ومعنى قوها: «ولا يستخفنك أحده أي: لا تغتر بعمل أحد يظهر لك منه الخير 
والصلاحء فتثتي وتملح» ذ فإنه عرضة الاتكاس» ما م ته واقفا عند حدود الشرع. 
متأسياً بالأبرار» متبعا ١‏ ول الله -46ة- 


لسنة رسول 

وقد روى المؤلف هذا الأثر مبسوطاً في كتابه: "لق أفعال العباده» حيث قال: 
احدثني يحيى بن بكير» حدثي الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب. عن عروة» عن 
عائشة -رضي الله عنها-؛ وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان: «وددت 
أني كنت نسياً منسياء فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا وقد انتهك 
ني عند حتى واله أو أحيت قتلى لقتات» يا عبيدالله بن عدي» لا يغرنك أحد 
بعد الذي تعلم» فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب إل 


الذين طعنوا في عثمأن. ققالوا قولا لا + يحسن مثله وقرءوا قراءة لا يحسن للها 


.) «شرح الكرماني» (6؟/‎ )١( 


6 
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وصلوا صلاة لا يصلى مثلهاء فلما تدبرت الصنيع إذ هم والله ما يقاربون أعمال 


أصحاب النى -. 
فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل: #أعْمَلُوا ضَيرَك أنَهُ َلك وَرَسُوم» فلا 
ٍ رثاو 0ن 


يعني أن أولك الخوارج كانوا تهدون اجتهااً في العبادة ما اجتهده أصحاب 
الي يللِ-. ولكنهم يرتك ن العظائم والجرائم؛ وهذا بمعذ قول الرس -ةهخ- 


22257 ولحنهم يرتحبون العظا هذا كعنى فول الرسول حم 
في وصفهم: ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصومه مع صومهم». 

قال الحافظ: «وأخرجه ابن أبي حاتم من رواية يونس بن أبي يزيد» عن 
الزهري». أخبرني عروة» أن عائشة كانت تقول: «! حتقرت أعمال أضصحات الني - 
لك حين نيم القراء الذي طعئو! عا 
25 حين عيم الفر ين طعنو! على 
يقاربون عمل أصحاب رسول الله -كَةِ- 
فقل: اعملوا» الخ" . 


والمراد بالقراء: الخوارج الذين خرجوا على مير المؤمنين عثمان» وأنكروا عليه 
أشياء الحق فيها معهء وبعضها هو معذور فيهاء فاقتحموا عليه بيته فقتلوه» وفتحوا 
بذلك على الأمة فتنة لا تزال الأمة تصلى نارها. 

قولة: «وقالَ مَعْمَرٌ: لدَلِكَ الكتب» هذا القرآنث» هُدّى تين بان 
ودلالة كقوله تعالى: #دَلِكُمْ حك الله هذا َك الله لل ريب فر 4لا شك. 

يلك ايك أنو4ه يعنى: هذو أَغَلامٌ القرآن» وَمِكْلةُ: عي وا كُثْرٌ ف اتلك 
َع م #يعبي: يكُما. 


5 
م 
5 

م 
م 
َْ- 


عثمان 


)١(‏ «حلق أفعال العباد» (ص05). 
(5) «الفتح» مر مه ة). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
معمر هو: ابن المثنى» أبو عبيدة» قال الحافظ: «ومناسبة الآية لما تقدمء من جهة 


أن الهداية نوع من التبليغ/”" يعني: الهداية المضافة إلى الرسول -يَلِ- في مثل قوله 
تعالى: وَإِنَكَ لرى إِلّ مط مُستقبي)». 


وأقول: يجوز أنه أراد: أن الهدى في القرآن» وما خالفه فهو ضلال. 

وأن المتقين إذا حصل بينهم خلاف يرجعون إلى القرآن» فيحصلون على 
الهدى. وقد أوضح الله -تعالى- في القرآن أن أعمال العباد مخلوقة» فمن خالف 
ذلك ضل في هذه المسألة» كما أن هذا القرآن مما جاءنا به الرسول -كلِ- وبلغنا 
إياه. 

ولهذا قال في «تفسيرها: «بيان ودلالة» أي: مبين للحقء ودال عليه كما أنه 
مبين للباطل» وتحذر منه. 

قوله: طدَلِكٌ الكت 4» يعني: هذا الكتاب الذي بين أيديكم تقرءونه» فيه 
الهدى لمن اتبعه واتقى» وبين أن الإشارة المستعملة للبعيد» قصد بها القريب» على 
خلاف المعتاد فيها. 

وبين أن هذا يستعمل أحياناًء فمثل له بقوله: نَم حك أمَهٌ 4 أي: هذا 
حكم الله الذي حكم به بينكم. 

ثم فسر قوله: #لا ري فد © بأنه: لا شك فيه» أي: في هدايته ودلالته على 
الحق» فمن اهتدى به فهو المهتدي. ومن جانبه وترك ما دل عليه فهو الضال. 

ثم ذكر ما هو نظير ذلك في الإشارة إلى البعيد. والمراد القريب. وهو قوله 
تعالى: طيَكَ يسك أَتَّ4. قال: يعنى: هذه أعلام القرآن. أ د دلائله وبيناته 
الدالة على الصراط المستقيم» وهي الفارقة بين الحق والباطل» ثم قال: «ومثله 
أي: ومثل هذا الاستعمال بالإشارة إلى القريب بما هو للبعيد. 


للق «الفتح) وار ه)). 


لا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


000 


قوله تعالى: حي إن كر ف الثلك مَجَرَيَدَ يهم 4 يعنى: بكم »أي: أن الضمير 


الذي جعل للغائب» قصد به في هذه الآية الحاضرء فيكون مثل الإشارة للقريب با 
هو موضوع للبعيده وهذا سائغ في اللغة. 

وعلماء البلاغة يقولون: إذا خرج اللفظ عما وضع لهء فمقصود به نكتة بيانية» 
فالإشارة التي للبعيد إذا استعملت للقريب؛ دل على علو مكانة المشار إليه ورفعته. 


قوله: «وقالَ أنسن: بَعَثَ الب - يكل- خالة حراماً إلى قَوْم. وقال أثؤيئوني أَبَلعْ 
رسالة رسول الله --؟ نجعل يَُائون». 

هذا طرف من حديث أخرجه ني عدة أماكن من كتابه الصحيح؛ منها في الجهاد 
و في أبواب متعددة» وفي أحدها قال: : البعث الي -يل- أقواماً من بي سليم إلى بي 
عامر» في سبعين» فلما قدموا قال لهم خا أتقدمكمء فإن أمنون ي حتى أبلغهم 
عن وصوك الله -ه- وإلا كتم مي كي ققدم قاضو فين الهم حر ل 
-وليِ- إذ أومئوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه؛ فقال: الله أكبر» فزت ورب الكعبة» 
ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل» فأخير جبريل - 


عليه السلام- الني - ولِ- أنهم قد لقوا ربهم. فرخ ي عنهم؛ وأرضاهمء فكنا نقرأً: 


كا بفر! 


: 
ليث 


بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عناء وأرضانا. ثم نسخ بعده فدعا عليهم أربعين 


صباحا على رعل» وذكوان» وبنى لحيان» وبنى عصية» الذين عصوا الله 


والمقصود أن تبليغ الرسالة عمل الرسول» ونقل قول المرسل إلى المرسل إليه» 
فلذلك قال: «أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله -وَكة-؟ فجعل يحدثهم». 


.)77/5( انظر «البخاري»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فحديثه إياهم عن رسول الله -ككِ- هو إبلاغهم الرسالة» وهو ما فيه أمره 
ونهيه مما هو شرع لله الذي كلف العباد به. 


والله -تعالل- كلف رسله إبلاغ قومهم» وعلى ذلك يجزيهم ما يستحقون من 
الأجرء والجزاء يكون على عمل العامل. 


00 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


06- قال: «حدثنا الفضل بِنْ يعقوب. حلدثنا عبدالله بن جعفر الرّقِي؛ 
حدثنا المعتمرٌ بن سليمان» حدثنا سعيدٌ بن عبيدالله الثقني» حدثنا بكر بن عبدالله 
امْرنِي» وياد بن جَبيْرِ بن حَيَّ عن جبير بن حي قال المغيرة: أخيرنا نبينا -7 
عن رسالة ريُناء أنه مَنْ قُيِلَ مِنَا صارٌ | إلى الحنة). 

هذا قطعة من حديث طويل يخاطب به المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- 
ترجمان عامل كسرى. لما سأله : ما أنتم؟ قال: «نحن أناس من العرب ك5 كنا في شقاء 
شديدء وبلاء شديد» نمص الجلد والنوى من الجوع؛ ونليس الوبر والشعر» ونعبد 
الشجر والحجرء فبينا نحن كذلكء؛ إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين -تعالى 
ذكره وجلت عظمته- إلينا نبياً من أنفسناء نعرف أباه وأمهء فآمرنا نبيناء رسول رينا 
أن نقاتلكم» حتى تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزية» وأخبرنا نبينا -كة- عن 
رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة: في نعيم لم ير مثلهاء ومن بقي منا ملك 
رقابكمة " 


والمقصود قوله: «أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا» فهذا من الإبلاغ الذي أبلغهم. 
وكل ما أخيرهم به من أمر» أو نهي» أو وعدء أو وعيد» أو قصصء عن الأنبياء 
وأتمهم. أو غيرهم» وغير ذلك. فإنه من إبلاغ الرسالة التي أرسل بها. 


ودل قوله: «عن رسالة رينا» أن الرسالة تكون بالكلام الذي يخاطب به المرسل 


الرسولء وإبلاغ المرسل إليهم ذلك الكلام هو إبلاغ الرسالة؛ وإبلاغ الرسالة 
فعل الرسول وقوله وعمله. وهو غير الرسالة» وهو مخلوق. 

فالرسالة قول المرسل» وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وإخباره عن جزائه وغير 
ذلك» وهذا ليس فعلاً للرسول» بل كلام الله بأمره ونهيه. 


000 


)١(‏ انظر «الصحيح» )١١18/4(‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفياث: عن إسماعيل» عن 
التتعي» » عن مرق عن عائشة -رضي اللهُ عنها- قالت: ع حَلئك أ عمل - 
ي- كتم شيئاً. 

- وقال محمد: حدثنا أبو عامر العَقَدِيُ» حدثنا شعْبَة عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعي” عن مسروقي عن عائشة -رضي الله عنها- قالة: من حك 
أن البي - هه كتم شيئاً منّ الوحي؛ فلا فلا تُصدّفْكُ إن الله تعالى يقول: #© بايا 


0126 2 بس مه 


لرَسُولُ بلِمْ م1 أنرا للك ين رَيْكّ وَإن لَرَ تَْمَلٌ فَا بَلَقْتَ ماكز 4. 


هذا الحديث تقدم بعضه في باب قوله تعالى: طعَلِمٌ ألْعَيَبِ». 

وقوطا: «فلا تصدقه) يعني : أن من زعم ذلك فهو كاذب» ولا يكفي أنه لا 
يصدق» بل لا يصح إسلامه؛ ويجب تعريفه أن الرسول هه بلغ رسالة ربه فإن 
اعترف بذلك وآمن به وإلا قتل مرتداً. 

ومقصودها -رضي الله عنها-: أن الرسول -كَكلِ- بلغ جميع ما يلزم الآمة في 
دينهاء وما يصلحها وينفعهاء ولم يترك شيئا مما ينبغي العمل به أو علمه واعتقاده إلا 


ف كل ما م م يخبر به أو يأمر بد أمثه فل من رسالته» وهو بدعة مذكر 


فجب الوقوف مع ما جاء به من لكاب والسنة» ول بد نه امكل ما ره 
لله به من إبلاغ الرسالة قولاً وعملاًء فبلغها على الوجه الأتم الأكمل. 

وسبق أن إبلاع الرسالة من فعله وقوله وعمله وفعله وعمله عخلوق» فلا 
يلتبس ذلك بقول الله وكلامه الذي هو الرسالة» فهذا صفة الل والإبلاغ فعل 
الرسولء وهذا التفريق هو ما قصده الإمام البخاري -رحمه الله-. 


سس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ٠‏ ص سس سس مم2 


/ا6١-‏ قال: «حدثنا قُتَيْبَةٌ بن سعيك حدثنا جَرِيرَ عن الْآعْمّش» » عن أبي 
وائلء عن عَمْرِو بن شرَخَييل» قال: قال عبدالله: قال رَجَل: يا رسول اللّه» أي 
الذنب أكبن عند الله تعالى؟ قال: أن تدعو لله نِدَأ وهو خَلَقَك قال: ثم أي؟ قال: 

ثم أن تُقَثْلَ ولدكَ أن يَطْعَمَ معك» قال: ثم أي؟ قال: أن ثزاني حَلِيلَة جارلة. 

فأنزل اللّهُ تصديقها: لمان لا يم مت عَم اله إِلهًا لخر ولا مون التنس ألَى 
حَيَم أله إلا بالْسَنٌ ولا «زنؤيت ومن يَفْمَلْ َك يلق أنَاما )حسمت عَنٌ له ألصدّاث» الآية. 

تقدم الكلام على هذا الحديث» ومقصوهه هنا أن ما بلغه الرسول -كله- 
أمته» سواء كان من قوله الذي هو ستته؛ أو مما أنزله الله عليه قولاً لله -تعالى-؛: 
فإن ذلك كله من تبليغ الرسالة» فحين أخير السائل بما هو أعظم الذنوب, أنزل الله 
عليه تصديق ما قاله من كلام الله الذي تعبد عباده بتلاوته: » مع أنه كةِ لا ينطق عن 
الهوى» وإنما عن الوحي الذي يوحيه الله إليه. 

قال الحافظل9) : «مناسبة هذا الحديث للترجمة أن التبليغ على نوعين: 

أحدهما -وهو الأصل-: أن يبلغه بعينه» وهو خاص بما يتعبد بتلاوته» وهو 
القرآن. 

وثانيهما: أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله؛ في فينزل عليه موافقته فيما 
استنبطه » إما بنصه» وإما بما يدل اعلى موافقته بطريق الأول» كهذه الآية» فإنها 
اشتملت على الوعيد الشديد في حق من أشرك؛ وهي مطابقة للنص» » وفي حق من 
قتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بطريق الأولى» لأن القتل بغير حق وإن 
كان عظيماء » لكن قتل الولد أشد قبحاً من قتل من ليس بولد للقاتل» وكذا القول 
في الزناة» فإن الزنا بحليلة الجار أعظم قبحاً من مطلق الزنا. 

ويحتمل أن يكون نزول هذه الآية سابقاً على إخباره ككل بما أخبر بهء لكن لم 
يسمعها الصحابي إلا بعد ذلك. 


)١(‏ أصل الكلام للكرماني. انظر شرحه (7578/75)» ولكن الحافظ تصرف فيه. 


اك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويحتمل أن يكون كل من الأمور الثلاثة'"" نزل تعظيم الإثم فيه سابقأء ولكن 
اختصت هذه الآية بمجموع الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار عليهاء فيكون 
المراد بالتصديق: الموافقة في الاقتصار عليها. 

فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جداً والله أعله©. 

«واستدل أبو المظفر ابن السمعاني بآيات الباب وأحاديئه على فساد طريقة 
المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرضء وقالوا: الجسم: ما اجتمع 
من الافتراق» والجوهر: ما همل العرض» والعرض: ما لا يقوم بنقسه» وجعلوا 
الروح من الأعراض» وردوا الأخبار في خلق الروح قبل الجسدء والعقل قبل 
اللق 0 واعتمدوا على حدسهم» وما يؤدي إليه نظرهم» ثم يعر ضون عليه 
النصوص» فما وافقه قبلوه. وما خالقه ردوه» ثم ساق الآيات ونظائرها ما فيه 
الأمر بالتبليغ. 

قال: وكان مما أمر بتبليغه التوحيد» بل هو أصل ما أمر به» فلم يترك شيئا من 
أمور الدين أصوله.» وقواعده» وشرائعه إلا بلغه» 3 ى يدع إلى الاستدلال بما 
تمسكوا به من الجوهر والعرضء ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك 
حرف واحل فما فوقه. 

فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهيهم» وسلكوا غير سبيلهم» بطريق محدث 
مخترعء لم يكن عليه رسول الله -ك-. ولا أصحابه -رضي الله عنهم- . 

ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن» والقدح. ونسبتهم إلى قلة 
المعرفة» واشتباه الطرق. 

فالحذر من الاشتغال بكلامهم؛ والاكتراث بمقالاتهم» فإنها سريعة التهافت» 
كثيرة التناقض» وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لمخصومهم عليه كلاماً 
يوازنه» أو يقاربه» فكل بكل مقايل» وبعض ببعض معارض» وحسبك من قبيح ما 
)١(‏ يعني المأكور في الحديث» وهي الشركء وقتل الولد خشية الفقرء والزنا بحليلة الجار. 
(؟) «الفتح) (317/ 001). 


(9) لم يصح بذلك خبر عن رسول الله -ك-» بل الأخبار تدل على نقيضه. 


اقدنك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
يلزم من طريقتهم أنا إذا جرينا على ما قالوه. وألزمنا الناس عا ذكروه. لزم من 
ذلك تكفير العوام جميعاً؛ لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع الجرد. 


ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلاً عن أن يصير منهم 
صاحب نظر. 


وإنما غاية توحيدهم: التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد الدين والعض 
عليها بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات» وملازمة الأذكار» بقلوب سليمة 
طاهرة عن الشبه والشكوك. 

فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه» ولو قطعوا إرباً إربأء فهنيئاً هم هذا اليقين» 
وطوبى لهم هذه السلامة. 


فإذا كفر هؤلاء» وهم السواد الأعظمء وجمهور الأمة؛ فما هذا إلا طي بساط 
الإسلام؛ وهدم منار الدين؛ والله المستعان»”". 


إسااس رس 


)2200 «الفتح» مم اه ). 
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2010000 0 


قال: «بابُ قول الله تعالى: قل موا يألتَوَرَدةَ كاوها » . 


وقؤل البي -كل- :أشي امل اتوراق الور قعملوا بهاء وأعلي اهل 
الإخيل» الإغيل؛ مَل ملثاا بف به وأَعْطِكُمْ القرآن» تَعَبِكٌْ 


قال الحافظ: «مراده بهذه الترجمة: أن يبين أن المراد بالتلاوة: القراءة» وقد 
فسرت التلاوة بالعمل؛ والعمل من فعل العامل»)”". 

أقول: مراده: بيان أن التلاوة والقراءة فعل العباد» وأن المتلو غير التلاوة» 
والمقروء غير القراءة» كما سبق بيانه. 

وهو ينوع الآدلة على ذلك ويكررها؛ ليتضح الأمرء ويتبين الحق؛ لأنه -رحمه 
الله- قد ابتلي بمن يقول: التلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء»ء وذلك غير 
مخلوق» ورمي بأنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. وقد صرح بأن ذلك كذب عليه. 

قال شيخ الإسلام: «إذا قرأ الناس كلام الله فالكلام في نفسه غير محلوق إذا 
كان الله قد تكلم بهء وإذا قرأه المبلغ لم يخرج بذلك عن كونه كلام الث فإن الكلام 
كلام من قاله مبتدثاء أمرأ يأمر به أو خيراً يخبره» وليس هو كلام المبلغ له عن 
غيره» إذ ليس على الرسول إلا البلاغ المبين. 

وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال: هذا كلام الف مع 
قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم» وقد يشار إلى نفس صفة العبد 
كحركته» وصوته؛ وقد يشار إليهما. 

فالمشار إليه الأول غير مخلوق؛ لأنه كلام الله والمشار إليه الثاني مخلوق؛ لأنه 
صفة العبد» والمشار إليه الثالث منه ما هو محلوق» ومنه ما ليس بمخلوق. 

وما يوجد في كلام الآدميين من نظير هذاء هو نظير صفة العبدء لا نظير صفة 
الرب. 


6 «الفتح» ولط/رل ١‏ ه). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإذا قال قائل: القاف في قوله تعالى: طدَآقِم ألصَّكرهَ إإكرت#4كالقاف في قول 
الشاعر (قفا نبك من ذكرى حبيب؟1. 


قيل: ما تكلم الله به وسمع منه. لا يماثل صفة المخلوقين. 

ولكن إذا بلغنا كلام الله فإنما نبلغه بصفاتناء وصفاتنا مخلوقة» والمخلوق يماثل 
المخلوق. 

وكلام المتكلم في نفسه واحد؛ فإذا بلغه المبلغون تختلف أصواتهم به» فإذا أنشد 
منشد قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 

كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه ومعناء مع أن أصوات المنشدين له تختلف» 
وتلك الأصوات ليست صوت لبيد. 


وكذلك من روى حديث النو -ككلةِ- بلفظ كقوله: (إنغا 


وإنما لكل امرئ ما نوى) كان هذا كلام رسول الله -ككلِ- لفظه ومعتاه» ويقال لمن 
رواه: أدى الحديث بلفظه؛ وإن كان صوت المبلغ ليس هو صوت الرسول. 

فالقرآن أولى أن يكون كلام الله لفظه ومعناهء وإذا قرأه القراء فإنما 
يقرءونه بأصواتهم. 

وهذا قال الإمام أحمدب وغيره من أثمة السنة: من قال: اللفظ بالقرآن -أو 
لفظي بالقرآن- مخلوق؛ فهو جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدع؛ لأن 
اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاء وذلك فعل العبدء ويراد به القول الذي يلفظ 
به اللافظء وذلك كلام الل لا كلام القارىءء فمن قال: إنه مخلوق فقد قال: إن 
الله لم يتكلم بهذا القرآن» وإن هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله. 

ومعلوم أن هذا حالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول. 

وأما صوت العبد فهو مخلوق» وقد صرح أحمد وغيره أن الصوت المسموع 
صوت العبد» ولم يقل قط: إن من قال: صوتي بالقرآن تخلوق فهو جهميء وإ 
قال: من قال: لفظي بالقرآن» والفرق بينهما واضح 

والفرق بين لفظ الكلام وصوت مبلغه فرق واضح. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الغير» فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ 
نفسه» وهو إثما بلغه بصوت نفسه. لا بصوت ذلك الغير. 

واللفظ. والقراءة» والتلاوة» والكتابة» ونحخو ذلكء لما كان يراد به المصدر الذى 
هو حركات العباد» وما يحدث عنها من أصواتهم» وشكل المداد» ويراد به نفس 
الكلام الذي يقرأه التالي» ويتلوه. ويلفظ به» ويكتبه. منع أحمد وغيره من إطلاق 
النفي والإثبات الذي يقتضي جعل صفات الله خلوقةء أو جعل صفات العباد 
ومدادهم غير مخلوق»©. 

ومما يدل على أن التلاوة فعل التالي» وأنها غير المتلو: قوله تعالى: م 


أن أَممد 2-2 كنز اللْدوَ الى ينه ولَمُ حكل يد وم َرَت أن اكت من الميلي ري وَأ 


أتنوًا التاق شن أَمْتّد ونا يَتدى لِنقْيِقٌ وَمَن صََلَّ فَقْلْ نمآ أنأ مِنَّ السسذيتَ 0 7 
وأمرت أن أتلو القرآن. 
ق له 5 6 0 سس ممصت بي( 20 ىم 3 
وقوله تعالل: #وَأْتَلُ مآ أويى إِِيّكَ من دان ريك 4" وغير ذلك من الآيات» 
فقد أمر ألله عبذه ورسوله بالتلاوة, كما أمره بالعبادة: فدل ذلك على أن التلاوة 
من العبادة التي يفعلها العبدء وتضاف إليه فعلا له» ويئاب عليهاء والأدلة على أن 
التلاوة غير المتلو كثيرة» قد ذكر المؤلف -رحمه الله- جملة كبيرة منها في كتابه: 
العا 4 باللاضافة اذ> م غ11 امسا 1 
ا 4 بالإضافة إلى ما ذكره في هذا الكتاب. 


لك قم له عه | ألق أ 


فمن ذلك قوله 255 «زينوا القرآن بأصواتكهم)” ' وتقدم. 


وحديث البراء بن عازب: سمعت الني عله يقرأ في العشاء بالتين والزيتون» 
فما سمعت أحداً أحسن صوتأء أو قراءة مئة). 


)١(‏ الجموع الفتارى» (70-1/1/17) ملخصاً. 

(0) الآيتان 4350 من سورة النمل. 

(9) الآية لا من سورة الكهف. 

(4) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص695١1-:15).‏ 


/لادهة 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالقارىء يكون حسن الصوت وقبيح الصوت؛ لأنه فعلهء وقد جعل الله 
اختلاف ألسنة الناس وألوانهم من الآيات الدالة عليه -تعالى- وعلى وجوب 
عبادته وحدهء وهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز الحلف بكلام أحد من الخلق؟ 
لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق» وكلامهم تخلوق. ش 

قال البخاري -رحمه الله تعالى-: «وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين» ولا 
بأعمالهم ولا بكلامهم؛ ولا كلام الكفار والمنافقين» ولا بقول إبليس. 

فمن حلف بقول المجوس أو نحوهم لم يلزمه حنث. 

وإما يذكر عن ابن مسعوده وإبراهيم» وعن النيى -4- مرسلاً: امن حلف 
بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة»» فأما أصوات المخلوقين فليس فيها 
كفارة)0 , 

وقال: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبيدالله» عن نافع» عن عن ابن عمر -رضي 
ألله عنهما -: كان في خاتم رسول الله -يللهِ-: «محمد رسول اللها. 

وقد كتب النبي -كلِ- كتاباً فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» وقرأه ترجمان 
قيصرء على قيصر وأصحابه. 

ولا نشك في قراءة الكفار» وأهل الكتابء أنها أعمالهم» وأما المقروء فهو كلام 
الله العزيز المنان» ليس بمخلوق» فمن حلف بأصوات قيصرء ويئداء المشركين الذين 


له 


الحلف ,الله؛ أ 


3 1 ملاته_- ١‏ رولا 1م ا 
خلف بالله؟ لقول - : للا حلمو 


أ تعين 


1 
6 
اث 


يقرون بالله؛ لم يكن عليه يمين دون 
الله). 

وليس لأحد أن يحلف بالخواتيم» والدراهم البيض”" وألواح الصبيان التي 
يكتبونهاء : ثم يمحونها مرة بعد مرة» وإن حلف»ء فلا يمين عليه؛ لقوله عز وجل: 
إخلا تجعلوا ع أتذادًا 0 


)١١‏ «خلق أفعال العياد؛ (ص55١)‏ عقائد السلف. 
)١(‏ يعني: التي كتب عليها اسم الله أو شيء من القرآن. 
(5) «خملق أفعال العباد» )١91/(‏ عقائد السلف. 


ممه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال: «فإن احتج محتج فقال: قد روي (إن فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه» ٠‏ قيل له: : لو صح هذا الخبر لم يكن لك فيه حجة؛ لأنه قال: 
«كلام الله ولم يقل: قول العباد المؤمنين والمنافقين» وأهل الكتاب, الذين يقرءون 
بسم الله الرحمن الرحيمء وهذا واضح بيِّن عند من كان عنده أدنى معرفة» أن 
القرآن غير المقروء. 

وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على 
المخلوق. وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل عن صفة المخلوقين. 

وإن قال قائل: فقد روي عن الني -6-: (إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء 
أفضل مما خرج منها. 

قيل له: أليس القرآن خرج منه. فخروجه منه ليس كخروجه منكء إن كنت 
تفهم» مع أن هذا الخبر لا يصح؛ لإرساله وانقطاعه. 

فإن قال: : فإن لم ي يكن الذي يتكلم به العبد قرآنا لِمّ جِِْ صلاته؟ 

قيل له: قال الي -طلةِ-: «لا صلاة إلا بقراءة). 

كل أبو الدردا»' سكل الني -كَكيْ-: أفي كل صلاة قراءة؟ 

فقال: (نعم 


والق اءة م التللا أأم 


والقراءة هي التا لاوة؛ والتلاوة غير المتلو» وقد بيئه أبو هريرة؛ عن ن الى له - 
قال: «اقرءوا إن شئتم» يقول العيد: «الحمد لله رب !|( لعالمين» فيقو ول اللّه: جمد 
عبدي» يقول العبد: «الرحن الرحيم) يقول الله -عز وجل-: أثنى علي عبدي؟» 
يقول العبد: «مالك يوم الدين» يقول الله: بجدني عبديء, يقول العبد: «إياك نعبد 


ع 


وإياك تستعين1ا0 يقول الله: هذه بيق وبين عبدي» ولعبدى ما سأل). 

فبيّن أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد» وأن قول العبد غير كلام الله 
هذا من العبد الدعاء والتضرعء ومن الله الأمر والإجابة. 

وسئل الني 6ق أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». 


فذكر إلنم 2- أن بعضى الصلاة أطول م بعش 2 وض 1 ارم 
د د 8-0 0 لصم اي لوده بعض» وأخف»ء وآل بحعصهم 


إل 


يزيد على ب بعض في القراءة» وبعضهم ينقصء وليس في القرآن زيادة ولا نقصان» 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة» والزيادة والنقصانء وقد يقال: فلان 
حسن القراءة» أو رديء القراءة» ولا يقال حسن القرآن» أو رديء القرآن» وإنما 
نسب إلى العباد القراءة» لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الله -عز وجل-.» والقراءة فعل 
العبد» ولا يخفى هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه20. 

قال: «وأما قوله: «فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به)'" فإن كان 
الذي تلفظ به قرآناً فهو كلام الله؟ قيل له: ما قولك: تلفظ يه؟ فإن اللفظ غير 
الذي تلفظ به؛ لأنك تلفظت بالله» وليس الله هو لفظكء, وكذلك تلفظ بصفة الل 
تقول: اللفى وليس قولك: الله» هو الصفة» وإنما تصف الموصوفء فأنت الواصف» 
والله الموصوف بكلامه» كالواصف الذي يصف بكلام غير الله وأما الموصوف 
بصفته وكلامه فهو الله" . 

يعنى: أن الذي يقرأ كلام الله فما يلفظ به هو كلام الله وليس هو كلام 
القارىء»؛ وإنها للقارىء حركة لسانه وشفتيه وصوته؛ وذلك فعله. 

وإذا قرأ صفة الله في القرآن التي وصف الله بها نفسه. فليس القارىء هو 
الواصف لله -تعالى- وإنما يتلفظ بصفة الله التي قالها الله -تعالى- واصفاً بها نفسه. 

«قال الضحاك: لم يحرم الله على بي بني إسرائيل طعاماًء وإثما حرموه على أنفسهم 


اتباعا الأبيهمء ثم أضافوا تحرعه لله -عز وجل- فكذبهم الله -تمالل- فقال: قل 
أو ِألتَوَرةَ #أي: قل يا محمد لهم: ائتوا بالتوراة» التي فيها التحريم والتحليل 


ار سر 


تاتلُومًا » أي: فاقرءوها؛ حتى يتبين ما قلتم» ٠‏ «اد كخم ك4 فيما ادعيتم» 
فلم يأتوا بها» خوفاً من الفضيحة), 


,)50١-١99ص( «خلق أفعال العبادا‎ )١( 

(1) يعني المحتج بقوله كل: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل ثما خرج منهاء والعبد لا 
يرجع إلى الله إلا بعمله؛ فيكون لفظه بالقرآن عمله. 

إفة #خلق أفعال العباد) (ص؟ .)7١‏ 

(5) «تفسير الخازن» (787/1). 


6ه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالتلاوة في هذه الآية هي القراءة» وهي فعل العبد وعمله؛ والمتلو كتاب 
الله وكلامه. 

قوله: «وقول النيى -يَكِْ-: «أعطي أهل التوراة التوراة» إلى آخرهء معنى 
«أعطي» هنا: أنزل عليهم» أي: أنزل الله التوراة على موسىء فعمل بها قومه؛ 
باتباعها وتلاوتها للتفهم والتعبد. 

وأنزل الله الإنجيل على عيسى؛ فعمل به من شاء الله أن يعمل من النصارى 
بأن آمنوا به واتبعوه» وقرؤوه للفهم والعبادة. 

ومثل ذلك أهل القرآن» ففي ذلك دليل على أن التلاوة من عمل العباده 
وكسبهم» وأنها غير المتلوء كما تقدم إيضاح ذلك. 

قوله: "وقالَ أبو رَزِين: يَتْلُوهُ حَقّ تلاوتو: يَعْمَلُونَ بو حَقّ عَمَلِه). 

أبو رزين هو: مسعود بن مالك الأسدي الكوفيء من كبار التابعين. 

ومعنى ذلك أن التلاوة» يراد بها القراءة كما سبقء ويراد بها الاتباع والعمل. 

قال الراغب: «التلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة» تارة بالقراءة» وتارة 
بالارتسام لما فيها من أمر ونهي» وترغيب وترهيب» وهو أخص من القراءة» فكل 
تلاوة قراءة» وليس كل قراءة تلاوة)7". 

وقال الأزهري: “قال الليث: يقال: تلا يتلوء يعني: قرأء قراءة» وثلا: إذأ تبع» 
فهو تال» أي: تابع» - 

«وقال أبو زيد في قوله -عز وجل-: يمْلُوتمٌ حقَّ يلاتق © قال: يتبعونه حق 
اتباعه. 

وقال يجاهد: يعملون به حق عمله. 


وقال ابن عباس: يتبعونه حق اتباعه» فيعملون به حق عمله. 


() «المفردات» (ص 6/). 
(؟) «تهذيب اللغة») (003357/184. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 


وقال أبو عبيدة في قوله: #وَاتَبَعُوأ مَا تدوأ الّطِينُ * قال: ما تتكلم به كقولك: 
يتلو فلان كتاب الله أي: يقرؤه؛ ويتكلم به. 

وقال عطاء: «إمَا تلوأ الَّطِينُ : ما تحدث» وما تقص)”" 

فتبين بهذا أن التلاوة تطلق على القراءة» وعلى الاتباع» وإذا قيل: تلاه حق 
تلاوته؛ يكون المعنى: عمل به حق عمله؛ يعني: العمل الكامل والاتباع في كل ما 
جاء به. 

قو #يقال: ١‏ يتلى: يقرأ هذا تفسير لقوله تعالى: آنآ لَرْلْنَا عَتِكَ لهب 

3 ابن + جرير: رشق لوط يقرأ عليهم؛ وذكر بسنده إلى يحيى بن جعدة أن 
ناسا من المسلمينء أتوا ني الله - يك بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود 
فلما نظر فيها ألقاهاء ثم قال: «كفى بها حماقة قوم -أو ضلالة قوم- أن يرغبوا عما 
جاءهم به نبيهم إلى ) مأ جاء به غير تبيهمء إلى قوم غيرهمم » فنزلت: وَل يَكْنِهدَ أمّآ 


2ت عم 


َرلْنَا عيِكَ السكتب ينل عَم إرت فى ذلا للك مسد مَوصكر يوم مزميت 74". 
ومثل ذلك قوله تعال: «وينكتفركة فى النسة شل 4ه يفتكم فين دما يق 
مَنِنَحصكُمْ في الكتب فى : 1 يتس النْسَآء #. والذي يتلى عليهم هو آيات الفراتض من 


المواريث وغيرها. 


قال الحافظ: «هذا الذي ذكر البخاري هو كلام ا عبيدة في كتاب مجاز 
القرآن. ليك عَم > يقرأ عليهم. وقوله: «وَمَا كت لَنْنُواْ من ملو من من ككب» ما 
كنت تقرأ كتاباً قبل القرآن». 


)١(‏ المصدر از 


زفق (اتفسير الطبري) 0(“ وقال السيوطي: أخرجه الدارمي» وأبو ذأود في المراسيل» وابن 
المنذر» وأبن أبي حاتم والإسماعيلي. انظر «الدر المنقور» .)47/1١/5(‏ 
زفرف «الفتح» ١/16‏ هة). 


015 


شرح كتاب التوحيد من صحيح الببخاري 


أقول: الآية التي ذكرها البخاري لم يتكلم عليها أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن» 
وهذه التي ذكرها غير تلك» فكيف يقال: : إن ما ذكره البخاري هو كلام أبي عبيدة؟ 
وإن كان نظيراً له فليس هو ”© 

قولَهُ: «حَسَنُ التلاوة: حَسَّنْ القراءة للقرآن». 

يعني: أن التلاوة فعل العباد» وليس هي المتلوء ولحذا يوصف التالي بأنه حسن 
التلاوة» أو سيئهاء ولا يجوز أن يوصف القرآن بذلك. 

قال البخاري ح-رحمه اللّه-: «القراءة لا تكون إلا من الناس» وقد تكلم الله 
بالقرآن من قبل» وكلامه قبل خلقه)». 

وسئل الني -كَلةِ-: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» ثم ذكر ما تقدم 
قريياً. 

قوله: «لا يَمَنّهُا لا يذ طَعْمَهُ وتفْمَهُ إلا مَنْ آمنّ بالقرآن» ولا يُحْمِلُهُ بحقه إلا 
الُوقِنُ؛ لقوله تعالى: طمَثَلُ اَن + | الود م لم يحيذوكا ككل الم حِمَارِ محيِلُ 
سهان بذ مكل القرْم لين كوا بعتب آم وَآسَهُ لا يبد الْقََ ايت ". 

يعنيى: أن الطهارة المذكورة في قوله -تعالى- طلا يسمه إل امهو هي 
الطهارة من الشرك والكفرء والغفلة والإعراض» ويتبع ذلك الذنوب. 

قال الفراء: «ويقال: لا يمسه: لا يجد طعمه ونفعه إلا المطهرون» من آمن 0 

«وهذا من باب الاعتبار والقياس؛ لأنه إذا كان ورق المصحف لا يمسسه إلا 
المطهرون؛ فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. 


(١)انظر‏ مماز ألق !) 21775١‏ 
مجاز القران (؟ 


(؟) انظر «خلق أفعال العباد) (ص”5١)‏ تحقيق بدر. 


7”) الأية ة من سورة الجمعة. 
(5) «معاني القرآن)» (/ .)17٠‏ 


اقدامك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومثل هذا قول الني -يكةِ-: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» فإذا كان الملك 
لا يدل البيت الذي فيه كلب فكذلك المعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل القلب 
الذي فيه أخلاق الكلاب)2". 

قال الحافظ: «حاصل هذا التفسيرء أن معنى: لا يمس القرآن: لا يجد طعمه 
ونفعه إلا من آمن بهء وأيقن بآنه من عند الله» فهو المطهر من الكفرء ولا يحمله 
بحقه إلا المطهر من الجهل والشك. لا الغافل عنه الذي لا يعمل [به] فيكون 
كالحمار الذي يحمل ما لا يدريه)20 

«وعلى القول بأن المراد بقوله تعالى: الا يسمه إلا لْمَمَرُت» هو اللوح 
المحفوظه أو المصحف, فكما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه 
إلا بدن طاهرء فكذلك معاني القرآن لا يذوقها إلا القلب الطاهرء وهو قلب 
المتقي. وهذا قول طائفة من السلف»””. 


«والصحيح أنه يجب الوضوء لمس المصحف» وهو مذهب الأثمة الأريعة؛ لما في 
الكتاب الذي كتبه الني -يكةِ- لعمرو بن حزمء وفيه «وأن لا يمس القرآن إلا 
طاهر». وقال الإمام أحمد: لا شك أن النبي -يلِ- كتبه له. وهذا هو المعروف عن 
الصحابة» سعد؛ وسلمان؛ وابن عمرا 


6 
واختلف أقوال السلف في المراد بالكتابء وبالمطهرين. فقيل: الكتاب هو: ما 
بأيدي الملاتكة» كما في قوله تعالى: 2 فت مه ككررْ © ل تر © لطر ل 
يليك سو ) كم يَتََكء وهذا اختيار الإمام مالك» فعلى هذا يكون المراد 
بالمطهرين: الملائكة. 
وقيل: المراد بالكتاب: المصحف الذي كتب فيه القرآن. وقال القرطبي: وهو 
الأظهرء واستدل بما في كتابه -46- لعمرو بن حر حزم؛ وبحديث ابن عمر: أن الني - 


)2220 الجموع الفتاوى) (60/ ١1ه007-4)‏ بتصرف. 
(5) «الفتح» 9/310 .)0١‏ 
2 زه لاس 00-7 


7 
١07‏ ) #مجموع الفتاوى» ( 1 ا 0 


(4) المرجع قبله (51/ 3788 357) ببعض التصرف. 


1ه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كل قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر)» ويقول أخت عمر لهء لما دعا 
بالصحيفة قبل أن يسلم: «لا يمسه إلا المطهرون»”". 

وقال ابن كثير: «وقال آخرون: طلا يَمَمُّمُد إِلّا لْمُطَهَرُوِهَ» من الجنابة والحدث» 
فلفظ الآية خبرء ومعناها الطلب»). 

والمراد بالقرآن ها هنا: المصحفء كما روى مسلم أن رسول الله -6- نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو». واحتجوا بما في كتاب 
عمرو بن حزمء وبما روى أبو داود في المراسيل من حديث الزهريء قال: قرأت في 
صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أن رسول الله -كِِ- قال: «ولا 
يمسن القرآن إلا طاهر». وهذه وجادة جيدة» ومثل هذا ينبغي الأخذ به. 

وقد أسنده الدارقطي» عن عمرو بن حزم؛ وعبدالله بن عمرء وعثمان بن أبي 
العاصء وني إسناد كل منها نظر» . 

«قال ابن عبدالبر: كتاب ابن حزم روي مسنداً من وجه صالح؛ وهو كتاب 
مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل العلم» معرفة يستغنى بها في شهرتها 
عن الإسناد)7, 

قولّه: «وسمى الني -ككلهِ-: الإسلامَ والإيمان والصلاة: عَمّلاً. 

قال الحافظ: «أما تسمية الإسلام عملاء فاستنبطه من حديث سؤال جيريل عن 
الإيمان والإسلام» فقال الي -وكِ-: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه 
ورسلهء وقال عن الإسلام: أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضان. وتحج البيت» الحديث. 

فسمى الإيمان» والإسلام» والصلاة بقراءتهاء وما فيها من حركات الركوع 
والسجود )2 


.)155-171784 /19/( انظر تفسير القرطبي‎ )١١ 


. 


(؟) اتفسير أبن كثير) (8/ )١7‏ ملخصا. 
(4) «الفتتح» (مط/ر؟ة ١‏ ه), 


واه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لي 0 
قلت: الظاهر أن مراده: ما ذكره في خخلق أفعال العباد» حيث قال: حدثنا أبو 
اليمان» أنبانا شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- قال: سئل الني -كلْ-: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «إيمان باللهء وجهاد في سبيله»؛ ورواه في «الصحيح» من حديث أبي ذرء 
في العتق» في باب أي الرقاب أفضل» ورواه في كتاب الإيمان» باب من قال: إن 


لت عه علا 


الإيمان هو العمل؛ لقوله تعالى: «وَيَدَكَ كلد أل أُوَنْتُمُوها يما تر تعمأوت + وفي 
أماكن أخرء وسيآتي في آخر الكتاب. 

وقال بعد ما ذكره في «خلق أفعال العباد»: «فجعل الى -يكةِ- الإيمان 
والتصديقء والجهاد. والخير» عماة20. 

وهذا واضح جدأء وم يختلف فيه أهل السنة» وهو دليل على أن القراءة 
ليست هي المقروء؛ لأنها من عمل القارىء الذي يؤجر عليه. 

وإذا ثبت أن الإيمان من عمل المؤمنء فمثله الإسلام؛ لأن الرسول -46- 
جعل الاسلا م شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج البيت. 

وأما كون الصلاة عملاً فهو ظاهر جداً. 

قولَهُ: «وقال أبو هريرة: قال البي -كئةهِ- لبلال: ؛: أخبرني بأزيتى عمل عملئة 
في الإسلام؟ قال: ما عَمِلْتْ عملاً أرجى عندي أني ل أتطهن إلا صَلَيت». 

ذكر هذا الحديث بسنده موصولاً في مناقب بلال» ووجه الذلالة منه: أنه 
سمى الصلاة عملا مع ما فيها من القراءة والتكبير» والتسبيح والتحميد؛ و 
ذلك. 


)١(‏ انظر «خلق أفعال العباد؛ (ص48-"7ة). 


ام 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «وسئل: أي العمل أفضل؟ قال: «إيان بالله ورسوله؛ ثم جهاد. ثم حج 
مبرورا. 


تقدم قريب والاستدلال به واضع» فإنه جعل الإيمان والجهاد والحج عملاً. 


إسارسرسر 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا عَبْدانُ أخبرنا عبلالل» أخيرنا يُونُس» ‏ عن الزُهْرِي 
أخبرني سالم» عن ابن عُمَرٌ -رضي اللَهُ عنهما- أن رسول الله -6- قال: ل 
بقاؤكم فيمن سلف بن الأمٍء كما بين صلاةٍ العصر | إلى غروبه الشمسء أوتي 
أهلُ التوراقء التوراة» فَعَمِلُوا بها حتى انتصف النهان ثم عَجَرُوا فأعطواً قيراطاً 
قاط ثم اوتي أهل الإخيل؛ الإخيل» لوا به حتى مطليت العصن »ثم عَجَرُواء 
فأعطوا قيراطاً قيراطاء ثم أو يم القرآ فتوأكم به حتى عربت الشممنء فأعغطيتم 
قراطين قبراطين. فقا أهل' الككابي: هؤلاء أَقَلّ منا عملاء وأككرُ أجراً؟ قال اللهُ: 
هل ظَلَمْتُكم مِنّ حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. فقال: فهو فَضْلي أوتيه من أشاء». 

تقدم هذا الحديث في باب المشيئة والإرادة» ومعنى قوله: (إنما بقاؤكم فيمن 
سلف من الأمم» أن بقاء هذه الأمة في الدنيا كنسبة ما بعد صلاة العصر إلى غروب 


فالمعنى: أن مدة هذه الأمة بالنسبة إلى من سبقها من الأمم قليلة. 

وإذا كان مدة مجموع الأمة قليلة» لزم أن يكون عمر كل فرد منها قصيرًء وكأن 
الحديث قصد به الإخبار بقلة بقاء هذه الأمة في الدنياء وبكثرة أجرهاء وفضلهاء 
ولذلك ضرب المثل لها ولأهل الكتاب؛ لأن اليهود والنصارى» وهذه الآمة كلهم 
أعطوا كتب جاءتهم من الله ليعملوا بهاء ورواية الترمذي توضح ذلك؛ ونصها: 

(إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس» 
وإنما مثلكم» ومثل اليهود والنصارى: كرجل استعمل عمالاً» فقال: من يعمل لي 
إلى نصف النهار علئ قيراط قيراط» فعملت اليهود على قيراط قيراط. 

لم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين» 
فغضبت اليهود والنصارىء وقالوا: نحن أكثر أعمالاء وأقل عطاء؟ 

قال: : هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء» 


هذا حديث حسن صحيح»” 


.)1917 /5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


4ه 


شرح كتاب التؤحيد من صحيح البخاري 


ففي هذا أنه كله أخبر عن شيئين: أحدهما: مدة بقاء هذه الأمة في الدنيا 
بالنسبة لمن سبقها من الأمم» وأنه مثل نسبة ما بعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس بالنسبة لليوم الكامل. 

والثاني: مكل هذه الأمة ومثل اليهود والنصارىء» فعلى هذا لا يكون قوله: 
«أوتي أهل التوراة» إلى آخره شرح وتفصيل لا تقدمء كما قاله الحافظ» وإنما هو 
كلام مستأنف» أريد به بيان فضل هذه الأمة على اليهود والنصارى» وكثرة 

قوله: «أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار» ثم عجزوا» كأنه 
أريد 0 منهم أن يعملوا - جميع النهار. ولهذا قال: لاثم عجزوا») أي: عن العمل بقية 
6 

قوله: «#فأعطوا قيراطاً قيراطاً» أي: كل فرد من منهم أعطي قيراطاً. 

قوله: «ثم أوتي أهل الإنجيل» إلى آخره؛ مثل سابقه. 

«ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس» أي: أن هذه الأمة 
أكملت احمل الذي للب من هود والتصارى فمجزوا عن أدائه. فلذلك أعطوا 

ويفهم ه مله ٠‏ أن هل ه الأمة ي 8 ملها بالقرآن إلى قيام الساعة؛ 
(فعملتم به حتى غربت الشمس!ء كما يدل على حسد اليهود والتصارى 
للمسلمين على ما هم عليه من الحق» ويدل على عظم فضل الله على هذه الأمة. 

والمقصود منه في هذا الباب قوله: «أوتي أهل التوراة) إلى آخره. 

فإنه يدل على أن العمل فعل العباد» ومن ذلك قراءة الكتاب الذي أوتوه» 
وتلاوته» وأن ما يعطيه الله العبد غير عمله؛ بل هو جزاء عمله. 


وكذلك الكتاب الذي آتاه الله اليهود والنصارىء» والمسلمين ١‏ ليس هو عملهم 
وتلاوتهم» فالذي أوتوه وحي أنزله الله على رسله إليهم» وعملهم به هو فعلهم 


من تلاوته وامتثال أوامره. والانتهاء عن مناهيه. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح الببخاري 


قال ف «خلق أفعال العباد»: «باب قول الله عز وجل: ثأَتوا التو َأتلُوهَآ إن 
كُمْم صددِقك». وقال تعالى: لون إتديو. حَلقُ التََوبٍ وَالْدرّضٍ وَلغِكَتُ الييسكُ 
َألْوية 4 فمنها العربي» ومنها العجمي» فذكر اختلاف الألسنة والألوان» وهو 
كلام العباد» وقال تعالى: ون 3 06 2 عمل وَل 1 026 شم وَينْوْنَ مآ 1 هِنَآ أَعَمَلُ 
نَأ بر ينا تكَمَلُوْنَ #. 

وقال البى -كَك-: «رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار 
ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل). 

وقال الله تعالى: «وأفصكواً لْحَمرَ4. فائبت الخير منهم فعاة0". 

معنى قيام العبد بالكتاب هو: فعل العبد الذي يجازى عليه؛ وليس هو 
الكتاب» وبهذا يتضح مراده بهذه النخصوص. 


0000 


)١(‏ #خخلق أفعال العباد» (ص )١5197-١50‏ ملخصاً. 


01 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب: وسمى الني - كله الصلاة عملاً. وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». 

يعنى: أن الصلاة فعل من أفعال العباد» وفيها قراءة القرآن» وأقل ذلك قراءة 
الفاتحة؛ لأن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة» فتبين بذلك أن القراءة ليست هي 
المقروء؛ وإنما هي عمل العبد وفعله وكسبه؛ فالقراءة من جملة الصلاة» وقد سمى 
البى -كلِةِ- الصلاة كلها عملا. 


0020 


لفك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدئي سليمان؛ حدثنا شح عن الوليد. وحدثني عَبَادُ بن 
يعقوب الأسّدِي» أخبرنا عَبَادُ بن العَوَام» عن الشيباني» عن الوَلِيدِ بن العيّران عن 
أبي عَمْرِو الشتيباني» ؛ عن أبن مسعوج -رضي الله عله- - أنّ رجلا سَأل الني وله -: 
أ الأعمال أَفْضَل؟ قال: الصلاةً لوقتهاء ويرُ الوالدين» ؛ ثم الجهادُ في سبيل اللها. 

الرجل السائل هو أبن مسعود كما صرح به في الرواية الأخرى. 

وهو يدل على حرص الصحابة على فعل الأفضل» وتحريهم الأعمال الفاضلة 
في التقديم؛ لأن عمر الإنسان قصيرء وربما شغل عن كثير من العمل» وفي كثير من 
الأوقات. 

قال ابن دقيق العيد: «سؤاله عن أقضل الأعمال طلا لمعرفة ما ينبغي تقديمه. 
وحرصاً على معرفة الأصل؛ ليتاكد القصد إليهء وتشتد الحافظة عليه» ولعله أراد 
بالأعمال هنا: الأعمال البدنية» كما قال الفقهاء: «أفضل عبادات البدن: الصلاة»» 
فلا تكون أعمال القلوب داخلة فيه» فعلى هذا لا تعارض بينه وبين حديث أبى 
هريرة: «أفضل الأعمال إيمان بالله70© ١‏ 

وقال الحافظ: «محصل ما أجاب به العلماء عن الأحاديث التى اختلفت فيها 
الأجوية» بأن كل واحد منها أفضل الأعمالء أن الجواب اختلف؛ لاختلاف أحوال 
السائلين» بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما هم فيه رغبة» أو بما هو لائق 
بهم. أوكان الاختلاف» باختلاف الأوقات» بأن يكون العمل في وقت أفضل منه 
في غيره؛ فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ أو أن «أفضل» ليست 
على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلق)”". 

«الصلاة لوقتها» يعني: في الوقت الذي عينه الشارع» وهو وقت الاختيار. 


وبر الوالدين: التوسع في الإحسان إليهماء وضده العقوق. 


(1) شرح العمدة» (157-179/1) ملخصاً. 
(؟) «الفتح» (9/7) ملخصاً. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويراد بالبر أيضاً التوسع في فعل الطاعة» كما في قوله تعال: لي اد أن يووا 
يفوك ينل المفرق دالمنب كلد ابي من من يله الي الآبيز والمَِبحكة والكتب 
لبن إلى آخر الآية"". 

والجهاد: استفراغ الوسع وبذل الجهد في قتال العدو ومدافعته» وهو ثلاثة 
أنواع: جهاد العدو الظاهر من الكفار وغيرهم. 

وجهاد العدو الخفي» وهو الشيطان» وجهاد النفس» وكلها يشملها الحديث» 
وتدخل في قوله تعالى: لوَجَهِدا ِأَمَولِستْ وَشْيِكحْ في سَبِلٍ 7 نه 4 وغير ذلك من 
النصوص الآمرة بالجهاد. 


والمقصود من الحديث هنا: تسمية الصلاة عملا حيث أجاب الني -كلله- 
السائل الذي قال: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لوقتها؛ فجعلها عملا 


ومعلوم أن الصلاة فيها قراءة القرآن» فدل على أن القراءة من عمل العبد؛ لأنها 
فعل القارىء» كما سبق. . وتقدم نقل كلام البخاري في هذاء وقوله: «قد بين 
الني -6ه- أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد» وأن قول العبد غير كلام الل 
هذا من العبد الدعاء والتضرع.ء ومن الله الأمر والإجابة. 


والقراءة له تكون إلا من الناس» وقد تكلم الله بالقرآن من قبل» وكلامه قبل 
خلقهة'. يعني: أنه جعل القراءة إلى إرادة المخاطبين في قوله: «إذا قال العبد: الحمد 

لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبديء» وقول العبد: الحمد لله) الخ هي قراءته» 
فهو يقرأ الفاتحة» وهي من كلام الله -تعالى -. 

وقوله: «وقد تكلم الله بالقرآن من قبل» وكلامه قبل خلقه» يعنى: 


الكلام لأن الكلام هو الذي يوجد به الخلق عندما يقول الله له: كي يكوه 


موجوداء ولا يدل ذلك على أن القرآن قديم» كما يقوله أهل البدع» فالله تكلم 


بالقرآن ثم أن له نزله على رسوله 3-6 


(©) الآية /ال1١‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ انظر «خلق أفعال العباد؛ (ص154١).‏ 


اوفك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قالَ: باب قول الله -تعالى- ل لون مق حَأْوعًا 079 إن سَهُ لش زوعًا 
2 وَإِدا مَسَّهُ ألْمَيد مَنوعا , هلوعاً: ضِج 1 

قال ابن جرير: «الملع: شدة الجزع» مع شدة الحرص والضجر)ا وروى بسنده 
عن ابن عباس: «الملوع هو: الجزوع الحريص» وعن سعيد بن جبير: هلوعا: 


وعن عكرمة: ضجوراء وقال الضحاك: خا منوع للخير» جزوع إذا نزل به 


اج م يدير 


وقال الفراء: «الشلوع: الضجورء وصفته كما قال الله -تعالى- : «إنا سه أل 
2 54 3 مَك ع2 ممصا 
جزوعا بج وإذا َه حي مث عا » فهذه صفة الملوع. ويقالٍ_منه: هلعء يهلع هلعأ 
مثل جزع» يجرع جزعا) ' . 

وقال المبرد: «الحلع: من الجبن عند ملاقاة الأقران» يقال: نعوذ بالله من الحلع. 
ويقال: رجل هلرع» » إذا كان لا يصبر على ير عل لا شرء حتى يفعل في كل واحد 
منهما غير الحق» قال تعالى: #إدَّ الْإنتنَ لق هَذْوعًا وي إِذَا سه لش جزوكا وي وَإِذا 
هع مَمَهُ لويد 70 


وكل هذه الأقوال متفقة في المعنى» والمعنى: أن هذه الأوصاف المذكورة خلقت 
في الإنسانء ولكنها فعله الذي يصدر منه عن إرادته» فيلام عليها أو يثنى عليه بهاء 
فهو ضجور غير ثابت» قليل الصبرء ومنوع هلوعء فإذا أصابه الخير منع» وإذا وقع 
في شدة جزع» وذلك كله فعله المضاف إليه فعلاً له على الحقيقة, والله خلقه على 
ذلكء. فدل هذا على أن الله -تعالى- خالق أفعال الإنسان كما أنه خالقه. 

قال الحافظ: «مقصود البخاري: أن الصفات المذكورة بخلق الله -تعالى- 
الإنسان, لا أن الإنسان يخلقها بفعله»©'. 


() «الكامل» (/ .)1١97‏ 
2 «الفتتح) ا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: 0 أبو التُمْمانء حدثنا جَرِيرٌ بن حازم عن الحسن» حدثنا 
عَمْرُو بن تخلب» قال: أتى الي -يك- مال فاعطى قومأء ومنع آخرين» بم أنهم 
نبوا فقال: «إنى ي أعطي الرَجْلَ» وأدَع الرّجُلَ » والذي أَدَعْ أَحَبْ إل منّ ؛ لني 
أعطي» أعطي أقواماً ما في قُلُويهم من الجزع والملع» وأكِل أقوام الى ما جعل الل 
لوبهم من الغنى والخير» مِنْهمْ عَمْرُو بن تشلب» ٠‏ فقال عَمْرُو: ما أُحِبُ 00 
بكلمة البي -ئهة- حَمْرَ النّعم). 

عمروبن تغلبء النمري» من النمر بن قاسطء ويقال: العبدي؛ من عبد القيس 
من أهل جواثاء قرية من قرى البحرين» صحابي جليل القدر. 

روى عنه الحسن البصريء ولم يرو عنه غيره» فيما قاله غير واحد. 

وقال ابن عبدالير: روى عنه أيضاً الحكم بن الأعرج» وعداده فى في أهل البصرة» 
وهو كغيره من كثير من الصحابة الذين 0 تعرف أخبارهم» ولم تدون مآثرهم 
فعليهم رضوان الله ورحمته أجمعهم)” 

قوله: (أتى النى -وَكِِ- مال» الخ؛ هذا المال إما من الخمس الذي أفاءه الله 
على رسوله؛ أو من الغنائم» أو من الزكاة. 

وفي الرواية التي ذكرها البخاري في الجمعة: «أتى بمال؛ أو سبي0". 


وكانت سنته يِل أنه إذا جاءه شيء من ن المالك وزعه في مصالح ! ولا 


اق 
يدخر شيئاء ومن المصالح: إعطاؤه من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم» فيؤثروا 
الآخرة على الدنياء يعطيهم خوفا عليهم من الجزع؛ وعدم الصبرء فيتزعزع إمانهم 

فهذا الذي جعله يعطي قوماء ويمنع آخرين» يمنع كُمّلَ الإيمان الذين افوا ل 
وحلاوته» التى لا تعادلها الدنيا بأسرهاء بل ولا شيعاً منهء ولهذا قال يل «وأكل 


أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير». 


الل سا 


)١(‏ انظر «اتهذيب الكمال» )١١71//9(‏ مخطوطء ورجال البخاري للكلاباذي (9//9"ه). 
(؟) انظر «الفتح) (9/ 07 4). 
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«فيلغه أنهم عتبوا» قال الأزهري: «قال ابن شميلء» وابن المظفر: العتب 
الموجدة؛ تقول: عتب فلان على فلانء إذا وجد عليه)”". 

والمعنى: أنه صار في نفوسهم عليه شيء بسبب منعهم من هذا المال؛ لأنهم 
يرون أنهم أحق من غيرهم» وذلك لخفاء الأمر عليهم» وإلا فالمتعين الرضا بما 
يفعله الرسول -كلِِ- والتسليم لأمره وفعله» وهذا شأن الصحابة رضوان الله 
عليهم غالبا. 

«فقال: إِنّي أعطي الرجلء وأدع الرجل» والذي أدع أحب إليّ من الذي 
أعطي) الخ. 

يعي: : أن تخصيصه بعض الناس بالعطاء ليس. دليلا على أنه يي يحب المعطى 
أكثر من غيره؛ بل يعطيه خوفاً عليه من الجزع» وعدم الصبر على بلوى الإعوازء 
وقلة ذات اليد» إذا لم يحصل لفؤلاء ما يتطلعون إليه من العطاء كان ذلك عونا 
أل لشيطان عليهم في إرجاعهم عن الإسلام» أو اعتراضهم ء على الى له 
فيكون في ذلك هلاكهم. 

أما الذين أودع الله في قلوبهم الخير والغنى بالإسلام ومحبته والرغبة فيه 
والرجاء لما أعد الله لمم في الآخرة» فإنهم أحب إلى رسول الله -6هِ- ممن 
أعطاهم من ذلك امال وغيره؛ ولم يثنه عن عطائهم إلا ما علمه من الغنى في 
قلوبهم» وثقتهم بوعد الله همء وإيمانهم الذي لا يتزعزع» وحبهم لله ورسولهء 
بحيث يحبون ما أحبه الله ورسولهء فلا يرون أن غير ما فعله أحسن مما فعله. 

قال الحافظ: «وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة» 
ففي الدنيا تقع العطية والمنع بحسب السياسة الدنيوية» فكان -مَلِ- يعطي من 
يخشى عليه الجزع والمهلع لو مُنع» ويمنع من يثق بصبره واحتماله» وقناعته عنه 
بثواب الآخرة. 

وفيه أن البشر جبلوا على حب العطاءء ويغض المنع» والإسراع إلى إنكار ذ 


صر ل 


قبل الفكرة في عأاقبته» إلا من شاء الله. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (7//ا/71). 


كله 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفيه أن المنع قد يكون خيراً للممنوع؛ كما قال تعالى: #وصى أن كَكَهوا كينا 
َهْوَ كن نَحكُمّ 2 ومن ثم قال الصحابي: «ما أحب أن لي بتلك الكلمة حمر 
النعم»» والباء في قوله: «بتلك» للبدلية» أي: ما أحب أن لي بدل كلمته [النوق 
الحمر]؛ لآن الصفة المذكورة تدل على قوة إيمانه المفضي به إلى دخول الحنة» 
وثواب الآخرة خير وأبقى. 

وفيه استئلاف من يخشى جزعه؛ أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه» 
والاعتذار إلى من ظن ظنأء والأمر بخلافه)”". 


والمقصود من الحديث: قوله عل «لما في قلوبهم من الجزع. والملع»), وقوله: 
«وأكِلٌ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والْخيراء فإن اهلع والجزع» 
وكذلك غنى القلب والإيمان» كل ذلك وصف للإنسان» وهو فعله وعملهء والله 
خالقه. 

فإن الله خلق الإنسان وخلق أفعاله» فجعله فاعلاً لهذه الأشياء. 

قال الكرماني: «الغرض من هذا الباب: إثبات أن أخلاق الإنسان» من اهلع 
وضده» الضجرء وعدمه. والانقياد» والامتناع» وغيرهماء بخلق الله تعالى» ”7 . 


إساس رس 


.)01١ /1( «الفتح؛‎ )١( 
.)518-1 117 انظر «شرح الكرماني» (1؟/‎ )١( 


وك 
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قال: «باب ذكر النبي -ه-» وروايته عن ربوا 

قال العيي: (أي: هذا باب في ذكر الني -كلليِ- وروايته عن ربه -أي بدون 
واسطة جبريل -ولِ- ويسمى بالحديث القدسي)”". 

وكذا قال ا 

وقال الحافظ: «يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعول. والتقدير: ذكر 
البى -كك- ربه عز وجل. 

ويحتمل أن يكون ضمّن الذكر معنى التحديث؛ فعداه بعن» فيكون قوله: «عن 
ربه» متعلق بالذكر والرواية معاء وقد ترجم هذا في كتاب: خلق أفعال العباد 
بلفظ: ما كان الي -ككةِ- يذكر ويروي عن ربها, وهو أوضح)”" 

وأقول: إن مراده أن الرسول -5ةِ- يروي عن ربه ما قاله -تعالى- وأنزل 
عليه؛ فالرسول - يليد ان بل؟ كر بلفظه الذي.هو فعله كلام ربه -تعالى - وكلام اله 
تعالى-» غير فعل الرسول ولفظه. فاللفظ للرسول والملفوظ به هو كلام الل فهذا 
الباب كسابقه مما فيه التفريق بين فعل العبد المخلوق» وبين ما هو وصف لله غير 
مخلوق؛ وهذا هو الذي تتفق معه الأحاديث التى ذكرهاء والله أعلم. 


ممم 
ثاآقاقاأا 


.)148/76( «عمدة القاري»)‎ )١( 
«الفتح» طم اطاه).‎ (١ 
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16١‏ قال: «حدثي محمد بن عباوالرحيم» حدثنا أبو زيكٍ سعيد بن ) الربيع 
اممرّوي» حدئنا شب عن قَتادةه عن أنسٍ -رضي الله عنه- عن النبي -ككة- يرويه 
عن رَبّهِ عَرَّ وجل: «قال: إذا ,1 قرب العبدٌ إلي ) شيبُرأ» كف َقربْت إليه ذراعاً» وإذا قرب 
إليّ ذراعاً تقَربَتْ منه باعاًء وإذا آتاني مَييَا تنيا أ هولق . 


قال شيخ الإسلام: «ظاهر الخطاب أن أحد التقديرين من جنس الآخرء 
وكلاهما مذكور بلفظ المساحة. 

فلا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ في تقرب العبد إلى ربه هو تقرب بالمساحة 
المذكورة» أو لا يكون. 

فإن كان ذلك هو ظاهر ذلك اللفظء فإما أن يكون مكناء أو لا يكون. 

فإن كان ممكناء فالآخر أيضاً ممكن, ولا يكون في ذلك غالفة للظاهر. 

فإن لم يكن مكناً فمن أظهر الأشياء للإنسان علمه بنفسه وسعيه» فيكون قد 
ظهر للمخاطب معنى قربه بنفسه. 

وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلكء فيكون الآخر أيضاً ظاهراً في 
الخطاب. فلا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع» بل ظاهره هو المعنى الحق. 

ومن المعلوم أنه ليبس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله + كة بدنه شبراً » 
وذراعاء ومشياء وهرولة»2. 

وبهذا يظهر معنى الحديث؛ وأنه ليس المراد منه: التقرب إلى الله -تعالى- بحركة 
البدن بهذه المقادير» والهيئة» وإنما المقصود التقرب إلى الله -تعالى- بالإنابة والرجوع 
وإقبال القلب» وفعل الطاعات التي تقرب العبد إلى ربه» وقد قال الرسول -46ِ-: 
الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”) 

وتقدم أن قرب الله -تعالى- ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم خلوه من 
فوق عرشهء بل يقرب إلى من يشاء من عباده وهو فوق عرشه. لا يكون 


شاع مه 
ي* من 


)١(‏ «نقض التأسيس» )97-15١/7(‏ مخطوط. 
(؟) سبق تخريجه في الجرء الأول. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


خلقه فوقه أبدأء ولا قرب كليمه موسى إليه نجياً كان -جل وعلا- فوق عرشهء 
وكذلك غير موسى إذا قربه إليه» فإنه يقرب إليه وهو فوق عرشه -تعالى وتقدس- 
» وسبق الكلام على هذا الحديث”". 

والشاهد من الحديث قوله: «يرويه عن ربه -عز وجل- قال: إذا تقرب» إلى 
آخره؛ فالرسول -يكلهِ- يروي عن ربه هذا الكلام» الذي تكلم اللّه به فرواه عنه» 
سواء كان ذلك بواسطة جبريل -وهو الظاهر- أو بغير واسطة» والصحابة سمعوا 
هذا الكلام بلفظ الرسول -يَك-ء وصدقوا بآنه كلام الله رواه رسوله عنه. 


]12 


)١(‏ يراجع الجزء الأول (ص75). 


كرك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حرثنا مُسَد3ٌ عن حيى») عن النَيْمِي» عن أنس بن مالك عن 
أبي هريرة قال: -رما ذَكَرَ الني -كل- قال: «إذا قرب العب مني شُيبراً تقَربْتُ منة 
ذراعاء وإذا تقَرب منى ذراعاً تَقَرَيْتْ من باعاً -أو بوعاً-». 


الباع معروف» وهو قدر مد اليدين» من أطراف أصابع اليد إلى أطراف 
الأصابع الأخرى. والبوع بفتح الباء مصدر باع» وبالضم جمع باع. 


0000-7 شوم مي ام 5 وفع * 82 5 
قولهُ: «وقال مُعَتور: سمعت أبي؛ سمعت أنساء عن أبي هريرة» عن رَبَّهِ -عز 


وجل-. 
قصده التصريح بأنه مرفوعء وأن الني -كَكلِةِ- رواه عن ربه -عز وجل-. 


إسارس رس 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١1‏ قال: «حدثنا آدمّ حدثنا شعْبَك حدثئنا محمد بن زيادٍ» قال: سمعت أبا 
هريرة عن النيّ -ككل- يروي عن رَبك قال: «لِكُلٌ عَمَلٍ كفارة والصومٌ لي؛ 
وأنا اجَزِي به ولخلوف فم الصائم أَطْيَبُ عند الله من ريح المنك». 

قوله: «لكل عمل كفارة» يعني: جزاء وثواباً معيناًء الحسنة بعشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف» ولكن الصوم يضاعف بدون حساب. 

والسبب أنه يكون خالصاً؛ لأنه سر بين العبد وربه. فإنه يمكنه أن يظهر للناس 
أنه صائم وهو ياكل في الخفاءء فإذا التزم العبد الصوم دل على خوفه من الل 
ورجاته لثوابه. وتقدم شرح الحديث والمقصود منه ظاهرء وهو كالذي قبله. 


00 


يفن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا حَفْصْ بن عم حدثنا شعْبَكٌ عن قَتادَة. ح. 

وقال لي خَلِيفَةٌ: حدثنا يزيد بن ريع عن سعيابه عن قَتاده عن أبي العاليقه 
عرد ن أبن عباس -رضي الله عنهما- عن ) الني -كليْةِ- فيما يرويه عن , رَيّهء قال: دلا 
يتبغي لعبل أن يقول: إنهُ خير من يونس بن مبَّى»؛ وكسبة إلى أبيدا. 


يونس بن متى» هو ني كريم من أنبياء الله -تعالى- الذين جاءوا بالهدى 
والنور؛ لإخراج الناس به من الظلمات. 

«قال العلماء: إنما قال ويه ذلك تواضعاء إن كان قاله بعد أن علم أنه أفضل 
الخلق» وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال. 

وقيل: خص يونس -عليه السلام- بهذا القول؛ لما يخشى على من سمع قصته 
أن بقع في نفسه تنقص له فبالغ يي في ذكر فضله؛ لسد هذه الذريعة. 

وقد روى قصته السدي بأسأنيده» عن ابن مسعود وغيره: أن الله بعث يونس 
إلى أهل نينوى -وهي من أرض الموصل- فكذبوهء فوعدهم بنزول العذاب في 
وقت معين» وخرج عنهم مغاضباً لهم فلما رأوا آثار ذلك خضعوا لله» وتضرعواء 
وآمنواء فرحمهم الله وكشف عنهم العذاب» وذهب يونسء» وركب سفينة فلجّت 
بهء فاقترعوا فيمن يطرحونه فوقعت القرعة عليه ثلاثاء فطرحوهء فالتقمه 
الحوت)”7" #تكاتى في الظنمي أن لآ إل إآة أت متكتك إن حكن يِنَّ 
آلينِييت4 فاستجاب الله له» وأمر الحوت بطرحه على ساحل البحره وأنبت الله 
عليه شجرة من يقطين تظله؟ والظلمات هي ظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» 
وظلمة الليل. 

وما ذكره من أنه خص بالذكر إلى آخره؛ هو المناسب لا جاء من النهي عن 
الفاضلة بين الأنبياء؛ لثلا يفضي ذلك إلى تنقص أحد منهم. 1 

ولهذا جاء في رواية هذا الحديث ذكرها البخاري في الأنبياءء بلفظ (ما ينبغي 
لعبد أن يقول: إني خير من يونس». 


220 «الفتح») (5/ ١‏ ه؛). 


يفيك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وني أخرى: ١لا‏ يقولن أحدكم: إني خير من يونس00". 
قال الحافظ: «وعند الطبراني: «لا ينبغي لأحد أن يقول» إلى آخره. 
وفي أخرى عنده: «ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس». 
وهذا يؤيد أن المراد تفضيله على النبى -كله-)”". 
وهذا يدل على أن المقصود: النهي عن المفاضلة بين أنبياء الله؛ لثلا يكون ذلك 
طريقاً إلى تنقص أحد منهم. 


والمراد من الحديث قوله: «فيما يرويه عن ربه» فهذا لفظ الرسول -6ه- 
يروي هذا الكلام عن ربه. يعني: أن الله تكلم بهء فرواه لنا عنه رسوله -6هه- 
بلفظه الذي هو فعله» وهو مخلوق؛ وما رواه فهو كلام الله غير مخلوق. 

«ونسبه إلى أبيه» يعني: أن «متى) هو أبوه» وليس ذلك اسم أمهء وأراد به الرد 
على من زعم أن «متى» اسم أمهء كما روي عن كعب الأحبار. 


إساس رس 


)222 «الفتح» (حراة؛). 
زفق «الفتح) ركم ظهة»). 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا أحمد بن أبي سي أخبرنا شبابَةُ» حدثنا تحب عن 
معاوية بن قُرَةَ امرََيّء عن غبد الله بن المثفل اْرَنِي قال: رأيث رسول الله -6ة- 
يوم الفتح على ناقةٍ لهُ يقرأ سورة الفتح -أو من سورة الفتح- قال: فَرَجُعَ فيها. 

قال: ثم قرأ معاويةٌ يَحِكِي إقراءة ابن مُعفَلِ وقال: لولا أن يجتمع الناس 
عليكم لَرَجَّعْتَْ كما رَجّمَّ اب بن مُعْفْلٍ يَحكي الني “56 #-» فقلت لمعاوية: كيف كان 
َرْجِيمْة؟ قال: 111 ثلاث مرات؛. 

عبدلله بن مغفل بن عبد شنم الزني أبر سعيده ذكر البخاري عن يبى بن 
معين أنه كان يكنى أبا زياد وهو من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم» وهو 
أحد البكائين في غزوة تبوك» أسفاً على فوت تلك الغزوة عليهم» وشهد بيعة 
الرضوان» وهو أحد العشرة الذين بعثهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليفقهوا 
الناس بالبصرة» وهو أول من دخل من باب مدينة تستر. توفي في البصرة سنة تسع 
وخمسين أو سنة ستين» أو إحدى وستين» رضي الله عنه» وعن جميع إخوانه 
صحابة رسول الله -كئة-0". 


ايوم الفتح» هو فتح مكة» وكان في رمضانء من سنة ثمان من الهجرة. 


أله 14 1 


وسورة الفتح نزلت في غزوة الحديبية» وكانت في ذي القعدة سنة ست في قول 
الجمهورء نزلت في مرجعه منهاء والفتح المذكور في السورة هو صلح الحديبية على 
قرول أكثر المفسرين من الصحابة وغيرهم» ولا ينافي ذلك دخول فتح مكة فيه 
وقراءته كك سورة الفتح في ذلك اليوم يدل على أن فتح مكة داخل في قوله: «إنا 


برس اص ممع 


َتنا لَك قَنَسا ميا #. 


اف رججّع فيها» بتشديد الخيم» أي: ردد الصوت في حلقه وجهر به مكرراً بعد 
إخفائه. 


.)445/9( انظر «الإصابة») (4/ 57؟7), و«الاستيعاب»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 


قال المؤلف في فضائل القرآن: «باب الترجيع؛ ثم ذكر هذا الحديث -وفيه- 
قال: رأيت الى -ضة- يقرأ وهو على ناقته -أو حمله- وهي تسير به» وهو يقرأ 
سورة الفتح- أو من سورة الفتح؛ قراءة لينة» يقرأ وهو يرجع»”". 

قال الحافظ ابن كثير: الترجيع هو: الترديد في الصوتء كما جاء أنه يقول: 11 
3 وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحتف فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن 
أفضى إلى ذلكء ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف» بل هو مغتفر 
للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تآخير ذلك والصلاة 
إلى القبلة»2. 

والصراب أنه قصد الترجيع؛ وليس ذلك من حركة الدابة كما زعم ابن كثير» 
وكثيرا ما كان وُِ يقرأ في أسفاره؛ ولم يذكر ذلك عنه إلا في هذه الواقعة فدل على 
قصذه دلك. 

قال الحافظ: «الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله 
الترديد» وترجيع الصوت: ترديده في الحلق» وقد فسره بقوله: آء آء آء. ثلاث 
مراتء بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة؛ ثم همزة أخرى. 

قالوا: يحتمل أمرين: أحدهما: أن ذلك حدث من هز الناقة. 

والآخر: أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلكء وهذا أقرب؛ لأنه قال: «لولا 
أن يجتمع الناس.عليكم لرجعت». 

وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضعء كما في الشمائل للترمذيء والنسائي» 
وابن ماجهء وابن أبي داود. واللفظ له من حديث أم هانى: «١كنت‏ أسمع صوت 
ابي -يْ- وهو يقرأء وأنا نائمة على فراشيء يرجّع القرآن». 

والذي يظهر: أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل» فعند ابن أبي داود عن 
علقمة قال: بت مع عبدالله بن مسعود في داره فنام» ثم قامء فكان يقرأ قراءة 


الرجل في مسجد حيه؛ لا يرفع صوته؛ ويسمع من حوله؛ ويرتل ولا يرجع. 


() انظر «الفتح» (9/ 97) و(17/ 016). 
(؟) «فضائل القرآن» في آخر (تفسير أبن كثير). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

قال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع: تحسين التلاوة» لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة 
بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

قال: «وفي الحديث: ملازمته -ككل- للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه وهو يسير لى 
يترك العبادة بالتلاوة» وني جهره في ذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في 
بعض المواضع أفضل من الإسرار» مثل إرادة التعليم» وإيقاظ الغافل» ونحو 
ذلك2©02, 

والمقصود أن الترجيع فعل الرسول -ككهِ- بحركة لسانه وشفتيه يرجع كلام ربه 
الذي أبلغه الآأمة عن الله -تعالى-. 

فالمسموع بصوته هو كلام اللّمه والصوت هو صوت المبلغ» وهذا يرفعه إن 
شاع وكخفضه» ويرجعه إن شاء ولا يرجعه؟ لانه فعله يتعلق بإرادته» وهو يبلغ 
كلام الله بأي وجه كان من أوجه التبليغ» بصوته الذي يؤدي به عن الله سواء 
رجع الكلام» أو م يرجع» فلا يرجه ذلك عن كونه كلام أللّفى أبلغه إلى أمته عن 
ربه بصوته وروايته» ولكن هو يتصرف بصوته فيرفعه تأرة» ويخفضه أخرى» ويرجع 
الكلام مرة» ويترك الترجيع أخرىء إذ ذلك فعله الذي يفعله إذا شاء. 


000 


دق «الفتح») (5/ 97) ببعض التصرف. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابْ ما يجوز من تفسير التوراةٍ وغيرها من كُتُبٍِ الله بالعربية 
وغيرهاء لقول الل -تعالى-: قل مَأَْواْ تور كلوه إن شم مدق قمت #4 , 

تقدم الكلام على هذه الآية» ومراده: أن التفسير والإيضاح والتفهيم لكلام 
الله من فعل المفسرء والمبين الموضح لمن لا يفهم ذلك الكلام» وهذا كله فعل العباد 
وهو مخلوقء كما أن القراءة» والكتابة» والحفظ» فعل العبد وهو مخلوق. 

وأما المكتوب المقروء والمحفوظ إذا كان من كتب الله فهو كلام اللّه. 

وكذلك التفسيرء والتبليغ» والتبيين» فعل العبد المفسر المبين» وهو مخلوق» وأما 
المفسر المبين المبلغ فهو كلام الله. 

ومثل ذلك الترجمة من لغة إلى أخرى» فإن الترجمة فعل المترجمء وهذا استدل 
في كتابه: «خلق أفعال ‏ العباد على أن كلام العباد تخلوق» وهو من أفعالهم بقوله 
تعالى: مون َليِيوء خَلْقُ السَّكَوتِ وَالْأَنْضٍ وَلَغْلفٌ ات لويخ ثم قال: 
«فمنها العربي؛ ومنها العجميء فذكر اختلاف الألسنة والألوان» وهو كلام 
العباد)”©, 

وروى عن حماد بن زيد أنه قال: «من قال: كلام العباد ليس بمخلوق فهو 
كافر» ”7 . 

وقال أيضاً: «وقد كتب الي - لخ كتاباً فيه #بسم الله الرحمن ن الرحيم» وقرأه 
ترجمان قيصرء على قيصر وأصحابه» ولا نشك في قراءة الكفار وأهل الكتاب أنها 
أعمالهم: وأما. المقروء فهو كلام الله العزيز المنان» ليس بمخلوق» فمن حلف 
بأصوات قيصرء وبنداء المشركين الذين يقرون بالله لم يكن عليه يمين دون الحلف 
بالله؟ لقول النبي -وئة-: دلا تحلفوا بغير الله”". 


.)١195ص( انظر‎ )١( 
.)١97ص( المصدر‎ )5( 


() المصدر السابق (ص68١).‏ 


لكوك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يعني: أن الصوت الذي تكون به القراءة ونحوها فعل ذلك المصوتء وفعل 
العبد مخلوق. 

قال الحافظ: «وجه الدلالة من الآية: أن التوراة بالعبرانية» وقد أمر الله تعالى 
أن تتلى على العرب» وهم لا يعرفون العبرانية» فقضية ذلك الإذن بالتعبير عنها 
بالعربية»”''. وتقدم وجه مراده بالباب. 

قولّه: "وقال ابن عباس: أخبرني , أبو سفيان بن حرب أنّ هِرَقْلَ دعا تُرْجُمائهُ 
ثم دعا بكتاب الني - - فقوا بسم الله الرحمن الرحي من محم عبيام 


07 


ورسوله | إى هرقل» وطكاهل الكتب ناكرا ِل كلت سَوَم بَِمَنَا وَيَتَككدْ 4 الآية. 
أبو سفيان كنية» ويكنى أيضاً بابي حنظلة» واسمه: صخر بن حرب .بن أمية 
مشهور باسمه وكنيته» أسلم عام الفتح» وكان رئيساً لقومه قبل ذلك» وشهد مع 
اللبي -يلِ- حنيناً والطائف» وروي أن عينه أصيبت يوم الطائف» فقال له رسول 
الله -كلةِ-: «إن شئت دعوت فردت عليك»؛ وإن شكت فالحنة» قال: الجنة» مات 
في خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين» وقيل غير ذلك» رضي الله عنه وعن أصحاب 


رسول الله جميعً”". 
قل هو: ملك الروم» هذا اسمه. وهو بكسر الماء وفتح الراء وسكون 
القاف» ولقه قص ا ه؛ وده لكا مهء مللفى ! ١‏ 2 0 
ولق قيصرء وهو لكل من ملك الرومء كما أن كسرى لقب لمن ملك 
الفرس. 


وهذا جزء من الحديث الطويل المذكور في بدء الوحى وغيره. 
قال الحافظ: «ووجه الدلالة منه: أن البى -يَللةِ- كتب إلى هرقل باللسان 
من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه؛ والمترجم المذكور هو الترجمان». 
واستدل في «خلق أفعال ؛ العباد» بقصة هرقل على أن القراءة فعل القارئ. 
درق «الفتح» 17م وداهة)). 
(75) انظر «الإصابة» (/ ؟7١5))‏ و«الاستيعاب» (؟/54١7/1).‏ 


خوك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فقال: قد كتب الني -كَكِةِ- إلى قيصر: «بسم الله الرحمن الرحيم» وقرأه ترجمان 
قيصر على قيصر وأصحابة» ولا يشك في قراءة الكفار أنها أعماهم؛ وأما المقروء 
فهو كلام الله -تعالى- ليس بمخلوق. ومن حلف بأصوات الكفار ونذاء المشركين 
لم يكن عليه يمين» بخلاف ما لو حلف بالقرآن)". 
كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول الكتبء وبداءة صاحب الكتابة بنفسه. وفيه 
قرن العبودية بالرسالة. 


وفيه دليل على جواز إرسال الكتب الى فيها شيء من القرآن إلى الكفارء وفيه 


260 0 


)222 «الفتح») 7م ااهة). 


0٠ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا ثنا محملا بن بَشَارِء حدثنا عثمان بن عُمَنَ أخبرنا عَلِيُ بن 
المبارش عن يحبى بن أبي كثيره عن أبي سَلَمَقَ عن أبي هريرة» قال: كان أهلٌ 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانيّة» ويُفْسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول 
الله -وكةِ-: «لا نْصدة قوا أهل الكتاب. ولا تكذبوهم, وَظؤُلرا “امك بس كَمَآا رلك 
الآية. 


الملقصود بآهل الكتاب هنا اليهود؛ والعبرانية: لغتهم التي أنزلت التوراة بهاء 
وقد أخبر الله -تعالى- أنهم تعمدوا قرفي ريا ا يي منها؛ لتتفق 
مع أهوائهم, وما يريدون» فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يوثق بترجمتهم وتفسيرهم 
لحاء مع أن الله -تعالى- قد أغنانا عما في أيديهم بما أنزل علينا من كتابه المهيمن 
على جميع الكتب قبله؛ وبما جاء به نبينا -كيهِ- من الحكمة التي تفسر القرآن وتبينه. 


روى الإمام أمد وابن بن أبي شيبة» من حديث جابرء أن عمر أتى الني هه 
بكتاب أصابه من , بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه فغضب» وقال: : القد جتتكم بها 
بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا 


بهء والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنيى» قال الحافظ: 
60 
«( 


«رجاله موثقون إلا أن جالداً فيه ضعف 


| 
م 12100 9 وه مر م 2 75 
لا شرق بين أحدٍ مُنْهم و' كم مشيخرة لذي ين امثوا بقل مآ !مم يو َو تدرا كَإِنْ 


ا ونا 2 1 دكات ودس جك ند كل مه م ع اس و0 
نولو فإِمما في شِتَاقٍ فسَيَكفيكيم أله و ليم السنيط 4 ”. 


(1) «الفتم» 804/180 
(0) الآيتان 15و17 من سورة البقرة. 


لك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ية 


وكان رسول الله -6- كثيراً ما يقرأ هذه الآية: ويا تامكا *. والآ 
في سورة آل عمران ظقُلَ يتأَمْلَ الكتب تَعَالَوا إل كلمت مهلم #الآية" ني 
الفجر. 

وفي «الدر المنثور): «(أخرج ابن أبي حاتم» عن معقل بن يسارء قال: قال رسول 
الله -ككِ-: «آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن»'". 

قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم). قال الحافظ: أي: إذا كان ما 
يخرونكم به محتملاً؛ لثلا يكون في نفس الأمر صدقاًء فتكذبوه؛ أو كذباً قتصدقوه» 
فتقعوا في الحرج؛ ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» نبه على ذلك الشافعي رحمه اللّم-. 

ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات؛ والجزم فيها بما 
يقع ني الظن» وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من ذلك»”". 

والمقصود أن الترحمة والتفسير ليست هى ذلك الكتاب المترجم أو المفسر» ولا 
تسمى الترحمة أو التفسير قرآناء أو إغمياد» أو توراة. 

«بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير» واتفقوا على أنه لا 
تجوز الصلاة بتفسيره» وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم» وتجويز 


اام اطا* ري ىتا م 3 الكمجاء 5 »م 
الأحكا حكام لا 


البي 
ركعي 


إخامة ألبرحمة مقامة في بعص لا يقتضي تناول أ 
الزكاة إذا أخرجت عن ن الإبل أو البقر أو و الغنم لم تسم إبلاً ولا بقرأء ولا غنماً» بل 


تسمى باسمها كائنة ما كان نت20 


37 وتفسيره: وبيانه؛ لان سجر ارهود عر ترجة ما نهم ويل أول. 


اسمة شاء كما أن ن القيمة في 


زفة م كرفروة 
(5) «الفتح» (8/ .)10١‏ 
هق الججموع الفتاوى» (5/ 017). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لأن عقل المسلمين أكمل» وكتابهم أقوم قيلأ» وأحسن حديثاء ولغتهم أوسعء 
لا سيما إذا كانت تلك ال معاني غير محققة» بل فيها باطل كثير» فإن ترجمة المعاني 
الباطلة وتصويرها صعب؛ لأنه ليس لما نظير من الحق من كل وجه0"". 

والمقصود أنه إذا ترجم كتاب الله من لغة إلى أخرى فإن الترجمة ليست هي 
كلام الل وإنما هي ترجمة لكلامه تعالى» وهي غير المترجمء بل هي عمل الُرْحِم 
ومعلوم أن عمل الإنسان مخلوق مثله. 

وليس الأمر كما تقوله الأشعرية إن كلام الله لا يختلف باختلاف اللغات» 
فباي لسان قرئ فهو كلام الله. 

بل إذا ترجم من لغة إلى أخرىء لم يكن هو كلام الله -تعالى-» وهذا هو ما 
أراد البخاري بيانه فيما يظهرء والله أعلم. 


-١517‏ قال: «حدثنا مُسَد3ٌ حدثنا | إسماعيل» عن أيوب» عن نافم» عن 


عُمَرَ رضي اللَّهٌ عنهما- قال: أ تي البي - وك - برجل» وآأم برأة من اليهود» 2 
فقال: ما تصنعون أيهما؟ قالوا: سم وجُوفهما ونخْزِيهُماء قال: ظقَأنا يالتورَحةٍ 


توما إن كُكّمَ صيقيت »* فجاءُوا فقالُوا لرَجُل ممن يُرْضون: يا أَعْوّنُ اقرأء فقراً 

حتى انتهى إلى مَوْضيِعٍ يع منهاء فوضع م يذه علي قآل: ارفع يَدَكَ فإذا فيه آيةٌ الرَّجْم 
تلّوح فقال: يا محمد: إن عَلَيهِما الرّجْمٌ ولكننا تتكائمٌة بينناء فَأَمَرَ بهما فُرْجماء 
فرأيثه يُجِانَئٌ عليها اليجارة). 

قد أمر الله نبيه أن يحكم بين أهل الكتاب با أنزل الله عليهء أو أن يعرض 
عنهم, فإنهم لا يضرونه شيئاً. 

وآخير تعالى أنهم إذا جاءوه ليحكم بينهم ليس قصدهم حكم الل فإنهم 
يعلمونه في كتابهم» وإنما يحكمونه رجاء أن يحكم بينهم بما يهوونه» قال الله -تعالى- 
: ## ايها انول لا يررك الدرت يسرِعُونَ في ألْكْثْرٍ مِنَّ الدبت الوا عَامَكَا 


كا 0 يو ومرك الدَنّ 2 | 1 الع لله ل 
وأشهم وَلَمَ تومن قلوبهم وَمِرَ الذين هادوا سملعوت إلحكذب سملعود لْمَومٍ 


5 
سأ مس د ب لشم م عرس ١‏ سس جه سيرع سس اح 4 ربس لاسي لع 
2 لم نانوك عركون الام سوك بعد مواضية يفولون إن أ ونيم هنذأ فحدذ 


.)1119//5( المرجع‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وذ لغلا قد شرم لله حاتم كك تللكت لذ » مرت اله ضَمِكاً وكيك الْدِنَ ل يرد 

لَه أن يطِهَرَ ميهد لخ فى الذيا حرم وَلَعْرَ ف الأيدرَة عذائف عَطبك 
مسّغورت تكب كط سحت ين كود ناعم تم أو يس عَنْهُم وإ تمض 
عَنْهَُ هك يَصْرُوكَ سكا وَِنْ حَكَنتَ كحك ينبم الْقَشط إِنَّ أنه مث التقييطلي 9 
َكْتَ يتك وَعَدَهد التورَدٌ دبا حَكُمْ أله كد يورت هن يمد ذلك وَمَآ أيلَيِكَ 
بالنؤينيت 774. 

فنهى الله -تعالى- رسوله أن يحرن على المسارعين في الكفر من أهل الكتاب 
وأهل النفاق» الخارجين عن طاعة الله وطاعة. رسلهء المقدمين لآرائهم وأهوائهم 
على شرائع الله -تعالى-» ومن الذين أظهروا الإيمان بالسنتهمء وقلوبهم خاوية 
منه. منطوية على الكفر بالله ورسله وعبادة الشهوات» وهم ما بين يهودي قد 
نصب العداء لله ولدينه ومن أتبعه» فهو يجهد نفسه في محاربته» أو زنديق كره الحق 
ومن جاء به ومن اتبعه. وكل منهم قد أكل قلبه الحقد على هذا الدين» وعلى 
أتبعة وكل منهم سّمَاع للكذب يقوله؛ وينميه» ويسمعه ويقبله. وأكال للسحت 
غير مبال بعاقبته» وهم مع ذلك أهل تحريف وتزييف؟ اتباعاً لأهرائهم؛ وبعداً عن 
الحق» ومحاربة له» يوصي بعضهم بعضاً بعدم قبول ما يخالف أهواءهم» وأنظمتهم 
التي وضعوها وفق ما يشتهون» وما توحيه إليهم شياطينهم أولئك الذين أراد الله - 
تعالى- فتنتهمء فلا أحد يملك هدايتهم؛ لأن 


١ 


0 


كلو نه نجسة فلا تقبل طهارة !| الاعمانه 
وأا هي ل للكفر وكل خلق خبيث. 

وقد خير الله رسوله بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهمء وأمره إن حكم أن 
يحكم بينهم بالعدل» وإن كانوا أعداء لله ورسوله فإن الله حكم عدل يحب العدل 
وأهله. 


وأخير تعالى أن أمر هؤلاء عجيب» كيف يحكمونك وعندهم كتاب الله التوراة 
فيها حكمه واضح همء ولكنهم يعرضون عنه طلبا لما يهوونه. وليس هذا شأن 
المؤمنين» ولكنه نهج الكافرين. 


)١(‏ الآيات 47-41١‏ من سورة المائدة. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


روى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «زنى رجل من اليهودء وامرأة» فقال 
بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا الني؛ فإنه ني. بعث بالتخفيف» فإن آفتانا بفتياً 

دون الرجم ناا واحتعجنا يها عند اله ن: ا ني من اباك 
ل: فأتوا البى -ك- وهو جالس في المسجد في أصحابهء فقالوا: يا أبا 


القاسب ما ترى في جل واماة نياة فل تخلمهم خلمة حل أ بيت براه 
فقام على الباب» فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون في 
التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: ١‏ بحمم ويجبه حو والتجبية: أن ن يحمل الزانيان 
على حمار» وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما-. 

قال: وسكت شاب منهم. فلما رآه البى -ك- سكتء ألظ به النشدة» فقال: 
اللهم إذ نشدناء فإنا نجد في التوراة الرجم. 

فقال ال لني -و-: فما أو ول ما ارتخصتم أمر الله؟ 

قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكناء فآخر عنه الرجمء ثم زنى رجل في 
أمرة من الناس» فآراد رجمه» فحال قومه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء 
بصاحبك فترجمه. فقاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم 

فقال الي -وكِ-: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما. 

قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: نآ أَبرلنَا التَردة ديا مٌتَى ووظ 
عَحَكُم يها آلييبُوت ألَدِبنَ أَمْكَمُوا» كان البي -ككة- منهم” 

فهذه القصة تبين سبب مجيئهم إلى النبي -6ِ- وأن الذي جاء 
بالزانيين هم اليهودء رجاء أن يحكم عليهما بغير ما أتى في التوراة من الرجمء 
ولكنه ول أأحيا حكم اله فيه بعد ما أماتوه. 

قوله: «ما تصنعون بهما؟؟» يعنى : ما هو حكم الله فيهما الذي في كتابكم؟ 
فكتموه: وقالوا: «نسخم وجوههماء ونخزيهما» أي: نسود وجوههما بالفحم» 


ون كناث عل نطاف نيما ف الطاة نا >ا 0 ما لماه 5 
ويركبان على حمار يطاف بهما في الطرقء قفا كل واحد إلى قفا الثاني» وهذا هو 


الخزي الذي يقعلو نه به بهما. 


)١(‏ «السئن» (0948/5) رقم (4550) وفيه رجل مجهول. 


همع2 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فقال لهم النبي -يكله-: لمأنو يالتَدحةٍ تأنلوما إن كُثْمَ صيقركت» أن ما ذكرتم 
هو حكم الله فيهما الذي في التوراة. 

ومعلوم أنهم ينقلون ما فيها بالعربية كما هو ظاهر؛ لأن الرسول -6- لا 
يعرف العيرانية. 

«فقالوا لرجل تمن يرضون: يا أعورء اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
فوضع يده عليه؟ يرضون» يعني: يثقون بهء وأنه موافق هم على كتمان آية الرجم» 
ويحتمل أن الكتاب الذي يقرأ بغير العربية» وأنه يقرأه ويترجمه. ويحتمل أنه قد 
ترجم إلى العربية» فعلى الأول وضعه يده على الموضع الذي فيه آية الرجم؛ 
لإخفائها عمن يعرف لغتهم تمن أسلم. أو لا يوافقهم» وعلى الثاني ظاهر. 

قوله: «ارفع يدك؛ قيل: إن القائل عبدالله بن سلام» كما في بعض الرؤاياته 


وهذا يؤيد الاحتما! والأول. 


«تلوح) يعنى: أنها واضحة لمن يقرأ ذلك الكتاب. 

«نتكاتمه فيما بيننا) يعنى: يتواطئون على كتمانه» وعدم إظهاره لأحد. 

«يجانوع عليها الحجارة») يعني: أنه يقيها بنفسه عن الحجارة. 

والمقصود: أن الأمر بتلاوة التوراة على من لا يعرف اللغة الى كتبت بها لا بد 
أن يكون ذلك عن ترجمة لماء ثم أعتماد تلك الترجمة مما يقتضى الاكتفاء بترحمة 
المترجم وإن كان واحداً. 

والترجمة ليست هي الُرْجَمء وإنما هي فعل الْتُرْحِمِ وعثمله. 

وفعله وعمله مخلوق» وهذا هو المراد بالاستدلال بهذه القصة. 

وفيه دلالة ظاهرة في أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيهاء وأنهم 
يعرفون الحق» ولا يتبعونه» بل يتعمدون تركه. 


زنك 


ا 


م 
كا 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «بابُ قول الني -يل-: «الماهرُ بالقرآن مم السَفرَة الَرَرَة وذيُوا 
القرآن بأ صواتِكُم». 

قصد البخاري حرحمه الله- بهذا الباب: زيادة إيضاح ما سبق في الأبواب قبل 
هذاء من أن التلاوة فعل التالي» فهي داخلة في أفعال العباد» ولهذا توصف بالمهارة» 
وهي جودة الحفظ. وعدم التردد في التلاوة» وتوصف بالحسن والمدء والترتيل» 
والتطريب» وتحسين الصوت» وبأضداد ذلك» كما سبق وصفها بالترجيع» 
والخفض»ء والرفع» ومد الصوت. 

وهذا كله يحقق أن التلاوة فعل القارئ الذي يقرأ القرآن. 

قوله: «الماهرا قال الأزهري: «الماهر: الحاذق بكل شيء» وأكثر ما يوضف به 
السابح» يقال: مهرت بهذا الأمرء أمهر به؛ مهارة: إذا صرت به حاذقا» 

قال الحافظ: «الماهر هو: الحاذقء. والمراد به هنا: جودة التلاوة مع حسن 

الحفظ. 1 

والمراد بالسفرة: الكتبة» جمع سافر» مثل كاتب» وزنه ومعناهء وهم هنا: الذين 
ينقلون من اللوح المحفوظ"» وصفوا بالكرام؛ لكثرة طاعتهم؛ وبُعدهم عما يشين. 

والبررة: المكثرون في الطاعة. المبالغون فيها». 


وقال الحافظ: «المطيعون» المطهرون من الذنوب» والكرام: المكرمين عند 
5 0 
الله) 


ورواية مسلم: 1 بالغركن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع فيه» وهو عليه شا له أجران» 9 


(5) «الفتيح» محرماه). 
0 المصدر المذكور. 
(4) انظر مسلم (060-045/1) رقم(798). 


607 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالمهارة بالقرآن: جودة الحفظ. وجودة التلاوة» من غير تردد فيه؛ لآن الله - 
تعالى- يسره عليه كما يسره على الملائكة الكرام البررة» فكان مثلهم في قراءة 
القرآن ومعهم في الدرجة عند الله -تعالى-. 

وتقدم الكلام على معنى قوله: «زينوا القرآن بأصواتكم»؛ وأن المراد به: تحسين 
الصوت حتى يجذب المستمع إلى الإصغاء إليه» ويجد به لذة» وينفتح له قلبه» 
وتحسين الصوت فعل العبدء ووصفهء ولهذا قال في «خلق أفعال العباد)»: 

«فبين النبيى - وي أن أصوات الخلق» وقراءتهم» ودراستهم وتعليمهم» 
وألسنتهم غتلفة» بعضها أحسنء وأزين» وأحلىء وأصوت» وأرتل» وأعلىء 


00 


وألحنء وآأخف. وأغضء وأخشع.ء قال تعالى: «وَحَكَمَتٍ الْأْصَوَاتٌ تمن قلا مَنمَمْ إل 
مسا وأجهرء وأخقئ» وأمهرة وآمدة وألين» وأخفض من بعضء ثم ذكر بسنده 
عن عائشة -رضي الله عنها-؛ عن عن الي يل قال: : #اماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يشتد عليه له أجران». 


800 


.)44-91( «خلق أفعال العباد)»‎ )١( 


لك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثني إبراهيم بن حمزة» حدثني ابن أبي حازم؛ عن يزيك عن محملر 
ابن إبراهيمٌ عن أبي سَلْمَ عن أبي هريرة» أنه سمع الني -كككةِ- يقول: (ما أَذِْنَ 
الله لشيي ما أن لنب حَسّن الصوات بالقرآن» يَجْهَرٌ بدا. 

رواية مسلم: «ما أذن الله لشيءء ما أذن لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر به270 

وكأن قوله يجهر به" مدرج في الحديث. ومعنى ما أذن»: ما استمع لشيء 
كاستماعه لبى حسن الصوتء يتغنى بالقرآن» فالله -تعالى- يحب حسن الصوت 
فيمن يتلو كتابه» ويستمع لذلك الصوت أكثر من غيره؛ وإلا فهو تعالى لا يفوت 

والقرآن هنا اسم جنس لكل كتاب أنزله الله -تعالى- على ني من أنبيائه. 

وقوله: ايجهر به» تفسير لقوله: «يتغنى بها» وهو كلام لأحد رواة الحديث» 
وتقدم شرح هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: #إولا تم لتَّفَعَةٌ عِندَه إلَّا لِمَنْ 
وك لَذْ 4. 

والمقصود منه هنا قوله: «ما أذن لني حسن الصوت بالقرآن» فاضاف حسن 
الصوت إلى النى؛ لأنه فعله وعمله» وبين أنه مطلوب منه» ومحبوب لله -تعالى-» 
فتبين بهذا أن التلاوة وتحسين الصوت بهاء والجهر بهاء وخفض الصوتء كله فعل 
العبد» والعبد وأفعاله مخلوق. 

وأما القرآن الذي يحسن صوته به ويرفعه أو يخفضهء فهو كلام الله غير 
مخلوق. 


.)045 /١( انظر (صحيح مسلم»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: احدئنا يحبى بن بُكَيْره حدثنا اللَيْث؛ عن بُوئس» عن ابن شهابوه 
أخبرني غَرُوَةٌ بن بن الريير» وسعيد بن / سبي وعَلْقَمَةٌ بن ؛ وقاصي»ء وعبيدٌ لله و بن 
عبلالله» عن حديث عائشة -حين قال لها أهل الإفك ما قالواء كل حدثني طائفة 
مِنْ الحديث- قالت: فاضْطْجَعْتُ على فراشي» وأنا حيتتار أعلمٌ أني بريئة وأن الله 
يرك ولكن والله ما كنت أظن أن الله يِْلُ في شاني وحيا على ولشأني في نفسي 
كان أحْقَرَ مِنْ أن يتكلم الله في بأمر يُتلى» وأنزل الله -عز وجل- : مان ل جلو 
هنك » عشر الآيات كلها». 

«الإفك» هو: الكذب الظاهر البين» وهو من عظائم الذنوب. 

«طائفة من الحديث» أي: قطعة منه؛ وهو جمع حديثهم؛ ولم يكونوا متفقين على 
جميعه» والقائل هو ابن شهاب الزهري. 

«وأنا حينئذ أعلم أني بريئة) ب يعنى: أن ما قاله أهل الإفك بعيد عنهاء وليست 
من أهله فهي أعلم بنفسهاء وعلى يقين من أن الله سيظهر براءتها لنبيه وعباده 
وجري الأفاكين, الذين آذوا رسول الله هه وأهله والمؤمنين 

قال أبو بكر ابن العربي: «كل من سب عائشة -رضى الله عنها- بما برأها الله 
منه فهو مكذب ش00 ومن كذب الله فهو كاف وهذا قول مالك» وهو أمر واضح 
لأهل البصائر)0©. 

وقال القاضي أبو يعلى: «من قذف عائشة بما برأها الله منه كفرء بلا خلاف». 

وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد. وصرح غير واحد من الأثمة بهذا 
الحكم. 
فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلدء ومن سب عائشة قتل» قيل له: 4؟ 
قال: من رماها فقد خالف القرآن؛ لأن الله -تعالى- قال: ايَعِظَكٌ أنَّهُ أن نودو 
اليلد أبن دا إد كم مؤميت». 
أبن إسحاق: أتي أمير المؤمنين بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة» والآخر عائشة» 


)00( (أحكام القرآن» (9/ ١0‏ ). 


تت 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فأمر بقتل الذي شتم فاطمة» وترك الآخرء فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن 
يقعلا؟ لآن الذي شتم عائشة رد القرآن» وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلمه 
من أهل البيت وغيرهم. 

وقال أبو السائب القاضى: كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد الداعى» وكان 
بحضرته رجل» فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» فقال: يا غلام» اضرب عنقه. 
فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتناء فقال: معاذ الله هذا رجل طعن على 
الني يق قال الله تعال: ليت يلنِن وجيت حيست وَالطَيِبت ليبن 
1 للطيينت بت وليك ميوت هِنَا قولب لَهُم مَنْفرهُ وَرِرْقُ صكرية مج فإن كانت 
عائشة خبيثة ة فالنني -ككةِ- خبيث» فهو كافر فاضربوا عنقه» فضربوا عنقه وأنا 
حاضر. روآه اللالكائي. 


وروى عن محمد بن زيد؛ أخي الحسن بن زيدء أنه قدم عليه رجل من العراق»ه 


فذكر عائشة بسوء / 


ع فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتلهء فقيل له: هذا من 
شيعتناء ومن بني الآباء» فقال: هذا سَمَى جديٍ - يعنى: رسول الله -قللة- 
قرنان”". ومن سمى جدي: قرنان» استحق القتل» فقتله. . - 

وأما سب غير عائشة من أزواج النى -يله- ففيه قولان: أحدهما: أنه كَسَابٌ 
غيرهن من الصحابة. 

والثانى: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين» فهو كقذف 
عائشة -رضي الله عتها-. 

وذلك لأن هذا فيه غضاضة على رسول | لله -46- وأذى له أعظم من أذاه 
بتكاحهن بعده؛ وهذا ظاهر © 


)١(‏ قال الليث: القرنان: نعت سوء في الرجل؛ الذي لا غيرة له قال الأزهري: «عذا من كلام 
حاضرة العراق» ول أر البوادي لفظوا بهء ولا عرفوه» «تهذيب اللغة» (9/ 97). 
48 من «الصارم المسلول») (56ه-لاودهة). 


هم١‎ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

«وأن الله يبرتنى» أي: أنها على علم ويقين بآن الله -تعالى- سيظهر براءتها 
لنبيه» بأمر يطلعه عليه؛ إما رؤيا يريها إياه» أو غير ذلكء غير أنها ما كانت تنتظر أن 
ينزل في شأنها وحيا من كلامه تعالى يتلى إلى يوم القيامة» كما وقع؛ لأنها في نفسها 
أقل قدرا من أن تتطلع إل هذا الا العظيم. 

فأنزل الله -عز وجل- في براءتها بضعة عشر آية. 

والمقصود د قولما: «والله ما كنت أظن أن ن الله ينزل في ) شآني وحياً يتلى» ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتلى»؛ فبينت أن التلاوة غير المتلو 
المنزّل» فالتلاوة فعل العباد» والإنزال والإيحاء والتكلم فعل الله وصفته. كما قال 
المؤلف في «خلق أفعال العبادا: افبينت بقوها: «ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني 
وحياً يتلى» إن الإنزال من اللهء وإن الناس يتلونه»©. 

قال العيني: «مطابقته للترجمة في قوله: «بأمر يتلى» أي: بالأصوات في امحاريب 
وامحافل»”' أ» وتقدم شرح الحديث في باب قوله تعالى: #تريدُوت أن يدلا كم 


أده 


إس سرس 


(؟) «عمدة القاري 55 ؛ وأخذه من الكرماني» انظر شرحه (6؟574/1). 


مه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١١/+‏ قال: «حدثنا أبو يم حدثنا مِسعر عن عَدِيُ بن ثابت أراة عن 
البّراِ» سمعت النيّ -6- يقرأ في العشاء: طدَآلِنِ واد فما سمعت أحداً 
أحسنّ صوتاً -أو قراءة- منة». 

ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة» وفيه أنه كان في سفرء وذكر الحافظ في 
شرحه أن في رواية النسائي: أنها في الركعة الأولى» وذكر في تفسير سورة #وَالئن »© 
أن في كتاب الصحابة لأبي علي ابن السكن في ترجمة زرعة بن خليفة» رجل من 
أهل اليمامة» أنه قال: سمعنا بالني كله فأتيناف فعرض علينا الإسلام فأسلمناء 
وأسهم لناء وقرأ في الصلاة بطلا لد 4 وطاإنا أرلتة ى ل التدر». 

ثم قال: «فيمكن أن تكون هي الصلاة ة التي عين البراء بن عازب أنها العشاىئ 

يقري ذلك نا ل عرف في خبر أنه قرا بان لا في حديث البواء بن عارب» ثم 
حديث زرعة المأكورا ‏ 

وفيه أن النبى 0 كان يقرأ في الصلاة أحياناً بقصار المفصل. 

وفيه استحباب تحسين الصوت بالقرآن في الصلاة وغيرها. 

والمقصود قوله: «فما سمعت أحداً أحسن صوتاً -أو قراءة- منه» فجعل 
الصوت والقراءة لهء فدل على أن الصوت والقراءة ليست هي المصوت به 
المقروء. وهو واضح. والإمام البخاري ح رحمه الله- يكرر ذلك وينوع عليه الأدلة؛ 
لأنه قد خفي على بعض العلماء: ولأنه قد بتلي بمن يقول: إن القراءة هي المقروء؛ 


ع 


والتلاوة هي المتلو؛ ونسب إليه زوراً أنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» وهو بريء 


من ذلك. 
١١‏ - قال: «حدثنا حَجَاجَ بن منهال» حدثنا مُشيم عن أبي يثر» عن سعيلر 
ابن جُبَيْرِ عن ابن عباس -رضي اللْهُ عنهما- قال: كان البئ -5 - تابي نك 


وكآث يَرْقُمٌ صَوةء فإذا سد اسع امشركون سبوا القرآنه ومن جاء ب فقال الث 
وجل لنبيه: و ولا هر سأ شف 4 


8 ا 0 
١‏ إل 0 0 5 > ا ولا هر 
كول سبوا القمران!) وقوله: 7 


)0غ( «الفتتح) )وم :1 


تدك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ويعنى بالصلاة: القراءة» فالصوت له -أي للقارئ- ورفعه وخفضه وصف 
للصوت» وهو الذي إن شاء رفعه» وإن شاء خفضههء فذلك فعلهى وهو وفعله 
مخلوق» أما القرآن الذي يُسِيرٌ به صوتهء أو يخافت بهء أو يبتغى به بين ذلك سبيلاء 


فى كلم 


فهو كلام ربه غير مخلوق» بل هو وصف له. 


)]00 


6 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
عبلوالرحمن بن أبي صحْصعَةه عن ابي أنه أخيرة أن أبا سعيلو الخدري” -رضي الله 
عنه- قال له: إني أراك تُجِب العْنم والبادية» فإذا كنت في غتميك» أو باديتك 
قَأَدْلْتَ للصلاق فارفع صّؤْكك بالنداى» فإنة لا يسمع مَدَى صوت المؤذن جِنّ ولا 
إلسء ولا شية» إلا شهد له يوم القيامةء قال أبو سعيل: سمعهُ من رسول الله - 


. 1-6 


«تحب الغدم والبادية») محبته للبادية تابعة حبة الغنم؛ لطلب المراعي لهاء وذلك 
لا يكون إلا في البادية غالب والبادية خلاف الحاضرة التي فيها البناء والمدن. 


وهي مأخوذة من البدو والظهور؛ لأنها ليس فيها ما يسترها من المباني 
والحيطان» فهي صحراء» لا عمارة فيها. 

«فأذنت للصلاة» الأذان هو: الوعلام بدخول وقت الصلاة وطلب حضور 
المصلين لأدائها جماعة» ولا يسمى أذاناً إلا إذا كان برفع الصوت. 


1 اد 


قال تعالى: 3 أذ مُوَوْنُ أَْمهَا آلْهِيرُ إَِكْمْ رفوت" وقال تعالى: لإرَأيّن فى 
لايس يليج 4”". ولما نزل قول الله -تعالى- : دأ ين أله وَيسُولو- إل الئاس وم 
للج الأسكَرر أن أنه جرع من ألمشرِكين وش 2# أمر رسول الله -6- برفع 
الصوت بهذه الم راءة في ذلك |( ليوم» قال أبو هريرة: : كنت مع علي بن أبي طالب 
حين بعثه رسول الله له إلى أهل مكة ببراءة» فكنا ننادي: أن لا يدخل الجحنة إلا 
مؤمنء ولا يطوف بالبيت عريان؛ ومن كان بينه وبين رسول الله -كلهِ- عهد فإن 
أجله -أو أمده- إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهرء فإن الله بريء من 
المشركين ورسوله. ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك» قال: فكنت أنادي حتى 
صحل صوتي)0 أي: بح صوته؛ لشدة رفعه. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة يوسف. 
(1) الآية /ا١‏ من سورة الحج. 


(9) الأية * 


من سورة ة براءة. 
(4) امستد الإمام أحمد» (599/5). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«فارفع صوتك بالنداء» أي: اجتهد في رفع صوتكء ولا تألوء وإلا فاصل 
الأذان لا يكون إلا برفع الصوت. 

قال الحافظ: «فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان متقرراً عندهم؛ 
لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين. 

واستدل به الرافعي على استحباب الأذان للمنفردء وهو الراجح عند 
الشافعية)؟ ‏ . 

(فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنء ولا إنس» ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة»). 

مدى الصوت: نهايته» وأقصى ما يبلغه» والمعنى: أن كل من سمع صوته من 
عاقل وغيره»ء من البهائم والجمادات -فإن لها سماعاً يعلمه الله -تعالى- فإنها 
تشهد للمؤذن بالتوحيد عند الله يوم القيامة» وهذه فضيلة عظيمة للأذان» فينبغي 
أن يحافظ على ذلك ويحرص عليه. 

وفي «سنن» أبي داود والنسائي عن أبي هريرة: «المؤذن يغفر له مدى صوته. 
ويشهد له كل رطب ويابس»: قال الخطابي: «المعنى أنه يستكمل مغفرة الله إذا 
استوفى وسعه ني رفع الصوتء فيبلغ الغاية من المغفرة» إذا بلغ الغاية من الصوت» 
وقيل: المعنى: لو قدر أن المكان الذي يصل إليه صوته لو كان له ذنوب تملؤه 
لغفرت)”". 

«(وقال النوربشي: المراد من هذه الشهادة: اشتهار المشهود له يوم القيامة 
بالفضل وعلو الدرجةء كما يفضح بالشهادة قوماء فكذلك يكرم بالشهادة 


51 22 
آخرين») 8 


١١‏ ) «النب) ١5ل‏ بيم) 
(1) «الفتح» (5/ خة), 


ع /. 
1 


م 1م 4م اك الع م عام 2 
/ 26 أأء و 7النساتيىة 11١ /١/7‏ 
و يي 


فرق «الفتتح» 0/هم). 


كوه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الكرمانى: «رقع الصوت بالقرآن» أحق بالشهادة» وأول)». 


والظاهر أن مراده: أن أصوات العياد من أفعالهم التي يثابون عليهاء أو 
يعاقبون» ومن ذلك القراءة» والتلاوة» فهي فعل التالي الذي يئاب عليه. 


إسارس رس 


.)9988 انظر شرحه للبخاري (6؟/‎ )١( 


/اهه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


11/7- قال: «حدثنا قَِيصَةٌ حدثنا سفيان» عن منصورء عن أمدء عن عائشة - 
رضي الله عنها- قالت: كان الي -يل- يقرأ القرآنء وَرَأْسُهُ في حَجريء وأنا 
حائض)؟. 

ترجم لهذا الحديث في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. 
وكان أبو وائل يرسل خادمهء وهي حائض»ء إلى أبى رزين فتآتيه بالمصحف» 
فتمسكه بعلاقته» ثم ذكر الحديث بلفظ: «كان يتكئ في حجريء وأنا حائض؛ ثم 
يقرأ القرآن» وفعل أبي وائل يدل على جواز حمل الخائض المصحف. ولكن من 
وراء حائل» وكذا أبو رزين لو كان ذلك غير جائز عنده لم يمكُنها من حمل إلا أن 
يقال: إنه لم يعلم بحالها. والحجر بفتح الخاء وسكون الجيم وكسرهاء هو: حضن 
الإنسان ما بين يديه من ثوبه. 

قال أبن دقيق العيد: «فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قولها: 
«فيقراً القرآن» إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه. ولو كانت 
قراءة القرآن للحائض جائزة» لكان هذا الوهم منتفيأ» أعنى: توهم قراءة القرآن في 
حجر الخائض؛ ومذهب الشافعي الصحيح: امتناع قراءة الحائض القرآن»0. 

والمقصود من الحديث هنا: أن القراءة غير القرآن» إذ لو كانت القراءة هى 
القرآن» لما جاز أن يقرأ ورأسه في حجر عائشة وهي حائض. 1 

#قال ابن المنير: ظن الشارح”” أن غرض البخاري: إثبات جواز قراءة القرآن 
بتحسين الصوتء. وليس كذلك. 

وإنما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالحسن» والتحسين» 
والترجيع» والرفع» والخفضء ومقارنة الحالات البشرية» كقوها: «يقرأ القرآن في 
حجري وأنا حائتض». فكل ذلك يحقق: أن القراءة فعل القارىء» وأنها متصفة بما 
تتصف الأفعال به» ومتعلقة بالظروف المكانية» والزمانية»©. 


(1) اشاس العمدة) ١ك/‏ , 
(() لشرح العمدة» (179//1). 
(؟) هو ابن بطال. 


(9) «الفتح» (0194/1)» وانظر المنواري لابن المثير (ص471). 


م064 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال: «بابُ قول الله -تعالى -: لاكاتيئوا ما ير مت ©. 


أمر الله -تعالى- عباده أن يقرءو! ما تيسر من القرآن» وهذا من اليسر عليهم» 
إذ قيد ذلك بما تيسرء ولم يكلفهم قراءته كله 

والقراءة التي أمر الله عباده بها هي فعلهم» ومعلوم أنهم يتفاوتون في القراءة» 
وفي الحفظط والتحصيل» وفي جودتها والمهارة في القرآن» وفي الفهم ومعرفة المراد من 
الخطاب» وغير ذلك. وهذ!ا كله فعلهم وعملهم؛ الذي يجازون عليه ويثنى عليهع 
به ويمدحون.» وهذا مراد البخاري جر حمه الله تعالى- من ترجمته بالآية» وسواء أريد 
بالقراءة الصلاة؛ أو نه نفس القراءة» فإن القراءة ركن في الصلاة. وقد يعيبر عر عن الشىء 
بركنه. 

قال الخازن: «فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهذه القراءة: القراءة في الصلاة؛ 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة» فأطلق اسم الجزء على الكل. 

الثاني: أن المراد بما تيسر منه دراستهء وتحصيل حفظه. فيقرأ ما سهل عليه 

فغله) بن 

وقال الحافظ: «المراد بالقراءة: الصلاة؛ لأن القراءة بعض أركانها». 

قال ابن جرير: #يقول: فاقرأوا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم» 


عن عباده فرضه الذى كان فرضٍ علقي قوله: 
عن 3 يأ وت اسحسد ا وده 


ول 300 7 266 0 ينه ميلا 20 
يد - 1 


وقال القرطي: «فيه قولان: أحدهما: أن المراد نفس القراءة» أي: فاقرأوا فيما 
تصنُونه بالليل ما خف عليكم. 

.والثاني: #فاقرأوا ما تيسر منه) أي: فصلوا ما تيسر عليكم؛ والصلاة تسمى 
قرآناء كقوله: وَكُرَانَ الْقَجْرِ 4 أي: صلاة الفجر 9. 


.)١إ/٠ «تفسير الخخازن» (لا/‎ )١( 

(1) «الفتح1 1م 5ه 

(9) «تفسير الطبري» .)١14١/99(‏ 

:2 «اللتامع لأحكام القرآن» /١9(‏ 04-09). 


ه06 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا يحي بى بن بكي حاثن اللْنه عن عقيل عن ابن شهاب» 
حدثي عُرُوَة أن المسْوّرَ بنّ مَحْرَمَقَ وعبدَالرخْمن بِنَّ عبد القاري حدثاك أنهما 
سمعا عَمَّرٌَ بِنَ الخطاب يقول: سمعت هشامٌ بن حكيم يقرأ سورة ة الفرقان» في حياةٍ 
رسول الله -كَلِْ- فاستمعت لقراءت فإذا هو يقرأ على حروفب كثيرة لَّمْ يُقرئتيها 
رسول الله -يكل- فَكِدْتْ أساورهُ في الصلاق قتصيزت حتى للم ٠‏ فته يردائ» 
فقلت: من أقرأك هذو السورة الى سمعّك تة تقرأ؟. قال :أقرأنيها رسول الله -ولؤت 
فقلت: كَدَبْسَ أقرأنيها على غير ما قرأت. 


فانطلقت يه أقوقة إلى رسول الله -ككلهِ- فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروفو لم ثقر تنيهاء فقال: «أرسله. اقرأ يا هشاءً» فقرأ القراءة التي 
سمعئٌة فقال رسول الله -6-: «كذلك أُنْزلّت» ثم قال رسول الله -تكه-: «اقرأ 
يا عمر»؛ فقرأت: فقال: «كذلك ألزلّت. 5 القرآث أثركَ على سبعة أخرفي 
فافرأوا ما تَيْسّرَ منة». 1 

هشام بن حكيم بن حزام الأسديء هو وأبوه صحابيان» من أسلم يوم الفتح» 
له فضائل جمة وكان يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء فلذلك كان عمر -رضي 
الله عنهما- إذا بلغه الشيء المكروه يقول: أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك. 

قال الحافظ: «تأخر موته إلى خلافة علي بن أبي طالب» ووهم من زعم أنه 
استشهد في خلافة أبي بكر» وتوفي قبل والده رضي الله عنهماء وعن جميع صحابة 
رسول الله -يِ-”", قال ابْن سعد: توفي أول خلافة معاوية»2©. 

قوله: «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة» الخ؛ يعني: أن قراءة هشام تختلف عمًا 
قرأه عمر عن رسول الله -ي- في ألفاظ كثيرة» فلذلك ظن عمر رضى الله عنه أن 
ذلك غلط من هشام. 1 


.)96 /9( انظر (الفتح؟‎ )١( 
لاسير أعلام النبلاء» (7/ 017) وانظر «الاستيعاب» (ص578١).» و«الإصابة»: الترجمة رقم‎ )( 


(8556))» و«أسد الغابة») (248/60). 


1م 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«فكدت أساوره» بالسين المهملة» أي: أواثبه وأجرره. قال التابغة: 
فبت كأني ساورتني ضئيلة ‏ من الرقش في أنيابها السم ناقع 

أي: واثبتيي» وف رواية مالك: «أن أعجل عليه). 

ومعنى كدت: قربت من أن أفعل فيه ذلك. 

«فتصبرت» أي: حملت نفسي على الصير» حتى ينتهي من صلاتهء وفي رواية 
مالك: لاثم أمهلت حتى انصرف» يعنى: من صلاتهء كما قال هنا: احتى سلّمه. 

«فلببته بردائه» أي: أدرت رداءه على رقبته» وجمعت طرفيه عند لبته» وأمسكته 
خشية أن ينفلت» ولهذا قال: «فانطلقت به أقوده» يعني: برداته» «فقلت: من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟» ظن عمر -رضي الله عنه- أن هشاماً أخذ هذه 
السورة عن غير رسول الله - - فأخطأ الذي أقرأه. أو آنه لم يتقنهاء فوقع في 
مخالفة ما تلقاه عمر من رب ل الله -ولك ولحذ! لما قال عشام م: أقرأنيها ل أله 


يا د زا سوال أثلة 
ف قال له عمر: كذبتء أقرآنيها على غير ما قرأت» 00 عمر رضي اللّه عنه 
شديداً في أمر الله -تعالى-» ولهذا ذهب به يقوده بردائه حتى دخل به على رسول 
الله -كلة- فقال له: : «إني سمعت هذا يقر سورة الفرقان إلى آخره» وقد علم أن 
من قرآ القرآن على غير ما أنزله الله -تعالى- فقد أرتكب جرماً ب يستحق العقاب 


عتلف وهذتا فى األذه, جمأ ع أذعاء 


عليه» وهذا هو الذي حمل عمر على ما فعله رضي الله عنه. 
«فقال: ارسله اقرأيا حشام» فقرا القراءة التي سمعته! يؤخذ من هذا مشروعية 
تنيت في الأمورء ووقوف الاكم بنفسه على الما كق» وإن كان المخبر موثوقاً به 
«فقال رسول الله ول -: «كذلك أنزلت» يعنى: أنزلت من عند الله على ما 
قرأه هشامء ولم يكن , خطعاً كما ظنه عمر -رضي الله عنه- 
«ثم قال رسول الله -يكهِ-: اقرأيا عمرء فقرأت» فقال: كذلك أنزلت». 
يعنيى: أن الله أنزل هذه السورة على ما قرأه عمرء فعمر وهشام كلاهما مصيب 


عل سعة لمق 
كه سر ١:‏ ”تر لوسر 


مم حرفب يأ 
عمد 3 


كم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأما قول الحافظ: «وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة 
من رسول الله -6- قدهاء ثم لم يسمع ما أنزل فيهاء بخلاف ما حفظه وشاهده. 

ولآن هشاماً من مسلمة الفتح» فكان النيى -كلِ- أقرأه ما نزل أخيراً فنشأ 
اختلافهما من ذلك»”"2. ففيه نظرء إذ لو كان الأمر على ما ذكره لقال الرسول - 
كِ- لعمر: إن هذه الأحرف التى سمعتها من هشام نزلت بعد ما قرأت هذه 
السورة» ولكنه قال بعد ما سمع قراءة كل واحد منهما: «كذلك أنزلت»» فتبين أن 
كلاً من الحروف التي قرأها هشام» والحروف التي قرأها عمر» نزلت من عند الله. 

وليس في قراءة هشام زيادة عما عند عمر في الآيات» وإنما هناك اختلاف في 
الحروف فقطء ومن أجل ذلك قال لكل واحد منهما بعد ما سمع قراءته: «كذلك 
أنزلت» ويوضح ذلك قوله: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرفء فاقرأوا ما 
تيسر منه» أي: لا تتكلفوا التزام حرف واحدء فإن الله -تعالى- قد أوسع عليكم» 
ويسر لكم قراءة القرآن على سبعة أحرف. رحمة منه وفضلاء فله الحمد والمنة 

قال الجرري: «نزل القرآن على سبعة أحرف؛ للتخفيف على هذه الأمة واليسر 
بهاء والتهوين عليها؛ شرفاً لها وتوسعة ورحمة؛ لأن العرب الذين نزل القرآن 
بلغاتهم» لغاتهم مختلفة» ويعسر على أحدهم انتقاله من لغته إلى غيرهاء يل قد 
يكون بعضهم لا يقدر على ذلك» ولا بالتعليم والعلاج» ولا سيما الشيخ والمرأة 
الكبيران» ومن لا يقرأ كتابأء كما أشار إليه البى -5- بقوله: «بعثت إلى أمة 
أميين» فيهم الشيخ الفاني» والعجوز ا 

ومعنى الحرف كما قال أهل اللغة: حرف كل شيء طرفه وحافته: وأحد 
حروف التهجي» كأنه قطعة من الكلمة"". ١‏ 

وقد اختلف العلماء في 3 تعيين الحروف السبعة اختلافاً كثير» وأشكل ذلك 
على كثير من العلماء. 


22 «الفتح» 6ه 
(؟) النشر (77-1/1/1) ملخصاً. 
() سياتي معنى احرف أيضاً في كلام ابن قتيبة. 


وك 


شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 

فقيل: الحروف السبعة: سبع لغات من لغات العرب مفرقة في القرآن» ورد 
هذا القول ابن جرير» وابن عبدالير» وغيرهماء ودل على عدم صحته هذا الحديث؛ 
لأن هشاما وعمر كلاهما قرشي» فلغتهما واحدة» ولا يعقل أن الرسول -ه- 
يعلم الرجل القرآن بغير لخته. شْ 

وقيل: : المراد بها: تأدية المعنى الواحد باللفظ المرادف» ولو كان من لغة واحدة؛ 
لأن هشاماً وعمر لختهما واحدة» وقد اختلفت قراءتهما. 

اختار هذا القول ابن جرير الطبري» وابن عبدالير» وقال: إنه قول أكثر 
العلماء. وهذا هو الصوابء كما يأتى بيانه. 

«وقال الداني: معنى نزول القرآن على سبعة أحرف يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه نزل على سبعة أوجه من اللغات متغايرة في القرآن. 


الثاني: أنها قراءات سميت أحرفاً؛ لعادة العرب في تسمية الشيء باسم ما 


هو منه. 
3 


وقد أجمع العلماء على أنه لم يقصد أن كل حرف يقرأ على سبعة أوجه إذ لا 
يوجد ذلك إلا في كلمات معدودة, نحو «أف» و«جبريل) و«أرجه» و(هيهات» 


ولاهيت)». 
كما أجمعوا أنه ليس المراد بالأحرف السبعة: قراءات القراء السبعة الذين 
اشتهروا بذلك؛ لآن أول من جمع قراءاتهم ابن مجاهد في أثناء الماثة الرابعة 


وأكثر العلماء على أنها لغات» كما قال أبو عبيد: إنها 
لقرآن0, 

وهذا خلاف ما قاله ابن عبدالبر: إن أكثر أهل العلم على أن المراد تأدية المعنى 
لواحد بألفاظ مترادفة» وإن كان ذلك في لغة واحدة كما سبق قريبأء وتقدم أن هذا 
لحديث يؤيد صحة هذا القول» ويرد ما قاله الداني: إنه قول أكثر العلماء. 


3 
ع 
1 
ع( 
33 

0 


)١(‏ النشر )076-1/4/١(‏ ملخصاً. 


شرح كتاب التوحيذد من صحيح البخاري 

قال الخزرى حر حمه أللّه- «ما زلت أستشكل هذا الخديث» وأفكر فيه» وأمعن 
النظر من نيف وثلاثين سنةء حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء 
أله -تعالت وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذهاء وذ ضعيفهاء ومنكرهاء 
فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف» لا يخرج عنها. 


)١(‏ إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة» نحو «البخل» بأربعة» وايحسب» 


بوجهين. 
(؟) أو بتغير في المعنى فقط نحو: (تلَقّى آدَمَ مين ريه كَلِمَاتْ) ”2 طوَائَكرَ بَدَ تو » 
ودام 


فرق وإما في الحروف بتغير ا معنى» لا الصورة» نحو «تبلوا» و«تتلوا» (ُتَحّيك يِبَدَنِكَ 
لتكوة لِمَنْ حَلْقَكَ), طِنيِكَ يَدَيكَ 74 


(5) أو عكس ذلك [أي بتغير الحروف مع اتفاق المعنى] نحو «بصطة» و«بسطة» 
و«الصراط» و«السراط). 

)2 أو بتغيرهما نحو «أشد منكما و«أشد منهم؟ و«يآتل» و«يتأل» و(فامضوا إِلَّى 
ذِكرٍ الشو) وطكاتموا إل ور للد 4. 

)00 أو بالتقديم والتأخير نحو مقن وشََُوت »و (وِيْقَتلْونَ فُقَدُلْونَ)» هيلات 

أموت للق و (جَاءَتْ سَكرَة اق بِالْمَوُ ت). 


الزيادة والتتقصانء نحو «وأوصى»4 و«وصى»4 ولا 


و في 
وَالأنق»وه«والذكر والأنثى». 
وأما اختللاف الإظهار والإدغام» والروم والإشمام» والتفخيم والترقيق» والمد 
والقصرء والإمالة والفتح» والتخفيف والتسهيل» والإبدال والنقل» ونحو ذلك مما 
000 1 00 5 م 11 22 
يعبر عنه بالأصول» فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى) 


(1) يعني: بنصب آدمء ورفع كلماتء عكس القراءة المشهورة. 
(؟) بالتاء المربوطةء وياطاء. 
5200 بألخاء !1 لد م إل الحم الخغددة 


(؟) النشر /١(‏ لالظ8-1/ا). 


055 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال ابن قتيبة ح رحمه الله- «وقد غلط في تأويل هذا الحديث قوم» فقالوا: 
السبعة الأحرف: وعد ووعيدء وحلال» وحرام» ومواعظء وأمثال» واحتجاج. 

وقال آخرون: هي سبع لغات في الكلمة» وليس شيء من ذلك لهذا الحديث 
بتأويل. 

ومن قال: فلان يقرأ بحرف ا(أبي عمرو)” أو نجرف لعاصم)”" فإنه لايريد 
شيئا ما ذكرء وليس يوجد في كتاب الله -تعالل- حرف قرئ على سبعة أوجه 
يصح. فيما أعلم. 

وإنها تأويل قوله -يي-: «نزل القرآن على سبعة أحرف»: على سبعة أوجه 
من اللغات؛ متفرقة في القرآنء يدلك على ذلك قول رسول الله -يَِ-: «فاقرءوا 
كيف شتتماء وقصة عمر مع هشامء وقوله يَكِ: «إن هذا القرآن نزل على سبعة 
أحرفء فاقرءوا ما تيسر منه). 

فمن قرأه: قراءة عبدالله بن مسعودء فقد قرأ بحرفه» ومن قرأ قراءة أَبِيّ بن 
كعب» فقد قرأ بحرفه» ومن قرأ قراءة زيد بن ثابت» فقد قرأ بحرفه. 

والحرف يطلق على أحد حروف المعجمء وعلى الكلمة الواحدة» وعلى 
الكلام المؤلف في معنى» أو معان كثيرة» كما يقال: قال الشاعر في كلمته -يعني: 


قصيدته-. 
قال اله ؟هما! ٠‏ فر لَمَد ال 2 يك أل ج20 0 00114 07 
وقال الله -تمالى-: #ولقد قالوا كمة الكفر © ء وقال د تعالى: وار حك 
لقو 0 50006 2 سموع مور مه مه 


٠ *‏ وقال تعال:لآ وين لين مت يدنه َك حَرٍَ ون لسَِمٌ حير لمأن يي مان 
مَبَنَهُ ود تقب عل يتهد4 ” » أراد سبحانه وتعالى: من يعبد الله على الخير 
يصبه. من تثمير المال» وعافية البدن» وإعطائه السؤال» فهو مطمئن ما دام ذلك له. 


.)ه١154( هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازنيء المقرئ؛ أحد الآثمة السبعة توفي سنة‎ )١( 
.)ه١11/( هو عاصم بن أبي النجود. المقرئ المشهورء توفي سنة‎ )1( 


(*) الآ 4لا مه انتب 


(5) الآية ١١‏ من سورة الحج. 


16م 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإن امتحنه الله تعالى باللأواء في عيشه» والضراء في بدنه وماله» كفر به. 


فهذا عَبَدَ اللّهَ على وجه واحد» وهو معنى الحرفء ولو عَبَّد الله على الشكر 
للنعمة» والصبر للمصيبة» والرضا بالقضاءء لم يكن عبد الله على حرف. 

وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات» فوجدتها سبعة أوجه: 

أولها: الاختلاف في إعراب الكلمة: أو في حركة بنائها بما لابزيلها عون 
صورتها ني الكتابة؛ ولا يغير معناهاء نحو قوله تعالى: عولد باق هن طهر لك 
و(أَطْهَرَ لك" لاوجل جر إلا الكت » (وَمَلْ يجازى إلا الْكَفُور)» و« وأتوة 
آلدَّسَ يِفَل # والبَخَل '" «مَنَره إل مَنسَرَ 4 «وميسرة»90 

الوجه الثاني: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة؛» وحركات بنائها بما يغير 


ل اس موس 


معناهاء ولا يزيلها عن صورتها في الكتابة؛ نحو قوله تعالى: ربا بهد بين سما * 


ا اث 2 أحثما 2041 ا م 1 00 ل 
ولارينا باعد بين أسفارنا») 3 وقوله اتعالى. اك تلقو نر بأليتح:# وابئموية ١‏ 


وطادّكرَ بَعْدَ مد وبعد أمهد©. 

الوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابهاء بما يغير 
معناهاء ولا يزيل صورتهاء نحو قوله تعالى «وأنظخ إِكَ الي حكَيْت تُشْرهَا4ك 
وننشرهاء وقوله: لحف إِذا شٍ عن لبه © وفرغ. 

الوجه الراد بع: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في ا لكتابة» ولا 


8 00 افيد .د د 
يغير معناهاء نحو قوله تعالى: #إد حكات إل صيَحَةٌ وود وقوله: (إلا زقية 


واحدة»)» وقوله: كاين لْمَنفُوش » و«كالصوف ا منقوش». 


)١(‏ الثانية بنصب الراء. 

(1) بفتح اللقاء. 

(9) بضم السين. 

(5) الأولى بفتح الباء على صورة الدعاءء والثانية بضم الباء وفتح العين والدال» خر. 
(0) بفتح التاءء وكسر اللام؛ وضم القافء من الولقء وهو الكذب. 

(5) أي: بعد نسيان له. 


ككم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الوجه الخامس: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتهاء ومعناهاء 
ونحو قوله: لوطلع منضود في موضع, و#إذلاج مضو © في موضع آخر. 

الوجه السادس: أن يكون الاختلاف في التقديم» والتأخيرء نحو ميَجَةَتَ سك 
مرت يلي ّ # وفي موضع آخر اوجاءت سكرة الحق بالموت". 

الوجه السابع: أن يكون الاختلااف بالزيادة» والنقصان» نحو قوله تعالى: وم 
عَِلَتَهُ أ عَمِلَنْهُ أيهم #وقوله: #إِنَّ شه هو الْمَيي ليده ود«إن [الله] الغنى الحميد». 

وكل هذه الحروف كلام الله -تعالى - أنزل به الروح الأمين» على رسوله - 
يه وكان يعارضه في كل سنة» في شهر رمضانء وفي السنة التي توفي فيها رسول 
الله هخ - عارضه مرتين» فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاء. وينسخ ما يشاءء 
وييسر على عباده ما يشاء؛ فكان من تيسيره أن أمره أن يقرئ كل قوم من العرب 
بلغتهم» وما جرت عليه عادتهم. 

فال هذلي يقرأ «عتى حين» يريد طحَقََّ حِنو 4؛ لأنه هكذا ينطق بها 

والأسدي يقرأ «تَعُملون» و«تعلم» و(يُسُوَدٌ وجوه») و«ألم عه إليكم». 

والتميمي يهمزء والقرشي 0< يهمزء فلو أمر كل واحد أن يلتزم لغة غيره 
لصعب عليه مفارقة ما جرت عليه عادته؛ وما نشأ عليه» ولم يمكنه ذلك إلا كشقة 
وبعد رياضة طويلة. 

فاراد الله رحمة منهء ولطفاً بعباده؛ أن يجعل لهم متسعاً في لغاتهم يناسب تيسيره 
عليهم في الدين. 

فإن قيل: أليس هذا اختلاف وقد قال الله -تعالى-: طوَلَوَ كن مِنَ عِند غير أل 
يَمَدُوأ فْهِ عْيِكَدًا كيرا ». 

قيل: الاختلاف نوعان: اختلاف تضاد؛ء وهو الذي نفاه الله -تعالى- عن كتابه» 
مثل أن ينهى عن شيء» ويأمر به في مكان آخرء أو ينفم ي الشيء؛ ويثبته في . مكان 
آخر ونحو ذلك» وهذا 0< وجود له فى كتاب الله -تعالى -. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الثاني: اختللاف تنوع وتغاير» وهو جائز ني الكلام؛ٍ وكثير؟ لآن كل واحد لا 
ينافي الآخرء وذلك نحو قوله تعالى: لْمَدَ مِلدَتَ ما أَرَنَ مول إِلَّا رب السَّمْوَتٍ 


وَالائْض 4 بفتح التاء من «علمت» وضمها؛ لآن مو سى -عليه السلام- خاطب 
فرعون بهذاء وهذاء فأنزل الله المعنيين جميعا. 


ومثلها قوله تعالى: «ننشرها» و«ننشزها» فالانتشار: الإحياءء» والإنشاز: هو 
التحريك» والحياة حركة» فلا فرق بينهما. 

وكذلك «فزع عن قلوبهم» و«فرغ»؛ لآن فزع: خفف عنها الفزع» وفرغ: أزيل» 
وأخليت متف وكل ما في القرآن من تقديم وتأخيرء أو زيادة أو نقصان» فعلى مثل 


هذه السبيل. 
فإن قيل: هل يجوز أن نقرأ يجميع هذه الأوجه؟ 
قيل: كل ما كان منها ه موافقاً لرسم المصحف [وقرأ نه الائمة) ونقل نتله 


متواتراً] جاز لنا أن نقرأ به؛ لأن الصحابة قد أجمعوا على . ما فعله أمير المؤمنين» 
وحرقوا ما خالف المصحف الإمام» فلا يجوز لأحد أن يخالف المصحف الذي أجمع 
عليه الصحابة» رضوان الله عليهم» »كما لا يجوز أن نكتب مصحفاً خالفاً له0©. 

وقال الحافظ: «اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة» 
أبلغها أبو حاتم ابن حبان إلى خمسة وثلاثين قولاً. 

وقوله: تاقوا ما يَرَ ند #» يدل على التوسعة في القراءة» والتيسير» وهذا 
يقوي قول من يقول: المراد بالأحرف: تأدية المعنى باللفظ المرادف. ولو كان من 
لغة واحدة؛ لأن هشاماً وعمر لغتهما واحدة. ونقل ابن عبدالير عن أكثر أهل 
العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة 


وذهب أبو عبيد وآخرون إلى أن المراد: اختلاف اللغات» واتفقوا على أنه ليس 


المقصود أر كا كلمة تقرأ ع لعا 
ل كر بسي 


ات 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» (ص57-74) ببعض التصرف والتلخيص. 


لمك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولا يقصد أن التوسعة في القراءة تقع بالتشهي حسب مراد المتكلمء إذا أراد أن 
يغير الكلمة بمرادفهاء بل لا بد في ذلك من السماع من الرسول -كيهِ-. ولمذا جاء 
أن كل واحد من المختلفين الذين على عهد الني -كلِ- يقول:أقرأني الني -يكة-. 
وإن كان وجد من كان يقرأ بذلك: وإن لم يكن مسموعا من البي -كَلة-» مثل خ 
قراءة ابن مسعود (عَنَى حين) بلغة هذيل» وقد أنكر عليه عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- وكتب إليه: إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرئ الناس بلغة قريشء ولا 
تقرئهم بلغة هذيل» وهذا قبل أن يجمع أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- 
الناس على مصحف واحدء بقراءة واحدة. 

وحاصل ذلك أن معنى قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أنه أنزل موسعاً 
على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجهء بأن يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل 


من الآخر» وذلك لتسهيل قراءته؛ إذ لو أخذوا بأن يقرأوه على حرف واحد لشِوّ 


عليهم)”". 

وقال ابن عبدالبر: «وني حديث عمر مع هشام رد لقول من قال: إنها سبع 
لغات؟ لأن عمر قرشي عدوي» وهشام بن حكيم بن حزام قرشي أسديء 37 
أن ينكر عليه عمر لغته» كما أنه محال أن يقرئ رسول الله -كَكِ- واحداً منهما بغير 
ما يعرفه من لغته. 


وقالوا: إنما معنى السبعة الأحرف: سبعة أوجه من المعانى» المتفقة المتقاربة 
بألفاظ مختلفة» نحو أقبل» وتعال» وهلم» وعلى. وعلى هذا الكثير من أهلن 
العلم)”". 

وهذا هو الصحيح, والأخبار الصحيحة والآثار عن علماء الأمصار تدل على 
صحة هذا القول» وأنه الصوابء مثل ما رواه الإمام أحمدء وابن جريرء وابن 


(ؤ) «المفعيه ا ؤةغ/ وعم 
0( «المتح! (5/ ١‏ 17 


.)38١/48( «التمهيد)‎ )5( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عبدالبر» عن أبي بكرة» قال: قال رسول الله -هِ-: «قال جبريل: اقرأوا القرآن 
على حرفء. فقال مكائيل: استزده؛ فقال: على حرفين» حتى بلغ ستة أو سبعة 
أحرف» فقال: كلها شاف كافء ما ل يختم آية عذاب ب رحمة» أو آية رحمة بعذاب» 
كقولك: : هلم وتعال»» وني رواية ة ابن عبدالير: «فقال مكائيل: أسترده» حتى بلغ 
إلى سبعة أحرفء فقال: اقرأه فكل شاف كاف. إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» 
أو آية عذاب بآية رحمة» وعلى نحو: هلمء وتعال» وأقبل» واذهب» وأسرع» 

1 الله 

وروى الإمام أحمد, والطبري. من حديث أبي هريرة » أن الني و قال: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرفء غفوراً رحيما عزيزاً حكيماً عليماً حكيما» وربا 
قال: «سميعا أ بصي )27 قال ابن عبدالير: 


«وقوله: سميعاً علي وغنوراً رحيماء وعليماً حكيما أراد به ضرب المثل 
للحروف التي نزل القرآن عليهاء وأنها معان متفق مفهومهاء ختلف مسموعياء لا 
يكرد قل شر ها تي و ا 0 
إن معنى السبعة الأحرف: سبعة أوجه من الكلام المنفق معناه المختلف لفظهء نمو: 


هلم وتعال» وعجل» وأسرع» وانظر» وأخر)7© 


وذكر عن ) الزهري أنه قال: «إنما هذه الأحر درف في الأمر الواحد» ليس تختلف 
في حلال» ولا حرام ا 

وذكر عن أَبِيّ بن كعب أنه كان يقرأ: ونا أسة لمم متذا بيه «مروا فيه 
سعوا فيها؛ كل هذه الأحرف كان يقرؤها أَبِيّ بن كعب» فهذا معنى الحروف المراد 


بهذا الحديث”© . 


.)590 /8( والتمهيد‎ »)57 /١( والطبري‎ ».)05١ /6( «المسند»‎ )١( 
.)57/١( (؟) «المسند» (5/ 3307)) و«اتفسير الطيري»‎ 

(*7) 7التمهيد) (8/ 581). 

(5) «التمهيد» (م/ .)59١‏ 

(6) المصدر نقسه. 


داه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وروى ابن جرير أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية: (إنّ تاشيكة اللْبْلٍ مي أَشَدُ 
وَطأ وَأَصْوّبُ قبلاً) فقال بعض القوم: يا أبا حمزرة إنما هي ١وَأَقُوَم)‏ فقال: أقوم, 


وأصوب وأهيأء واحد)”, 


وروي عن سعيد بن المسيب: أن الذي ذكر الله -تعالى ذكره- أنه قال: رمن 
يَِدْمُ َك © إنما افتقن أنه كان يكتب الوحيء فكان يملي عليه رسول الله ل -: 
سميع عليم» أو عزيز حكيم؛ أو غير ذلك من خواتم الآي؛ ثم يشتغل عنه رسول 
الله - وله وهو على الوحي فيستفهم رسول الله يك فيقول: أعزيز حكيم؟ أو 
سميع عليم؟ أو عزيز عليم؟ فيقول له رسول الله -هكة-: أي ذلك كتبت» فهو 
كذلك. ففتنه ذلك» فقال: إن محمداً وَكَلَ ذلك إلي» فاكتب ماشئت. وهو الذي 
ذكر لي سعيد بن المسيب من الخروف السبعة'". 

وما يسأل عنهء هل هذه الحروف السبعة موجودة في المصحف الذي بين أيدي 
المسلمين؟ أو أنها كانت زمن الرسول -وَلِ-. والخليفتين بعده؛ وصدرا من خلافة 
عثمان -رضي الله عنهم- ثم لما جمع عثمان الناس على مصحف واحدء تركت 
الحروف الستة» أو بعضها؟ 

قال الحافظ: «قال أبو شامة: وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن» هل هي مجموعة في الملصحف الذي بأيدي الناس ) اليوم» أو ليس فيه إلا 
حرف واحد منها؟ 

مال ابن الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني؛ وهو المعتمد. 

وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف. عن أبي الطاهر بن أبي السرحء قال: 
سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين؛ والعراقيين: هل هي الأحرف السبعة؟ 
قال: لأ وإنما الأحرف السبعة مثل: هلم» وتعال» وأقبل» أي ذلك قلت أجزاك» 
قال: وقال لي ابن وهب مثله. 


.)07/1( اتفسير أبن جرير؟»‎ )١( 
«تفسير ابن جرير) (04/1) تحقيق محمود شاكر.‎ )( 


الاه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بأمر الى -06- وفيه بعض الأحرف التي اختلف فيها من الأحرف السبعة» لا 


جميعهاء »كما وقع في المصحف المكي طتَحْرِك ين عبتا آلْأَتمَرُ 4 في آخر براءة» وفي 
غيره بجذف «من». 


وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار في عدة واوات» ونحو ذلك» وهو 
محمول على أنه نزل بالأمرين ) معأ وأمر الي -يَكِيِ- بكتابته لواحده أو أثنين» 
[وعلمه بعض الصحابة]ء وما عدا ذلك من القراءات ما لا يوافق الرسم؛ فهو مما 
كانت القراءة جائزة به توسعة على الناس؛ وتسهيلاً» » فلما آل الأمر إلى ما وقع من 
الاختلاف في زمن عثمان -رضي الله عنه- وكمّر بعضهم بعضأء اختار الصحابة - 
رضي الله عنهم- الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته» وتركوا الباقي. 


قال الطيري: وصار ما اتفق عايه الصحابة من الاقتصار على حرف واحد. 
كمن أقتصر مم خير كية على خصلة واحدة؛ لأن أمرمم بالقراءة على الأوجه 
لذكورة» | يكن على سيل الإيجاب» بل على مبيل الرخصة 
أبوالعباس ابن عمار: اسم ماعل لاق أن الذي يقرا ا 


لا كلها فم ما وافق رصم المصحف من تلك اروف 


م 
5 
3 
| 
3 
- 


سم الجا ومثل: «إذا جاء فتح الله والتصره فهو من تلك القراءات الي 
كت !تح ستدهاء ولا كفي سحة مندهاق قات يونا قرآنا» ولا سيما 


والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التفسير الذي قرن إلى التنزيل» فصار يظن أنه 


شرح السنة»: «المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر 


في 
العرض على ر. سول 7 -يلِِ-ء فأمر عثمان -رضى الله عنه- بنسخه فى 


)١(‏ «الفتح» مم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
يخالف خط المصحف قي حكم المنسوخ. والمرفوع. كسائر ما نسخ» ورفع» فليس 
لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم». 
وعليه أهل العلم. 

ثم ذكر عن مالك أنه سئل عمن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا 
إلى ذكر الله؟» فقال: ذلك جائزء قال رسول الله -كِ-: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» فاقرءوا منه ما تيسراء مثل «تعلمون» ويعلمون» لا أرى في اختلافهم في 
مثل هذا بأسا 

ثم قال: قال ابن وهب: أخيرني مالك بن أنسء قال: أقرأ عبدالله بن مسعود 
رجلا: طإإت سَجَرَتَ ارقم (ييا طمَام الم 4 فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم 
فقال له ابن مسعود: طعام الفاجرء فقلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ 

قال: نعمء أرى ذلك واسعاً. 

قال: معناه عندي: أن يقرأ به في غير الصلاة"" » وإنما ذكرنا عن مالك تفسيراً 
لمعنى الحديث» وإنما لم نجز القراءة به في الصلاة؛ لأن ما عدا مصحف عثمان فلا 
يقطع عليه وإنما يجري مجرى السننء التي نقلها الآحاد: لكن لا يقدم أحد على 
القطع في رده. 

وذكر عن ابن القاسم أنه قال: أرى أن على الإمام أن يمنع من يبيع مصحف 
أبن مسعودء وأن يضرب من قرأ به» وجنعه. 

وقد قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما 
يخالف المصحف. لم يصل وراءه. 


وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك» إلا قوماً شذواء لا يعرج عليهم. 


)١(‏ «الفتح؟ (4/ »627١‏ وانظر اشرح السنةة (4/ 2011): وقد تصرف الحافظ فيه. 
(؟) الظاهر أن ابن مسعود أراد أن يفسر الأثيم» ويبين معتاه له. 


لفك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التى أشير إليها في الحديث ليس 
بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان -رضي الله عنه- 
المصحف. 

وذكر بسنده إلى أبي الطاهرء قال: سألت سفيان بن عبينة عن اختلاف قراءة 
المدنيين» والعراقيين» هل تدخل في السبعة الأحرف؟ فقال: لا. وإنما السبعة 
الأحرف كقوهم: هلمء أقبل» تعال» أي ذلك قلت أجزأك. 

قال أبو بكر محمد بن عبدالله الأصبهاني المقرئ: معنى قول سفيان هذا أن 
اختلاف العراقيين» والمدنيين» حرف واحدء من الأحرف السبعة» وبه قال محمد .بن 


وقال أبو جعفر الطحاوي: كانت هذه السبعة للناس في الحروف؛ لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين» لا يكتبون إلا القليل منهم؛ فكان يشق 
على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك ل يتهيأ له» 
إلا بمشقة عظيمة» فوسع لحم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاء فكانوا 
كذلك حتى كثر من يكتب منهمء وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله - كه 
فقرأوا بذلك على تحفظ ألفاظه؛ فلم يسعهم حيتئذ أن يقرأوا مخلافها. 

وبان بما ذكرناه أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة 
دعت إلى ذلك»؛ ثم ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف» 
وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد)”". 

فإن قيل: هذه الأحرف أنزها الله» وعلمها الرسول -ولِةِ- الصحابة» فثبتت 
لديهم من كلام الله» وتركها وعدم الاعتناء بها وحفظها ونقلها يكون تفريطاً من 
الأمة بما كلفت بحفظه. 


.)594-591١/8( «التمهيد)‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قيل: الأمر كذلك أن الله أنزها قرآنء والرسول -6- علمها الصحابةء 
وحفظهم إياهاء ولكن الآمة لم تفرط محفظهاء ولم تضيع ما كلفت به؛ وإنما جعل 
الأمر إليهاء فخيرت في قراءة القرآن بأي حرف من الأحرف السبعة شاءت» مثل 


تخييرها في كفارة اليمين بين ثلاثة الأشياء المذكورة 80 فى الآية إما عق رقبة) أو 


إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, فلو أجمعوا علىالتكفير بواحدة من الثلاث دون 
حصر التكفير بأي واحدة من الثلاث شاء المكفر لكان ذلك صواباء مؤدياً للواجب 
من حق الله -تعالى -. فكذلك لك مسألة الأحرف السبعة» فإن الله خيرهم فيها توسعة 
لهم وتسهيلاً عليهم» » فإذا رأت الآأمة الاقتصار على حرف واحد. من الأحرف 
السبعة؛ لأمر أوجب ذلك» من خوف الاختلاف» والكفر الذي قد يكون من 
بعضهم لبعض بسبب القراءة بالأحرف السبعة؛ كان الصواب -بل الواجب- هو 
الاقتصار على حرف واحد منهاء مع أمن الاختلاف» والتفرق. وهذا ما أدركه 
الخليفة الثالث» ووافقه عليه أصحاب الرسول -يكييهِ- فكان فيه الخيرء والرشدء 
وألهدىء» وقد أوضح ذلك الإمام من جرير و فى مقدمة الته لتفسير”5 

ومقصد البخاري: قوله: 20 ٍَ يتن ند فأسند القراءة إليهم؛ مما يدل 
على أنها فعلهم؛ ولما فيها من وصف التيسير» » فإنهم يختلفون في ذلك» فمنهم من 
يبسر له أكثر مما ييسر لغيره؛ ولا فيه من اختلاف قراءتهم؛ فكل واحد منهم قرا 
بغير قراءة الآخرء فالاختلاف وصف لقراءتهم, لا للقرآن» وهذا كله يدل على أن 


ذلك فعلهم؛ وهو المتصود. 


000 


)١(‏ انظر )08/١(‏ بتحقيق محمود شاكر. 


ماه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


م سس لح عر لهل 


قال: باب قول الله تعالى: <« وَلْعَدَ يترا الاك اذك همل من مُدَكر». 


وقال الني -#-: «كُلٌ مُبِسَرٌلِمَا خلِقَ لَه يقال: ميسر: مهيا. 

وقال مجاهد: يُسّرئا القرآنَ بلسانك» هونا قراءئَةُ عليك. 

وقال مَطْرٌ الوَرَاق: « عَلْتَدَ يرا الراك لِلدَرْ مهل من تُدَكر» قال: مَل مِنْ 
طالب علمٍ فيُعانٌ عليه». 

قال العينى: #8 عَلْقَدَ يسَرنا اَلقردَانَ لِذِمْ مَهَلْ ين مُتَكر» أي: سهلناه للادكار 
والاتعاظ. 

مهل ين مُذَكرٍ4 » متعظ. وأصل «مدكر» مفتعل من الذكرء قلبت التاء دالأ 
ثم أدغمت في الأخرى”". 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: ولقد سهلنا القرآن» بيناه» وفصلناه للذكر 
من أراد أن يتذكر» ويعثر» ويتعظ» وهوتاه. 

ثم روى عن مجاهد أنه قال: هوناهء وعن أبن زيدء قال: بيناه. 

ثم قال: وقال بعضهم: هل من طالب علمء أو خيرء فيعان» وهو قريب المعنى 
نما قلناه»” ‏ 


0 


وقال ابن كثير: « وَلَعَدَ يسنا لمان للد 4 أي: سهلنا لفظه» ويسرنا معناء لمن 
أراده ليتذكر الناس» كما قال تعالى: «( كتب أَرلَُ ِلك مي يدها تكيد. وَلَََكرَ أولرا 


لابب" وقال تعالل: ط ونا يكَنَهُ يسنك لِتمَفَرَ يد التتّقيك وَثْدْدَ يه يرن 


2 » وقال مجاهد: يعنى: هونا قراءته. 
وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. 


.)156 /50( «عمدة القاري»‎ )١( 


كلاه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الضحاك: عن ابن عباس: «لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما 
استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل0"". 
ف نهل ين مك 4 استفهام أريد به الحض على التذكرء ولا بد قبل التذكر من 


التعلم» الله -تعالى- قد سهل طريق حفظط القرا أن وفهمه وثمرة ذ لك: : العمل ابه 
والاتعاظ بمواعظه. 


قال ابن كثير «« فَهَلٌ من تدك 4 أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي يسر الله 
حفظه ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي؟”". 

وقال القسطلاني: «ولقد سهلناه + لحلل وأعنا عليه من أراد حفظهء فل من 
طالب الحفظه ليعان عليه» ويروى أن كتب أهل الأديان كالتوراة والإنجيل؛: لا 
تلرها أهلها إلا نظراء ولا يمفظونها ظاهر كاقرآه»؟". 

وقول مجاهدء تقدم أن أبن جر 
الفريابي في تفسيره يسنده. 

وقوله: «هونًا قراءته عليك» لا يريد اختصاص الني -يهِ- بذلك» فإن ظاهر 
الآية يدل على العمومء وهذا قال: 9 مَهَلَ ين تكو 4. وإنما يريد تهوين قراءته على 
كل من أقبل عليه صادقاء ويدخل في ذلك فهم معانيه؛ فإن الله -تعالى- قد يسرها 
لمن تدبره. 
قول مطر الوراق» سبق أن ابن جرير رواه بسنده» وقال: إنه قريب المعنى مما 
قلناهء يعنى: فصلناه» وبيناه» لمن أراد الفهم والتذكر. والاتعاظ وذلك لا في لفظ 
التيسير مما يدل على التسهيل» والإعانة» وما يدل عليه الاستفهام من إرادة ذلك» 
والله أعلم. ومقصود البخاري: أن حفظ كتاب الله وفهمه؛ والتذكر به والاتعاظ 
وكذلك تلاوته وقراءته» كل ذلك عمل العبد الذي يطلب من ربه أن يعينه عليه 
ويسهله له. وقد وعد بذلك جل وعلا. 

أما المفهوم المحفوظ المتلو فهو غير فعل العبد المخلوق» بل هو كلام الله وصفته 


و 
2و 


(5) «إرشاد الساري» .)4595/1١١(‏ 


ففك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


١5‏ - قال: «حدثنا أبو مَعْمْرِِ حدثنا عبد الوارث» قالَ: حدثنا يزيد حدثني 
مُطَرْفْ بن عيداش عن عِمْران قال: قلت: يا رسول اللوء فيما يَعْمَلُ العاملون؟ 
قال: كُلّ مُيَسسرٌ لِمَا خخُلِقَ لَهُ). 

هذا السؤال تكرر لرسول الله -كِةِ- من عدد من أصحابه» فبين لهم أن الله - 
تعالى- قد علم أهل الجنة وأهل النار قبل وجودهم., وأنه تعالى قد كتب ذلك في 
الأزل» ونهاهم -كلةِ- أن يتكلوا على ذلك الكتاب» ويدعوا العمل. 


وكأنه عرض لهم أنه إذا كان أهل الجنة قد علمواء وكتبواء وكذلك أهل النار. 
فلا فائدة في العمل والاجتهاد» فإنه لا بد من حصول المكتوب» فأجابهم عن ذلك 
بقوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)؛ يعني: أن الذي كتب من أهل الجنة سوف 


يهيئ الله له أسباب عمل أهل الجنة؛ وييسرها له فيعملهاء فتكون سبباً لدخوله 


الجنة. وكذلك الذي كتب من أهل النارء لا بد أن يعمل عملاً يستحق به دخول 


الناره وقد أوضح ذلك الي -ككك- إيضاحاً تاماً. 


ففي سنن أبي داودء والترمذي. أن عمر بن الخطاب لرضي الله عنه- سئل 
عن هذه الآية: »#وَإدٌ أَحَدٌّ ريك مِنْ ب ادم ين ظُهُورهَ رم بم ©8؟ فقال: سمعت 
رسول الله -ككِ- سكل عنها فقال: «إن الله -عز وجل- خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» 
ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار 
عملو ون». 


فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله -6-: «إن الله عر 
وجل- إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة» وإذا خخلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به اثنار)”". 


اع ا راط لمات أود (6/ :.)8١0-1/4‏ وال مذى (0/ 55 ؟) رقم (م/اء") وقال: 1 

0 انظر #السنن» لآبي داود »))8١-1/4/8(‏ والترمذي (0/ 5) رقم ( 007) وقال: حلي 
جيم ) ملم ب* أز ل تستمجع مء م ورواه الأمام أحملن فى «أم نل4 (1/ 
حسن» ومسلم بن يسار مم يسمع من عمر. ورواه الإمام | في «المسلد 


وابن وهب في «كتاب القدر») (ص77). 


يكت 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفي ااصحيح مسلم) عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله -ئهه- 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء قال: وكان عرشه على الماء”". 


5 5 
وفيه أيضاً عن أبي الأسود الدكل قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما 


يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه؛ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما 
سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 

فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم. 

قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ 

قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداء وقلت: كل شيء خلق الله وملك يدده 
فلا يسآل عما يفعل» وهم يسألون. 

فقال لي: يرحمك اللّهه إني لم أرد بما سألتك إلا حزر عقلكء إن رجلين 
من مزينة أتيا رسول الله -يكِ- فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم» 
ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهمء وثبتت الحجة عليهم؟ 

فقال: الاء بل شيء قضى عليهم» ومضى عليهم» وتصديق ذلك كتاب الله - 
عز وجل- : وين وما سوَنها ري لامها حون هَا وتَقُوَنْهَا 004 


وروى ابن وهب عن عبدالله بن عمروء قال: خرج علينا رسول الله -وَلهِ- 
وي يده كتابان» فقال: «هل تدرون ما هذان الكتابان؟2 فقلنا: لاء إلا أن تخبرنا 
رسول الله فقال للذي بيده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل 
الجنةء وأسماء آبائهم» وقبائلهم» وأجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم» ولا ينقص 
منهم أبدا». 


6 


م 
5 


5/5 قم( 27556 
نظر (5/ ٠١55‏ 


)رقم( 
(1) اصحيح مسلم) )٠ 41١/5(‏ رقم (5560). 


لحك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ثم قال للذي ف شماله: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النارء 
وأسماء أبائهم» وقبائلهم» وأجمل على آخرهم. فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبدا». 

فقال أصحابه: قفيم العمل يا رسول الله؟ إن كان الأمر قد فرغ منه؟ 

فقال رسول الله له : ا(سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له يعمل 
أهل الجنة» وإن عمل أي عملء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النارء وإن 
عمل أي عمل». 

ثم قال رسول الله -وكِ- بيديه. فنبذهماء ثم قال: «فرغ ربكم من 
العباد» فريق في الجنة» وفريق في السعير)”". 

والأحاديث في هذا كثيرة» ففي ذلك أن الله -تعال- علم أهل الجنة» وكتبهمء 
وأرادهم كونا من أهلهاء وكذلك أهل النار» قبل وجودهم بزمن طويل جداء وقبل 
أن يعملوا ما يستحقون عليه دخول الجنة أو الناره وهذا من كمال علم الله - 
تعلل-» وهو ما يجب الإيمان به» وقد نص الأكمة على كفر من جحده. 

قال اللالكائي: «روي عن مالك بن أنس» والأوزاعي» وعبيدالله بن الحسن 
العنبري: يستتابونء فإن تابوا وإلا قتلوا. 

وعن سعيد بن جيير: القدرية يهود. وعن الشعبي: القدرية نصارى. 

وعن نافع مولى ابن عمر: القدرية يقتلون» وحكى المزني عن الشافعي: أنه 
كفرهم» وعن إبراهيم بن طهمان: القدرية كفار. 


0( رواه الترمذي (2545/4).؛ وابن وهب في كتاب القدر (81-87) والآجري في الشريعة 
(ص177)» وابن جرير في «التفسير» من طريق ابن وهب (4/70)» وهذان الكتابان اللذان 
أخذهما رسول الله -وكِِ- ليسأ همأ الكتابان اللذان كتب الله فيهما أسماء أهل الجنة وأهل 

النار» وإنما ذلك تمثيل من رسول الله - يه وتقريب إلى أفهام الناس بأن الله -تعالى- علم 


كل شيء مما سيكون وما يصير إليه العباد» وكتبه تأكيداً لعلمه تعالى» فلا يتغير ولا يتبدل. 


كيلك 


وعن أحمد بن حنبل مثل قول مالك)20 

وفي هذه الأحاديث بيان أن كل أحد لا بد له من عمل يكون سبباً لدخوله 
الجنة أو النار. 

فالبي -ككِ- بين أن الله -تعالى- علم أهل الجحنة» وأهل النار» وآأنه كتب ذلك» 
ونهى الناس أن يتكلوا على ما سبق في الكتاب عليهم» ويدعوا العمل؛ كما يقعله 
الملحدون» وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق ل فأهل السعادة سوف تتهيأ لهم من 
الأسباب ما تمكنهم من عمل أهل السعادة. 

وكذلك أهل الشقاءء لا بد أن يعملوا الأعمال الى يشقون بها ويستحقون 
النار عليها. 

فالله -تعالى- يعلم كل شيء على ما هو عليه» وقد جعل لكل شيء سبباء 
وجعل العبد قادرا على العمل الذي كتب عليه فيقعله مختاراء راعباء» غير مجر 
عليه» ولا ملزم به. 

ولهذا يجب على العبدء مع الإيمان بالقدر: الاجتهاد في العمل» والأخذ بأسباب 
النجاة» والالتجاء إلى الله -تعالى- بأن ييسر له أسباب السعادة» وأن يعينه عليها. 

والله -تعالى- مع غناه عن الخلق كلهم» خلقهم» وأرسل إليهم الرسل تبين لهم 
ما يسعدهمء وما فيه شقاؤهيم وهدى عباده المؤمنين لما خلقوا لو وهداهم للا 
اختّلف فيه من الحق» فمن عليهم أن حبب إليهم الإيمان» والعمل الصالح. ويسر 
ذلك هم وأعانهم عليه وزينه في قلوبهم» وكره إليهم ضده من الكفر والمحاصي» 
والفسوق» وجعلهم راشدين»؛ وكل ذلك فضل منه وكرم من غير استحقاق لهم 
عليه فإيجادهم من العدم فضل منه» وإرسال الرسل إليهم تدهم على الحق فضل 
عت وهدايت خم فضل منهه وجيع ما يلون به ادثير من قواهم وغيرها بفضاءء 
على تفسه كما حرم على , نفسه الظلمء قال تعالى: 0 1 


وه 11> كات مكنا كدخ ال ود اما 1 
أَلبحَسَة تير #: وقال تعالى: #ووكامة نصر المؤينين ©؛ فهو واجب بإيجابة ووعذه» 


)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (7/:/ا-/9:/ا). 


لحك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري صصص ص 1110202200000 202202 


وهو لا يخلف وعده. وكل ذلك بفضله ومنته. والخلق لا يوجبون على الله شيئاء 
ولا يحرمون عليه شيئاء بل هم أعجز من ذلك» وأقل. 


اخكل ما يصيب الخلق من النعم فهي من فضل الله وكرمه» وكل ما يصييهم 
من التقم فهي بعدل» وهم يستحقوتها جزاء لأعماهم وف 0 


ولا بد للعبد أن يجمع بين أمر الله وقدره» ووعدهء ووعيده؛ لأن من أعرض 
عن الأمر والنهي والوعد والوعيد. معتمداً على القدرء فهو ضالء» ومن حاول 
القيام بالأمر والنهي» وأعرض عن القدر فهو أيضاً ضالء وهذا أمر الله عباده أن 
يعبدوه مستعينين به على ذلكء كما قال تعالى: لإيَاكَ عَبْدُ وَِيَاكَ متي 42. 


فيعيدوته اتباعاً لأمره. ويستعيئونه إعاناً بالقدر. وذلك أنه لا يقع شيء إلا بعد 
مشيئته. وهو الخالق لكل شيء. ومن ذلك أفعال العباد؛ وإن كانت تقع باختيارهم 
دم فهو الخالق هاء ولا تمع إلا إذأ شاع كما قال تعالى: ووم مون 5 5 


و42 ليمت 


َه شه وب أتتيت04” وإذا لم يعن الله العبد على الفعل لم يستطعه. 


.من ظن أن يطيع اله بلا معنت كما ترص القدري الجرسية في جاح قاد 
الله التامةء ومشيئته الشاملة لكل شي وخلقه لكل شيء. 


ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريدء ويسر له ذلك كان محموداء محبويا سواء 
وافق ذلك الأأمر الشرعي أو خالفه. فقد جحد دين الله وكذب كتبه ورسله. 
ووعده. ووعيده؛ واستوجب غضب الله وعقابه» وصار من الذين قال الله عنهم: 
م عمل أله أت لو كاه له مآ أَفْرَصكَنَا وَل َابَآوْنَا ولا ينا ين يي حكَدللك ككنّ 
لمت من قلهذ حك افا بصا قل هل يندصكم ين ير تشخجة ل إن كتبثرى إل 
ل رصا حاو إن 

قوله: : «قيم يعمل العاملون؟» أي: أعمال العباد. هل قدرها الله عليهم وسبق 


علم الله بهاء وكتابته لهاء فهم يعملون في أشياء قضاها اله وفرغ منهاء فلا يمكن أن 
يقع منهم إلا ما قدره. وقضاه؟ وهذا هو الواقع. 


01 


(؟) الآية 8 من سورة الأنعام. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أو أنهم يعملون في شيء لم يقدرء ولم يكتب عليهم؛ بل هو موكول إليهم؟ 

وذكر هذا الحديث في القدر بلفظ: «قال رجل: يا رسول الله أيعرف أهل الجنة 
من أهل النار؟ قال: نعم» قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له» أو 
لما ييسر له2”0. 

فقوله: «فيم يعمل العاملون؟» مرتب غلى قول الني -يَكِِ- إنه قد علم أهل 
الجنةء من أهل النار» فكأنه وقع في نفسه أنه ما دام قد فرغ من ما يصير إليه العباد. 
وعلم الله أهل السعادة» وأهل الشقاءء قبل وجودهم فلماذا العملء والإنسان لا 
بد أن يصير إلى ما كتب عليه» فهي أمور منتهية» ولا بد من حصوها؟ 

فأجابه البي -وكيهِ- بما أزال هذا الإشكال بقوله: «كل يعمل لما خلق لها يعني 
أن أهل الجنة لا .بد أن يعملوا اعمال و 
أن يعملوا أعمالاً يستحقون بها دخول النار. 

وقد علم الله أن من يكون من أهل الجنة يعمل عملهم وييسر ذلك ل 
ويتفضل عليه فيحبب إليه الإيمان» ويزينه ني قلبهء ويكره إليه الكفر والفسوق 
والعصيان؛ وبجعله راشداً مطيعاً مهتدياًء وهذا كله فضل الله ومنته» وهو معلى 

تيسيره لليسرى؛ وأما أهل النار فقد علم الله -تعالى- أنهم يكفرون» ويبغضون 

الإهان» ويأبونه» ويفعلون ذلك اخختياراً منهمء وحباً لهء بعكس أهل الإيمان. وهو 


معن تسرهم للعب م)» كما قا! ٠‏ تعالى: هناما مَنْ عط ولق 10239 ومدق لمق حم 
معنى بيسيرهم للعشرق)» كما فال رهط غرية 
00 جع يه 


العم جم سرعم لتر 
ا 0 ةا سئي وهو معنى 


قوله كل «كل ميسر لما خلق له. 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن قوله: «كل ميسر لما خلق له) يدل على أن 
العبد له عمل يبسر له فيعمله؛ فيستحق عليه الجزاء» وذلك الجزاء هو الذي خلق 
العبد لهء إما الجنة وإما النارء فالعبد فاعل على الحقيقة فهو المؤمن» والمصلي» 
والعامل» حقيقة» وهو الكافر» والمنافق» والعاصى» والسارق» والزانى» حقيقة» 
ولذلك استحق العذابء أو الثواب. ١ ١‏ 


.)0٠١ 5/8( «البخاري»‎ )١( 


ممه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وكذلك هو القارئ إذا قرأ كتاب الله -تعالى-» فالقراءة فعله. وكسيهء وعملهف 
والمقروء: كتاب الله وصفته الذي تكلم به وقاله» وأنزله على رسوله -#6-. وقد 
يسر الله القرآن للذكرء فإذا تذكره العبدء وقرأه» وعمل بهء فذلك عمله» يضاف 
إليه» ويجزى عليه. 

قال الإمام البخاري حرحمه الله-: «ويقال لمن زعم أني لا أقول: القرآن 
مكتوب في المصحفبء ولكن القرآن بعيثه في المصحف»ء يلزمك أن تقول: إن ما 
ذكره الله ف القرآن من الجن والإنس» والملائكة. والمدائن» ومكة. والمدينة» 
وغيرهاء وإبليس» وفرعونء وجنودهماء والجنة» والتار» عاينتهم بأعيانهم في 
المصحف؛ +؛ لأن فرعون مكترب فيهء كما أن القرآن مكتوب فيه. 
تضع يدك على هذه الآيةء وتراها بعينك: داه لآ له | 422 فلديشك 
عاقل بآن الله هو المعبود وقوله: عله ا هو الى 
قول الله -عز وجل- والقراءة» والكتابة» واللَة ل للقرآته هو قعل المخلوق؛ لقوكه: 
#كأتيئوا ما يتَّرَ ند 4 وقوله: تاقوا ما يسَرَ ين لمان 
والقراءة فعل الخلق» وهي طاعة الم والقرآن ليس هو بطاعة» نما هو الأمر 

َه يقر عل الى عل مكف 74", وقوله: إن 

أن كنوت كنب انَو2"”4» وقوله: َلَقَدَ ترا لاد للدم مهل بن مُتَكرٍ 74" وقال 
عز وجل: #3 ييا ليسول يلم مآ لٌ دك ين ريك فذلك كله مما أمر بهء ولذلك 
قال: طأْقِيبُوا الصَلزة 4: والصلأة بجملتها طاعة لله والأمر بالصلاة قرآن» 
وهو مكتوب في المصاحف. محفوظ في الصدورء مقروء على اللسان. 


5 0 
بالطاعة» ودليله قوله تعالى: ونان قر 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
(؟) الآية 79 من سورة فاطر. 
() الآية ١1/‏ من سورة القمر. 


08: 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق» وما قرئ» وحفظء وكتب» ليس بمخلوق» 
ومن الدليل عليه: أن الناس يكتبون «الله) ويحفظونه» ويدعونه؛ فالدعاء والحفظ 
والكتابة من الناس مخلوق» ولا شك فيهء والخالق الله بصفته»©. 


000 


,)19:0-1١88ص( «خلق أفعال العباد)‎ )١( 


همه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
5/ال- قال: احدثني محمد بن بشارء حدثنا غَنْدَُ حدثنا شُعْبَةُ عن منصورء 
والأعْمّشء سمعا سعد بن عَبيْدَهَ عن أبِي عبلدالرحمن» عن علي -رضي الله عنه- 
عن الني له - أنهُ كان في جنازة» فاخد عوداً فجعل يدت في الأرض» فقال: «ما 
نكم بر من أَحَدِ إلا كُتب مَقعَدهُ من الجنق أ من النار» قالوا: آلا ككِل؟ قال: 
«اعْمَلُواء ؟ ميس لكأم من من 26 سَدَقَ بلللتق وج منرم يسرك © الآية». 
«أنه كان في جنازة» قال الأزهري: «قا ل أبو العباس: الجنازة بالكسر: السرير» 
وبالفتح: الميت» وقال الليث: الإنسان ا ميت» والشيء الذي قد ثقل على قوم» 
واغتموا به» هو جنازة» عن الأصمعى: الجنازة -بالكسر- هو: الميت نفسه)”". 


وفي (المصباح»: (جنزرت الشىء أجنزه -من باب ضرب -: سترته» ومله 
اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح والكسرء والكسر أفصحء وقال الأصمعي وابن 
الأعرابي: بالكسر: الميت نفسهء وبالفتح: السريرء وروى أبو عمر الزاهد» عن 


ثعلب عكس هذاء فقال: بالكسر: السرير» وبالفتح: الميت 000 

#فأخذ عوداً فجعل ينكت في الأرض» أي: يضرب فيها بذلك العود» ويكون 
ذلك عادة من فعل المفكر المهموم. 

«فقال: ما متكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من الشار» 


الخطاب وإن كان موجهاً إلى الحاضرين» فالمقصود به عموم الخلق من الإنس 
والجن 


ومعنى كتابة مقعده: أن الله حلم مصيره» ومسعقره في الجن أو في ااه وكتيء 
وذلك قبل وجوده؛ كما سبقت الإشارة إليه. 

«قالوا: ألا نتكل؟» أي: ندع العمل اعتماداً على ما كتب لناء وقدر فإننا لا 
بد صائرين إليه» فلا يكون في العمل تغيير لما كتب» وهذا الإشكال يعرض لكثر 
من الناس» وقد أزاله رسول الله -يكِ- بقوله: «اعملوا فكل ميسر» أي: ميسر لما 
خلق له من الجنة أو النارء فإن كان العبد خلق للجنة والسعادة» فسوف يهمء الل 


تك فبك -حلى للسجنه والسعا فسوف يهيء الله 
(1) اتهذيب + أننغة) 7/1١‏ 2595 


(؟) «المصباح المنير» (1/ 167). 


كمه 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


له من أسباب السعادة» ويبسرها له ويسهلها عليه. حتى يتمكن من العمل الذي 
كرد سب الله وإذ كان من أل الشقاه فلا بد أن يفيض له من الأسباب ما 
من العمل للشقاء. 

فالله -تعالى- لا بظلم أحداء وقد حرم الظلم على نفسه -تعالى- وجعله بين 
عباده محرماء ولكن لكمال قدرته خلق العبد فاعلاً تختاراً. فإما أن يختار طريق 
الهدىء أو طريق الردى؛ وكل واحد من الفريقين يجد نفسه غير مدفوع إلى ذلك» 
بل يفعله عن رغبة منه» واختيار» ولو حيل بينه وبين ما يريده لربما قاتل من يحاول 
أن يصده عن مراده. والله -تعالى- ييسر للعبد من العمل ما يستحق به ما كتب 
عليه وقدرء قبل أن يخلق» ولهذا قرأ النبى -يكِيِ- قوله تعالل: دنا من أخغمكن اه 
سند بأل 3) تنيز فتك رج تنما يل ولنتقق وج كذ لتق ) مني 
لسر 4 

وتقدم وجه الدلالة من الحديث لمراد البخاري في الحديث الذي قبله. 
وهو أن التيسير يدل على أن العبد الذي يسر له العمل عامل حقيقة» ويدخل في 
ذلك قراءة القرآن» فهي عمل القارئ» وأما المقروء فهو كتاب الله -تعالى- كما 
سبق. 

قال ابن المنير: اما ذكره البخاري في هذا الباب راجع إلى ما تقدم من وصف 
القراءة بالتيسير» وهذا يدل على أنها فعل [العبد]» ويشهد [له] قوله: كل ميسر لما 
خلق له ومما خلق له التلاوة, والله أعلم»”© 

قوله: «ومما خخلق له التلاوة» د يعنى: أنها عمل الإنسان الذي يترتب عليه مصيره 
الذي كتب لهء كما مر في الحديث. - 

ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية افترقت على ثلاث فرقء» فرقة تقول: القرآن 
مخلوقء وفرقة تقول: كلام الله» وتسكت. وفرقة تقول: ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن 
مخلوقة. 

وحقيقة قول هؤلاء: أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد مخلوق لم يتكلم 
الله به » وشبهتهم: أن أفعالنا وأصواتنا مخلوقة؛ ونحن إنما نقرؤه يحركاتنا وأصواتنا. 


)١(‏ «المتواري» (ص477). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ثم قابل هؤلاء قوم أرادوا رد باطلهم» فوقعوا في باطل آخرء حيث قالوا: 
تلاوتنا نا للقرآن غير مخلوقة: وألفاظنا به غير مطخلوقة" لأن هذا هو القرآن» وهو غير 
غلوق. 

ولم يفرقوا بين الا سم المطلق» والاسم المقيد بالدلالة» فأنكر الإمام أحمد على 
هؤلاء وبَدّعهم» وأحمد وسائر الأئمة ينكرون أن يكون شيء من كلام الله لوقا 
حروفه أو معانيه» وينكرون أن يكون القرآن المنزل ليس هو كلام الله كما ينكرون 
على من يجعل شيئا من أفعال العباد أو أصواتهم غير مخلوق. 

وكلام أحمد في مسألة التلاوة» والقراءة» والإيمان» من نمط واحدء منع إطلاق 
القول بأن ذلك مخلوق؛ لآنه يتضمن القول بأن من صفات الله ما هو محلوق» ولما 
فيه من الذريعة» ومنع أيضاً إطلاق القول بأنه غير مخلوق؛ لما فيه من البدعة 
والضلال. 

وذلك أن التلاوة» والقراءة» واللفظ» قد يراد به مصدر: تلا يتلو تلاوة» وقرأً 
يقرأء قراءة» ولفظء يلفظ» لفظأء ومسمى المصدر هو فعل العبد» وحركاتهء وذلك 
تخلوق» ليس هو القول المسموع المتلو. 

وقد يراد بالتلاوة» والقراءة» واللفظ: المتلوء المقروء؛ المتلفظ به وهو المسموعء 
وهذا هو كلام الله -تعالى- ليس بمخلوق. 

وقد يراد مجموع الأمرين» فلا يجوز إطلاق القول بأنه خلوق» ولا نفي الخلق 


ع الجميع ”2 
ن امع 


سه 


)١(‏ ممن يقول بذلك محمد بن داود المصيصىء وأبو حاتم الرازى؛ وأو عبدالله بن حامدب وأ 
ا ل . 


0-5 270 كيم يا ةا وابوى 
نصر السجزيء وأبو عبدالله بن منده» وأبو إسماعيل الهروي» وأبو العلاء الهمداني» وأبو 
١‏ 


الفرج المقدسي. انظر «مجموع الفتاوى» ١/1١7(‏ 


(؟) «جموع الفتاوى») )7”90/4-769/١7(‏ ملخصا. 


اينيك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال: «باب قول الله -تعالى--: « بل هر مان يبد 7 فى يع تحتو ». 
أي: ليس الأمرء كما قال المكذبون لرسول الله -يكلِ- أن ما يقوله شعر» 
أو كهانة» أو أساطير الأولين اكتتبهاء ليس الأمر كذلك» بل هو قرآن مجيد» قال 
البغوي: كريم» شريفء كثير الخير» ليس كما زعم المشركون, أنه شعرء أو كهانة. 
«إفى لوج عوط .4 قرأ نافع بالرفع؛ على أنه نعت للقرآن» فإن القرآن حفوظ من 
التبديل والتغيير» والتحريف؛ قال الله -تعالى-: إنًا تحن يلما الذّكْرَ وَإِنا لد ملو 4 
وقرأ الباقون بالجرء على أنه نعت للوح؛ وهو الذي يعرف باللوح الحفوظ وهو آم 
الكتاب» ومنه تنسخ الكتب» فورظ من الشياطين» ومن الزيادة فيه» والنقصان)”", 
و(«المجيد» الكريم» واسع الخيز» كثير الصفات الحميدة. 


ليها 


قال ابن القيم: (الجد مستلزم للعظمة. والسعة واحتارال» كما يدل علية 


موضوعه في اللغة» فهو دال على صفات العظمة والجلال)"". 

والقرآن عظيمء واسع المعاني» كثير الخير» وفيه الحمدى والنور» وهو جليل 
القدر؛ إذ هو كلام رب العالمين. 

قوله: ««راظور زر يكتب تَسَظور». قال قَنادَهٌ: مَكْتُوب». 

قال ابن كثير -رحه الله-: «يقسم تعالى بمخلوقاته» الدالة على قدرته العظيمة» 
أن عذابه واقع بأعدائه. وأنه لا دافع 5" عنهم» فالطور هو: الجبل» الذي يكون فيه 
أشجارء مثل الذي كلّم الله عليه موسى؛ وأرسل منه عيسى, وما لم يكن فيه شجرء 
لا يسمى طورأء وإئما يقال له: جبل. 

«اوككب تسظور» قال قتادة: مكتوبء قيل: هو اللوح المحفوظ وقيل: الكتب 
المنزلة المكتوبة» التي , تقرأ على الناس» جهاراًء وهذا قال: ف تَقِ مَشُور 74 


209١‏ (اتفسير البغري على هامث ش الخازن») وا ا 
(1) اجلاء الأفهام» (ص115). 
(5) «تفسير ابن كثير) (/9/ 107). 


اك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال البخاري سر جهمه الله -: «وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية» فمن 
يشك في خلقها؟ قال الله -تعالى- : تكب كتير (ن) ن تق لشر», وقال: «إبَلٌ هو 
ا يد كا فى ل عفر تَمَمُوضلٍ» ذكر أنه يحفظء ويسطر. قال: وما ينطوو , 


ثم روي عن قتادة قال: #والظور زر يكب تَسَظور» قال: المسطور: المكتوب» 


3 د وهو الكتاب» وروى عن مجاهد: #وكتب مسطور #: وصحف 
مكتوبة» وى 2 رق مشو رٍ4: في صحف20. 


«قال أبو عبدالله: فأما المداد» والرق» ونحوهء فإنه خلقء كما أنك تكتب «اللماء 
الله في ذاته هو الخالق» وخطك واكتسابك من فعلك خلق؛ لأن كل شيء.؛ دون 


الل صفةء وهو خلقء وقال تعالى: «يعقَ كل عر ددم كيرا وقال: موَإِتّهٌ قي 
الكتي لَدَيْسَا لبخ حكغ 4 «بل هْرٌ شان يبد )ف تح عمطي . 


قولة: «اليَسْطُرُون»: يَحْطُونَه. 


نو لقو تعق» نا تقة4. 

أبن كثم كثير: 9وَالْقَلم» الظاهر أنه جنس القلم» الذي يكتب بهء كقوله: انأ 
1 ك ع بأ فهو قسم منه معايه وتنبيه لخلقه» على ما أنعم به 
عليهم» من تعليم الكتابة» الى بها تنال العلوم. 

: وما بنط نم قال عا ومحاهنة وثعاد 

ن© قال ابن باسء وجاهد» وقتادة: يعني: وما 
يكتبون» وقال أبو الضحى: عن أبن عباس وما يَسطرُون» أي: وما يعملون» 
وقال السدي: وما يَسْطْرُون» يعني: الملاتكة» وما تكتب من عمل العباد»””". 
قولَهُ: «طنِي ) م الكتابو»: جُمْلَةٌ الكتاب ؛ وأصلَة). 


قال ابن كثير: «قوله تعالى: ِنَم ف أو الكتي لَدَيْمَا تمي حكي غ4 يبن شرفه» 
في الملذ الأعلى. ليشرفه ويعظمه» ويتبعه أهل الأرض» فقال تعالى: #ووإء 4 أي: 


لا قا 


5 
5 
0 
2 
3 
َ 
3/7 


)١(‏ «خلق أفعال العباد) (ص47). 
زفق المصدر نقفسه (صغة4) 
(0 «تفسير ابن كثير) (5117-9159/8). 


لاحك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


القرآن طافِي أُمّ لكاب » أي: اللوح المحفوظ قاله ابن عباس» ومجاهد طلَدَيَْاكُ 
أي: عندناء قاله قتادة وغيره» «لعلى» أي: ذو مكانة عظيمة. وشرف» وفضل» 
قاله قتادة. 


لحَكيم» أي: محكمء بريء من اللبس والزيغ» وهذا كله تنبيه على شرفه 
وفضله)7". 


9 


«هإمًا يلفط من دل6ه: ما يتكلم من من شيء إلا كتِب عليه. وقال ابن عباس: يُكتبُ 
الخيرٌ والشرٌ). 

قال الله -تعالى -: وَلَمَدَ لتنا آلِنكنَ وَنملهْ ما وسوس بو كنم وَغَنُ أب له ين بل 
القيد ]1 إ بلق التَكيَان عن اين يكن ايل ميد 0) 5 :1 يلَنِطُ ين كَل ! ديه 3 
عيدْ4!". قال ابن كثير: موف أرب 2 ار 4 ب يعنى: الملائكة» أقرب 5 
الإنسان» من حبل وريده» ومن تأوله على العلم؛ فإنما فر لثلا يازم حلول» أو 
اتحاد» وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدسء ولكن اللفظ لا يقتضيه؛ فإنه ل 
يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد. وإنما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريده 
كما قال في المحتضر: امَف أرب لَه مك ولكن لا تيُو4» يعني : ملائكته» وكما 
قال: «إِنًا ححَحُ كا ازمر َإِنَا آَم لقِظُوت» فالملائكة نزلت بالذكر» وهو القرآن. بإذن 
الله -عز وجل- وكذلك الملاتكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. بإقدار الله 


56 
هم 

مع اهِب وَعَنٍ ال في 7 واحد عن يعينه» والآخر عن شماله. مترصد لما 
يقوله أو يفعله 


.)7١ 6 المصدر المذكور (لا/‎ )١( 


(؟) الآيات من ١18-15‏ من سورة ق- 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وما يلف 4 أي: أبن آدم 3 مول 3 أي: ما يتكلم 0 بكلمة إل لَدَيهِ بَفِبٌ ب عتيد4 
إلا ونا من يراقبهاء معتد لذلك فيكتبهاء ولا يترك له كلمةء ولا حركة إلا 
كتبها)(2 

وقول ابن عباسء يفيد أنهما لا يكتبان إلا الحسنات والسيئات» وظاهر الآية 
أنهما يكتبان» كل ما نطق به الإنسان أو عمله؛ لأنه قال: لما يلفط من قولو). 

قال مجاهد: الذي يكتب الحسنات عن يمينه» والذي يكتب السيئات عن شماله. 

وقال أيضاً: مع كل إنسان ملكان» ملك عن يمينه» وملك عن يساره. 

قال: «فأما الذي عن يكينه» فيكتب الخير» وأما الذي عن يساره» فيكتب الشر». 

وقال قتادة: تلا الحسن: مص الَمِنِ عن لال يد فقال: يا ابن آدمء بسطت لك 
صحيفة ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالك» فأما 
الذي عن يمينك» فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك» فيحفظ سيئاتك» 
فاعمل بما شئت» » أقلل أو أكثرء حتى إذا مت. طويت صحيفتك» 0 
معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة» فيقال لك: لأأكرا كتبّك كَق يفيك أل عَلكَ 
حي عدل واللّه فيك من جعلك» حسيب نفسك96. 

«ليحرَفُون4: يُزيلون» وليس أحدٌ يزيل لفظ كتابو من كتب الله -عز وجل- 
ولكنّهم يُحرفوئة: يتاولوئة على غير تأويلها. 

قال الحافظ: للم أر هذا موصو 0 من كلام ابن عباس » من وجه ثابت» مع أن 
الذي قبلهء» من كلام وكذا الذي يعله» وهو قوله: ادراستهم: تلاوتهم» وما 
بعده» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم» وتقدم في باب قوله كل يوْمِ هْرٌ في سَلَوكه عن ابن 
عباسء ما يخالف ما ذكر هناء وهو تفسير رّفوت بقوله: يزيلون. 

وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن» في قوله: «َرَووْدَ كلم عَن تَوَاضْعِفي قال: 
يقلبون ويغيرون. 


.)7/5/9/( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(؟) روى هذه الآثار ابن جرير في اتفسيرهة (159/175). 


04 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الراغب: «التحريف: الإمالة» وتحريف الكلام: أن يجعله على حرف من 
الاحتمال» بحيث يمكن حمله على وجهين» فاكفر)0. 
وقال: اصرح كثير من أصحابناء بأن اليهود. والنصارى بدلوا التوراة. 


وذكر ب بعض الشراح. أن في هذه المسألة» أربعة أقوال: 

أحدها: أنها بدلت كلهاء وينبغي حمل هذا الإطلاق على أكثرها؛ لأن الآيات 
والأخبار الكثيرة» تدل على بقاء شيء منها لم يبدل كقوله تعالى: الدِينَ ين 
لول لين الأبّت الى جَدُوكَمُ مَكْنويًا ندَهُمْ فى التوردةِ وليل 0#" ومنه اقصة 
رجم اليهوديين» وفيها وجود آية الرجم؛ في التوراة» ويؤيد ذلك؛ قوله تعالى: قل 
وأ التَرَحةِ مَأئنوهآ إن كم صيقرت». 


الثاني: أن التبديل وقع في معظمهاء وأدلة ذلك كثيرة» وينبغي حمل القول 


الثالث: وقع التبديل في اليسير منهماء ومعظمهما باق على حاله, قال: : ونصره 

الرابع: «إنما وقع التبديل والتغيير» في المعاني» لا في الألفاظ وهو ما ذكره 
البخا ري هنا" . 

والصحيح: أن التبديل والتحريف» وقع في كثير من ألفاظهما ومعانيهماء كما 
قال الله -تعالى- وتلا ينقد لوكا وه السكتفه الكت تسيا ب لمحتب قن 
هو مرت الْكمب وَيَفُولُوتَ هْرَ مِنَ عند الله وَمَا هو مِنّ عند اله ويقوا عل عَلَ أسَّه اكيب وَهُمْ 
يَعَلَمُونَ4” '. وقال تعالل: اوفوت الحكيرٌ عن مَوَاضِعِوةُ 0 


)١(‏ «الفتح» معطم ا ه). 

(5) الآية /ا5١‏ من سورة الأعراف. 

*© «الفتح) بتصرف /١7(‏ 97م 09)., 
(5) الآية 4/ا من سورة آل عمران. 


(5) الآية 47 من سورة النساءء والآية ١17‏ من سورة المائدة. 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الإسلام: «علماء المسلمين» وعلماء أهل الكتاب» متفقون على وقوع 
التحريف في معاني وتفسير الكتب السابقة» وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى 
هي الي حرفت المعاني. 

وأما ألفاظ الكتب» فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظهما لم 
تبدل» كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب. 

وذهب كثير من علماء المسلمين» وأهل الكتاب إلى أنه بدل بعض ألفاظها. 

وهذا هو المشهور عن كثير من علماء المسلمين وقاله أيضاً كثير من علماء أهل 
الكتاب؛ حتى في صلب المسيح. ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه لم يصلبء وإئما 
صلب الذي شبه بالمسيح؛ كما أخير به القرآن» فإنه لما ألقي شبهه على المصلوب» 
ظنوا أنه هو المسيح» أو تعمدوا الكذب. 

ثم هؤلاء» منهم: الذين يقولون: إن في ألفاظ الكتب ما هو مبدل. 

ومنهم: من يجعل المبدل من الترراة والإنجيل كثيراً منهماء وركا جعل بعضهم 
المبدل أكثرهماء لا سيما الإنجيل» فإن الطعن فيه أكثرء وأظهر منه في التوراة. 

ومن هؤلاءء من يسرفء حتى يقول: إنه لا حرمة لشيء منهماء بل يجوز 
الاستنجاء بهما. 

ومنهم من يقول: الذي بدلت ألفاظه» قليل منهماء وهذا أظهرء والتبديل في 
الإنجيل أظهرء بل كثير من الناس يقول: هذه الأناجيل ليس فيها من كلام الل إلا 
القليل» والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل. 

والصحيح: أن هذه التوراة» والإنجيلء الذي بأيدي أهل الكتاب. فيه ما هو 
حكم الله وإن كان قد بدل وغيّر بعض ألفاظهما؛ لقول الله -تعال-: #9 يَتأَيُهًا 
ألُولُ لا يحوْكَ الست مُسرغْون فى الكفْر من الست كَالوَا ءامنا بأتربهه وَل مون 
يهم وو أن كائوأ ستغورت إِنْحكَذِب ككخورب لور :كن كر أنود 
حُوَهوْتَ الْكدَ من يَسَد مَرَاضِيِة. #. إلى قوله: لويف يتك وَعدَهمُ لوه فا حَكم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


شه 104 فعلم: أن التوراة التي كانت موجودة» بعد خراب بيت المقدسء بعد مجيء 
مختنصرء وبعد مبعث المسيح» وبعد مبعث محمل - -ية- فيها حكم الله. 

والتوراة التي كانت عند يهود المدينة» على عهد رسول الله -وكهةْ-. وإن قيل: 
إنه غيّر بعض ألفاظها بعد مبعثه» فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك» فإن 
هذا غير معلوم لناء وهو متعذره بل يمكن تغبير كثير من النسخ» وإشاعة ذلك عند 
الاتباع» حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما عْيّره ومع هذا فكثير من نسخ 
التورأة والإنجيل متفقة في الغالب» وإنما تختلف في اليسير من ألفاظها. 

فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ؛ بعد مبعث الرسول -64- مكن. لا يمكن 
أحدٌ أن يجزم بنفيه» ولا يقدر أحد من اليهودء والنصارىء أن يشهد بأن كل نسخة 
في العالم من الكتابين» متفقة الألفاظ؛ إذ لا سبيل إلى علم ذلك. 

وذلك أن اليهود قبل مبعث الني -يَلْ- وعلى عهده. وبعدف منتشرون في 
مشارق الأرض , ومغاربهاء وعندهم نسخ كثيرة من التوراة. 

وكذلك النصارىء ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ وتبديلهاء ولو كان هذا: 
تمكناء وواقعاء لكان من الوقائع العظيمة» التي تتوافر الدواعي على نقلها. 
وسيل أسوراة» الأكيل: قال الله -تعال- ود ليت أل لوجي » يآ رك أله يذ 


لكا مد 0 


ولا متنع أد أن يكون التغيير والتبديل في بأب الإخبارء وهو الذي وقع فيه التبديل 
لمطا. 

وأما الأحكام التي في التوراة» فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها". 

وبهذا يتبين: أن ما ذكره البخاري -رحمه الله- أحد أقوال العلماء» وهو أن 
ألفاظ كتب الله السابقة للقرآنء لم تغير ولم تبدل» وإنها حرفت معانيهاء وأولت على 
غير تأويلهاء فيكون معنى التحريف. الذي ذكره الله -تعالى- عنهم: هو تحريف 


)١(‏ الآيات 41-مع ة المائدة. 


+ من سورة 


(5) الآية لاغ من سورة المائدة. 


(9) «الجواب الصحيح» (81-9/9/1). 


م4 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


المعاني» وصرفها عن مراد الله بهاء إلى ما تهوى نفوسهمء وما يريدون حسب 
رغباتهم. 

ولكن يبقى أن يقال: هل التوراة والإنجيل التي بأيدي اليهودء والنصارى» هي 
الي أنزل الله على موسى وعيسىء لم يذهب منهما شيء. ولم يزد عليهما شيء؟ 
هذا الذي لا يستطيع أحد أن يجزم به» فالصحيح: أنه حصل في ألفاظهما التبديل 
والتغيير» وأن بعض ألفاظها أزيل» ووضع بدله غيره؛ لا كما يقول البخاري -رحمه 

فإن كانت التوراة هذهء الموجودة اليوم بأيدي الناس» فلا شك في تغيير وتبديل 
بعض ألفاظها حسب الترحمة العربية. 

فقد جاء في الإصحاح التاسع عشرء من سفر التكوين» من التوراة» قوله: 
«صعد لوط من زغره وسكن في الجبل» وابنتاه معه. إذ خاف من المقام في زغرء 
وسكن في مغارة هو وابنتاه معه. فقالت الكبيرة للصغيرة: أبونا شيخ» وإنسانء 
ليس في الأرض للدخول علينا كسبيل كل الأرض» تعالي نسقي أبانا خراً 
وننضجع معه؛ ونبقي من أبينا نسلأء فسقتا أباهما خخراً في تلك الليلة)”2 إلى آخر 
الكلام؛ وهو باطل قطعاأء وقد نزه الله نبيه لوطاً -عليه السلام- أن يقع على ابنتيه» 
فتحبلان منه» وإنما هذا من وضع اليهود أعداء الله -تعالى-. 

فقوله: «وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله -عز وجل-١‏ غير مسلم؛ بل 
بدل بعض ألفاظهاء كما سبق في كلام شيخ الإسلام أنه الصحيح. 

«قال الزركشي: اغتر بعض المتأخرينء بما قاله البخاري» فقال: إن في تحريف 
التوراة خلافاًء هل هو في اللفظ والمعنى» أو في المعنى فقط؟ ومال إلى الثاني» ورأى 
جواز مطالعتهاء وهو قول باطل» ولا خلاف أنهم حرفواء وبدلواء والاشتغال 
بنظرهاء وكتابتهاء لا يجوز بالإجماع» وقد غضب النى -يلِةِ- حين رأى مع عمر 
صحيفة فيها شيء من التوراة» وقال: «لو كان موسبى حياء ما وسعه إلا اتباعيا 

ولا أنه معصية ما غم 


ولولا أله معصية مأ عصبا. 


)١(‏ انظر التوراة السامرية (ص69). 


041 
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ونظّر الحافظ بهذا الكلام» وقال: «الظاهر: أنه مكروه كراهة تنزيه وقال: 
الأولل» التفرقة بين من لم يتمكن» ويصر من غير الراسخين في الإيمان» فلا يجوز له 
النظر في شيء من ذلك؛ بخلاف الراسخين؛ فيجوز لهم؛ ولا سيما عند الاحتجاج؛ 
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة)”" 

وتحريف معانيها وتفسيرها بغير المراد» فهذ ذا ظاهر جداًء ولا ينبغي أن يكون فيه 
خلافء وكثير من آيات القرآن صريحة في هذاء وهو مراد البخاري بقوله: (ولكنهم 
يحرفونه: ويتأولونه عن غير تأويله) أي: يحرفون معاتيه» ويفسرونه بما لى يرده 
المتكلم» » اتباعاً لأهوائهم 

قال ابن القيم: «الثاويل: تفعيل من آل يؤول إلى كذا: إذا صار إليه» فالتأويل 
التصيير» وأولته تأويلاً: إذا صيرته إليه) 7 , 

وتسمى عاقبة الشيء تأويلا؛ لآأن 
المخبر به كما قال تعالى: 56 يرون إ 


قد جَدَتَ سْلُ ريا الح 514 


وعند المتأخرين» التأويل هو: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منهء إلى ما هو 
أخفى منه؛ لدليل يقترن بذلك» والدليل قد يكون عقلياً» وقد يكون شرعياً» 
ويسمى التفسير تأويلاً. 


قال الحافظ وصله ابن أبي حاتعء من طريق علي بن أبي طلحة عن إبن 
2 

عبا : 
وهذا جزء من قوله تعالى: «إأن تَهُولوَا نمآ أيلٌ الكتبْ عَلَ مين من نا ون 


كنآ عن وراسترع لتفلرت4. 


000( «الفتح) وده هة). 


زفق إنظر 7][م واعق» ١1م‏ لا 


(9) الآية 6 من سورة الأعراف. 
فق «الفتح) زطمره 3 0). 
(0) الآية 191 من سورة الأنعام. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وفي «اللسان»: «درست الكتاب» أدرسه؛ درساء أي: ذللته بكثرة القراءة حتى 
خف حفظه علي»”"'» والمقصود أن الدراسة هي التلاوة» وهى فعل التالى. 
قوله: ««إواعية»: حافظةً). 
قال تعالى: 0 َنَا طعا لماه حملت في ار 39 عه ل 0 أ نيأ» 


د 


نوح» ا عصوا رسوشمه فيبتعد د المذكر. عن معصية الله؛ العلد يصيبه ما يس 
وهذه العظة والتذكرة تعيها الأذن الواعية» المتيقظة: المتنبهة. 

ومراده: أن الحفظ والفهم فعل العبد الذي يقركل وحفظء ويفهم. 

قوله: «لدَأريَ إل نا لان ددم يد.4: يعني: أهل مكة ومَنْ بلغ هذا القرآث 
فهو له نذير). 

الوحي من الله -تعالى- وهو: الإعلام بخفية» والإنذار فعل الرسول -كللة-. 
وإنذاره بالقرآن: أن يقرأه على الناسء وقراءته هي فعله. وهو وفعله مخلوق» وهذا 
وجه الاستدلال من الآية. 

«ومن بلغ» أي: من يَلََهُ هذا القرآن» فهو لم نذير» والذي تلعف يسمعه من 
الْبلْعْ له بصوت ذلك امجبْلْع والصوت من ) فعل ابل وهو مخلوق» والقرآن لبخ 
بالصوت كلام الله -تعالى- غير مخلوق. 

وقد أكثر البخاري -رحمه الله- من الاستدلال لهذه المسألة؛ لأنه قد بلي بمن 
يقول: القراءة هي المقروء؛ ونسب إليهء أنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. 

قال الحافظ: «هذا الذي ذكره البخاري. هو قول ابن عباسء رواه ابن أبى 
حاتم عنةه» وقال: أخرج ابن أبى حاتم في كتاب «الرد على الجهمية)ا» عن عبدالله بن 


.)458/1( «السان العرب»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


داود المخرسي قال: ما في القرآن آية أشد على أصحاب جهم من هذه الآية دِيم 
للم مع 


به ومن بلغ 4 فمن بلغه القرآن. فكأنما سمعه من الله -تعالى-)77, 


إسارس رس 


فق «الفتح) ااه ). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١097‏ قال: «وقال لي خَلِيفَةُ بن خَيَاط: حدثنا مُعْتَمِن سمعت أبي» عن فَنَادَ 
عن أبي رافعه عن أبي هريرة عن النيا - قال: «لما قَضَى الله الخلق كتبّ 
كتابا عنده: غلبت -أو قال: : سَبّقت- رَحُْمَتِي غغضبي. . فهو عندّه فوق العرش». 

- («حدثني محمد بن أبي غالب حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا. مُعْتَص 

سمعت أبي يقول: حدثنا قُتادق أن أبا راقع حدئق أنة م أبا هريرة يقول: 
سمعت رسول الله - يله- يقول: إن الله كتب كتاباً قبل أن يَحْلّقَ الخلق: إن رحمتي 
سبقَتْ عضي فهو مكتوب عنده فوق العرش». ْ 
الكتابة هي: إثبات الكلام المكتوب. في محل الكتابة» والله سبحانه» كتب ذلك 
الكتاب في شيء تثبت فيه الكتابة» ويثبت الكلام في ذلك الشيء بالكتابة» سواء 
كان اللوح المحفوظ أو غيره» فالمقصود إثبات الكتابة للكلام» وأن كون الكلام ني 
الكتاب» ليس ككون الماء ني الإناء»ء والعرض بالجوهره والرجل في البيت» بل هو 
قسم غير هذاء وهو معقول يدركه الناس» ويفهمون معنى كون الكلام في الكتاب» 
وهذا الحديث تقدم شرحه» وغرضه من الطريق الأخرى» تصريح أبي رافع وقتادة 
بالتحديثء فيزول احتمال التدليس. 

وقوله: «قبل أن يخلق الخلق» لا يعارض قوله في الرواية قبلها: «لا قضى)؛ لأنه 
يجوز أن يراد بالخلق: التقدير والفراغ منهء وهو غير الإيجاد» ومعلوم أن خلق الله - 
تعالى- لا نهاية له. 

وتبين أن مقصود البخاري -رحمه الله- بهذا الباب» أن يبين معنى كون القرآن 
في المصحف؛ أنه مكتوب مسطور فيه» مثل ما أن اسم الله في المصحف. فإن 
القرآن كلام الله والكلام يقوم بالمتكلم صفة له قال شيخ الإسلام: ليس معنى 
قول السلف: القرآن كلام الله منه بدأء ومنه خرجء أنه فارق ذاته» وحل في غيره. 
فإن كلام المخلو خا ق إذا تكلم به. لا يفارق ذاته» ويحل بغيره» فكيف يكون كلام الله؟ 
قال تعالل: « كرت حِكَيمَهٌ رح ِنْ أيهم إن يَُوُوت إِلَّا كدب 4. 

فقد أخبرء أن الكلمة تخرج من أفواههم؛ ومع هذا فلم تفارق ذاتهه” 


4 
2 


.)0١18-ه11//15( المجموع الفتاوى)‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالقرآن كلام الله ويحفظ في القلوب» كما يحفظ الكلام» ومذكور بالألسنة كما 
يذكر الكلام بالألسنة» وهو مكتوب في المصاحف. والأوراقء كما أن الكلام يكتب 
في الكتاب والورق. 


والكلام هو مجموع اللفظ والمعنى» فاللفظ يطابق المعنى ويدل عليه. 

ولا يجوز أن يقال: إن القرآن محفوظ كما أن الله معلوم» وهو متلوء كما أن 
الله مذكور» ومكتوبء كما أن الرسول مكتوبء. فهذا خطأء وضلال. 

فليس وجود الأعيان القائمة بأنفسهاء كوجود العبارة الدالة على المعنى المطابق 
لحاء والفرق ظاهر بين قوله تعالى: بل حر فيان يد () فى ليج تحط 4 وقوله: 
ِنَم تاك يم ليا ف كنب مَكَتْْنِ 4 وبين قوله تعالى: طوَإِنَهُ لتى بر ارين فإن 
القرآن» لم ينزل على ني قبل محمد 5خ - وإنما الذي في زبر الأولين ن ذكرهء والخير 
عنه» كما أن محمد| هه مكتوب عندهم في التوراة» والإنجيل فالله ورسوله 
معلوم بال لقلوب» مذكور د بالاّ! لسنة مكتوب في المصحف». ك كما أن القرآن معلوم لأهل 
لكف قبل مكتويب مدهي وذلك كوه ولخي عت 

ولكن الذي في المصحف عندناء هو نفس القرآنا: _ 

وهذا يجب أن يفرق بين قوله تعالى: دكن شوو مَمَلْوءُ في يبر وبين قوله 
تعالى: #وكتب تسطور يما فى دَق مشر فإن كون الأعمال في الزبر» مثل كون 
القرآن» والرسول محمد كلل - في زبر الأولين. 
وأما الكتاب المسطور في الرق المنشورء فهو كما يكتب الكلام نفسه في 
الكتاب. ١‏ 

فأين هذا من هذا؟ 

وذلك أن كل شيء له في الوجود أربع مراتب: وجود في الأعيان» ووجود ني 
الأذهان» ووجود في اللسان» ووجود في الكتاب. 

والكلام وجوده في اللسان» وليس ) بيله وبين ن امحل ) المكتوب فيه» مرتبة أخرى» 
بل نفس الكلام يثبت في الكتاب» كما قال تعال: ظإنَّم لتق يم 6 ف كت 
ك4 وقال تعالل: بل هر اك بد )فى لع و4 وقال تعال: يترا شنا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


هر 67 نيا كنب مَتمة4؛ وقال تعالى: طؤكلآ يما له (7) قن ع كمُ يه ف ضر 
مكمه ي) شمو مم4 وقال تعالى: مول يا عَيكَ كتبًا فى 0 

وليس في المصحف من الأعيان إلا ذكرهاء ووصفهاء والخبر عنها. 

والكلام في الكتاب» ليس هو فيه كما تكون الصفة با موصوف؛ والعرض 
بالجوهرء والجسم بالمكان» وما هو بمنزلة الدليل على المدلولء كالمخلوق الدال على 
الخالق. بل هو قسم آخر معقول بنفسه؛ والناس بفطرهم يفهمون معنى كون كلام 
الله في المصحف. وأن كلامه الذي قام به لم يفارق ذاته ويحل في غيره» ويعلمون أن 
الذي في المصحف ليس مجرد دليل على معنى قائم في نفس الله بل الذي في 
المصحف كلام الله مطابق للفظه. ولفظه مطابق لمعناه» ومعناه مطابق ل في الخارجء 
وهو كلام الله حقيقة لا مجازاً. 


3 


وهذه مسألة عظيمة: ضل فيها طوائف من الناس» والبخاري حر حقية ألله- تمن 
أبتلي فيها بمن لم يفهم الحق فيها؛ فارتكب شططأء ونسب البخاري فيها إلى الباطل» 
ولهذا أكثر من البيان لها كما سبق» ومنشأً الاختلاف فيهاء يعود إلى أصلين2"7 

أحدهما: مسألة تكلم الله -تعالى- بالقرآن» وغيره. 

والثاني: تكلم العباد بكلام اللهء وقد حاولت بيان الحق» في كلا المسآلتين فيما 
سبق » قدر ما أوتيت من بيان» والله المستعان. 


68610 


)١(‏ فصت هذا الفصل من المحلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قِالَ: باب قول الله -تعالى -: واس حَلَفَكْ وَمَا سَملو4, 


يريد -رحمه اللّه- بهذا الباب بيان أن الله -تعالى- هو الخالق لكل شيء. وحده 
لا شريك ل ذلك» فيدخل فيه: أعمال العباد وأفعاهم» والآية نص فيه: واس 
حَلقَكرْ وما تعملونك سواء كانت «ما» موصولة أو مصدرية؛ فعلى التقديرينء فالآية 
دالة على أن أفعال العباد مخلوقة؛ لأن آهتهم التي يعبدونها صارت على شكل 
معين؛ وهيئة خاصة بعملهم وصنعهم. 

وقد أطالوا الكلام في إعراب (ما؛ في هذه الآيةء وادعى بعضهم إجماع أهل 
السنة على أنها مصدرية؛ وشنعوا على المعتزلة» في دعواهم: ا موصولة. ظانين 
أنها إذا كانت موصولة» صارت دليلا على أن العباد يخلقون أفعالهم. 

والصواب؛ أنها موصولة؛ وأنها لا تدل غلى أن العباد يخلقون أقعاهمء كما 


زعم القدر من ٠‏ المعتا لة. 
ار 1 ريه 0 


قال الإمام ابن جرير: «وفي قوله: «وما تعملون» وجهان: أحدهما: أن يكون 
(ما» بمعنى بمعنى المصدرء فيكون معنى الكلام حينئذ: : واللّه خلقكم وعملكم. 

والآخر: أن يكون بمعنى «الذي» فيكون معنى الكلام حينكل: والله حلقكم 
والذي تعملونه. وذكر عن قتادة أنه قال: والله خلقكم وما تعملون بأيديكه”, 
فهذا يدل على أنها موصولة عنده. 
!1 تها1!-: قال تروت ما ليجدون لم وريه 50 ع 
0 12 د 0 
تعماو# «فما) بمعنى «الذي؛. ومن جعلها مصدريةء فقد غلطء ولكن إذا خلق 
[الله] اللنحوت؛ كما خلق المصنوع؛ والملبوس» والمبني» دل على أنه خالق كل صانع 
و ددا 

والمعنى: أن الآية فيها التصريح. بأن أصنامهم من مخلوقات الله وإن كان 
شكلهاء » ووضعهاء » على صفة معينة من صنعهم, فإن الله هو الذي أقدرهم على 
ذلك» ويسر هم أسبابه» ولهذا أخبر تعالى بأنه هو الذي خلق القُلّكء وهي مصنوعة 


5 ألمل عاج لاسدلام بردم 
127 7تفسي الطبرى 1 1007117 


زفق «مجموع الفتاوى» (89/8). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لص م ل 5 


لبي آدم؛ قال تعالى: لوَجَلَفََا لم ين مدو ما يكبو7'. وقال تعالى: 2 وَللَّه َ جحل كم 
يُوتِحكم سكا مَجََل لك ب ين جلو لعي يريا تدحِفوئهَا يوم طنيك ويم تانيكم 
ومن أَصَوَاقِهَا وَأوَبَارهًا وَأَشْعَارِهَا أنًَا وَمكّمَا ها ِل حي" وهذه كلها مصنوعة لبني آدم» 
يبين وجه دلالة الاية» ! لترجم بهاء » على أن الله مه هو خالق أفعال بن آدم؛ فهم 
وأفعالهم من خلق الله -تعالى-. وإن كانت (ما» في الآية موصولة» فلا داعي 
للتعسف والتكلف لجعلها مصدرية» حتى لا يكون فيها متعلق للقدرية المعتزلة. 
القائلين بآن العبد يخلق فعله بنفسهء فهذا قول ظاهر البطلان» وكل باطل لا يؤيده 
كتاب الله -تعالى-» بل يدل على بطلانه. 


فقد ضل من أخرج أفعال العباد عن مخلوقات الله -تعالى-» كما ضل من 
قابلهم. وقال: إن العباد مجبورون على أعمالهمء فلا اختيار لهم ولا قدرة. 
والحق وسط بين هاتين الضلات: 4 وهو أن ) الله -تعالى - خلق العاد 


لصار لون العباد» وخلق 


لهم قدرة واختياراً بهما يفعلون ما يريدون فعله» ويتركون ما يريدون تركه. 

وسبب الضلال في هذه المسألة: عدم التفريق بين خلق الله ومخلوقه. 

«فخلق الله: صفته التي يخلق بها الخلق» وأما لوقه فهو أثر الصفة» وهو 
مفعوله» وخلق الله -تعالى- لمخلوقاته» ليس هو نفس تخلوقاته» بل خلقه فعله 
المتصف بهء ومخلوقاته مفعولاته التى يفعلها ويوجدها إذا شاءء وأفعال العباد + 
له تعالى كسائر المخلوقات» ومن جملة مفعولاته: وليست هي نفس فعل الربء بل 
هي نفس فعل العبد؛ فالكذب والظلم» ونحوهما من القبائح؛ يتصف بها من كانت 
فعلا له؛ قائمة به. ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له؛ لأنه -تعالى- جعلها صفة 
لغيره؛ كما أنه -تعالى- لا يتصف بما خلقه في غيرهء من الطعوم» والألوانء 
والروائح» والأشكال» وغير ذلك. 


(7) الآية 6١‏ من سورة النحل. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإذا خلق الإنسان أبييضء أو أسود. لم يكن ذلك اللون وصفاً لهء وكذلك إذا 
خلق هذا الشيء مُرَأ أو حلوًء أو على صورة قييحة مذعومة لم يكن تعال متصفا 
بذلك؛ بل المتصف بها من قامت به وفعلها'” 

وقال أيضاً: «القرآن دل على أن مفعولات العباد. الخارجة عن 
أنفسهمء مصنوعة لمم» وما كان مصنوعاً لهمء فهو من فعلهمء ومقدورهم 
بالضرورة» والاتفاق. 

قال الله نعلي لنوح -عليه السلام-: مضع ْمك ْنَا و4" وقا 
تعالى: وضع القلك)4”, وقد أخبر -تعالى- أن الفلك مخلوقة من قا 0 مع 
كونها مصنوعة بي آدمء وجعلها من آياته» فقال تعالى: رك ل نا سملا دِيم فى 
لَك الْسَقحُونٍ ”أ وقال تعالى: لالد تر أن لله سَفّرَ كك با في اليس وَالقلك مرَى فى 


لْبَْرِ بتري ©*". وقال تعالى: :يكل كل : من الْقيّك والأشتر ما يك 234 و قال 


و - اك ترحموت 5 سيا 
تعالل: َال أَمَْدُودَ ما كتيود 0ن وه علقي وها تق 4. فجعل الأصنام معمولة 


حي » وأخير أنه خالقهم» وخالق معموشي فإن «ما4 ها هنا بمعنى الذي والمراد: 
خلق ما يعملونه من الأصنام وإذا كان خالقاً للمعمول؛ وفيه أثر فعلهم؛ دل على 
أنه خالق لأفعال العباد. 
وأما قول من قال: إن «ما) مصدرية فضعيف جدا 
وفي قوله تعالى: طدَالَ أَيَمْدُودَ ما 5 رذ 23 وده خَلدَيٌ وا تمدن > تنبيه لعتاد 


الأصنام؛ على فساد ما صاروا إليه من عبادتهاء مع نحتهم إياها بأيديهمة كيف 
تعبدون أصناماً تعملونها بأيديكم؟ واللّه خالقكم وما تعملوته فأوجدكم» بعل ] 


ان 


لفق الججموع الفتاوى» (8/ )١77‏ بتصرف. 
(؟) الآية لاا من سورة هود عليه السلام. 
(©) الآية 8 من سورة هود عليه السلام. 
(4) الآية 4١‏ من سورة يس. 
(0) الآية 56 من سورة الحج. 
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1 


)الزذرج و 
أالاية ١‏ 


١‏ من سورة الزرخرف. 
(48 لمجموع الفتاوى» .)17-١5/4(‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لم تكونوا شيئاء وخلق لكم ما تصلح به حياتكمء وخلق ما تنحتونه» فهو الخالق 
لكل شيء»؛ فالواجب عليكم أن تعبدوهء وحده لا شريك له. فهو المتفرد بالخلق» 
والمالك لكل شي فمن السفاهة: أن تعبدوا تلك الصورء الى نحتموها بأيديكم» 
ثم سميتموها كلباً وبهتاناً: آلة» وقد علمتم: أنها ما صارت صوراء إلا بنحتكم 
إياها وعملكم؛ والله هو الذي أقدركم على عملهاء ومكتكم من ذلك؛ فهو الخالق 
لكم وما تعملونه بأيديكم. 

قال ابن القيم: ما المصدرية وما الموصولة» يتعاقبان غالبا ويصلح أحدهما في 
الموضع الذي يصلح فيه الآخر» وربما احتملهما كلام واحدء ولا يميز بينهما إلا 
بنظر وتأمل» فإذا قلت: يعجبني ما صنعت» فهي صا حة لأن تكون مصدرية» أو 
موصولة» وكذلك: #والله عَلِيمٌ يما تَفْعَلُونَ» واه بصي يمَا يَتسَلُوت» فتامله تجده 
كذلك. 

ولدخول إحداهما على الأخرى؛ ظن كثير من الناس؛ أن قوله تعالى: وَأنَّهُ 
خف وَمَا تَتَمَْدك أنها مصدريةء واحتجوا بها على خلق الأعمال» وليست 


تميقا بها على 


مصدرية؛ وإنما هي موصولة. 

والمعنى: والله خلقكم» وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من الأصنام» فكيف 
تعبدونهاء وهي مخلوقة من لوقات الله -تعالل-؟ ١‏ ' 

ولو كانت مصدرية؛ لكان الكلام إلى أن يكون حجة لهم" أقرب من أن يكون 
حجة عليهم؛ إذ يكون المعنى: أتعبدون ما تنحتون: والله خلقكم وخلق عبادتكم 
هاء فأي معنى في هذا؟ وأي حجة عليهم؟'". 

وقوله تعالى: «إنا كا حو حل يترِ». 

يخبر تعالى عباده» أن كل شيء خلقهء وحده لا شريك له؛ فلا خالق غيره» وأنه 
خلقه. بقدر قدره وقضاه؛ فلا يتعداه ولا يقصر دونه؛ فيدخل في هذا العموم أفعال 
العبادء فهي داخلة في خلقه وتقديره. 


زفق البدائع الفوائد) (157/1). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: إنا لقنا كل شىء بمقدار قدرناه 
وقضيناه» وفي هذا بيان» أن الله جل ثناؤه- توعد هؤلاء ا مجر مين» على تكذيبهم 
بالقدر» مع كفرهم به. . ثم روى عن أبن عباس أنه كان يقول: : إني أجد في كتاب 
الله قو قوما يسحبون في النار على وجوه ههمء يقال لهم: درأ مس سَفَرَ 4+ لور نهم كانوا 
يكذبون بالقدرء وإني لا أراهمء فلا أدري: أشيء كان قبلناء أم شيء فيما بقي 296 

وذكر آثاراً بهذا المعنى. 

وقال ابن كثير: «وقوله: «إإنًا ك1 شه حلت حَلتَهُ بعد رك كقوله: «وَعَلنَ كل تنو 
ددم فيد وكقوله: امي اند رَبك الكل اليك حك م و وليك عد نط4 أى: 
قدر قدرًء وهدى الخلائق إليه» وهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السئة على 
إنبات قدر انهه السابق مخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كوتهاء وكتابته لها قبل برئهاء 
وردوا بهذم الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في معناهاء من الأحاديث 
الثابتة» على الفرقة القدرية» الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة»”" ثم ذكر جملة 
من الأحاديث المثبتة للقدر» والتى فيها وعيد من أنكره. 

قولّهُ: «ويقال للمُصورين: أحيُوا ما خلقكوا. 

يقال لهم ذلك يوم القيامة» تبكيتاً يتا وتعذيبا همه بتكليفهم ما لا يقدرون عليه 
حيث كانوا في الدنياء يضاهئون الله فيما يختص به وهو الخلق والتصوير. وسياتي 
ذلك -إن شاء الله تعالى-. 

قولة تعالى: #إركت رًِ رك أله الى حَلَقَ السَّمنواتٍ وَالْدرضَ ف ب 3 
الْمرّشٍ يُقْتى الَبَلَ لتَارَ يَظلمٌ حَنيدًا وَالسّمْس وَالْقَمَرَ وَاَلشجومَ مسحرات + 
َال ين يَبَارَكَ ألَّدُ وب ألْمليِيَ *. 

المقصود من الآية هنا: التفرقة بين الخلق والأمرء فإن الخلق هو أثر الأمر 
الكائن به الخلقء فإن الله -تغالى- إذا أراد شيعاً قال له : كن» فيكون. فالقؤل وصفه 
-تعالى- والخلق الذي هو المخلوق مفعوله المكون المخلوق الموجد بالقول» ولهذا 


قال تعالى: #آلا لَهُ كَلَنٌ وَالْكددٌ #فعطف الأمر على الخلق؛ لان 


نه غيرة» وهو -تعالى- 


(١؟)‏ اتفسير ابن كثير» (7/ 7 57). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


مختص بذلك وحده. فلا أحد يشاركه فيهماء وكلاهما عام شامل» فلا يخرج عن 
خلقه تعالى مخخلوق» ومن ذلك أفعال العباد. 

وأمره -تعالى- يتناول الأمر القدري, والأمر الدينيى الشرعي. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- يخير -تعالى- بأنه خلق هذا العالم: سماواته» 
وأرضه؛ وما بين ذلك؛ في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. 

والستة الأيام هى: الأحد والاثنين» والثلاثا والأربعاف والخميس» والجمعة» 
وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم. 

قوله: طيْنتِى الَتِلَ ابر بَطمُ حَنِيًا 4 أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء 
هذا بظلام هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء أي: سريعاء لا يتأخر عنهء 


بل إذا ذهب هذا جاء هذا0". 


فالليل بأثر النهار» والنهار يطرد الليل دائماء حتى يآذن الله بانقضاء هذا العالمى 
وهناك يبدأ اختلال توازنه» بطلوع الشمس من مغربها. 

#دَألمس وَالْقمَرٌ وَألشجوم مُسَخَرتٌ أَمَرِيُ © أي: أنها مخلوقة لله مقهورة مسخرة» 
لا تخالف أمر خالقهاء الذي سخرها لكمء فاعبدوه. فإنه هو المستحق للعبادة دون 
سواه وهو الذي له الخلق والأمر وحجدهة. 


سمه ممر ده 


تارك اللَهُ وب السِين4ك قال ابن الأنباري: «تبارك» فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه: تقدس » أي: تطهرء» والقدس عند العرب: الطهر» والماء 
المقدس: هو ماء المطرء والقدوس: الذي طهر من الأولاد» والشركاء؛ والصاحبة. 
والثاني: تفاعل من البركة؛ أي: البركة تكتسبء وتنال بذكر اسمه تعالى©. 


تارك اندي فقال: ارتفع» والمتبارك المرتفع. 


.)١497/1( «الزاهر)‎ )5( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال: تبارك: تعالى وتعاظم. وقال ابن الأنباري: تبارك الله أي: يتيرك باسمه 
في كل أمر. ومعنى تبارك: تقدس» أي: تطهرء والمقدس: المطهر. 

وقال الليث: تبارك: تمجيد وتعظيم)”". 

وهذه الأقوال متقاربة» وكلها حقء يدل عليها هذا اللفظء فهو -تعاى- عال 
على خلقه في ذاته وصفاته؛ وأفعاله» وهو القدوس المتنزه عن كل عيب أو نقص 
يلحق خلقه. أو لا يليق بعظمته» وكبرياته» وهو الذي يبارك على ما يشاء من 
خلقه» فيجعله مباركأء وبذكر أسمه يكثر ألخيرء وتحل البركة» وهو أهل امجد 
30 

ُ: «قال اب غيَيكة: بَيْنَ الله للق من الأمرء لقوله: آلا لد كفل والكدٌ 4. 

8 الحافظ: اروى هذا إلا حا ل ذ : 

3 «روىق ثر أبن أبي 3 موصو 

ولفظه: قال: كنا عند سفيان بن عبينة» فقال: #آلا / 2 لك وكيد 4 فالخلق: هو 
المخلوقات» والأمر: هو الكلام. 

وفي رواية من طريق حماد بن نعيم: «سمعت سفيان بن عيينة» وسئل عن 
القرآن: أمخلوق هو؟ فقال: يقول الله -تعالى- : «آلا 1 كلك والَمُ 4 ألا ترى كيف 
فرق بين الخلق» والأمرء فالأمر: كلامه» فلو كان كلامه ملوقاً 0 يفرق)”". 

وقال البخاري: «والقرآن كلام الله غير مخلوق؛ لقول الله -تعالل-: #إركت 
رَكَكْ لَه الى خَلَقَ لسوت وَالْدَرّصَ في سِنَةَ لَيَاوِ نه أسيّرف عل الْمّشِ يُنتِى الْيَلَ التبار 
يَظبّمُ حَنيدًا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلدُجوْمَ سات 8 » فبين أن الخلائق» والطلب 


م 
5 


الحثيث» والمسخرات بأمره ثم شرح فقال: آل لَهُ لفان وَالْخَرْ تَنَارَكَ ألكَّهُ رب 


لبن 4 قال ابن عيينة: قد بِيِّن الله الخلق من الأمر» بقوله: آلا لَه للق وآ جه 


(4) (تمذس اللضة؛ 13م مع 


زف «(الفتح) 8م الم اوم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالخلق بأمره. كقوله: يه الْأْسَرٌ من بل ومن , بع 4ل » وكقوله: #إسّمَآ مره د 
واد سَبكًا أن يَقُوَل لم كن فبسكو 2774 


وكقوله: وين ايو أن تقوم السَمَلهُ والارش موي77 » ولم يقل بخلقه)”". 

والأدلة كثيرة» في التفرقة بين الخلق والأمرء والمخلوقات وجدت بالأمرء كما 
أشار : ذلك الإمام البخاري» بما استدل به من قوله تعالى: «إإِنّمَآ أمرة: إ5آ أَرَادَ مَيّعًا 
أن يَعُولَ لَمُ كُن فَِكوْتُ4»: فبين أن تكوين الأشياء وإيجادهاء بقوله: كن وأنه 
ب ل #كن». 

وكذلك قوله تعاللى: لأوَيِنْ َاييود أن كَفُومَ ألشَمَآُ وَالْأرِْضُ يأَمَرود4» فالسماء 
والأرض» مخلوقات بأمرف الذي هو قوله لحا: «كوني)؛ كما قال تعالى: #ثم توه 


إِلَ أَلشَةِ وص مُسَانُ مَثَالَ ها وَلِندَيْض أنْينَا طَرْمًا أو كَيْهًا قَالَتَآ ْنَا طابييت 204 وكل شيء 
غير الله خلوق» بقوله -تعالى- ومن ذلك أفعال العباد» فمن أخرج أفعال العباد 


من خلق الله فقد ضل وأشرك في ربوبية الله -تعالى-. 


قال عبدالعزيز الكناني: «قال الله -تعالى-: طإنَمَا ًا تَىء دآ أََدََهُ أن نَل له 
كّ مك4" وقال سبحانه: لصح را نا يَْولُ لم أ مَيكوُُ4", فدل -عز 
وجل- بهذه الأخبارء وأشباو لما في القرآن كثيرة» على أن كلامه؛ ليس كالأشياءء 
وأنه غير الأشياء» وأنه خارج عن الأشياءء وأنه يكن الأشياء. ي أنزل -عز 
وجل - خيرأً مفرداأء ذكر فيه خلق الأشياء كلهاء فلم يدع منها شيئاء إلا ذكره. 
وأدخله في خلقه؛ وأخرج كلامه وأمره من جملة الخلق» وفصله منها؛ ليدل على أن 


)١(‏ الآية 6 من سورة الروم. 
() الآية 87 من سورة يس. 
(9) الآية 07 من سورة الروم. 


4 


(0) الآية لا من سورة آل عمران 


ا 


كلامه غير الأشياء المخلوقة» وخارج عنهاء فقال: ##إدك تيك أله الى خَلَقَ 
َلسَّمَوْتٍ وَالْأرضَ في سِنَّةَ أَيَا و الآية. 


فجمع في قوله آلا 1 للك وَالَْنُ 4 جيع ما خلق» فلم يدع شيئأء ثم قال: 
رلك 4 يعنيى: : والأمرء الذي كان به الخلق خلقاء فرقا بين خلقه» وأمره. فجعل 
الخلق خلقاء والأمر أمراء وجعل هذا غير هذ!)". 

قولّهُ: (وسّمّى الى كي الإيمان عَمّلا». 

يعنى: في جرابه -كَلِ- السائل: «»أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله؛ كما 
سيأتي» فالإيمان» هو عمل القلب وتصديقه؛ وقول اللسان» والعمل بالبدن التابع 
لذلك من الصلاة» والحج» والصوم, والجهاد في سبيل الله وامتثال أوامر الله - 
تعالى-. والانتهاء عما نهى عنه؛ فهذا كله هو الإيمان باللهء وهو عمل الجوارح 
الباطنة والظاهرة. 

قال في «خلق أفعال العباد): «وقال النبي -يكةِ- لجبريل حين سأله عن الإكان 
قال: «تؤمن بالله وملائكته؛ وكتبه» ورسله). قال: «فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن 
قال: «نعم). ثم قال: «ما الإسلام؟» قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأني 08 
الله»... فذكره قال: «إذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟» قال: «نعم». 

فسمى الإيمان والإسلام» والشهادة» والإحسان؛ والصلاة بقراءتهاء وما فيهاء 


2 4 0( 
من حركات الركوع والسجود: فعلاً للعبدة 8 
وقال فى «الصحم)»: «باس م٠‏ قال: إن الاممان هو العما ؛ لقول الله -تعااً- 
ونان في ' اي ٠‏ “باب من فأل. إل الرجال عو 7 الله - نعاق 
1 ار 2 لخر سر 
ويرك 1 ند ألَى ور يما شر تَعْمَلُوه حت #4 وقال عدة من ] هل العلم في قوله 


مك عا 


تعالى: (ترك تكد جيه © 2 كثا يمن 4: عن قول: لا إله إلا الله. ثم 
ذكر حديث أبي هريرة ة الآتي. 

وإطلاق العمل على الإيمان» وكون الإيمان يشمل التصديق» والقول؛ والعمل» 
الآ دلة عليه كثيرة» وكلام السلف فيه كثير واضحء والخلاف فيه واقع من أهل 


000 


البذعء كالمرجئة من الجهمية وغيرهم. 


19/7 1 «الحيدةة رص‎ )١( 


(5)(ص 60). 


51 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قالَ: «قال أبو دن وأبو هريرة: ١سَئِلَ‏ البى -يكة-: أي الأعمال أفضَلْ؟؟» قال: 
«إيانٌ باللى» وجهادٌ في سبيلها. 1 

ذكر حديث أبي هريرة» موصولاً في كتاب الإيهان”', وني كتاب الحج بأتم مما 
هناء وذكر حديث أبي ذر في العتق» ولفظه: #سألت الى -ككئة-: أي العمل 
أفضل؟» قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله»» قلت: «فأيٍ الرقاب أفضل؟2 قال: 
«أغلاها ثمنا». . وهو صريح في أن الإيمان يسمى عملاً؛ لأنه صادر من العيد» 
وعمل العبد مخلوق» وهذا هو مراد البخاري» وقد تقدم مرارأ الفرق بين عمل 
لعبدء» وكلام الله -تعالى- إذا قرأه العباد. 

ولا يدل عطف الجهاد على الإيمان, أن الجهاد ليس منه» بل الأعمال الصالحة» 
لمعطوفة على الإعان» داخلة فيه» وعطفها عليه» إما من عطف الخاص على العام 
أو لأن الأعمال لازمة للإممان» فإذا لم يآت بها العبد. دل ذلك على أنه ليس عنده 
إان؛ لأن انتفاء اللازم» يقتضي انتفاء الملزوم. 

ولذلك صارت الأعمال» في عرف الشرعء داخلة في اسم الإيمان. 

وأيضا فعطف الأعمال على الإيمان» لرفع توهم أن مجرد الإيمان» بدون 
الأعمال اللازمة لهء يوجب الثواب الموعود به في الآخرة. وهو الجنة بلا عذاب» 
فعطفت عليه تخصيصاء وتنصيصا؛ ليعلم ذلك. هذا هو قول أهل السنة» وهو الذي 
دلت عليه نصوص كتاب للف وسنة رسوله -ؤلة-. 

بقى أن يقال: إذا كان الإيمان من عمل العباد. وأعمال العباد خلوقة» كما تبين 
لناء فهل الإيمان مخلوق؟ 

فالجواب: أنه لا بد من التفصيلء» والبيان في ذلك؛ لأن هذا السؤال فيه إجمال 
وإيهام, فإن أريد بالإيمان» أعمال العباد» وتصديقاتهم» فأعمال العباد كلها محلوقة. 

وأن أريد بالإيمان» شي من صفات الله وكلامه» وشرعه الذي هو أمرى 
ونهيه» ووعدهةء ووعيده» وقدره الذي هو علمه ومشيئته وكلامهف فهو غير محلوق. 

وأما الأفعال المأمور بها والمنهى عنهاء والمقدرات من الآجالء والأرزاق» 


8 
والاعمال» فهى مخلوقة محدثة. 


.)18/1( انظر كتاب الإيمان من «الصحيح)‎ )١( 


5315 


ممم صصص مص 200000000 شرح كتاب التوحيد من صصيح البخاري 


قال شيخ الإسلام: «إذا قال: الإعان مخلوق» أو غير مخلوق؟ قيل له: مأ تريد 
بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه؛ كقوله: لا إله إلا الله وإيهانه الذي 
دل عليه اسمه «المؤمن»؟ فهو غير مخلوق. أو تريد شيعاً من أفعال العبادء 
وصفاتهم؟ فالعباد كلهم غلوقون» وجميع أفعالهم» وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون 
للعبد المحدث المخلوق» صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقورل» 
فإذا حصل التفصيل ظهر الهدىء وبان السبيل)”؟. 

وقال أيضاً: «الشرع الذي هو آمر الله ونهيه غير محلوق» وأما الأفعال المأمور 
بهاء والمنهي عنهاء فلا ريب أنها مخلوقة» وكذلك القدر. الذي هو علمه ومشيئته 
وكلامه غير تخلوق» وأما المقدرات من الآجال» والأرزاق» والأعمال» فكلها 
ملوقة)”". 

واتفق أئمة المسلمين» على أن جميع أفعال العباد مخلوقة» كما ذكر البخاري - 
رحمه الله- عن يحيى بن سعيد القطان» قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقرلون: إن 
أفعال العباد غلوقة. 

قولهُ: «وقال: «إجرّة' ينا كوا يَتملد 24. 

العمل الذي جوزوا عليه الجنة» يشمل الطاعات كلهاء واجتناب المناهمي 
كلها فدخحل فيه الإيمانء وشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 
والصلاةء وأداء الزكاة» والصومء والحجء والجهاد» وغير ذلك من الأعمال 
الصالحة. 0 

و «ما» في قوله: «بما) يجوز أن تكون موصولة» أي: بالذي كنتم تعملونه 
ويجوز أن تكون مصدرية» أي: بعملكم. 

والباء سببية» أي: دخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة» وأما الحديث «لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله» فالباء فيه للعوض والمقابلة» فالجنة ليست عوضاً 
للعمل» وإنما هي فضل من الله والأعمال الصالحة سبب لدخوهاء كما هو قول 


.)1714/19( تججموع الفتاوى)‎ )١( 


(8) «مجموع الفتاوع 4م 435 
«مجموع الفتاوى» 


() «خلق أفعال العباد» (ص 57). 


الا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أهل السنة؛ وكما تدل عليه نصوص الكتاب والسنةء خلافاً للمعتزلة» أهل القياس 
الفاسدء فإنهم يرون الجنة عوضاً للعمل. 
والمقصود: أن الآية تدل على أن العمل» الذي أدخل المؤمنون بسببه الجنة» 
فعل لمم يتعلق باختيارهم؛ وهذا جوزوا عليه؛ والعباد وأعمالهم خلق لله -تعالى-. 
قولةُ: : #وقال وَفْدُ عبلو القَيّس للني - له -: مُرْنَا جْمَلٍ مِنَ الآمرء | إن عَمِلْنا بها 
دَخَلّْنا الجق فأمَرهم بالإيمان» والشهادق وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة. فجعل ذلك 


000 يلع 
كله 


عَملا) 7 


سيأتي الحديثت بطوله. والدلالة مله ظاهرة؛ لأنهم قالوا: «نعمل بها» فأمرهم 
بالؤعان» والشهادة» إلى آخر ما ذكر فدل» على أن المذكور كله عمل طم ومعلوم 
أنهم تخلوقرن» فكذلك عملهم مخلوق» وهو المراد. 


إسرس رم 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8- قال: «حدثنا عبذالله بن عبدالومّاب حدثنا عبدالوهاب» حدثنا أيوب» 

عن أبي قِلابة» والقاسمٍ التّمِيمِي» ؛ عن رمدم قال: كان بين هذا الحي من جُرْمٍ 
وبين الاشْعَرِيينَ ود د وإخاءً؛ فكنا عند أبي موسى الأشعَري» قفرب إليه الطعاف فيه 
لحم دَجاجء وعندة رَجْلَ من بني َيْم الله كانه من الموالي » فدعاة إليدء فقال 
الرَجُلٌ: | ني دل يكل شيا قلسل لا كل فقال: هلم فلأحَدَئكَ عن 
ذلِك» إني اتيت الني -ك- في نفر مِن الأشعريين نستذيلة قال: والله لا 
ا عندي ما أَحْمِلَكُب فأنِي النيئ -كله- يهب إبل فسال عَناء فقال: 
ين النفرٌ الأشعريوق؟ فأمر لنا بخمس ذَودٍ غَر الثرَى. 

ثم انطلقناء قُلنا: ما صَمْنا؟! حَلَّفَ رسول الله -5- لا يحملناء وما عندَهُ ما 
يحملناء تعْمُلئا رسول الله -ككلل- ميك والله لا تُفْلِمُ أبداً. 

فرجعنا إليه» فقلنا لد فقال: لَسْت أنا اجملكمء ولكن الله حَمَلَكُم ! إنّي والله لا 
أخْلِفُ على يمين فارّى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ منةء وتحَللئُها». 


«زهدم! هو أبن مضرب -تشديد الراء- اجر مى» نسبة إلى جَرُم بن زياد بطن 
من قضاعة؛ «والأشعري» نسبة إلى الأشعر بن سباء أبي قبيلة من اليمن. 

«ود وإخاء) الود: صاني الحب» وأما الإخاء: فمن الأخوة» والمصاحبة» المقتضية 
للعطف. والودٍ والقصرة. وهذا تعليل لقوله: «فكنا عند أبى موسى الأشعري»؛ 
لأن زهدم من جر 2 


«فقّرب إليه الطعاءة: يؤخذ منه ما كان عليه الصحابة» ومن سلك 
طريقهمء من عدم التكلف ان يحضر مجالسهم؛ وأنهم إذا حضر وقت طعامهم؛ قدم 
على ما هو عليه» سواء كثر الحضور أو قلواء وفيه تهيئة الطعام وإعداده لصاحب 


البيت» وفيه دخول الرجل على صديقه وعرض الطعام على من حضره؛ ولو كان 
قليلاً. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


(فيه لحم دجاج؟ قال الحافظ: «الدجاج: اسم جنس مثلث الدال. والواحدة 
دجاجة. دخلتها الماء للوحدة» قاله الجوهري. سمي بذلك؛ لإسراعه في الإقبال 


1 
والإدبار اذه 
وفيه جواز أكل الدجاج وأن الحيوان إذا كان في جنسه ما يأكل الخلةء 4 
يلتفت إلى ذلك 


«وعنده رجل من بي تيم الله كأنه من الموالي» بِّن الحافظ أن هذا الرجل هو 
زهدمء وذكر رداية الترمذي. وفيها: عن زهدمء قال: دخلت على أبي موسى» 
وهو يأكل دجاجاًء فقال: ادن فكل» فإني رأيت رسول الله له - يأكله». 

وفي رواية البيهقي» ؛ عن زهدمء قال: رأيت أبا موسى يأكل دجاجاً» فدعاني» 
فقلت: إني رأيته ياكل نتنأ قال: ادن فكل)”". 

ومن أجل ذلك» جزم الحافظ بأنه زهدم الراوي» لكن كيف يقول عن نقسه: 
(كأنه من الموالي». ويعني بذلك: العجمء أطلق عليهم «موالي»؛ لآن من أسلم عا 
يديه أحد دعوه مول لى وهم أسلموا على أيدي الصحابة -رضي الله عنهم-. 

«فدعاه إليه؛ آي: إلى الأكل. «فقال الرجل: إني رأيته يآكل شيئاً فَُذْركهه أبهم 
الماكول؛ لكراهة ذكره» كما هي عادتهم في ما هو مستقذر» يكنون عنه. 

ومعنى «قذرته»: استقذرته. فصار علدي قذراً. 

«فحلفت لا آكله) أي: من أجل ما رأى؟ لأنه كرهه. 

«هلم فلأحدّتك عن ذلك» هلم: أقبل» وتعال» أخبرك عن حلفكء وأنه لا يمنع 
من أكله؛ لأن الله ا جعل له كفارة ف شرج بها من حرج البمين ‏ 
لقليلة من الئل وى الصشرة لمحت لح 0 

انستحمله) أي: نطلب منه أن يحملناء أي: يعطينا من الإبل ما يحملناء ويحمل 
متاعناء وذلك في غزوة العْسْرة «غزوة تبوك). 


/4 
5 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «والله لا أحملكمء وما عندي ما أحملكم» جاء في رواية في «الصحيح): 
قال: «فوافقته وهو غضبان» وهذا أخبره بأنه لا يحملهمء وأكد ذلك بالقسم؛ لأنه 
بنى على الحال التى هو فيهاء ولم يكن عنده شيء يحملهم عليه ولهذا قال: وما 
عندي ما أحملكم». 

لفأتى الني -كلةِ- بنهب إبل» النهب: الغنيمة» وهو مصدرء بمعنى المنهوب» 
كالخلق بمعنى المخلوق. 

#فسأل عناء فقال: (أين النفر الأشعريون»؟: فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ!. الذود من 
الإبل: ما بين الثنتين إلى التسعء وقيل: ما بين الثلاث إلى العشرء وهو لفظ مؤنث» 
لا واحد له من لفظه. 

«غر الذرى» أي: بيضٌ الْأَسْيِمَةِ فذروة البعير: سنامه؛ لأنه أعلى ما فيه» إما 
أنه أراد أنها سمان؛ في أسنمتها الشحم الأبيضء أو أن شعور أسنمتها بيض. 

«ثم انطلقناء » فقلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله -ِ- لا يحملناء وما عنده ما 
يحملناء ثم حملنا» يعني: أن صنعنا هذا ليس من البرء بل هو ما يخاف عقباه» حيث 
حَمَلَنا رسول الله -وَكِيةِ- على مخالفة ما حلف عليهء فأوقعناه في الحنث؛ وهذا قال: 
«والله لا تفلح أبدأ» أي: لا يحصل لنا الفلاح» وهو الفوز بالخير والسعادة الدنيوية 


والآأخروية. 
«تغفلنا رسول ألله وله - يميلة أ أى: أخذنا ما أعطانا قٌُ حالة غفلته عن يكيلة 
ونسيانه لها 


«فرجعنا إليه فقلنا له» فقال: لست أنا أحملكم» ولكن الله حملكم» هذه الجملة 
من الحديث هي محل الشاهدء فإن الله -تعالى- هو المتصرف في عباده. وعملهم يقع 
بخلقه -تعالى- ومشيئته؛ فكما أنه -تعالى- خالق العبد» فهو خخالق أفعاله. 

ولهذا أسند البي -يكلهِ- حملهم إلى اللهء مع أنه الذي أعطاهم الإبل؛ لأن 
إعطاءهم إياهاء بعد إرادة الله وخلقه. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«قال الماوردي: معناه: أن الله -تعالى- آتاني ما أحملكم عليه ولولا ذلك لم 
يكن عندي ما أحملكم عليه" . 

قال الحافظ: (المراد منه نسبة الحمل إلى الله -تعالى- وإن كان الذي باشر ذلك 
الني ولي - فهو كقوله: لما مَتيلك إأ رتت ولكرت الله رَكَذْ 54 

(إني وال لا أحلف على يمينء فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو 
خير منه وتحللتهااء في هذا دلالة» على أن من حلف على فعل شىء أو تركه؛ فرأى 
أن غالفة بمينه» خيرٌ له في دينه أو دنياه» فإن المشروع في حقه أن لا يمضي في يمينه» 


3 رس ييا 


بل يفعل الذي هو خير» ويكفر عن يمينه. 


إسارس رس 


اعم ويه 00 لحار وعم 
07 اشرح مسلمة للنووي (11/+11). 


زفق «الفتح) وضدحا/رع م هة). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: «حدثنا عَمْرّو بن علي» حدثنا أبو عاصم» حدثنا قُرَةٌ بن خالب 
حدثنا أبو جمْرَة الضبعي» ٠‏ قلت لابن عباس: فقال: 0 
رسول الل -ككيِ- فقالوا: | إن بيكنا وبيكك المشركين مِنْ مُضَرَ وإنًا لا صل إليك 
في أشهر حرو فمُرْنا يمل مِنَ الأمرء إن عَمِلّنا يه دَعَلْنا الجنقه ها ل 
ورَاءناء قال: «آمْرَكُم بأرة َع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإمان بلله؛ وهل تدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إِلَه إلا الل وإقام الصلاق وإيتاء الركاتي وتُعْطُوا من 
المغتم الْخْمْسَ وأنهاكم عن أربع: لا تشْرَيُوا في الدبّاى والتقِي والظَّروف رس 
والحكمَة). 


قوله: «قلت لابن عباس» لم يذكر مقول القولء وقد بينه في آخر «المغازي» ني 
باب: وقد عبد القفيس”") وفية: «عن أبي جمرة قلت لابن عباس -رضي الله 


عنهما-: إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلواً في جرة: إن أكثرت منه فجالست 


القوم؛ فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضحء فقال: قدم) إلى آخره. 

قال الحافظ: في قوله: «خشيت أن أفتضح! أي: لأني أصير في مثل حال 
السكارى. 

ويجوز أن يحدث له تسهيلًء أو رياحاً في بطنه» ويخشى أن يغلبه شيء من ذلك 
فيفتضح. والله أعلم. 

والوفد: الجماعة المختارة للقاء العظماءء وعبد القيس قبيلة كبيرة» كانت 
مساكنهم في شرق الجزيرة العربية» قرب الأحساءء والقطيف. وكانت تسمى 
البحرين””"» قال الحافظ: «الذي تبين لناء أنه كان لعبد القيس وافدتان: 

أحدهما: قبل الفتح» وهذا قالوا: بيننا وبينكك كفار مضرء وكان ذلك إما في 
سنة خمس أو قبلهاء وكان عددهم ثلاثة عشر رجلا. 


زفق «الفتتح» 4١‏ يم ). 


(*) قال ياقوت: «البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل بجر النهر بين البصرة وعمان». امعجم 
البلدان» (7//1). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وثانيهما: كانت سنة الوفود» وكان عددهم أربعين رجلا”” وذكر أدلة ذلك. 

ومُضّرٌ أبو القبيلة المشهورة» وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

«فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضرا بي يعني: أن بلادهم بعيدة عن رسول 
الله حول وفي طريقهم إليه المشركون الذين هم أعداء لمم» فإذا تمكنوا منهم 
قتلوهم» وهم بحاجة إلى التعلم من رسول الله --» ولهذا قالوا: 0 
من الأمر) وفي الرواية الأخرى: «(بأمر فْصْل) ) أي: سن جامع» لا نحتاج معه إلى 
غيره» وفاصل بين الحق والباطل» ولذا قالوا: إن عملنا به دخلنا الجنة. 

(وندعو إليها مَّن وراءنا» أي: الأوامر التى تأمرنا بهاء نعمل بهاء وندعو قومنا 
إلى العمل بها. 

«وإنًا لا نصل إليك إلا في أشهر حُرم» دليل على تعظيم الأشهر الحرم» حتى 
عند المشركين» حيث لا يتعرضون لأعدائهم في الأشهر الحرم. 

وقد نوه الله -تعالى- عن حرمتها في كتابه» حين قال: #ينبآ أ كد عن يرت 
ليث ليدم كلا ينوا فو اتح . 

«قال: آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع» أي: أربع جملء» كما في سؤاهم» أو أربع 
خصال «آمركم بالإيمان بالله؛ ثم فسر ذلك بقوله: «وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله) أي: أن تشهدوا أن الله هر الإله الحق, المستحق أن يؤله» 
ويعيد وحدهء وأن تفعلوا ا ذلك مخلصين له الك لهء وأن تشهدوا أن كل مألوه غيره 
باطل وضلال» من توجه إليه بالعبادة» فهر من أصحاب النارءالذين لا يخرجون 
منها أبداء إذا ماتوا على ذلك. هذه الكلمة أصل وأساس ما بعدهاء بل هي أصل 
الإسلام» فلا يدخحل الإسلام أحد إلا بهاء وبمعرفتها والعمل بهاء تتفاوت درجات 
الناس عند ألله تعالى» وهي تشمل معرفة القلب وعمله وعمل الجوارح» ولهذا 
جعلها النيى -كلِِ- الإيمان.» وأما الإشكالات التي ذكرها الحافظ عن شراح هذا 
الحديثء, والتقديرات المبنية عليها '"» فهي غير واردة على الحديث أصلاً. 


)١(‏ «الفتح» زد مم). 


0) انظر «الفتتح» )١1١7/1(‏ وما بعدها. 


0 


ممح سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومن تلك الؤيرادات: أن ذكر الشهادة للتبرك, وليست مرادة لنفسهاء وعليه 
فأول الختصال: الأمر بالصلاة» وذلك أن القوم كانوا مؤمنين» مقرين بالشهادتين» 
قلا وجه لذكرها. وهذا من الكلام الباطل لخالفته لنص الحديث» والذي مم 
عليه: مذهبهم بأن الإيمان بحرد التصديق والمعرفة» وهو تخالف لنصوص الكتاب 
والسنة» فإذا لم يقترن بالتصديق عمل صالح. فلا اعتبار له في لشي كما أن 
الإيمان يتجدد» ويزداد» والأعمال من الإيمان» بها يزيدء وبتركها أو نقصها ينقص. 

«وإقام الصلاة» أي: تصلون الصلوات الخمس مقيمين لحاء بأن تأتوا بها قائمة 
غير ناقصة» بشرائطهاء وواجباتهاء وما يلزم لها 

«وإيتاء الزكاة» أي: أن تؤتوها مّن فرضها الله لهمء ممتثلين أمر الله خائفين من 
عقابه لو منعتموهاء راجين ثوابه في أدائهاء طيبة بها نفوسكم, محبين لذلك مغتبطين 
يه 

«وتعطوا من المغنم الخمس» أي: خمس ما غنمتم فإنه لله ورسوله» وهو بمنزلة 
الزكاة في الوجوب» فتعطوه من هو له؛ ممتثلين أمر الله في ذلكء» كما في الزكأة. 

وهذه الأوامر الأربع: وهي الؤيمان» وفسره بشهادة أن لا إله إلا الله. 

والثانية: إقام الصلاة» والثالثة: إيتاء الزكاة» والرابعة: إعطاء ‏ حمس المغتم. 

وأما النواهي: فهي أن لا يشربوا في لدبا وهي: ثمر اليقطين إذا يبس »2 فإنه 
يكون كالجرار» وإذا وضع فيه نبيذ التمر» أو غيره أسرع إليه الغليان» فيكون خرأء 
0 


لمكو د 
المذكورة. 


عية 


ما 


والتقير: : وعاء يتتخذ من جذوع النخل؛ ينقر وسطه حتى يصير شبه الخرة. 
والمرَفّت: هو المطلي بالزفت» وهو الْقيْر. 
وأما انتم فقال في «النهاية»: هي جرار مدهونة خضرء كانت تحمل الخمر 
فيه إلى اليش نم توضع ليه غيل الخزف كلدة حنتيه وأحلتها حندمة. 
وإنما نهىعن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع ال لشدة فيها لأجل دهنها 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وقيل: لأنها كانت تُعمل من طين يعجن بالدم والشعر» فنهى عنها ليمتنع من 
عملهاء والأول أوجه»"" بل هو المتعين. 


والمراد من الحديث قوله: «فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به ذخلنا الجنة» 
وندعو إليها مَنْ وراءناء قال: آمركم بأربع» فعملهم الذي يسببه يدخلون الخنة» هو 


هو 
فعل لحمء يضاف إليهم حقيقة» وهم يباشرونه» ويعملونه حقيقة باختيارهم 
وإرادتهم» ومع ذلك هو من خلق الله -تعالى-» فهو داخل في عموم خلقه» وعموم 
إرادته ومشيئته؛ لأنه تعالى هو خالقهم وخالق أعمالهم؛ كما في الحديث الذي رواه 
البخاري في «خلق أفعال العباد؛ حيث قال: «فأما أفعال العباد: فحدثنا على بن 
عبدالله» حدثنا مروان ابن معاوية» حدثنا أبو مالك؛ عن ربعى بن خراش» عن 
حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال الني -وكه-: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» 
فأخير أن الصناعاتء وأهلها مخلوقة. 


حدثنا محمد» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة -رضى 


خلة 


عنه-: (إن إلا ' نع وصلعته. إن الله خعالة : مع 
لله يي «إن الله خلق كل صانع وصنعتهء إن الله خالق صانع المتزمء 
وصلعته) ‏ . 


حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما-: «العجز والكيس من القدر»» وذكر أحاديث بهذا المعنى ثم قال: 
سمعت عبيدالله بن سعيد يقول: سمعت بحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع من 


أصحارنا رق ل ١":‏ أ أفسال الساد مغل مج 
أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد محخلوقة. 


قال أبو عبدالله: حركاتهمء وأصواتهم؛ واكتسابهمء وكتابتهم مخلوقة» فأما 
القرآن المتلوء المبين» المثبت في المصحفء فهو كلام الله ليس بخلق»”". 


للالا 
)١(‏ «التهاية») (5487/1). 
١؟)‏ قال الأزه > : قال إءء الأعاإى : الث اانه : ذيى هذا المديت (إبزم برام 
(؟) قال الأزهري: قال ابن الأعرابي: الخزم: الخرازون. ثم ذكر هذا الحديث (71197/90) 
0 األعة 


(7) «خلق أفعال العباد» (ص 5١‏ -؟5). 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0- قال: «حدثنا قتيبةٌ بن سعيله حدثنا اللَيْثء عن نافع» عن القاسم بن 
محملرء عن عائشة مح أنّ رسول الله -يكةِ- قال: (إِنّ أصحاب هذهو 
الصوّر يُعَدَبُونَ يوم القيامة» يقال لحم: أحْيُوا ما خَلَقَكُم). 

- «حدثنا أبو التّعْمانَء حدثنا حَمَادُ بن زيد» عن أيوب» عن ناقع» عن 
ابن عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: قال الني -كل-: «إنّ أصحاب هذه و الصوّر 
يُعَدَبُونْ يوم القيامق يقال للهم: أحَيُوا ما خَلقَكُم). 

قال في «اللسان»: «في أسماء الله الحسنى: «المصور)» وهو الذي صور جميع 
الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة: وهيئة مفردة بهاء على 
اختلافها وكثرتها -قال: «والصورة في الشكل»”". 

وفي «متن اللغة»: «الصورة: الشكلء واطيئة» والحقيقة)". 

وتقدم أن «المصوّر» من أسماء الله الحسنى» وأن التصوير» بمعنى إعطاء كل 


شيء شكله. الذي هو عليه؛» من خصائص الله -تعالى-: وهذا من 


تشبه به تعالل في 
ذلك» وصور صور الأحياء. فإن الله يعذيه أشد العذاب. 

وقد تكائرت النصوص الدالة على شدة عذاب المصورين» كما في هذين 
الحديثين. 


:قال عكرمة في قوله تعالى: «إذّ الس يدوت لَه وَرَسْولم تيم لَه في لديا والضرة 


وفي 0 1 حديث عبدالله , .2 سمعت 
يقول: «إن أشد التاس ع عذاباً يوم القيامة المصورون© وفي واي ل 9 
أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورين». 


(؟) «متن اللغة» ,)0١4/4(‏ 


(*) رواه ابن جرير في (تفسيره» (757/ 0114 
(5) انظر: «الفتح) /1١(‏ 0787 و المسلم» (1500/9) رقم .)11١9(‏ 


انف 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وروى مسلم إلى ابن عباس» قال: جاءه رجلء فقال: إني رجل أصور هذه 
الصورء فأفتني فيهاء فقال له: ادن منيء فدنا منه» ثم قال: ادن مني» فدنا حتى وضع 
يده على رأسه. 


قال: أنيئتك ما سمعت من رسول الله لك سمعت رسول الله -ئآلهة- 
يقول: «المصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسأ فتعذبه في جهنم)”". 


وفي روا ما سن صور صور في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة 


وليس بنافخ والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة. 


قوله: «ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛ يقال لهم ذلك تعجيزاً لهم وتعذيباء يعني: 
أوجدوا فيه الروح؛ التي بها الحياة» وليس ذلك بطاقة ة أحد غير الله جل وعلا- 


بة له: (م١ء‏ صور صورة 
( 


وهذا لأنهم ذهما! باه -تعالي- فى الجه دولل ؛ قطف | ذلك 
وم نهم ذهبوا يتشبهون بالله فى- في التصوير واكخلق»: فطغوا بذلك 
وجاوزوا حدّهم؛ لأن الله -تعالى - وحدهء هو المصور الذي يصور كل حى» 


اه 


ويوجد فيه الروح» فصار جزاء هؤلاء: أن يعذبوا بما لا يطاق» ولا يستطاع» نسأل 
الله العافية في الذنيا والآخرة. 


والمقصود من الحديث؛ نسبة الخلق إليهم في قوله: «أحيوا ما خلقتم» فالتصوير 
فعلهم وعملهم» ؛ الذي استحقوا عليه | العقاب؛ لأنهم فعلوه بطوعهم واختيارهم» 
فهو فعلهم حقيقة» وألله خالقهم» وخالق أفعاهم» كما تقدم» ومن أجل أن ذلك 


فعلهم حقيقة حوزوا علله. 
4 ار اا 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


*141- قال: «حدثنا محمد بن العلايى حدثنا ابن قُضَيل» عن عُمارة» عن أبي 


زُرْعة سممٌ أبا هريرة -رضي اللهُ عنه- قال: سمعت الني “5 - يقول: «قال الله 
-عز وجل- ومَنْ أظْلَمُ مِمنْ ذهب يخلق كَخُلْقِي» لِيَخْلْقُوا رق أو لِيَخْلُْوا حي 
أو شَعِيرة). 


هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها الني - ول عن ربه جل وعلا- .عن 
طريق الإلحام» أو المنام, أو بواسطة الملك» وهي مضافة إل الله -تعالى - قولاً له 
ويختلف عنها القرآن» بأنه كلام الله المنزل على محمد هخ نزل به الروح الأمين» 
المتحدى به أو بسورة منه. المتعبد بتلاوته. 

قوله: «ومن أظلم) يعنى: أن فاعل ذلك» ظالم ظلما لم يبلغه أحدء فهو استفهام 
يفيد كثرة الظلم» وغظمه؛ وإنكاره. 

ومعنى «ذهب»: قصد وفعل ذلك. 

وقوله: «كخلقىي») يعنى : في الصورة فقط وإلا فلا أحد من الخلق» يقدر أن 
يوجد حياة فيما يصوره؛ مهما أوتي من الفكرء والإمكانيات المادية» وغيرهاء فلن 
يستطيع ذلك» ولهذا قال: «فليخلقوا ذرة» أي: ليوجدوا فيها الحياة أو ليوجدوها 
من العدمء وليجعلوا فيها روحا تحيا بهاء وليس هذا بمقدور الخلق ولو اجتمعوا له. 

ثم انتقل بهم إلى ما هو أسهل من ذلك» وهو الحبة التي تكون بها حياة النبات 


فإذا | وضعت في الأرض» وسقيت بالماء نبتت بإذن الله ولن يستطيع المصورون أن 


يخلقوا تلك الحبة» بل ذلك ليس في مقدور الخلق كلهم. 

ثم قال: «وليخلقوا شعيرة»» والشعيرة أقل قيمة من الحبة» ولكن فيها من 
الحياة ما في الحبة» فإذا كان المصورون. وغيرهم الذين يضاهئون الله في حلقه, 
عاجزين عن خلق الحبة والشعيرة» فضلاً عما فيه روح فكيف يذهبون يصورون 
الصور التى فيها مضاهاة لخلق الله -تعالى-؟ ولعظيم. جرمهم» استحقوا. من 
العذابء ما لا يكون لساتر أهل الكبائر. 


مم ال 


وا مقصود بالآمر في قوله: : «فليخلقوا ذرة» إل لخر التعجيز وإذلالهم بذلك» 
وتعذيبهم. 


ومراد البخاري -رحمه الله- نسبة الخلق إليهم فعلاً لحم حقيقة» مع أنهم 
تحلوقون لله -تعالى- فالله خالقهم؛ وخالق أفعالهم» ولكنه جعلهم فاعلين قادرين 


5236 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


علي ي فعلهم» باختيارهم وقدرت تهم الى خلقها الله فيهم» وهذا عذبهم على ذلك» 
ولو لم يكن فعلاً لهم حقيقة ما عذبوا عليه. 

قال الحافظ: «الذي يظهر: أن مناسبة ذكر حديث المصورين.ء لترجمة هذا الباب» 
من جهة أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه» لو صحت دعواه لما وقع الإتكار على 
هؤلاء» فلما كان أمرهم بنفخ الروح فيما صوروه؛ أمر تعجيزء» ونسبة الخلق إليهم» 
إنا هي على سبيل التهكم والاستهزاء» دل على فساد قول من نسب خاق فصل 
إليه استقلالا)” 

والصواب ما تقدمت الإشارة إليه من مراد البخاري -رحمه الله- أن الأفعال 
المسندة ة إليهم» أفعال لهم حقيقة» وهي مخلوق لله -تعالى -» فإن الله خالق كل فاعل 
وفعله» وهو خالق كل شيء. فلا يكون العباد خالقين لأفعالهم استقلالاً وإيجاداء 
وإنما هم فاعلون لاء بجعل الله لهم فاعلين» 
وإقداره لهم على ذلك» فجعل القدرة لهم على فعلهاء وأوجد فيهم الإرادة لها 
والاختيار» فصاروا فاعلين لها بذلك» حيث باشروا الفعل بأنفسهم» فهو فعلهم 
حقيقة» ولذلك استحقوا عليها الثواب أو العقاب. 

وقال الكرماني: «لعل غرض البخاريء في تكثير هذا النوع» في هذا الباب 
وغيره» بيان جواز ما نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن خلوق -إن صح عنه-»”". 

قال الحافظ: «قلت: قد صح عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق» فقال: «كلى من نقل 
عنى أنى قلت: لفلى , بالقرآن مخلوق» فقد كذب علئ» وإثما قلت: أفعال العباد 
خلوقة. أخرج ذلك غنجان في ترجة البخاري؛ من تايع خادىء بد صجيح إل 
محمد بن نصر المروزيء الإمام» المشهورء أنه سمع البخاري يقول ذلك" و 
طرق أخرى. 

قال ابن القيم -بعدما ذكر ما ذكره البخاري-: «وقال جابر بن عبدالله: كان 
رسول الله -46- يعلمنا الاستخارة في الأمورء كما يعلمنا السورة من القرآن. 


)١(‏ تالفتم؛ /١8(‏ 00ه). 
)3( شرح الكرماني» (0ث8/ :1 1). 


(9) «الفتح» كه له). 


الما 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل ليقل: اللهم 
إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» ؛ وأسألك من فضلك العظيمء فإنك 
تقدرء ولا أقدرء وتعل ولا أعلم وآنت علام الغيوب 


اللهم إن كنت : تعلم م أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري. 


فيسره لي» ثم بارك لي فبهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديتي» 
ومعاشي» وعاقبة أمري. فاصرفه عني» واصرفني عنه» وأقدر لي الخير حيث كان» 


ثم 8 ضبني بهء قال: ويسمي حاجته» قال الم رمذي ): هذا حديث لح من صبحييم”". 


فقوله: «إذا هم أحدكم بالأمر؛ صريح في أنه في الفعل الاختياري؛ المتعلق 
بإرادة العبد» وإذا علم ذلك, فقوله: «أستقدرك بقدرتك» أي: أسألك أن تقدرني 
على فعله.» بقدرتك» ومعلوم أنه ل يسأله القدرة المصححة [اللفعل ]» التي هي 
سلامة الأعضاءء وصحة البنية. وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل» فعلم 7 
مقدورة لله ومخلوقة له. 


3 


وأكد ذلك بقوله: «فإنك تقدر ولا أقدر؛ أي: تقدر أن تمعلني قادراء فاعلا 
ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلكء وكذلك قوله: «تعلم ولا أعلم! أي : حقيقة العلم 
بعواقب الأمور. ومالماء والنافع منها والضار عندك, وليس عندي. 


وقوله: «يسره لي» أو «اصرفه عنى»» فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه 
مصلحة إن كاد 


مصنتحةء. وصرفه عنهة إن كان فيه مفسدة» وهذا التيسير والصرف متضمنْ إلغاء 
داعية الفعل في القلب. أو إلقاء داعية الترك فيه. ومتى حصلت داعية الفعل» 


حصل الفعل» [وإذا حصل] داعية الترك امتنع الفعل. 

وعند القدرية: ترجيح فاعلية العبد على الترك» ليبس للرب فيه صنع» ولا 
تأثير» فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهمء فإن تيسير الأسباب التى لا قدرة 
للعبد عليها موجودة؛ ولو لم يسألها العبد. 

وقوله: «ثم رضبي به» يدل على أن حصول الرضاء وهو فعل اختياري من 


فعال القلوب» -أمر مقدور تلام ثعا!- وه الذه ممعا نفسه . اضلة 
زر صرب تعره يفي بكر نقسة ز أ توية . 


أفعا 


2220 هو مخرج في «الصحيحين»» وتقدم في هذا الكتاب. 


ا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: «فاصرفه عنى» واصرفبنى عنها صريح في أنه سبحانه هو الذي يصرف 
عبده عن فعله الاختياري» إذا شاء صرفه عنهء كما قال تعالى في احق يوسف: 
«الشرك عَنْهُ الشو وَالْمحقة * وصرف السوء والفحشاء : هو صرف دواعي القلب» 
وميله» فينصرفان عنه بصرف دواعيهما. 

وقوله: «واقدر لي الخير حيث. كان) ب يعم الخير المقدور للعبد من طاعته. وغير 
المقدور له. 

فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير» أمر مقّد رالله -تعالى -» إن 
لعبده» لم يقع من العبد. 

ففي هذا الحديث الشفاء في مسالة القدر» وأمر النى -يلِ- الداعي به أن يقدم 
بين يدي هذا الدعاء ركعتين» عبودية منه بين يدي نجواه» وأن يكونا من غير 
الفريضة؛ ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب. 

ولما كان الفعل الاختياري متوقفاً على العلم والقدرة» والإرادة» لا يحصل إلا 
بهاء توسل الداعي إلى الله -تعالى- بعلمه» وقدرتهء وإرادته التى يفعل بها من 

وأكد هذا المعنى بتجرده» وبراءته من ذلك»؛ فقال: «إنك تعلم» ولا أعلم» 
وتقدرء» ولا أقدر وأمر الذاعى أن يعلق ا لتيسير بالخير» والصرف بالشر» وهو 
علم الله -سبحانه- ا العبد بعواقب الأمور كما 
اعترف بعجزه. 


«ففى هذا الدعاء إعطاء العبودية حقهاء وإعطاء الربوبية حقهاء والله 
المستعان)7 . 


يقذره ألله 
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.)1١1-11١ «شفاء العليل» (ص‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال: «باب قراءةٍ الفاجرء والنافقء وأصوائهُمْ وتلادئهُم لا تجاوز 
حَتاجِرَهُم). 1 1 
الفاجر هو: الخارج عن الطاعة» فيشمل الكافر والفاسق. 


وأما المنافق» فهو: الذي يظهر خلاف ما يبطن» وأعظم ذلك الكفر والتكذيب» 
فمن أبطن الكفر والتكذيب» فهو المنافق النفاق الأكبر» وإن تنوع ذلك. 


وقوله: «وتلاوتهم؛ مبتدأ» وخبره حملة: دلا تجاوز حناجرهم) والجملة من 


وهذا الباب كسابقه مما مر ذكرهء يريد به التفرقة بين التلاوة والمتلر» وأن 
التلاوة من عمل التالي» وعمل العباد متفاوت» فمنه المقبول المرفوع إلى الله - 
تعالى-» ومنه المردود الذي لا يجاوز فم قائله» وعمل البر المتقفي ليس كعمل 
الفاجر» والمنافق» وعمل الشيطان الذي يسترق السمع من الملاتئكة؛ وأخيه الكاهن 


1 ) إألاك 
ليس دعمل الملك. 


فهذا التفاوت يدل على أنه عملهم» وعملهم كله تغلوق» وهذا قال سر جه 
الله- في «خلق أفعال العباد): «وذكر النبي - ولي قراءة المنافقين والفجارء فبين ما 

حدثنا عبيدالله -هو أبو قدامة- ابن سعيدء حدثنا حماد بن زيد» قال: من قال: 
كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر. 

احدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثي بشير بن أبي عمرو الخولاني أن 
الوليد بن قيس التجيبى حدثه؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: 
سمعت رسول الله -يةِ- يقول: «يخلف قوم من بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة» 

ثم يكون خلف يقرءون القرآن؛ لا يعدو تراقيهم. وي أثلاثة: عؤمن» ومنافق» 
وفاجرا. فقال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به والفاجر 


يتاكل به والمؤمن يؤمن به). 


3586 
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ثم قال: «ومما يدل على أصوات العباد”": قول الني -5- وأكثر منافقي 
أمي قرآؤها». فعد قراءة المعطلة» والجهمية» وأهل الأهواء» وغيرهم. 

وقال الي هك -: «يقرأً القرآن رجال» يمرقون من الدين» له يجاوز حلوقهم» 
لم شر الخلق والخليقة». 

وقال: «(يتعجلونه.» ولا يتأجلونه)”. وهذا يبين مراده من هذا الباب هنا 

قال الحافظ: «التلاوة متفاوتة بتفاوت التالي» فيدل على أنها من عمله»”". 
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زفرف «الفتح) 16م ص هة). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: حدثنا هُدْبَةُ بن خالب. حدثنا هَمَّامٌ حدثنا قَتَادَمُه حدثنا أنس» عن 
أبي موسى -رضي الله عنه- عن الني -وكه- قال: «مكل المؤمن الذي يقرا لقان 
كالأئرْجة طَعْمُها طَيّبْ وريحها طَبّبْ والذي لا يقرأ كالتمرق طَعْمُها طَيُبْ ولا 
ريح طاء ومكل الفاجر 4 يقرأ القرآن كمكل الريحائة, ريمها طَيْبّ وطَعْمُها من 
وَمكَلْ الفاجر الذي لا يقرأ القرآن» كمكلٍ الحنظلة طَمْمُها مر ولا ريح لها». 

ضرب الأمثال يراد به تقريب المعنى إلى الفهم. 

والمقصود بالمثل هنا: الوصف وال حال فالمؤمن طيب في نفسه» وما يصدر منه 
من عمل يكون طيباء فلهذا جعل -وَكِةِ- مذاقه طيباء ورائحته التي تتعدى إلى من 
حوله طيبة» وإن كان المقصود بهذا الحديث من يحمل القرآن ويقرؤه فغير القراءة 
من الأعمال يلتحق بها. 

فإذا كان حامل القرآن مؤمناء عاملاً به» صادف لا قابل» فأثمر. 

والأترجة» تجمع طيب المذاق» وطيب الرائحة» وحسن المنظرء وطيب نكهتها 
وجودة ال هضم, وفيها منافع أخرى؛ فناسب تمثيل المؤمن القارىء للقرآن بها. 

قال الحافظ: «(وقع في رواية شعبة» عن قتادة: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل 
به وهي زيادة مفسرة للمراد» وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن» ولا يخالف ما 
اشتمل عليه من أمرء ونهي» لا مطلق التلاوة)”". 

قوله: «والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح لا يعنبى 
بالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن: هو الذي لا يحفظه. ولا يتلوه» فالإيمان بالله ورسله 
وما جاءت به طيبء ومذاقه حلوء ولكن إذا آمن بالقرآن» وعمل به وهو لا 
يقرؤه» فاتته الرائحة الطيبة» والله -تعالى يجمع الطيبين فيسكنهم دار الطيبات؛ كما 
يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه فيجعله في جهنم. 

قال الحافظ: اقيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة التلاوة بالريح؛ لأن 
الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن» إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة») 


4 «الفتح) 6/3 
(5) «الفتس» (0/9). 


ا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب». وطعمها 
مر). 

الفاجر أصله ومذاقه مر خبيثء وإذا قرأ القرآن كان ما يصدر منه من القراءة 
طيب» ولكن مصدر القراءة خبيث» ومثل القراءة بالرائحة التي يدركها من حوله.» 
فلما كان هذا العمل طيباء صار مثل الرائحة الطيبة» الصادرة من محل خبيث» مؤذء 
ضارء وإن كان ينتفع برائحته. 


قوله: «ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلةء» طعمها مرء ولا ريح 
لما) يعنى: اجتمع فيه خبث الأصل» وخبث العمل» فلا نفع فيه لنفسه ولا لغيره» 
بل هو رديء مؤذ في نفسه؛ ولا علم له ينتفع به. 

قال النروي: (فيه فضيلة حافظط القرآن» واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح 
المقاصد)” '. 

والمقصود بقارىء القرآن» مَن حفظف وتعاهذه يكثرة التلاوة؟ للوقوف على 
أسرار معانيه» والعمل بأوامره. والانتهاء عن مناهيه» والاتعاظ بمواعظه. والتأدب 
بآداب» لا جرد الحفظ والتلاوة. 

وكلام الله -تعالى- له تأثير في باطن العبده وظاهره؛ إذا كان مؤمناً به» والعباد 
متفاوتون في ذلك» فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك» وهو المؤمن المتقى 
التالى له ومنهم من لا نصيب له البتة» وهو المنافق» ومن تأثر ظاهره دون باطنه 
فذلك المرائي»”". 

والمراد مئهة للباب: أن هذا التفاوت» في وصف المؤمن القارىء. وغير القارىء. 
والفاجر والمنافق» يدل على أن ذلك عملهم» تفاوت بالإيمان مع القراءة وعدمهاء 
وبالفجور والنفاق مع القراءة وعدمهاء فإذا كان ذلك بعملهم» فأعمالهم كلها 


إساس رس 


20006 
كام 


() شرح مسلم) ( 
(7) «مكمل إكمال الإكمال» ملخصاً (؟/419). 


تفن 


ممح م موص صوص صصص صب مو تدعص شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا عَلَى حدثنا هِشامٌ» أخبرنا مَعْمَرٌه عن الزُهْرِي. ح. 
وحدثني أحمذ بن صالمء حدثنا عَنْبْسَة حدثنا : يُونْس» عن عن ابن شهاب أخبرني 
يحبى بن غْروَة بن الزبير» أنه سمعٌ عروة بن الزبير يقول: قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: سأل أنامن البي يل عن الكهّان؟ فقال «إنهم ليسوا بشيوظ فقالوا: يا 
سو اللىء فإنهم يحدئون بالشيء يكوثٌ حق. قال: فقال الي -يه-: «تلكَ 
بن اذ بها لي ها ف أذ ولي كققرة ةفخو 


فيه كيد من مائة كَذْبة. 


قوله: «سأل أناس الني -كللِةِ- عن الكهان» جاء في «صحيح مسلم»» عن 
عائشة رضي الله أعنهاء قالت: قلت: يا رسول ١‏ الله إن الكهان كانوا 52 
بالشيء فنجده حقأء قال: «تلك الكلمة الحقء يخطفها الجي» فيقذفها في أذن وليه 
ويزيد فيها مائة كل 000 

فالسؤال وقع عما يخبرون به» فلهذا قال: «ليسوا بشىء» أي: أخبارهم باطلة 
وكذب» ليست شيا واقعاء فلما قالوا: إنهم يصدقون أحياناء أخبر أن ذلك 
الصدقء هو القليل الذي يخطفه الشيطان, المسترق للسمع» من الملك الذي يتكلم 
بالوحي, فيلقيه في أذن وليه من الإنس. الذي هو الكاهن» ويكذب معها مائة 
كذبة. . 

ويجوز أنهم سألوا عن حكمهمء وعن إتيانهم؛ كما في (صحيح مسلم)» أن 
معاوية بن الحكم قال: يا رسول الله, كنا نأتي الكهان, قال: «فلا تأتوا الكهان)) 

والكهان هم: الذين يخبرون عن المستقبل غالبا استناداً إلى أسباب خفية» من 
اتصاحم بالجن» الذين يسترقون السمع من الملائكة» وهو الأصل عندهم» وقد 
تكون أخبارهم وهمية. 

ويطلق اسم الكاهن على كل من يتعاطى علم الغيب» أو يحكم بغير ما أنزل 
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(") انظر «الفتتح» اا 


انذرنا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وني كليات أبي البقاء: «الكاهن هو: من يخبر بالأحوال الماضية؛ والعرّاف: من 
يخير بالأحوال ا لمستقبلة)”". 

وقال الخطابي: «الكهنة: قوم هم أذهان حادة» ونفوس شريرة» وطباع نارية؟ 
فألفتهم الشياطين؟ لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء وساعدتهم بكل ما تصل 
إليه قدرتهم. وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية»ء خصوصاً في العرب؛ لانقطاع 
النبوة فيهم» وهي على أصناف. 

منها: ما يتلقونه من الجنء فإن الجن يركب بعضهم بعضاًء إلى أن يسمع 
أعلاهم شيئا من كلام الملائكة» كما وصف ذلك في الحديث؛ وكانت إصابة الكهان 
قبل الإسلام كثيرة جداء كما في أخبار شق» وسطيح» وغيرهما من كبار الكهان» 
وأما في الإسلام» فقد ندر ذلك جدا حتى يكاد يضمحل. 

ومنها: ما يخبر لحني به من يواليه» تما غاب عن غيرهء ما لا يطلع عليه الإنسان 

ومنها: ما يستند إلى التجرية» والعادة» فيستدل على الحادث» با وقع قبل 
ذلك» وقد يكون ذلك ينوع من السحر» أو بنوع يضاهي السحر» مثل: الزجر» 
والطرقء والنظر في النجوم. 

ومثها: ما يستند إلى ظَنْ وتخمين وحدس» وقد يبتلى الله -تعال - بهذا النوع 
بعض الناسء فيقع له ما ظنه» فيكون ذلك فتنة له» ولغيره مع كثرة الكذب فيه”". 

قوله: فقالوا: يا رسول الله. فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا» أي: إن الكهان 
يخبرون بالأمرء فيقع مثل ما أخبروا به. فالحق: هو الخبر المطابق للواقع؛ يعني: 
الصدق. 

فقال النبيى -يلههِ- جواباً على هذا الإيراد: «تلك الكلمة من الحق؛ يخطفها 
الجبى ) أي: أن الحق الذي يقع في خبر الكاهن؛ يكون تما خطفه الجبى. الذي هو 


.)١17؟5/4( «كليات أبى البقاء»‎ )١( 


(؟) «الفتح؛ مع بعض التصرف .)519//1١١(‏ 


قن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
الشيطان مسترق السمعء من الملائكة الذين يكونون في السحاب» فيتحدثون بينهم 
فيما أوحاه الله إليهم؛ فيخطف الجن الكلمة منهم. 

«فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة» أي: يرددها مثل ترديد الدجاجة 
صوتهاء بترجيع» وزمزمة؛ ولهذا صارت أخبار الكهان كذلك. 

وهو يرددها لتستقر في ذهنه ويحفظهاء هذا إذا لم يصبه الشهاب» الذي يرسله 
الله عليه» فأحياناً يقتله الشهاب» وقد يذهب بعقله. وقد يسلم. 

وسمى الكاهن ولياً للشيطان؛ لأنه يطيعه ويتولاه» أو أراد العموم في الكاهن 
والمنجم» والعراف» ونحوهم من يتولى الشياطين. 

قال الخطابي: (بيّن له أن إصابة الكاهن أحيانا إغا هي لأن الججني يلقى 
إليه الكلمة» التي يسمعها استراقاً من ن الملاتكة؛ فيزيد عليها أكاذيب» يقيسها على ما 
سمع» فربما أصاب نادراء وخطؤه الغالب»90 

«فيخلطون فيه أكثر من ماتة كذبة» أي: الشياطين يخلطون مع الكلمة الواحدة 
من الحق» التى سمعوها من الملائكة» أكثر من مائة كذبة» ومع ذلك يصدقهم 
الناس» من أجل أنهم يصيبون في واحد من أخبارهم, البالغة أكثر من مائة» 
والباقي كله كذب, وهذا من العجائبء وثما يدل على حب النفوس للباطل» وإلا 
كيف يصدقء وهو إذا صدق مرة واحدة» كذب أكثر من مائة مرة؟! 

قال الحافظ: «والذي يظهر لي من مراد البخاري: أن تلفظ المنافق بالقرآن كما 
يتلفظ به المؤمن» فتختلف تلاوتهماء والمتلو واحدء فلو كان المتلوُ عَيْنَ التلاوة» لم 
يقع فيه تخالف. وكذلك الكاهن, في تلفظه بالكلمة من الوحيء التي يخبره بها 
الجبي, مما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ الجي مغاير لتلفظ الملك؛ فتفاوتا»”". 

قلت: هذا بعض ما أراده البخاري -رحمه الله-؛ وتمامه: أن هذا التفاوت 
المذكور بينهم؛ يدل على أن التلفظ عمل همء وهم وأعمالهم مخلوقرن» كما تقدم 
إيضاح ذلكء والله أعلم. 


0 
0 
0 


زفق ال وما جله). 


0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


17- قال: «حدثنا أبو النُعمان» حدثنا مَهْديّ بِنْ مَيْمُونْء سمعتُ محمد بن 
سيرين يحدث» عن مَعْبَادِ بن سيرين» عن أبي سعيلر الخُدْرِيٌ -رضي الله عنه- عن 
الب -كلِ- قال: «يَخْرْجْ ناس من قبل المنثرق» ويقرءون القرآن» لا يجاوز 
تُراقيَهُم» يَسْرْقُونَ من الدين كما يْرْقْ السّهُم مِن الْرُهيةِ ثم لا يعودون فيه حتى 
يعوة السهمْ إلى فُوقِو). 

قيل: ما سيماهُم؟ قال: «سِيماهُم النَّحْلِيقَ -أو قال: لنِْيكُ-». 

هذا الحديث تقدم في باب قوله تعالى:# صرح التليحكة والرو جد وتقدم 
شرحه هناك إلا أن هذه الرواية فيها ما ليس في تلكء فنبين ما لم يتقدمء فمن ذلك 
قوله: «يخرج ناس من قبل المشرق). المراد: مشرق المدينة» وهو العراق أو قربه. 
وقد خرجوا فيه كما هو معلومء وقاتلهم علي .ابن أبي طالب -رضي الله عنه- 
وقتل معظمهمء؛ ولكنهم لم يزل يخرج منهم طوائف؛ حتى صار لهم أسوا الأثر على 
الآمة الإسلامية. 

ومن ذلك قوله: ثم , لا يعودون فيه حتى يعود السهم إل فوقهة أي: المكان 
الذي خرج منها لَمّا رمي بهء ومعنى ذلك: أنهم لا يعودون إلى الإسلام أبدأء وهذا 
شآن أهل الأهواء» والبدع؛ لأنهم يرون أن ما هم عليه هو الحق» ومن عداهم فهو 
على الباطل» فهم الذين زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. 

وقوله: «سيما هم التحليق) أي: علامتهم أنهم يحلقون رؤوسهم. «والتسبيد»: 
هو التحليق» أو لبإلقة فيه» وقيل: هو ترك غسل الشعر ودهنه؛ وقال الكرماني: 
هو: استتصال الشعر)0© 

وقد ذكرواء أن السلف لم يكونوا يملقون رؤوسهم إلا في النسك» أو لحاجة. 

ولا يلزم أن يكون الحلق علامة على الخوارج في جميع الأزمنة» فإن عادات 
الناس تتغير» وتختلف. 

والمراد من الحديث: أن قراءة هؤلاء لا تجاوز تراقيهم. والتّرُقوة: هي العظم 


ا آم ا 71 ولس اج سللم 
الناتىء في أعلى الصدرء وأسفل الرقبة» ولكل واحد ترقوتان. 


)١(‏ انظر شرحه (48/90؟). 


فرق 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والمعنى: أن القرآن لا يصل إلى قلوبهم» فلا يفقهونه» ولا يؤثر فيهم» مع أن 
يحفظونهء ويتلوندء فتلاوتهم لا تنفعهم» بخلاف المؤمنين منين المتقين» فإنهم إذا 0 


الله زادتهم إيماناء فهم يزدادون إيانا بعملهم» ثم يجزيهم الله على ذلك أفضل 
الجزاء؛ لآن ذلك عملهي أما المذكورون في هذا الحديث؛ فلم , ينتفعوا بفهم كتاب 
الى فيدخل الإيمان في قلوبهم, وإنها يتلونه بالسنتهم ولا يصل إلى القلوب؛ فلم 
يتأئروا بآيات الله تقى» ولا علماء ولا إعاناء فعملهم مردود؛ لأنه لا أثر له في 
نفوسهمء فلم بمتثلوا أمر الله وما أريد منهمء ولم ينتفعوا بعملهم» وهذا يدل عل 
أن التلاوة التي انتفع بها المتقرن» ولم تنفع هؤلاءء أنها عملهم الذي يجزون عليه» 
وأعمالهم مخلوقة لله من سائر المخلوقات؛ وهذا المطلوب. 


008 


ين 
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0 


قال: «بابُ قول الله تعالى: ماوع الْمَووِنَ الْقِسَط وم الْقِيتمَةِ#وأن أعمال بنى 
آدم وقولهُم يُورْن». 
معنى وضع ال موازين: إحضارهاء والقسط: العدل. 


قال الكرماني: «القسط: مصدر يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع» أي: الموازين 
لعادلاات. ٠‏ وجمع باعتبار العباد» وأنواع الموزونات. 


لور الْقيمَة» أي: في يومها. وقال الزجاج: أي: نضع الموازين ذوات 
لقسط وفائدة ذلك إظهار العدل» وال لمالغة في الإنصاف فء والإلزام» قطعا لأعذار 


لعباد)”2. 


1 21 10 


وقال الخازن: وضع الموازين لطي أي: «ذوات العدل» وصفها بذلك؟ لأن 


لميزان قد يكون مستقيماء وقد يكون بخلافه. فبيّن أن تلك الموازين تجري على حد 
لعدل)7 , 


«وقال الزجاج: ا معنى: ونضع الموازين ذوات القسطء والقسط العدل» وهو 
مصدر يوصف به يقال: ميزان قسط وميزانان قسطء وموازين قسط)ع2 


قال ابن كثير: «الأكثر على أنه ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 


الموزونة» 9 
قال الحافظ: «اختلف 4 ذى ١!‏ أن ةا 11 | اإأاىء أنه آإجا) شاد 
كال [ حصا مهم. «اختلهف قي دصر ال ميزان بلفظ امتميع؟ هل الخرادء آليهة لحل سحخصر 
ميزاناء أو لكل ) عمل ميزان؟ فيكون الجمع على ) ظاهره؛» أو ليس هناك إلا ميزان 


وأاحد» والمجمع باعتبار تعدد الأعمال» والأشخاص؟ 
والذي يترجح. أنه ميزان واحدء ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله؛ لآن 
أحوال يوم القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا»”". 


.)75148/70( اشرح الكرماني)‎ )١( 
.)59477/5( (؟) «تفسير الخازن»‎ 
( «الفتم‎ )"( 

إفوة «الفتح) ممم م)., 

(5) اتفسير ابن كثير» (6/ 00094 
)2 «الفتح» ١1م‏ لولكه ل تة). 
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«قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيان بالميزان» وأن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان؛ وكفتان, ويميل بالأعمال. 

وأتكرت المعتزلة الميزان. وقالوا: هو عبارة عن العدل. 

فخالفوا الكتابء والسنة؛ لأن الله -تعالى- أخير أز نه يضع الموازين» لوزن 
الأعمال؛ ليرى العباد أعماهم ممثلة» ليكونوا على أنفسهم شاهدين)”". 

قلت: وإنكار المعتزلة ونحوهم للميزان» وأن الأعمال توزن يوم القيامة» هو 
سبب النصء على وجوب الإيمان به» في عقائد أهل السنة» وإلا فهو من جملة ما 
اشتمل عليه اليوم الآخرء والإيمان به ركن من أركات الإيمان» لا يتم لأحد إيمان إلا 
به. 

قوله: «وآن أعمال بني آدم وقوهم يوزن» ب يعني: أن كل ما يصدر من بني آدم» 
ويترتب عليه الجزاء» فهو يوزن؟ لأنهم متعبدون لله مكلفون بما أراده منهمء 
فراقبهم الله على ذلك, فإذا حضروا لديه يوم القيامة» جازاهم أتم الجزاء» وأظهر 
عدله في حكمه عليهم؛ حتى يعذروا من أنفسهم 

ومراد البخاري -رحمه الله- أن أعمال بني آدم وأقوالهم» مخلوقة لله -تعالى-؛ 
فلهذا توزن» فيجازون عليهاء ومن ذلك قراءتهم القرآن؛ وذكرهم لله -تعالى- 
بالتسبيح والتحميد والتهليل» كما يأتي في الحديث. 

قال ابن المنير: «جمع البخاري في هذه الترجمة بين فوائد: 

منها: وصف الأعمال بالوزن. 

ومنها: إدراج الكلام في الأعمال؛ لأنه لما وصف الكلمتين بالخفة على اللسان 
والثقل في الميزان» دل أن الكلام عمل يوزن. 

ومنها: أنه حتم كتابه بهذا التسبيح» وقد ورد في الحديث ما يدل على 
استحباب خختم المجالس بالتسبيح» وأنه كفارة لما لعله يتفق في أثناء الكلام» مما يتبغي 
هجره؛ وهذا نظير كونه بدأ كتابه بحديث «الأعمال بالنيات): فكأنه تأدب في فاتحته 


5-00 08 1م 58 
وخاقته. بأداب السنة والحق. 


دق «الفتح» لامجل هة). 
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فالأدب في الابتداء: إخلاص القصد والنية» وفي الانتهاء: مراقبة الخواطر 
ومناقشة النفس على الماضيء والاعتماد في تكفير ما لعله يحتاج إلى تكفير» بما جعله 
الشرع مكفراً للهفوات". 

قال الحافظ: «الظاهر ] 
ذلك طائفتان: 

الأولى: الكفار الذين ليس لهم حسنات» فهم يقعون في النار من غير حساب 
ولا ميزان» كما قال تعالى: مذلا م َم يوم التيمَة وه 74". 

الثانية: المؤمنون الذين لا سيئات لهمء ولهم حسنات كثيرة» فهم يدخلون الجنة 
بغير حسابء كما في حديث السبعين ألفاء وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق 
الخاطفء أو كلمح البصرء أو كالريح”" 


قر قولة: «وقال مجاهد: القُسْطَاسنُ : العدل» بال ومِيّة). 


يعنى: أن هذه عربت فصارت عربية؛ وأنكر بعض العلماء أن يكون في القرآن 
شيء من غير العربية» وهذا حق؛ لأن ما عُرّبٍء وأدخل في اللغة» يكون منها. 

قال الإمام الطبري: «كل ما ذكر عن أهل التفسير من الكلمات» أنها بلسان 
ا حبشة» أو الروم» أو الفرس» أو غيرهم» معتاه: اتفاق اللسانين فيها). 

«ويقال: القِسْط: مَصْدَرُ الفط وهو العادل». 

قال الأزهري: «قال الليث: القِسّط بكسر القاف: العدل» والفعل منه: أقسطء 
بالألف. 

والقسسُط: بفتح القاف: الجور. يقال: قَسَط يَقسِط قَسَطاء وشسُوطاً. 

وَالقِسْط بكسر القاف: النصيبء وقال الله -تعالى-: وأا الْقَظونَ فكاو لجَهَئمَ 
حطبًا 3 قال الفراء: هم الجائرون» الكفار. 


,)477- 1375 «المتواري) (ص‎ )١( 


راري 


(5؟) الآية 6 من سورة الكهف. 


6 ا 0 
025127 لوال 


لفتح» 
(5) انظر مقدمة تفسيره. 
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وأما المقسطون: [فهم] العادلون» المسلمون)”". 

قال الحافظ: «وقد اعترض على البخاري في قوله: «القسط مصدر المقسط)؛ 
لأن مصدر المقسط: الإقساطء قال ابن بطال» والكرماني: إنه أراد بالمصدر ما 
حذفت زوائده كقول الشاعر: وإن أهلك فذلك قدرى. 

يقصد: تقديري» فرد إلى أصله0”". 1 

وقيل: إن قسط من الأضداد. أي: يأتي للعدل» وللجور. 

«وأمًا القاسيط فهو الجَائرُ». 


تقدم كلام الفراء فيه. 


إسرس رس 


عم ودرا لمم خم فرصم ابه ١‏ 0 7 
7 #تمذيم اللعهة زم /ر ثكم آي وأنئط معان إِلْمَ أنئ» للماء ؤم وى 
هديب / أ وأبطر يأ للمراء (؟/ ؟95١).‏ 


هع «الفتح) (مككر ١‏ :1 ه), 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١41/‏ قال: «حدثنا أحمد بن إشكابيء حدثنا محمد بن قُضَيْل عن عْمَارة بن 
القَعْقَاع» عن أبي رُرْعَة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال الني 2-2 
كلمتان حبيبتان | إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» سبحان الله 


وجمليو سبحانة الله و العظيم». 


والمراد بالكلمتين: الجملتان» «فسبحان الله وبجمده» جملة تامة» و «سبحان الله 
العظيم» كذلك. ففيه إطلاق الكلمة على الكلام» وهو كثير. 

وقوله: «حبيبتان إلى الرحمن» فيه: أن الله تعالى يحب بعض الكلام» وبعض 
العمل أكثر من وه رحية له من سفاته؛ الي يجب أن ب تثيت لهء على ما يليق 
بعظمته؛ ولا يجوز تأويل محبتهء وتحريف الكلم فيها عن مواضعه» كفعل أهل البدع. 

وقد مضى القول في ذلك. 

. #خفيفتان على اللسان» أي: عند النطق بهما لا تثقلان اللسان ولا تكلفه؛ 
لم مهولة حرق فهماء وخفتهما على اللسأن» مع ما فيهما من الثواب العظيم» ومحبة 
الرحمن -جل وعز- هماء فخليق بالعبد أن يكثر منهماء وهذا يوضح مراد المؤلف 
-رحمه اللّه- وهو: أن تكلم العبد» وتلفظه؛ ونطقه بالكلام» من عمله الذي يجزى 
عليهء وعمله كله مخلوقء مع أنه لا يجوز أن يقال: إن هاتين الكلمتين: «سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» أنهما مخلوقتان» وإتما المخلوق فعل العبد وعمله. 
وكذا تلاوة التالي» هي فعله وعمله. يجازى عليهاء وتوضع في الميزان» أما المتلوى 
فهو كتاب الله وكلامه. وهو غير مخلوق. 

فهاتان الكلمتان توزنان» ويثقل بهما الميزان» وهذا دليل واضحء على أن تكلم 
العيد بالذكر وبالقرآن» عمل له يثاب عليه؛ ويوضع في ميزانه» ليعطيه الله أجره 
عليه وافرا غير منقوص» ونحن نردد هذا المعنى ونكرره؛ لأن المؤلف حرحمه اللّه- 
صنع ذلك» كما سبق أن ذكرناه. 


وقد 0-0 0 أع عمال العباد اد تخلوقة؛ 5 كما سبق» وهذا ١‏ هو المقصود 
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قوله: «ثقيلتان في الميزان» قال الحافظ: «هو موضع الترجمة؛ لأنه مطابق لقوله: 
«وأن أعمال بن آدم توزن»”"» وما يوزن» فهو عمل للعبد وهو مخلوق. 

«سبحان الله وبحمده! قال الأزهري: «قال الليث: سبحان الله تنزيه لله» عن 
كل ما لا ينبغي له أن يوصف به [ونصب على المصدراء تقول: سبحت الله 
تسبيحاء أي: نزهته تنزيهاء وكذلك روي عن الني -5هْ-. 

قال الزجاج: «سبحان» في اللغة: تنزيه لله -عز وجل- عن السوء. 

قلت: وهذا قول سيبوية. يقال: سبحت الله تسبيحاً وسبحاتاء بمعنى واحل. 
فالمصدر (تسبيح»» والاسم «سبحان» يقوم مقام المصدر. 

قلت: ومعنى تنزيه الله من السوء: تبعيدله منه» وكذلك تسبيحه: تبعيده» من 
قولك: سبحت في الآأرض: إذا أبعدت فيها. ومنه قوله -جل وعز-: كل ف َلك 
س4 وكذلك قوله: سرح سبحا هي: النجوم تسبح في الفلك. أي 
الماء. 5 معنا ب تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضك أو 
ند 

وقال الحافظ: «معنى التسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص. 

فيلزم نفي الشريك؛ والصاحبة» والولد» وجميع الرذاتل» ويطلق التسبيح» ويراد 
به جميع ألفاظ الذكر. 

ويطلق. ويراد به صلاة النافلة. و «سبحان»: اسم مصدر منصوب على أنه 
واقع موقع المصدرء لفعلٍ محذوف» تقديره: سبحت الله سبحاتاء كسبحت أله 
تسبيحأء ولا يستعمل غالباً إلا مضافاً»©. 


)01( «الفتح») عكر ئهة). 


(؟) تتهذيب اللغة» (4/ عسو ع), 


زفر4 «الفتسم» 6ه 
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قوله: «وبحمده». قيل: الواو للحال؛ والتقدير: أسبح الله متلبساً بحمدي له. من 
أجل توفيقه. وقيل: عاطفة» والتقدير: أسبيح اللّمء وأتلبس بحمده. ويحتمل أن تكون 
الباء متعلقة بمحذوف متقدم» والتقدير: وأثنى عليه مده فتكون «سبحان الله) 


جملة مستقلة؛ «وبجحمده» حلة أخرى. 


قال الخطابي في حديث: «سبحانك اللهم رينا وبحمدك» أي: بقوتك التي هي 
نعمة» توجب علي حمدك» سبحتك» لا بحولي» وة فوتى لد 


قوله: «سبحان الله العظيم؟ أعاد التسبيح للتكرير والمبالغة في تنزيهه تعالى» 
والإكثار من ذكره تعالى» وهو من أفضل الأعمال. 

ووصفه بالعظمة؛ ليستحضر أنه أهل التسبيح ومستحقه دائماً» وأن العبد لن 
يؤدي حقه» مهما أكثر من تسبيحه؛ وعبادته. 

«قال ابن بطال: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكرء إنما هي لأهل الشرف 
في الدين؛ والكمال؛ كالطهارة من الحرام والمعاصي العظامء فلا تظن أن من أدمن 
الذكر» وأضر على ما شاءه من شهواته» وانتهك دين الله -تعالى- وحرماته؛ أنه 
يلتحق بالمطهرين المقدسينء ويبلغ منازلهم؛ بكلام أجراه على لسانه» ليس معه 
تقوى» ولا عمل صالح»”". 

قال الكرماني: «هذا الكلام من جوامع الكلم» وفيه امتثال لقوله تعالى: «صََيَمْ 
يحَمّدِ رَيِكَ *: وتفسير لهء ولما كان ذلك مندوبا إليه» عند أواخر المجالس» جعل 
البخاري - رحمه الله تعالى كتابه كمجلس علم؛ فختم به. 

وذكر هذا الباب هنا ليس مقصوداً بالذات» بل هو لإرادة أن يكون آخر كلامه 
تسبيحاً وتحميدً» 


قلت: بل الظاهر: أنه مقصود بالذات» مع ما أشار إليه الكرماني» وتقدم بيان 
ذلك. 


.)6 41/1 «الفتح»‎ )١( 


درق ) تالفتح» 7/17 613). 
() «شرح الكرماني» .)19١/178(‏ 


532. 
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قال الحافظ نقلاً عن شيخه البلقيني: الما كان أصل العصمة أولاً وآخرأء هو 
توحيد الله -تعالى- ختم بكتاب التوحيد» وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح 
من الخاسر: ثقل الموازين وخفتهاء جعله آخر تراجم الكتاب. فبدأ بحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات» وذلك في الذنياء وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة» وأشار إلى 
أنه إنما يثقل منهاء ما كان بالنية الخالصة لله -تعالى-. 

وفي الحديث الذي ذكرهء ترغيب وتخفيف» وحث على الذكر المذكور» لحبة 
ال حمن له. 

والخفة بالنسبة لما يتعلق بالفعل» والثقل بالنسبة لإظهار الشواب. 

وجاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظيمء وهو أن حب الرب سابق» 
وذكر العبد» وخقة ة الذكر على لسانه تال ثم بين ما فيها من الثواب العظيم» النافع 
يوم القيامة» انتهى لله 

قال الحافظ: «والذي يظهر: أنه قصد ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال؛ 
لأنه آر آثار التكليف. فإنه ليس بعد الوزنء إلا الاستقرار في إحدى الدارين» إلى 
أن يريد الله -تعالى- إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين» فيخرجون من النار 
بالشفاعة؛ كما تقدم. 

قال الكرماني: وأشار أيضاً إلى أنه وضع كتابه قسطاساء وميزاناً يرجع إليه 
وأنه سهل على من يسره الله -تعالى- 

وفيه إشعارء بما كان عليه المؤلف في حالتيه» أولاً وآخرأء تقبل الله -تعالى- 
منهء وجزاه أفضل الحزاء0”". 1 1 

قلت: كل هذه الأمور. إن كانت مقصودة للبخاري -رحمه الله تعالى- فإنها 
جاءت تبعاً لما ذكرء من أن مراده: بيان خلق أفعال العباد» وأصواتهم وكلامهم؛ 
فإنها توزن» فيجازون عليهاء وأن تلفظهم بالقرآن» والذكر والتسبيح» من أعمال هم 
والعباد وأعمالهم من مخلوقات الله -تعالى- فإنه خالق كل شيء. واللّه أعلمء 


.2015 /15( «الفتح)‎ )١( 
.)20 4 «الفتح» وظام/‎ )1( 
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وصلَّى الله وسلّمَ على عبدهة ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه 
أجمعين. 


انتهيت من تسويده بعد العصرء من يوم الأحدء الموافق التاسع؛ من الحادي 
عشرء من سنة سبع وأربعمائة وألف 9/١1١//1401اه.‏ 


وانتهيت من تبييضهء صبح يوم السبت,. الموافق السابع» من الشهر الرابع» 
من سنة ثمان وأربعمائة وألف / 508/5 اه 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


55 


-١‏ فهرس الآيات» التى استدل بها البخاري 
الآية الصفحة 
اباس يسبيب 
وْجُوةٌ يَوْمَئْذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّها ناظِرّة4 الآيتان 735 من سورة 0 
القيامة. 
«إِنّ رَحْمَة الله قَرِيبٌ مّنَّ الْمُحْينِينَ4 الآية 07 من سورة الأعراف. 0 ١٠58‏ 


#إِن الله يمك السسّمَاوَات وَالأَرْضَ أن كزُولاً» الآية 4١‏ من سورة ١8‏ 
روخ تق للختي و ل ل 
##ولقد سبقت اونا المرسلِين© الاية 19/١‏ من سورة  ١8١‏ 


قل لّوْ كان الْبَحْرُ ادا لكَلِمَاتَ رَبِي لَتَفِدَ الْبَمُْ قبل أن تنفد كَلِمَاتُ حلم 
بي وَلَوْ حِثْنَا كله مَدَدأ» الآية 84 من سورة الكهف. 

ل أَنْمَا في الآَرْض من شَجَرَةٍ ألم وَالْبْحْرٌَمُدْهُ من بدو سبِعَةُ أَنَْرٍ 5 
ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّه» الآية /” من سورة لقمان. 

وك ركم الله الذي خَلْقَ السَمَاوَات وَالأرْضَ» الآية 04 من سورة ‏ 5١1؟‏ 
الأعراف. 

تُوْنَى ي الْمُلّكَ مّن تُشّاء» الآية 7 من سورة آل عمران. رق 


##وَما تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ الله» الآية 8٠‏ من سورة الإنسانء الآية  8+١‏ 


0 


إلا الب 


ا خيرة هر صسوزة التحوير. 


ولا فون لِشيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذلك غَداً * إلا أن يَشَاءَ الله 


من سورة الكهف. 


«إنك لآ هدي مَنْ أحْيَبْتَ وَلَكِنَ الله يَْدِي من يَسَاءُك الآية 55 من 


سورة القصص. 


«يُرِيدُ الله بِكُمْ الْبُسْرَ وَل يُرِيدُ يكم الْعْيْرَ الآية 186 من سورة 


البقرة. 


«إوَلاً نقح الشَفَاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ ون لَهُ حَتّى دا فرْعَ عَن فُلُويِهمْ قَالُوأ 
وَهُوَ الْعَلِيُ الكيرُ4الآية 78 من سورة سباً. 


مادا قَالَ رَبَكُمْ قَانُوأ الْحَقّ 


الآية 77 


طمن ذا الَّذِي يَْهَمُ عِنْدَهُ إلا دزو الآية 758 من سورة البقرة. 


كا 


عونك كلَقَى الْقَرآن» الآية ” من سورة النمل. 


لَلقَى آدَمْ مِن رَبّهِ كَلِمَاسرِ» الآية لا" من سورة البقرة. 


#أَنزْلَهُ بعِلْمِهِ وَالْمَلائَكَة يَْهَدُونَ4 الآية 113 من سورة النساء. 


عو لعمر قا ه 


يتتَرّلَ الأمر بِينْهْن* جزء من الآية 1١5‏ من سورة الطلاق. 
#يرِيدُونَ أن دلُو كلام الله»الآية ١١‏ من سورة الفتح. 


«إِنهُ لَقَرْلٌ فَصْلٌّ * وَمَا هوّ بِالْهَزْل» الآيتان ١4 .١‏ من سورة 


الطارق. 


لوَكلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً© جزء من الآية 1784 من سورة النساء. 


#قاذكروني أَذْكركو4 الآ 


ية 


7 من سورة البقرة. 
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ادن 


ين 


يكن أمركم عَلَيكُمْ 0 


لون أَحَدَ مّنَ الْمُتْرَكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ الله الآية 


3 من سورة التوبة. 
لقلا تَجَعَلُواً لله أَندَاداً4 الآية 71 من سورة البقرة. 


وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنداداً دَلِكَ رس الْعَالَمِينَ» الآية 4 من سورة فصلت. 
ودلا نحي إل إلى اد بن لك أ أت 
3 ئنّ مِنَّ الْحَامرِينَ * بل الله فَاعبِدُ وَكن من التتاكِرينَ» الآيتان 
سورة الو 

لوَالَِينَ ل يَدْعُونَ مَمَّ الله إِنَهَا اخَرَك بعض الآية 4" من سورة 
الفرقان. 


لمر 


وَمَا يؤْمِنُ أَككرُهُمْ يا ل إلا وَهُمْ مُشرِكُونَ» الآية ٠١١‏ من سورة 
ف 9 
لولَين سَألتَهُم مّنْ خَلَقَهُم لبَقُونْنَ الله» الآية 1 من سورة الزخرف. 
لوَلئِن سَألتهُمْ مَنْ خَلَّنَ السّمَاوَات وَالآَرْضَ يفول الله الآية 78 من 
سورة الزمر 

وَخَلَّقَ كل شيْء فَقََرَهُ تقيرأ» الآية ؟ من سورة الفرقان. 
ما نَل الْمَلائِكَة 0 يالحقّ» الآية / من سورة الحجر. 


الْيِسْألَ الْصَّادِقِينَ عَن صِِذْقِهِمٌ4 من الآية 4 من سورة الأحزاب. 


>”. 


اخرت 


اوت 


##والذزي جَاءَ يِالصّق وَصَّدَقَ يو» من الآية ”3 من سورة الزمر. 


وَمَا كشُمْ تُستتئون أن يَشْهَدَ عَليِْكْمْ نلك - أَبِصَارُكُمٌ وَلاَ 


جُلْودَكُمْ وَلَكِن ظَنكْمْ أن الله لا يَمْلَمُ كتير سيا تعْمَلُونَ) الآية 77 من 
سورة فصلت. 

كل يَْمٍ هُوَ في تتأن» الآية ؟ من سورة ال رحمن. 

ما يَأتِِهِم من كر من ديهم مُحْدَتِ» الآية ؟ من سورة الأنبياء. 
لَعَلّ الله يُحْوِثُ بَعْدَ دَلِكَ أْرأ4 من الآية ١‏ من سورة الطلاق. 
لبس ييه شي وهر اسع البصير» الآية ١‏ من سورة الشورى. 


0 

7 

«إلاً تسرك به إِسَائك» الآية من سورة القيامة. 
لوَأسِروا فَوْلَكُمْ أو اجْهرُوأ به إِنَهُ عَلِيمٌ يتات الصّدُور * ألا يَملَمُ مَنْ 
حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْحَي'» الآبتان 1 ١4‏ من سورة الملك. 

تحاف ثرنَ» من الآية اه ٠‏ من سورة طه والآية “لا من سورة القلم. 

لوَّمِنْ آياتِه خَلْقُ السّمَاوَاتَ وَالأرض وَاحْتلاَف ألبيكيكم وَالْوَائِك» 
الآية ١7‏ من سورة الروم. 


لوَافْعَلواً الي كم و4 من الآية اا من سورة الحج. 


8س على له كاسم 2 7 8 
ليعلمَ أن قذ أبلَْوا رِسّالاس رَبِهم من الآية 74 من سورة الجن 

#ي* 5 5 

ابلق الذأرم . الياءه ست 


6 


لوَسيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُوله# من الآية 4 من سورة التوبة. 
«اغْمَلواً َسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْينُونَ» الآية ٠١١‏ من 
سورة التوبة. 

لدلِك الككاب4 ... لهُدَى لُلْمتقينَ!4 من الآية ١‏ من سورة البقرة. 
قل فوأ يالَوْرَاةِ فَنُوهَا4 الآية 97 من سورة آل عمران. 

#إنّ الإنسّات خُلِقَ مَلُوعاً * إذا مَنَهُ اشر جَرُوعاً * وَإدَا مه الْخَيِرُ 
متُوعا» الآيات 0-14 ؟ من سورة المعارج. ا 

طقل فَأبُوأ ِالتّوْرَاةٍ فَائلُوهَا إن كُسُمْ صَادِقِين4 الآية “4 من سورة آل 


عمران. 


ا !ايا كل مر ؛ م الآرة ه” مه :اماما 
#فارَءوا بيسير مِئة من أدذية 5 من سوزه أخرمل ٠.‏ 


لوَلَقَدْ يسا الْقْرْانُ لِلذكْر فَهّلْ مِن مُدَكِر» الآيات لال 317 0837 40 
من سورة القمر. 

مب هُوَ قَرْآن محِيدٌ * في لَوْح مَحْفُوظٍ > الآيتان 71 7؟ من سورة 
البروج. 

لوَالطُورٍ # وَكتَابو سنْطُورِ 4 الآيتان 4١‏ 7 من سورة الطور. 
لرَأُوحِيَ إِلَيّ هَدَا الْفْرْآنُ لأنيركُمْ به وَمَن بَلَعَ © الآية 15 من سورة 
الأنعام. ْ 

وله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ» الآية 43 من سورة الصافات. 

«إنا كل شَيءٍ خَلْقنَاهُ يقدّر 


35 7 


* الآية 59 من سورة القمر. 


16١ 


وك 


مم م ل 92 6 2 08 م 2 
علَى الْعَْض يفشي الي الهَار يبه حينا وَالتمْس وَالْقَمَرَ وَالُجُومَ 
مُسَخرَاتٍ يمره ألا لَه الْخَلْقٌ وَالَآَمْرْ تبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ» الآية 4ه 


من سورة 5 الأعر اف. 


وك ضع الْمَوَازِينَ الْقِسْط» الآية 40 من سورة الأنبياء. 


50 
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؟- الأحاديث المشروحة, التى استدل بها البخاري 
عل 7؟ إلكعاتب 
الى ير 


ثيب الكتثابه 


حديث جرير بن عبدالله البجلي في رؤية المؤمنين ربهم. 
حديث أبي هريرة في الرؤية والحشرء والوقوف وبجيء الله للفصل بين 
العباد والشفاعة» ونصب الصراط. وغير ذلك. 


ومثله حديث أنس وفيه تعدد الشفاعة. وهو مكرر 


حديث أنس» وفيه قول النيى -يلةِ-: «اصيروا حتى تلقوا الله 


ورسوله». 
حديث أبن عباس: كان إذا تهجد يقول: «رينا لك الحمد...؛ الخ. 


وهو مكرر 

حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه). 
حديث أبي موسى الأشعري: «اجنتان من فضة...2 الخ. 
حديث ابن مسعود: «من اقتطع مال امرئ مسلم...2 الخ. 


حديث أ ة: (ثلاثة لا يكلمهم الله ...1 الخ. 
يث أبي هرير 0 جه 


.أن مكرة: «إل؛ مان قل إستدار...» ال 
أبي بكرة: «الزمان قد اإستدار...» إلخ. 


ذل 
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1 


حديث أسامة بن زيد: «كان ابن لبعض بنات الى وك يقضى!. 
وهو مكرر 

حديث أبي هريرة: «اختصمت الجنة والنار...) الخ. 

حديث أنس: «ليصيين أقواماً سفع من النار...؟ الخ. 

حديث ابن مسعود: اجاء حبر فقال: يا محمدء إن الله يضع 
السماوات على أصبع». وهو مكرر 


حديث ابن عباس: «بت في ببت ميمونة لأنظر كيف يصلي...» الخ. 


حديث أبن مسعود: «إن خلق أحدكم مجمع ...2 الخ. 
حديث ابن عباس: (يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا». 
حديث أبي هريرة: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله». 


حديث أبي موسي: «الرجل يقاتل حمية...» الخ. 


حديث المغيرة: «لا يزال من أمتى قوم ظاهرين». 

حديث معاوية: (لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله). 

حديث ابن عباس في قصة مسيلمة وقول النى له: «لو سألتبى هذه 
القطعة...) الخ. 

حديث ابن مسعود في الروح. مكرر 


حديث أبي هريرة: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله». مكرر 


565 


1١و84‎ 


516 


رن 


حديث أنس: (إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء). مكرر 

حديث علي بن أبي طالب أن الي -يكيِةِ- طرقه وفاطمة فقال: «ألا 
تصلوا؟). 

حديث أبي هريرة: «مثل المؤمن كمثل الزرع». 

حديث ابن عمر: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم). 

حديث عبادة في المبايعة على أن لا يشركوا بالله شيئاً. 

حديث أبي هريرة أن ني الله سليمان قال: «لأطوفن الليلة على 
نسائى). 

حديث ابن عباس: دخل على أعرابي يعوده فقال: «لا بأس». 
حديث أبي قتادة: إن الله قبض أروا كم حين شاءا. 


حديث أبي هريرة: «استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودا. 
مكرر 


حديث أنس: «المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة). 

حديث أبي هريرة: «لكل ني دعوة». 

حديث أبي هريرة: ابينا أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت». 
حديث أبي موسى: «اشفعوا فلتؤجروا». 

حديث أبي هريرة: «لا يقل أخدكم: اللهم اغفر لي إن شئت». 
حديث ابن عباس في قصة موسى وامخضر. 

حديث أبي هريرة: «ننزل غداً إن شاء الله بخيف بي كتانة». 


حديث ابن عمر في غزوة الطائف وقوله: (إنا قافلون غداً إن شاء 


"166 


الله . 

حديث قول ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي...الخ. /و” 
حديث عبدالله بن أنيس: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت...» الخ.  ١7/4‏ 
حديث أبي هريرة: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة». 2 ١/7‏ 
حديث أبي هريرة: (ما أذن الله لشيء ما أذن للني يتغنى بالقرآن». 11> 
حديث أبي سعيد: يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك»  ١88‏ 


فينادى بصوت). 


حديث عائشة: «ما غرت على امرأة ما غرت على خديية». ا 


حديث أبى هريرة: (إذا أحب الله عبدا نادى جبريل». /731 
حديث أبي هريرة: (يتعاقبون فيكم ملاتكة». ا 
حديث أبي ذر: (أتاني جبريل فبشرني.. الخ». م7 


حديث البراء: (إذا أويت إلى فراشك فقل». وان 


حديث أبن أبي أوفى: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب». ام 
حديث ابن عباس أنزل قوله: #وَّلاً تَجْهرْ بِصّلاَتِك» والني متوار. 2 #11 
حديث أبي هريرة: «يؤذيي ابن آدم يسب الدهرا. مكرر لم 
حديث أبي هريرة: «يقول الله: الصوم لي وأنا أجزي به». ا 


حديث أبي هريرة: البينما أيوب يغتسل عرياناة. 0 


١ 1‏ » ل أى .*.ي !1 با !يخم بم 
حديت أبي هريرهة #ينزل ريبما سارت وتعالى ليلة1. 0 
حديث أبي هريرة: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». كرض 


حديث أبي هريرة: هذه خديجة أنتك بإناء فيه طعام». 
حديث أبي هريرة: (أعددت لعبادي الصالحين)». 
حديث ابن عباس: «كان إذا تهجد من الليل»). مكرر 


حديث أبي هريرة: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة... الخ». 


حديث أبي هريرة: (خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم». 


حديث زيد بن تخالد: لأصبح من عبادي كافر بي ومؤمن». 
حديث أبي هريرة: (إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه). 
حديث أبى هريرة: (أنا عند ظن عبدي بى). 


لحديث أبي هريرة: «قال رجل: إذا أنا مت فحرقوني». مكرر 


حديث أبي هريرة: (إن عبد أصاب ذنباً فقال: رب أصبت ذنبا». 


حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه. 
قطعة من حديث أنس في الشفاعة. مكرر 


ار 


حديث أنس في الشفاعة. مكرر 


حديث ابن مسعود في آخر من يدخل الجنة. 
حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. 
حديث أبن مسعود: جاء حير من اليهود. 


حديث ابن عمر: في النجوى. 


/ا16" 


نوس 


77 


الوسر 


فقس 


5١ 


حديث أنس: في الشفاعة. مكرر م 
حديث أنس: في قصة المعراج. ع 
حديث أبي سعيد: في قول الله تعالى لأهل الجنة: هل رضيتم. نفة 
حديث أبي هريرة: في الرجل الذي يطلب من ربه أن يأذن له في 454 
حديث ابن مسعود: «قلت أي الذنب أعظم). ١‏ 
حديث بن مسعود: (اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي». "1 


حديث ابن عباس: «كيف تسألؤون أهل الكتاب».. ليك 


5 
حديث ابن عباس: (يا معشر المسلمين كيف تسألون». 
حديث ابن عباس في قوله: «لا تحرك به لسانك». فت 


حديث بن عباس في قوله: «ولا تجهر بصلاتك»). مكرر دمع 


حديث أبي هريرة: #ليس منا من لم يتغن بالقرآن». مكرر 4 


حديث أن هرد ة: الا تحاسد إلا فى اثتن)» رحم؟ء 
حاف يمس الي خريرة. ل سسه ”' الست شك 

ع ع 50 ا 0 َ 
حديث أبي سام: الا حسد إلا بي اثنتينا. لفكي 


حديث المغيرة بن شعبة: «أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا». للك 
حديث عائشة: المن حدثك أن محمداً كتم شيئاً». مكرر لك 


حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم». مكرر لك 


2 


حديث ابن عمر: 0 


| !ا 


1 ع> ا ا اك إل 920 ذم 
ها يفاوكم فيمن سلف من 2 مم؟. محرر 617 


حديث ابن مسعود: «قلت أي الأعمال أفضل». بك 


">68 


حديث عمرو بن تغلب: «أعطى قوماً ومنع آخرين». 
حديث أنس: «إذا تقرب العبد إلي شبراً... الخ». مكرر 
حديث أبي هريرة: مثله. 

حديث أبي هريرة: الصوم لي وأنا أجزي به. مكرر 
حديث ابن عباس: «لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس». 
حديث عبدالله بن المغفل: في الترجيع بالقراءة. 

حديث أبي هريرة: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
حديث ابن عمر: في اليهوديين اللذين زنيا. 

حديث أبي هريرة: في التغني بالقرآن. مكرر 

قطعة من حديث الإفك. مكرر 

حديث البراء: «سمعت الني كَل يقرأ في العشاء). 

حديث ابن عباس في قوله: #وَلاً تَجْهْرْ يِصّلاتِك4. مكرر 


حديث أبى سعيد: (إذا أدُنْت فارفع صوتك). 
يث أبي سعيد: ([ رفع 


حديث عائشة: «كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري». 

حديث: قصة عمر مع هشام بن حكيم واختلاف القراءة. 

حديث عمران: «كل ميسر لما خلق له). 

حديث علي: «أنه كان في جنازة فأخذ عوداً فجعل ينكت به 


الأرض). 


حديث أبي هريرة: إن الله كتب كتاباً 

حديث أبي موسى: وذهابه إلى الني يَلْةْ لطلب الحملان وقوله: والله 
لا أحملكم. 
حديث ابن عباس: في وفد عبد القيس. 

حديث عائشة: في المصورين. 

حديث ابن عمر: فيهم. 

حديث أبي هريرة: فيهم. 

حديث أبي موسى: «في مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن». 


حديث عائشة: في الكهان. وأنهم ليسوا بشي ء. 


حديث أبي سعيد: في الخوارج. 


حديث أبي هريرة: «كلمتان حبيبتان إلى ال رحمن». 


5 


”- فهرس الأبواب» حسب ترتيب البخاري -رحمه الله- 


الباب الصفحة 


باب قول الله -تعالى-: وَجُوة يَوْمَئذٍ تَاضِيرَة إِلَى يها تاظرة4. 
باب قول الله -تعالى-: إن رَحْمَة الله قَرِيبْ من الْمُحْميينَ». 

باب قول الله -تعالى-: ©##إنٌ الله بسك السَّمَاوَاتٍ وَالآَرْضَ أن 
زو لأ4. 

باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض» وغيرهما من الخلائق 

باب قول الله -تعالى-: #وَلْقَدُ سَبَقَت كَلِمكًا لِعيَاونا الْمُرْسَلِين4. 

باب قول الله -تعالى-: إِنّمَا قَونا لِشَيْء إذَا أَرَذْناهُك. 

باب قول الله -تعالى-: دل لَرْ كان انه مادا ُكَلِمَاتٍ رَبّي لكفِدَ 
الْبْحْرُ قبل أن تنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ حِككا بوثْلهِ مَدَدأ4. 

باب في المشيثة والإرادة. 

باب قول الله -تعالى-: #وَلاً تتقع الْشَمَاعَةٌ عِنْده م إل لِمَنْ أَذِنّ 02 
باب كلام الرب مع جبريلء ونداء الله الملائكة ّْ 

باب قول الله -تعالى-: أ أَنرَلَهُ بعِلْمِه وَالْمَلايْكَة يَتْهَدُونَ4. 


باب قول الله -تعالى-: #ي 35 ون أن يدلو كَلامَ اللهك. 
باب كلام الرب -عز وجل- د يوم القيامة مع الآنبياء وغيرهم. 


03 35ذ 32 2 5 3 - 2 
باب قول الله -تعالى-: ل اله و تكليماك. 
2 حوب ف 7 فم مو سى لحري 3 
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باب ذكر الله بالأمرء وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ» 
لقوله: #قاذكرونِي أذكرْكُم». 

باب قول الله -تعالى-: لقلا تَجَعَلُوا لله أندَاداً». 

باب قول الله -تعال-: لأوَمَا كُتُمّ تسكيَرُون أن يَشْهَدَ عَليكُمْ سَنْدكمْ 
وَلاَ أِصَارَُكُمْ وَلا جُلودُكُم4. 

باب قول الله -تعالى-: #كُلُ يَوْم هر في شأن4. 

باب قول الله -تعالى- : للا تله 

ينزل عليه الوحي 

باب قول الله -تعالى-: لوَأَسِيوواً ١‏ فَرلَكمْ أو اجهرواً يِه إِنّهُ عَلِيمُ يدَات 
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باب اب قول | البى كلِ: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار» ورجل يقول: لو أوتيت تيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل». 
باب قول الله -تعالى-: مإيِأَيُهًا الرَسُولُ بَلّْ مَا أنزل إِلَيّكَ مِن رَبك وإن 
م تفل هما تلفت وسالكة». 0 ش 
باب قول الله -تعالى-: طقل فَأَبوا يالتّوْرَاةٍ فَائنُوهَاك. 

باب: وسمى الني يَلْةِ الصلاة عملاء وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»). 

باب قول الله -تعالى-: إن الإنمَان خُلِقَ مَلُوعاً * ذا مَسَّهُ اله 
جَرُوعاً * وا مَنّهُ الْخِيرُ مموعاً». ْ 

باب ذكر الني كله وروايته عن ربه. 


باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيره 
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بأصواتكم». 
باب قول الله -تعالى-: ##إقاقرَءُوا مَا تبسر مِنْه). 


باب قول الله -تعالى- : لوَلعَد يَسْركا الَرَانَ لكر فَهَلْ ين مُدكر». 


باب قول الله -تعالى-: بل هُوَ قرآنٌ مّحِبدٌ * في و مُحْفُوظ4. 

باب قول الله -تعالى-: #إوالله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون». 

باب قراءة الفاجر والمنافق» ؛ وأصواتهم وتلاوتهم لا تجارز حناجرهم 
باب قول الله -تعالى-: لإ وضع الْمَوَا زين الْقسسْط لِيوْم الْقيَامَة4. 


للح 


4- فهرس بأهم المراجع للشرح 


اجتماع ايوش الإسلامية على غزو المعطلة وا جهمية» للومام ابن قيم 
ا حوزية» المطبعة المنيرية» بتصحيح الشيخ عبدالله بن حسن وإبراهيم يم الشورى» 
عام ١1761اه.‏ 

إرشاد الساري, المجلد العاشر منه» وهو شرح القسطلاني على البخاري» 
صورته دار الفكر في بيروت عن الطبعة السادسة» مطبعة بولاق عام 707١ه.‏ 
لاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- بتحقيق الدكتور محمد 
شاد ساي نشرته جامعة الماع عد بن سعود عام 44 1ه 

1 يثار الحق على الخلق. لأبي عبدالله حمل د بن المرتضى اليماني» صورته دار 
لكتب العلمية في بيروت عن الطبعة الأولى. 


لاستيعاب» لأبي عمر ابن عبدالبر» تحقبق البجاوي. 


بدائع الفوائدء لابن القيم؛ الطبعة المنيرية. 


بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبدال رحمن بن 
قاسمء مطبعة الحكومة السعودية في مكة المكرمة عام ١19١ه.‏ 

التمهيد شرح الموطأء لابن عبد الير» المجلد السابع» طبعة المغرب. 

التمهيد في علم الكلام؛ للباقلاني. 

تفسير البغوي: «معالم التنزيل» على هامش تفسير الخازن» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» عام 11/0ه. 


-1 
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تفسير ابن كثير» تحقيق عبدالعزيز غنيم» ومحمد أحمد عاشورء ومحمد إبراهيم 
البناء مطبعة الشعب بمصر. 
تفسير الطبريء تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة المعارف بمصر. 
تفسير الطبري, مطبعة ال حلبي» الطبعة الثالثة عام 7848١ه.‏ 
تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج. 
تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» تصوير دار الكتب العلمية في بيروت عن 
الطبعة المنيرية. 
تهذيب اللغة» للأزهري» تحقيق عبدالسلام محمد هارون. 
جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر» نشرته المكتبة العلمية بالمدينة عن 
المطبعة المنيرية. 
جلاء الأفهام» لابن القيمء المطبعة المنيرية» عام /1"81١1ه.‏ 
حادي الأرواح. لابن القيم. 
الحيدة في الرد على المعتزلة» لعبد العزيز الكناني» مطابع القصيم في الرياض. 
خلق أفعال العباد» للبخاري» ضمن مجموعة عقائد السلف» نشره علي سامي 
النشارء وعمار جمعي الطالبي. 
درء تعارض العقل والنقل؛ تحقيق محمد رشاد سالمء طبعته جامعة الإمام محمد 
بن سعود عام 504١ه.‏ 
الأذكار» للنوويء تحقيق محمد رضا خورشيد. 
00 الطعة الغاة 


الروح» لابن القيم» مطبعة كمد صبيدح ؟ الضعة 


رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية» ضمن مجموعة عقائد السلف» نشر: 
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علي سامي النشار وزميله. 

زاد المسير لابن الجوزي» طبعة المكتب الإسلامي. 

الأسماء والصفاتء للبيهقي. 

السنة» لعبدالله ابن الإمام أحمد» مطبعة الحكومة السعودية في مكة. 

السنة» لابن أبي عاصم.ء تحقيق وتخريج الألباني. 

سنن أبي داودء إعداد عزت عبيد الدعاس. 

سنن الترمذي» نشر المكتبة السلفية في المدينة. 

سنن النسائي «المجتبى» الطبعة الأولى» المطبعة المصرية في الأزهر. 

سئن ابن ماجة» رقم أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ للالكائي» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. 
شرح الطحاوية» لابن أبي العزء الطبعة الثالثة. 

شرح الكرماني على البخاري» صورة عن الطبعة الأولى» دار إحياء التراث 


ببيروت. 


شرح مسلمء للنوويء المطبعة المصرية سنة 1149ه. 
شرح العمدة [إحكام الأحكام] لابن دقيق العيد» تحقيق محمد حامد الفقي» 
مطبعة أنصار السنة. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري, للنووي. 


إله لصحاح ١‏ للجوهري» تحقيق أجل عبدالغفور عطار»ه الط الطبعة الثانية. 
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طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» مطبعة أنصار السنة. 

عدة الصابرين» لابن قيم الجوزية. 

غريب الحديث. لأبي عبيد» طبعة حيدر آباد. 

غريب الحديث للخطابي» تحقيق عبدالكريم إبراهيم الغزناوي» من منشورات 
مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى» سنة 17٠5١ه.‏ 

فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلانيء المطبعة السلفية. 

القاموس الحيطء لمجد الدين الفيروز آبادي» مطبعة السعادة 2 بمصر. 

كتاب التوحيد» للإمام ابن خزية» تحقيق الهراس. 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترئيب عبدال رحمن ابن قأسمء 
طبعة الرياض. 

مسند الإمام أحمد» صورة المكتب الإسلامي عن الطبعة الأولى في مصر. 

مسند الإمام أحمدء تحقيق وشرح أحمد شاكر (17 جزءأ» ولم يكمل)» مطبعة 
المعارف بمصر. 

مشارق الأنوار» للقاضي عياض» صورته دار الجيل عن الطبعة الأولى بمصر» 
سنة 7ه 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني. تحقيق محمد سيد كيلاني» 
مطبعة مصطفى البابي. 

منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة بولاق. 

منهاج السنة؛ الجزء الأول والثاني» تحقيق محمد رشاد سالم. 


نء لا للحليمي» مصور عن ثلاث د نسخ خطو طْةء و مطبوع 


1/ 


في بيروت. 

4- موطأ الإمام مالك» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. 

4- نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي» ضمن مجموعة عقائد السلف سابقة 
الذكر. 

-١‏ النبوات؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة المنيرية عام 1757 ه. 
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ال موضوع الصفحة 

باب قول الله -تعالى-: لوْجُوةٌ يَوْمَيلٍتَاضيرَة # إِلَى رَيّها ناظِرَة». 0 
حديث ابن عمر: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألف 5 
سنة). 

لأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. ٠‏ 
حديث: «(إنكم سترون ربكم». 16 
لفصل الأول: في ذكر ما تيسر من روايات الحديث. ”> 
ذكر طرق الحديث: «خلق الله آدم على صورته)؛ ورواياته. 38> 
لفصل الثاني: في معنى الصورة في اللغة. 1 
لفصل الثالث: في المعنى المراد من حديث الصورة. 1 
لفصل الرابع: في بيان بطلان قول أهل التأويل الفاسد. ١‏ 
لعبور إلى الجنة من فوق جهنم على الصراط. :4م 
آخر أهل الجنة دخولاً فيها. 34 
إثبات الضحك لله -تعالى - وإيطال قول المؤولين. 4 
حديث أبي سعيد -الطويل- في الشفاعة والموقف والعبور على 84 
لصراط. 


مناقشة شيخ الإسلام لأبي سعيد الدارمي في حديث الموقف. ل 
عا أأذئ . انعا اه الأءا 11 00 0 1 شاك 1١5١1‏ 
هل الاين يد حنول اسار من الحواحدين عودول قيها : 5111 
الإشكال في حديث الشفاعة المشهور والجواب عنه. /117 


أقوال العلماء في المقام المحمود وذكر القول الصحيح. 1 


559 


لقاء الله -تعالى- يتضمن الرؤية. 

إنكار أهل البدع حجاب الله -تعالل-» وشبهتهم في ذلك» والرد عليهم. 
حديث أبي موسى: اجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» الخ وشرحه 
وصف الله -تعالى- بأن رداء الكبرياء على وجههء وتخبط أهل 
التأويل في معناه. 

حديث أبن مسعود: (من اقتطع مال امرئٌ مسلم» الخ ودلالته على 
رؤية المؤمنين ربهم. 

حديث أبي هريرة: "ثلاثة لا يكلمهم الله؛ الخ ودلالته على رؤية الله 
-تعالى. 

حديث أبي بكرة: «الزمان قد استدارة الخ» ودلالته على الرؤية. 
عظم حرمة دماء المسلمين» وأموالهم» وأعر اضهم. 

ذكر بعض شبه المتكرين للرؤية» والرد عليها. 

الرحمة المضافة إلى الله -تعالى-» تكون صفة لهء وتكون مفعولاً له. 
مراد البخاري بقوله -تعالى-: ل#إإِنّ رَحْمَةَ الله قَريبٌ مُنَّ 
حديث أبي هريرة: (اختصمت الجنة والنارا الخ. والكلام عليه. 
حديث أنس: (ليصيين أقواماً سفع من النار» وشرحه. 

معنى قوله -تعالى-: إن الله يمك السّمَاوَات وَالأآرْضّ أن 
رُولاً» ومراد البخاري بذلك. 

حديث أبن مسعود: (أن حبرا جاء إلى النبى كي الخ. 

كان رسول الله -6ِ- يبلغ الناس صفات الله ويخطب بهاء ويذكر 
اد 
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الفرق بين فعل الله -تعالى - ومفعوله. 

حديث ابن عباس في مبيته عند خالته زوج الي -كقِِ-. والكلام 
عليه. 

كلام الله ينقسم إلى قدريء وشرعيء والفرق بينهما. 

حديث ابن مسعود: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه» الخع 
والكلام عليه 

الجمع بين حديث ابن مسعود في التخليق وحديث حذيفة فيه. 


معنى قوله -تعالى-: لأوَما تر إلا يأمْر رَبك لَهُ ما بيْنَ يديا وما 
عَلماك. 


حديث ابن مسعود في السؤال عن الروح. 

معنى قوله -وقة-: «تكفل الله لمن جاهد في سبيلهة الخ. 
معنى قوله -تعالى-: لإِنّمًا قَوْا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَذئاةك. 

قوله -وكةِ-: «لا يزال من أمتى قوم ظاهرين». 

قول الى -يكةِ- لمسيلمة الكذاب: «لن تعدو أمر الله فيك». 


إثبات مشيئة الله وإرادته» والفرق بينهما. 
قوله: «إن الله قبض أرواحكم حيث شاء» لما ناموا عن صلاة الفجر. 
قوله -وَةِ-: «لا تخيروني على موسى». 

ويا الي اه - لخلافة أبي بكر وعمرء وضرب المثل لذلك. 
ذا دعا فلعامع ولا يعاو المطلو 5 ؛ بالمشيثة. 
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تقاسم بن كنانة على الكفر. 

إثبات كلام الله صفة له وأنه يسمعه من يشاء من خلقه. 

وصف الله -تعالى- بأنه ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب. 

معنى قوله: (ما أذن الله لشيء» وما أذن لنى يتغنى بالقرآن». 

معنى «لبيك»)» ونداء الله آدم بأن يخرج بعث النار من ذريته. 

قول عائشة - رضي الله عنها -: ما غرت على امرأة ما غرت على 
خديجة. 

كلام الله -تعالى- مع الملائكة. 

معنى تبارك الله» وتعالى. 

القرآن كلام الله -تعالى- منزل منه كما قال -تعالى-: ظأَنَرَلُ 
يعِلمو». 

الأرضون سبع كالسماوات في العدد. لا في الانفصال والتباين. 

قول الله -تعالى-: «يؤذيي ابن آدم بسب الدهرء وأنا الدهر). 

نزول الله -تعالى- إلى السماء الدنيا آخر كل ليلةء وإبطال قول 
تفضيل خديجة -رضي الله عنها- بإرسال السلام مع جيريل من الله 
إليها. 

كفر من يرمي زوج النيى -كَيْةِ- بالفاحشة» وما له من عظيم 
العذاب. 


!1 العد بلطلسة كمه 
ا العبك بأخشسلة كثنثت 
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يعملها. 

قيام الرحم واستجارتها باللّه من القطيعة» ومعنى إضافة الحقو إلى الله 
-تعالى-. 

من الكفر نسبة نزول المطر إلى الكواكب ونحوها. 

حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه. 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

كلام الله -تعالى- يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. 

آخر من يخرج من النار من الموحدين. 

مناجاة الله -تعالى-- لعبده يوم القيامة» ودنوه منه» ووضع كنفه عليه. 

من أدلة ثبوت الكلام لله -تعالى- حقيقة كلامه لموسى بدون واسطة 
ولمحمد ليلة المعراج. 

احتجاج آدم وموسى؛ وظهور آدم على موسى بالحجة. 

حديث شريك في الإسراء والمعراج؛ وذكر الجواب عما اعترض عليه 


الفرق بين فعل الله -تعالى- وأفعال عبادهء والفرق بين اللفظ 
والملفوظ. 

جعل الند لله -تعالى- يكون في عبادته» وفي أوصافه وأفعاله 
وخصائصه. 

شهود أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة. 
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يوصف به 


الفذةا 
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كرف 


التميز بين فعل العبدء وما هو صفة لله في مثل قراءة القرآن. 

الله -تعالى- خالق أفعال العباد. 

قول النى -يكهِ-: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به). 

معنى قوله -تعالى-: ليَأَيُهَا الرَسُولُ بَلْعْ ما أَنزلَ إلَيِك» وما تدل 
عليه من إبطال البدع. 

اللفظ غير الملفوظ به. والتلاوة غير المتلو. 

معنى قوله -تعالى-: لأ يَمَسّهُ إل الْمُطَهرُونَ). 

خلق الإنسان هلوعا. 

قال زسول الله -يَلِ- فيما يرويه عن ربه: «لا ينبغي لعبد أن يقول: 
آنا خير من يونس». 

الترجمة غير الكلام المترجم. 

كفر من رمى واحدة من أمهات المؤمنين بالفاحشة. 

نزول القرآن على سبعة أحرفء واختلاف العلماء في معناه» والقول 


ودلالة ذلك على خلق أعمال العباد. 
كتابة الله لمقادير كل شيء في الأزل لا تناني الأمر والنهي؛ والعمل. 
اختلاف العلماء في المراد بالتحريف لكتب الله هل هو لألفاظها أو 


انها 
معنى كون الكلام في الكتاب. 
أيه اطخالة لكا كي فدخا 4 ذلك أعمال العا 
مما اشالقى لجل سبى 62 حيد شل في دللهم اعمال الععمات 
دنى ل الأعيال فاه الأمان .أن أعمال اأماد >كأها خغخل ور 
دخول ال عمال ف مسمى ال عمان؛ وأل اعمال العباد كلها محلوقة 


7ع 


كمه 


شدة عذاب المصورين لأنهم تشبهوا بالله في الخلق. 

من أدلة البخاري -رحمه الله- على خلق أعمال العباد» أن قراءة 
المنافق والفاجر لا تجاوز حناجرهم. 

معنى قوله -تعالى-: وضع الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة. 
الفهارس العامة / ْ 

فهرس الآيات الى استدل بها البخاري 

فهرس الأحاديث المشروحة؛ التي استدل بها البخاري على ترتيب 
الكتاب 

فهرس الأبواب حسب ترتيب البخاري 

فهرس بأهم المراجع للشرح 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ع1 


اللا 
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